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الفصل الأول 
الرضا والتسليم 


الفصل الأول: الرضا والتسليم 
[ منهج القرآن في التربيت على التسليم | 

+ کیب یکم نیتال كز كم وکس آن رهوا کی وهو وڪم 
وی أن ٹا عي وهو کے کہ ام یشک انش کا موت [البقرة: 117]. 

إن القتال في سبيل الله فريضة شاقة. ولكنها فريضة واجبة الأداء. واجبة . 
الأداء لأن فيها خيءًا كثيرًا للفرد المسلم» وللجاعة المسلمة» وللبشرية كلها. 
وللحق والخير والصلاح. 

والإسلام بحسب حساب الفطرة؛ فلا ينكر مشقة هذه الفريضة» ولا يبون 
من أمرها. ولا ينكر على النفس البشرية إحساسها الفطري بكراهيتها وثقلها. ظ 
فالإسلام لايهاري في الفطرة» ولا يصادمهاء ولا يحرم عليها المشاعر الفطرية 
التي ليس إلى إنكارها من سبيل.. ولكنه يعالج الأمر من جانب آخر» ويسلط 
عليه نورًا جديدًا إنه يقرر أن من الفرائض ما هو شاق مرير كريه المذاق؛ ولكن 
وراءه حكمة تبون مشقته» وتسيغ مرارته» وتحقق به خيرًا مخبوءًا قد لا يراه النظر 
الإنساني القصير.. عندئذ يفتح للنفس البشرية نافذة جديدة تطل منها على 
الأمر؛ ويكشف لما عن زاوية أخرى غير التي تراه منها. نافذة تهب منها ريح 
رخية عندما تحيط الكروب بالنفس وتشق عليها الأمور.. إنه من يدري فلعل 
وراء ا مكروه خيرًا. ووراء المحبوب شرًا. إن العليم بالغايات البعيدة» المطلع على 
العواقب المستورة» هو الذي يعلم وحده. حيث لا يعلم الناس شيئًا من الحقيقة. 

زعندما تنسم تلك النسمة الرخية على النفس البشرية تبون المشقة» وتتفتح منافل 
الرجاءء ويستروح القلب في الحاجرة» ويجنح إلى الطاعة والأداء في يقين وني رضاء. 


AD‏ الباب الثالث: أعمال القلوب س 

هكذا يواجه الإسلام الفطرة» لا منكرًا عليها ما يطوف من المشاعر 
الطبيعية» ولا مريدًا لها على الأمر الصعب بمجرد التكليف. ولكن مربيا لها 
على الطاعة» ومفسحًا لما في الرجاء. لتبذل الذي هو أدنى في سبيل الذي هو 
خير؛ ولترتفع على ذاتها متطوعة لا مجبرة» ولتحس بالعطف الإهي الذي 
يعرف مواضع ضعفهاء ويعترف بمشقة ما كتب عليهاء ويعذرها ويقدرها؛ 
ويحدو ها بالتسامي والتطلع والرجاء. 

وهكذا يربي الإسلام الفطرة» فلا تمل التكليف» ولا تجزع عند الصدمة 
الأولى» ولا تخور عند المشقة البادية» ولا تخجل وتتهاوى عند انكشاف ضعفها 
أمام الشدة. ولكن تثبت وهي تعلم أن الله يعذرها ويمدها بعونه ويقويا. 
وتصمم على المضي في وجه المحنة؛ فقد يكمن فيها الخير بعد الضر» واليسر بعد 
السو والزاعة الكرى يعن الف لاء بولا يالك كل .نا حي ون 
فقد تكون الحسرة كامنة وراء المتعة! وقد يكون المكروه مختبئا خلف المحبوب. 
وفك يكو اغلاق م رز الم اراق + 

إنه منهج في التربية عجيب. منهج عميق بسيط. منهج يعرف طريقه إلى 
مسارب النفس الإنسانية وحناياها ودروبها الكثيرة. باحق وبالصدق. لا بالويحاء 
الكاذب» والتمويه الخادع.. فهو حق أن تكره النفس الإنسانية القاصرة الضعيفة 
أمرّا ويكون فيه الخير كل الخير. وهو حق كذلك أن تحب النفس أمرًا وتتهالك 
عليه. وفيه الشر كل الشر. وهو الحق كل الحق أن الله يعلم والناس لا يعلمون! 
وماذا يعلم الناس من أمر العواقب؟ وماذا يعلم الناس مما وراء الستر المسدل؟ 


الفصل الأول: الرضا والتسليم 
وماذا يعلم الناس من الحقائق التي لا تخضع للهوى والجهل والقصور؟! 
إن هذه اللمسة الربانية للقلب البشري لتفتح أمامه الما آخر غير العالم المحدود 
الذي تبصره عيناه. وتبرز أمامه عوامل أخرى تعمل في صميم الكون» وتقلب 
الأمورء وترتب العواقب على غير ما كان يظنه ويتمناه. وإنها لتتركه حين يستجيب 
ها طيعا في يد القدر» يعمل ويرجو ويطمع ويخاف» ولكن يرد الأمر كله لليد 
SAE‏ سو واي 
تستشعر النفس حقيقة السلام | إلا حين تستيقن أن الخيرة في) اختاره الله. وأن الخر 
ووو وأن تطلب منه البرهان! إن الإذعان 
الوائق والرجاء الهاديء والسعي المطمئن.. هي أبواب السلم الذي يدعو الله عباده 
الذين آمنوا ليدخلوا فيه كافة.. وهو يقودهم إليه بهذا النهج العجيب العميق البسيط. 
في يسر وني هوادة وفي رخاء. يقودهم بهذا المنهج إلى السلم حتى وهو يكلفهم 
فريضة القتال. فالسلم الحقيقي هو سلم الروح والضمير حتى في ساحة القتال. 
وإن هذا الإيحاء الذي يحمله ذلك النص القرآني» لا يقف عند حد القتال» 
فالقتال ليس إلا مثلًا لما تكرهه النفس» ويكون من ورائه الخير.. إن هذا الإيحاء 
ينطلق في حياة المؤمن كلها. ويلقي ظلاله على أحداث الحياة جميعها.. إن 
الإنسان لا يدري أين يكون الخير وأين يكون الشر.. لقد كان المؤمنون الذين 
خرجوا يوم بدر يطلبون عير قريش وتجارتهاء ويرجون أن تكون الفئة التي 
وعدهم الله إياها هي فئة العير والتجارة. لا فئة الحامية المقاتلة من قريش. 


ولكن الله جعل القافلة تفلت؛ ولقاهم المقاتلة من قريش! وكان النصر الذي 


N CAD‏ الباب الثالث: اعمال القلوب س 
دوى في الجزيرة العربية ورفع راية الإسلام. فأين تكون القافلة من هذا الخير 
الضخم الذي أراده الله للمسلمين! وأين يكون اختيار المسلمين لأنفسهم من 
اختيار الله هم؟ والله يعلم والناس لا يعلمون! 

ولقد نسي فتى موسى ما كانا قد أعداه لطعامه) - وهو الحوت - فتسرب في 


ت 2 رر ور ست ر 


البحر عند الصخرة. فلم جاورا قال فته ءانا غداء تا قد فبا من سَمّربًا 


]1 كذ 


هدا َا ل قال بذ اوآ إلى ألصَّحْرَِ إن يث لوت مآ أَنسَنِيهُ إلا 
ليطن أن اکم ود سیک ف لخر ع ل قال ذلك ما كا بخ ردا 
ع ءارما ا © وجا عدا من ادنا 4 [الكهف: 56-57]. وکان 
هذا هو الذي خرج له موسى. ولو لم يقع حادث الحوت ما ارتدًا. ولفاتها ما 
خرجا لأجله في الرحلة كلها! 

وكل إنسان - في تجاربه الخاصة - يستطيع حين يتأمل أن يجد في حياته 
مكروهات كثيرة كان من ورائها الخير العميم. ولذات كثيرة كان من ورائها 
الشر العظيم. وكم من مطلوب كاد الإنسان يذهب نفسه حسرات على فوته؛ 
ثم تبين له بعد فترة أنه كان إنقاذًا من الله أن فوت عليه هذا المطلوب في حينه. 
وكم من محنة تجرعها الإنسان لاهثا يكاد يتقطع لفظاعتها. ثم ينظر بعد فترة 
فإذا هي تنشيء له في حياته من الخير ما ل ينشئه الرخاء الطويل. - 

إن الإنسان لا يعلم. والله وحده يعلم. فماذا على الإنسان لو يستسلم. 


إن هذا هو المنهج التربوي الذي يأخذ القرآن به النفس البشرية. لتؤمن وتسلم 


الفصلالأول:الرضاوالتتليم (YD‏ 
وتستلم في أمر الغيب ا لمخبوء» بعد أن تعمل ما تستطيع في حيط السعو الكشوف". 


[ مجال العقل البشري ] 
ELATED‏ 2 ن من عِندِ عبرال َوَجَدُوأفِهِ أ اما كيرا 4 


[النساء: .]۸١‏ 
إن مثل هذه التوجيهات في القرآن الكريم يساء إدراكهاء وإدراك مداها. 
فيذهب بها جماعة من المفكرين الإسلاميين - قديًا وحديثًا - إلى إعطاء 
الإدراك البشري سلطة الحكم النهائية في أمر الدين كله. ويجعلون منه ندا 
لشرع الله. بل يجعلونه هو المسيطر على شرع الله ! 
الأمر ليس كذلك.. الأمر أن هذه الأداة العظيمة - أداة الإدراك البشري - 
هي بلا شك موضع التكريم من الله - ومن ثم يكل إليها إدراك الحقيقة 
الأرل:حقيقة أن هذا الدين من عند الله. لأن هناك ظواهر يسهل إدراكها؛ وهي 
كافية بذاتها للدلالة - دلالة هذا الإدراك البشري ذاته - على أن هذا الدين من 
عند الله.. ومتى أصبحت هذه القاعدة الكبيرة مسلا بهاء أصبح من منطق هذا 
الإدراك ذاته أن يسلم - بعد ذلك - تلقائيًا بكل ما ورد في هذا الدين - لا بهم 
عندئذ أن يدرك حكمته الخفية أو لا يدركها. فالحكمة متحققه حتا ما دام من 
عند الله. ولا يهم عندئذ أن يرى «المصلحة» متحققة فيه في اللحظة الحاضرة. 
فالمصلحة متحققة حت ما دام من عندالله.. والعقل البشري ليس ندا لشريعة الله 
- فضلا على أن يكون الحاكم عليها - لأنه لا يدرك إلا إدراكا ناقصًا في المدى 


)١(‏ ص 50-77؟7. 


4م مسي سه الباب الثالث: أعمال القلوب س 
المحدود؛ ويستحيل أن ينظر من جميع الزوايا وإلى جميع المصالح - لا في اللحظة 
الواحدة ولا في التاريخ كله - بين| شريعة الله تنظر هذه النظرة؛ فلا ينبغي أن 
يكون الحكم فيهاء أو في حكم ثابت قطعي من أحكامها موكولًا إلى الإدراك 
البشري.. وأقصى ما يتطلب من الإدراك البشري أن يتحرى إدراك دلالة النص 
وانطباقه؛ لا أن يتحرى المصلحة أو عدم المصلحة فيه! ) 

فا مصلحة متحققة أصلًا بوجود النص من قبل الله تعالى.. إنها يكون هذا 
فيا لا نص فيه» ما يجد من الأقضية؛ وهذا سبق بيان المنهج فيه» وهو رده إلى 
الله والرسول.. وهذا هو مجال الاجتهاد الحقيقي. إلى جانب الاجتهاد في فهم 
النص» والوقوف عنده. لا تحكيم العقل البشري في أن مدلوله يحمل المصلحة 
أو لا يحملها! إن مجال العقل البشري الأكبر في معرفة نواميس الكون والإبداع 
في عالم المادة.. وهو ملك عريض! 

يجب أن نحترم الإدراك البشري بالقدر الذى أراده الله له من التكريم في 
مجاله الذي يحسنه - ثم لا نتجاوز به هذا المجال. كي لا نمضى في التيه بلا 
دليل. إلا دليلا بيجم على ما لا يعرف من مجاهل الطريق.. وهو عندئذ أخطر 
من المضي بلا دليل”2. 

أمواجهت القرآن بمقررات عقليت سابقت ] 

إن هنالك قاعدة مأمونة في مواجهة النصوص القرآنية» لعل هنا مكان 
تقريرها (عند تفسير سورة الفيل).. إنه لا يجوز لنا أن نواجه النصوص القرآنية 


.۷۲۳-۷۲۲ ص‎ )١( 


الفصل الأول؛ الرضا والتسليم 
بمقررات عقلية سابقة. لا مقررات عامة.» ولا مقررات في الموضوع الذي 
تعالجه النصوص. بل ينبغي أن نواجه هذه النصوص لنتلقى منها مقرراتنا. 
فمنها نتلقى مقرراتنا الإيهانية» ومنها نكون قواعد منطقنا وتصوراتنا جميعا؛ 
فإذا قررت لنا أمرًا فهو المقرر كا قررته! ذلك أن ما نسميه «العقل» ونريد أن 
نحاكم إليه مقررات القرآن عن الأحداث الكونية والتاريخية والإنسانية 
والغيبية هو إفراز واقعنا البشري المحدود» وتجاربنا البشرية المحدودة. 
وهذا العقل وإن يكن في ذاته قوة مطلقة لا تتقيد بمفردات التجارب 
والوقائع بل تسمو عليها إلى المعنى المجرد وراء ذواتهاء إلا أنه في النهاية حدود 
بحدود وجودنا البشري. وهذا الوجود لا يمثل المطلق كبا هو عند الله. 
والقرآن صادر عن هذا المطلق فهو الذي يحكمنا. ومقرراته هي التي نستقي 
منها مقرراتنا العقلية ذاتها. ومن ثم لا يصلح أن يقال: إن مدلول هذا النص 
يصطدم مع العقل فلا بد من تأويله - کا يرد كثيرًا في مقررات أصحاب هذه 
المدرسة. وليس معنى هذا هو الإستسلام للخرافة. ولكن معناه أن العقل ليس 
هو الحكم في مقررات القرآن. ومتى كانت المدلولات التعبيرية مستقيمة 
واضحة فهي التي تقرر كيف تتلقاها عقولناء ويكف تصوغ منها قواعد 
تصورها ومنطقها تجاه مدلولاتباء وتجاه الحقائق الكونية الأخرى”'". 
[آخر الايمان بالغيب في حذنظ الطاقت الفكرية | 
الإيهان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الإنسان» فيتجاوز مرتبة الحيوان 


الذي لا يدرك إلا ما تدركه حواسه إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود 


.۳۹۷٩۹ ص‎ 2) 


الباب الثالث: أعمال القلوب ب 
أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدد الذي تدركه الحواس - أو الأجهزة 
التي هي امتداد للحواس - وهي نقلة بعيدة الأثر في تصور الإنسان لحقيقة 
الوجود كله ولحقيقة وجوده الذاتي» ولحقيقة القوى المنطلقة في كيان هذا 
الوجود» وفي إ إحساسه بالكون وما وراء الكون من قدرة وتدبير. كما أا بعيدة 
الأثر في حياته على الأرض؛ فليس من يعيش في الحيز الصغير الذي تدركه 
حواسه كمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بديبته وبصيرته؛ ويتلقى 
أصداءه وإيحاءاته في أطو ائه وأعماقه؛ ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان 
من كل ما يدركه وعيه في عمره القصير المحدودء وأن وراء الكون ظاهره 
وخافيه» حقيقة أكبر من الكون» هي التي صدر عنهاء واستمد من وجودها 
وجوده.. حقيقة الذات الإلهية التي لا تدركها الأبصار ولا تحيط بها العقول. 
وعندئذ تصان الطاقة SS‏ 
ها لم تخلق له وما لم توهب القدرة للإحاطة به» وما لا يجدي شيئا أن تنفق تنفق فيه. إن 
الطاقة الفكرية التي وهبها الإنسان» وهبها ليقوم بالخلافة في هذه الأرض» فهي 
موكلة مبذه الحياة الواقعة القريبة» تنظر فيهاء وتتعمقها وتنقصاهاء وتعمل وتنتج» 
ا ا ا ا 
تتصل مباشرة بالوجود كله وخالق الوجود» وعلى أن تدع للمجهول حصته في 
الغيب الذي لا تحيط به العقول. فأما محاولة إدراك ما وراء الواقع بالعقل المحدود 
الطاقة بحدود هذه الأرض والحياة عليهاء دون سند من الروح الملهم والبصيرة 
المفتوحة» وترك حصة للغيب لا ترتادها العقول.. فأما هذه المحاولة فهي محاولة 


الفصل الأول: الرضا والتسليم 


فاشلة أولاء ومحاولة عابغة أخيرًا. فاشلة لأنها تستخدم أداة لم تخلق لرصد هذا 
المجال. وعابثه لأنها تبدد طاقة العقل التي ل تخلق لمثل هذا المجال.. ومتى سلم 
العقل البشري بالبديهية العقلية الأولى» وهي أن المحدود لا يدرك المطلق» لزمه - 
احترامًا لمنطقه ذاته - أن يسلم بأن إدراكه للمطلق مستحيل؛ وإن عدم إدراكه 
للمجهول لا ينفي وجوده في ضمير الغيب المكنون؛ ون عليه أن يكل الغيب إلى 

قة أخرى غير طاقة العقل؛ وأن يتلقى العلم في شأنه من العليم الخبير الذي 
يحيط بالظاهر والباطن» والغيب والشهادة.. وهذا الاحترام لمنطق العقل في هذا 
الشأن هو الذي يتحلى به المؤمنون» وهو الصفة الأولى من صفات المتقين. 

لقد كان الإيان بالغيب هو مفرق الطريق في إرتقاء الإنسان عن عام 
البهيمة. ولكن حماعة الماديين في هذا الزمان» كجاعة الماديين في كل زمانء 
يريدون أن يعودوا بالإنسان القهقرى.. إلى عام البهيمة الذي لا وجود فيه لغير ` 
المحسوس! ويسمون هذا «تقدمية» وهو النكسة التي وقى الله المؤمنين إياهاء 
فجعل صفتهم المميزة» صفة: + لين ن يأب # [البقرة:*]» والحمد لله على 
ياه والنكسة للمتكسين والمرتكسين 17 

ظ [ تقديم العقل على التقل ! 

الراسخون في العلم يطمئنون ابتداء إلى صدق ما يأتيهم من عند الله. 
يطمئنون إليه بفطرتهم الصادقة الواصلة.. ثم لا يجدون من عقوهم شكا فيه 
كذلك؛ لأنهم يدركون أن من العلم ألا يخوض العقل فيا لا جال فيه للعلم» 


.50-" 4 ص‎ )١( 
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وفي! لا تؤهله وسائله وأدواته الإنسانية لعلمه. 

وهذا تصوير صحيح للراسخين في العلم.. فما يتبجح وينكر إلا السطحيون 

ين تخدعهم قشور العلم؛ فيتوهمون أنهم أدركوا كل شيء؛ وأن مالم يدركوه 
لا وجود له؛ أو يفرضون إدراكهم على الحقائق» فلا يسمحون ها بالوجود إلا 
على الصورة التي أدركوها. ومن ثم يقابلون كلام الله المطلق بمقررات عقلية 
هم! صاغتها عقوم المحدودة! أما العلماء حقا فهم أكثر تواضعًاء وأقرب إلى 
التسليم بعجز العقل البشري عن إدراك حقائق كثيرة تكبر طاقته وترتفع عليها. 
كا أخهم أصدق فطرة فا تلبث فطرتهم الصادقة أن تتصل باحق وتطمئن إليه”"". 
[ العقل بين التأليه والالغاء أ 

لاد یکو لاس عل أل حب بعد الرس [النساء: 170]. 

ونقف من هذه اللفتة: ل لاا کون لاس عل أله ج بعد الرسلي ‏ أمام 
حشد من الإيحاءات اللطيفة العميقة ونختار منه ثلانًا على سبيل الاختصار 
الذي لا يخرج بنا من الظلال. 

نقف منها :أولا:أمام قيمة العقل البشري ووظيفته ودوره في أخطر قضايا 
«الإنسان» قضية الإيوان بالله؛ التي تقوم عليها حياته في الأرض من جذورها؛ 
بكل مقوماتها واتجاهاتها وواقعياتها وتصرفاتها؛ كا يقوم عليها مآله في الآخرة 
وهي أكبر وأبقى. 

لو كان الله - سبحانه - وهو أعلم بالإنسان وطاقاته كلهاء يعلم أن العقل 
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البشري» الذي وهبه للإنسان» هو حسب هذا الإنسان في بلوغ الهدى لنفسه 
والمصلحة لحياته» في دنياه وآخرته؛ لوكله إلى هذا العقل وحده؛ يبحث عن 
دلائل ال هدى وموحيات الإيان في الأنفس والآفاق» ويرسم لنفسه كذلك 
المنهج الذي 7 تقوم عليه حياته» فتستقيم على الحق والصواب؛ ولما أرسل إليه 
الرسل على مدى التاريخ؛ ولما جعل حجته على عباده هي رسالة الرسل إليهم؛ 
E‏ 
الرسل إليهم :لتا يكن لاس عل أله حجة بعد الرس . ولكن لما علم 
الله - سبحانه ا ى آتاه للإنسان أداة قاصرة بذاتها عن الوصول 
قن eS e e‏ لاك ل رين 
منهج للخياة الإنسانية يحقق المصلحة الصحيحة لهذه الحياة؛ وينجي صاحبه 
من سوء المآل في الدنيا والآخرة.. لما علم الله - سبحانه - هذا شاءت حكمته 
وشاءت رحمته أن يبعث للناس بالرسل» وألا يؤاخذ الناس إلا بعد الرسالة 
والتبليغ: ۾ وما كا اق ا مَعَزْبينَ حى بعت رسوا 4 [الإسراء: .]1١‏ وهذه تكاد 
تكون إحدى البديبيات التي تبرز من هذا النص القرآني.. فإن لم تكن بديبية 
فهي إحدى المقتضيات الحتمية. 

إذن.. ما هي وظيفة هذا العقل البشري؛ وما هو دوره في قضية الإيمان 
وال هدى؛ وفي قضية منهج الحياة ونظامها؟ 

إن دور هذا العقل أن يتلقى عن الرسالة؛ ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن 
الرسول. ومهمة الرسول أن يبلغ» ويبين» ويستنقذ الفطرة الإنسانية ما يرين 
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عليها من الركام. وينبه العقل الإنساني إلى تدبر دلائل ا هدى وموحيات الوييان 
في الأنفس والآفاق؛ وأن يرسم له منهج التلقي الصحيح» ومنهج النظر 
الصحيح؛ وأن يقيم له القاعدة التي ينهض عليها منهج الحياة العملية» المؤدي 
إلى خير الدنيا والآخرة. 

وليس دور العقل أن يكون حاكا على الدين ومقرراته من حيث الصحة 
والبطلان» والقبول أو الرفض - بعد أن يتأكد من صحة صدورها عن الله؛ 
وبعد أن يفهم المقصود بها:أي المدلولات اللغوية والاصطلاحية للنص - ولو 
كان له أن يقبلها أو يرفضها - بعد إدراك مدلوفاء لأنه هو لا يوافق على هذا 
المدلول! أو لا يريد أن يستجيب له - ما استحق العقاب من الله على الكفر بعد 
البيان.. فهو إذن ملزم بقبول مقررات الدين متى بلغت إليه عن طريق 
صحيح» ومتى فهم عقله ما المقصود بها وما المراد منها. 

إن هذه الرسالة تخاطب العقل.. بمعنى أنها توقظه» وتوجهه» وتقيم له 
منهج النظر الصحيح.. لا بمعنى أنه هو الذي يحكم بصحتها أو بطلانهاء 
وبقبوها أو رفضها. ومتى ثبت النص كان هو الحكم؛ وكان على العقل 
البشري أن يقبله ويطيعه وينفذه؛ سواء كان مدلوله مألوفا له أو غريبًا عليه. 

إن دور العقل - في هذا الصدد - هو أن يفهم ما الذي يعنيه النص. وما 
مدلوله الذي يعطيه حسب معاني العبارة في اللغة والاصطلاح. وعند هذا الحد 
يتتهي دوره.. إن المدلول الصحيح للنص لا يقبل البطلان أو الرفض بحكم 
من هذا العقل. فهذا النص من عند الله» والعقل ليس إلها يحكم بالصحة أو 
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البطلان» وبالقبول أو الرفض لما جاء من عند الله. 

وعند هذه النقطة الدقيقة يقع خلط كثير.. سواء ممن يريدون تأليه العقل 
البشري فيجعلونه هو الحكم في صحة أو بطلان المقررات الدينية الصحيحة. 
أو ممن يريدون إلغاء العقل» ونفي دوره في الإيهان والهدى.. والطريق الوسط 
الصحيح هو الذي بيناه هنا.. من أن الرسالة تخاطب العقل ليدرك مقرراتها؛ 
وترسم له المنهج الصحيح للنظر في هذه ا مقررات» وني شؤون الحياة كلها. 
فإذا أدرك مقرراتها - أي إذا فهم ماذا يعني النص - لم يعد أمامه إلا التتصديق 
والطاعة والتنفيذ.. فهي لا تكلف الإنسان العمل بها سواء فهمها آم لم يفهمها. 
وهي كذلك لا تبيح له مناقشة مقرراتها متى أدرك هذه المقررات» وفق مفهوم 
نصوصها.. مناقشتها ليقبلها أو يرفضها. ليحكم بصحتها أو خطئها.. وقد 
علم أنها جاءته من عند الله. الذي لا يقص إلا الحق» ولا يأمر إلا بالخر. ) 

وا منهج الصحيح في التلقي عن الله» هو ألا يواجه العقل مقررات الدين 
الصحيحة - بعد أن يدرك المقصود بها - بمقررات له سابقة عليها؛ كونها 
لنفسه من مقولاته «المنطقية»! أو من ملاحظاته المحدودة؛ أو من تجاربه 
الناقصة.. إن المنهج الصحيح أن يتلقى النصوص الصحيحة» ويكون منها 
مقرراته هو! فهي أصح من مقرراته الذاتية؛ ومنهجها أقوم من منهجه الذاتي 
- قبل أن يضبط بموازين النظر الدينية الصحيحة - ومن ثم لا يحاكم العقل 
مقررات الدين - متى صح عنده أنها من الله - إلى أية مقررات أخرى من 


صنعه الخا ص ! 
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إن العقل ليس إهاء ليحاكم بمقرراته الخاصة مقررات الله. 

إن له أن يعارض مفهومًا عقليًا بشريًا للنص بمفهوم عقلي بشري آخر له.. 
هذا مجاله» ولا حرج عليه في هذا ولا حجر مادام هنالك من الأصول 
الصحيحة جال للتأول والإفهام المتعددة. وحرية النظر - على أصوله 
الصحيحة وبالضوابط التي يقررها الدين نفسه - مكفولة للعقول البشرية في 
هذا المجال الواسع. وليس هنالك من هيئة» ولا سلطة» ولا شخصء يملك 
الحجر على العقولء في إدراك المقصود بالنص الصحيح وأوجه تطبيقه - متى 
كان قابا لأوجه الرأي المتعددة» ومتى كان النظر في حدود الضوابط 
الصحيحة وا منهج الصحيح» المأخوذ من مقررات الدين - وهذا كذلك معنى 
أن هذه الرسالة تخاطب العقل. 

إن الإسلام دين العقل.. نعم.. بمعنى أنه يخاطب العقل بقضاياه ومقرراته؛ 
ولا يقهره بخارقة مادية لا مجال له فيها إلا الإذعان. ويخاطب العقل بمعنى أنه 
يصحح له منهج النظر ويدعوه إلى تدبر دلائل الهدى وموحيات الإيمان في 
الأنفس والآفاق؛ ليرفع عن الفطرة ركام الإلف والعادة والبلادة؛ وركام 
الشهوات المضلة للعقل والفطرة. ويخاطب العقل بمعنى أنه يكل إليه فهم 
مدلولات النصوص التي تحمل مقرراته» ولا يفرض عليه أن يؤمن با لا يفهم 
مدلوله ولا يدركه.. فإذا وصل إلى مرحلة إدراك المدلولات وفهم المقررات م 
يعد أمامه إلا التسليم بها فهو مؤمنء أو عدم التسليم بها فهو كافر.. ويس هو 
حك في صحتها أو بطلاها. ولیس هو مأذونًا في قبولها أو رفضهاء کا يقول من 


الفصل الأول:الرضا والتسليم اك ۷(۷ 
فرق فقيل فر هن العف فا ل هن نوراق الا اا هنا 
يقبل» ويرفض منها ما يرفض» ويختار منها ما يشاء» ويترك منها مايشاء..فهذا 
Ta i a E ET‏ 
[البقرة: ]۸١‏ ويرتب عليه صفة الكفر» ويرتب عليه كذلك العقاب. 

فإذا قرر الله - سبحانه - حقيقة في أمر الكونء أو أمر الإنسان» أو أمر 
الخلائق الأخرى. أو إذا قرر أمرًا في المرائضء أو في النواهي.. فهذا الذي 
قرره الله واجب القبول والطاعة من يبلغ إليه. متى أدرك المدلول المراد منه. 

إذا قال الله سبحانه # أله لمك الوم ض متهن 4 


لير رم روک 


[الفلاق: ۲ + آوکر بر الزن که 1 أن ارت واا كاتا ر 
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من مو [النور: [4o‏ عا آلإ لاسن شن من صلصدل لفخار ضر ) ولق جه 


کر 


لجان من مَارِج مَنْنَّارٍ *4 ا ا 
عن طبيعة الكون والكائنات والأحياء والأشياء.. فا لحق هو ما قال. وليس للعقل 
أن يقول - بعد أن يفهم مدلول النصوص والمقررات التي تنشئها - إنني لا أجد 
هذا في مقرراتي» أو في علمي» أو في تجاربي.. فكل ما يبلغه العقل في هذا معرض 
للخطأ والصواب. وما قرره الله - سبحانه - لا حتمل إلا الحق والصواب. 

. وإذاقال الله سبحانه: ا وس لھ سکم بسآأرَلَ مويك هْمُ كرون 4 


11 س ارم ی + ص بير س ر سه لے د ع 
[الأئدة: 44]. + ييه الد ءامنوأ افوا الله ودروا ما بقى من اربوا إن كُنشم 
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e 2‏ ا 2 سرس اس مض زرو ار 2« رم کے رر رر كر 
ومین س فإن لم تفعلوأ فأذنوا يحرب من الله ورسولوء ون تبتم فلكم رء وس 


اریگ لا رمو انظ موت [البقرة: 81۲۷۹-۲۷۸ وقرف یوکن 
ر ر رر ڑم ر 


ولا برحب تبرج لْجَهِيَةِ الأو 4 [الأحز اب: ۳۳]. ا ورين بحمرهن عل 
يي اميت يكين 4 [النور: .]۳١‏ إلى آخر ما قال في شأن منهج 
الحياة البشرية فالحق هو ما قال - سبحانه - وليس للعقل أن يقول:ولكنني أرى 
المصلحة في كذا وكذا مما يخالف عن أمر الله» أو فيم|لم يأذن به الله ولم يشرعه 
للناس.. ف يراه العقل مصلحة يحتمل الخطأ والصواب» وتدفع إليه الشهوات 
والنزوات.. وما يقرره الله - سبحانه - لا يجتمل إلا الصحة والصلاح. 

وماقرره الله سبحانه من العقائد والتصورات» أو من منهج الحياة 
ونظامهاء سواء في موقف العقل إزاءه.. متى صح النص» وكان قطعي الدلالة؛ 
ولم يوقت بوقت.. فليس للعقل أن يقول:آخذ في العقائد والشعائر التعبدية؛ 
ولكني أرى أن الزمن قد تغير في منهج الحياة ونظامها.. فلو شاء الله أن يوقت 
مفعول النصوص لوقته. فما دام النص مطلقًا فإنه يستوي زمان نزوله وآخر 
الزمان.. احترارًا من الحرأة على الله» ورمي علمه بالنقص والقصور - سبحانه 
وتعالى عم| يقولون علا كبيرًا.. إنها يكون الاجتهاد في تطبيق النص العام على 
ا لحالة الجزئية؛ لا في قبول المبدأ العام أو رفضه» تحت أي مقولة من مقولات 
العقل في جيل من الأجيال! 

وليس في شيء من هذا الذي نقرره انتقاص من قيمة العقل ودوره في الحياة 
البشرية.. فإن المدى أمامه واسع في تطبيق النصوص على الحالات المتجددة - 


الفصل الأول؛ الرضا والتسليم 
بعد أن ينضبط هو بمنهج النظر وموازينه المستقاة من دين الله وتعليمه الصحيح 
- والمدى أمامه أوسع في المعرفة بطبيعة هذا الكون وطاقاته وقواه ومدخراته؛ 
وطبيعة الكائنات فيه والأحياء؛ والانتفاع بها سخر الله له من هذا الكون ومن 
هذه الكائنات والأحياء؛ وتئمية الحياة وتطويرها وترقيتها - في حدود منهج الله 
- لا كما تبتغي الشهوات والأهواء التي تضل العقل وتغطي الفطرة بالركام! ‏ 
[ إبليس له رأي مع التص | 
اکال ما متعق آل سد د ا ال ئا رنه فتن ين کار تین یلیو 4 
[الأعراف: .]١١‏ 
قد جعل إبليس له رأيًا مع النص. وجعل لنفسه حقا في أن يحكم نفسه وفق 
مايرى هو من سبب وعلة مع وجود الأمر.. وحين يوجد النص القاطع والأمر 
الجازم ينقطع النظرء ويبطل التفكر؛ وتتعين الطاعةء ويتحتم التنفية.. وهذا ظ 
إبليس - لعنه الله --لم يكن ينقصه أن يعلم أن الله هو الخالق المالك الرازق المدبر 
الذي لايقع ني هذا الوجود شيء إلا بإذنه وقدره.. ولكنه لم يطع الأمر كما صدر 
إليه ولم ينفذه.. بمنطق من عند نفسه: 
+( ال أتأ يريه لقت ين ار قهن لين 4 
فكان الجزاء العاجل الذي تلقاه لتوه: 
+ َل فيط يتا متابؤة ل أ متكب راكع إن اَي 4 
[الأعراف: ,]١١‏ 
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إن علمه بالله لم ینفعه» واعتقاده بوجوده وصفاته لم ينفعه.. وكذلك كل من يتلقى 
أمر الله؛ ثم يجعل لنفسه نظرًا في هذا الأمر يترتب عليه قبوله أو رفضه؛ وحاكمية في 
قضية قضى الله فيها من قبل؛ يرد بها قضاء الله في هذه القضية.. إنه الكفر إذن مع 
العلم ومع الاعتقاد. فإبليس لم يكن ينقصه العلم؛ ولم يكن ينقصه الاعتقاد! 

لقد طرد من الجنة» وطرد من رحمة الله» وحقت عليه اللعنة» وكتب عليه 
اضفار 

[ المنهج مع المعجزات ] 
+ فُلناينتار كن برها وکنا علخ هیر )4 [الأنبياء: 14]. 
كانت راو ااا عل ارات 


كيف؟ 


ولماذا نسأل عن هذه وحدها. و كن *# هذه هي الكلمة التي تكون بها 
أكوان» وتنشأ بها عوالم» وتخلق بها نواميس: إِنَّمَآ مره إا أراد سيا أن يمول 
لکن فیککرٹت 4 [یس: [AY‏ 

فلا نسأل: كيف لم تحرق النار إبراهيم» والمشهود المعروف أن النار تحرق 
الأجسام الحية؟ فالذي قال للنار: كوني حارقة هو الذي قاللما: كوني برذا 
وسلامًا. وهي الكلمة الواحدة التي تنشئع مدلوها عند قوها كيفما كان هذا 
المدلول؛ مألوقا للبشر أو غير مألوف. 


غ0 ص .١١515‏ 


# النفصل الأول اللرضا وسيم ر( 

إن الذين يقيسون أعمال الله سبحانه إلى أعمال البشر هم الذين يسألون: 
كيف كان هذا؟ وكيف أمكن أن يكون؟ فأما الذين يدركون اختلاف 
الطبيعتين» إختلاف الأداتين» فإنهم لا يسألون أصلاء ولا يحاولون أن يخلقوا 
تعليلا. علميًا أو غير علمي. فالمسألة ليست في هذا الميدان أصلا. ليست في 
ميدان التعليل والتحليل بموازين البشر ومقاييس البشر. وكل منهج في تصور 
مثل هذه المعجزات غير منهج الإحالة إلى القدرة المطلقة هو منهج فاسد من 
أساسه؛ لأن أعمال الله غير خاضعة لمقاييس البشر وعلمهم القليل المحدود. 

إن علينا فقط أن نؤمن بأن هذا قد كان» لأن صانعه يملك أن يكون. أما 
كيف صنع بالنار فإذا هي برد وسلام؟ وكيف صنع بإبراهيم فلا تحرقه النار.. 
فذلك ما سكت عنه النص القرآني لأنه لا سبيل إلى إدراكه بعقل البشر . 
العدوة ولس لا شوئ الل القران من دليل: 

وما كان تحويل النار بردًا وسلامًا على إبراهيم إلا مثلا تقع نظائره في صور 
شتى. ولكنها قد لا هز المشاعر كا يبزها هذا المثل السافر الجاهر. فكم من 
ضيقات وكربات تحيط بالأشخاص والجماعات من شأنها أن تكون القاصمة 
القاضية» وإن هي إلا لفتة صغيرة» فإذا هي تحبي ولا تميت» وتنعش ولا تمد 
وتعود بالخير وهي الشر المستطير. 

إن يتا ركني برا وسكا لهي 4 لتتكرر في حياة الأشخاص 


وا اعات والأمم؛ وي حيأة الأفكار والعقائد والدعوات. وإن هي إلا رمز 


N CLD‏ الباب الثالث: أعمال القلوب س 
للكلمة التي تبطل كل قول» وتحيط كل كيد لأنها الكلمة العليا التي لا ترد | 
[ لماذا؟ ولماذا9...] 

+( مامات َعَم إلا وه د نَكقروأ / [المدثر: .]۴١‏ 

فهم الذين يثير ذكر العدد في قلوبهم رغبة الجدل؛ ولا يعرفون مواضع 
التسليم ومواضع الجدل. فهذا الأمر الغيبي كله من شأن الله» وليس لدى 
البشر عنه من علم كثير ولا قليل» فإذا أخبر الله عنه خبرًا فهو المصدر الوحيد 
لهذا الطرف من الحقيقة: وشأن البشر هو تلقي هذا الخبر بالتسليم» والاطمئنان 
إلى أن الخير في ذكر هذا الطرف وحده. بالقدر الذي ذكره» وأن لا مجال للجدل 
فیه» فالإنسان إن يجادل في لديه عنه علم سابق يناقض الخبر الجديد أو يغايره. 
أما اذا كانوا تسعة عشر [أَيّا كان مدلول هذا العدد] فهو أمر يعلمه الله الذي 
ينسق الوجود كله» ويخلق كل شيء بقدر. وهذا العدد كغيره من الأعداد. 
والذي يبغي الجدل يمكنه أن يجادل وأن يعترض على أي عدد آخر وعلى أي 
أمر آخر بنفس الاعتراض.. .اذا كانت السياوات سبعًا؟ لماذا كان خلق 
الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار؟ لماذا كان حمل 
الجنين تسعة أشهر؟ لماذا تعيش السلاحف آلاف السنين؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ 
والجواب: لأن صاحب الخلق والأمر يريد ويفعل مايريد! هذا هو فصل 
الخطاب في مثل هذه الأمور”". 


للك ص ۳° 
69 ص ۳۷٦۳‏ . 


الفصل الأول الرضاوالتدليم ٠‏ 09 
[ التعليلات البشرييّ للأحكام الشرعيت | 

إن بعض الباحثين في حكمة التشريعات والعبادات الإسلامية؛ يندفعون 
أحيانا في تعليل هذه الأحكام؛ بصورة توحي بأنهم استقصوا هذه الحكمة؛ فلم 
يعد وراء ما استقصوه شيء! وهذا منهج غير سليم في مواجهة النصوص 
القرآنية والأحكام التشريعية.. ما لم يكن قد نص على حكمتها نصًا.. وأولى: 
أن نقول داثّا:إن هذا ما استطعنا أن نستشرفه من حكمة النص أو الحكم. وأنه 
قد تكون دائ هنالك أسرار من الحكمة لم يؤذن لنا في استجلائها! وبذلك 
نضع عقلنا البشري - في مكانه - أمام النصوص والأحكام الإلهية. بدون 
إفراط ولا تفريط. 

أقول هذاء لأن بعضنا - ومنهم المخلصون - يحبون أن يقدموا النصوص 
والأحكام الإسلامية للناس» ومعها حكمة محددة» مستقاة ما عرفه البشر من 
واقعهم أو ما كشف عنه «العلم الحديث»! وهذا حسن - ولكن في حدود - 
هي الحدود التي أشرنا إليها في الفة 5 السابقة. 

وكثيءًا ما ذكر عن حكمة الوضوء - قبل الصلاة - أنها النظافة. 

وقد يكون هذا المعنى مقصودًا في الوضوء. ولكن الجزم بأنه هو.. وهو 
دون غيره.. هو المنهج غير السليم. وغير المأمون أيضًا: 

فقد جاء وقت قال بعض الماحكين: لا حاجة بنا إلى هذه الطريقة البدائية: فالنظافة 
الآن موفورة. والناس يجعلونها في برنامج حياتهم اليومي. فإذا كانت هذه هي الحكمة 
الوضوء» فلا داعي للوضوء إذن لنصلاة! بل.. لا داعي للصلاة أيضًا! 


 بولقلا الباب الثالث: أعمال‎ a LD 

وكثيرًا ما ذكر عن «حكمة الصلاة».. تارة أنها حركات رياضية تشغل 
الجسم كله وتارة بها تعويد على النظام:أولًا في مواقيتها. وثانيًا في حركاتها. 
وثالنًا في نظام الصفوف والإمامة.. الخ. وتارة أنها الاتصال بالله في الدعاء 
والقراءة.. وهذا وذاك وذلك قد يكون مقصودًا.. ولكن الجزم بأن هذا أو ذاك 
او ذلك هو «حكمة الصلاة) يتجاوز المنهج السليم والحد المأمون. ظ 

وقد جاء حين من الدهر قال بعضهم فيه: إنه لا حاجة بنا إلى حركات 
الصلاة الرياضية. فالتدريبات الرياضية المنوعة كفيلة هذا بعد أن أصبحت 
الرياضة فنا من الفنون! 

وقال بعضهم:ولا حاجة بنا إلى الصلاة لتعود النظام. فعندنا الجندية - 
مجال النظام الأكبر. وفيها غناء! وقال بعضهم: لا حاجة لتحتيم شكل هذه 
الصلاة. فالاتصال بالله يمكن أن يتم في خلوة ونجوة بعيدًا عن حركات 
ا لجوارح» التي قد تعطل الاستشرٌاف الروحي! 

وهكذا.. إذا رحنا «نحدد» حكمة كل عبادة. وحكمة كل حكم. ونعلله 
تعليلًا وفق (العقل البشري) أو وفق «العلم الحديث» ثم نجزم بأن هذا هو 
المقصود.. فإننا نبعد كثيرًا عن المنهج السليم في مواجهة نصوص الله وأحكامه. 
كبا نبعد كذلك عن الحد المأمون. ونفتح الباب دان للمماحكات. فوق ما 
تحتملة تعليلاتنا من خخطأ جسيم. وبخاصة حين نربطها بالعلم. والعلم قلب لا 


الفصل الأول: الرضا والتسليم 
يغبت على حال. وهو كل يوم في تصحيح وتعدیل!" 


کے کے را ر 5 عر سے ری سے e‏ و2 رگ ج لي 

+ إذ قال آلحواروت بیس ان مَرْيِمٌ هَلْ يَسَتَِيعٌ بلك أن يرل علينا 
ا ا ار 2خ +27 راع مم رم ¢ 52 برب , 
مايدة من ألسَّمءِ قال نَمَو أللَهَ إن صسكنمم مُؤْمِينَ اق أ رِيدٌ ن تا ڪل يبا 


ر 2 چ کک ص ع اساي ص n‏ 


طوف ايمل دفاو كود االله ري الاش 11-117 1]. 

ويكشف لنا هذا الحوار عن طبيعة قوم عيسى.. المستخلصين منهم وهم 
الحواريون.. فإذا بينهم وبين أصحاب رسولنا ب فرق بعيد.. 

انم الحواريون الذين ألهمهم الله الإييان به وبرسوله عيسى. فآمنوا. 
وأشهدوا عيسى على إسلامهم.. ومع هذا فهم بعدما رأوا من معجزات عيسى 
ما رأواء يطلبون خارقة جديدة. تطمئن بها نفوسهم. ويعلمون منها أنه 
ش صدقهم. ويشهدون بها له لمن ورأءهم. 

فأما أصحاب محمد ية فلم يطلبوا منه خارقة واحدة بعد إسلامهم.. لقد 
آمنت قلوبهم واطمأنت منذ أن خالطتها بشاشة الإيهان. ولقد صدقوا رسوهم 
فلم يعودوا يطلبون على صدقه بعد ذلك البرهان. ولقد شهدوا له بلا معجزة 
إلا هذا القرآن. | 

هذا هو الفارق الكبير بين حواربي عيسى عليه السلام - وحواربي محمد و 
ذلك مستوی» وهذا مستوى.. وهؤلاء مسلمون وأولئك مسلمون.. وهؤلاء 
مقبولون عند الله وهؤلاء مقبولون.. ولكن تبقي المستويات متباعدة كما أرادها الله”". 


(۱) ص 554-١/ا5.‏ 
(۲) ص ۹۹۸. 


 بولقلا الباب الثالث: أعمال‎ CLD 
من آمن بهذه الحقيقت لم يسخط ] ظ‎ [ 


رر ےھ رو تر رر صو راو ھر م 7 ب سم +« موسر ١‏ 
ورک جن ما ا۶ وخاز ا کات هم اة 4[ القصص: 11]. 


إنها الحقيقة التي كثيرًا ما ينساها الناس» أو ينسون بعض جوانبها. إن الله 
يخاق ما يشا لا يملك أحد أن يقترح عليه شيعا ولا أن يزيد أو ينقص في 
خلقه شيئّاء ولا أن يعدل أو يبدل في خلقه شيئًا. وإنه هو الذي يختار من خلقه 
ما يشاء ومن يشاء لما يريد من الوظائف والأعمال والتكاليف والمقامات» ولا 
يملك أحد أن يقترح عليه شخصًا ولا حادثًا ولا حركة ولا قولًا ولا فعلا.. 


قر کر 
ج 


#ماحكات قم اير چ » لا في شأن أنفسهم ولا ني شأن غيرهم» ومرد 
الأمر كله إلى الله في الصغير والكبير. 

هذه الحقيقة لو استقرت في الأخلاد والضمائر لما سخط الناس شيا يحل 
بهم ولا استخفهم شيء ينالونه بأيديهم؛ ولا أحزنهم شيء يفوتهم أو يفلت 
منهم. فليسوا هم الذين بختارون» إن الله هو الذي يختار. 

وليس معنى هذا أن يلغوا عقوهم وإرادتهم ونشاطهم. ولكن معناه أن 
يتقبلوا ما يقع - بعد أن يبذلوا ما في وسعهم من التفكير والتدبير والاختيار - 
بالرضى والتسليم والقبول. فإن عليهم ما في وسعهم والأمر بعد ذلك لله 

[الرضا بالقد رمع بذل الجهد الممكن| 
وماکان لمرن ولا میک دا َى لَه وسوأك: أمرا أن یکن لم لجار 


مره 4[ الأحزاب: Aa‏ 


من 


للق ص ¥14 


7 ا 

فهذا المقوم من مقومات العقيدة هو الذي استقر في قلوب تلك الجماعة 
الأولى من المسلمين استقرارًا حقيقياء واستيقنته أنفسهم» وتكيفت به 
بشاغره .هق القن ج أنه امن ل في ای كي ولس لم 
من أمرهم شيء. إنم| هم وما ملكت أيديهم لله. يصرفهم كيف يشاءء ويختار 
لهم ما يريد. وإن هم إلا بعض هذا الوجود الذي يسير وفق الناموس العام. 
وخالق هذا الوجود ومدبره يحركهم مع حركة الوجود العام؛ ويقسم لهم 
دورهم (...)» ويقرر حركاتهم (...). وليس لهم أن يختاروا الدور الذي 
يقومون به (...)» وليس هم أن يختاروا الحركة التي يحبونها لأن ما يحبونه قد لا 
يستقيم مع الدور الذي خصص هم! (...) وإن هم إلا أجراء»هم أجرهم على 
العملء وليس لهم ولا عليهم في النتيجة! 

عندئذ أسلموا أنفسهم حقيقة لله. أسلموها بكل ما فيهاء فلم يعد لهم منها 
شيء. وعندئذ استقامت نفوسهم مع فطرة الكون كله؛ واستقامت حركاتهم 
مع دورته العامة وساروا في فلكهم كما تسير تلك الكواكب والنجوم في 
أفلاكهاء لا تحاول أن تخرج عنهاء ولا أن تسرع أو تبطئ في دورتها المتناسقة مع 
حركة الوجود كله. ظ 

وعندئل رضيت نفوسهم بكل مايأتي به قدر الل لشعورهم الباطن 
الواصل بأن قدر الله هوالذي يصرف كل شيء» وکل أحد؛ وكل حادث» وكل 
حالة. واستقبلوا قدر الله فيهم بالمعرفة المدركة المريحة الواثقة المطمئنة. 


وشيئًا فشيئًا ل يعودوا يحسون بالمفاجأة لقدر الله حين يصيبهم» ولا بالجزع 


الباب الثالث: أعمال القلوب س 
الذي يعالج بالتجملء أو بالألم الذي يعالج بالصبر. إنا عادوا يستقبلون قدر 
الله استقبال العارف المنتظر المرتقب لأمر مألوف في حسه؛ معروف في ضميره» 
ولايثير مفاجأة ولا رجفة ولاغرابة! 

ومن ثم لم يعودوا رن دورة الفلك ليقضوا أمرًا هم يريدون قضاءه» 
ولم يعودوا يستبطئون الأحداث لأن لهم أربًا يستعجلون تحقيقه» ولو كان هذا 
الأرب هو نصر دعوتهم وتمكينها! إن) ساروا في طريقهم مع قدر الله يتتهي 
مهم إلى حيث ينتهي» وهم راضون مستروحون» يبذلون ما يملكون من أرواح 
وجهود وأموال في غير عجلة ولا ضيقء وني غير من ولاغرورء وفي غير 
حسرة ولا أسف. وهم على يقين أنهم يفعلون ما قدر الله لهم أن يفعلوه» وأن ما 
يريده الله هو الذي يكون» وأن كل أمر مرهون بوقته وأجله المرسوم. 

إنه الاستسلام المطلق ليد الله تقود خطاهم» وتصرف حركاتهم؛ وهم 
مطمئنون لليد التي تقودهم؛ شاعرون معها بالأمن والثقة واليقين» سائرون ‏ 
معها في بساطة ويسر ولين. 

وهم - مع هذا - يعملون ما يقدرون عليه؛ ويبذلون ما يملكون كله ولا 
يضيعون وقنًا ولا جهدًاء ولا يتركون حيلة ولا وسسيلة. ثم لا يتكلفون ما 
لابطيقون. ولا يحاولون الخروج عن بشريتهم وما فيها من خصائص» ومن 
ضعف وقوة» ولا يدعون ما لا يجدونه في أنفسهم من مشاعر وطاقات» ولا 
يحبون أن يحمدوا بم لم يفعلواء ولا أن يقولوا غير ما يفعلون. 


وهذا التوازن بين الاستسلام المطلق لقدر الله» والعمل الجاهد بكل مافي 


الفصل الأول الرضا والتسليم 
الطاقة» والوقوف المطمئن عند ما يستطيعون.. هذا التوازن هو السمة التي 
طبعت حياة تلك المجموعة الأولى وميزتهاء وهي التي أهلتها لحمل أمانة هذه 
العقيدة الضخمة التي تنوء بها الجبال! 

واستقرار ذلك المقوم الأول في أعماق الضمائر هو الذي كفل لتلك الجماعة 
الأولى تحقيق تلك الخوارق التي حققتها في حياتها الخاصة» وفي حياة المجتمع 
الإنساني إذ ذاك. وهو الذي جعل خطواتها وحركاتها تتناسق مع دورة 
الأفلاك» وخطوات الزمانء ولا تحتك بها أو تصطدمء فتتعوق أو تبطىء نتيجة 
الاحتكاك والاصطدام. وهو الذي بارك تلك الجهود فإذا هي تثمر ذلك 
الثمر الحلو الكثير العظيم في فترة قصيرة من الزمان. 

ولقد كان ذلك التحول في نفوسهم بحيث تستقيم حركتها مع حركة 
الوجود» وفق قدر الله المصرف لهذا الوجود.. كان هذا التحول في تلك 
النفوس هو المعجزة الكبرى التي لا يقدر عليها بشرء إنا تتم بإرادة الله المباشرة 
التي أنشأت الأرض والسماوات» والكواكب والأفلاك: ونسقت بين خطاها 
ودوراتها ذلك التنسيق الإلمي الخاص ° 

| الرارمن الموت ] 


5 
ر 2 ر 


آل الِب حرجا من یرهم ص ف حدر اموت فقَالٌ 


اہ مُوثوأ ثم كته إنت اللہ آڈو مَصْلٍ عل آلتاس دک آ ڪر الاس لا 
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. الباب الثالث: أعمال اقلوب س 

يراد هنا تصحيح التصور عن الموت والحياة» وأسبابي) الظاهرة» وحقيقته] 
المضمرة؛ ورد الأمر فيهها إلى القدرة المدبرة. والاطمئنان إلى قدر الله فيه). 
والمفي في حمل التكاليف والواجبات دون هلع ولا جزع»› فالمقدر كائن» 
والموت والحياة بيد الله في نباية المطاف. ٠‏ 


يراد أن يقال: إن الحذر من الموت لا يجدي؛ وإن الفزع واملع لا يزيدان 
حياة» ولاسدان احالف ولا يردان قضاء؛ وإن الله هو واهب الحياة» وهو آخذ 
الحياة؛ وإنه متفضل في الحالتين:حين يهبء وحين يسترد؛ والحكمة الإهية 
الكرى كامنة خلف المبة وخلف الاسترداد. وإن مصلحة الناس متحققة في 
هذا وذاك؛ وإن فضل الله عليهم مت متحقق في الأخذ والمنح سواء: : + إت الله 
رصل مل الاس وک آ ڪت الئاس لاتنكروت ). 


ote 


إن تجمء مع هؤلاء القوم ل وهم ألو 4 وخروجهم من ديارهم ير حدر رالموي 4 
لايكون إلا في حالة هلع وجزع» سواء كان هذا الخروج خوفا من عدو مهاجم؛ أو من 


عير کے 


وباء حائم. . إن هذا كله لم يغن عنهم من اموت شيمًا: 9( فَعَالَ لهس الله مونو . 

كيف قال لهم؟ كيف ماتوا؟ هل ماتوا بسبب ما هربوا منه وفزعوا؟ هل 
ماتوا بسبب آخر من حيث لم يحتسبوا؟ كل ذلك لم يرد عنه تفصيل» لأنه ليس 
موضع العبرة. إنها موضع العبرة أن الفزع والجزع والخروج والحذرء لم تغير 
مصيرهم» وأ تدفع عنهم الموت» ولم ترد عنهم قضاء الله. وكان الثبات والصبر 
والتجمل أولى لو رجعوا لله. 


الفصل الأول: الرضا والتسليم 
كيف؟ هل بعثهم من موت ورد عليهم الحياة؛ هل خلف من ذريتهم خلف 
تتمثل فيه الحياة القوية فلا يجزع ولا يملع هلع الآباء؟.. ذلك كذلك لم يرد عنه 
تفصيل. فلا ضرورة لأن نذهب وراءه في التأويل» لثلا نتيه في أساطير لا سند ها 
كا جاء في بعض التفاسير.. إنا الإيحاء الذي يتلقاه القلب من هذا النص أن الله 
وهبهم الحياة من غير جهد منهم. في حين أن جهدهم لم يرد الموت عنهم. 
إن الملع لا يرد قضاء؛ وإن الفزع لا يحفظ حياة؛ وإن الحياة بيد الله هبة منه 
بلا جهد من الأحياء.. إذن فلا نامت أعين الحبناء! ° 
[ الرضا بقضاء الله تعالى ] 
إن قول الكافرين: لو كانُوأْ ندا ما مانا وما هيَلُوا )4 [آل عمران: 197]. 
ليكشف عن الفارق الأساسي في تصور صاحب العقيدة وتصور المحروم منهاء 
للسنن التي تسير عليها الحياة كلها وأحداثها:سراؤها وضراؤها.. إن صاحب 
العقيدة مدرك لسنن الله متعرف إلى مشيئة الله» مطمئن إلى قدر الله. إنه يعلم أنه 
لن يصيبه إلا ما كتب الله لهء وأن ما أصابه لم يكن ليخطته. وأن ما أخطأه لم يكن 
ليصيبه. ومن ثم لا يتلقى الضراء بالجزع» ولا يتلقى السراء بالزهوء ولا تطير 
نفسه لهذه أو لتلك؛ ولا يتحسر على أنه لم يصنع كذا ليتقي كذاء أو ليستجلب 
كذاء بعد وقوع الأمر وانتهائه! فمجال التقدير والتدبير والرأي والمشورة؛ كله 
قبل الإقدام والحركة؛ فأما إذا تحرك بعد التقدير والتدبير - في حدود علمه وني 


زلل4 ص .۲٦٤‏ 


الباب الثالث: أعمال القلوب س 


حدود أمر الله ونهيه - فكل ما يقع من النتائج» فهو يتلقاه بالطمأنينة والرضى 
والتسليم؛ موقا أنه وقع وفقًا لقدر الله وتدبيره وحكمته؛ وأنه لم يكن بد أن يقع 
ى] وقع؛ ولو أنه هو قدم أسبابه بفعله!.. توازن بين العمل والتسليم» وبين 
الإيجابية والتوكل» يستقيم عليه الخطوء ويستريح عليه الضمير.. فأما الذي ' 
يفرغ قلبه من العقيدة في الله على هذه الصورة المستقيمة» فهو أبدًا مستطار» أبدا 
في قلق! أبدًا في «لو» و «لولا) و«ياليت)» و «وا أسفاه»! 

والله - في تربيته للجباعة المسلمة» وني ظلال غزوة أحد وما نال المسلمين 
فيها - يجذرهم أن يكونوا كالذين كفروا. أولئك الذين تصيبهم الحسرات» 
كلما مات لهم قريب وهو يضرب في الأرض ابتغاء الرزق» أو قتل في ثنايا 
المعركة وهو يجاهد: 

ہا یکا الي مثوا کہ كوا َل كقروا واوا لإحونِهمّ 5ا ربوا ف 
الك او الا بی لو اا عِندَنًا ما مَاُأوَمَاهوَُوا 14آل عمران: 1191.. 

يقولونها لفساد تصورهم لحقيقة ما يجري في الكون. ولحقيقة القوة الفاعلة 
في كل ما يجري. فهم لا يرون إلا الأسباب الظاهرة والملابسات السطحية» 


و 


و وعن قدره الجاري في الحيأة. 
لحكل 2 سے ر کر رع 


900 3 خروج إخوانهم ليضربوا في الأرض في طلب الرزق فيموتواء 
أو ليغزوا ويقاتلوا فيقتلوا.. إحساسهم بأن هذا الخروج هو علة الموت أو القتلء 


الفصل الأول: الرضا والتسليم 
يذهب بأنفسهم حسرات أن لم يمنعوهم من الخروج! ولو كانوا يدركون العلة 
الحقيقية وهي استيفاء الأجل» ونداء ا مضجع» وقدر الله» وسنته في الموت والحيأة» 
ما تحسروا. ولتلقوا الابتلاء صابرين» ولفاءوا إلى الله راضين: 

# وَالله مي ميت )4: 

E‏ ق ا 
المرسوم» سواء كان الناس في بيوتهم وبين أهلهم» أو في ميادين الكفاح للرزق 
أو للعقيدة. وعنده الجزاء» وعنده العروض» عن خبرة وعن علم وعن بصر: 

على أن الأمر لا ينتهي بالموت أو القتل؛ فهذه ليست باية المطاف. وعلى أن 
الحياة في الأرض ليست خير ما يمنحه الله للناس من عطاء. فهناك قيم أخرى» 
واعتبارات أرقى في ميزان الله: 

( دكين ميلد ف سيل لل أو من موه ين آله وم حي ين 
تحمسو 2102 كين مم أو ميت لک ام سمو 

فا موت أو القتل في سبيل الله - بهذا القيد» وبمذا الاعتبار - خير من الحياة» 
وخير مما يجمعه الناس في الحياة من أعراضها الصغار:من مال ومن جاه ومن 


رون 4 [آل عمران: .]۱١۸-۱۵۷‏ 


سلطان ومن متاع. خير با يعقبه من مغفرة الله ورحمته» وهي في ميزان الحقيقة 
خير نما يجمعون. وإلى هذه المغفرة وهذه الرحمة يكل الله المؤمنين.. إنه لا يكلهم 
- في هذا المقام - إلى أمجاد شخصيةء ولا إلى اعتبارات بشرية. إنا يكلهم إلى ما 


الباب الثالث: أعمال القلوب س 
عند الله» ويعلق قلوبهم برحمة الله. وهي خير مما يجمع الناس على الإطلاق» 
وخير ما تتعلق به القلوب من أعراض.. 

وكلهم مرجوعون إلى الله محشورون إليه على كل حال. ماتوا على فراشهم 
أو ماتوا وهم يضربون في الأرضء أو قتلوا وهم يجاهدون في الميدان. فا هم 
مرجع سوى هذا المرجع؛ وما لهم مصير سوى هذا المصير.. والتفاوت إذن إن 
يكون في العمل والنية وفي الاتجاه والاهتمام.. أما النهاية فواحدة: موت أو قتل 
في الموعد المحتوم والأجل المقسوم. ورجعة إلى الله وحشر في يوم الجمع 
والحشر.. ومغفرة من الله ورحمة» أو غضب من الله وعذاب.. فأحمق الحمقى 
من يختار لنفسه المصير البائس. وهو ميت على كل حال! 

بلك تسعقر ف القلوب حقيقة الموت والحياةه وحقيقة قر الله. ويذلك 
تطمئن القلوب إلى ما كان من ابتلاء جرى به القدر؛ وإلى ما وراء القدر من 
كم وما و رالاتا من را : 

[ نيتنا نلبي تلبيت الأرض والسماء ] 

+ قال ها ررض نيا طَوًْا أو گرا ماتا أا طَأيعِينَ 4 [فصلت: .]١١‏ 

إنها إبماءة عجيبة إلى انقياد هذا الكون للناموس» وإلى اتصال حقيقة هذا 
الكون بخالقه اتصال الطاعة والاستسلام لكلمته ومشيئته. فليس هنالك إذن 
إلا هذا الإنسان الذي يخضع للناموس كرما في أغلب الأحيان. إنه خاضع حم 
هذا الناموس» لا يملك أن يخرج عنه» وهو ترس صغير جداني عجلة الكون 


.499-448 ص‎ )١( 


. الفصل الأول: الرضا والتسليم 
الهائلة» والقوانين الكونية الكلية تسري عليه رضي أم كره. ولكنه هو وحده 
الذي لا ينقاد طائعًا طاعة الأرض والساء. إن يحاول أن يتفلت» وينحرف عن 
المجرى المين اللين» فيصطدم بالنواميس التي لا بد أن تغلبه - وقد تحطمه 
وتسحقه - فيستسلم خاضعًا غير طائع. إلا عباد الله الذين تصطلح قلوبهم 
وکیانہم وحركاتهم وتصوراتهم وإراداتهم ورغباتهم واتجاهاتهم.. تصطلح كلها 
مع النواميس الكليةء فتأتي طائعة» وتسير هينة لينة» مع عجلة الكون الفائلة» 
متجهة إلى ربا مع الموكب» متصلة بكل مافيه من قوى.. وحينكل تصنع 
الأعاجيب» وتأي با لخوارق» لأا مصطلحة مع الناموس» مستمدة من قوته 
الحائلة» وهي منه وهو مشتمل عليها في الطريق إلى الله جز طابوين 4 
. إننا نخضع كرهًا. فليتنا نخضع طوعًا. ليتنا نلبي تلبية الأرض والسماء. في رضى 
وني فرح باللقاء مع روح الوجود الخاضعة المطيعة الملبية المستسلمة لله رب العالمين. 
إننا نأتي أحيانًا حركات مضحكة.. عدجلة القدر تدور بطريقتها. وبسرعتها. 
ولوجهتها. وتدير الكون كله معها. وفق سنن ثابتة.. ونأتي نحن فتريد أن نسرع. 
أو أن نبطىء. نحن من بين هذا الموكب الضخم الائل. نحن با يطرؤ على نفوسنا 
- حين تنفك عن العجلة وتنحرف عن خط السير - من قلق واستعجال وأنانية 
وطمع ورغبة ورهبة.. ونظل نشرد هنأ وهناك والموكب ماض. ونحتك بهذا 
الترس وذاك ونتألم. ونصطدم هنا وهناك ونتحطم. والعجلة ماضية في سرعتها 
وبطريقتها إلى وجهتها. وتذهب قوانا وجهودنا كلها سدى. فأما حين تؤمن 
قلوبنا حقّا وتستسلم لله حقًاء وتتصل بروح الوجود حقا. فإننا - حينئذ - نعرف 


الباب الثالث: أعمال القلوب س 
دورنا على حقيقته» وننسق بين خطانا وخطوات القدرء ونتحرك في اللحظة 
المناسبة بالسرعة المناسبة» في المدى المناسب. نتحرك بقوة الوجود كله مستمدة من 
خالق الوجود. ونصنع أعالّا عظيمة فعلاء دون أن يدركنا الغرور. لأننا نعرف 
مصدر القوة التي صنعنا بها هذه الأعمال العظيمة. ونوقن أا ليست قوتنا الذاتية» 
إنها هي كانت هكذا لأنها متصلة بالقوة العظمى. 

ويا للرضى. ويا للسعادة. ويا للراحة. ويا للطمأنينة التي تغمر قلوبنا 
يومئذ في رحلتنا القصيرة» على هذا الكوكب الطائع الملبي» السائر معنا في 
رحلته الكبرى إلى ربه في نباية المطاف. 

ويا للسلام الذي يفيض في أرواحنا ونحن نعيش في كون صديق. كله 
مستسلم لربه» ونحن معه مستسلمون. لا تشذ خطانا عن خطاه» ولا يعادينا 
ولا نعاديه. لأننا منه. ولأننا معه في الاتجاه'". 

[ لنجعل الفرح شكرا والحزن صيرا | 

+( لتاسو عل مَانَاتَكُم وک قا ا ۶ا 5کم )4[الحديد: ۲۳]. 

فاتساع أفق النظر» والتعامل مع الوجود الكبير» وتصوز الأزل والأبد» 
ورؤية الأحداث في مواضعها المقدرة في علم الهء الثابتة في تصميم هذا 
الكون.. كل أولئك يجعل النفس أفسح وأكبر وأكثر ثبانًا ورزانة في مواجهة 
الأحداث العابرة. حين تتكشف للوجود الإنساني وهي مارة به في حركة 


.,801١6-11١4 ص‎ )١( 


الفصل الأول: الرضا والتسليم 

إن الإنسان يجزع ويستطار وتستخفه الأحداث حين ينفصل بذاته عن هذا 
الوجود. ويتعامل مع الأحداث كأنها شيء عارض يصادم وجوده الصغير. فأما 
حين يستقر في تصوره وشعوره أنه هو والأحداث التي تمر به» وتمر بغيره» والأرض 
كلها.. ذرات في جسم كبير هو هذا الوجود.. وأن هذه الذرات كائنة في موضعها 
في التصميم الكامل الدقيق. لازم بعضها لبعض. وأن ذلك كله مقدر مرسوم 
معلوم في علم الله المكنون.. حين يستقر هذا في تصوره وشعوره» فإنه بحس بالراحة 
والطمأنينة لمواقع القدر كلها على السواء. فلا يأسى على فائت أسى يضعضعه 
ویزلزله» ولا يفرح بحاصل فرحًا يستخفه ويذهله. ولكن يمضي مع قدر الله في 
طواعية وفي رضى. رضى العارف المدرك أن ما هو كائن ¿ هو الذي ينبغي أن يكون! 

وهذه درجة قد لا يستطيعها إلا القليلون. فأما سائر المؤمئين فالمطلوب 
منهم ألا يخرجهم الأ للضراء ولا الفرح بالسراء عن دائرة التوجه إلى الله» 
وذكره ببذه وبتلك» والاعتدال في الفرح والحزن. قال عكرمة #ه اليس أحد إلا 
وهويفرح ويحزن» ولكن اجعلوا الفرح شكرًا والحزن صيرًا). 0 
اعتدال الإسلام الميسر للأسوياء". 

[ إرادة الله تعائى وإرادة الئاس | 
+ ولد یکم أله ا مين اما م دوت 0 

کٹ لک رھ اھا مق الكل يكن تق مر لكي © يبو 
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.۳٤۹٤ ص‎ )١( 


الباب الثالث: أعمال القلوب س 

لقد أراد الله - وله الفضل والمنة - أن تكون ملحمة ( أي غزوة بدر ) لا 
غنيمة؛ وأن تكون موقعة بين احق والباطل» ليحق الحق ويثبته» ويبطل الباطل 
ويزهقه. وأراد أن يقطع دابر الكافرين» فيقتل منهم من يقتل» ويؤسر منهم من 
يؤسرء وتذل كبرياؤهم» وتخضد شوكتهم» وتعلو راية الإسلام وتعلو معها 
كلمة الله ويمكن الله للعصبة المسلمة التي تعيش بمنهج الله» وتنطلق به لتقرير 
ألوهية الله في الأرضء وتحطيم طاغوت الطواغيت. وأراد أن يكون هذا 
التمكين عن استحقاق لا عن جزاف - تعالى الله عن الجزاف - وبالجهد 
والجهاد وبتكاليف الجهاد ومعاناتها في عالم الواقع وفي ميدان القتال. 

نعم. أراد الله للعصبة المسلمة أن تصبح أمة؛ وأن تصبح دولة؛ وأن يصبح 
ا قوة وسلطان.. وأراد لها أن تقيس قوتها الحقيقية إلى قوة أعدائها. فترجح 
ببعض قوتبها على قوة أعدائها! وأن تعلم أن النصر ليس بالعدد وليس بالعدة» 
وليس بالمال والخيل والزاد... إنا هو بمقدار اتصال القلوب بقوة الله التي لا 
تقف ها قوة العباد. وأن يكون هذا كله عن تجربة واقعية» لا عن جزد تصور 
واعتقاد قلبي. ذلك لتتزود العصبة المسلمة من هذه التجربة الواقعية لمستقبلها 
كله؛ ولتوقن كل عصبة مسلمة أنها تملك في كل زمان وني كل مكان أن تغلب 
خصومها وأعداءها مها تكن هي من القلة ويكن عدوها من الكثرة؛ ومهما 
تكن هي من ضعف العدة المادية ويكن عدوها من الاستعداد والعتاد.. وما 
كانت هذه الحقيقة لتستقر في القلوب كا استقرت بالمعركة الفاصلة بين قوة 
الويهان وقوة الطغيان. 


الفصل الأول: الرضا والتسليم 

وينظر الناظر اليوم» وبعد اليوم» ليرى الآماد المتطاولة بين ما أرادته العصبة 
المسلمة لنفسها يومذاك وما أراده الله ها. بين ما حسبته خيرًا ها وما قدره الله 
لها من الخير.. ينظر فيرى الآماد المتطاولة؛ ويعلم كم يخطئ الناس حين 
يحسبون أنهم قادرون على أن يختاروا لأنفسهم خيرًا ما يختاره الله هم؛ وحين 
يتضررون مما يريده الله لهم مما قد يعرضهم لبعض الخطر أو يصيبهم بشيء من 
الأذى. بينها يكمن وراءه الخير الذي لا يخطر لهم ببال» ولا بخيال! 

فأين ما أرادته العصبة المسلمة لنفسها مما أراده الله لها؟ لقد كانت تمضي - لو 
كانت لهم غير ذات الشوكة -قصة غنيمة. قصة قوم أغاروا على قافلة فغنموها! 
فأما بدر فقد مضت في التاريخ كله قصة عقيدة. قصة نصر حاسم وفرقان بين 
الحق والباطل. قصة انتصار الحق على أعدائه المدججين بالسلاح المزودين بكل 
زاد؛ والحق في قلة من العدد» وضعف في الزاد والراحلة. قصة انتصار القلوب 
حين تتصل بالله» وحين تتخلص من ضعفها الذاتي. بل قصة انتصار حفنة من 
القلوب من بينها الكارهون للقتال! ولكنها ببقيتها الثابتة المستعلية على الواقع 
المادي» وبيقينها في حقيقة القوى وصحة موازينهاء قد انتصرت على نفسهاء 
وانتصرت على من فيهاء وخاضت المعركة والكفة راجحة رجحانا ظاهرًا في 
جانب الباطل؟ فقلبت بيقينها ميزان الظاهر؛ فإذا الحق راجح غالب. 

ألا إن غزوة بدر - بملابساتها هذه - لتمضي مثلا في التاريخ البشري. ألا 
وإنها لتقرر دستور النصر والهزيمة؛ وتكشف عن أسباب النصر وأسباب 
الهزيمة.. الأسباب الحقيقية لا الأسباب الظاهرة المادية.. ألا وإنها لكتاب 


الباب الثالث: أعمال القلوب س 
مفتوح تقرؤه الأجيال في كل زمان وني کل مکان» لا تتبدل دلالتها ولا تتغير 
طبيعتها. فهي أية من آيات الله» وسئة من سننه الجارية في خلقه. ما دامت 
الساوات والأرض.. ألا وإن العصبة المسلمة التي تجاهد اليوم لإعادة النشأة 
الإسلامية في الأرض - بعد ما غلبت عليها الجاهلية - لجديرة بأن تقف طويلا 
أمام [ بدر ] وقيمها الحاسمة التي تقررها؛ والأبعاد المائلة التي تكشفها بين ما 
يريده الناس لأنفسهم وما يريده الله هر . 
| دوافع فطريت ظاهرة وراءها حكّم خافيت | 
«( ول اتک یٹ موسق © را ا ال كوا إن مانت 


م 


- 
CE ¢‏ ال لم 


کارا َع ایی ين یقہیں او اد یالتار هذى £ [طه: .]٠١-9‏ 

فها هو ذا موسى - عليه السلام - في الطريق بين دين ومصر إلى جانب 
الطور ها هو ذا عائد بأهله بعد أن قضى فترة التعاقد بينه وبين نبي الله شعيب» 
على أن يزوجه إحدى ابنتيه في مقابل أن يخدمه ثاني سنوات أو عشرًا. 
والأرجح أنه وفى عشْرًا؛ ثم خطر له أن يفارق شعيبًا وأن يستقل بنفسه 
وبزوجه؛ ويعود إلى البلد الذي نشا فيه» والذي فيه قومه بنو إسرائيل يعيشون 
تحت سياط فرعون وقهره. 

ماذا عاد وقد خرج من مصر طريدًا؛ قتل قبطيًا فيهما حين رآه يقتتل مع 
إسرائيل» وغادر مصر هاربًا وبنو إسرائيل فيها يسامون العذاب ألوانًا؟ حيث 


وجد الأمن والطمأنينة في دون إلى جوار سعيب صهره الذي آواه وزوجه 


.15187-١480 ص‎ )١( 


الفصل الأول: الرضا والتسليم ل سس يبيب ل 
إحدى ابنتيه؟ 

إا جاذبية الوطن والأهل تتخذها القدرة ستارًا لما تبيئه لموسى من أدوار.. 
وهكذا نحن في هذه الحياة نتحرك. تحركنا أشواق وهواتف» ومطامح 
ومطامع؛ وآلام وآمال.. وإن هي إلا الأسباب الظاهرة للغاية المضمرة» 
والستار الذي تراه العيون لليد التي لا تراها الأنظار ولا تدركها الأبصار. يد 
المدبر المهيمن العزيز القهار”". 

.] طرف الخيط البعيد‎ ٠ 

+[ ناكل شیو فيدر 4 [القمر: 44]. 

o o 
أخيه» لم يكن حادثًا شخصيًا فرديًا. .. إنا كان قدرًا مقدورًا ليحقد إخوة يوسف من‎ 
غير أمه عليه» فيأخذوه فيلقوه في الجب - ولا يقتلوه - لتلتقطه السيارة. لتبيعه. في‎ 
مصر. لينشأ في قصر العزيز. لتراوده امرأة العزيز عن نفسه. ليستعلي على الإغراء.‎ 
ليلقى في السجن.. لاذا؟ ليتلاقى في السجن مع خادمي الملك. ليفسر لهم الرؤيا..‎ 
ماذا؟ إلى تلك اللحظة لا يوجد جواب! ويقف ناس من الناس يسألون: لماذا؟ اذا‎ 
يارب يتعذب يوسف؟ لماذا يا رب يتعذب يعقوب؟ لاذا يفقد هذا النبي بصره من‎ 
الحرن؟ ول اذا يسام يوسف الطيب الزكي كل هذا الألى المدوع الأشكال؟ لماذا؟..‎ 
ولأول مرة تجيء أول إجابة بعد أكثر من ربع قرن في العذاب» لأن القدر يعده ليتولى‎ 
أمر مصر وشعبها والشعوب المجاورة في سني القحط السبعة! ثم ماذا؟ ثم ليستقدم‎ 


T° ص‎ (0) 


 بولقلا هه الباب الثالث: اعمال‎ CD 
أبويه وإخوته. ليكون من نسلهم شعب بني إسرائيل. ليضطهدهم فرعون. لينشأ من‎ 
بینهم موسى - وما صاحب حياته من تقدير وتدبير - لتنشأ من وراء ذلك كله قضايا‎ 
وأحداث وتيارات يعيش العالم فيها اليوم بكليته! وتؤثر في مجرى حياة العا جميعه!‎ 

ومن ذا الذي يذكر مثلًا أن زواج إبراهيم جد يعقوب من هاجر المصرية م 
يكن -حادنًا شخصيًا فرديًا. إنا كان وما سبقه في حياة إبراهيم من أحداث أدت إلى 
مغادرته موطنه في العراق ومروره بمصرء ليأخذ منها هاجر, لتلد له إساعيل. 
ليسكن إسماعيل وأمه عند البيت المحرم. لينشأ حمد وك من نسل إبراهيم - عليه 
السلام - ني هذه الجزيرة. أصلح مكان على وه الأرض لرسالة الإسلام.. 
. ليكون من ذلك كله ذلك الحدث الأكبر في تاريخ البشرية العام! 

إنه قدر الله وراء طرف الخيط البعيد. لكل حادث. ولكل نشأة. ولكل 
مصير. ووراء كل نقطةء وكل خطوة» وکل تبديل أو تغيير. 

إنه قدر الله النافذ» الشامل» الدقيق» العميق. 

وأحيانًا يرى البشر طرف الخيط القريب ولا يرون طرفه البعيد. وأحيانًا 
يتطاول الزمن بين المبدأ والمصير في عمرهم القصير» فتخفى عليهم حكمة 
التدبير. فيستعجلون ويقترحون. وقد يسخطون. أو يتطاولون! 

والله يعلمهم في هذا القرآن أن كل شيء بقدر ليسلموا الأمر لصاحب 
الأمر» وتطمئن قلوبهم وتستريح ويسيروا مع قدر الله في توافق وفي تناسق» 
وفي أنس بصحبة القدر في حطوه المطمئن الثابت الوثيق'". 


."45١ ص‎ )١( 


الفصل الأول: الرضا والتسليم حي كد 
[ التسليم بما يصد رعن الله تعالى | 
¥ إن هلا كحي أن يرب متا ما بعُوصَة هَمَا وها )4 [البقرة:6؟]. 
فالله رب الصغير والكبير» وخالق البعوضة والفيل» والمعجزة في البعوضة 
هي ذاتها المعجزة في الفيل. إنها معجزة الحياة. معجزة السر المغلق الذي لا يعلمه 
إلا الله.. على أن العبرة في المثل ليست في الحجم والشكلء إن) الأمثال أدوات 
للتنوير والتبصير. وليس في ضرب الأمثال ما يعاب وما من شأنه الاستحياء من 
ذكره. والله - جلت حكمته - يريد بها اختبار القلوب» وامتحان النفوس: 


2 orf 8 


اھا ايت اموا يسكورب ا اَی َم 4 البقرة:*؟]. 

ذلك أن إيمانهم بالله يجعلهم يتلقون كل ما يصدر عنه بأ يليق بجلاله؛ وبا 
يعرفون من حكمته. وقد وهبهم الإيان نورا ف قلوبهم» و-حساسية 2 
أرواحهم؛ وتفتحًا في مداركهم» واتصالًا بالحكمة الإلهية في كل أمر وفي كل 


قول يجيئهم من عند الله. 
f‏ م5 م بو 2 ۸ ل 11 r E‏ ا 
# وأما الزن كهروا فيقولورمت مادا أراد أله بهددًَا مكلا 4 البقرة:17]. 


وهو سؤال المحجوب عن نور الله وحكمته» المقطوع الصلة بسنة الله 
وتدبيره. ثم هو سؤال من لا يرجو لله وقاراء ولا يتأدب معه الأدب اللائق 
بالعبد أمام تصرفات الرب. يقولونها في جهل وقصور في صيغة الاعتراض 
والاستنكار» أو في صورة التشكيك في صدور مثل هذا القول عن الله''"! 


.01-6١ ص‎ (1) 


7و س الباب الثالث: أعمال القلوب پت 
[ الأدب مع الرسول بل ] 
+ يما الزن ءامو لا َد دموا بين يدي أنه ورب وله ونوا أله E‏ 
[الحجرات: ١‏ 

يا أما الذين آمنواء لا تقترحواعل الله ورسوله اقتراحاء لا في خاصة 
أنفسكم» ولا في أمور الحياة من حولكم. ولا تقولوا ني أمر قبل قول الله فيه 
على لسان رسوله» ولا تقضوا في أمر لا ترجعون فيه إلى قول الله وقول رسوله. 

قال قتادة: ذكر لنا أن ناسًا كانوا يقولون: لو أنزل في كذا وكذا. لو صح 
كذا. فكره الله تعالى ذلك. وقال العوفي: هوا أن يتكلموا بين يديه. وقال 
مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله اة بشيء حتى يقضي الله تعالى على لسانه. وقال 
الضحاك: لا تقضوا أمرًا دون الله ورسوله من شرا ئع دينكم. وقال علي بن طلحة 
عن ابن عباس - رضي الله عنهم| -: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. 

فهو أدب نفسي مع الله ورسوله. وهو منهج في التلقي والتنفيذ. وهو أصل 
من أصول التشريع والعمل في الوقت ذاته.. وهو منبثق من تقوى الله وراجع 
إليها. هذه التقوى النابعة من الشعور بأن الله سميع عليم.. وكل ذلك في آية 
واحدة قصيرة؛ تلمس وتصور كل هذه الحقائق الأصلية الكبيرة. 

وكذلك تأدب المؤمنون مع ربهم ومع رسوهم؛ فا عاد مقترح منهم يقترح 
على الله ورسوله؛ وما عاد واحد منهم يدل برأي لم يطلب منه رسول الله ود 
أن يدل به؛ وما غاد أحد منهم يقضي برأيه في أمر أو حكم. إلا أن يرجع قبل 
ذلك إلى قول الله وقول الرسول. 


الفصل الأول: الرضا والتسليم ر 

زوق اخلدر ودرو ر ایوا ا اک ا 
حيث قال له النبي يه حين بعثه إلى اليمن: «بم تحكم؟ «قال: بكتاب الله تعالى. 
قال ككِْه: «فإن لم تجد؟» قال: بسنة رسول الله ي قال يَكِ: «فإن لم تجد؟» قال 
44#: أجتهد رأبي. فضرب في صدره وقال «الحمد لله الذي وفق رسول الله لاز 
لما يرضي رسول الله). 

وحتى لكأن رسول الله يك يسأهم عن اليوم الذي هم فيه» والمكان الذي 
هم فيه» وهم يعلمونه حق العلم» فيتحرجون أن يجيبوا إلا بقوهم: الله 
ورسوله أعلم. خشية أن يكون في قوهم تقدم بين يدي الله ورسوله! 

جاء في حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي #5 أن النبي ية سأل في حجة 
الوداع: «أي شهر هذا؟ .. قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه 
بغير اسمه. فقال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا بلى! قال: «أي بلد هذا؟» قلنا: الله 
ورسوله أعلم. فسکت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: «أليس البلدة 
الحرام؟» قلنا: بلى! قال: «فأي يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى 
ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا بلى!.. الخ. 

فهذه صورة من الأدب» ومن التحرج» ومن التقوىء التي انتهى إليها 
المسلمون بعد سماعهم ذلك النداء» وذلك التوجيه» وتلك الإشارة إلى التقوى؛ 


تقوى الله السميع العليم''". 


)1( ص 817؟1. 


الفصل الثاني 
الثقيّ بالله تعالى 
والتوكل عليه ومراقبته سبحانه 


الفصل الثاني: الثقة بالله تعالى والتوكل عليه ومراقبته سبحانه 
| والله غالب على أمره ] 

لقد ولد موسى ني ظل تلك الأوضاع القاسيةء ولد والخطر حدق به 
والموت يتلفت عليه» والشفرة مشرعة على عنقه» هم أن تحتز رأسه. 

وها هي ذي أمه حائرة به» خائفة عليه تخشى أن يصل نبؤه | إلى الجلادين» 
وترجف أن تتناول عنقه السكين ها هي ذي بطفلها الصغير في قلب المخافة» عاجزة 
عن حايته» عاجزة عن إخفائه» عاجزة عن حجز صوته الفطري أن ينم عليه» عاجزة 
عن تلقينه حيلة أو وسيلة.. ها هي ذي وحدها ضعيفة عاجزة مسكينة. 

هنا تتدخل يد القدرة» فتتصل بالأم الوجلة القلقة المذعورة» وتلقي في 
روعها كيف تعمل؛ وتوحي إليها بالتصرف: 


.2 کرو رد 


وأوحينا إل أو موم أن ضعي ذا حِْتٍ ماقيو ف لير 7 
يا لله! يا للقدرة! يا أم موسى أرضعيه . فإذا خفت عليه وهو في حضنك» 
وهو في رعايتك؛ إذا خفت عليه وفي فمه ثديك» وهو تحت عينيك؛ إذا خفت 


عليه: كألقيه ف الي 14 


ر 2 


م لاان ولارن : إنه هنا.. في اليم.. في رعاية اليد التي لا أمن إلا في 
جوارهاء اليد التي لا خوف معهاء اليد التي لا تقرب المخاوف من حماهاء اليد 
التي تجعل النار بردًا وسلامّاء وتجعل البحر ملجأ ومنامًا. اليد التي لا يجرؤ فرعون 
الطاغية الجبار ولا جبابرة الأرض جيعًا أن يدنوا من حماها الآمن العزيز الجناب. 


E EEE, DZ‏ الباب الثالث؛ أعمال القلوب 

إت رادو يلق )4: فلا خوف على حياته ولا حزن على بعله. . # وَجَاعلُوه 
مرب المرسليت 4 وتلك بشارة الغد» ووعد الله أصدق القائلين. 

هذا هو المشهد الأول في القصة. مشهد الأم الحائرة الخائفة القلقة الملهوفة 
تتلقى الإيحاء المطمئن المبشر المثبت المريح. وينزل هذا الإيحاء على القلب الواجف 
المحرور بردًا وسلامًا. ولا يذكر السياق كيف تلقته أم موسىء ولا كيف نفذته. 
إن يسدل الستار عليهاء ليرفعه فإذا نحن أمام المشهد الثاني: 

# النمطه اتمم ءال فرعت 4 [القصص: ۸]. 

أهذا هو الأمن؟ أهذا هو الوعد؟ أهذه هي البشارة؟ 

وهل كانت المسكينة تخشى عليه إلا من آل فرعون؟ وهل كانت ترجف إلا 
أن يتكشف أمره لآل فرعون؟ وهل كانت تخاف إلا أن يقع في أيدي آل فرعون؟ 

نعم! ولكنها القدرة تتحدى تتحدى بطريقة سافرة مكشوفة. تتحدى فرعون 
وهامان وجنودهما. إنهم ليتتبعون الذكور من مواليد قوم موسى خوفا على ملكهم 
وعرشهم وذواتهم. ويبثون العيون والأرصاد على قوم موسى كي لا یفلت منهم 
طفل ذكر.. فها هي ذي يد القدرة تلقي في أيديهم بلا بحث ولا كد بطفل ذكر. 
وأي طفل؟ إنه الطفل الذي على يديه هلاكهم أجمعين! ها هي ذي تلقيه في أيديهم 
مجردًا من كل قوة ومن كل حيلة؛ عاجرًا عن أن يدفع عن نفسه أو حتى يستنجد! 
ها هي ذي تقتحم به على فرعون حصنه وهو الطاغية السفاح المتجبر» ولا تتعبه في 
البحث عنه في بيوت بني إسرائيل» وفي أحضان نسائهم الوالدات! 


الفصل الثاني : الثقة بالله تعالى والتوكل عليه ومراقبته سبعانه 0 


ثم ها هي ذي تعلن عن مقصدها سافرة متحدية: ۾ ليڪو لهر عدوا 


سه سكو 


وحزنا 4[القصص: 4 . 


ليكون لهم عدوا يتحداهم وحزنًا يدخل الهم على قلوهم: #إث وروت 
وَمسَن وشا اوا خَدطوِيت #[القصص: ۸]. 

ولكن كيف؟ كيف وها هو ذا بين يديهم مجردًا من كل قوة» مجردًا من كل 
حيلة؟ لندع السياق يجيب: ) 


عه EE‏ أ د 10 


+ وکات أمرأث فرعورت فرت عا لي ولك قشو ص أن نقتا أو سدم 
ودا وشم لا مروت أ [القصص لقصص: 5]. 

لقد اقتحمت به يد القدرة على فرعون قلب امرأته. بعد ما اقتحمت به 
عليه حصنه. لقد حمته بالمحبة. ذلك الستار الرقيق الشفيف. لا بالسلاح ولا 
بالجاه ولا بالمال. حمته با لحب الحاني في قلب امرأة. وتحدت به قسوة فرعون 
وغلظته وحرصه وحذره.. وهان فرعون على الله أن يحمي منه الطفل الضعيف 
بغير هذا الستار الشفيف! 


ف فرت مین لي ولك : وهو الذي تدفع به يد القدرة إليهم ليكون لهم - فيا 


عدا المرأة - عدوًا وحزنا! 


ر توء : وهو الذي على يده مصرع فرعون وجنده! 


ا 00 


عسو أن ينفعنا و ده ود دا £: وهو الذي تخبى لهم الأقدار من ورائه 
ما حذروامنه طويلا! 
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# وشم لا شعروت : فيا للقدرة القادرة التي تتحداهم وتسخر منهم 
وهم لا يشعرون! 

ذلك شأن موسى فا بال أمه الوالهة وقلبها الملهوف؟ 

کے س ر ر و چ م ر سر ماب ككرت ل ر 

# وأصبح فاد موی قرعا إن ادت ایی يد لؤلا أنريطنا عل 
کیا ایک اميت ) وَكَالت لحيو فيه [القصص: .]1١1-٠١‏ 

لقد سمعت الإيحاء» وألقت بطفلها إلى الماء. ولكن أين هويا ترى وماذا 
فعلت به الأمواج؟ ولعلها سألت نفسها: كيف؟ كيف أمنت على فلذة كبدي 
أن أقذف بها في اليم؟ كيف فعلت مالم تفعله من قبل أم؟ كيف طلبت له 
السلامة في هذه المخافة؟ وكيف استسلمت لذلك الحاتف الغريب؟ 

والتعبير القرآني يصور لنا فؤاد الأم المسكينة صورة حية: # فرعا :لا 
عقل فيه ولا وعي ولا قدرة على نظر أو تصريف! 

#إن كارت لدت ب 4 وتذيع أمرها في الناس» وتهتف كالمجنونة: 
أنا أضعته. أنا أضعت طفلى. أنا ألقيت به في اليم اتباعا هاتف غريب! 

ول ريصا مل كلها : وشددنا عليه وثبتناهاء وأمسكنا بها من 
ايام والشرود. 

SHAS:‏ 4 المؤمنين بوعد الله» الصابرين على ابتلائه. 
السائرين على هداه. 


الفصل الثاني : الثقة بالله تعالى والتوكل عليه ومراقبته سبحانه اا 
. ول تسكت أم موسى عن البحث والمحاولة! 


« ات ليو فيد . اتبعي أثره» واعرني خبره» إن كان حيّاء أو 
أكلته دواب البحر أو وحوش البر.. أو أين مقره ومرساه؟ 

وذهبت أخته تقص أثره في حذر وخفية» وتىتلمس خبره في الطرق 
والأسواق. فإذا بها تعرف أين ساقته القدرة التي ترعاه» وتبصر به عن بعد في 
أيدي خدم فرعون يبحثون له عن شدي للرضاع: + فبصرت پو عن جنب وهم 
لغوت © ٭ سیکا مك الماع ين کبل قات کل دک ع أ 
1 مضا رق ی ا [i-1‏ 

إن القدرة التي ترعاه تدبر أمره» وتكيد به لفرعون وآله؛ فتجعلهم 
يلتقطونه» وتجعلهم يحبونه» وتجعلهم يبحثون له عن ظئر ترضعه» وتحرم عليه 
المراضع» لتدعهم يحتارون به» وهو يرفض الشدي كلم| عرضت عايه» وهم 
يخشون عليه اموت أو الذبول! حتى تبصر به أخته من بعيد؛ فتعرفه وتتييحلها 
القدرة فرصة هفتهم على مرضع» فتقول لهم: لاد عل أهل بت 
فون کڪ وهم لَه كوت چ فيتلقفون كلماتهاء وهم يستبشرون» 
يودون لو تصدق فينجو الطفل العزيز المحبوب! ) 

ويتتهي المشهد الرابع» فنجدنا أمام المشهد الخامس والأخير في هذه الحلقة. وقد عاد 
الطفل الغائب لأمه الملهوفة. معافى في بدنه» مرموقا في مكانته» يحميه فرعون» وترعاه 
امرأنه» وتضطرب المخاوف من حوله وهو آمن قرير. وقد صاغت يد القدرة الحلقة 
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الأول من تلبيرها العجيب: روتک ایِک ق مها ولا رت 
وك 1 ودا و EN‏ ل و ny: 1 EA AA‏ 
[ التوكل من لوازم الهد ايت | 


2 کے ل 01 ساي 


واا آل وڪ عل أله ود هَدَسْا سلتا #[إبراهيم: .]1١‏ 

إنها كلمة المطمئن إلى موقفه وطريقه. المالئ يديه من وليه وناصره. المؤمن 
بأن الله الذي بدي السبيل لا بد أن ينصر وأن يعين. وماذا يهم حتى ولو ) يتم 
ف الحياة الدنيا نصر إذا كان العبد قد ضمن هداية السبيل؟ والقلب الذي بحس 
يق اللنحسييية نات قعرون قت و ی ا ل ا 
يخطوع الشعور بوجوده - سبحانه - وألوهيته القاهرة المسيطرة؛ وهو شعور لا 
جال معه للتردد في المضي ني الطريق» أيا كانت العقبات في الطريق؛ وأيا كانت 
قوى الطاغوت التي تتربص في هذا الطريق. ومن ثم هذا الربط في رد الرسل 
- صلوات الله وسلامه عليهم - بين شعورهم ببداية الله هم وبين توكلهم 
عليه في مواجهة التهديد السافر من الطواغيت؛ ثم إصرارهم على المضي في 
طريقهم في وجه هذا التهديد. 

وهذه الحقيقة - حقيقة الارتباط في قلب المؤمن بين شعوره مبداية الله وبين 
بديبية التوكل عليه - لا تستشعرها إلا القلوب التي تزاول الحركة فعلًا في 
مواجهة طاغوت الجاهلية؛ والتي تستشعر في أععاقها يد الله - سبحانه - وهي 
تفتح لها كوى النور فتبصر الآفاق المشرقة وتستروح أنسام الإيهان والمعرفة» 


(۱) ص ۲۹۸۱-۲۹۷۸. 


الفصل الثاني الثقة بالله تعالى والتوكل عليه ومراقبته سبحانه 
وتحس الأنس والقربى.. وحينئذ لا تحفل با يتوعدها به طواغيت الأرض؛ 
ولا تملك أن تستجيب للإغراء ولا للتهديد؛ وهي تحتقر طواغيت الأرض وما 
الاج فج رر افلس رکز وبا اف ا ا ل 
هذا النحو؟ وماذا يخيفه من أولئك العبيد؟! 7 
[ استمداد القوة من الله تعالى ] 
+ واجعل ف من لَدَنكَ سَلطدنا را )4 [الإسراء: .].١‏ 
وصاحب الدعوة لا يمكن أن يستمد السلطان إلا من الله. ولا يمكن أن 
يباب إلا بسلطان الله. لا يمكن أن يستظل بحاكم أو ذي جاه فينصره ويمنعه مالم 
يكن اتجاهه قبل ذلك إلى الله. والدعوة قد تغزو قلوب ذوي السلطان والجاه: 
فيصبحون لا جندًا وخدما فيفلحون» ولكنها هي لا تفلح إن كانت من جند 
السلطان وخدمه» فهي من أمر الله» وهي أعلى من ذوي السلطان والجاء 
| الله أكير ] 
# ورك كار 4 [المدثر: ۳]. 
إن كل أحذ» وكل شيء» وكل قيمة» وكل حقيقة.. صغير.. والله وحده هو 
الكبير.. وتنوارى الأجرام والأحجام والقوى والقيم والأحداث والأحوال» 
والمعاني والأشكال؛ وتنمحي في ظلال الجلال والكمالء لله الواحد الكبير المتعال. 


وهو توجيه للرسول ية ليواجه نذارة البشريةء ومتاعبها وأهوالمها وأثقاهاء 


(1) ص ۲۰۹۲-۲۰۹۱. 


(؟) ص 7747. 


ع وي ب الباب الثالث؛ أعمال القلوب ‏ 
بهذا التصورء وبهذا الشعور» فيستصغر كل كيد وكل قوة» وكل عقبة؛ وهو 
يستشعر أن ربه الذي دعاه ليقوم بهذه النذارة» هو الكبير.. ومشاق الدعوة 
وأهوالها في حاجة دائمة إلى استحضار هذا التصور وهذا الشعور”". 
[ كطايت الله تعائى تعبده ] 

الس أله کافی عَبْدَهُ 47 [الزمر: 77]. 

بلى! فمن ذا بخیفه» وماذا يخيفه؟ إذا كان الله معه؟ وإذا كان هو قد اتخذ مقام 
العبودية وقام بحق هذا المقام؟ ؟ ومن ذا ابدام ا 
القاهر فوق عباده؟ 

ووو د تلك پال من دونو #[الزمر: 5]. 

فكيف يخاف؟ والذين من دون الله لا يخيفون من يحرسه الله. وهل في 
الأرض كلها إلا من هم دون الله ؟ 

إنبا فضية بسيطة واضحة» لا تحتاج إلى جدل ولا كد ذهن.. إنه الله. ومن هم دون 
الله ل 

[ نصرة الله تعالى للمؤمنين في الحياة الدنيا | 

إا تنص کش شتا آرت ءَامثوأ في ليو اذیا ووم يمو نهد ن 

.]01-ه١ لھ اله ولمم ْو لار 4 [غافر:‎ gn 


فأما في الآخرة فقد لا يجادل أحد من المؤمنين بالآخرة في هذه النهاية. ولا 


)1( ص .۲۷٥٤‏ 
هم ص ۲۰۵۵. 


الفصل الثاني الثقة بالله تعالى والتوكل عليه ومراقبته سبحانه ك60كلتننث”ك (DD‏ 
يجد ما يدعوه إلى المجادلة. وأما النصر في الحياة الدنيا فقد يكون في حاجة إلى 
جلاء وبيان. 

إن وعدالله قاطع جازم: +( إا ر شات واس امثوافي أ 1 
آلدُييَا . بينا يشاهد الناس أن الرسل منهم من يقتل ومنهم من اجر من 
أرضه وقومه مكذبًا مطروداء وأن المؤمنين فيهم من يسام العذاب» وفيهم مسن 
يلقى في الأخدود» وفيهم من يستدشهد» وفيهم من يعيش في كرب وشدة 
واضطهاد.. فأين وعد الله لهم بالنصر في الحياة الدنيا؟ ويدخل الشيطان إلى 
النفوس من هذا المدخل» ويفعل بها الأفاعيل! ظ 

ولكن الناس يقيسون بظواهر الأمور. ويغفلون عن قيم كشيرة وحقائق 
كثيرة في التقدير. 

إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان» وحيز محدود من المكان. وهي 
مقاييس بشرية صغيرة. فأما المقياس الشامل فيعرض القضية في الرقعة 
الفسيحة من الزمان والمكان» ولا يضع الحدود بين عصر وعصرولا بين مكان 
ومكان. ولو نظرنا إلى قضية الاعتقاد والإيهان في هذا المجال لرأيناها تتتصر 
من غير شك. وانتصار قضية الاعتقاد هو انتصار أصحابها. فليس لأصحاب 
هذه القضسية وجود ذاتي خارج وجودها. وأول ما يطلبه منهم الإيمان أن يفنوا 
فيها ويختفوا هم ويبرزوها! 

والناس كذلك يقصرون معنى النصر على صور معينة معهودة لم؛ قريبة 
الرؤية لأعينهم. ولكن صور النصر شتى وقد يتلبس بعضها بصور الهزيمة 
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عند النظرة القصيرة.. إبراهيم عليه السلام وهو يلقى في النار فلا يرجع عن 
عقيدته ولا عن الدعوة إليها.. أكان في موقف نصر أم في موقف هزيمة؟ ما من 
شك - في منطق العقيدة - أنه كان في قمة النصر وهو يلقى في النار. كا أنه 
انتصر مرة أخرى وهو ينجو من النار. هذه صورة وتلك صورة. وهما في 
الظاهر بعيد من بعيد. فأما في الحقيقة فهم| قريب من قريب!.. والحسين - 
رضوان الله عليه - وهو يستشهد في تلك الصورة العظيمة من جانب» المفجعة 
من جانب؟ أكانت هذه نصرًا أم هزيمة؟ في الصورة الظاهرة وبالمقياس 
الصغير كانت هزيمة. فأما في الحقيقة الخالصة وبالمقياس الكبير فقد كانت 
نصرًا. فما من شهيد في الأرض تبتز له الجموائح با حب والعطفء وتبفو له 
القلوب وتجيش بالغيرة والفداء كالحسين رضوان الله عليه. يستوي في هذا 
المتشيعون وغير المتشيعين. من المسلمين. وكثير من غير المسلمين! 

وكم من شهيد ما كان يملك أن ينصر عقيدته ودعوته ولو عاش آلف عا 
كما نصرها باستشهاده. وما كان يملك أن يودع القلوب من المعاني الكبيرة» 
ويحفز الألوف إلى الأعمال الكبيرة» بخطبة مغل خطبته الأخيرة التي يكتبها 
بدمه» فتبقى حافرٌا محركًا للأبناء والأحفاد. وربما كانت حافرًا ركا لخطى 
التاريخ كله مدى أجيال. 

ما النصر؟ وما الحزيمة؟ إننا في حاجة إلى أن نراجع ما استقر في تقديرنا من الصور. 
ومن القيم. قبل أن نسأل: أين وعد الله لرسله وللمؤمنين بالنصر في الحياة الدنيا! 


على أن هناك حالات كثيرة يتم فيها النصر في صورته الظاهرة القريبة. ذلك 


... الفصل الثاني : الثقة بالله تعالى والتوكل عليه ومراقبته سبحانه 
حين تتصل هذه الصورة الظاهرة القريبة بصورة باقية ثابتة. لقد انتصر محمد بيا 
في حياته. لأن هذا النصر يرتبط بمعنى إقامة هذه العقيدة بحقيقتها الكاملة في 
الأرض. فهذه العقيدة لا يتم تمامها إلا بأن #بيمن على حياة الجماعة البشرية 
وتصرفها جميعًا. من القلب المفرد إلى الدولة الحاكمة. فشاء الله أن ينتتصر 
صاحب هذه العقيدة في حياته» ليحقق هذه العقيدة في صورتها الكاملة» ويترك 
هذه ا حقيقة مقررة في واقعة تاريخية حددة مشهودة. ومن ثم اتصلت صورة 
النصر القريبة بصورة أخرى بعيدة» واتحدت الصورة الظاهرة مع الصورة 
الحقيقية. وفق تقدير الله وترتيبه. 

وهنالك اعتبار آخر تحسن مراعاته كذلك. إن وعد الله قائم لرسله وللذين 
آمنوا. ولا بد أن توجد حقيقة الإييان في القلوب التي ينطبق هذا الوعد عليها. 
وحقيقة الإيان كثيرًا ما يتجوز الناس فيها. وهي لا توجد إلا حين يخلو القلب 
من الشرك في كل صوره وأشكاله. وإن هنالك لأشكالَا من الشرك خفية؛ لا 
يخلص منها القلب إلا حين يتجه لله وحده» ويتوكل عليه وحده» ويطمئن إلى 
قضاء الله فيه» وقدره عليه» ويحس أن الله وحده هو الذي يصرفه فلا خيرة له 
إلا ما اختار الله. ويتلقى هذا بالطمأنينة والثقة والرضى والقبول. وحين يصل 
إلى هذه الدرجة فلن يقدم بين يدي الله» ولن يقترح عليه صورة معينة من صور 
النصر أو صور الخير. فسيكل هذا كله لله. ويلتزم. ويتلقى كل ما يصيبه على 
أنه الخير.. وذلك معنى من معاني النصر.. النصر على لذات والشهوات. وهو 
النصر الداخلي الذي لا يتم نصر خارجي بدونه بحال من الأحوال”". 


7١مم‎ ١م ص‎ )١( 
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| سؤال الله تعالى وحده ] 

¥ ماف الوت ومان رض وهو لعل مِم 4 [الشورى: 4]. 

وكثيرًا ما دع البشر فيحسبون أنهم يملكون شيئاء لمجرد نهم يجدون 
أشياء في أيديهم؛ مسخرة هم ينتفعون بہاء ويستخدمونها فیم] يشاءون. ولكن 
هذا ليس ملكا حقيقيًا. إن الملك الحقيقي لله الذي يوجد ويعدم» ويحيي 
ويميت» ويملك أن يعطي البشر ما يشاء» ويحرمهم ما يشاء» وأن يذهب با في 
أيديهم من شيء» وأن يضع فى أيديهم بدلا ما أذهب.. الملك الحقيقي لله الذي 
يحكم طبائع الأشياء»ء ويصرفها وفق الناموس المختار» فتلبي وتطيع وتتصرف 
وفق ذلك الناموس. وكل ما في السماوات وماني الأرض من شيء (لله) بهذا 
الاعتبار الذي لا يشاركه فيه أحد سواه.. # هرال لِم . فليس هو املك 
فحسب» ولكنه ملك العلو والعظمة على وجه التفرد كذلك. العلو الذي كل 
شيء بالقياس إليه سفول» والعظمة التي كل شيء بالقياس إليها ضآلة! 

ومتى استقرت هذه الحقيقة استقرارًا صادقًا في الضمائر» عرف الناس إلى 
أين يتجهون فيا يطلبون لأنفسهم من خير ومن رزق ومن كسب. فكل ما ي 
السهاوات وما في الأرض لله. والمالك هو الذي بيده العطاء. ثم إنه هو # ألْعَنّ 
لملم الذي لا يصغر ولا يسفل من يمد يده إليه بالسؤال» كما لو مدها 
للمخاليق» وهم ليسوا بأعلياء ولا عظماء'"". 
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[ الغلبت لله تعالى ولرسوله ] 
١‏ ای ار لله شر وْلهكَ فالآل © كب آل ليت آنا 


O 


رس إت أ لله قو عرز 4 [المجادلة: ١7-١؟].‏ وهذا وعد الله الصادق a‏ 
كان والذي لا بد أن يكون على الرغم مما قد يبدو أحيانا من الظاهر الذي 
يخالف هذا الوعد الصادق. 

فالذي وقع بالفعل أن الإيمان والتوحيد قد غلبا على الكفر والشرك. 
واستقرت العقيدة في الله في هذه الأرض؛ ودانت ها البشرية بعد كل ما وقف 
في طريقها من عقبات الشرك والوثنية» وبعد الصراع الطويل مع الكفر 
والشرك والإلحاد. وإذا كانت هناك فترات عاد فيها الإلحاد أو الشرك إلى 
الظهور في بعض بقاع الأرض - كا يقع الآن في الدول الملحدة والوثنية - فإن 
العقيدة في الله ظلت هي المسيطرة بصفة عامة. فضلًا على أن فترات الإلحاد 
والوثنية إلى زوال مؤكد, لأنها غير صاحة للبقاء. والبشرية تبتدي في كل يوم 
إلى أدلة جديدة #بدي إلى الاعتقاد في الله والتمكين لعقيدة الإيهان والتوحيد. 

والمؤمن يتعامل مع وعد الله على أنه الحقيقة الواقعة. فإذا كان الواقع 
الصغير في جيل محدود أو في رقعة محدودة يخالف تلك الحقيقة» فهذا الواقع هو 
الباطل الزائل. الذي يوجد فترة في الأرض لحكمة خاصة. لعلها استجاشة 
الإيمان وإهاجته لتحقيق وعد الله في وقته المرسوم. 

وحين ينظر الإنسان اليوم إلى الحرب اهائلة التي شنها أعداء الإييان على آهل 
الإيهان في صورها المتنوعة» من بطش ومن ضغط ومن كيد بكل صنوف الكيد في 
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عهود متطاولة» بلغ في بعضها من عنف الحملة على ا مؤمنين أن قتلوا وشردوا 
وعذبوا وقطعت أرزاقهم وسلطت عليهم جميع أنواع النكاية. ثم بقي الإيمان في 
قلوب المؤمنين» يحميهم من الانبيار» ويحمي شعوببم كلها من ضياع شخصيتها 
وذوباتها في الأمم الحاجمة عليهاء ومن خضوعها للطغيان الغاشم إلا ريخ| تنقض 
عليه وتحطمه.. حين ينظر الإنسان إلى هذا الواقع في المدى المتطاول يجد مصداق 
قول الله تعالى. يجده في هذا الواقع ذاته بدون حاجة إلى الانتظار الطويل! 

وعلى أية حال فلا يخالج المؤمن شك في أن وعد الله هو الحقيقة الكائنة التي 
لا بد أن تظهر في الوجودء وأن الذين يحادون الله ورسوله هم الأذلون؛ وأن الله 
ورسله هم الغالبون. وأن هذا هو الكائن والذي لا بد أن يكون. ولتكن 
الظواهر غير هذا ما تكون"! 

[ حرب المؤمنين حرب لله تعائى | 
درن ومن بْب دا لَْدِيثٍ 1#القلم: 44]. 

وهو تهديد مزلزل.. والجبار القهار القوي المتين يقول للرسول وَ: خلي 
بيني وبين من يكذب بهذا الحديث. وذرني لحربه فأنا به كفيل! 

ومن هو هذا الذي يكذب بهذا الحديث؟ 

إنه ذلك المخلوق الصغير ال زيل المسكين الضعيف! هذه النملة المضعوفة. 
بل هذه الهباءة المنثورة.. بل هذا العدم الذي لا يعني شيئًا أمام جبروت الجبار 


القهار العظيم! 
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3 0 
فالحرب معي لا معك ولا مع المؤمنين. الحرب معي وهذا المخلوق عدوي» وأنا 
سأتولى أمره فدعه لي» وذرني معه؛ واذهب أنت ومن معك فاستريوا! 
أي هول مزلزل للمكذبين! وأي طمأنينة للنبي والمؤمنين.. المستضعفين؟ 
ثم يكشف لهم الجبار القهار عن خطة الحرب مع هذا المخلوق الهزيل 
الصغير الضعيف! 


eo‏ كام سا ع صرح شير 


سستد رجهم من حيث يمون )رادل لب إنكبرى من 4 [القلم: ٤‏ 45-4 ]. 
وإن شأن المكذبين: وأهل الأرض أجعين» لأهون وأصغر من أن يدبر الله 
لهم هذه التدابير.. ولكنه - سبحانه - يجحذرهم نفسه ليدركوا أنفسهم قبل 
فوات الأوان. وليعلموا أن الأمان الظاهر الذي يدعه لهم هو الفخ الذي 
يقعون فيه وهم غارون. وأن إمهالهم على الظلم والبغي والإعراض والضلال 
هو استدراج لهم إلى أسوأ مصير. وأنه تدبير من الله ليحملوا أوزارهم كاملة» 
ويأتوا إلى الموقف مثقلين بالذنوب» مستحقين للخزي والرهق والتعذيب. 
وليس أكبر من التحذير» وكشف الاستدراج والتدبير» ع دلا ولارحمة. والله 
سبحانه يقدم لأعدائه وأعداء دينه ورسوله عدله ورحمته في هذا التحذير وذلك. 
النذير. وهم بعد ذلك وما يختارون لأنفسهم» فقد كشف القناع ووضحت الأمور! 
إنه سبحانه يمهل ولا يهمل. ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وهو هنا 
يكشف عن طريقته وعن ستته التي قدرها بمشيثته. ويقول لرسوله ييه ذرني 
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ومن يكذب بهذا الحديث» وخل بيني وبين المعتزين بالمال والبنين والجاه 
ظ والسلطان. فسأملي لهم واجعل هذه النعمة فخهم! فيطمئن رسوله؛ ويحذر 
أعداءه.. ثم يدعهم لذلك التهديد الرعيب! 

وبذلك التعبير العجيب الموحي الرعيب: + درن ومن يذب يدا أ 
سَنستَدجهُم . وبالإعلان عن خطة المعركة والكشف عن سنة الحرب بين الله 
وأعدائه المخدوعين.. بهذا وذلك يخلى الله النبي اة والمؤمنين من المعركة بين الويمان 
والكفر. وبين الحق والباطل. فهي معركته - سبحانه - وهي حربه التي يتولاها بذاته. 

والأمر كذلك في حقيقته» مهما بدا أن للنبي ية وللمؤمنين دورًا في هذه 
الحرب أصيلًا. إن دورهم حين ييسره الله لهم هو طرف من قدر الله في حربه 
مع أعدائه. فهم أداة يفعل الله بها أو لا يفعل. وهو في الحالين فعال لما يريد. 
وهو ني الحالين يتولى المعركة بذاته وفق سنته التي يريد. 

وهذا النص نزل والنبي ية في مكة, والمؤمنون معه قلة لا تقدر على شيء. 
فكانت فيه الطمأنينة للمستضعفين» والفزع للمغترين بالقوة وا جاه والمال والبنين. 
ثم تغيرت الأحوال والأوضاع في المدينة. وشاء الله أن يكون للرسول ومن معه من 
المؤمنين دور ظاهر في المعركة. ولكنه هئالك أكد لهم ذلك القول الذي قاله هم وهم 
في مكة قلة مستضعفون. وقال لهم وهم متتصرون في بدر: فلم تقتاوهم 
لكب الله ھر وما میت د میت وَلككرك لله ری ولس الور 


+ رصم 


من بلا سسا إت آله سَمِيعٌ علي & [الأنفال: .]٠۷‏ 
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وذلك ليقر في قلوبهم هذه الحقيقة. حقيقة أن المعركة معركته هو سبحانه. 
وأن الحرب حربه هو سبحانه. وأن القضية قضيته هو سبحانه. وأنه حين يجعل 
لهم فيها دورًا فإن) ذلك ليبليهم منه بلاء حسئًا. وليكتب هم بهذا البلاء أجرًا. 
أما حقيقة الحرب فهو الذي يتولاها. وأما حقيقة النصر فهو الذي يكتبها.. 
وهو سبحانه يجريبا مهم وبدونهم. وهم حين يخوضونها أداة لقدرته لبست هي 
الأداة الوحيدة في يده! 

Ey,‏ ص القرآنية في كل موضع» وني كل 
حال» وني كل وضع. كا أنها هي الحقيقة التي تتفق مع التصور الإيماني لقدرة 
لله وقدر ولسنته ومشيته» ولحقيقة القدرة البشرية التي تنطلق لتحقينق فار 
الله. . أداة. . ولن تزيد على أن تكون أداة. 

وهي حقيقة تسكب الطمأنينة في قلب المؤمن» في حالتي قوته وضعفه على 
السواء. ما دام يخلص قلبه لله ويتوكل في جهاده على الله. فقوته ليست هي 
التي تنصره في معركة الحق والباطل والإييان والكفرء إن هو الله الذي يكفل له 
النصر. وضعفه لا هزمه لأن قوة الله من ورائه وهي التي تتو لى المعركة وتكفل 
له النصر. ولكن الله يملي ويستدرج ويقدر الأمور في مواقيتها وفق مشيئته 
وحکمته» ووغق عدله ورحمته. 

ک) أنبا حقيقة : يقة تفزع قلب العدوء سواء كان المؤمن أمامه في حالة ضعف أم 
في حالة قوة. فليس المؤمن هو الذي ينازله» إنم| هو الله الذي يتولى المعركة 


بقوته وجيروته. . الله الذي يقول لنبيه © درن ومن يُكَذْبُ دا لري 4. وخل 
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بيني وبين هذا البائس المتعوس! والله يملي ويستدرج فهو في الفخ الرعيب المفزع 
المخيف» ولو كان في أوج قوته وعدته. فهذه القوة هي ذاتها الفخ وهذه العدة هي 
ذاتها المصيدة. +[ أل ف کدی مين 4! أمامتى يكون. فذلك علم الله 
الکنون! فمن يأمن غيب الله ومكره؟ وهل يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون"؟ _ 
[وعد الله االأكيد | 

ا وقد سق ت کا ايك الرس © رتم م امود 9 ن جنا م 
للبو [الصافات: .]۱۷۳-٠۷١‏ 

والوعد واقع وكلمة الله قائمة. ولقد استقرت جذور العقيدة في الأرض» 
وقام بناء الإيمان» على الرغم من جميع العوائق» وعلى الرغم من تكذيب 
المكذبين» وعلى الرغم من التنكيل بالدعاة والمتبعين. ولقد ذهبت عقائد 
المشركين والكفار. وذهبت سطوتهم ودولتهم» وبقيت العقائد التي جاء بها 
الرسل. تسيطر على قلوب الناس وعقوهم؛ وتكيف تصوراتهم وأفهامهم. وما 
تزال على الرغم من كل شيء هي أظهر وأبقى ما يسيطر على البشر في أنحاء 
الأرض. وكل المحاولات التي بذلت لمحو العقائد الإلحية التي جاء بها الرسل؛ 
واب از ك ارقليتقة وى ارت بال ات اقل عى في 
الأرض التي نبعت منها. وحقت كلمة الله لعباده المرسلين. إنهم لهم 
التقيزووة وا كفده اقم اتان 


هذه بصفة عامة. وهي ظاهرة ملحوظة في جميع بقاع الأرض في جميع العصور. 
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وهي كذلك متحققة في كل دعوة لله. يخلص فيها الجند» ويتجرد لما 
الدعاة. إنها غالبة منصورة مهما وضعت في سبيلها العوائق» وقامت في طريقها 
العراقيل. ومهما رصد ا الباطل من قوى الحديد والنار» وقوى الدعاية 
والافتراء» وقوى الحرب والمقاومة» وإن هي إلا معارك تختلف نتائجها. ثم 
تنتهي إلى الوعد الذي وعده الله لرسله. والذي لا يخلف ولو قامت قوى 
الأرض كلها في طريقه. الوعد بالنصر والغلبة والتمكين. 

هذا الوعد سنة من سنن الله الكونية. سنة ماضية كا تمضي هذه الكواكب 
والنجوم في دوراتها المنتظمة» وكا يتعاقب الليل والنهار في الأرض على مدار 
الزمان» وكا تنبثق الحياة في الأرض اليتة ينزل عليها الماء.. ولكنها مرهونة 
بتقدير الله» يحققها حين يشاء. ولقد تبطىء آثارها الظاهرة بالقياس إلى أعمار 
البشر المحدودة. ولكنها لا تخلف أبدا ولا تتخلف وقد تنحقق في صورة لا 
يدركها البشر لانم يطلبون المألوف من صور النصر والغلبة» ولا يدركون 
فقق اللسئة ى ضورة جديدة إلا بعد حين! 

ولقد يريد البشر صورة معينة من صور النصر والغلبة لجند الله وأتباع 
رسله. ويريد الله صورة أخرى أكمل وأبقى. فيكون ما يريده الله. ولو تكلف 
الجند من المشقة وطول الأمد أكثر مما كانوا يتنظرون.. ولقد أراد المسلمون 
قبيل غزوة بدر أن تكون لهم عير قريش وأراد الله أن تفوتهم القافلة الرابحة 
المينةء وأن يقابلوا النفير وأن يقاتلوا الطائفة ذات الشوكة. وكان ما أراده الله 
هو الخير هم وللإسلام. وكان هو النصر الذي أراده الله لرسوله وجنده 
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ودعوته على مدى الأيام. 

ولقد يبزم جنود الله في معركة من المعارك» وتدور عليهم الدائرة؛ ويقسو 
عليهم الابتلاء» لأن الله يعدهم للنصر في معركة أكبر. ولأن الله يبيىء الظروف 
من حولهم ليؤتي النصر يومئذ ثاره في جال أوسع» وني خط أطولء وني أثر أدوم. 


لقد سبقت كلمة الله» ومضت إرادته بوعده» وثبتت ستته لا تتخلف ولا 


م 


تحيد: +( قد سبق ت کیا لاوت انر © ج م التضوزمة ا رد دنا م 
لب 4 [الصافات: ۱۷۳-۱۷۱]. 

) [ التحدي المثير ] 

ل © وَل علوم تیا ج إذ ل يقري قوم إن کات كر علیکر متا 
کہ لک عْئَدٌ ثد أَقْضُوأ إل ولا ترون [یونس: ۷۱]. 

إن كان الأمر قد بلغ منكم مبلغ الضيق» فلم تعودوا تتحملون بقائي فيكم 
ودعوتي لكم؛ وتذكيري لكم بآيات الله. فأنتم وما تريدون. وأنا ماض في 
طريقي لا أعتمد إلا على الله: 

1 ل #تكة وز عن راه انهو بی دوا لفغ و ار 

+ تَاجبعوأ مركم شراک #: وتدبروا مصادر أمركم وموارده» وخذوا 


ع0( ص م١‏ ل 
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ثي لاي اک ا EEE‏ بل لیکن الموقف واضحًا في نفوسكمء 

وما تعتزمونه مقررًا لا لبس فيه ولا غموضء ولا تردد فيه ولا رجعة. 

# شم أَقَصُوأ إِلَ : فنفذوا ما اعتزمتم بشأني وما دبرتم» بعد الروية ووزن 
الأمور كلها والتصميم الذي لا تردد فيه. 

وا تون 1 ولا تمهلون للأهبة والاستعداد» فكل استعدادي» هو 
اعتمادي على الله وحده دون سواه. 

إنه التحدي الصريح المثيرء الذي لا يقوله القائل إلا وهو مالع يديه من 
قوته» واثق كل الوثوق من عدته» حتى ليغري خصومه بنفسه» ويحرضهم 
بمثيرات القول على أن يهاجموه! فاذا كان وراء نوح من القوة والعدة؟ وماذا 
كان معه من قوى الأرض جميعًا؟ 

كان معه الإيان.. القوة التي تتصاغر أمامها القوى» وتتضاءل أمامها الكثرة» 
ويعجز أمامها التدبير. وكان وراءه الله الذي لايدع أولياءه لأولياء الشيطان! 

إنه الإيان بالله وحده ذلك الذي يصل صاحبه بمصدر القوة الكبرى 
المسيطرة على هذا الكون با فيه ومن فيه. فليس هذ! التحدي غروراء وليس 
كذلك تبورّاء وليس انتحارًا. إنا هو تحدي القوة الحقيقية الكبرى للقوى 
المزيلة الفانية التي تنضاءل وتتصاغر أمام أصحاب الإيهان. 

وأصحاب الدعوة إلى الله لهم أسوة حسنة في رسل الله.. وإنه لينبغي لهم أن 
تمتلى قلويهم بالثقة حتى تفيض. وإن لهم أن يتوكلوا على الله وحده في وجه 


بحم ا ب اشةاصالالقي ‏ 
الطاغوت أي كان! 

ولن يضرهم الطاغوت إلا أذى - ابتلاء من الله لا ععجرًا منه سبحانه عن نصرة 
أوليائه» ولا تركًا هم ليسلمهم إلى أعدائه. ولكنه الابتلاء الذي يمحص القلوب 
والصفوف. ثم تعود الكرة ة للمؤمنين. ويحق وعد الله لهم بالنصر والتمكين'. 

[الثيات والتحدي | 

وإن الإنسان ليدهش لرجل فرد يواجه قومًا غلاظًا شدادًا حمقى. يبلغ بهم 
الجهل أن يعتقدوا أن هذه المعبودات الزائفة تمس رجلا فيهذي؛ ويروا في الدعوة إلى 
الله الواحد هذيانًا من أثر المس! يدهش لرجل يواجه هؤلاء القوم الواثقين باتهم 
المفتراة هذه الثقة» فيسفه عقيدتهم ويقرعهم عليها ويؤنبهم؛ ثم يبيج ضراوتهم 
بالتحدي. لا يطلب مهلة ليستعد استعدادهم» ولا يدعهم يتريثون فيفثأً غضبهم. 

إن الإنسان ليدهش لرجل فرد يقتحم هذا الاقتحام على قوم غلاظ شداد. 
ولكن النغشة تزول دما يتدير الغوامل والأسباب. 

إنه الإيهان. والثقة. والاطمئنان.. الإيان باللهء والثقة برعده» والاطمئنان إلى 
نصره.. الإيهان الذي يخالط القلب فإذا وعد الله بالنصر حقيقة ملموسة في هذا 
القلب لا يشك فيها لحظة. لأنها ملء يديه» وملء قلبه الذي بين جنبيه» وليست 
وعدا للمستقبل في ضمير الغيب» إنم| هي حاضر واقع تتملاه العين والقلب. 


اشد اتم ناآ رىكاش د لا نونو چاهرد: 2068-6 ). 


.۱۸۱۱ ص‎ )١( 


# الفصل الثاني: الثقة بالله تعالى والتوكل عليه ومراقبته سبعانه بسح 42# 

إني أشهد الله على براءتي نما تشركون من دونه. واشهدوا أنتم شهادة تبرئني 
وتكون حجة عليكم :أنني عالنتكم بالبراءة ما تشركون من دون الله. ثم تجمعوا 
أتتم وهذه الآلحة التي تزعمون أن أحدها مسني بسوء. 

تجمعوا نتم وهي - جميعًا - ثم كيدوني بلا ريث ولا تمهل» ف) أباليكم جميعاء 
ولا أخشاكم شيئًا: 

۴ إِنْ وکت عل الله رق ورک 4[هود: 65 

ومها أنكرتم وكذبتم. فهذه الحقيقة قائمة. حقيقة ربوبية الله لي ولكم. فالله 
الراعدخوري ورك حخري المي e‏ رام رك 

:3 ن إلا هْوَءَاحِذينَاصِييَآً 14هود: 01]. 

وهي صورة محسوسة للقهر والقدرة تصور القدرة آخذة بناصية كل دابة على 
هذه الأرض» با فيها الدواب من الناس. والناصية أعلى الجبهة. فهو القهر والغلبة 
والهيمنة» في صورة حسية تناسب ال موقف» وتناسب غلظة القوم وشدتهم» وتناسب 
صلابة أجسامهم وبنيتهم؛ وتناسب غلظ حسهم ومشاعرهم.. وإلى جانبها تقرير 
استقامة السنة الإهية في اتجاهها الذي لا يحيد. 

إن رق عل صر م مسقم 4 [هود: 07]: فهي القوة والاستقامة والتصميم. 

وفي هذه الكلات القوية الحاسمة تلك سر ذلك الاستعلاء وسر ذلك 
التحدي.. إا ترسم صورة الحقيقة التي يجدها نبي الله هود - عليه السلام - 


في نفسه من ربه.. إنه يجد هذه الحقيقة واضحة.. إن ربه ورب الخلائق قوي 


الباب الثالث: أعمال القلوبي سب 


هر: ل[ 


م 
إن هم | إلا دواب من تلك الدواب التي يأخذ ربه بناصيتها ويقهرها بقوته 
قهًا. فا خوفه من هذه الدواب وما احتفاله بها؛ وهي لا تسلط عليه - إن 
- إلا بإذن ربه؟ وما بقاؤه فيها وقد اختلف طريقها عن طريقه إن هذه 
الحقيقة التي يجدها صاحب الدعوة في نفسه» لا تدع في قلبه مالا للشك في 


در 


ا هو آل دُاينَاصِييا 4# وهؤلاء الغلاظ الأشداء من قومه 


عاقبة أمره» ولا مجلا للتردد عن المضي في طريقه. 
إنها حقيقة الألوهية ك تتجلى في قلوب الصفوة المؤمنة أبدا. 
وعند هذا الحد من التحدي بقوة الله» وإبراز هذه القوة في صورتبها القاهرة 
الحاسمة» يأخخذ هود في الإنذار والوعيد: +( إن ولوا قد فم تَآأَرْسِلْت بو كد 4 
[هود: 51]: فأديت واجبي لله ونفضت يدي من أمركم لتواجهوا قوة الله سبحانه. 
ولف ری وما عب )4[هود: 01]: يليقون بتلقي دعوته ويستقيمون على 
هدايته بعد إهلاككم يبغيكم وظلمكم وانحرافكم. 
+( ولا سروه يها 4[هود: 01]: فما لكم به من قوة» وذهابكم لا يترك ني كونه 
فراغًا ولا نقصًا. 
إن ری لکل کیو حَفِيطٌ 4 [هود: 01]: حفظ دينه وأولياءه وسننه من 
الأذى والضياع» ويقوم عليكم فلا تفلتون ولا تعجزونه هربًا! 
وكانت هي الكلمة الفاصلة» وانتهى الجدل والكلام ليحق الوعيد 0 


رس ص 


# لما جا آنا ا هووًا والس انوأ معد رق ينا ويم ين 


5 الفصل الشاني: الثقة بالله تعالى والتوكل عليه ومراقبته سبعانه ‏ لل( 02س 
لظ 4 [هود: [oA‏ 
[ كيف الثبات أمام العتاة ] 

الان آقی دآ ہڈا أن بر٤‏ رارک (2) من دونو یون جیا 
ر انون © إن يت عل هرق وکر کین دة إا هو اخ ايك 

ری عل عمل سق )ان ولوا قد قد لكو با ملت بد کک ولف ر 
ف رما عرد ولا روتء سيا | ان ری کی سی د حَفِيظ 4 [هود: .[oV-of‏ 

إن أصحاب الدعوة إلى الله في كل مكان وني كل زمان في حاجة إلى أن يقفوا 
طويلًا أمام هذا المشهد الباهر.. رجل واحدء لم يؤمن معه إلا قليل» يواجه أعتى 
أهل الأرض وأغنى أهل الأرض وأكثر أهل الأرض حضارة مادية في زماهم» 
کا جاء عنهم في قول الله تعالى فيهم حكاية عا واجههم به أخوهم هود في 
البووةالأخرئى: 2-9 اد ألْمرَسلِينَ ا د قال م شوہ شر آلا KOE‏ 

کک رول أن (5 تنا لله يان ج وآ اکٹ کم یوین َر إن لجر إلا 
مل ری ایی © ان يك رمع ميد وة () سيدو ممصا لع 
00 0 24 يعون © وتوا ار 

نل © امک يس ود © کشت ومبون © إن آنا 

کک عدا ہرم طبر اا الوا سء مانا أوعَظتَ آم ر تكن من الوت 
O‏ حلق الول ال ومان يمدي ا 1 (]. 

فهؤلاء العتاة الجبارون الذين يبطشون بلا رحمة؛ ودين أبطرتهم النعمة؛ 


.۱۹۰۰-۱۸۹۹ ص‎ )١( 


الباب الثالث: اعمال القلوب س 


والذين يقيمون المصانع يرجون من ورائها الامتداد والخلود!.. هؤلاء هم الذين 
واجههم هود - عليه السلام - هذه المواجهة. في شجاعة المؤمن واستعلائه 
ثقته واطمئنانه؛ وفاصلهم هذه المفاصلة الحاسمة الكاملة - وهم قومه - 
وتحداهم أن يكيدوه بلا إمهال. وأن يفعلواما في وسعهم فلا يباليهم بحال! 

لقد وقف هود - عليه السلام - هذه الوقفة قفة الباهرة» بعدما بذل لقومه من 
النصح ما يملك؛ وبعد أن تودد إليهم وهو يدعوهم غاية التودد.. ثم تبين له 
عنادهم وإصرارهم على حادة الله وعلى الاستهتار بالوعيد والجرأة على الله. 

لقد وقف هود - عليه السلام - هذه الوقفة الباهرة لأنه يجد حقيقة ربه في 
نفسه» فيوقن أن أولئك الحبارين العتاة المتمتعين المتبطرين إنا هم من الدواب! 
وهو مستيقن أنه ما من دابة إلا وربه آخل بناصيتها؛ ففيم يحفل إذن هؤلاء 
الدواب؟! وان ربه هو الذي استخلفهم في الأرض» وأعطاهم ما أعطاهم من 
نعمة ومال وقوة وبنين وقدرة على التصنيع والتعدين! للابتلاء لا لمطلق 
العطاء. وأن ربه يملك أن يذهب بهم ويستخلف غيرهم إذا شاء» ولا يضرونه 
شيئاء ولا يردون له قضاء.. ففيم إذن يبوله شيء مما هم فيه» وربه هو الذي 
يعطي ويسلب حين يشاء كيف شاء؟. 

إن أصحاب الدعوة إلى الله لا بد أن يجدوا حقيقة ربهم في نفوسهم على هذا 
النحو حتى يملكوا أن يقفوا بإييانهم في استعلاء أمام قوى الجاهلية الطاغية من 
حوهم.. أمام القوة المادية. وقوة الصناعة. وقوة المال. وقوة العلم البشري. 
وقوة الأنظمة والأجهزة والتجارب والخبرات.. وهم مستيقنون أن ربهم آخذ 


الفصل الثاني: الثقة بالله تعالى والتوكل عليه ومراقبته سبحانه 
بناصية كل دابة؛ وأن الناس - كل الناس - إن هم إلا دواب من الدواب! 

وذات يوم لا بد أن يقف أصحاب الدعوة من قومهم موقف المفاصلة 
الكاملة؛ فإذا القوم الواحد أمتان مختلفتان.. أمة تدين لله وحده وترفض 
الدينونة لسواه. وأمة تتخذ من دون الله أربابًاء وتحاد الله! 

ويوم تتم هذه المفاصلة يتحقق وعد الله بالنصر لأوليائه» والتدمير على 
أعدائه - في صورة من الصور التي قد تخطر وقد لا تخطر على البال - ففي تاريخ 
الدعوة إلى الله على مدار التاريخ لم يفصل الله بين أوليائه وأعدائه إلا بعد أن 
فاصل أولياوه أعداءه على أساس العقيدة فاختاروا الله وحده.. وكانوا هم 
حزب الله الذين لا يعتمدون على غيره والذين لا يجدون لهم ناصرًا سواه'". 

[محاورة شعيب عليه السلام لقومه ] 


م 1س رسام ا ل و م 0 م ار ا عل ام الو اميد 
9 قَالُوأْ شیب ما تَنْقَهُ كُثيرا مما مول ونا لنرک تا صَعِيمًا ولوا 


رشطك ليمك وما أت معزي )4 [هود: .]٩۱‏ 

02 الصدور بالحق الواضح. لا يريدون أن يدركوه: 2 قَالوا 
يَشْيْبُ مانففة ثرا افو 4 . 

وهم يقيسون القيم في الحياة بمقياس القوة المادية الظاهرة: # وَإِنَا ردک 
مِنَاصَّعِيقًا 4. 

فلا وزن عندهم للحقيقة القوية التي يحملها ويواجههم بها. 


.19:5-1906 ص‎ )١( 


CED‏ الباب الثالث: أعمال القلوب ب 

I:‏ أرلا رهطك لكك 4: ففي حسابهم عصبية العشيرة» لا عصبية 
الاعتقاد» وصلة الدم لا صلة القلب. ثم هم يغفلون عن غيرة الله على أوليائه 
فلا يضعونبها في الحساب. 

وما أت مامزب #: لا عزة التقدير والكرامة ولا عزة الغلب والقهر. 

ولكننا نحسب حساب الأهل والعشيرة! 

وحين تفرغ النفوس من العقيدة القويمة والقيم الرفيعة والمثل العالية؛ فإنها 
تقبع على الأرض ومصا حها القريبة وقيمها الدنيا؛ فلا ترى حرمة يومئذ لدعوة Ù‏ 
كريمة» ولاالحقيقة كبيرة؛ ولا تتحرج عن البطش بالداعية إلا أن تكون له عصبة 
تؤويه؛ وإلا أن تكون معه قوة مادية تحميه. أما حرمة العقيدة والحق والدعوة فلا 
وزن لها ولا ظل في تلك النفوس الفارغة الخاوية. 

وعندثذ تأخذ شعيبًا الغيرة على جلال ربه ووقاره؛ فيتنصل من الاعتزاز 
برهطه وقومه؛ ويحجبههم بسوء التقدير لحقيقة القوى القائمة في هذا الوجود» 
وبسوء الأدب مع الله المحيط با يعملون. ويلقي كلمته الفاصلة الأخيرة. 
ويفاصل قومه على أساس العقيدة» ويخلي بينهم وبين الله» وينذرهم العذاب 
الذي ينتظر أمثالهم» ويدعهم لمصيرهم الذي بختارون: م قال ينقوو ارط 
سر يست تن اق دادخر وناك رة ت ری یما نملو يی 
قرم اعلا مل مانيس إن عل سوت تلوت من بأنيه 


رر ام AL‏ 


عَذَابُ ريه ومر ل هوكذب وأرتّقبوأ إِفْ معحكم رويب قيب 4[هود: 4-۲ 


ال E E‏ ےر 


چ 4ے ص صم 


۴ َال كوو أَرَمِْنَ أعز ّم ماله *: أجماعة من البشر مهما يكونوا 
من القوة والمنعة فهم ناس» وهم ضعاف» وهم عباد من عباد الله.. أهؤلاء أعز 
عليكم من الله؟.. أهؤلاء أشد قوة ورهبة في نفوسكم من الله؟ 

‌ واضد وة وزآء 8 ظِهُرِنًا ¥ : وهي صورة حسية للترك والإعراض» 
تزيد في شناعة فعلتهم» وهم يتركون الله ويعرضون عنه» وهم من خلقه» وهو 
رازقهم وممتعهم بالخير الذي هم فيه. فهو البطر وجحود النعمة وقلة الحياء إلى 
CEE‏ 

لإ رق يما مار يبط ): والإحاطة أقصى الصور الحسية للعلم 
بالشيء والقدرة عليه. 

إنبا غضبة العبد المؤمن لربه أن يستباح جلاله - سبحانه - ووقاره. الغضبة 
التي لا يقوم إلى جوارها شيء من الاعتزاز بنسبه ورهطه وعشيرته وقومه.. إن 
شعيبًا ل يتتفخ ولم ينتفش أن يجد القوم يرهبون رهطه» فلا تمتد إليه أيديهم بالبطش 
الذي يريدونه! ولم يسترح ولم يطمئن إلى أن يكون رهطه هم الذين يحمونه 
ويمنعونه من قومه - الذين افترق طريقهم عن طريقه - وهذا هو الإبيان في 
حقيقته.. أن المؤمن لا يعتز إلا بربه؛ ولايرضى أن تكون له عصبة تخشى ولا يخشى 
ربه! فعصبية المسلم ليست لرهطه وقومه. إا هي لربه ودينه. وهذا هو مفرق 
الطريق في الحقيقة بين التصور الإسلامي والتصور الجاهلي في كل أزمانه وبيئاته! 


ومن هذه الغضبة لله. والتنصل من الاعتزاز أو الاحتماء بسواه» ينبعث ذلك 


7 ا الباب الثالث: أعمال القلوب ‏ 
التحدي الذي يوجهه شعيب إلى قومه؛ وتقوم تلك المفاصلة بينه وبينهم - بعد أن كان 
واحدًا منهم - - ويفترق الطريقان فلا يلتقيان: o:‏ 2 كط ل تك لسك 4 
وامضوا في طريقكم وخطتکم» فقد نفضت يدي منكم. 

إِنِ عمل 4: على طريقتي ومنهجي. 


موف لبر تن E‏ زيو ون هو كِب 4 أنا أم أنتم؟ 


3 EER 


وارتقو أ إن معحسكم ريب قيب 4 e‏ .وي 


e 
فلا لا فإك أت الال لوأل ماف منك تلقف ماصتعا ماصتعا‎ + 


رح س ب کر سے بير 2ے 


0 19-8]. 
لا تخف إنك أنت الأعلى. فمعك الحق ومعهم الباطل. معك العقيدة ومعهم 
الحرفة. معك الإيهان بصدق ما أنت عليه ومعهم الأجر على المباراة ومغائم الحياة. 

أنت متصل بالقوة الكبرى وهم يخدمون مخلوقا بشريًا فانيًا مها يكن طاغية جبارًا. 
لا تف وَألق ماف يَميِكَ ‡ بهذا التدكير للتضخيم» ار تلقف ماصتعوأ نموا چ : 
فهو سحر من تدبير ساحر وعمله. والساحر لا يفلح أنَى ذهب وني أي طريق 
سار؛ لأنه يتبع تخيلا ويصنع تخييلا؛ ولا يعتمد على حقيقة فة اة ناقية: فان 
شأن كل مبطل أمام القائم على الحق المعتمد على الصدق. وقد يبدو باطله 


.۱۹۳۱ ص‎ )١( 


الفصل الثاني : الثقة بالله تعالى والتوكل عليه ومراقبته سبعانه 
ضخًا فخاء يفا لمن يغفل عن قوة الحق الكامنة الهائلة التي لا تتبختر ولا 
تتطاول ولا تنظاهر؛ ولكنها تدمغ الباطل في النهاية» فإذا هو زاهق وتلقفه 
فتطویه» فإذا هو يتوارى. 

وألقى موسى.. ووقعت المفاجأة الكبرى. والسياق يصور ضخامة المفاجأة 
بوقعها في نفوس السحرة الذين جاءوا للمباراة فهم أحرص الناس على الفوز 
فيهاء والذين كانوا منذ لحظة يحمس بعضهم بعضًا ويدفع بعضهم بعضًا. 
والذين بلغت بهم البراعة في فنهم إلى حد أن يوجس في نفسه خيفة موسى. 

ويخيل إليه - وهو الرسول - أن حبالهم وعصيهم حيات تسعى! يصور 
السياق وقع المفاجأة في نفوسهم في صورة تحول كامل في مشاعرهم 
ووجدانبم» لا يسعفهم الكلام للتعبير عنه؛ ولا يكفي النطق للإفضاء به: 

+( الاسر سیا الوا امار هرون ومو )4 [طه: ۰ ۷]. 

إنها اللمسة تصادف العصب الحساس فينتفض الجسم كله. وتصادف 
«الزر الصغير» فينبعث النور ويشرق الظلام. إنها لمسة الإيان للقلب البشري 
تحوله في لحظة من الكفر إلى الإيهان. 

ولكن اتی للطغاة أن يدركوا هذا السر اللطيف؟ أَنّى لهم أن يدركوا كيف 
تتقلب القلوب؟ وهم قد نسوا لطول ما طغوا وبغواء ورأوا الأتباع ينقادون 
لإشارة منهم» نسوا أن الله هو مقلب القلوب؛ وأنها حين تتصل به وتستمد منه 
وتشرق بنوره لا يكون لأحد عليها سلطان. ) 


EE EIS CD 2‏ سي الباب الثالث: أعمال القلوب س 
ل ر و رور رر ورن 
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ف قال ءام ل قل أن ءادن لک إنه, ركم لی علمكم السِحْرَ فلأقطلعت 
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ایک وأ ين خض ولأصلستكم في جذوع انحل ولنعلمن ينا أشد عذاباوأبقى 4 
[طه: .]۷١‏ 


عه ل کو ا و ر کر ر 


+( قال ءَامسملهمْلَأَنْءَادَلَكْمْ : قولة الطاغية الذي لا يدرك أنهم هم 
أنفسهم لا يملكون - وقد لمس الإيمان قلوبهم - أن يدفعوه عنهاء والقلب بين 
أصبعين من أصابع ال رحمن يقلبه كيف يشاء. 

َك لَك الى لأر : فذلك سر الاستسلام في نظره» لا أنه 
الإيهان الذي دب في قلومهم من حيث لا يحتسبون. ولا آنا يد الرحمن تكشف 
عن بصائرهم غشاوة الضلال. ظ 

ثم التهديد الغليظ بالعذاب الغليظ الذي يعتمد عليه الطغاة؛ ويسلطونه على 
الجسوم والأبدان حين يعجزون عن قهر القلوب والأرواح: لاقع ییک 
واگ يِن لض وساب في جوع ألدَخْلٍ . 

ثم الاستعلاء بالقوة الغاشمة. قوة الوحوش في الغابة. القوة التي تمزق 
الأحشاء والأوصالء ولا تفرق بين إنسان يقرع بالحجة وحيوان يقرع بالناب: 
+ لمن ينا اشد عدبا وأ 6 . 

ولكنه كان قد فات الأوان. كانت اللمسة الإيهانية قد وصلت الذرة 
الصغيرة بمصدرها المائل. فإذا هي قوية قويمة. وإذا القوى الأرضية كلها 
ضئيلة ضئيلة. وإذا الحياة الأرضية كلها زهيدة زهيدة. وكانت قد تفتحت لهذه 


الفصل الثاني : الثقة بالله تعالى والتوكل عليه ومراقبته سبحانه 
القلوب آفاق مشرقة وضيئة لا تبالي أن تنظر بعدها إلى الأرض وما بها من 
عرض زائل. ولا إلى حياة الأرض وما فيها من متاع تافه: 

¥ لا کے وک می ما جانا می ایت وای قطرنا فافض ما أت 


صر سه 


قاض 
ما نَعضِى هذه آلو الذنيآ ا إا ءامنا يرتا يعفر نحطي وما رسا َيه 


5 له تر 3 ۳ 


ر وال حبر وأبق [طه: 1871-97 
o ey‏ 
منه مغن يتسابق إليه المتسابقون. فإذا هي بعد لحظة تواجهه في قوة» وت رخص 
ملكه وزخخرفه وجاهه وسلطانه: 


ص 


ررر 


+ الوأ نويرك عل مَاجَاءَنا مر لدت وى فطريًا )4 :فهي علينا أعز 
وأغلى وهو جل شأنه أكبر وأعلى .فافض سما نت قاض : ودونك وما تملكه لنا 
في الأرض. #إإلَمَاَقى هذ ادن : فسلطانك مقيد بباء ومالك من 
سلطان علينا في غيرها. وما أقصر ال حياة الدنياء وما أهون الحياة الدنيا. وما تملكه 
لنا من عذاب أيسر من أن يخشاه قلب يتصل بالله» ويأمل في الحياة الخالدة أبدا 


0001 ال اا کاک ل ا 0 


9 إا سابریا لبغفر آنا خطبعاوما أكرَْتَنَا َي نَلتَحْرِ )ه : ما كنت تكلفنا به فلا 

نملك لك عصياناء فلعل بإياننا بربنا يغفر لنا خطايانا ونروب )4 خير 

قسمة وجواراء وأبقى مغمًا وجزاء. إن كنت تهددنا بمن هو أشد وأبقى. ظ 
0 


۳ ے2 ار ر | وم 


الستعلي: چ اه من یات رند رما إن لم جم لا يموت فبا ولا حي 


 بولقلا الباب الثالث: أعمال‎ DD 
.]۷٥-۷٤ اه موتاد عَصِلَ لصحت اوک هم ادرت ت ای #[طه:‎ 

فإذا كان يتهددهم بمن هو أشد وأبقى. فها هي ذي صورة لمن يأتي ربه 
مجرما هي أشد عذابًا و دوم إن له جهنم لا يسو سوت فما ولا ی ې فلا هو 
ميت فيستريح» ولا هو حي فيتمتع. إنها هو العذاب الذي لا ينتهي إلى موت ولا 
تمي إلى حياة.. وني الجانب الكخر الدرجات العلى.. جنات للإقامة ندية بىا يجري 


2-1 ر 


تحت غرفاتها من أخبار +( ذلك جرا من كرك أ [طه: ٦‏ وتطهر من الآثام. 

وهزأت القلوب المؤمنة بتهديد الطغيان الجائر» وواجهته بكلمة الإيمان القوية. 
وباستعلاء الإيهان الواثق. وبتحذير الإيهان الناصع. وبرجاء الإيان العميق. 

ومضى هذا المشهد في تاريخ البشرية إعلانًا لحرية القلب البشري باستعلائه على 
قيود الأرض وسلطان الأرض» وعلى الطمع؛ في المثوبة وا غوف من السلطان. وما 
يملك القلب البشري أن يجهر مبذا الإعلان القوي إلا في ظلال الويران. 

إنه مشهد انتصار الحق والإيهان في واقع الحيأة المشهود» بعد انتصارها في 
عالم الفكرة والعقيدة. فلقد مضى السياق بانتصار آية العصا على السحر؛ 
وانتصار العقيدة في قلوب السحرة على الاحتراف؛ وانتصار الإيان في قلومهم 
على الرغب والرهب» والتهديد والوعيد. فالآن يتتصر الحق على الباطل 
والطدى على الضلالء والؤيان على الطغيان في الواقع المشهود. والنصر الأخير 
مرتبط بالنصر الأول. فما يتحقق النصر في عالم الواقع إلا بعد تمامه في عالم 
الضمير؛ وما يستعلي أصحاب الحق في الظاهر إلا بعد أن يستعلوا بالحق في 


- الفصل الثاني : الثقة بالله تعالى والتوكل عليه ومراقبته سبحانه اال يا 
الباطن.. إن للحق والإيمان حقيقة متى تجسمت في المشاعر أخذت طريقها 
فاستعلنت ليرأها الناس في صورتها الواقعية. فأما إذا ظل الإيمان مظهرًا م يتجسم 
في القلب» والحق شعارًا لا ينبع من الضمير» فإن الطغيان والباطل قد يغلبانء 
لأنبا يملكان قوة مادية حقيقية لا مقابل لها ولا كفاء في مظهر الحق والإيمان.. 
يجب أن تتحقق حقيقة الإيهان في النفس وحقيقة الحق في القلب؛ فتصبحا أقوى 
حقيقة القوى المادية التي يستعلي بها الباطل ويصول بها الطغيان”". 
[الصلن بالله تعالى عتد الزلزئي ] 
ا لفون اكرات اللا هنا اة أله نواد وى أنه و 
وا دادش ّإ “ إِيمدنا وََلِيمًا * [الأحزاب: ۲۲]. 
لقد كان الول الذي واجهه المسلمون في هذا الحادث من الضخامة» وكان 
الكرب الذي واجهوه من الشدة» وكان الفزع الذي لقوه من العنف» بحيث ) 
زلزهم زلزالا شديدّاء ک) قال عنهم أصدق القائلين: + ف لك ابل اموت 
دلوا ِْرَالَاسَّدِيدًا 4 [الأحزاب: .]١١‏ 
- لقد كانوا ناسا من البشر. وللبشر طاقة. لا يكلفهم الله مافوقها. وعلى 
الرغم من ثقتهم بنصر الله في النهاية» وبشارة الرسول وله هم» تلك البشارة 
التي تتجاوز الموقف كله إلى فتوح اليمن والشام والمغرب والمشرق.. على 
الرغم من هذا كله» فإن امول الذي كان حاضرًا يواجههم كان يزلزهم 


ويزعجهم ويكرب أنفاسهم. 


TENT عو‎ 


ا الباب الثالث؛ أعمال القلوب ‏ 

وما يصور هذه ا حالة أبلغ تصوير حبر حذيفة. والرسو لوك يجس حالة 
أصحابه؛ ويرى نفوسهم من داخلهاء فيقول: «من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل 
القوم ثم يرجع. يشرط له رسول اله يل الرجعة. أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي 
في الجنة».. ومع هذا الشرط بالرجعة؛ ومع الدعاء المضمون بالرفقة مع رسول 
الله في الجنة» فإن أحدًا لا يلبي النداء. فإذا عين بالاسم حذيفة قال: فلم يكن لي بد 
من القيام حين دعاني!.. ألا إن هذا لا يقع إلا في أقصى درجات الزلزلة. 

ولكن كان إلى جانب الزلزلة» وزوغان الأبصار, وكرب الأنفاس.. كان إلى 
جانب هذا كله الصلة التي لا تنقطع بال والإدراك الذي لا يضل عن سنن اله 
والثقة التي لا تتزعزع بشبات هذه السئن» وتحقق أواخرها متى تحققت أوائلها. ومن 
ثم اتخذ المؤمنون من شعورهم بالزلزلة سببا في انتظار الشصر. ذلك أنهم صدقوا 


و ا « آم حبش سر أن دلوا لج يصو وک اياي نَل a‏ 


لِْنَ ًا ين كنل تسيو اباسا ولاه ولحي يمول السو وَالذيَ انوا 
4ھ د 1 ا صر اللو هرم 3 ب #[البقرة: ١5‏ ؟] e‏ 


ع کے يه Hd‏ عرس بور 15 


فنصرالله إذن منهم قریب! ومن ثم قالوا: +( هماود أله ورسو ةودق أله 
و [الأحسزاب: 57]. م رما دشم ايسا ونیا )4 [الأحزاب: 1؟]. 
جز هذا مَاوعدكَا آله ورسولة, )هذا المول» وهذا الكرب» وهذه الزلزلة» وهذا 
الضيق. وعدنا عليه النصر.. فلا بد أن يجيء النصر: +[ وصدى اله ورسولة. ). 


صدق الله ورسوله في الإمارة وصددق الله ورسوله في دلالتها.. ومن ثم 


الفصل الثاني: الثقة بالله تعالى والتوكل عليه ومراقبته سبحانه 
اطمأنت قلويهم لنصر الله ووعد الله: جز وما دهم ا يسنا سيا . 

لقد كانوا ناسا من البشرء لا يملكون أن يتخلصوا من مشاعر البشرء 
وضعف البشر. وليس مطلوبًا منهم أن يتجاوزوا حدود جنسهم البشري» ولا 
أن يخرجوا من إطار هذا الجنسء ويفقدوا خصائصه ومميزاته. فلهذا خلقهم الله. 
خلقهم ليبقوا بشرًاء ولا يتحولوا جنسًا آخر. لا ملائكة ولا شياطين» ولا بهيمة 
ولا حجرًا.. كانوا ناسا من البشر يفزعون» ويضيقون بالشدة» ويزلزلون للخطر 
الذي يتجاوز الطاقة. ولكنهم كانوا - مع هذا - مرتبطين بالعروة الوثقى التي 
تشدهم إلى الله» و تمنعهم من السقوطء وتجدد فيهم الأمل» وتحرسهم من 
القنوط.. وكانوا مهذا وذاك نموذجًا فريدًا في تاريخ البشرية لم يعرف له نظير. 

وعلينا أن ندرك هذا لندرك ذلك النموذج الفريد في تاريخ العصور. علينا 
أن ندرك أنهم كانوا بشرًاء لم يتخلوا عن طبيعة البشر» بها فيها من قوة و ضعف. 
وأن منشأ امتيازهم أنهم بلغوا في بشريتهم هذه أعلى قمة مهيأة لبني الإنسان» 
في الاحتفاظ بخصائص البشر في الأرض مع الاستمساك بعروة السماء. 

وحين نرانا ضعفنا مرة» أو زلزلنا مرة» أو فزعنا مرة» أو ضقنا مرة بال هول 
والمخطر والشدة والضيق.. فعلينا ألا نيأس من أنفسناء وألا هلع ونحسب أننا 
هلكناء أو أننا ل نعد نصلح لشيء عظيم أبدًا! ولكن علينا في الوقت ذاته ألا 
نقف إلى جوار ضعفنا لأنه من فطرتنا البشرية! ونصر عليه لأنه يقع لمن هم 
خو اا الك ال رة لزق فة الا وعاا أن تك ها لفن 
من الكبوة» ونسترد الثقة والطمأنينة» ونتخذ من الزلزال بشيرًا بالنصر. فنثبت 


-- الباب الثالث: أعمال القلوب‎ CED 
ونستقر» ونقوى ونطمئن» ونسير في الطريق.‎ 

وهذا هو التوازن الذي صاغ ذلك النموذج الفريد في صدر الوسلام. 
النموذج الذي يذكر عنه القرآن الكريم مواقفه الماضية وحسن بلائه وجهاده» 
وثباته على عهده مع الله فمنهم من لقيه ومنهم من ينتظر أن يلقاه: لين 
لني وال صا ما عهَهوأ لله عة تم ن طق به وتم ن بطر 


لس سه ره عر 


مالو دیا 4[الأحزاب: ry‏ 
[ التعلق بالداعيي ] 
إن الدعوة أقدم من الداعية: 


رر رم ےک کو کج سے م ی می 


وما سد إلا رَسُولٌ قد حلَتْ من لِد امكل 4[ آل عمران: .]١44‏ 
قد حلت من قبله الرسل يحملون هذه الدعوة الضاربة في جذور الزمن» 
العميقة في منابت التاريخ» المبتدئة مع البشرية» تحدو ها با هدى والسلام من 
مطالع الطريق. 
وهي أكبر من الداعية» وأبقى من الداعية. فدعاتها يجيئون ويذهبون. 
وتبقى هي على الأجيال والقرون» ويبقى اتباعها موصولين بمصدرها الأول» 
الذي أرسل بها الرسل» وهو باق - سبحانه - يتوجه إليه المؤمنون.. وما يجوز 


ومن ثم هذا الاستنكار» وهذا التهديدء وهذا البيان المنير: +[ أن كَاتّ أو 


(۱) ص 1844-7847. 


الفصل الثاني: الثقة بالله تعالى والتوكل عليه ومراقبته سبحانه 
ل انقح ع آعقلیگم وم يِب عل عَقمیھ کان ر لله یا وزی 
أ ألشّدحكرِينَ * [آل عمران: 44 .]١‏ 

وفي التعبير تصوير حي للارتداد: # أنقَلَئمٌّ عل عل أعقیکہ 4. © ومن 
بقلب عل عفنيه #. فهذه الحركة الحسية في الانقلاب تجسم معنى الارتداد 
عن هذه العقيدة» كأنه منظر مشهود. والمقصود أصلا ليس حركة الارتداد 
الحسية بالهزيمة في المعركة» ولكن حركة الارتداد النفسية التي صاحبتها حينا 
هتف اهماتف:إن محمدا قد قتل» فأحس بعض المسلمين أن لا جدوى إذن من 
قتال المشركين» وبموت محمد انتهى أمر هذا الدين» وانتهى أمر الجهاد 
للمشركين! فهذه الحركة النفسية يجسمها التعبير هناء فيصورها حركة ارتدأد 
على الأعقاب» كارتدادهم في المعركة على الأعقاب! وهذا هو الذي حذرهم 
إياه النضر بن نس فقال لهم حين وجدهم قد ألقوا بأيديهم» وقالوا له:إن 
محمدًا قد مات: «فم! تصنعون بالحياة من بعده؟ فقوموا فموتوا على ما مات 
عليه رسول الله يكو ) 


وای ر کر عي سحي ر ےو م كير 


ومن ينْقَلِبٌ عل عَبميه فلن يض الله سينا %- 

فإنا هو الخاسر» الذي يؤذي نفسه فيتنكب الطريق.. وانقلابه لن يضر الله . 
شيئًا. فالله غني عن الناس وعن إيانهم. ولكنه - رحمة منه بالعباد - شرع هم 
هذا المنهج لسعادتهم همء ولخيرهم هم. وما يتنكبه متنكب حتى يلافي جز أءه 
من اة وا رة ف دات انيه وليمق هرل وحن وفيت النظام رفي 


الحياة ويفسد الخلق» وتعوج الأمور كلهاء ويذوق الناس وبال أمرهم في 


الباب الثالث: أعمال القلوب س 
تتكبهم للمنهج الوحيد الذي تستقيم في ظله الحياة» وتستقيم في ظله النفوس» 
وتجد الفطرة في ظله السلام مع ذاتباء والسلام مع الكون الذي تعيش فيه. 
وَسَيِجَرَى أيه ال 97 4 

الذين يعرفون مقدار النعمة التي منحها الله لعباده في إعطائهم هذا المنهج» 
فيشكرونها باتباع المنهج» ويشكرونها بالثناء على الله ومن ثم يسعدون با منهج 
فيكون هذا جزاء طيبًا على شکرهم» ثم يسعدون بجزاء الله لهم في الآخرة» 
وهو أكبر وأبقى. 

وكأن) أراد الله - سبحانه - بهذه الحادثة» وببذه الآية» أن يفطم المسلمين 
عن تعلقهم الشديد بشخص النبي وي 0 حي بينهم. وأن يصلهم مباشرة 
بالنبع. النبع الذي لم يفجره محمد بل ولكن جاء فقط ليومىء إليه» ويدعو 
البشر إلى فيضه المتدفق» كما أومأ إليه من قبله من الرسلء ودعوا القافلة إلى 
الارتواء منه! 

وكأنم) أراد الله - سبحانه - أن يأخذ بأيديهم» فيصلها مباشرة بالعروة 
الوثقى. العروة التي لم يعقدها محمد با إنن) جاء ليعقد بها أيدي البشرء ثم 
يدعهم عليها ويمغي وهم بها مستمسكون! 

وكأنا أراد الله - سبحانه - أن يجعل ارتباط المسلمين بالإسلام مباشرةء 
وأن يجعل عهدهم مع الله مباشرة» وأن يجعل مسؤوليتهم في هذا العهد أمام الله 
بلا وسيط. حتى يستشعروا تبعتهم المباشرة» التي لا يخليهم منها أن يموت 


الفصل الثاني: الثقة بالله تعالى والتوكل عليه ومراقبته سبعانه 
الرسول ككل أو يقتل» فهم إن بايعوا الله. وهم أمام الله مسؤولون! 

وكأن) كان الله - سبحانه - يعد الجماعة المسلمة لتلقي هذه الصدمة الكبرى 
- حين تقع - وهو - سبحانه - يعلم أن وقعها عليهم يكاد يتجاوز طاقتهم. 
فشاء أن يدربهم عليها هذا التدريب» وأن يصلهم به هوء وبدعوته الباقية» قبل 
أن يستبد بهم الدهش والذهول. 

ولقد أصيبوا - حين وقعت بالفعل - بالدهش والذهول. حتى لقد وقف 
عمر ظ4 شاهرًا سيفه؛ ببدد به من يقول: إن محمدًا قد مات! 

ول يثبت إلا أبو بكر الموصول القلب بصاحبه وبقدر الله فيهء الاتصال 
المباشر الوثيق. وكانت هذه الآية - حين ذكرها وذكر بها المدهوشين الذاهلين 
- هي النداء الإلهي المسموع» فإذا هم يثوبون ويرجعون! 9 

[ اليقين بصحت الطريق | 
اد تك ف مرإ ای ین رَبك و رالاس يۇت ) 
[هود:7١‏ ]. 

وما شك رسول الله بك فيم| أوحي إليه؛ ولا امتری - وهو على بينة من ربه - 
ولكن هذا التوجيه الرباني عقب حشد هذه الدلائل والشواهد يشي بما كان 
يخالج نفس رسول الله بلا من ضيق وتعب ووحشة من جراء تجمد الدعوة 
وكثرة المعاندين» تحتاج كلها إلى التسرية عنه بهذا التوجيه والتثبيت. وكذلك ما 
كان يخالج قلوب القلة المسلمة من ضيق وكرب يحتاج إلى برد اليقين يتنزل 


(۱) ص485-/4810. 


الباب الثالث: أعمال القلوب س 
عليهم من ربهم الرحيم. 

وما أحوج طلائع البعث الإسلامي؛ وهي تواجه مثل تلك ا حال في كل 
مكان؛ ويتآزر عليها الصد والإعراضء والسخرية والاستهزاء والتعذيب 
والإيذاء؛ والمطاردة بكل صورها المادية والمعنوية؛؟ وتتضافر عليها كل قوى 
الجاهلية في الأرض من محلية وعالمية؛ وتسلط عليها أبشع ألوان الحرب 
وأنكدها؛ ثم تدق الطبول وتنصب الرايات لمن يحاربونها هذه الحرب ومن 
يطاردونها هذه المطاردة. ظ 

ما أحوج هذه الطلائع إلى تدبر هذه الآية بكل فقرة فيهاء وبكل إشارة» وبكل 
لمحة فيها وكل إيماءة! ما أحوجها إلى اليقين الذي يحمله التوكيد الرباني الحكيم: 

ا کک ف رن الین ریک وکن كارألا لمت . 

وما أحوجها إلى أن تجد في نفوسها ظلالا لا كان يجده الرسل الكرام صلوات 
الله عليهم وسلامه من بينة من رمهم. ومن رحمة لا يخطئونبا ولا يشكون فيها 
لحظة؛ ومن التزام بالحضي في الطريق مهما تكن عقبات الطريق'". 

[ اتركون إلى الله تعالى ] 

قال الله تعالى عن نبيه ورسوله محمد عَلِ: 

39 ولت مه الى نَل الككب وَعْوَيتوَلٌ للب )4 [الأعراف: 197]. 

فأعلن بها عمن إليه يرتكن. إنه يرتكن إلى الله.. الذي نزل الكتاب.. فدل 


.1855- 1856 ص‎ )١( 


الفصل الثاني: الثقة بالله تعالى والتوكل عليه ومراقبته سبعانه 
بتنزيله على إرادته - سبحانه - في أن يواجه رسوله الناس باحق الذي فيه؛ كسما 
قدر أن يعلى هذا الحق على باطل المبطلين.. وأن يحمي عباده الصالحين السذين 
يبلغونه ويحملونه ويثقون فيه 

وإنها لكلمة صاحب الدعوة إلى الله - بعد رسول الله اة - في كل مكان 
وفي كل زمان: 

قلا أدعوأ وأ تر 2 کیدون قلا تنظرون 9 13 إن وى أله 
وهو ستول اللي 4 [الأعراف: 195-180], 


< <F 

1.2 

عمسا 
a‏ 

e 


إنه لا بد لصاحب الدعوة إلى الله أن تجرد من إسناد الأرض؛ وأن يستهين 


كذلك بإسناد الأرض. 

إنها في ذائها واهية واهنةء مهم بدت قوية قادرة: ب يابا الاش مريب 
ل تن كيشا لكأ سے الست تنغت ين ڈو اکر کی لا ياو 
لكشا ر ا ت e‏ سَمْك اشرب 
والمطلود ب #[الحسج: [yr‏ # مل م رت اشوا من دويت أله لاء 


نيا د 


ككل التصكيرن أقدّة rE‏ الوت بيت المڪ بو و 
صكَانُوا بعلمو 4 [العنكبوت: .]4١‏ 

وصاحب الدعوة إلى الله يرتكن إلى الله. فا هذه الأولياء والأسناد الأخسرى 
إذن؟ وماذا تساوي في حسه؛ حتى لو قدرت على أذاه؟! إنما تقدر على أذاه باذ ريه 
الذي يتولاها. لا عجرا من ربه عن حمايته من أذاها - سبنحانه وتعالى - ولا خلا 
منه سبحانه عن نصرة أولياثه.. ولكن ابتلاء لعباده السصالحين للثربية والتمخيص 


الباب الثالث: أعمال القلوب س 
والتدريب. واستدراجًا لعباده الطالحين للإعذار والإمهال والكيد المتين! 

لقد كان أبو بكر #5 يردد» والمشركون يتناولونه بالأذى؛ ويضربون وجهه 
الكريم بالنعال المخصوفة يحرفونبها إلى عينيه ووجهه» حتى تركوه وما يعرف له 
فم من عين!.. كان يردد طوال هذا الاعتداء المنكر الفاجر على أكرم من أقلت 
الأرض بعد رسول الله يكللِ: «رب ما أحلمك! رب ما أحلمك! رب ما 
أحلمك!...» كان يعرف في قراره نفسه ما وراء هذا الأذى من حلم ربه! لقد 
كان وائمًا أن ربه لا يعجز عن التدمير على أعدائه؛ كما كان واثقا أن ربه لا 
يتخلى عن أوليائه! 

ولقد كان عبد الله بن مسعود #5 يقول» وقد تناوله المشركون بالأذى - لأنه 
أسمعهم القرآن في ناديم إلى جوار الكعبة - حتى تركوه وهو يترنح لايصلب 
قامته!.. كان يقول بعد هذا الأذى المنكر الفاجر الذي ناله: «والله ما كانوا أهون 
عل منهم حينذاك!».. كان يعرف أنهم يجادون الله - سبحانه - وكان ييستيقن أن 
الذي يحاد الله مغلوب هين على الله. فبنبغي أن يكون مهيتا عند أولياء الله. 

ولقد كان عبد الله بن مظعون 4# يقول» وقد خرج من جوار عتبة بن ربيعة 
المشرك لأنه لى يستسغ لنفسه أن يحتمي بجوار مشرك فكيف عنه الأذى» 
وإخوان له في الله يؤذون في سبيل الله. وقد تجمع عليه المشركون - بعد خروجه 
من جوار عتبة - فآذوه حتى خسروا عيئه.. كان يقول لعتبة وهو يراه في هذه 
الخال فيدعوه أن يعود إلى جواره: «لأنا في جوار من هو أعز منك!). وكا يرد 
على عتبة إذ قال له: «يا ابن خي لقد كانت عينك في غنى عم أصابها!».. 


الفصل الثاني : الثقة بالله تعالى والتوكل عليه ومراقبته سبحانه 
يقول: «لا والله. وللأحرى أحق لما يصلحها ني سبيل الله!». كان يعلم أن 
جوار ربه أعز من جوار العبيد. وكان يستيقن أن ربه لا يتخلى عنه» ولو تركه 
يؤذى في سبيله هذا الأذى لترتفع نفسه إلى هذا الأفق العجيب: «لا والله. 
وللأخرى أحق لما يصلحها في سبيل الله). 

هذه ناذج من ذلك الجيل السامق الذي تربى بالقرآن في حجر محمد با في 
ظلال ذلك التوجيه الرباني الكريم: 


1 


( الهم آمل ينشوة يأ کک ا 


يام لمعب نعلت ا 

آم لجر ادات مغو يا فل ادغوا روك #كيذون فلا رون إن وا 
21 ای َل الككب وهو رل اديت چ [الأعراف: 195-198]. 

ثم ماذا كان بعد هذا الأذى الذي احتملوه من كيد المشركين. وهذا 
الاعتصام بالله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصا حين؟ 

كان ما يعرفه التاريخ! كانت الغلبة والعزة والتمكين لأولياء الله. وکات 
المزيمة والمهوان والدثور للطواغيت الذين قتلهم الصا حون. وكانت التبعية 
من بقي منهم - ممن شرح الله صدره للإسلام - لهؤلاء السابقين» الذين 
احتملوا الأذى بثقة في الله لا : تتزعزع؛ وبعزمة في الله لا تلين! 

إن صاحب الدعوة إلى الله - في كل زمان وني كل مكان - لن يبلغ شيئًا إلا 
ل هذه الثقة» وإلا بمثل هذه العزمة» وإلا بمثل ذلك اليقين: +[ إن وَلِتَىَ أله 

.4 َلصَلِسِينَ‎ O 


TT‏ الله بلا أن يتتحدى المشركين. فتحداهم. وأمر أن يبين لهم 


الباب الثالث: أعمال القلوب ‏ 
عجز آلمتهم وسخف الشرك بها فبين هم: 
+ الین بع نو 6 سط و ص رت تصرڪم ولا اشم نرو رر کے ك{ 
) [الأعراف: .]٠۹۷‏ 
وَإن تدعوهم إل امرك لا مسمعرا رهم ينظرُونَّ لك وشم لا يرون 4 
[الأنعام: 194]. 
ذا كان هذا التقرير ينطبق على آلهة الوثئية الساذجة في جاهلية العرب 
القديمة.. فإنه ينطبق كذلك على كل الآلة المدعاة في الجاهلية الحديثة7". 


| استشعار رفقابت الله تعالى ] 
0 تن 5 وما الوا مِنّهُ £ 2 ا ا ا 2 
# وما تکون في سان مئه من قران ولا تَعملونَ ين عمل إلا ڪنا 
یک شہوڈا د یصو مد وما قرب عن رك ون قال َرَو ف الْيْضٍ ولاف 
ا من ذلك ولا أك إلا ف تب مين 4 [يرنس:١1].‏ 


إن الشعور بالله على النحو الذي تصوره الآية الأولى من هذا السياق: 

وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن» ولا تعملون من عمل إلا كنا 
عليكم شهوذا إذ تفيضون فيه.. شعور مطمئن ومخيف معاء مؤنس ومرهب 
معًا.. وكيف بهذا المخلوق البشري وهو مشغول بشأن من شؤونه يحس أن الله 
معه» شاهدٌ أمره وحاضر شأنه. الله بكل عظمته» وبکل هيبته» وبکل جبروته 
وبکل قوته. الله خالق هذا الكون وهو عليه هين. ومدبر هذا الكون ما جل منه 
وما هان.. الله مع هذا المخلوق البشري. الذرة التائهة في الفضاء لولا عناية الله 


.۱٤۱۷-۱٤۱۹ ص‎ )۱( 


الفصل الثاني : الثقة بالله تعالى والتوكل عليه ومراقبته سبحانه 
كا ا رر روعي و الت ر ساد ا 
هذه الذرة التائهة 3 متروكة بلا رعاية ولا معونة ولا ولاية.. إن الله معها: 

وما َكوْنُ في ان وما دوأ نه ين قران وكا ماو ِن عَمَلِ لا ڪت 
لیک بود | إذَْفِيصُونَ فيه #[يونس: .]1١‏ 

إنه ليس شمول العلم وحده» ولكن شمول الرعايةء ثم شمول الرقابة.. 

0 وما يتب عن یك ین قال درو ف الأَرْضٍ وک فی لسا ولا َر من 
کلک وک ۶ EIS‏ مين 4 [يونس: .]1١‏ 

e 
لله - ومع ما هو أصغر من الذرة وأكبر محصورًا في علم الله.. ويرتعش‎ 
الوجدان إشفاقًا ورهبة» ويخشع القلب إجلالا وتقوى» حتى يطامن الإيمان‎ 
."' من الروعة والرهبة ; ويهدهد القلب الواجف بأنس القرب من الله‎ 

[ هل يجدي التخضي ؟] 

۴ واا ولي أو هروا أ بد نهب ليم دات الصَدُور 4 [الملك: 1۳[ 

إن البشر وهم يحاولون التخفي من الله بحركة أو سر أو نية في الضمير» 
يبدون مضحكين! فالضمير الذي يخفون فيه نيتهم من خلق الله وهو يعلم 
دروبه وخفاياه. والنية التي يخفونها هي كذلك من خلقه وهو يعلمها ويعلم 
أين تكون. فاذا يفون وأين يستخفون"؟ 


.۱۸۰٤-۱۸۰۳ ص‎ )۱( 


TTT ص‎ (¥) 


الباب الثالث: أعمال القلوب س 


a 
٣ 1 لم 7 اليا ا م‎ 207 
رہ م وم ےر‎ 


سما أن رل ع1 ا بيده 7 ال من 
لھم ک6 ن كير 4 [الملك: 18-15]. 

والبشر الذين يعيشون على ظهر هذه الدابة الذلول» ويحلبونها فينالون مسن 
رزق الله فيها نصيبهم المعلوم! ی كت عه د ل ر 
SSE MSE ON SOE ek‏ 
فوق ظهرها أو يتحطم! ويمور كل ما عليها ويضطرب فلا تمسكه قوة ولا 
حيلة. ذلك عند الزلازل والبراكين؛ التي تكشف عن الوحش الجامح» الكامن 
في الدابة الذلولء اله تي يمسلك الله بزمامها فلا تشور إلا بقدرء ولا تجمح إلا 
ثواني معدودات يتحطم فيها كل ما شيد الإنسان على ظهرها؛ أو يغوص في 
جوفها عندما تفتح أحد أفواهها وتخسف كسفه منها.. وهي تمور.. البشر ولا 
يملكون من هذا الأمر شيًا ولا يستطيعون. 

وهم يبدون في هول الزلزال والبركان والخسف كالفئران الصغيرة محصورة 
في قفص الرعب» من حيث كانت آمنة لاهية غافلة عن القدرة الكبرى 
الممسكة بالزمام! 

والبشر كذلك يشهدون العواصف الجامحة الحاصبة التي تدمر وتخرب» 
وتحرق وتصعق. وهم بإزائها ضعاف عاجزون» بكل ما يعلمون وما يعملون. 
والعاصفة حين تزأر وتضرب بال حصى الحاصب» وتأخذ في طريقها كل شيء في 


.... الفصل الثاني : الثقة بالله تمالى والتوكل عليه ومراقبته سبحانه 
البر أو البحر أو الجو يقف الإنسان أمامها صغيرًا eas‏ 
بزمامها فتسلس وتلين! 

والقرآن يذكر البشر الذين يمخدعهم سكون الدابة وسلامة مقادهاء 
ويغريهم الأمان بنسيان خالقها ومروضها. يذكرهم بهذه الجمحات التي لا 
يملكون من أمرها شيئًا. والأرض الثابتة تحت أقدامهم ترنج وهورء وتقذف 
بالحمم وتفور. والريح الرخاء من حوهم تتحول إلى إعصار حاصب لا تقف 
له قوة في الأرض من صنع البشرء ولا تصده عن التدمير.. يحذرهم وينذرهم 
في #بديد يرج الأعصاب ويخلخل المفاصل7". 

| مراقبت الله تعالى عند الانماق ] 

¥ وها AER PT‏ تَدَرْثم ین د رقت الیش يلمر )4 [البقرة: .]۲۷١‏ 

وشعور المؤمن بأن عين الله - سبحانه - على نيته وضميره» وعلى حركته 
وعمله.. يلير في حسه مشاعر حية متنوعة؛ شعور التقوى والتحرج أن ييجس 
في خاطره هاجس رياء أو تظاهر» وهاجس شح أو بخل» وهاجس خوف من 
الفقر أو الغبن. وشعور الاطمئنان على الجزاء والثقة بالوفاء. ورال ي 
والراحة بها وفى لله وقام بشكر نعمته عليه بهذا الإنفاق ما أعطاه”". 


*# د عاد 
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0 اس ا 50055931171111 
[ التأمل في مشاهد الكون | 

.]44 وَالبَهَار إن في کرک لَه َو لامر چ [النور:‎ HES” 

والتأمل في تقلب الليل والنهار بهذا النظام الذي لا يختل ولا يفتر يوقظ في 
القلب الحساسية وتدبر الناموس الذي يصرف هذا الكون والتأمل في صنع 
الله. والقرآن يوجه القلب إلى هذه المشاهد التي ذهبت الألفة بوقعها المشير؛ 
ليواجه القلب هذا الكون دائعً) بحس جديد» وانفعال جديد. فعجيبة الليل 
والنهاركم شاقت القلب البشري» وهو يتأملها أول مرة. وهي هي لم تتغير؛ ولم 
تفقد جلها وروعتها. إن) القلب البشري هو الذي صدىء ومد فلم يعد يخفق 
ها. وكم ذا نفقد من حياتناء وكم ذا نخسر من جمال هذا الوجود» حين نمر 
غافلين ببذه الظواهر التي شاقت حسنا وهي جديدة. أو وحسنا هو الجديد! 

والقرآن يجدد حسنا الخامد» ويوقظ حواسنا الملول. ويلمس قلبنا البارد. 
ويثير وجداننا الكليل؛ لنرتاد هذا الكون دائ كا ارتدناه أول مرة. نقف أمام 
كل ظاهرة نتأملهاء ونسأنها عما وراءها من سر دفين» ومن سحر مكنون. 
ونرقب يد الله تفعل فعلها في كل شيء من حولناء ونتدبر حكمته في صنعته» 
ونعتبر بآياته المبثوثة في تضاعيف الوجود. 

إن الله - سبحانه - يريد أن يمن عليناء بأن يببنا الوجود مرة كلما نظرنا إلى 
إحدى ظواهره؛ فاستعدنا نعمة الإحساس بها كأننا نراها أول مرة. فنظل نجد 
الكون مرات لا تحصى. وكأننا في كل مرة نوهبه من جديد؛ ونستمتع به من جديل. 


وإن هذا الوجود لجميل وباهر ورائع. وإن فطرتنا لمتوافقة مع فطرته؛ 


_ الباب الثالث: أعمال القلوب‎ EE 
مستمدة من النبع الذي يستمد منهء قائمة على ذات الناموس الذي يقوم عليه.‎ 
فالاتصال بضمير هذا الوجود يبنا أنسا وطمأنينة» وصلة ومعرفة» وفرحة‎ 
كفرحة اللقاء بالقريب الغائب أو المحجوب!‎ 

وإننا لنجد نور الله هناك. فالله نور السماوات والأرض.. نجده في الآفاق 
SET‏ 
والقلب المتفتح» والتأمل الواصل إلى حقيقة 

لهذا يوقظنا القرآن المرة بعد المرة» ويوجه حسنا وروحنا إلى شتى مشاهد 
الوجود الباهرة» كي لا نمر عليها غافلين مخمضي الأعين» فنخرج من رحلة 
الحياة على ظهر هذه الأرض بغير رصيد. أو برصيد قليل هزيل''". 

] كيف تسن المشاهد المكرورة متجددة ] 

+ فل یروا ف الْأَيّضِ انرو َيف بدا الق ن اكه ينثي لتقا 
الكبيغرة إن أله لَه عل ڪل شيو قد قَدِيْرٌ # [العنكبوت: .]۲١‏ 

والسير في الأرض يفتح العين والقلب على المشاهد الجديدة التي لم تألفها 
العين ولم يملها القلب. وهي لفتة عميقة إلى حقيقة دقيقة. وإن الإنسان ليعيش 
في المكان الذي ألفه فلا يكاد ينتبه إلى شيء من مشاهده أو عجائبه؛ حتى إذا 
سافر وتنقل وساح استيقظ حسه وقلبه إلى كل مشهد. وإلى كل مظهر في 
الأرض الجديدة» مما كان يمر على مثله أو أروع منه في موطنه دون التفات ولا 


انتباه. ورب) عاد إلى موطنه بحس جديد وروح جديد ليبحث ويتأمل ويعجب 


)۱( ص 70177. 


الفصل الثالث: التفكر لل سبيت هم 
با لم يكن هتم به قبل سفره وغببته. وعادت مشاهد موطنه وعجائبها تنطق له , 
بعد ما كان غافلا عن حديثهاء أو كانت لا تفصح له بشىء ولا تناجيه! 

فسبحان منزل هذا القرآن» الخبير بمداخل القلوب وأسرار النفوس”". 

[ جمال الوجود ] 

۴ َلَرَىَ لصن کل شىء لق 4 [السجدة: 0] . 

واللهم إن هذا هو الحق الذي تراه الفطرة وتراه العين ويراه القلب ويراه 
العقل. الحق المتمثل في أشكال الأشياء» ووظائفها. وفي طبيعتها منفردة وني 
تناسقها مجتمعة. وفي هيئاتها وأحوالها ونشاطها وحركاتها. وفي كل ما يتعلق 
بوصف الحسن والإحسان من قريب أو من بعيد. 

سبحانه! هذه صنعته في كل شيء. هذه يده ظاهرة الآثار في الخلائق. هذا كل 
شيء خلقه يتجلى فيه الإحسان والإتقان» فلا تجاوز ولا قصورء ولا زيادة عن حد 
الإحسان ولا نقصء ولا إفراط ولا تفريط في حجم أو شكل أو صنعة أو 
وظيفة. كل شيء مقدر لا يزيد عن حد التناسق الجميل الدقيق ولا ينقص. ولا 
يتقدم عن موعده ولا يتأخر. ولا ينجاوز مداه ولا يقصر.. كل شيء من الذرة 
الصغيرة إلى أكبر الأجرام. ومن الخلية الساذجة إلى أعقد الأجسام. كلها يتجل 
فيها الإحسان والإتقان.. وكذلك الأعمال والأطوار والحركات والأحداث. 
وكلها من خلق الله. مقدرة تقديرا دقيقا في موعدها وني مجالها وني مآلهاء وفق 
الخطة الشاملة لير هذا الوجود من الأزل إلى الأبد مع تدبير الله. 


(۱) ص ۲۷۳۰. 


سس الباب الثالث: أعمال القلوب ع 

كل شيء؛ وكل خلق» مصنوع ليؤدي دوره امسوم له (...)» معد لأداء 
هذا الدور إعدادًا دقيقاء مزود بالاستعدادات والخصائص التي تؤهله لدوره 
مام التأهيل. هذه الخلية الواحدة المجهزة بشتى الوظائف. هذه الدودة 
السابحة المجهزة بالأرجل أو الشعيرات وبالملاسة والمرونة والقدرة على شق 
طريقها كأحسن مأ يكون. هذه السمكة. هذا الطائر. هذه الزاحفة. هذا 
الحيوان.. ثم هذا الإنسان.. وهذا الكوكب السيار وهذا النجم الثابت. وهذه 
الأفلاك والعوالم» وهذه الدورات المنتظمة الدقيقة المدسقة العجيبة المضبوطة 
التوقيت والحركة على الدوام.. كل شيء. كل شيء. حية) امعد البصر متقن 
الصنع. بديع التكوين. يتجلى فيه الإحسان والإتقان. 

ولا يدرك القلب شيا من هذا النعيم في رحلته الأرضية إلا حين يستيقظ من 
همود العادة ومن ملالة الألفة. وإلاحين يتسمع لؤيقاعات الكون من حوله. 
ويتطلع إلى إيحاءاته. و إلا حين يبصر بنور الله فتتكشف له الأشياء عن جواهرها 
الجميلة كما خرجت من يد الله المبدعة. وإلا حين يتذكر الله كلما وقعت عينه أو 
حسه على شيء من بدائعهء فيحس بالصلة بين الدع وما أبدعء فيزيد شعوره 
بجمال ما یری وما يحسء لأنه یری حينئذ من ورائه جمال الله وجلاله. 

إن هذا الوجود جميل. وإن جماله لا ينفد. وإن الإنسان ليرتقي في إدراك هذا 
ا لجال والاستمتاع به إلى غير ما حدود. قدر مأ يريد. وفق ما يريده له مبدع الوجود. 

وإن عنصر الال لمقصود قصدًا في هذا الوجود. فإتقان الصنعة يجعل كيال 
| الوظيفة في كل شيء» يصل إلى حد الجمال. وكمال التكوين يتجلى في صورة 


الفصل الثالث: التفكر 
جيلة في كل عضوء وني كل خلق.. انظر.. هذه النحلة. هذه الزهرة. هذه 
النجمة. هذا الليل. هذا الصبح. هذه الظلال. هذه السحب. هذا التناسق 
الذي لا عوج فيه ولا فطور! ) 

إنبا رحلة متعة في هذا الوجود الجميل الصنع البديع التكوين» يلفتنا القرآن 
إليها لنتملاهاء ونستمتع بسا وهو يقول: ف[ ارح کل ىء حه 4 
فيوقظ القلب لتتبع مواضع الحسن والجمال في هذا الوجود الكبير''". 

[ تأمل مخلوقات الله تعالى ] 

+( وف ڪلقر ايك ون كاب تقوم يوقمُويَ ج [الجائية: .]٤‏ 

وخلق هذا الإنسان ببذا التكوين العجيب» وببذه النصائص الفريدة» وببذه 
الوظائف اللطيفة الدقيقة المننوعة الكثيرة. خارقة. خارقة نسيناها لطول تكرارهاء 
ولقر ما منا! ولكن التركيب العضوي لجارحة واحدة من جوارح هذا الإنسان 
مسألة تدير الرأس عجبًا ودهشة واستهوالًا هذا التركيب العجيب! 

إن الحياة في أبسط صورها معجزة. في الإميبا ذات الخلية الواحدة. وفي] هو 
أصغر من الإميبا! فكيف بها في هذا الإنسان الشديد التركيب والتعقيد؟ وهو 
في تركيبه النفسي أشد تركبًا وتعقدًا من تركيبه العضوي! 

وحوله تلك الخلائق التي تدب على الأرض أنواعًا وأجناساء وأشكالًا 
وأحجامًاء لا يحصيها إلا الله. وأصغرها كأكبرها معجز في خلقه. معجز ني 


تصريفه. معجز في تناسب حيواته على هذه الأرض» بحيث لا يزيد جنس عن 


.۲۸۱۰ ص‎ )١( 


7© س الباب الثالث: أعمال القلوب ل 
حدود معينة» تحفظ وجوده وامتداده» وتمنع طغيانه على الأجناس الأخرى 
طغيان إبادة وإفناء. واليد الممسكة بزمام الأنواع والأجناس تزيد فيها وتنقص 
بحكمة وتقدير» وتركب في كل منها من الخصائص والقوى والوظائف ما 
يحفظ التوازن بينها جميعا. 

النسور جارحة ضارية وعمرها مديد. ولكنها في مقابل هذا نزرة قليلة البيض 
والفراخ بالقياس إلى العصافير والزرازير.. ولنا أن نتصور كيف كان الأمر يكون 
لو كان للدسور نسل العصافير؟ وكيف كانت تقضي على جميع الطيور! 

والأسود كذلك في عالم الحيوان كاسرة ضارية. فكيف لو كانت تنسل 
كالظباء والشاء؟ إنها ما كانت تبقي على لحم في الغابة ول غذاء.. ولكن اليد 
التي تمسك بالزمام تجعل نسلها محدودًا بالقدر المطلوب! وتكشر من ذوات 
اللحوم من الظباء والشاء وما إليها لسبب معلوم. 

والذبابة الواحدة تبيض في الدورة الواحدة مئات الألوف.. وفي مقابل هذا 
” تعيش إلا حوالي أسبوعين اثنين. فكيف لو افلت الزمام فعاشت الذبابة 
الواحدة أشهرًا أو سنين؟ لكان الذباب يغطي الأجسام ويأكل العيون؟ ولكن 
اليد المدبرة هناك تضبط الأمور وفق تقدير دقيق محسوب فيه حساب كل 
الحاجات والأحوال والظروف. 

وهكذا وهكذا. في الخلق ذاته. وفي خصائصه. وفي تدبيره وتقديره. في عالم 
الناس» وعالم الدواب.. في هذا كله آيات. آيات ناطقة. ولكن لمن؟ من الذي 


يراها ويتدبرها ويدركها؟ 


الفصل الثالث: التفكر 


+ قوم يوون £ : 

واليقين هو ا حالة المهيئة للقلوب كي تحس» وكي تتأثرء وكي تنيب.. اليقين 
الذي يدع القلوب تقر وتثبت وتطمئن» وتنلقى حقائق الكون في هدوء ويسر 
وثقة» وفي راحة من القلق وال حيرة 0 . فتصوغ من أقل ما تحصل» أكبر 
التتائج وأعظم الآثار في هذا الوجود" ١‏ 

| حركةن كونيي هائلت ] 

يعار مي فألا رض و مارج َأ مايل ملسم ومايغرج فيا [الحديد: 4]. 

وني كل لحظة يلج في الأرض ما لا عداد له ولا حصر من شتى أنواع 
الأحياء والأشياء؛ ويخرج منها ما لاعداد ولا حصر من خلائق لا يعلمها إلا 
الله. وفي كل ححظة ينزل من السماء من الأمطار والأشعة والنيازك والشهب؛ 
والملائكة والأقدار والأسرار؛ ويعرج فيها كذلك من المنظور والمستور ما لا 
يحصيه إلا الله.. والنص القصير يشير إلى هذه الحركة الدائبة التي لا تنقطع» 
وإلى هذه الأحداث الضخام التي لا تحصى؛ ويدع القلب البشري في تلفت 
دائم إلى ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يعرج فيهاء 
وفي تصور يقظ لعلم الله الشامل وهو يتبع هذه الحركات والأحداث؛ في 
مساربها ومعارجها. 

والقلب في تلفته ذاك وني يقظته هذه يعيش مع الله ويسيح في ملكوته بین) 
هو ثاو في مكانه؛ ويسلك فجاج الكون ويجوب أقطار الوجود في حساسية 


.۳۲۲٣-۳۲۲۲ ص‎ )۱( 


اام الباب الثالث: أعمال القلوب ‏ س 
وني شفافية» وني رعشة من الروعة والانفعال. 

وبينا القلب في تلفته ذاك في الأر ض والسماءء إذا القرآن يرده إلى ذاته» 
ويلمسه في صميمه. وإذا هو يجد الله معه» ناظرًا إليهء مطلعًا عليه بصيرًا بعمله, 
قريبا جد قريب: 9 وهو مک أبن مام واه یما تون بر )4[الحديد: 4]. 

[ الدعوة للتضكر في المخلوقات ] 

ای ای سج سوت یلہا کا ری ف حل اليم ين تفلو أن ابر 

كل ری ين فور © انچ انس کرای بیت لیک ابر ایا وو یڈ 4 
[للك:۳-٤].‏ 

وأسلوب التحدي من شأنه أن يثير الاهتام والجد في النظر إلى السماوات 
وإلى خلق الله كله. وهذه النظرة الحادة الفاحصة المتأملة المتدبرة هي التي يريد 
القرآن أن يثيرها وأن يبعثها. فبلادة الألفة تذهب بروعة النظرة إلى هذا الكون 
الرائع العجيب الجميل الدقيق» الذي لا تشبع العين من تملي جماله وروعته؛ 
ولا يشبع القلب من تلقي إيحاءاته وأياءاته؛ ولا يشبع العقل من تدبر نظامه 
ودقته. والذي يعيش منه من يتأمله ببذه العين في مهرجان إِلهي باهر رائع؛ لا 
تخلق بدائعه» لأا أبدًا متجددة للعين والقلب والعقل. 

يكل القرآن الناس إلى النظر في هذا الكون» وإلى تملي مشاهده وعجائبه. 
ذلك أن القرآن يخاطب الناس جميعًاء وفي كل عصر. يخاطب ساكن الغابة 
وساكن الصحراء» كا يخاطب ساكن المدينة ورائد البحار. وهو يخاطب الأمي 


الفصل الثالث: التفكر 
الذي لم يقرأ ولم يخط حرفاء كما يخاطب العام الفلكي والعالم الطبيعي والعالم 
النظري سواء. وكل واحد من هؤلاء يجد في القرآن ما يصله ذا الكونء وما 
يثير في قلبه التأمل والاستجابة والمتاع!'". 


| التفدكر يجدد المشاهد المألوفي ] 


ارو سرس و 1T‏ دوس مسرل بم رص م سرع سے سرح رس 
فى اسر ب ينتفع الناس وما أنزّل) من الشماءِ من ماء فاخا يه الأرض بعد مو 
OCR‏ ا ا “A a‏ كوس ٤‏ ١ء‏ ایر 
بث کہا من لي داب تنصريي الريئج مَالسَحَابٍ لحر ب الشماء 
PK e‏ ر Aer‏ 3 2 

الارض يلت لقوي يَعَقَلونَ 4 [البقرة: .]١١١‏ 


وهذه الطريقة في تنبيه الحواس والمشاعر جديرة بأن تفتح العين والقلب 
على عجائب هذا الكون. العجائب التي تفقدنا الألفة جدتها وغرابتها 
وإيحاءاتها للقلب والهس» وهي دعوة للإنسان أن يرتاد هذا الكون كالذي يراه 
أول مرة مفتوح العين» متوفز الحس» حي القلب. وكم في هذه المشاهد 
الكرورة من عجيب وكم فيها من غريب. وكم اختلجت العيون والقلوب 
وهي تطلع عليها أول مرة؛ ثم الفتها ففقدت هزة المفاجأة» ودهشة المباغتة) 
وروعة النظرة الأولى إلى هذ! المهرجان العجيب. 

إا يى علق ألتسموات وَاَلْأَرَضِ : تلك السماوات والأرض.. هذه الأبعاد 
الهائلة والأجرام الضخمة والآفاق المسحورة؛ والعوالم المجهولة.. هذا التناسق 
في مواقعها وجريانها في ذلك الفضاء المائل الذي يدير الرؤوس.. هذه الأسرار 


. ٣۲ ٤-۳٦۳۲ ص‎ (۱) 


ار )سس سس الباب الثالث: أعمال القلوب ل 
التي توصوص للنفس وتلتف في رداء المجهول.. هذه السراوات والأرض حتى 
دون أن يعرف الإنسان شيئًا عن حقيقة أبعادها وأحجامها وأسرارها التي 
يكشف الله للبشر عن بعضها حين| تنمو مداركهم وتسعفهم أبحاث العلوم. 

+ يكي ايل وَالنَهَارٍ4: تعاقب النور والظلام.. توالي الإشراق 
والعتمة. ذلك الفجر وذلك الغروب.. كم اهتزت ها مشاعر» وكم وجفت لما 
قلوب» وكم كانت أعجوبة الأعاجيب.. ثم فقد الإنسان وهلتها وروعتها مع 
التكرار. إلا القلب المؤمن الذي تتجدد في حسه هذه المشاهد؛ ويظل أبدًا يذكر 


يد الله فيها فيتلقاها في كل مرة بروعة الخلق الجديد. 


وَالْمُرقِ الى ری فى البَحرِ يِمَايْقَمُ الاس : وأشهد ما أحسست ما 
هله لشم موق كاذنا ا و فم ا 
وتجري بناء والموج المتلاطم والزرقة المطلقة من حولنا. والفلك سابحة متنائرة 
هنا وهناك. ولا شيء إلا قدرة اله وإلا رعاية الله» وإلا قانون الكون الذي 
جل ا عمل تلك ال الستغيرة هل تج الأ ارجا الرضيا | 


ما آل که م العمل من کاو ایا يد لأر بد وا و فا من 
ل ی لے اک 7 51 3 و ارک ر 
كَل دآ ضري اليج وَألسَحَابٍ الْسَخَّر بين لماي وَالْآَرَضِ *: وكلها 
مشاهد لو أعاد الإنسان تأملها - كا يوحى القرآن للقلب المؤمن - بعين مفتوحة 
وقلب واع. لارتجف كيانه من عظمة القدرة ورحمتها.. تلك ا حياة التى تنبعث من 


الأرض حين) يجودها الماء.. هذه الحياة المجهولة الكنه» اللطيفة الجوهرء التى تدب 


الفصل الثالث: التفكر سس سب ب ا 
الل ان 

في الحبة والنواة! ولكن من أين جاءت إلى الحبة والنواة؟ أصلها؟ مصدرها 
أل قال لاي ر ا 
حاول الملحدون تجاهل هذا السؤال الذي لا جواب عليه إلا وجود خالق قادر 
على إعطاء الحياة للموات. وحاولوا طويلًا أن يوهموا الناس أنهم في طريقهم إلى 
إنشاء الحياة - بلا حاجة إلى إله! - ثم أخيرًا | إذا هم في أرض الإلحاد الجاحد 
الكافر ينتهون إلى نفض أيديهم والإقرار برا يكرهون:استحالة خلق الحياة! وأعلم 
علماء روسيا الكافرة في موضوع ال حياة هو الذي يقول هذا الآن! ومن قبل راغ 
دارون صاحب نظرية النشوء والارتقاء من مواجهة هذا السؤال! 

ثم تلك الرياح المتحولة من وجهة إلى وجهةء وذلك السحاب المحمول 
على هواء» المسخر بين السماء والأرضء الخاضع للناموس الذي أودعه الخالق 
RONDE E‏ بن 
وعن طريقة تكون السحاب.. إن السر الأعمق هو سر هذه الأسباب.. 
خلقة الكون بهذه الطبيعة وبهذه النسب وبمذه الأوضاع» التي تسمح 
الحياة ونموها وتوفير الأسباب الملائمة ها من رياح وسحاب ومطر وتربة.. 
سر هذه الموافقات التي يعد المعروف منها بالآلاف» والتي لو اختلت واحدة 
منها ما نشأت الحياة أو ما سارت هذه السيرة.. سر التدبير الدقيق الذي يشي 
بالقصد والاختيار» كأ يشي بوحدة التصميم ورحمة التدبير. 


إن في ذلك لآينتٍ لِمَوَمِ يَمقَأُونَ : نعم لو ألقى الإنسان عن عقله بلادة 


CD‏ الباب الثالث: أعمال القلوب ‏ ل 
الألفة والغفلة» فاستقبل مشاهد الكون بحس متجدد» ونظرة مستطلعة» 
وقلب نوره الإيهان. ولو سار في هذا الكون كالرائد الذي بهبط إليه أول مرة. 
تلفت عينه كل ومضة» وتلفت سمعه كل نأمة» وتلفت حسه كل حركة» وتبز 
كيانه تلك الأعاجيب التي ما تني تنوالى على الأبصار والقلوب والمشاعر.. 

إن هذا هو ما يصنعه الإيان. هذا التفتح. هذه الحساسية. هذا التقدير للجمال 
والتناسق والكمال.. إن الإيهان رؤية جديدة للكون؛ وإدراك جديد للجالء 
وحياة على الأرض في مهرجان من صنع الله آناء اليل وأطراق النهار. 1 

ومع هذا فإن هناك من لا ينظر ولا يتعقل» فيحيد عن التوحيد الذي يوحي 
به تصميم الوجود» والنظر في وحدة الناموس الكوني العجيب”'". 

[ استشعارالئعم ] 

+ وبل من اوی الکو £ [سبا: .]١‏ 

وماذا يملك المخلوق الإنساني المحدود الطاقة من الشكر على آلاء الله وهي 
غير محدودة؟.. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.. وهذه النعم تغمر الإنسان 
من فوقه ومن تحت قدميه» وعن آیهانه وعن شهائله» وتكمن فيه هو ذاته 
وتفيض منه. وهو ذاته إحدى هذه الآلاء الضخام! 

كنا نجلس جماعة نتحدث وتتجاوب أفكارنا وتتجاذب» وتنطلق ألستتنا 
بكل ما خطر لنا على بال. ذلك حين! جاء قطنا الصغير اسوسو) يدور هنا 
وهنأك من حولناء يبحث عن شيء» وكأن) يريد أن يطلب إلينا شيئًاء ولكنه لا 


. ۱٥۳-۱۵۲ ص‎ )١( 


الفصل الثالث؛ التفكر س( 
يملك أن يقول» ولا نملك نحن أن ندرك. حتى أهمنا الله أنه يطلب الماء وكان 
هذا. وكان في شدة العطش. وهو لا يملك أن يقول ولا أن يشير.. وأدركنا في 
هذه اللحظة شيئًا من نعمة الله علينا بالنطق واللسان» والإدراك والتدبير. 
وفاضت نفوسنا بالشكر لحظة.. وأين الشكر من ذلك الفيض الجزيل. 

وكنا فترة طويلة محرومين من رؤية الشمس. وكان شعاع منها لا يتجاوز 
حجمه حجم القرش ينفذ إلينا أحيانا. وإن أحدنا ليقف أمام هذا الشعاع 
يمرره على وجهه ويديه وصدره وظهره وبطنه وقدميه ما استطاع. ثم خلل 
مكانه لأخيه ينال من هذه النعمة ما نال! ولست أنسى أول يوم بعد ذلك 
وجدنا فيه الشمس. لست أنسى الفرحة الغامرة والنشوة الظاهرة على وجه 
أحدناء وفي جوارحه كلهاء وهو يقول في نغمة عميقة مديدة.. الله! هذه هي 
الشمس. شمس ربنا وما تزال تطلع.. الحمد لله! 

فكم نبعثر في كل يوم من هذه الأشعة المحيية» ونحن نستحم في الضوء 
والدفء. ونسبح ونغرق في نعمة الله؟ وكم نشكر هذا الفيض الغامر الماح 
المباح من غير ثمن ولا كد ولا معاناة؟! 

وحين نمضي نستعرض آلاء الله على هذا النحو فإننا ننفق العمر كله 
ونبذل الجهد كله ولا نبلغ من هذا شيئًا. فنكتفي إذن ببذه الإشارة الموحية؛ 
على طريقة القرآن في الإشارة والإياء» ليتدبرها كل قلب» ويمضي على إثرهاء 
قدر ما يوفقه الله لنعمة الشكرء وهي إحدى آلاء الله يوفق إليها من يستحقها 


لخب ببس سه الباب الثالث: أعمال القلوب لب 
بالتوجه والتجرد والإخلاص"". 
[ التدبرفي علم الله الشامل الدقيق | 

وما یل من نی وَلَامَصَمْ َالو [فاطر: .]١١‏ 

والنص يتجاوز إناث الإنسان إلى إناث الحيوان والطير والأساك 
والزواحف والحشرات. وسواها ما نعلمه وما لا نعلمه وكلها تحمل وتضع 
حتى ما يبيض منهاء فالبيضة حمل من نوع خاص. جنين لا يتم نموه في داخل 
جسم الأم؛ بل ينزل بيضةء ثم يتابع نموه خارج جسم الأم بحضانتها هي أو 
بحضانة صناعية حتى يصبح جنيئًا كاملا ثم يفقس ويتابع نموه العادي. 

وعلم الله على كل حمل وعلى كل وضع في هذا الكون المترامي الأطراف!!! 

وتصوير علم الله المطلق على هذا النحو العجيب ليس من طبيعة الذهن 
البشري أن يتجه إليه لا في التصور ولا في التعبير - كما قلنا في سورة سبأ - فهو 
بذاته دليل على أن الله هو منزل هذا القرآن. وهذه إحدى السمات الدالة على 
مصدره الإهي ارد 

ومثلها الحديث عن العمر في الآية ذاتها: +[ ومانعمر من مُعَمَرٍ ولا ينقص مِنْ 
رولد فكت بن کل لهك #لناطر: .]١١‏ 

فإن الخيال إذا مضى يتدبر ويتتبع جيم الأحياء في هذا الكون من شجر 
وطير وحيوان وإنسان وسواه على اختلاف في الأحجام والأشكال والأنواع 


والأجناس والمواطن والأزمنة» ثم يتصور أن كل فرد من أفراد هذا الحشد- 


.۲۸۹۹ ص‎ )١( 


الفصل الثالث: التفكر 
الذي لا يمكن حصره» ولا يعلم إلا خالقه عدده - يعمر فيطول عمره» أو 
ينقص من عمره فيقصر وفق قدر مقدور» ووفق علم متعلق بهذا الفرد» مشابع 
عا يعمل 

بل متعلق بكل جزء من كل فرد. يعمر أو ينقص من عمره. فهذه الورقة 
من تلك الشجرة يطول عمرها أو تذبل أو تسقط عن قريب. وهذه الريشة مسن 
ذلك الطائر يطول مكثها أو تذهب مع الريح. وهذا القرن من ذلك الحيوان 
يبقى طويلا أو يتحطم في صراع. وهذه العين في ذلك الإنسان أو هذه الشعرة 
تبقى وتسقط وفق تقدير معلوم. 

كل ذلك #إ فكب *. من علم الله الشامل الدقيق. وأن ذلك لا يكلف 
جهذًا ولاعسدًا : إِنَّ ذلك ع عل لله سيد 

نعي اغا بير هذا رة تم تررم زرا آنآ ررب 
جد عجيب.. وإنه لاتجاه إلى حة حقيقة لا يتجه إليها التفكير البشري على هذا 
النحو. واتجاه إلى تصور هذه الحقيقة ey‏ البشر كذلك. 
وإنما هو التوجيه الإهي الخاص إلى هذا الأمر العجيب. 

والتعمير يكون بطول الأجل وعد الأعوام» كما يكون بالبركة في العم 
والتوفيق إلى إنفاقه إنفاقًا مثمرّاء واحتشاده بالمشاعر وال ر كات والأعال 
والآثار. وكذلك يكون نقص العمر بقصره في عد السنين» أو نزع البركة منه 
وإنفاقه في اللهو والعبث والكسل والفراغ. 


ل ل--- ‏ سه الباب الثالث: أعمال القلوب ‏ ل 

ورب ساعة تعدل عمرًا بها يحتشد فيها من أفكار ومشاعرء وبا يتم فيها من 
أعمال وآثار. ورب عام يمر خاويًا فارعًا لا حساب له في ميزان الحياة» ولا 
وزن له عند الله! 

وكل ذلك في كتاب.. كل ذلك من كل كائن في هذا الكون الذي لا يعرف 
حدوده إلا الله. 

والجماعات كالآحاد. والأمم كالأفراد.. كل منها يعمر أو ينقص من 
عمره. وألنص يشمله. 

بل إن الأشياء كالأحياء. وإني لأتصور الصخرة المعمرة» والكهف المعمرء 
والنهر ا لمعمرء والصخرة التي ينتهي أجلها أو يقصر فإذا هي فتات» والكهف 
الذي ينتهي أجله أو يقصر فإذا هو محطم أو مسدوده والنهر الذي ينتهي أجله 
أو يقصر فإذا هو غائض أو مبدد! 

ومن الأشياء ما تصنعه يد الإنسان. البناء المعمر أو القصير العمر. والجهاز 
المعمر أو قصير العمر. والثوب المعمر أو قصير العمر.. وكلها ذات آجال 
وأعبار في كتاب الله كالإنسان. وكلها من أمر الله العليم الخبير. 

وإن تصور الأمر على هذا الحو ليوقظ القلب إلى تدبر هذا الكون بحس 
جديد» وأسلوب جديد. وإن القلب الذي يستشعر يد الله وعينه على كل شيء 
بمثل هذه الدقة ليصعب أن ينسى أو يغفل أو يضل. وهو حيث| تلفت وجد يد 
الله. ووجد عين الله. ووجد عناية الله» ووجد قدرة الله متمثلة ومتعلقة بكل 


الفصل الثالث: التفكر SG‏ 

وهكذا يصنع القرآن القلوب”"! 

[ عجائب التمس | 

3 رف اشک قلا روت / [الذاريات: .]7١‏ 

وهذا المخلوق الإنساني هو العجيبة الكبرى في هذه الأرض. ولكنه يغفل 
عن قيمته» وعن أسراره الكامنة في كيانه» حين يغفل قلبه عن الإيمان وحين 
يحرم نعمة اليقين. 

إنه عجيبة في تكوينه الجساني: في أسرار هذا الجمسد. عجيبة في تكوينه 
الروحي: في أسرار هذه النفس. وهو عجيبة في ظاهره وعجيبة في باطنه. وهو 
يمثل عناصر هذا الكون وأسراره وخفاياه. 

وحيث| وقف الإنسان يتأمل ععجائب نفسه التقى بأسرار تدهش وتحير. 
تكوين أعضائه وتوزيعها. وظائفها وطريقة أدائها هذه الوظائف. عملية 
المهضم والامتصاص. عملية التنفس والاحتراق. دورة الدم في القلب 
والعروق. الجهاز العصبي وتركيبه وإدارته للجسم. الغدد وإفرازها وعلاقتها 
بنمو الجسد ونشاطه وانتظامه. تناسق هذه الأجهزة كلها وتعاونهاء وتجاوبها 
الكامل الدقيق. وكل عجيبة من هذه تنطوي نحتها عجائب. وفي كل عضو 
وكل جزء من عضو خارقة تحير الألباب. 

وأسرار روحه وطاقاتها المعلومة والمجهولة.. إدراكه للمدركات وطريقة 
إدراكها وحفظها وتذكرها. هذه المعلومات والصور المختزنة. أين؟ وكيف؟ 


(۱) ص ۲۹۳۳-۲۹۳۲. 
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مت النهوو اروق رالغاد ف اطت؟ وان ؟ وت ا 
فتجيء.. وذلك في ا لجانب المعلوم من هذه القوى. فأما المجهول منها فهو 
أكبر وأكثر. تظهر آثاره بين الحين والحين في لمسات وإشراقات تدل على ما وراء 
الظاهر من المغيب المجهول. 

ثم أسرار هذا الجنس في توالده وتوارثه. خلية واحدة تحمل كل رصيد 
ا لجنس البشري من الخصائص؛ وتحمل معها خصائص الأبوين والأجداد 
القريبين. فأين تكمن هذه الخصائص في تلك الخلية الصغيرة؟ وكيف بدي 
بذاتها إلى طريقها التاريخي الطويل» فتمثله أدق تمثيلء وتنتهي إلى إعادة هذا 
الكائن الإنساني العجيب؟! 

وإن وقفة أمام اللحظة التي يبدأ فيها الجنين حياقه على الأرض؛ وهو 
ينفصل عن أمه ويعتمد على نفسه» ويؤذن لقلبه ورئتيه بالحركة لبدء الحياة. إن 
وقفة أمام هذه اللحظة وأمام هذه الحركة لتدهش العقول وتحير الألباب» 
وتغمر النفس بفيض من الدهش وفيض من الإيبإن» لايقف له قلب ولا 
يتياسك له وجدان! 

وإن وقفة أخرى أمام اللحظة التي يتحرك فيها لسان الوليد لينطق بهذه 
الحروف والمقاطع والكللات ثم بالعبارات. بل أمام النطق ذاته. نطق هذا 
اللسان. وتصويت تلك الحنجرة. إنها عجيبة. عجيبة تفقد وقعها لأا تمر بنا 
كثيرا. ولكن الوقوف أمامها لحظة في تدبر يجدد وقعها. إنبا خارقة. خارقة . 
مذهلة تنبى عن القدرة التي لا تكون إلا لله. 


الفصل الثالث: التفكر ل 


وكل جزئية في حياة هذا المخلوق تقفنا أمام خارقة من الخوارق؛ لا ينتقضي 
منها العجب؛ 9( وَفّ شی آم بير . 

وكل فرد من هذا ا لجنس عالم وحله. ومرآة ينعكس من خلالها هذا 
الوجود كله في صورة خاصة لا تتكرر أبدا على مدار الدهور. ولا نظير له بين 
أبناء جنسه جميعًا لا في شكله وملاحه» ولا في عقله ومداركه؛ ولافي روحه 
ومشاعره. ولا في صورة الكون كا هي في حسه وتصوره. ففي هذا المتحف 
الإلمي العجيب الذي يضم ملايين الملايين» كل فرد نموذج خاصء وطبعة فريدة 
لا تتكرر. يمر من خلاها الوجود كله في صورة كذلك لا تتكرر. كما لا توجد 
بصمة أصابع مائلة لبصمة أصابع أخرى في هذه الأرض في جميع العصور! 

وكثير من عجائب الجنس البشري مكشوفة للبصرء تراه العيون: م وف 
اشک ألا و € وما العيون من متدائه يقير إلى اليب الكرن. 

وهذه العجائب لا يحصرها كتاب. فالمعلوم المكشوف منها يحتاج تفصيله 
إلى مجلدات. والمجهول منها ما يزال أكثر من المعلوم» والقرآن لا يحصيها ولا 
يحصرها. ولكنه يلمس القلب هذه اللمسة ليستيقظ (...). وليقضي رحلته عل 
هذا الكوكب في ملاحظة وتدبر» وفي متاع رفيع بتأمل هذا الخلق العجيب» 
الكامن في ذات نفسه وهو عنه غافل مشغول. 

وإنهبا للحظات ممتعة حقا تلك التي يقضيها الإنسان يتأمل وجوه الخلق 
وسمأتهم وحركاتهم وعاداتهم» بعين العابد السائح الذي يجول في متحف من 


N CD‏ الباب الثالث: أعمال القلوب ‏ ب 
إبداع أحسن الخالقين. فكيف بمن يقضي عمره كله في هذا المتاع الرفيع؟ 

إن القرآن بمثل هذه اللمسة يخلق الإنسان خلقًا جديدًاء بحس جديد؛ ويمتعه 
بحياة جديدة» ويهبه متاعًا لا نظير له في كل ما يتصوره في الأرض من متاع. 

وعلى هذا النحو الرفيع من التأمل والإدراك يريد القرآن الناس. والإيمان 
هو الذي يمنح القلب البشري هذا الزادء وهو الذي بهيء له هذا لماع 
العلوي. وهو بعد في الأرض في عالم الطين! 

[التفكرفي النطفي] 

¥ وا خی لون الك الان ا ين مودای 4 [النجم: 47-4]. 

وهي الحقيقة المائلة الواقعة المتكررة في كل لحظة. فينساها الإنسان 
لتكرارها أمام عينيه» وهي أعجب من كل عجيبة تبدعها شطحات الخيال! 

نطفة تمنى.. تراق.. إفراز من إفرازات هذا الجسد الإنساني الكثيرة كالعرق 
والدمع والمخاط! فإذا هي بعد فترة مقدورة في تدبير الله.. إذا هي ماذا؟ إذا هي 
إنسان! وإذا هذا الإنسان ذكر وأنثى! كيف؟ كيف تمت هذه العجيبة التي لم 
تكن - لولا وقوعها - تخطر على الخيال؟ وأين كان هذا الإنسان المركب 
الشديد التركيب» المعقد الشديد التعقيد؟ أين كان كامتا في النقطة المراقة من 
تلك النطفة. بل في واحد من ملايين من أجزائها الكشيرة؟ أين كان كامنًا 
بعظمه ولحمه وجلده. وعروقه وشعره وأظافره. ومسماته وشياته وملامحه. 
وخلائقه وطباعه واستعداداته؟! أين كان في هذه الخلية الميكروسكوبية 


(۱) ص 84-1 


الفصل الثالث: التفكر ااا ل اميس 2# 
السابحة هي وملايين من مثا ها في النقطة الواحدة من تلك النطفة التي تمنى؟! 
وأين على وجه التخصيص كانت خصائص الذكر وخصائص الأنشى في تلك 
الخلية. تلك التي انبثقت وأعلنت عن نفسها في الجنين في نباية المطاف؟! 

وأي قلب بشري يقف أمام هذه الحقيقة المائلة العجيبة. ثم يتمالك أو 
يتياسك. فضلا على أن يجحد ويتبجح» ويقول: إا وقعت هكذا والسلام! 
وسارت في طريقها هكذا والسلام! واهتدت إلى خطها المرسوم هكذا 
والسلام! أو يتعالم فيقول: إنها سارت هذه السيرة بحكم ما ركب فيها مسن 
استعداد لإعادة نوعهاء شأنها شأن سائر الأحياء المزودة بهذا الاستعداد! فهذا 
التفسير يحتاج بدوره إلى تفسير. فمن ذا أودعها هذا الاستعداد؟ من ذا أودعها 
الرغبة الكامنة في حفظ نوعها بإعادته مرة أخرى؟ ومن ذا أودعها القدرة على 
إعادته وهي ضعيفة ضئيلة؟ ومن ذا رسم لها الطريق لتسير فيه على هدى؛ 
وتحقق هذه الرغبة الكامنة؟ ومن ذا أودع فيها خصائص نوعها لتعيدها؟ وما 
رغبعهاهي وما مضلحتها في إعادة نوغها ذه الخضائص؟ لرلا آن هناك 
إرادة مدبرة من ورائها تريد أمراء وتقدر عليه» وترسم له الطريق”"؟! 

[ الشيخوخة والطفولم | 

.1٩۸ ومن ير تسه ف للق يدون 4 [يس:‎ (١ 

والشيخوخة نكسة إلى الطفولة. بغير ملاحة الطفولة وبراءتها المحبوبة! وما 
يزال الشيخ يتراجع» وينسى ما علم» وتضعف أعصابه» ويضعف فكره. 


.۳٤۱۷-۳٤۱٦ ص‎ )١( 


الباب الشالث: أعمال القلوب س 
ويضعف احتماله» حتى يرتد طفلا. ولكن الطفل عبوب اللئغة؛ تبسم له 
القلوب والوجوه عند كل حماقة. والشيخ مجتوى لا تقال له عثرة إلا من عطف 
ورحمة» وهو مثار السخرية كلما بدت عليه مخايل الطفولة وهو عجوز. وكلما 
استحمق وقد قوست ظهره الستون"! 
[ الضحكى والبهكاء أ 

+( وَأَنَهْ رَأَضْسَكَ وأبَك )4 [النجم: .]٤١‏ 

أضحك وأبكى.. فأودع هذا الإنسان خاصية الضحك وخاصية البكاء. 
وهما سر من أسرار التكوين البشري لا يدري أحد كيف هماء ولا كيف تقعان 
في هذا الجهاز المركب المعقد» الذي لا يقل تركيبه وتعقيده النفسي عن تركيبه 
وتعقيده العضوي. والذي تنداخل المؤثرات النفسية والمؤثرات العضوية فيه 
وتتشابكان وتتفاعلان في إحداث الضحك وإحداث البكاء. 

وأضخك وأبكى.. فأنشأ للإنسان دواعي الضحك ودواعي البكاء. 
وجعله - وفق أسرار معقدة فيه - يضحك لهذا ويبكي لهذا. وقد يضحك غدًا 
ما أبكاه اليوم. ويبكي اليوم ما أضحكه بالأمس. في غير جئون ولا ذهول إنما 
هي الخحالات النفسية المثقلبة. والموازين والدواعي والدوافع والاعتبارات التي 
لا تبت في شعوره على حال! 

وأضحك وأبكى.. فجعل في اللحظة الواحدة ضاحكين وباكين. كل حسب 
ا مؤثرات الواقعة عليه. وقد يضحك فريسق ما يبكي مشه فريق. لأن وقعه على 
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الفصل الثالث: التفكر لل ا 
هؤلاء غير وقعه على أولئك.. وهو هو في ذاته. ولكنه بملابساته بعيد من بعيد! 

وأضحك وأبكى. من الأمر الواحد صاحبه نفسه. يضحك اليوم من الأمر 
ثم تواجهه عاقبته غدًا أو جرائره فإذا هو باك. يتمنى أن لم يكن وأن لم يكن 
ضحك وكم من ضاحك في الدنيا باك في الآخرة حيث لا ينفع البكاء! 

هذه الصور والظلال والمشاعر والأحوال.. وغيرها كثير تنبئق من خلال 
النص القصيرء وتتراءى للحس والشعور. وتظل حشود منها تنبثق من خلاله 
كلما زاد رصيد النفس من التجارب؛ وكلما تجددت عوامل الضحك والبكاء في 
النفوس - وهذا هو الإعجاز في صورة من صوره الكثيرة في هذا القرآن7". 

[ ساعيٌ الصطر ] 

+( اوک إکا تت كلم (2) وَأسْر ين رو ا من أرب لبه كم 
وَليكن لا يرو 4 [الواقعة: ۸0-۸۳]. 
20 لنكادنسمع صوت الحشرجةء ونبصر تقبض الملامح؛ ونحس الكرب 

والضيق من خلال قوله: +( لالت اعقوم .كما نكاد نبصر نظرة العجز 
وذهول اليأس في ملامح الحاضرين من خلال قوله: +( وشم حي تَظروق . 

هنا. في هذه اللحظة. وقد فرغت الروح من أمر الدنيا. وخلفت وراءها 
الأرض وما فيها. وهي تستقبل عامًا لا عهد لها به» ولا تملك من أمره شيعًا إلا 


ما أدخرت من عمل» وما كسبت من خير أو شر. 
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(AD‏ س الباب الثالث: أعمال القلوبا س 

هنا؛ وهي ترى ولا تملك الحديث عا ترى؛ وقد انفصلت عمن حوفا وما 
حوها. الجسد هو الذي يراه الناظرون. ولكنهم ينظرون ولا يرون ما يجري 
ولا يملكون من الأمر شيئًا. 

هنا تقف قدرة البشر» ويقف علم البشرء وينتهي جال البشر. 

هنا يعرفون - ولا يجادلون - أنهم عجزة عجزة. قاصرون قاصرون. 

هنا يسدل الستار دون الرؤية. ودون المعرفة. ودون الحركة. 

هنا تتفرد القدرة الإميةء والعلم الإلمي. ويخلص الأمر كله لله بلا شائبة 
ولاشبهة ولاجدال ولا عال: کارب كه يدك ولک لایر 14 ٠‏ 

وهنا يجلل الموقف جلال الله» ورهبة حضوره - سبحانه وتعالى - وهو 
حاضر في كل وقت. ولكن التعبير يوقظ الشعور ببذه الحقيقة التي يغفل عنها 
البشر. فإذا مجلس الموت تجلله رهبة الحضور وجلاله. فوق ما فيه من عجز 
ورهبة وانقطاع ووداع. 

وفي ظل هذه المشاعر الراجفة الواجفة الآسية الآسفة يجيء التحدي الذي 
يقطع كل قول وينهي كل جدال: +[ ولا إن عَم (5) وتان 
1 مين 4[الواقعة: 40-87]. 

فلو كان الأمر کا تقولون: إنه لا حساب ولا جزاء. فأنتم إذن طلقاء غير 
مدينين ولا محاسبين. فدونكم إذن فلترجعوها - وقد بلغت الحلقوم - 
لتردوها عا هي ذاهبة إليه من حساب وجزاء. وأنتم حولها تنظرون. وهي 
ماضية إلى الدينونة الكبرى وأنتم ساكنون عاجزون! 


الفصل الثالث: التفكر 

هنا تسقط كل تعلة. وتنقطع كل حجة. ويبطل كل محال. ويتتهي كل 
جدال. ويئقل ضغط هذه الحقيقة على الكيان البشري» فلا يصمد له» إلا وهو 
يكابر بلا حجة ولا دليل”"! ظ 

[ لماذا الغرور والغطلي $ ] 

:3 هلاق عل الإضئن حي ين لر لم کن سا مدهو [الإنسان: .]١‏ 

إنها إيحاءات كثيرة تنبض من وراء صيغة الاستفهام في هذا المقام. وهي 
إيجحاءات رفيقة وعميقة تشر في النفس تأملات شتى 

واحدة منها تتجه بالنفس إلى ما قبل خلق الإنسان ووجوده ابتداء. يعيش 
فيها مع هذا الكون وقد خلا من الإنسان.. كيف تراه كان؟.. والإنسان مخلوق 
. مغرور في نفسه وني قيمته» ختى لينسى أن هذا الكون كان وعاش قبل أن 
يوجد هو بأدهار وأزمان طوال. ولعل الكون لم يكن يتوقع خلق شيء يسمى 
«الإنسان».. حتى انبثق هذا الخلق من إرادة الله فكان! 

وواحدة منها تتجه إلى اللحظة التي انبثة ق فيها هذا الوجودالا 
وتضرب في تصورات * موي حوب وو ب 
أضافت إلى الكون هذه الخليقة الجديدة» المقدر أمرها في حساب الله قبل أن 
تكون! المحسوب دورها في خط هذا الكون الطويل! 

وواحدة منها تتجه إلى تأمل يد القدرة وهي تدفع بهذا الكائن الجديد على 
مسرح الوجود؛ وتعده لدوره» وتعد له دوره» وتربط خيوط حياته بمحور 
الوجود كله؛ وتببئ له الظروف التي تجعل بقاءه وأداء دوره مكنا وميسورًا؛ 
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.كلل ا الباب الثالث: أعمال القلوب س 
وتتابعه بعد ذلك في كل خطوة؛ ومعها الخيط الذي تشده به إليها مع سائر 
خيوط هذا الكون الكبير! 

وإيحاءات كثيرة وتأملات شتى» يطلقها هذا النص في الضمير.. ينتهي منها 
القلب إلى الشعور بالقصد والغاية والتقدير» في المنشأ وفي الرحلة وفي المصير. 

اقتا لضن ين نَمَو مساج ليه مته سَمِيعَابَصِيا 4 [الإنسان: ۲]. 

خلقته يد القدرة هكذا من نطفة أمشاج» لا عبثًا ولا جزافًا ولا تسلية» 
ولكنه خلق ليبتلي ويمتحن ويختبر. والله سبحانه يعلم ما هو؟ وما اختباره؟ 
وما ثمرة اختباره؟ ولكن المراد أن يظهر ذلك على مسرح الوجود, وأن تترتب ‏ 
عليه آثاره المقدرة في كيان الوجود» وأن تتبعه آثاره المقدرة. ويجزى وفق ما 
يظهر من نتائج ابتلائه. ْ 

ومن ثم جعله سميعًا بصيرًا. أي زوده بوسائل الإدراك» ليستطيع التلقي 
والاستجابة. وليدرك الأشياء والقيم ويحكم عليها ويختار. ويجناز الابتلاء 
وفق مايختار. ٠‏ 

وإذن فإن إرادة الله في امتداد هذا الجنس وتكرر أفراده بالوسيلة التي 
قدرهاء وهي خلقته من نطفة أمشاج.. كانت وراءها حكمة. وكان وراءها 
قصد. ولم تكن فلتة.. كان وراءها ابتلاء هذا الكائن واختباره. ومن ثم وهب 
الاستعداد للتلقي والاستجابة» والمعرفة والاختبار.. وكان كل شيء في خلقه 


وتزويدله بالمدارك وابتلائه ي الحياة. . بمقدار! 


ثم زوده إلى جانب المعرفة» بالقدرة على اختيار الطريق» وبين له الطريق 


چ ند 02 
الواصل. ثم تركه ليختاره» أو ليضل ويشرد فيا وراءه من طرق لا تؤدي إلى 
لله: + إِنَاسَدَيسَهُ ِل إا سَأكرًا وبا كوا #[الإنسان: ۳]. 

وعبر عن الهدى بالشكر. لأن الشكر أقرب خاطر يرد على قلب المهتدي» 

بعد إذ يعلم أنه لم يكن شيئًا مذكوراء فأراد ربه له أن يكون شيئًا مذكورًا. 
ووهب له السمع والبصر. وزوده بالقدرة على المعرفة. ثم هداه السبيل. وتركه 
يختار.. الشكر هو الخاطر الأول الذي يرد على القلب المؤمن في هذه المناسبة. 

فإذالم يشكر فهو الكفور.. ببذه الصيغة الموغلة في الدلالة على الكفران. 
ويشعر الإنسان بجدية الأمر ودقته بعد هذه اللمسات الثلاث. ويدرك أنه 
تلوق لغاية. وانه مشدود إلى حور. وأنه مزود با معرفة فمحاسب عليها. وأنه 
هنا ليبتلى ويجتاز الابتلاء. فهو في فترة امتحان يقضيها على الأرض» لا في فترة 
لعب و 8 وإهمال! ويخرج من هذه الآيات الثلاث القصار؛1.الك الرصيد من 
التأملات الرفيقة العميقة» كا برج منها مثقل الظهر بالتبعة والحد والوقار في 
تصور هذه الحياة» وفي الشعور با وراءها من نتائج الابتلاء! وتغير هذه 
الآيات الثلاث القصار من نظرته إلى غاية وجوده» ومن شعوره بحقيقة 
وجوده ومن أخذه للحياة وقيمها بوجه عام'"". 
[ ذهاب الأجيال الماضييّ عبرة ] 
:1 رای بعلي كيك في الاش می كدر ایو ره ولا برد انين 
و .و ر 


کفرشم عند ريم إلا مقذا ولابزيد أ رین كر إا حَسَارآ )4 [فاطر: ۳۹]. 
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لجا - ب سد الباب الثالث: أعمال القلوب 

إن تتابع الأجيال في الأرض» وذهاب جيل ومجيء جيل» وورائة هذا لذاكف 
وانتهاء دولة وقيام دولة» وانطفاء شعلة واتقاد شعلة. وهذا الدثور وال 
امتواليان على مر الدهور.. إن التفكير في هذه الحركة الدائبة خليق أن يجد للقلب 
عبرة وعظةء وأن يشعر الحاضرين نهم سيكونون بعد حين غابرين» يتأمل الآتون 
بعدهم آثارهم ويتذاكرون أخبارهم؛ کا هم يتأملون آثار من كانوا قبلهم 
ويتذاكرون أخبارهم. وجدير بأن يوقظ الغافلين إلى اليد التي تدير الأعمار» وتقلب 
الصولجانء وتديل الدول» وتورث الملك» وتجعل من الجيل خليفة لجيل. وكل 

شيء يمضي ويننهي ويزولء والله وحده هو الباقي الدائم الذي لا يزول ولا يحول. 

ومن كان شأنه أن ينتهي ويمضيء فلا يخلد ولا يبقى. من كان شأنه أنه سائح في 
رحلة ذات أجل» وأن يغقبه من بعده ليرى ماذا ترك وماذاعمل» وأن يسصير في 
النهاية إلى من يحاسبه على ما قال وما فعل. من كان هذا شأنه جدير بأن يحسن ثواءه 
القليل» ويترك وراءه الذكر الجميل» ويقدم بين يديه ما ينفعه في مثواه الأخير. 

هذه بعض الخواطر التي تساور الخاطر» حين يوضع أمامه مشهد الدثور 
والظهورء والطلوع والأفول» والدول الدائلةء والحياة الزائلة» والوراثة الدائبة 
ا 

[ مصارع الغابرين عبرة للباقين ] 
A:‏ لوروا گر اکا لهم م القرون انم لمم لا مجعو )4 يس: ۳۱]. 
لي لي e‏ 
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الفصل الثالث: التفكر 
القرون.. لقد كان في هذا عظة لمن يتدبر. ولكن العباد البائسين لا يتدبرون. وهم 
صائرون إلى ذات المصير. فأية حالة تدعو إلى الحسرة كهذا الحال الأسيف!؟ 

إن الحيوان ليرجف حين یری مصرع أخيه آمامه» ويحاول أن يتوقاه قدرما 
يستطيع. | بال الإنسان يرى المصارع تلو المصارع؛ ثم يسير مندفعا في ذات 
الطريق؟ والغرور يملي له ويخدعه عن رؤية المصير المطروق! وهذا الخط الطويل 

من مصارع القرون معروض على الأنظار ولكن العباد كأنهم عمي لا يبصرون”2! 
0 [ نعمت الأسماء] 

# 2 4 ادم لأسا كلها 4 [البقرة :\[. 

ها نحن أولاء - بعين البصيرة في ومضات الاستشراف - نشهد ما شهده 
الملائكة في الملأ الأعلى.. ها نحن أولاء نشهد طرفًا من ذلك السر الإهي 
العظيم الذي أودعه الله هذا الكائن البشري» وهو يسلمه مقاليد الخلافة. سر 
القدرة على الرمز بالأساء للمسميات. سر القدرة على تسمية الأشخاص 
والأشياء بأساء يجعلها - وهي ألفاظ منطوقة - رمورًا لتلك الأشخاص 
والأشياء المحسوسة. وهي قدرة ذات قيمة كبرى في حياة الإنسان على 
الأرض. ندرك قيمتها حين نتصور الصعوبة الكبرىء لو لم يوهب الإنسان 
القدرة على الرمز بالأساء للمسمياتء والمشقة في التفاهم والتعامل» حين 
يحتاج كل فرد لكي يتفاهم مع الآخرين على شيء أن يستحضر هذا الشيء 
بذاته أمامهم ليتفاهموا بشأنه.. الشأن شأن نخلة فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا 


. ۲۹٦۷ ص‎ (۱) 


الباب الثالث: أعمال القلوب س 
باستحضار جسم النخلة! الشأن شأن جبل. فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا 
بالذهاب إلى الجبل! الشأن شأن فرد من الناس فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا 
بتحضير هذا الفرد من الناس... إنها مشقة هائلة لا تتصور معها حياة! وإن 
الحياة ما كانت لتمضي في طريقها ار 
بالآمناء للسمات: 

فأما الملائكة فلا حاجة لحم بهذه الخاصية» لأا لا ضرورة لا في وظيفتهم. 
ومن ثم لم توهب لهم. فلا علم الله آدم هذا السر» وعرض عليهم ما عرض لم 
يعرفوا الأساء. لم يعرفوا كيف يضعون الرموز اللفظية للأشياء والشخوص.. 
وجهروا أمام هذا العجز بتسبيح ربهم» والاعتراف بعجزهم» والإقرار بحدود 
علمهم؛ وهو ما علمهم.. وعرف آدم.. ثم كان هذا التعقيب الذي يردهم إلى 
a.‏ الحكيم: + ال ألم آل لَكُم إن ألم عيب لسوت 
وَالْدَرضٍ وا عم ما بدو وما شت مو کون 4 [البقرة:۴۳]'. 


[ التفكرضي اللبن | 
0 لک فى لتم ل ھی ينا في ونون بن ر ود ب السا 
لسرب 4 [النحل: 55]. 


ss 
ودم. والفرث ما يتبقى في الكرش بعد ال هضمء وامتصاص الأمعاء للعصارة‎ 
التي تتحول إلى دم. هذا الدم الذي يذهب إلى كل خلية في الجسم» فإذا صار‎ 


)1( ص ۷. 


الفصل الثالث: التفكر 
إلى غدد اللبن في الضرع تحول إلى لبن ببديع صنع الله العجيب» الذي لا يدري 
أحد كيف يكون. 

وعملية تحول الخلاصات الغذائية في الجسم إلى دم» وتغذية كل خلية بالمواد 
التي تحتاج إليها من مواد هذا الدم» عملية عجيبة فائقة العجب» وهي تتم في 
الجسم في كل ثانية» كما نتم عمليات الاحتراق. وفي كل لحظة تتم في هذا 
الجهاز الغريب عمليات هدم وبناء مستمرة لا تكف حتى تفارق الروح 
) الجسد.. ولا يملك إنسان سوى الشعور أن يقف أمام هذه العمليات العجيبة 
لا تبتف كل ذرة فيه بتسبيح الخالق المبدع هذا الجهاز الإنساني» الذي لا يقاس 
إليه أعقد جهاز من صنع البشرء ولا إلى خلية واحدة من خلاياه التي لا تحصى. 

ووراء الوصف العام لعمليات الامتصاص والتحول والاحتراق 
تفصيلات تدير العقل» وعمل الخلية الواحدة في الجسم في هذه العملية عجب 
لا ينقضي التأمل فيه. 

وقد بقى هذا كله سرّا إلى عهد قريب. وهذه الحقيقة العلمية التي يذكرها 
القرآن هنا عن خروج اللبن من بين فرث ودم لم تكن معروفة لبشرء وما كان 
بشر في ذلك العهد ليتصورها فضلا على أن يقررها ببذه الدقة العلمية الكاملة. 
وما يملك إنسان يحترم عقله أن يماري في هذا أو يجادل. ووجود حقيقة واحدة 
من نوع هذه الحقيقة يكفي وحده لإثبات الوحي من الله بهذا القرآن. فالبشرية 
كلها كانت تجهل يومذاك هذه الحقيقة. 


والقرآن - عبر هذه الحقائق العلمية البحتة - يحمل أدلة الوحي من الله في 


الباب الثالث: أعمال القلوب س 
خصائصه الأخرى لمن يدرك هذه الخصائص ويقدرها؛ ولكن ورود حقيقة 
واحدة على هذا النحو الدقيق يفحم شاد ليق ال" 
| نعمت استقرارالأرض ] 
ب وار وَصَمَهَا لذا )4 [الرمن: .]٠١‏ 
ونحن لطول استقرارنا على هذه الأرضء وألفتنا لأوضاعها وظواهرهاء 
ا عق لاك تسن ب القتدرة الح 
«(وضعت» هذه الأرض للأنام. وجعلت استقرارنا عليها مكنا وميسورًا إلى 
الحد الذي لا نكاد نشعر به. ولا ننتبه إلى ضخامة معنى الاستقرار» وعظمة 
نعمة الله علينا فيه إلا بين الحين وا مين حين يشور بركان» أو يمور زلزالء 
O‏ عندئذ نتذكر معنى 
الاستقرار الذي نستمتع غل هده الأرظن نة اف" 
[ التفكر في الحرث ] 
EOS SISOS‏ 
ماك کا 2-2 إا لمرو ال بل ن روو ج [الواقعة: .]٠۷-۳١‏ 
ساط ويسر يأخذ (القرآن) بقلوبهم إلى أمر مألوف لهم, مكرر في 
مشاهداتہم» ليريهم يد الله فيه؛ ويطلعهم على المعجزة التي تقع بين أيديهم؛ 
وعلى مرأى من عيو:هم» وهم عنها غافلون 


.۲۱۸۱-۲۱۸۰ ص‎ )١( 


."565١ ص‎ )۲( 


الفصل الثالث: التفكر 

هذا الزرع الذي ينبت بين أيديهم وينمو ويؤتي ثاره. ما دورهم فيه؟ إنهم 
يحرئون ويلقون الحب والبذور التي صنعها الله. ثم يتتهي دورهم وتأخذ يد 
القدرة في عملها المعجز الخارق العجيب. 

ا و 
العارف ال بال الطريق! 

الذي لا يخطيء مرة كا يخطيء الإنسان في عمله» ولا ينحرف عن طريقه؛ 
ولا يضل الحدف المرسوم! إن يد القدرة هي التي تنولى خطاها على طول الطريق.. 
في الرحلة العجيبة. الرحلة التي ماكان العقل ليصدتهاء وماكان الخيال 
ليتصورهاء لولا أا حدثت وتحدث ويراها كل إنسان في صورة من الصورء 
ونوع من الأنواع.. وإلا فأي عقل كان يصدق» وأي خيال كان يتصور أن حبة 
القمح مثلا يكمن فيها هذا العود وهذا الورق» وهذه السنبلة» وهذا ا حب 
الكشر؟! أو أن النواة تكمن فيها نخلة كاملة سامقة بكل ما تحتويه؟! 

أي عقل كان يمكن أن يتطاول به الخيال إلى تصور هذه العجيبة. لولا أنه 
يراها تقع بين يديه صباح مساء؟ ولولا أن هذه القصة تتكرر على مرأى 
ومسمع من جميع الناس؟ وأي إنسان يمكنه أن يدعي أنه صنع شيئًا في هذه 
العجيبة سوى الحرث وإلقاء البذور التي صنعها الله؟ 

ثم يقول الناس: زرعنا!! وهم لم يتجاوزوا الحرث وإلقاء البذور. أما 
القصة العجيبة التي تمثلها كل حبة وكل بذرة. وأما الخارقة التي تنبت من قلبها 
وتنمو وترتفع فكلها من صنع الخالق الزارع. ولو شاء لم تبدأ رحلتها. ولو شاء 


الباب الثالث: اعمال القلوب سس 
م تتم قصتها. ولو شاء لجعلها حطامًا قبل أن تؤتي ثارها. وهي بمشيئته تقطع 
رحلتها من البدء إلى الختام ! 

ولو وقع هذا لظل الناس يلونون الحديث وينوعونه يقولون: © إِنَالْمعومُونَ #: 
غارمون + بل نحن وم #. ولكن فضل الله يمنحهم الثمر» ويسمح للنبتة أن 
تتم دورتهاء وتكمل رحلتهاء وهي ذاتها الرحلة التي تقوم بها الخلية التي تمنى.. 
وهي صورة من صور احياة التي تنشئها القدرة وترعاها. 

فماذا في النشأة الأخرى من غرابة. وهذه هي النشأة الأولى!!؛؟ 

| التفكر في الماء ] 
اینالم زی متتو أ رلو لمرن آم عن المازاوة لر 

نا جاک نلا کرک لافقروت 4 [الو اقعة: .]/١-54‏ 

وهذا الماء أصل الحياة» وعنصرها الذي لا تنشأ إلا به كا قدر الله. ما دور 
الإنسان فيه؟ دوره أنه يشربه. أما الذي أنشأه من عناصره» وأما الذي أنزله من 
سحائبه» فهو الله سبحانه. وهو الذي قدر أن يكون عذبًا فكان لإ لاء 
جعَلَئه لمجا . ماما لا يستساغ» ولا ينشئ حياة. فهلا يشكرون فضل الله 
الذي أجرى مشیئته با كان؟ 

والمخاطبون ابتداء بهذا القرآن كان الماء النازل من السحائب» في صورته 


المأشرة» مادة حياتهم؛ وموضع احتفاهم» والحديث الذي هز نفوسهم» وقد 


834-58 ص‎ )١( 


الفصل الثالث: التفكر 
خلدته قصائدهم وأشعار هم.. ولم تنقص قيمة الماء بتقدم الإنسان الحضاري» 
بل لعلها تضاعفت. والذين يشتغلون بالعلم ويحاولون تفسير نشأة الماء الأولى 
أشد شعورًا بقيمة هذا الحدث من سواهم. فهو مادة اهتمام للبدائي في 


الصحراءء وللعالم المشتغل بالأبحاث سواء. 


| أسرارالتوم | 


[النباً: .]١١-۹‏ 
وكان من تدبير الله للبشر أن جعل النوم سبانًا يدركهم فيقطعهم عن 
الإدراك والنشاط؛ ويجعلهم في حالة لا هي موت ولا هي حياةء تتكفل بإراحة 
. أجسادهم وأعصابهم وتعويضها عن الجهد الذي بذلته في حالة الصحو 
والإجهاد والانشغال بأمور الحياة.. وكل هذا يتم بطريقة عجيبة لا يدرك 
الإنسان كنههاء ولا نصيب لإرادته فيها؛ ولا يمكن أن يعرف كيف تتم في 
. كيانه. فهو في حالة الصحو لا يعرف كيف يكون وهو في حالة النوم. وهو في 
حالة النوم لا يدرك هذه الحالة ولا يقدر على ملاحظتها! وهي سر من أسرار 
تكوين الحي لا يعلمه إلا من خخلق هذا الحي وأودعه ذلك السر؛ وجعل حياته 
متوقفة عليه. فما من حي يطيق أن يظل من غير نوم إلا فترة محدودة. فإذا أجبر 
إجبارا بوسائل خارجة عن ذاته كي يظل مستيقظا فإنه بلك قطعا. 


وني النوم أسرار غير تلبية حاجة الجسد والأعصاب.. إنه هدنة الروح من 


. ۳٤٦۹٩۹ ص‎ 0) 


الباب الثالث: أعمال القلوب ل 
صراع الحياة العنيف» هدنة تلم بالفرد فيلقي سلاحه وجتده - طائعًا أو غير 

- ويستسلم لفترة من السلام الآمنء والسلام الذي يحتاجه الفرد حاجته إلى 
الطعام والشراب. ويقع ما يشبه المعجزات في بعض الحالات حيث يلم النعاس 
بالأجفان» والروح مثقل» والأعصاب مكدودة» والنفس منزعجة» والقلب 
مروع. وكأن| هذا النعاس - وأحيانًا لا يزيد على لحظات - انقلاب تام في كيان 
هذا الفرد. وتجديد كامل لا لقواه بل له هو ذاته» وكأن) هو كائن حين يصحو 
جديد.. ولقد وقعت هذه المعجزة بشكل واضح للمسلمين المجهودين في غزوة 
0 إذ ميد 
أَمَتَدَ عَنَهُ مَنْهُ 4 [الأنفسال: ۱ ۾ تم ازل يکم من ذال ام اسا 
ابت کہ eS‏ 

فهذا السبات: أي الإنقطاع عن الإدراك والنشاط بالنوم ضرورة من ضرورات 
تكوين الحي؛ وسر من أسرار القدرة الخالقة؛ ونعمة من نعم الله لا يملك إعطاءها 
إلا إياه. وتوجيه النظر إليها على هذا النحو القرآني ينبه القلب إلى خصائص ذاته» 
وإلى اليد التي أودعتها كيانه» ويلمسه لمسة تثبر التأمل والتدبر والتأثر. 

وكان من تدبير الله كذلك أن جعل حركة الكون موافقة لحركة الأحياء. وك 
أودع الإنسان سر النوم والسبات» بعد العمل والنشاط فكذلك أودع الكون 
ظاهرة الليل ليكون لباسًا ساترًا يتم فيه السبات والانزواء. وظاهرة النهار ليكون 
معاشا تتم فيه الحركة والنشاط.. بهذا توافق خلق الله وتناسق. وكان هذا العام 


الفصل الثالث: التفكر 
بيئة مناسبة للأحياء. تلبي ما ركب فيهم من خصائص. وكان الأحياء مزودين 
بالتركيب المتفق في حركته وحاجاته مع ما هو مودع في الكون من خصائص 
وموافقات. وخرج هذا وهذا من يد القدرة المبدعة المدبرة متسقًا أدق اتساق20! 
[ أجمل وأروع وأعظم منظر ] 
rs‏ ضر )إل بيبا رة 4 [القيامة: ۲۳-۲۲]. 

إن هذا النص ليشير إشارة سريعة إلى حالة تعجز الكليات عن تصويرها؛ 
كا يعجز الإدراك عن تصورها بكل حقيقتها. ذلك حين يعد الموعودين 
السعداء بحالة من السعادة لا تشبهها حالة. حتى لتتضاءل إلى جوارها الجنة 
بكل ما فيها من لوان النعيم! 

هذه الوجوه الناضرة.. نضرها أا إلى را ناظرة. 

إلى رمها..؟! فأي مستوى من الرفعة هذا؟ أي مستوى من السعادة؟ 

إن روح الإنسان لتستمتع أحياتًا بلمحة من جال الإبداع الإلهي في الكون 
أو النفسء تراها في الليلة القمراء. أو الليل الساجي. أو الفجر الوليد. أو الظل 
المديد. أو البحر العباب. أو الصحراء المنسابة. أو الروض البهيج. أو الطلعة 
البهية. أو القلب النبيل. أو الإيمان الواثق. أو الصبر الي . إلى آخر مطالع 
ا لجال في هذا الوجود.. فتغمرها النشوة» وتفيض بالسعادة وترف بأجنحة 
من نور في عوالم مجنحة طليقة. وتنوارى عنها أشواك الحياة» وما فيها من ألم 


وقبح» وثقلة طين وعرامة لحم ودم» وصراع شهوات وأهواء. 


)1( ص ۳۸۰۵ . 


الباب الثالث: أعمال القلوب سس 
فكيف؟ كيف بها وهي تنظر - لا إلى جمال صنع الله - ولكن إلى جمال ذات الله؟ 
ألا إنه مقام يحتاج أولا إلى مدد من الله. ويحتاج ثانا إلى تثبييت من الله. 
ليملك الإنسان نفسه» فيثبت» ويستمتع بالسعادة» التي لا يحيط بها وصف» 
ولا يتصور حقيقتها إدراك! 


(۱) ص ۳۷۷۱-۳۷۷۰. 


إلباب الرابع 
معالم في الطريق 
وفيه سبعة فصول: 
الفصل الأول: الابتلاء 
الفصل إلثاني: الصير 


| الفصل الثالث: الولاء والبراء 
الفصل إلرإبع: الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر 
المصل الخامس: انجهاد 


الفصل السادس: حليت الدعاء 
الفصل السابع: صوارف عن الطريق 


35 الفصل الأول الإبتلام 
| حكمت الابتلاء وجائزته ] 
ا ىء من وف والجوع وَنَقَصِ م ألم ولي ونس وَالعَمَرتٌ 
سر اسر و الَدِنَ دآ امتهم مصيبة اونا يونا إل رَجعُونَ 
[البقرة: ,]١ 65-1١68‏ 
ولا بد من تربية النفوس بالبلاء» ومن امتحان التصميم على معركة الحق 
بالمخاوف والشدائد وبا لجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات.. لا بد من 
هذا البلاء ليؤدي المؤمنون تكاليف العقيدة» كي تعز على نفوسهم بمقدار ما 
أدوا في سبيلها من تكاليف. والعقائد الرخيصة التي لا يؤدي أصحابها 
تكاليفها لا يعز عليهم التخلي عنها عند الصدمة الأولى. فالتكاليف هنا همي 
لثمن النفسي الذي تعز به العقيدة في نوس أهلها قبل أن تعز في نوس 
الآخرين. وكل| تألموا في سبيلهاء وكل) بذلوا من أجلها.. كانت أعز عليهم 
وكانوا أضن بها. كذلك لن يدرك الأخرون قيمتها إلا حين يرون ابتلاء أهلها 
بها وصبرهم على بلائها.. نهم عندئذ سيقولون في أنفسهم:لو لم يكن ما عند 
هؤلاء من العقيدة خيرًا نما يبتلون به وأكبر ما قبلوا هذا البلاء» ولا صبروا 
عليه.. وعندئذ ينقلب المعارضون للعقيدة باحثين عنهاء مقدرين لهاء مندفعين 
إليها.. وعندئذ يجيء نصر الله والفتح ويدخل الناس في دين الله أفواجًا. 
ولا بد من البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى. فالشدائد 
تستجيش مكنون القوى ومذخور الطاقة؛ وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما 
كان ليعلمها المؤمن في نفسه إلا تحت مطارق الشدائد. والقيم والموازين 
والتصورات ما كانت لتصح وتدق وتستقيم إلا في جو المحنة التي تزيل 


الباب الرابع: معالم في الطريق سب 
الغبش عن العيون» والران عن القلوب. 

وأهم من هذا كله أو القاعدة لهذا كله.. الالتجاء إلى الله وحده حين تېتز 
الأسناد كلهاء وتتوارى الأوهام وهي شتى» ويخلو القلب إلى الله وحده. لا يجد 
سندا إلا سنده. وفي هذه اللحظة فقط تنجلي الغشاوات» وتتفتح البصيرة» 
وينجلي الأفق على مد البصر.. لا شيء إلا الله.. لا قوة إلا قوته.. لا حول إلا 
حوله.. لا إرادة إلا إرادته.. لا ملجأ إلا إليه.. وعندئذ تلتقي الروح بال حقيقة 
الواحدة التي يقوم عليها تصور صحيح. 

والنص القرآني هنا يصل بالنفس إلى هذه النقطة على الأفق: # وسر 
ارب و الإ امتهم مُصِبسَة الوا تا رر وإنا د عون . 

إنا لله.. كلنا.. كل ما فينا.. كل كياننا وذاتيتنا.. لله.. وإليه المرجع وال ماب في 
كل أمر وني كل مصير.. التسليم.. التسليم المطلق.. تسليم الالتجاء الأخير 
المنبثق من الالتقاء وجها لوجه بالحقيقة الوحيدة» وبالتصور الصحيح. 

هؤلاء هم الصابرون.. الذين يبلغهم الرسول الكريم بالبشرى من المنعم الجليل. 

وهؤلاء هم الذين يعلن المنعم الجحليل مكانهم عنده جزاء الصير الجميل: 

ب وک اموتن يهم ورخ هركي شم مهدو 14 رة 11۷ 

صلوات من ربهم.. يرفعهم بها إلى المشاركة في نصيب نبيه الذي يصلي عليه هو 
وملائكته سبحانه.. وهو مقام كريم.. ورحمة.. وشهادة من الله بأخهم هم المهتدون. 


وكل أمر من هذه هائل عظيم. 


الفصل الأول: الإبتلاء 

وبعد.. فلا بد من وقفة أمام هذه الخاتمة في تلك التعبئة للصف الإسلامي. 
التعيئة في مواجهة المشقة والجهدء والاستشهاد والقتل» والجوع والخوف» 
ونقص الأموال والأنفس والثمرات. التعبئة في هذه المعركة الطويلة الشاقة 
العظيمة التكاليف. 

إن الله يضع هذا كله في كفة. ويضع في الكفة الأخرى أمرًا واحذا.. 
صلوات من رببم ورحمة وأولئك هم المهتدون.. إنه لا يعدهم هنا نصرّاء ولا 
يعدهم هنا تمكيئاء ولا يعدهم هنا مغانم» ولا يعدهم هنا شيئًا إلا صلوات الله 
ورحمته وشهادته.. لقد كان الله يعد هذه الجاعة لأمر أكبر من ذواتها وأكبر مسن 
حياتبا. فكان من ثم يجردها من كل غاية» ومن كل هدف ومن كل رغبة من 
الرغبات البشرية - حتى الرغبة في انتصار العقيدة - كان يجردها من كل شائبة 
تشوب التجرد المطلق له ولطاعته ولدعوته.. كان عليهم أن يمضوا في طريقهم 
لايتطلعون إلى شيء إلا رضى الله وصاواته ورحمنه وشهادته لهم بأنهم 
مهتدون.. هذا هو ال هدف. وهذه هي الغاية» وهذه هي الثمرة الحلوة التي تيفو 
إليها قلوبهم وحدها.. فأما ما يكتبه الله هم بعد ذلك من النصر والتمكين 
فليس همء إن) هو لدعوة الله التي يحملونها. 

إن لحم في صلوات الله ورحمته وشهادته جزاء. جزاء على التضحية بالأموال 
والأنفس والثمرات. وجزاء على الخوف والجوع والشدة. وجزاء على القتل 
والشهادة.. إن الكفة ترجح بهذا العطاء فهو أثقل في الميزان من كل عطاء. 
أرجح من النصر وأرجح من التمكين وأرجح من شفاء غيظ الصدور. 


الباب الرابع: معالم في الطريق 

هذه هي التربية التي أخذ الله بها الصف المسلم ليعده ذلك الإعداد 
العجيب» وهذا هو المنهج الإلهي في التربية لمن يريد استخلاصهم لنفسه 
ودعوته ودينه من بين البشر أجمعين 7" 


| ماذا يمعل الابتلاء بالتمموس؟] 
ضا بو ما ودی وكيوا و مال ب بی ليق 4 


[البقرة:٠۲].‏ 
الله - سبحانه - يطلق الابتلاءات والامتحانات تمضي في طريقهاء ويتلقاها 
عباده» كل وفق طبيعته واستعداده» وکل حسب طريقه ومنهجه الذي اتخذه 
ل 
المنهج والطريق.. الشدة تسلط على شتى النفوس» فأما المؤمن الواثق 
ا ا 
المنافق فتزلزله وتزيده من الله بعداء وتخرجه من الصف إخراجًا. والرخماء 
يسلط على شتى النفوسء فأما المؤمن التقي فيزيد الرخاء يقظة وحساسية 
وشكرًا. وأما الفاسق أو المنافق فتبطره النعمة ويتلفه الرخاء ويضله الابتلاء.. 
وهكذا المشل الذي يضربه الله للناس.. يُضِلٌ بو َا 4.. من لا 
يحسنون استقبال ما يجيئهم من الله» +[ ودی يوءكَثِيرًا چ ممن يدركون 
حكمة الله وما يِل إلا اسي 4.. الذين فسقت قلويهم من قبل 
وخرجت عن الهدى والحق» فجزاؤهم زيادتهم مما هم فيه!”" 


,145-144 ص‎ )1( 
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-- الفصل الأول الإبتلاء 
[ ما الذي يميز الصف ويكشضهة] 
+ وَيَْكَ الينام اوها بي لياس 4 [آل عمران: .]١4 ٠‏ 
إن الشدة بعد الرخاء» والرخحاء بعد الشدة» هما اللذان يكشفان عن معادن النفوس» 
وطبائع القلوب» ودرجة الغبش فيها والصفاء» ودرجة اهلع فيها والصبر» ودرجة الثفة 
فيها بالله أو القنوط» ودرجة الاستسلام فيها لقدر الله أو البرم به والجموح! 
عندئذ يتميز الصف ويتكشف عن:مؤمنين ومنافقين» ويظهر هؤلاء 
وهؤلاء على حفيقتهم» وتتكشف في دنيا الناس دخائل نفوسهم. ويزول عن 
الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلة التي تنشأ من قلة التناسق بين أعضائه 
وأفراده» وهم مختلطون مبهمون! 
والله سبحانه يعلم المؤمنين والمنافقين. والله سبحانه يعلم ما تنطوي عليه 
الصدور. ولكن الأحداث ومداولة الأيام بين الناس تكشف ال مخبوء» وتجعله 
واقعًا في حياة الناس» وتحول الإيمان إلى عمل ظاهرء وتحول النفاق كذلك إلى 
تصرف ظاهرء ومن ثم يتعلق به الحساب والجزاء. فالله سبحانه لا يحاسب 
الناس على ما يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم. 
ومداولة الأيام» وتعاقب الشدة والرخحاء حك لا يخطىء وميزان لا يظلم. 
والرخاء في هذا كالشدة. وكم من نفوس تصبر للشدة وتتياسكء ولكنها تتراخى 
بالرخاء وتنحل. والنفس المؤمنة هي التي تصبر للضراء ولا تستخفها السرا 
وتتجه إلى الله في ا حالين» وتوقن أن ما أصابها من الخير والشر فبإذن الله. 


وقد كان الله يربي هذه الجماعة - وهي في مطالع خطواتها لقيادة البشرية - ا 


الباب الرابع؛ معالم في الطريق 
فرباها مبذا الابتلاء بالشدة بعد الابتلاء بالرخاء. والابتلاء بالمزيمة المريرة بعد 
الابتلاء بالنصر العجيب - وإن يكن هذا وهذه قد وقعا وفق أسبابهه| ووفق 
سنن الله الجارية في النصر والهزيمة. لتتعلم هذه الجماعة أسباب النصر 
وال هزيمة. ولتزيد طاعة لله» وتوكلًا عليه» والتصاقًا بركنه. ولتعرف طبيعة هذا 
المنهج وتكاليفه معرفة اليقين'!". 

[ لماذا يميز الله تعالى الخبيث من الطيب؟ ] 

+ اکان اه لیدر الْمَومرِينَ عل ما آم عد حى يَمِيرَ ليت من الطب وم 
33 آنه لمکم عل على ميب و IES‏ من لی س يفك کایوا نایال ورسلدہ 
ون منوا وكسم سفوا َلك جر عَظِيمدٌ 4 [آل عمران: 1179]. 

يقطع النص القرآني بأنه ليس من شأن الله - سبحانه - وليس من مقتضى 
ألوهيته» وليس من فعل سنته؛ أن يدع الصف المسلم مختلطًا غير ميز؛ ب يتوارى 
المنافقون فيه وراء دعوى الإيمان» ومظهر الإسلام بين قلوبهم خاوية من 
بشاشة الإيهان» ومن روح الإسلام. فقد حرج الله الأمة المسلمة لتؤدي دورًا 
كونيًا كبيراء ولتحمل منهجًا إهيًا عظيًاء ولتنشىء في الأرض واقعًا فريدًاء 
ونظامًا جديدًا. . وهذا الدور الكبير يقتضي التجرد والصفاء والتميز والتامسك» 
ويقتضي ألا يكون في الصف خلل» ولا في بنائه دخل.. وبتعبير مخنصر يقنضي أن 
تكون طبيعة هذه الأمة من العظمة بحيث تسامي عظمة الدور الذي قدره الله لها 


0 


في هذه الأرض؛ وتسامي المكانة التي أعدها الله لما في الآخرة. 


.٤۸۱ ص‎ (۱) 


- الفصل الأول؛ الإبتلاء 

وكل هذا يقتضي أن يصهر الصف ليخرج منه الخبث. وأن يضغط لتتهاوى 
اللبنات الضعيفة. وأن تسلط عليه الأضواء لتتكشف الدخائل والضائر.. 
ومن ثم كان شأن الله - سبحانه - أن يميز الخبيث من الطيب» وم يكن شأنه 
أن يذر المؤمنين على ما كانوا عليه قبل هذه الرجة العظيمة! 

كذلك ما كان من شأن الله - سبحانه - أن يطلع البشر على الغيب» الذي 
استأثر به» فهم ليسوا مهيئين بطبيعتهم التي فطرهم عليها للاطلاع على 
الغيب» وجهازهم البشري الذي أعطه الله لهم ليس «مصمً)) على أساس 
استقبال هذا الغيب إلا بمقدار. وهو مصمم هكذا بحكمة. مصمم لأداء 
وظيفة الخلافة في الأرض. وهي لف تحتاج للاطلاع على الغيب. ولو فتح الجهاز 
الإنساني على الغيب لتحطم؛ لأنه ليس معدًا لاستقباله إلا بالمقدار الذي يصل 
روحه بخالقه» ويصل كيانه بكيان هذا الكون. وأبسط مايقع له حين يعلم 
مصائره كلها ألا يحرك يدا ولا رجلا ني عمارة الأرض» أو أن يظل قلقًا مشغولا 
بهذه المصائر» بحيث لا تبقى فيه بقية لعيارة الأرض! ) 

من أجل ذلك لم يكن من شأن الله سبحانه» ولا من مقتضی حكمته. ولا 
من مجرى سنته أن يطلع الناس على الغيب. 

إذن كيف يميز الله الخبيث من الطيب؟ وكيف يحقق شأنه وسنته في تطهير 
الصف المسلم» وتجريده من الغبش» وتمحيصه من النفاق» وإعداده للدور 
الكوني العظيم» الذي أخرج الأمة المسلمة لتنهض به؟ ‏ 


+ ول أله جى ين سلو من يا : وعن طريق الرسالة» وعن طريق 


الباب الرابع: معالم في الطريق _ 
الإيهان بها أو الكفرء وعن طريق جهاد الرسل في تحقيق مقتضى الرسالة» وعن 
طريق الابتلاء لأصحابهم في طريق الجهاد.. عن طريق هذا كله يتم شأن الله 
وتتحقق سنته» ويميز الله الخبييث من الطيب» ويمحص القلوب» ويطهر 
النفوس.. ويكون من قدر الله ما يكون. 

A‏ ل تتحقق في الحياة؛ 
وهكذا تستقر هذه الحقيقة على أرض صلبة مكشوفة منيرة'' 

[ تعاون شياطين الإنس والجن أ 

ج درشم وما شروت )4 [الأنعام: 117]. 

دعهم وافتراءهم. فأنا من ورائهم قادر على أخذهي مدخر لهم جزاءهم. 

وهناك حكمة أخرى غير ابتلاء الشياطين» وابتلاء المؤمنين.. لقد قدر الله 
أن يكون هذا العداء» وأن يكون هذا الإيحاء» وأن يكون هذا الغرور بالقول 
والخداع.. لحكمة أخرى: ل لص إو أده الدب لا منوت الجر 

و روه وفوا ماهم رور بك [الأنعام: .]1١‏ أي لتستمع إلى ذلك 
لخدا والإبحاء قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة.. فهؤلاء يحصرون همهم كله في 
الدنيا . وهم يرون الشياطين في هذه الدنيا يقفون بالمرصاد لكل نبي وينالون 
بالأذى أتباع كل نبي ويزين بعضهم لبعض القول والفعل فيخضعون للشياطين؛ 
معجبين بزخرفهم الباطل» معجبين بسلطانهم الخادع. ثم يكسبون ما يكسبون 
من الاثم والشر والمعصية والفساد. في ظل ذلك الإيحاء؛ ويسبب هذا الإصغاء. 


)١(‏ ص 80-6756 ه2, 


الفصل الأول: الإبتلاء 

وهذا أمر آراده الله كذلك وجرى به قدره. لما وراءه من التمحيص 
والتجربة. ولما فيه من إعطاء كل أحد فرصته ليعمل لما هو ميسر له؛ ويستحق 
جزاءه بالعدل والقسطاس. 

ثم لتصلح الحياة بالدفع؛ ويتميز الحق بالمفاصلة؛ ويتمحض الخير بالصبر؛ 
ويحمل الشياطين أوزارهم كاملة يوم القيامة.. وليجري الأمر كله وفق مشيئة 
الله.. أمر أعدائه وأمر أوليائه على السواء.. إنها مشيئة الله والله يفعل ما يشاء. 

والمشهد الذي يرسمه القرآن الكريم للمعركة بين شياطين الإنس والجن من 
ناحية؛ وكل نبي وأتباعه من ناحية أخرى؛ ومشيئة الله المهيمنة وقدره النافذ من 
ناحية ثالثة.. هذا المشهد بكل جوانبه جدير بأن نقف أمامه وقفة قصيرة: 

إنبا معركة ته تتجمع فيها قوى الشر ني هذا الكون. . شياطين الإنس والجن. 
Ty‏ ا ا ا 
رسالات الأنبياء وحربه.. خطة مقررة فيها وسائلها.. ۾ يوج بَعَصّهُمْ إل 
بَعَضٍ حرف الْقَولٍ غَرُووًا “4 [الأنعام: .]1١1‏ يمد بعضهم بعضًا بوسائل الخداع 
والغواية؛ وفي الوقت ذاته يغوي بعضهم بعضًا! وهي ظاهرة ملحوظة في كل 
تجمع للشر في حرب الحق وأهله.. إن الشياطين يتعاونون في) بينهم؛ ويعين 
بعضهم بعصا عل الضلال أيضًا! إنبم لا يهدون بعضهم البعض إلى الحق أبدًا. 
ولكن يزين بعضهم لبعض عداء الحق وحربه والمفي في المعركة معه طويلا! 

وهل كذ عله الى ف ت عاط مواقي ارقن لآ قر 
الشياطين على شيء منه إلا بالقدر الذي يشاؤه الله وينفذه بقدره. ومن هنا يبدو هذا 


الباب الرابع : معالم في الطريق ‏ ل 
الكيد - على ضخامته وتجمع قوى الشر العالية كلها عليه - مقيدًا مغلولا! إنه لا 
ينطلق کا يشاء بلا قید ولا ضابط. ولا يصيب من يشاء بلا معقب ولا مراجع - کا 
يحب الطغاة أن يلقوا في روع من يعبدونهم من البشرء ليعلقوا قلوبهم بمشيئتهم ‏ 
وإرادتهم.. كلا! إن إرادتهم مقيدة بمشيئة الله. وقدرتهم محدودة بقدرالله. وما يضرون 
أولياء الله بشيء إلا بم| أراده الله - في حدود الابتلاء - ومرد الأمر كله إلى الله. 

ومشهد التجمع على خطة مقررة من الشياطين جدير بأن يسترعي وعي 
أصحاب الحق ليعرفوا طبيعة الخطة ووسائلها.. ومشهد إحاطة مشيئة الله وقدره 
بخطة الشياطين وتدبيرهم جدير كذلك بأن يملأ قلوب أصحاب الحق بالثقة 
والطمأنيئة واليقين» وأن يعلق قلوبهم وأبصارهم بالقدرة القاهرة والقدر النافذ» 
وبالسلطان الحق الأصيل في هذا الوجود» وأن يطلق وجدانهم من التعلق ب يريده 
أو لا يريد الشياطين! وأن يمضوا في طريقهم يبنون الحق في واقع الخلق؛ بعد بنائه 
في قلوبهم هم وني حياتهم. أما عداوة الشياطين» وكيد الشياطين» فليدعوهما 


للمشيئة المح لحيطة والقدر النافذ: # ولو سام E‏ رھ وما 0 


[ الادكراه على الكفر] 
EE 5 2‏ رس ثم 1 
+ من ڪڪ مره ن بد يمو لام اڪره وکاب مين يآلا 


5 من شرح باقر صد aT‏ 
[التحل: .]١١5‏ 
ولقد لقى المسلمون الأوائل في مكة من الأذى ما لا يطيقه إلا من نوى الشهادة» 
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الفصل الأول: الإبتلاء 
وآثر الحياة الأخرى» ورضي بعذاب الدنيا عن العودة إلى ملة الكفر والضلال. 

والنص هنا يغلظ جريمة من كفر بالله من بعد إيمانه. لأنه عرف الإيمان 
وذاقه» ثم ارتد عنه إيثارًا للحياة الدنيا على الآخرة. فرماهم بغضب من الله» 
. وبالعذاب العظيم» والحرمان من الهداية؛ ووصمهم بالغفلة وانطاس القلوب 
والسمع والأبصار؛ وحكم عليهم بأنهم في الآخرة هم الخاسرون.. ذلك أن 
العقيدة لا يجوز أن تكون موضع مساومة» وحساب للربح والخسارة. ومتى 
آمن القلب بالله فلا يجوز أن يدخل عليه مؤثر من مؤثرات هذه الأرض؛ 
فللأرض حساب» وللعقيدة حساب ولا ينداخلان. وليست العقيدةهزلاء 
وليست صفة قابلة للأخذ والرد فهي أعلى من هذا وأعز. ومن ثم كل هذا 
التغليظ في العقوبة» والتفظيع للجريمة. 

واستثنى من ذلك الحكم الدامغ من أكره وقلبه مطمئن بالإيان. أي من 
أظهر الكفر بلسانه نجاة لروحه من الحلاك؛ وقلبه ثابت على الإيهان مرتكن إليه 
مطمئن به. وقد روى أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر. 

روى ابن جرير - بإسناده - عن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر قال :أذ 
المشركون عار بن ياسر فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا. فشكا ذلك إلى 
النبي بيا فقال النبي بل « كيف تجد قلبك؟» قال:مطمئنًا بالإيان. قال النبي بي 
«إن عادوا فعد).. فكانت رخصة في مثل هذه الحال. 

وقد أبى بعض المسلمين أن يظهروا الكفر بلسانهم مؤثرين الموت على لفظة 


باللسان. كذلك صنعت سمية أم ياسر» وهي تطعن با حربة في موضع العفة 


الباب الرابع؛ معالم في الطريق ب 
حتى تموت وكذلك صنع أبوه ياسر. ظ 

وقد كان بلال - رضوان الله عليه - يفعل المش ركون به الأفاعيل حتى ليضعون 
الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر» ويأمرونه بالشرك بالل فيأبى عليهم 
وهويقول:أحد. أحد. ويقول:والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها. 

وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذاب:أتشهد أن 
محمدا رسول الله. فيقول:نعم. فيقول:أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع! 
فلم يزل يقطعه إربا إرباء وهو ثابت على ذلك. 

وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن حذيفة السهمي - أحد 
الصحابة رضوان الله عليهم - أنه سرته الروم» فجاءوا به إلى ملكهم» فقال 
له:تنصر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي. فقال له: لو أعطيتني جميع ما 
تملك و جميع ما تملكه العرب أن أرجع عن دين محمد ياء طرفة عين ما فعلت. 
فقال: إذن أقتلك» فقال: أنت وذاك. قال: فأمر به فصلب» وأمر الرماة فرموه 
قريبًا من يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبى. ثم أمر به فأنزل. 
ثم أمر بقدر. وف رواية: بقرة من نحاس فأحميت» وجاء بأسير من المسلمين 
فألقاه وهو ينظر فإذا هو عظام تلوح. وعرض عليه فأبى» فأمر به أن يلقى فيها. 
فرفع في البكرة ليلقى فيها فبكى. فطمع فيه ودعاه. فقال:إني إنم| بكيت لأن 
نفسي إن هي نفس واحدة تلقى في هذه القدر الساعة في الله» فأحببت أن يكون 
لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله. 


وني رواية أنه سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أياماء ثم أرسل إليه بخمر 


الفصل الأول: الإبتلاء 
ولحم خنزیر» فلم يقربه؛ ثم استدعاه فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: أما إنه قد حل 
3 ولكن لم أكن لأشمتك فيّ. فقال له الملك:فقبل رأمي وأنا أطلقك. فقال:تطلق 
معي جميع أسارى المسليمن. فقال:نعم. فقبل رأسه» فأطلق معه جميع أسارى 
المسلمين عنده. فلا رجع قال عمر بن ا خطاب ه : حق على كل مسلم أن يقبل 
رأس عبد الله بن حذافة» وأنا أبدأ. فقام فقبل رأسه رضي الله عنهما. 

ذلك أن العقيدة أمر عظيم» لا هوادة فيها ولا ترخص» وثمن الاحتفاظ بها 
فادح» ولكنها ترجحه في نفس المؤمن» وعند الله. وهي أمانة لا يؤتمن عليها إلا 
من يفديها بحياته وهانت الحياة وهان كل ما فيها من نعي . 

[ عد و لکل داعين... سنن باقيت ] 
بإ گر جما لکل بي مث مرب کک ريلك اوی اتی 4 
الفرقان: .]۳١‏ 

ولله الحكمة البالغة. فإن بروز المجرمين لحرب الأنبياء والدعوات يقوي 
عودهاء ويطبعها بطابع الجد الذي يناسب طبيعتها. وكفاح أصحاب الدعوات 
للمجرمين الذين يتصدون ها - مهما كلفهم من مشقة وكلف الدعوات من 
تعويق - هو الذي يميز الدعوات الحقة من الدعاوى الزائفة» وهو الذي 
يمحص القائمين عليهاء ويطرد الزائفين منهم» فلا يبقي بجوارها إلا العناصر 
المؤمئة القوية المتجردة؛ التي لا تبتغي مغانم قريبة. ولاتريد إلا الدعوة 
خالصة» تبتغي بها وجه الله تعالى. 
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الباب الرابع: معالم في الطريق 2 

ولو كانت الدعوات سهلة ميسورة تسلك طرقا مهدة مفروشة بالأزهار: 
ولا يبرزههاني الطريق خصوم ومعارضون. ولا يتعرض لما المكذبون 
والمعاندون» لسهل على كل إنسان أن يكون صاحب دعوة» ولاختلطت 
دعوات الحق ودعاوى الباطلء ووقعت البلبلة والفتئة. ولكن بروز الخصوم 
والأعداء للدعوات» هو الذي يجعل الكفاح لانتصارها حمًا مقضياء ويجعل 
الالام والتضحيات لما وقودًا. فلا يكافح ويناضل» ويحتمل الآلام 
والتضحيات إلا أصحاب دعرة الحق الجادون المؤمنونء الذين يؤثرون 
دعوتهم على الراحة والمتاع» وأعراض الحياة الدنيا. بل على الحياة نفسها حين 
تقتضيهم دعوتهم أن يستشهدوا في سبيلها. ولا ينبت على الكفاح المرير إلا 
أصلبهم عودّاء وأشدهم إيماتًاء وأكثرهم تطلعًا إلى ما عند الله واستهانة بها عند 
الناس.. عندئل تتميز دعوة الحق من دعاوى الباطل. وعندئذ قحص 
الصفوف فيتميز الأقوياء من الضعفاء. وعندئذ تمضي دعوة الحق في طريقها 
برجاها الذين ثبتوا عليهاء واجتازوا إمتحانما وبلاءها. أو لمك هم الأمناء 
عليها الذين يحتملون تكاليف النصر وتبعاته. وقد نالوا هذا النصر بشمنه 
الغالي» وأدوا ضريبته صادقين مؤثرين. 

وقد علمتهم التجارب والابتلاءات كيف يسيرون بدعوتهم بين الأشواك 
والصخور. وقد حفزت الشدائد والمخاوف كل طاقاتهم ومقدراتهم؛ فنا 
رصيدهم من القوة وذخيرتهم من المعرفة. فيكون هذا كله رصيدًا للدعوة التي 
نيحملون رايتها على السراء والضراء. 


الفصل الأول: الإبتلاء 


والذي يقع غالبًا أن كثرة الناس تقف متفرجة على الصراع بين المجرمين 
وأصحاب الدعوات» حتى إذا تضخم رصيد التضحيات والآلام في صف 


أصحاب الدعوات» وهم ثابتون على دعوتهم؛ ماضون في طريقهم قالت 
الكثرة المتفرجة أو شعرت أنه لا يمسك أصحاب الدعوة على دعوتهم على 
الرغم من التضحيات والآلام؛ إلا أن في هذه الدعوة ما هو أغلى ما يضحون به 
وأثمن.. وعندئذ تتقدم الكثرة المتفرجة لترى ما هو هذا العنصر الخال الثمين 
الذي يرجح كل أعر اض الحياة» ويرجح الحياة ذاتها عند أصحاب الدعوة. 
وعندئذ يدخل المتفرجون أفواجًا في هذه العقيدة بعد طول التفرج بالصراع! 

من أجل هذا كله جعل الله لكل نبي عدوًا من المجرمين» وجعل المجرمين 
يقفون في وجه دعوة الحق» وحملة الدعوة يكافحون المجرمين» فيصيبهم ما يصيبهم 
وهم ماضون في الطريق» والنهاية مقدرة من قبل» ومعروفة لا يخطئها الواثقون 
بالله. إنها اهداية إلى الحق» والانتهاء إلى النصر: يإ وک ريلك هادي وتبا . 

وبروز المجرمين في طريق الأنبياء أمر طبيعي. فدعوة الحق إنم| تجيء في 
أوانها لعلاج فساد واقع في الجماعة أو في البشرية. فساد في القلوب» وفساد في 
النظمء وفساد في الأوضاع. ووراء هذا الفساد يكمن المجرمون» الذين ينشئون 
الفساد من ناحية» ويستغلونه من ناحية. والذين تتفق مشاربهم مع هذا الفسادء 
وتتنفس شهواتهم في جوه الوبيء. والذين يجدون فيه سندًا للقيم الزائفة الشي 
يستندون هم في وجودهم إليها.. فطبيعي إذن أن يبرزؤا للأنبياء وللدعوات 
دفاعا عن وجودهم» واستبقاء للجو الذي يملكون أن يتنفسوا فيه. وبعض 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ 
الحشرات يختنق برائحة الأزهار العبقة» ولا يستطيع اة ف القاذره وحن 
الديدان يموت في الماء الطاهر الجاري, ولا يستطيع الحياة إلا في المستنقع 
الآسن. وكذلك المجرمون.. فطبيعي إذن أن يكونوا أعداء لدعوة الحق؛ 
سجر نف اعيا وطيى أن تر دفر الوق النهاية لأا كسمم 
خط الحياة» وتنجه إلى الأفق الكريم الوضيء الذي تتصل فيه بالله» والذي تبلغ 
عنده الک ال المقدر لحا ى) أراد الله و کی درتت هَادِيا وتصِيرا ر ع 


| ترييي الأصطياء ] 
ا کر ص لوي 5 مء م ور ی اد اوا امل وع 
e‏ خلا من يکم 
مسنم البأسآء الاھ دلوا حى يمه اي ام م يك 2 می تر ا اک 


e 


إنَّ صر اله ربب [البقرة: .]1١4‏ 

هكذا خاطب الله الحاعة المسلمة الأولى» وهكذا وجهها إلى تجارب 
الجماعات المؤمنة قبلهاء وإلى سنته - سبحانه - في تربية عباده المختارين» الذين 
يكل إليهم رايته» وينوط بهم أمانته في الأرض ومنهجه وشريعته. وهو خطاب 
مطرد لكل من يختار لهذا الدور العظيم. 

وإنها لتجربة عميقة جليلة مرهوبة.. إن هذا السؤال من الرسول والذين 
آمنوا معه. من الرسول الموصول بالله؛ والمؤمنين الذين آمنوا بالله. إن سؤالهم: 

مُق َراو » ليصور مدى المحنة التي تزلزل مثل هذه القلوب الموصولة. 
ولن تكون إلا محنة فوق الوصف» تلقي ظلاهها على مثل هاتيك القلوب» 
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الفصل الأول: الإبتلاء 
فتبعث منها ذلك السؤال المكروب:2 م ضرا 4. 

وعندما تثبت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة.. عندئذ تتم كلمة الله 
ويجيء النصر من الله: +( ألا إن رال رب . 

إنه مدخر لمن يستحقونه. ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حتى النهاية. 
الذين يثبتون على البأساء والضراء. الذين يصمدون للزلزلة. الذين لا يحنون 
رؤوسهم للعاصفة. الذين يستيقنون أن لا نصر إلا نصر الله» وعندما يشاء الله. 
وحتى حين تبلغ المحنة ذروتهاء فهم يتطلعون فحسب إلى (نصر الله)ء لا إلى أي 
حل آخرء ولا إلى أي نصر لا يجيء من عند الله. ولا نصر إلا من عند الله. 

بهذا يدخل المؤمنون الجنة» مستحقين طاء جديرين بهاء بعد الجهاد 
والامتحان» والصبر والثبات» والتجرد لله وحده» والشعور به وحده» وإغفال 
كل ما سواه وکل من سواه. 

إن الصراع والصبر عليه يهب النفوس قوة» ويرفعها على ذواتهاء ويطهرها 
في بوتقة الألم» فيصفو عنصرها ويضيء» وهب العقيدة عمقا وقوة وحيويةء 
فتتلألاً حتى في أعين أعدائها وخصومها. وعندئذ يدخلون في دين الله آفواجًا 
كا وقع» وكا يقع في كل قضية حقء يلقي أصحابها ما يلقون في أول الطريق» 
حتى إذا ثبتوا للمحنة انحاز إليهم من كانوا يجاربونهم وناصرهم أشد المناوئين 
وأكبر المعاندين. 


على أنه - حتى إذا لم يقع هذا مزلم ان فط وين e‏ . يقع أن 


الباب الرابع: معالم في الطريق ل 
ترتفع أرواح أصحاب الدعوة على كل قوى الأرض وشرورها وفتنتهاء وأن 
تنطلق من إسار الحرص على الدعة والراحة» والحرص على الحياة نفسها في 
النهاية.. وهذا الانطلاق كسب للبشرية كلها؛ وكسب للأرواح التي تصل إليه 
عن طريق الاستعلاء. كسب يرجح جميع الآلام وجميع البأساء والضراء التي 
يعانيها المؤمنون» والمؤتمنون على راية الله وأمانته ودينه وشريعته. 

وهذا الانطلاق هو المؤهل ليا الجنة في نهاية المطاف.. وهذا هو الطريق. هذا 
هو الطريق كا يصفه الله للجاعة المسلمة الأولى» وللجاعة المسلمة في كل جيل. 

هذا هو الطريق:إيان وجهاد.. ومحنة وابتلاء. وصبر وثبات.. وتوجه إلى 
الله وحده. ثم يجيء النصر. ثم يجيء النعيم''". 

] ا إلى الجذيّ والكد ح إلى الثار] 

+ مايا ايها الان إن ك كايح إل ريك كُدَسا مقي )4 [الإنشقاق: 1]. 

شرق الطرق» و تتنوع المشاق؛ هذا يكدح بعضلاته. وهذا يكدح بفكره. 
وهذا يكدح بروحه. وهذا يكدح للقمة العيش وخرقة الكساء. وهذا يكدح 
ليجعل الألف ألفين وعشرة آلاف... وهذا يكدح لملك أو جاه» وهذا يكدح في 
سبيل الله. وهذا يكدح لشهوة ونزوة. وهذا يكدح لعقيدة ودعوة. وهذا يكدح 
إلى النار. وهذا يكدح إلى الجنة.. والكل يحمل حمله ويصعد الطريق كادحًا إلى ربه 
فيلقأه! وهناك يكون الكبد الأكبر للأشقياء. وتكون الراحة الكبرى للسعداء. 

إنه الكبد طبيعة الحياة الدنيا. تختلف أشكاله وأسبابه. ولكنه هو الكبد في 
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الفصل الأول: الإبتلاء 
النهاية. فأخسر الخاسرين هو من يعاني كبد الحياة الدنيا لينتهي إلى الكبد 
الأشق الأمر في الأخرى. وأفلح الفالحين من يكدح في الطريق إلى ربه ليلقاه 
بمؤهلات تنهي عنه كبد الحياة» وتنتهي به إلى الراحة الكبرى في ظلال الله. 

على أن في الأرض ذاتها بعض الجزاء على ألوان الكدح والعناء. إن الذي يكدح 
للأمر الجليل ليس كالذي يكدح للأمر الحقير. ليس مثله طمأنينة بال وارتياحا 
للبذل» واسترواحًا بالنضحية: فالذي يكدح وهو طليق من أثقال الطين» أو 
للانطلاق من هذه الأثقال» ليس كالذي يكدح ليغوص في الوحل ويلصق 
بالأرض كالحشرات والديدان! والذي يموت في سبيل دعوة ليس كالذي يموت 
ا ليس مثله في خاصة شعوره بالجهد والكبد الذي يلقاه'!"'. 


+[ تايا اسن نک كايح إلى ريك كدعا ميد [الإنشقاق: 1]. 


يابا لاسن : الذي خلقه ربه بإحسان؛ والذي ميزه بهذه «الإنسانية 
التي تفرده في هذا الكون بخصائص كان من شأنها أن يكون أعرف بربه» وأطوع 
لأمره من الأرض والسماء. وقد نفخ فيه من روخه. وأودعه القدرة على الإتصال 
به وتلقي قبس من نوره؛ والفرح باستقبال فیوضاته» والتطههر بها أو الارتفاع إلى 
غير حد» حتى يبلغ الكال المقدر لجنسه» وآفاق هذا الال عالية بعيدة! 

+«( مایا الْإِنسن نک ايح إل ركذا لبه : يا أيها الإنسان إنك تقطع 
رحلة حياتك على الأرض كادحًاء تحمل عبئك» وتجهد جه دك وتشق طريقك.. 


. ۳۹۲٤-۳۹۲۳ ص‎ )۱( 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ 9 
لتصل في النهاية إلى ربك. فإليه المرجع وإليه المآب. بعد الكد والكدح والجهاد. 

يا أمها الإنسان.. إنك كادح حتى ني متاعك.. فأنت لا تبلغه في هذه الأرض 
إلا بجهد وكد. إن لم يكن جهد بدن وكد عمل» فهو جهد تفكير وكد مشاعر. 
الواجد والمحروم سواء. إن| يختلف نوع الكدح ولون العناء» وحقيقة الكدح هي 
المستقرة في حياة الإنسان.. ثم في النهاية في آخر المطاف إلى الله سواء. 

يا أيها الإنسان.. إنك لا تجد الراحة ني الأرض أبدا. إنا الراحة هناك. لمن يقدم 
لها بالطاعة والاستسلام.. والتعب واحد في الأرض والكدح واحد - وإن اختلف 
لونه وطعمه - أما العاقبة فمختلفة عندما تصل إلى ربك.. فواحد إلى عناء دونه 
عناء الأرض. ووأ خد إل نعم تو الام الأرضن كانه ل يكن كتج ولاكد. 

يا أيها الإنسان.. الذي امتاز بخصائص «الإنسان». ألا فاختر لنفسك ما يليق 
بهذا الامتياز الذي حصك به الله اخختر لنفسك الراحة من الكدح عندما تلقاء". 

أ المسارعت إلى الباطل ] 

+ ولا يرن ادن ست رعو فى لكر إِنّهُمْ أن ن يضرو آله شیا رید آله آل 
َمل لم حاف الخ رة ر اب عَم ا 1 ]. 

إنه يوا مي النبي َيه ويدفع عنه الحزن الذي يساور خا وهویری 
المغالين في الكفرء يسارعون فيه» ويمضون بعنف واندفاع وسرعة» كأنما 


هنالك هدف منصوب م يسارعون إلى بلوغه! 


.۳۸٦٦ ص‎ (۱) 


-- الفصل الأول؛ الإبتلاء 

وهو تعبير مصور حالة نفسية واقعية. فبعض الناس يرى مشتدا في طريق 
الكفر والباطل والشر والمعصية؛ كأنه يجهد لنيل السبق فيه! فهو يمضي في 
عنف واندفاع وحماسة كأن هناك من يطارده من الخلف, أو من .هتف له من 
الإمام» إلى جائزة تنال! 

وكان الحزن يساور قلب رسول الله يكل حسرة على هؤلاء العباد؛ الذين يراهم 
مشمرين ساعين إلى النار» وهو لا يملك هم رداء وهم لا يسمعون له نذارة! 
وكان الحزن يساور قلبه كذلك لا يثره هؤلاء المشمرون إلى النار المسارعون في 
الكفر» من الشر والأذى يصيب المسلمين» ويصيب دعوة الله» وسيرها بين 
اجماهير» التي كانت تنتظر نتائج المعركة مع قريش لتختار الصف الذي تنحاز إليه 
في النهاية.. فلا أسلمت قريش واستسلمت دخل الناس في دين الله أفواججا.. ونما 
لاشك فيه أنه كان هذه الاعتيارات وقعها في قلب الرسول الكريم. فيطمئن الله 
رسوله ية وبوامي قلبه» ويمسح عنه الحزن الذي يسأوره. 


يس ر سه عدي 


وا زنك ادن ست رعو دف الكفر اهم نيضرا اسيا : وهؤلاء 
العباد المهازيل لا يبلغون أن يضروا الله شيئًا. والأمر في هذا لا يحتاج إلى بيان. إن| 
يريد الله سبحانه أن يجعل قضية العقيدة قضيته هو؛ وأن يجعل المعركة مع 
المشركين معركته هو. ويريد أن يرفع عبء هذه العقيدة وعبء هذه المعركة عن 
عاتق الرسول يي وعاتق المسلمين جملة.. فالذين يسارعون في الكفر يحاربون 
اه وهم أضعف من أن يضروا الله شيئًا.. وهم إذن لن يضروا دعوته. ولن 
يضروا حملة هذه الدعوة. مهما سارعوا في الكفر» ومهم| أصابوا أولياء الله بالأذى. 


الباب الرابع؛ معالم في الطريق ‏ ل 


إذن لماذا يتركهم الله يذهبون ناجين» وينتفشون غالبين» وهم أعداؤه 
ل نر ل 

(ا ر رید أنه آل آل جل لَهُمْ حَظان لآير #: يريد لهم أن يستنفدوا 
رصيدهم كله؛ وأن 00 وزرهم كله وأن يستحقوا عذابهم كله وأن 
يمضوا مسارعين في الكفر إلى نباية الطريق! ‏ 

الي ب 

يسنا لين كيرا آنا تل ل خر لا نا قل ل رادا 
إِفْمَاوَلتمْ عَدَابُ مهن )4 [آل عمران: ۱۷۸]. 

وني هذه الآية يصل السياق إلى العقدة التي تحيك في بعض الصدورء 
والشبهة التي تجول في بعض القلوب» والعتاب الذي تجيش به بعض الأرواح» 
وهي ترى أعداء الله وأعداء الحق» متروكين لا يأخذهم العذاب» متعين في 
ظاهر الأمرء بالقوة والسلطة والمال والجاه! مما يوقع الفتنة في قلوبهم وفي قلوب 
الناس من حوهم؛ وما يجعل ضعاف الإيمان يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية؛ 
يحسبون أن الله - حاشاه - يرضى عن الباطل والشر والجحود والطغيان» فيملي 
له ويرخي له العنان! أو يحسبون أن الله - سبحانه - لا يتدخل في المعركة بين 
الحق والباطل» فيدع للباطل أن يحطم الحق» ولا يتدخل لنصرته! أو يحسبون أن 
هذا الباطل حق» وإلا فلم تركه الله ينمو ويكبر ويغلب؟! أو يحسبون أن مسن 
شأن الباطل أن يغلب على الحق في هذه الأرض» وأن ليس من شأن الحق أن 
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الفصل الأول: الإبتلاء 
يتتصر! ثم.. يدع المبطلين الظلمة الطغاة المفسدين» يلجون في عتوهم» 
ويسارعون في کفرهم» ويلجون في طغيانہم» ويظنون أن الأمر قد استقام لهم 
وأن ليس هنالك من قوة تقوى على الوقوف في وجههم! 

وهذا كله وهم باطل» وظن بالله غير الحق» والأمر ليس كذلك. وها هو ذا 
الله سبحانه وتعالى يحذر الذين كفروا أن يظنوا هذا الظن.. إنه إذا كان الله لا 
يأخذهم بكفرهم الذي يسارعون فيه» وإذا كان يعطيهم حظا في الدنيا 
يستمتعون به ويلهون فيه.. إذا كان الله يأخذهم بهذا الابتلاء» فإن) هي الفتنة؛ 
وإن) هو الكيد المتين» وإن) هو الاستدراج البعيد: 

¥ رکا کس الین كروما کہ حير شم م اتم نمی هم لیرد ادوا چا 

ولو كانوا يستحقون أن يخرجهم الله من غمرة النعمةء بالابتلاء الموقظء 
لابتلاهم.. ولكنه لا يريد مهم خیرًا» وقد اشتروا الكفر بالإيان» وسارعوا في 
الكفر واجتهدوا فيه! فلم يعودوا يستحقون أن يوقظهم الله من هذه الغمرة - 
غمرة النعمة والسلطان - بالابتلاء! 

از وشم داب مهن : والإهانة هي المقابل لما هم فيه من مقام ومكانة ونعياء. 

وهكذا يتكشف أن الابتلاء من الله نعمة لا تصيب إلا من يريد له الله به 
الخير. فإذا أصابت أولياءه» فإن| تصيبهم خير يريده الله هم - ولو وقع الابتلاء 
مترتبا على تصرفات هؤلاء الأولياء - فهناك الحكمة المغيبة والتدبير اللطيف» 
وفضل الله على أوليائه المؤمنين. 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ ل 

وهكذا تستقر القلوب» وتطمئن النفوس» وتستقر الحقائق الأصيلة 
لجان او ا اقل ا 

[ أنواع المّتن ] 

إن الإيان ليس كلمة تقال إن| هو حقيقة ذات تكاليف» وأمانة ذات أعباءء 
وجهاد يحتاج إلى صبر» وجهد يحتاج إلى احتمال. فلا يكفي أن يقول الناس: 
آمنا. وهم لا يتركون هذه الدعوى» حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها 
ويخرجوا منها صافية عناصرهم خالصة قلوبهم. كا تفتن النار الذهب لتفصل 
بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به - وهذا هو أصل الكلمة اللغوي وله 
دلالته وظله وإيحاؤه - وكذلك تصنع الفتنة بالقلوب. 

هذه الفتنة على الإيئان أصل ثابت» وسنة جاريةء في ميزان الله سبحانه: 


ود 


ا وقد نين من َم کلیعامن اه ایی صَدَهُوأولَعْلْمنَالْكزِينَ 4 

[العنكبوت: "؟] 

والله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء» ولكن الابتلاء يكشف في عالم الواقع 

ما هو مكشوف لعلم الله مغيب عن علم البشر» فيحاسب الناس إذن على ما يقع 

من عملهم لا على جرد ما يعلمه سبحانه من أمرهم. وهو فضل من الله من 

جانب» وعدل من جانب» وتربية للناس من جانب» فلا يأخذوا أحدًا إلا ب) 
استعلن من أمره. وبم| حققه فعله. فليسوا بأعلم من الله بحقيقة قلبه! 

ونعود إلى سنة الله في ابتلاء الذين يؤمنون وتعريضهم للفتنة حتى يعلم 
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 --‏ الفصل الأول: الإبتلاء 
الذين صدقوا منهم ويعلم الكاذيين. | 

إن الإيران أمانة الله في الأرض» لا يحملها إلا من هم لما أهل وفيهم على 
حملها قدرة» وني قلوبهم تجرد لها وإخلاص. وإلا الذين يؤثرونها على الراحة 
والدعةء وعلى الأمن والسلامة» وعلى المتاع والإغراء. وإنها لأمانة الخلافة في 
الأرض» وقيادة الناس إلى طريق الله» وتحقيق كلمته في عالم الحياة. فهي أمانة 
كريمة» وهي أمانة ثقيلة» وهي من أمر الله يضطلع بها الناس» ومن ثم تحتاج 
إلى طراز خاص يصبر على الابتلاء. 

ومن الفتنة أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله؛ ثم لايجد النصير 
الذي يسانده ويدفع عنه» ولا يملك النصرة لنفسه ولا المنعة» ولا يجد القوة 
التي يواجه بها الطغيان. وهذه هي الصورة البارزة للفتنة؛ المعهودة في الذهن 
حين تذكر الفتنة. ولكنها ليست أعنف صور الفتنة. فهناك فتن كثيرة في صور 
شتی» ربا كانت أمر وأدهى. 

هناك فتنة الأهل والأحباء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببهء 
وهو لا يملك عنهم دفعا. وقد يبتفون به ليسا أو ليستسلم» وينادونه باسم 
ا لحب والقرابة» واتقاء الله في الرحم التي يعرضها للأذى أو الهلاك. وقد أشير 
في هذه السورة إلى لون من هذه الفتنة مع الوالدين وهو شاق عسير. 

وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين» ورؤية الناس لهم ناجحين مرموقين» 
تتف لهم الدنياء وتصفق لهم الجاهير» وتتحطم في طريقهم العوائق» وتصاعٌ 
لهم الأمجاد» وتصفو لهم الحياة. وهو مهمل منكر لا يجس به أحدء ولا يحامي 


الباب الرابع: معائم في الطريق _ 
عنه أحد» ولا يشعر بقيمة الحق الذي معه إلا القليلون من أمثاله الذين لا 
يملكون من أمر الحياة شيئًا. 

وهنالك فتنة الغربة في البيئة والاستيحاش بالعقيدة» حين ينظر المؤمن 
فيرى كل ما حوله وکل من حوله غارقًا في تيار الضلالة» وهو وحده موحش 
غریب طريد. - 

وهناك فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأيام. فتنة أن يجد المؤمن 
أ ودولًا غارقة في الرذيلة» وهي مع ذلك راقية في مجتمعهاء متحضرة في 
عراف ةك الوه ا ا ا امنا 2 
غنية قوية» وهي مشاقة لله! 

وهنالك 0نف ره اكرهن SE E‏ يو 
وجاذبية اللأرض» وثقلة اللحم والدم» والرغبة في ا مناع والسلطان» أو في 
الدعة والاطمئنان. وصعوبة الاستقامة على صراط الإيبان والاستواء على 
مرتقاه» مع المعوقات والمثبطات في أعاق النفس» وفي ملابسات الحياة» وي 
منطق البيئة» وفي تصورات أهل الزمان! 

فإذا طال الأمدء وأبطأ نصر الله» كانت الفتنة أشد وأقسى. وكان الابتلاء 
أشد وأعنف. ول يثبت إلا من عصم الله. وهؤلاء هم الذين يحققون في أنفسهم 
حقيقة الإيان» ويؤتمنون على تلك الأمانة الكبرىء أمانة الساء في الأرض» 


الفصل الأول الإبتلاء 

وما بالله - حاشا لله - أن يعذب المؤمنين بالابتلاء» وأن يؤذيهم بالفتنة. 
ولكنه الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة. فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم 
إلا با معاناة العملية للمشاق» وإلا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات. وإلا 
بالصبر الحقيقي على الآلام» وإلا بالثقة الحقيقية في نصر الله أو في ثوابه» وعلى 
الرغم من طول الفتنة وشدة الابتلاء. 

والنفس تصهرها الشدائد فتنفي عنها الخبث؛ وتستجيش كامن قواها 
المذخورة فتستيقظ وتتجمع. وتطرقها بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب 
ويصقل. وكذلك تفعل الشدائد بالجماعاتء فلا يبقى صامدًا إلا أصلبها عودّاء 
وأقواها طبيعة» وأشدها اتصالا بالله: وثقة في عنده من الحسنيين: النصر أو 
الأجرء وهؤلاء هم الذين يسلمون الراية في النهاية. مؤتمنين عليها بعد 
الاستعداد والاختبار. 

وإنهم ليتسلمون الأمانة وهي عزيزة على نفوسهم ب أدوا لها من غالي 
الثمن» وبا بذلوا هما من الصبر على المحنء وبا ذاقوا في سبيلها من الالام 
والتضحيات. والذي يبذل من دمه وأعصابه» ومن راحته واطمئنانه» ومن 
رغائبه ولذاته. ثم يصبر على الأذى والحرمان» يشعر ولا شك بقيمة الأمانة 
التي بذل فيها ما بذل» فلا يسلمها رخيصة بعد كل هذه التضحيات والآلام. 

فأما اتتصار الإيهان والحق في النهاية فأمر تكفل به وعد الله. ومايشك 
ممن ف وغ ا فان اطا فلككية در فنها ار ليان وأعلئة. ولیس 
أحد بأغير على الحق وأهله من الله. وحسب المؤمنين الذين تصيبهم الفتنة» 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ ل 
ويقع عليهم البلاء» أن يكونوا هم المختارين من الله» ليكونوا أمناء على حق 
الله. وأن يشهد الله لهم بأن في دينهم صلابة فهو يختارهم للابتلاء: 
جاء في الصحيح: « أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الصالحون» ثم الأمثل فالأمشلء 
يبتلى الرجل على حسب دينه؛ فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء». 
[ التثبيت على النصر وتكاليمّه ] 
نقف لحظة أمام لفتة خاصة في التعبير: صرق بيت أقدامَكُر 4 [عمد: ۷]. 
إن الظن يذهب لأول وهلة أن تثبيت الأقدام يسبق النصرء ويكون سببًا فيه. 
وهذا صحيح. ولكن تأخير ذكره في العبارة يوحي بأن المقصود معنى آخر من 
معاني التثبيت. معنى التثبيت على النصر وتكاليفه. فالنصر ليس نبهاية المعركة بين 
الكفر والإيمانء وبين احق والضلال. فللنصر تكاليفه في ذات النفس وفي واقع 
الحياة. للنصر تكاليفه في عدم الزهو به والبطر. وفي عدم التراخي بعده 
والتهاون. وكثير من النفوس يثبت على المحنة والبلاء. ولكن القليل هو الذي 
يثبت على النصر والنعاء. وصلاح القلوب وثباتها على احق بعد النصر منزلة 
أخرى وراء النصر. ولعل هذا هو ما تشير إليه عبارة القرآن. والعلم لله”) 
[ اختبار القادة لحماست الجماهير | 
الحماسة الجماعية قد تخدع القادة لو أخذوا بمظهرها. فيجب أن يضعوها 
على محك التجربة قبل أن يخوضوا بها المعركة الحاسمة.. فقد تقدم ألملا من بني 
إسرائيل - من ذوي الرأي والمكانة فيهم - إلى نبيهم في ذلك الزمان؛ يطلبون 


(1) ص ١‏ لاا 
(۲) ص .۲۹۹۷-۲۹۹٤‏ 


الفصل الأول: الإبتلاء 
إليه أن يختار هم ملكا يقودهم إلى المعركة مع أعداء دينهم؛ الذين سلبوا ملكهم 
وأموالهم ومعها مخلفات أنبيائهم من آل موسى وآل هارون. فلا أراد نبيهم أن 
يستوئق من صحة عزيمتهم على القتال» وقاللهم: ۴ هَل عَسَيْسر إن 

كب يڪم الْيَصَالَ ألا قا )4 [البقرة: 147]. استنكروا عليه هذا 
القول» وارتفعت حماستهم إلى الذروة وهم يقولون له: کال و کنا أل 
قحل في سيل أل ومذ احجان ويدرتا وَأبْنَيِمَا )4 [البقرة: 141]. ولكن 
هذه الحماسة البالغة ما لبشت أن انطفأت شعلتهاء وتباوت على مراحل الطريق 
كا تذكر القصة؛ وكا يقول السياق بالإجمال: ما كيب عم لوحال 
لوالا قلي مَنْهُم ‏ [البقرة: 747]. ومع أن لبني إسرائيل طابعًا خاصًا في 
التكول عن العهد» والتكوص عن الوعدء والتفرق في متتصف الطريق.. إلا 
أن هذه الظاهرة هي ظاهرة بشرية على كل حأل» في الجماعات التي ل تبلغ 
تربيتها الإيمانية مبلعًا عاليًا من التدريب.. وهي خليقة بأن تصادف قيادة 
الجماعة المسلمة في أي جيل.. فيحسن الانتفاع فيها بتجربة بني إسرائيل. 

ومن ذلك أن اختبار الحاسة الظاهرة والاندفاع الفائر في نفوس الجماعات 


ص 
ٍ 


ينبغي أن لا يقف عند الابتلاء الأول.. فإن كثرة بني إسرائيل هؤلاء قد تولوا 
بمجرد أن كتب عليهم القتال استجابة لطلبهم. ولم تبق إلا قلة مستمسكة 
بعهدها مع نبيهأ. وهم الجنود الذين خرجوا مع طالوت بعد الحجاج والجدال 
حول جدارته بالملك والقيادة» ووقوع علامة الله باختياره هم» ورجعة تابوتهم 
وفيه خلفات أنبيائهم تحمله الملاتكة...! ومع هذا فقط سقطت كثرة هؤلاء 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ ل 
الجنود في المرحلة الأولى. وضعفوا أمام الامتحان الأول الذي أقامه لهم 


ا IN 2 RI e BEN.‏ ا ا کہ ر 2 کر ر 
قائ دهم: # فلم طا ت پالجنود قال إت ١‏ مہتليڪم نهر فمن 
ى E‏ بى رص رد ےو ر ص و ودس ەا ر ج 
سرد ن هِنْهُ فیس می وم لب د فإِنْهه م إلا من أعرفٌ غرفة د بیروء 


كرأ يهلا ياتنه [البقرة: .]۲٤۹‏ وهذا القليل لم يثبت كذلك إلى 
النهاية. فأمام المول الحي, أمام كثرة الأعداء وقوتهم» تاوت العزائم وزلزلت 
القلوب: # فلم جاوره هو الیک ءَامَنُواْ مه الوا لا طَاقَة ى الوم 
جَالُوتٌ وَجُخوروء 4 [البقرة: 144]. وأمام هذا التخاذل ثبعت الفئة القليلة 


لم 


الاي ال ا م فكت قلي لوعت 
فة ڪشر بِإِذن آله وع الور 4 [البقرة: 144]. وهذه هي التي 
رجحت الكفة» وتلقت النصرء واستحقت العز والتمكين. 

وي ثنايا هذه التجربة تكمن عبرة القيادة الصا حة الحازمة المؤمنة.. وكلها 
واضحة في قيادة طالوت. تبرز منها خبرته بالنفوس؛ وعدم اغتراره بالحماسة 
الظاهرة» وعدم اكتفائه بالتجربة الأولى» ومحاولته اختبار الطاعة والعزيمة في 
نفوس جنوده قبل المعركة» وفصله للذين ضعفوا وتركهم وراءه.. ثم - وهذا 
هو الأهم - عدم تخاذله وقد تضاءل جنوده تجربة بعد تجربة؛ ولم ينبت معه في 
النهاية إلا تلك الفئة المختارة. فخاض بها المعركة ثقة منه بقوة الإيهان الخالص» 
ووعد الله الصادق للمؤمنين. 


والعبرة الأخيرة التي تكمن في مصير المعركة.. أن القلب الذي يتصل بالله 


الفصل الأول؛ الإبتلاء 
تتغير موازينه وتصوراته؛ لأنه يرى الواقع الصغير المحدود بعين تمند وراءه إلى 
الواقع الكبير الممتد الواصلء وإلى أصل الأمور كلها وراء الواقع الصغير 
المحدود. فهذه الفئة المؤمنة الصغيرة التي ثبتت وخاضت المعركة وتلقت النصرء 
كانت ترى من قلتها وكثرة عدوها ما يراه الآحرون الذين قالوا: <( الوأ 
اة لنَا الوم بجالوت وج ورو e‏ 
إنها حكمت حك آحر, فقالت: # م من فستر لي اة عبت وة 
کک بدن اہ ونح ارين 4. ثم اتجهت لريها تدعوه: +( کالوا کے 
نر اتويت أَقَدَ اما وأَنض راع امَو رِالحكدفريت 4 [البقرة: 
.٠‏ وهي تحس أن ميزان القوى ليس في أيدي الكافرين» إنم| هو في يد الله 
حده. فطلبت منه النصرء ونالته من اليد التي تملكه وتعطيه.. وهكذا تتغير 
التصورات والموازين للأمور عند الاتصال بالله حقاء وعندما يتحقق في القلب 
الإيهان الصحيح. وهكذا يثبت أن التعامل مع وعد الله الواقع الظاهر لتقلوب 
أصدق من التعامل مع الواقع الصغير الظاهر للعيون! 
ولا نستوعب الإيحاءات التي تتضمنها القصة. فالنصوص القرآنية - 

علمتنا التجربة - تفصح عن إيحاءاتها لكل قلب بحسب ما هو فيه من الشأن؛ 
وبقدر حاجته الظاهرة فيه. ويبقى لها رصيدها المذخور تتفتح به على القلوب» 


5 5 5 لق 
في شتى المواقف» على قدر مقسوم'' 


,1578-757 ص‎ )١( 


الباب الرابع: معالم في الطريق 
[ إمهال الظالمين وابتلاء المؤمتين ] 

إن ذهاب الباطل ناجيًا في معركة من المعارك وبقاءه متتفشا فترة من 
الزمان» ليس معناه أن الله تاركه» أو أنه من القوة بحيث لا يغلب» أو بحيث 
يضر الحق ضررًا باقيا قاضيًا. 

وإن ذهاب الحق مبتلى في معركة من المعارك وبقاءه ضعيف الحول فثرة من ٠‏ 
الزمان» ليس معناه إن الله مجافيه أو ناسيه! أو أنه متروك للباطل يقتله ويرديه. 

كلا. إن! هي حكمة وتدبير.. هنا وهناك.. يملي للباطل ليمضي إلى نهاية 
الطريق؛ وليرتكب أبشع الآثام» وليحمل أثقل الأوزار» ولينال أشد العذاب 
باستحقاق!.. ويبتلى الحق» ليميز الخبيث من الطيب» ويعظم الأجر لمن يمضي 
مع الابتلاء ويثبت.. فهو الكسب للحق والخسار للباطل» مضاعمًا هذا وذاك! 
هنا وهناك! ° | 

| عندما يستعلي الايمان أ 

+8 رآیارا شتأ أن عمسا کی تقذ ایک © کی راي 
ویطل ما نأ تعلو e‏ وأهتالك وانقلبوا نلبوا صلفري 4 [الأعراف: 119-1117]. 

إنه الباطل ي:: DE‏ تي 
غالب» وأنه جارف» وأنه محيق! وما هو إلا أن يواجه الحق الهادىء الواثشق 
لب I‏ 
الوزن» ثابت القواعد, عميق الجذور.. والتعبير القرآني هنا يلقي هذه الظلال» وهو 


)1( ص 0۲۲. 


الفصل الأول: الإبتلاء 


م وال 


يصور الحق واقعًا ذا ثقل: # فوقع الق . وثبت» واستقر. . وذهب ماعداه فلم 
يعد له وجود: ولا عَمَلُونَ #. وغلب الباطل والمبطلون وذلوا وصغروا 
وانكمشوا بعد الزهو الذي كان يبهر العيون: جز كَمْإِبوا هناك وانقلبو صعْرِين 4 
2 ولكن المفاجأةلم تختم بعد. والمشهد مايزال يحمل مفاجأة أخرى.. مفاجأة كبرى: 
+ وال التَحرَةُ سَحدِينَ © لرا اما ررب الْعلِِينَ ا رب مر 
وهدرونٌ 4 [الأعراف: -1۲[. 

إنها صولة الحق في الضمائر. ونور الحق في المشاعره ولمسة الحق للقلوب المهيأة 
لتلقي الحق والنور واليقين.. إن السحرة هم أعلم الناس بحقيقة فنهم» ومدى ما 
يمكن أن يبلغ إليه. وهم أعرف الناس بالذي جاء به موسى إن كان مسن السحر 
والبشر» أم من القدرة التي وراء مقدور البشر والسحر. والعالم في فنه هو أكثر 
الناس استعدادًا للتسليم بالحقيقة فيه حين تتكشف له» لأنه أقرب إدراكا لمذه 
الحقيقة» من لا يعرفون في هذا الفن إلا القشور.. ومن هنا تحمول السحرة مسن 
التحدي السافر إلى التسليم المطلق» الذي يجدون برهانه في أنفسهم عن يقين. 
ولكن الطواغيت المتجبرين لا يدركون كيف يتسرب النور إلى قلوب البشر؛ 
ولا كيف تمازجها بشاشة الإيمان؛ ولا كيف تلمسها حرارة اليقين. فهم لطول ما 
استعبدوا الاس يحسبون نهم يملكون تصريف الأرواح وتقليب القلوب - وهي 
بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء -.. ومن ثم فوجىء فرعون بهذا 
الإييان المفاجىء الذي لم يدرك دبيبه في القلوب ول يتابع خطاه في النفوس؟؛ ولم 


الباب الرابع: معالم في الطريق 2 ل 
يفطن إلى مداخله في شعاب الضائر.. ثم هزته امفاجأة الخطيرة التي تزلزل العرش _ 
من تحته:مفاجأة استسلام السحرة - وهم من كهنة المعابد - لرب العالمين. رب 
موسى وهارون. بعد أن كانوا مجموعين لإبطال دعوة موسى وهارون إلى رب 
العالمين!.. والعرش والسلطان هما كل شيء في حياة الطواغيت.. وكل جريمة 
يمكن أن يرتكبوها بلا تحرج في سبيل المحافظة على الطاغوت: 
¥ ورون متم يد بل أن ESE‏ هدا لن تةق المديئة 

لرا نآ أحلها وف ناو © لاط یکم وآیکم من خض ثم 
ميم مويك 051 


عر صر 


هكذا.. مإ ءامَنم بوه بل أن ءادن لكي . کان كان عليهم أن يستأذنوه في 
أن تنتفض قلوبهم للحق - وهم أنفسهم لاسلطان لهم عليها - أو يستأذنوه في 
أن ترتعش وجداناتهم - وهم أنفسهم لا يملكون من أمرها شيئًا - أو 
يستأذنوه في أن تشرق أرواحهم - وهم أنفسهم لا يمسكون مداخلها. أو كأنما 
كان عليهم أن يدفعوا اليقين وهو ينبت من الأعاق. أو أن يطمسوا الإييان 
وهو يترقرق من الأغوار. أو أن يحجبوا النور وهو ينبعث من شعاب اليقين! 

ولكنه الطاغوت جاهل غبي مطموس؛ وهو في الوقت ذاته متعجرف 
متكبر مغرور! 

ثم إنه الفزع على العرش المهدد والسلطان المهزوز: © إِنَّ هنذا لمر رموه 

في ألْمَدِينَةٍ لجو سا يا أهلها هلها . 


الفصل الأول: الإبتلاء 

وني نص آخر: إِنَّهُ نہ کی الى ع کال ليحر 4 [الشعراء: ]٤٩‏ 

والمسألة واضحة المعالم.. إنها دعوة موسى إلى # ب الصدكييت 4. هي 
التي تزعج وتخيف.. إنه لا بقاء ولا قرار لحكم الطواغيت مع الدعوة إلى رب 
العالمين. وهم إن يقوم ملكهم على تنحية ربوبية الله للبشر بتنحية شريعته. 
وإقامة أنفسهم أربايًا من دون الله يشرعون للناس ما يشاءون» ويعبدون الناس 
لما شرعون!.. إنبما منهجان لا يجتمعان... أو هما دينان لا يجتمعان.. أو هما ربان 
الا ري در ار جاور لطر 
من موسى وهار ون إلى رب العالمين. فأولى أن يفزعوا الآن وقد ألقي السحرة 
بتاجديرة. الا اما يرت العالان رب مرس ارون والستهرة من كه 
الديانة الوثنية التي تؤله فرعونء وتمكنه من رقاب الناس باسم الدين! 

وهكذا أطلق فرعون ذلك التوعد الوحشي الفظيع: +( سف تَعمُون (9) لمن 
يكم وارب کم كم يَنْحِلَضٍ م امام موت 4 [الأعراف Tier:‏ 

إنه التعذيب والتشوية والتنكيل.. وسيلة الطواغيت في مواجهة الحق» الذي 
لايملكون دفعه بالحجة والبرهان.. وعدة الباطل في وجه الحق الصريح. 

ولكن النفس البشرية حين تستعلن فيها حقيقة الإيهان؛ تستعلى على قوة الأرض» 
وتستهين ببأس الطغاة؛ وتنتصر فيها العفيدة على ال حياة» وتحتقر الفناء الزائل إلى جوار 
الخلود المقيم. إنها لا تقف لتسأل :ماذا ستأخذ وماذا ستدع؟ ماذا ستقبض وماذا 
ستدفع؟ ماذا ستخسر وماذا ستكسب؟ وماذا ستلقى في الطريق من صعاب وأشواك 
وتضحيات؟.. لأن الأفق المشرق الوضيء أمامها هناك فهي لا تنظر إلى شيء في 


الباب الرابع: سالم في الطريق ‏ 


و اہ 


الطري ق.. + لاإ إل دتا منقلبون © وما قم مالل أ ءَامَنَا بات 


سام يومد e‏ دچ رور ےم 0 i,‏ 


ينا لما جانا رتا فرع عَلْنا برا وتوفًا مسين 4 [الأعراف: 117-178]. 

إنه الإيمان الذي لايفزع ولا يتزعزع» كما أنه لا بخضع أو يخنع؛ الإيمان 
الذي يطمئن إلى النهاية فيرضاهاء ويستيقن من الرجعة إلى ربه فيطمئن إلى 
جواره :2 فَالوأنَ | ريا منم لبون 4. 

والذي يدرك طبيعة المعركة بينه وبين الطاغوت.. وأنها معركة العقيدة في 
الصميم.. لا يداهن ولا يناور.. ولا يرجو الصفح والعفو من عدو لسن يقبل 
منه إلا ترك العقيدة لأنه إن يحاربه ويطارده على العقيدة :+ ماقم ينإل 
مت اما با یت را لما جانا . 

والذي يعرف أين يتجه في ا معركةء وإلى من يتجه؛ لا يطلب من خصمه 
السلامة والعافية» إن يطلب من ربه الصبر على الفتنة والوفاة على 
الإسلام: يتا افرع 57 صا وتوف مُسَلِمِيتَ 4. 

ويقف الطغيان عاجرا أمام الإيان» وأمام الوعي» ومام الاطمئنان.. يقف 
الطغيان عاجرا أمام القلوب التي خيل إليه أنه يملك الولاية عليها كمايملك 
الولاية على الرقاب! ويملك التصرف فيها كا يملك التصرف في الأجسام. فإذا 
هي مستعصية عليه لأنبا من أمر الله» لايملك أمرها إلا الله.. وماذايملك 
الطغيان إذارغبت القلوب في جوار الله؟ وماذا يملك الجبروت إذا اعتتصمت 
القلوب بالله؟ وماذا يملك السلطان إذا رغبت القلوب عا يملك السلطان! 


الفصل الأول: الإبتلاء 

إنه موقف من المواقف الحاسمة في تاريخ البشرية. هذا الذي كان بين 
فرعون وملئه» والمؤمنين من السحرة السابقين. 

إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية. بانتصار العقيدة على الحياة. وانتتصار 
العزيمة على الألم. وانتصار «الإنسان» على «الشيطان»! 

إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية. بإعلان ميلاد الحرية الحقيقية. فما 
الحرية إلا الاستعلاء بالعقيدة على جروت المتجيرين وطغيان الطغاة. 
والاستهانة بالقوة المادية التي تملك أن تتسلط على الأجسام والرقاب وتعجز 
عن استذلال القلوب والأرواح. ومتى عجزت القوة المادية عن استذلال 
القلوب فقد ولدت الحرية الحقيقية في هذه القلوب. ) 

إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية بإعلان إفلاس المادية! فهذه القلة التي 
كانت منذ لحظة تسأل فرعون الأجر على الفوز» وتمنى بالقرب من السلطان.. 
هي ذاتها التي تستعلي على فرعون؛ وتستهين بالتهديد والوعيد» وتُقبل صابرة 
محتسبة على التنكيل والتصليب. وما تغير في حياتها شبيء» ولا تغير من حو ها شيء 
- في عالم المادة - إنها وقعت اللمسة الخفية التي تسلك الكوكب المفرد في الدورة 
الكبر 0 تجمع الذرة التائهة إلى المحور الثابت» وتصل الفرد الفاني بقوة الأزل 
والأبد.. وقعت اللمسة التي تحوّل الإبرة فيلتقط القلب إيقاعات القدرة 
ويتسمع الضمير أصداء الهداية» وتتلقى البصيرة إشراقات النور.. وقعت اللمسة 
التي لاتنتظر أي تغيير في الواقع المادي؛ ولكنها هي تغير الواقع المادي؛ وترفع 
«الإنسان» في عالم الواقع إلى الآفاق التي لم يكن يطمح إليها الخيال! 


الباب الرابع: معالم في الطريق 

ويذهب التهديد.. ويتلاشى الوعيد.. ويمضي الإيهان في طريقه. لا يتلفت» 
Ns‏ 

[ ابتلاء نبي الله نوح بابته ! 

يأتي المشهد المائل المرهوب: مشهد الطوفان: 

ا وھ یری بهم فی مزج كالجبال وتادى فح ابت ڪات في مزل 
جى ارب متا وا تكن م الْكَفرِنَ ک) قال ستاوۍ إل جل يعصمنى 
يس> الما َال لعا الوم من مر آلو إلا من م وال با الموج مات 
من الْمُغْرَقِيتَ 4 [هود: .]٤١-٤١‏ < 

إن امول هنا هولان: هول في الطبيعة الصامتة» وهول في النفس البشرية 
يلتقيان: رَه ری به في مرج كالجبال . ) 

وفي هذه اللحظة الرهيبة الحاسمة يبصر نوح» فإذا أحد أبنائه في معزل 
عنهم وليس معهم» وتستيقظ في كيانه الأبوة الملهوفة» ويروح هتف بالولد 
الشارد: © يبع تكب مَعَنَا ولا كن مم كفن 4 

ولكن البنوة العاقة لا تحفل بالأبوة الملهوفة» والفتوة المغرورة لا تقدر مدى 
امول الشامل: +[ قال سکاوۍ إل جبَلِ یعون م الْملَ . 


ثم ها هي ذي الأبوة المدركة -حقيقة الهول وحقيقة الأمر ترسل النداء 


o-0 ص‎ (0) 


الفصل الأول: الإبتلاء 

لا جبال ولا تخابئ ولاحام ولا واق. إلا من رحم الله. 

وني لحظة تتغير صفحة المشهد. فها هو ذا الموج الغامر يبتلع كل شيء: ۴ وعَالٌ 
يتم المع ككل ين المنيت ). 

وإننا بعد آلاف السنين» لنمسك أنفاسنا - ونحن نتابع السياق - والهول 
e e‏ الوالد 
الملهوف يبعث بالنداء تلو النداء. وابنه الفتى المغرور يأبى إجابة الدعاء 
والموجة الغامرة تحسم الموقف في سرعة خاطفة راجفة وينتهي كل شيء؛ وكأن 
م يكن دعاء ولا جواب! 

وإن امول هنا ليقاس بمداه في النفس الحية - بين الوالد والمولود - كما يقاس 
بمداه في الطبيعة؛ والموج يطغى على الذرى بعد الوديان. وإنهما لمتكافئان, في 
الطبيعة الصامتة وفي نفس الإنسان. وتلك سمة بارزة في تصوير القرآن. 

وتهدأ العاصفةء ويخيم السكون» ويقضى الأمر» ويتمشى الاستقرار كذلك في 
الألفاظ وني إيقاعها في النفس والأذن:# وق قبل يكار ض ابل ما كوت سمتلي 
ریم الماك وش کرد واسو ت عل ل ودی يعدا لرا ِالظلِمِينَ چ [هود: [é4‏ 

ويوجه الخطاب إلى الأرض وإلى السماء بصيغة العاقل» فتستجيب كلتاهما 
للأمر الفاصل فتبلع الأرض» وتكف الساء: * وَقِبِلَ تیل يتأرض بلج ماءك 
متسمة بي 4 


2 ر فرت 


ویم الما اا ا 


الباب الرابع: معالم في الطريق ل 
وق الي 4 : ونفذ القضاء 
وَأسْتَوتٌ على ودي 4 : ورست رسو استقرار على جبل الجودي. 
ويل بدا لو ايت )4 : وهي جملة مغتصرة حاسمة معبرة عن 
جوها أعمق تعبير..(قيل) على صيغة المجهول فلا يذكر من قال» من قبيل لف 
موضوعهم ومواراته: ۾ وَقلٌ عدا مالين 4 
بعدًا هم من الحياة فقد ذهبواء وبعدًا لهم من رحمة الله فقد لعنواء وبعدًا لهم 
من الذاكرة فقد انتهوا.. وما عادوا يستحقون ذكرًا ولا ذكرى! 
والآن وقد هدآت العاصفةء وسكن الهول» واستوت على الجبودي. الآن 
سولق و فى و الرالنة المفجوع: + ونادی فح رَه َقَالَ ربق إن 
أب من َمل و وعد لحن وات اگم لفكي چ[هرد: ه؛]. 
رب إن أبني من أهلي» وقد وعدتني بنجاة آهلي» وإن وعدك الحق» وأنت 
أحكم الحاكمين. فلا تقضي إلا عن حكمة وتدبير. 
قالها يستنجز ربه وعده في نجاة أهله» ويستنجزه حكمته في الوعد والقضاء. 
وجاءه الرد بالحقيقة التي غفل عنها. فالأهل - عند الله وفي دينه وميزانه - 
ليسوا قرابة الدم» إنما هم قرابة العقيدة. وهذا الولدلم يكن مؤمتاء فليس إذن 
ا 


0 مر رر 9 


الفصل الأول: الإبتلاء 
لن ماس کد ءلم إن أمظ أن كرد من لبهي چ[هود: 11]. 

إنها ا لحقيقة الكبيرة في هذا الدين. حقيقة العروة التي ترجع إليها الخيوط 
جميعًا. عروة العقيدة التي تربط بين الفرد والفرد مالا يربطه النسب والقرابة: 

اله ليس لس ين ِلك إن عمل عار ملاع 4 : فهو مبب منك وأنت مُتبَتٌّ 
منه» ولو كان ابنك من صلبك» فالعروة الأولى مقطوعة» فلا رابطة بعد ذلك 
ولا وشيجة. 

ولأن نوحًا دعا دعاء من يستنجز وعدا لا يراه قد تحقق.. كان الرد عليه 
يحمل رائحة التأنيب والتهديد: + فلا تلن مالس س لَكَ بوم عله إن أَعِظكَ أن تكو 
ِن ألْجبهاِنَ #. 

إني أعظك خشية أن تكون من الجاهلين بحقيقة الوشائج والروابط» أو 
حقيقة وعد الله وتأويله» فوعد الله قد أول وتحقق» ونجا أهلك الذين هم 
أهلك على التحقيق. 

وير تجف نوح ارتجافة العبد المؤمن يخشى أن يكون قد زل في حق ربه» فيلجاً 
إليه» يعوذ به» ويطلب غفرانه ورحمته: ‏ قال يِف أَعُودُ يلك أن اس ما لس 
لى بو علو تقر لی ورن ڪن لسري چ[هود: i‏ 

وأدركت رحمة الله نوحاء تطمئن قلبه» وتباركه هو والصالح من نسله» فأما 
الآخرون فيمسهم عذاب أليم: + قيش أمظ سل ما ركت عك ول 


5 5 ي مسن ملس ر ور س و دک عم م يمس SI‏ ليم [هود: 4 ]. 


الباب الرابع: معالم في الطريق ل 
وكانت خاتمة المطاف: النجاة والبشرى له و من يؤمن من ذريته؛ والوعيد 
والتهديد لمن يريدون منهم متاع الحياة الدنيا ثم يمسهم اللات 
أ يوم عصيب لنبي كريم ] 
+ وَلَمَا جات رشا لوطا بء پم وصَافٌَ بم رعا وتال هداوم عصِيبٌ 4 
[هود: ۷۷]. 
لكان رعق نوفدم وريد اننا دعاك فطلا قبي مدق تقد و 
عجيبين. إذ يتركون النساء إلى الرجال؛ مخالفين الفطرة التي تبتدي إلى حكمة 
خلق الأحياء جميمًا أزواجًاء كي تمتد الحياة بالنسل ما شاء لها الله. والتي تجد 
اللذة الحقيقة في تلبية نداء الحكمة الأزلية» لاعن تفكير وتدبير» ولكن عن 
اهتداء واستقامة. ولق اعرف الات فردية شاذة» ولكن ظاهرة 
قوم لوط عجيبة. وهي تشير إلى أن المرض النفسي يعدي كالمرض اججسدي. 
وأنه يمكن أن يروج مرض نفسي كهذا نتيجة لاختلال المقاييس في بيئة من 
البيئات» وانتشار المثل السيء» عن طريق إيحاء البيئة المريضة. على الرغم من 
مصادمته للفطرة» التي يحكمها الناموس الذي يحكم الحياة. الناموس الذي 
يقتضي أن تجد لذتها في) يبي حاجة الحياة لا فيم| يصادمها ويعدمها. والشذود 
الجنسي يصادم الحياة ويعدمهاء لأنه يذهب ببذور الحياة في تربة خبيشة لم تعد 
لاستقبالها وإحيائها. بدلا من الذهاب بها إلى التربة المستعدة لتلقيها وإنمائها. 


ومن أجل هذا تنفر الفطرة السليمة نفورا فطريًا - لا أخلاقيًا فحسب - من 


)1( ص 1885. 


الفصل الأول: الإبتلاء 
عمل قوم لوط. لأن هذه الفطرة محكومة بقانون الله في الحياة. الذي يجعل اللذة 
الطبيعية السليمة في يساعد على إناء الحياة لا فيا يصدمها ويعطلها. 

ولقد نجد أحيان لذة في الموت - في سبيل غاية أسمى من الحياة الدنيا - 
ولكنها ليست لذة حسية إن| هي معنوية اعتبارية. على أن هذه ليست مصادفة 
للحياة» إن) هي إناء ها وارتفاع بها من طريق آخر. وليست في شيء من ذلك 
العمل الشاذ الذي يعدم الحياة وخلاياها. 

سيء لوط بأضيافه» وهو يعلم ما يتنظرهم من قومه» ويدرك الفضيحة التي 
ستناله في أضيافه: # وفال هداوم عَصِدبٌ . 

وبدأ اليوم العصيب! 

ف وجاءه. فوم رولد 4 [هود: 1۷۸: أي يسرعون في حالة تشبه الحمى. 

+ وهن ل کاو يمْمَلُونَ السا : وكان هذا ما ساء الرجل بضيوفه: 
وما ضيق بهم ذرعه؛ وما دعاه إل توفع يوم عصيب! 

ورأى لوط ما يشبه الحمى في أجساد قومه المندفعين إلى داره» يبددونه في 
ضيفه وكرامته. فحاول أن يوقظ فيهم الفطرة السليمة» ويوجههم إلى الجنس 
الآخر الذي خلقه الله للرجال؛ وعنده منه في داره بناته» فهن حاضرات؛ 
حاضرات اللحظة إذا شاء الرجال المحمومون تم الزواج على الفور» وسكنت 
الفورة المحمومة والشهوة المجنونة! فر ل قوم مول بتانی هن هر لي 


تر توا آله ولا رون في صف الس منک ل شید 4 [هود: VA:‏ 


الباب الرابع: معالم في الطريق سل 
اراي لم علو سر 5 
هلؤلاء انی ُن أطهر کک #: أطهر بكل معاني الطهر: النفسي 
والحسى؛ فهن يلبين الفطرة النظيفة» ويثرن مشاعر كذلك نظيفة. نظافة فطرية 
ونظافة أخلاقية ودينية. ثم هن أطهر حسيًا؛ حيث أعدت القدرة الخالقة 
للحياة الناشئة مكمنا كذلك طاهرًا نظيفًا. 


+ نَمو أله : قالها يلمس نفوسهم من هذا الجانب بعد أن لمسها من 
ناحية الفطرة. 
ل a‏ و1 TT‏ 
# ولا ترون في ضَعْفَِ *: قالها كذلك يلمس نخوتهم وتقاليد البدو في 
إكرام الضيف إطلاقًا. 
04 لھ ر 7 : 
# أَليْس منك رجل رَشِيكٌ )4 : فالقضية قضية رشد وسفه إلى جوار أنها 
قضية فطرة ودين ومروءة.. ولكن هذا كله لم يلمس الفطرة المنحرفة المريضة» 
ولا القلوب الميعة الآسنةء ولا العقول المريضة المأفونة. وظلت الفورة المريضة 
الشاذة في اندفاعها المحموم: +( تَالوا لهد لمت ما في بتاك من حي وإنك لعا 
ما ر چ[هود: ¥4 


ا رس ر 


لقد علمت لو أردنا بناتك لتروجناهن. فهذا حقنا.. ج وإنك تعر مارد 4: 
وهي إشارة خبيثة إلى العمل الخبيث. 

وأسقط في يد لوط» وأحس ضعفه وهو غريب بين القوم» نازح إليهم من بعيد» 
لا عشيرة له تحميه» وليس له من قوة في هذا اليوم العصيب ؛ وانفرجت شفتاه عن 


الفصل الأول: الإبتلاء 
كلمة حزينة أليمة: +[ قال وان لی بک قرأو ءاوى إل ركن سديدر £ [هود: .]8١‏ 

قالها وهو يوجه كلامه إلى هؤلاء الفتية - الذين جاء الملائكة في صورتهم - 
وهم صغار صباح الوجوه : ولكنهم - في نظره - ليسوا بأهل بأس ولا قوة. 
فالتفت إليهم يتمنى أن لو كانوا أهل قوة فيجد بهم قوة. أو لو كان له ركن 
شديد يحتمي به من ذلك التهديد! 

وغاب عن لوط في كربته وشدته أنه يأوي إلى ركن شديد. ركن الله الذي 
لا يتخل عن أوليائه. كما قال رسول الله ية وهو يتلو هذه الآية: #رحمة الله على 
لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد) ! . 

وعندما ضاقت واستحكمت حلقاتهاء وبلغ الكرب أشده.. كشف الرسل 
للوط عن الركن الشديد الذي يأوي إليه :#إ قال يلوط إنا رسل ريك أن 
بصلا ليك اهود: .]۸١‏ 

وأنبأوه نبأهم» لينجو مع أهل بيته الطاهرين» إلا امرأته فإنها كانت من القوم 
الفاسدين: + ئر الک بقظع يِن ّي ولا ينت وڪم د إلا تاق 
إا اا ا رن ميدق الع ان اشع بكري 4 ردا 

والسرى:سير الليل» والقطع من اللیل:بعضه» ولا ياتفت متكم أحد. أى ‏ 
لايتخلف ولا يعوق. لأن الصبح موعدهم مع الملاك. فكل من بقي في المدينة 
فهو هالك مع الهالكين. 0 


و 


الس ألصَبْحَ قر 4 : سؤال لإنعاش نفس لوط بعد ما ذاق» لتقريب 


الباب الرابع: معالم في الطريق ل 
الموعد وتأكيده؛ فهو قريب: مع مطلع الصباح. ثم يفعل الله بالقوم - بقوته - مالم 
تكن قوة لوط التى تناها فاعلة! 

والمشهد الأخير: مشهد الدمار المروع» اللائق بقوم لوط: ‏ فما جا ام 
جَملتَاعَيَههًا ساوکھا ورتا اجار ِن سيل مضو ) مسوم 

عل 2 

عند ريك وما هی من الظيلويدت سَعيرٍ 4[هود: 47-17]. 

فلا جاء موعد تلف تنفد الأمرم وا عللسَهًا انها 4 وهي صورة 
وجعل عاليها سافلها أشبه شىء بتلك الفطرة المقلوبة ا حابطة المرتكسة من قمة 
الإنسان إلى درك الحيوان. بل أحط من الحيوان» فالحيوان واقف ملتزم عند 

ل وَأَمَطْرًا عَلتْهَاحِسَارَةٌ يّن سيل * : حجارة ملوثة بالطين.. وهي 
كذلك مناسبة وعلى قدر المقام: + مضو چ متراكم بعضه يلاحق بعضًا. 

هذه الحجارة.. ۴ مسوم عند رَبك 4 كما تسوم الماشية أي تربى وتطلق 
بكثرة. فكأن) هذه الحجارة مرباة! ومطلقة لتدمو وتتكاثر! لوقت الحاجة.. 
عنه هذا الظل الذي يلقيه. 


روماه ون ایی نخ 4 : فهي قريبة وتحت الطلب» وعلد 


وء رھ کے 


الفصل الأول: الإبتلاء 
الحاجة تطلى فنضيت”؟! 
أإيحاءات من سورة يوسف ] 

والسورة كلها (سورة يوسف ) لحمة واحدة عليها الطابع المكي واضحًا في 
موضوعها وني جوها وني ظلاها وفي إمجاءاتها. بل إن عليها طابع هذه الفترة 
الحرجة الموحشة بصفة خخاصة.. ففي الوقت الذي كان رسول الله يك يعاني 
من الوحشة والغربة والانقطاع في جاهلية قريش - منذ عام الحزن - وتعاني 
معه الجاعة المسلمة هذه الشدةء كان الله - سبحانه - يقص على نبيه الكريم 
قصة أخ له كريم - يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - عليهم 
صلوات الله وسلامه أجمعين - وهو يعاني صنوفا من المحن والابتلاءات:محنة 
كيد الإخوة. ومحنة الجب والخوف والترويع فيه. ومحنة الرق وهو ينتقل 
كالسلعة من يد إلى يد على غير إرادة منه» ولا حماية ولا رعاية من أبويه ولا من 
أهله. ومحنة كيد امرأة العزيز والنسوة» وقبلها ابتلاء الإغراء والشهوة والفتنة! 
وحنة السجن بعد رغد العيش وطراوته في قصر العزيز. ثم محنة الرخاء والسلطان 
المطلق في يديه» وهو يتحكم ني أقوات الناس وفي رقابهم» وفي يديه لقمة الخبز 
التي تفو تهم! ومحنة المشاعر البشرية وهو يلقى بعد ذلك إخوته الذين ألقوه في 
ا لحب وكانوا السبب الظاهر لم ذه المحن والابتلاءات كلها.. هذه المحن 
والابتلاءات التي صبر عليها يوسف - عليه السلام - وزاول دعوته إلى الإسلام 
من خلالحاء وخرج منها كلها متجردًا خالصًا؛ آخر توجهاتبه: وآخر اهتماماته في 


.1916-141 ص‎ )١( 


الباب الرابع: معالم في الطريق 
طاح ا ا ب رار يوا را ا ارين 
رؤياه وتحققهاكارآها :+ لذ قال نوسة مق لا كات ياف را ES‏ 
01 ننه واكتعر كت و االريضت 11 احبر وداه راغي 
اهتماماته في هذه اللحظة هي التوجه المخلص المتجرد المثيب إلى ربه» منخلعًا 
0 :+ هلما لم 
و له اويه وَكَالَ أَدَحُلُوأْ هضر إن ساء أله ءاميت ا وَدَفُمَ بريد عل 


رمه 42 2 کے وص کول ١‏ مر ص سے س 4 
العرين ووا سر ل 


ا 


2 
ع 


. 


تسج ن فين بال وج يكم نادو من بعد أن تَر ألشّمِطنُ 
بی ن وت إن رق یف لما شا إن و لیے کک © # رَد 
ايت ململ وَعَلَمَتَن من اول لادی اط آلسّموات وَالْارض نت وَل 
في ادنيا والاخرة ونی مُسَلِمَاوَألَحِفّن بَلصَلِصِينَ 4[یوسف: .]٠١۱-۹۹‏ 

وهكذا كانت طلبته الأخيرة.. بعد ذلك كله وهو في غمرة السلطان 
والرخاء ولمة الشمل.. أن يتوفاه ربه مسلاء وأن يلحقه بالصالحين.. وذلك 
بعد الابتلاء والمحنة» والصبر الطويل والانتصار الكبير. 

فلا عجب أن تكون هذه السورة. بيا احتوته من قصة ذلك النبي الكريم» 
ومن التعقيبات عليها بعد ذلك مما يتنزل على رسول الله بي والماعة المسلمة 
معه في مكة» في هذه الفترة بالذات» تسلية وتسرية» وتطمينًا كذلك وتثبينًا 
للمطاردين المغتربين المتوحشين! 


- الفصل الأول: الإبتلاء 

لا بل أن الخاطر ليذهب بي اللحظة إلى الإحساس بالإيحاء البعيد بالإخراج 
من مكة إلى دار أخرى يكون فيها النصر والتمكين؛ مهما بدا أن الخروج كان 
إكراها تحت التهديد! كم أخرج يوسف من حضن أبيه» ليواجه هذه 
الابتلاءات كلها. ثم لينتهي بعد ذلك إلى النصر والتمكين: # وَحِحَدِكَ 
مك لفق الرض والتلمة عن تاريل الخماويف واه عا عل ار 
وَلكنَّ أ الاس لا يعمو #[يوسف: .]7١‏ 

ولقد كان ذلك وهو يضع أقدامه في مصر في قصر العزيز.. حتى وهو ما 
يزال فتى يباع بين الرقيق..! 

وما يذهب بي الخاطر إليه اللحظة يجعلني أتذوق مذاقًا خاصًا - أشير إليه 
ولا أملك التعبير عنه! - ذلك التعقيب الذي أعقب القصة: 7 وَمَآأَرُسَلْنَامِن 
بللا رجالا وى کہم ن اهل افرح َك يروا ف الْأرضٍ مِسَنظرُوا 
کیتکات ع يي یھ ودار اليد حي ري انما كا اوہ 
ی إا تيتس اليكل ولو أ ا ي د حك زيوا جا شم مرا هى سن 
َع برد مستا عٍ اموي لد Oa‏ قَدَئت ووم عبر لوي 
آلا ماک حییگا یری وک ڪن تَصَدِتَ الى بين ديه وَتَنْصِيلٌ 


لي عر ساس للا 


ڪل ىو وهدى وة لعو يمون #[يوسف: .]١١١-4‏ 
إنه الإيحاء بمجرى سنة الله عندما يستيئس الرسل - كما استيأس يوسف في 
محنته الطويلة - والتلميح بالمخرج المكروه الذي يليه الفرج المرغوب!.. الإيجاء 


الباب الرابع: مالم في الطريق ‏ 2 
والتلميح اللذان تدركه) القلوب المؤمنة» وهي في مثل هذه الفترة تعيش» وفي 
جوها تننفس» فتتذوق وتستشرف وتلمح الإيحاء والتلميح. من بعيد". 
[ إن هذا تهر البلاء العظيم ] 

# اماع مع لسّعَىَ لسَىَ سالب ی یار فی الما أن آذك اظرمًادا رب 
قال یکات افع ما وم سَجدّف إن اء اهناسلب 4 [الصافات: .]٠١١‏ 

يالله! ويالروعة الإيهان والطاعة والتسليم. 

هذا إبراهيم الشيخ. المقطوع من الأهل والقرابة. المهاجر من الأرض 
والوطن. ها هو ذا يرزق في كبره وهرمه بغلام. طالما تطلع إليه. فلا جاءه جاء 
غلامًا متارّا يشهد له ربه بأنه حلیم. وها هو ذا ما يكاد يأنس به» وصباه يتفتح» 
ويبلغ معه السعي» ويرافقه في الحياة.. ها هو ذا ما يكاد يأنس ويستروح بهذا 
الغلام الوحيد» حتى يرى في منامه أنه يذبحه. ويدرك أنها إشارة من ربه 
بالتضحية. فاذا؟ إنه لا يتردد» ولا يخالجه إلا شعور الطاعة:؛ ولا يخطر له إلا 
خاطر التسليم.. نعم إا إشارة. جرد إشارة. وليست وحيّا صريحاء ولا أمرًا 
مباشرًا. ولكنها إشارة من ربه.. وهذا يكفي.. هذا يكفي ليلبي ويستجيب. 
ودون أن يعترض. ودون أن يسأل ربه.. لماذا يا ربي أذبح ابني الوحيد!؟ 

ولكنه لا يلبي في انزعاج» ولا يستسلم في جزع» ولا يطيع في اضطراب.. 
كلا إن! هو القبول والرضى والطمأنينة والمدوء. يبدو ذلك في كلاته لابنه وهو 


يعرض عليه الأمر المائل في هدوء وني اطمئنان عجيب: + قال بى إن أر! 


ہی ے2 
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الفصل الأول: الإبتلاء 
فى امتا أن ذم مك فَأظرْمَادًا رك )4. 

فهي كلمات المالك لأعصابه المطمئن للأمر الذي يواجهه؛ والواثق بأنه 
يؤدي واجبه. وهي في الوقت ذاته كلمات المؤمن» الذي لا يهوله الأمر فيؤديه» 
في اندفاع وعجلة ليخلص منه ويتتهي» ويستريح من ثقله على أعصابه! 

والأمر شاق - ما في ذلك شك - فهو لا يطلب إليه أن يرسل بابنه الوحيد إلى 
معركة. ولا يطلب إليه أن يكلفه أمرًا تتنهي به حياته.. إن يطلب إليه أن يتولى هو 
بيده. يتولى ماذا؟ يتولى ذبحه.. وهو - مع هذا - يتلقى الأمر هذا التلقي» 
ويعرض على ابنه هذا العرض» ويطلب إليه أن يتروى في أمره» وأن يرى فيه رأيه! 

إنه لا يأخذ ابنه على غرة لينفذ إشارة ربه. وينتهى إن شر الأمرعاينة 
كالذي يعرض الألوف من الأمر. فالأمر في حسه هكذا. ربه يريد. فليكن ما 
يريد. على العين والرأس. وابنه ينبغي أن يعرف. وأن يأخذ الأمر طاعة 
وإسلامًاء لا قهرًا واضطرارًا. لينال هو الآخر أجر الطاعة» وليسلم هو الآخر 
ويتذوق حلاوة التسليم! إنه يحب لابنه أن يتذوق لذة التطوع التي ذاقهاء وأن 
ينال الخير الذي يراه هو أبقى من الحياة وأقنى.. 

فماذا يكون من أمر الغلام, الذي يعرض عليه الذبح» تصديقا لرؤيا رآها أبوه؟ 

إنه يرتقي إلى الأفق الذي ارتقى إليه من قبل أبوه: لإ قاليتابت أفْعَلَ ما 


الباب الرابع؛ ممالم في الطريق س 


9 يتأت #: في مودة وقربى. فشبح الذبح لا يزعجه ولا يفزعه ولا يفقده 


رشده. بل لايفقده أدبه ومودته. 


عل مَاتوْمَرُ : فهو يحس ما أحسه من قبل قلب أبيه. يحس أن الرؤيا 
إشارة. وأن الإشارة أمر. وأا تكفي لكي يلبي وينفذ بغير لجلجة ولا حل 
ولا ارتياب. 

ثم هو الأدب مع الله» ومعرفة حدود قدرته وطاقته في الاحتال» 
ا ا ا لا 


AEG‏ س 


4 AE I FE 


0 تڪ 


ومساعدته على الطاعة: © سَتَحِدٌ 
ول يأخذها بطولة) وم يأخذها شجاعة» ول يأخذها اندفاعا إلى الخطر دون 

مبالاة ول يظهر لشخصه ظلا ولا حجا ولا وزنًا.. إن) أرجع الفضل كله لله 

إن هو أعائه عل ما يطلب إليه» وأصبرء عل ما پراد به: سکوی إن ]2 
يا للأدب مع الله! ويالروعة الإيهان. ويالنبل الطاعة. ويالعظمة التسليم! 
0 المشهد خطوة أخخرى وراء الحوار والكلام.. يخطو إلى التنفيظ: + مآ 


سلا را جين ن #[الصافات: ١٠١“‏ ]. 


ومرة أخرى يرتفع نبل الطاعة» وعظمة الإيهان» وطمأنينة الرضى وراء كل 


الفصل الأول: الإبتلاء 

إن الرجل يمضي فيكب ابنه على جبينه استعدادًا. وإن الغلام يستسلم فلا 
يتحرك امتناعًا. وقد وصل الأمر إلى أن يكون عيانًا. 

لقد أسل) فهذا هو الإسلام. هذا هو الإسلام في حقيقته. ثقة وطاعة 
وطمأنينة ورضى وتسليم.. وتنفيذ.. وكلاهما لا يجد في نفسه إلا هذه المشاعر 
التي لا يصنعها غير الإيمان العظيم. 

إنها ليست الشجاعة والجراءة. وليس الاندفاع والحياسة. لقد يندفع 
المجاهد في الميدان» يقتل و يقتل. ولقد يندفع الفدائي وهويعلم أنه قد لا 
يعود. ولكن هذا كله شيء والذي يصنعه إبراهيم وإساعيل هنا شيء آخر.. 
ليس هنا دم فائر» ولا حماسة دافعة ولا اندفاع في عجلة تخفي وراءها ا لخوف 
من الضعف والنكوص! إن هو الاستسلام الواعي المتعقل القاصد المريده 
العارف بها يفعل» المطمئن لما يكون. لا بل هنا الرضى الهادىء المستبشر 
المتذوق للطاعة وطعمها الجميل! 

وهنا كان إبراهيم وإسماعيل قد أديا. كان قد أسل|. كانا قد حققا الأمر 
والتكليف. ولم يكن باقيًا إلا أن يذبح إسماعيل» ويسيل دمه» وتزهق روحه.. 
وهذا أمر لا يعني شيئًا في ميزان الله» بعدما وضع إبراهيم وإساعيل في هذا 
الميزان من روحهما وعزمه) ومشاع رهما كل ما أراده منهما ربهما. 

كان الابتلاء قد تم. والامتحان قد وقع. ونتائجه قد ظهرت. وغاياته قد 
تحققت. ول يعد إل الألم البدني. وإلا الدم المسفوح. a‏ الذبيح. والله لا 
يريد أن يعذب عباده بالابتلاء. ولا يريد دماءهم وأجسادهم في شيء. ومتی 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ 
خلصوا له واستعدوا للأداء بكلياتهم فقد أدواء وقد حققوا التكليف» وقد 
جازوا الامتحان بنجاح. - 

وعرف الله من إبراهيم وإسماعيل صدقهم|. فاعتبرهما قد أديا وحققا وصدقا: 

ديت أن اه اَذ صَدَفْتَ اليا إنكَدَِكَ ری المخسييد © إت 
دا هر لبا الي 2 ويه بج ميم 4[الصافات: 4 .]1١1/-1١‏ . 

قد صدقت الرؤيا وحققتها فعلا. فالله لا بريد إلا الإسلام والاستسلام 
بحيث لا يبقى في النفس ما تكنه عن الله أو تعزه عن أمره أو تحتفظ به دونه» ولو 
كان هو الابن فلذة الكبد. ولو كانت هي النفس والحياة. وأنت - يا إبراهيم - قد 
فعلت. جدت بكل شيء. وبأعز شيء. وجدت به في رضى وفي هدوء وفي 
طمأنينة وفي يقين. فلم يبق إلا اللحم والدم. وهذا ينوب عنه ذبح. أي ذبح من دم 
ولحم! ويفدي الله هذه النفس التي أسلمت وأدت. يفديها بذبح عظيم. قيل: إنه 
كبش وجده إبراهيم مهيأ بفعل ربه وإرادته ليذبمحه بدلا من إسماعيل ! 

وقيل له: جز إناكذلك رى الْمْحَسِدِينَ #. نجزيهم باختيارهم ممل هذا 
البلاء. ونجزيهم بتوجيه قلوبهم ورفعها إلى مستوى الوفاء. ونجزيهم بإقدارهم 
وإصبارهم على الأداء. ونجزيهم كذلك باستحقاق الجزاء! 

ومضت بذلك سنة النحر في الأضحى» ذكرى لهذا الحادث العظيم الذي 
يرتفع منارة لحقيقة الإيهان. وجمال الطاعة. وعظمة التسليم. والذي ترجع إليه 
الأمة المسلمة لتعرف فيه حقيقة أبيها إبراهيم؛ الذي تتبع ملنه؛ والذي ترث نسبه 


الفصل الأول: الإبتلاء 
POD E N PEERS‏ 
تحقيق إرادته عند أول إشارة منه وأول توجيه. ولات تستبقي لنفسها في نفسها شيئًاء 
ولا تختار فيا تقدمه لرمها هيئة ولا طريقة ة لتقديمه | لاك يطلب هوإليها أن تقدم! 

ثم لتعرف أن ربها لا يريد أن يعذبها بالابتلاء» ولا أن يؤذيها بالبلاءء إنم) 
يريد أن تأتيه طائعة ملبية وافية مؤدية. مستسلمة لا تقدم بين يديه» ولا تتألى 
عليه فإذا عرف منها الصدق في هذا أعفاها من التضحيات والآلام. 
SS‏ 

# وَتَرَكنَاَليَه ف آلأخرنَ * [الصافات: :]۱٠۸‏ فهو مذكور على توالي 
الأجيال والقرون. وهو أمة. وهو أبو الأنبياء. وهوأبوهذه الأمة سياف 
وهي وارثة ملته. وقد كتب الله لها وعليها قيادة البشرية على ملة إبراهيم. 
فجعلها الله له عقبًا ونسبًا إلى يوم الدين. ٠‏ 

# سم سم عل ازير 4 [الصافات: :]١١4‏ سلام عليه من ربه. سلام يسجل في 
كتابه الباقي. ويرقم في طوايا الوجود الكبير 

# ذلك رى الْمُحْسِنِنَ *# [الصافات: :]1١١‏ كذلك نجزيهم بالبلاء» 
والوفاء» والذكرء والسلام» والتكريم. 


x 


ع نهن عا ع موا الم 4 [الصافات: :]١١١‏ وهذا جزاء الإيهان. وتالك 


الباب الرابع: معالم في الطريق 
حقيقته في كشف عنه البلاء المبين. 
[ زلزال في المدينت... حادثت الافك ] 
حادث الإفك. قد كلف أطهر النفوس في تاريخ البشرية كلها الاما لا 
تطاق؛ وكلف الأمة المسلمة كلها تجربة من أشق التجارب في تاريخها الطويل؛ 
وعلق قلب رسول الله ية وقلب زوجة عائشة التي يحبهاء وقلب أبي بكر 
المدق وز وجه وقلت ضقان بن المعطل :شترا كاملا علقها بحيال 
الشك والقلق والألم الذي لا يطاق. 
فلندع عائشة - رضي الله عنها - تروي قصة هذا الألم» وتكشف عن سر 
es‏ 
لت: كان رسول الله يك إذ ذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها 
PHONE‏ ابابا 
الحجاب» وأنا أحمل في هودج» وأنزل فيه. فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله لا 
من غزوته تلك» وقفل» ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل؛ فقمت حين آذنوا 
بالرحيل؛ حتى جاوزت الجيش. فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل؛ 
فلمست صدري» فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع» فرجعت فالتمسته 
فحبسني ابتغاؤه؛ وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني» فاحتملوا هودجي»؛ 
فرحلوه على بعيري» وهم يحسبون أني فيه؛ وكان النساء إذ ذاك خفافا م يثقلهن 
اللحم؛ وإنما نأكل العلقة من الطعام؛ فلم يستنكر القوم حين رفعوه خفة 


.۳۲۹٤ ص‎ )١( 


الفصل الأول الإبتلاء 
المودج» فحملوه؛ وكنت جارية حديثة السن؛ فبعثوا الجمل وسارواء فوجدت 
عقدي» بعدما استمر الجيش» فجئت منزهم» وليس فيه أحد منهم» فتيممت 
منزلي الذي كنت فيه» وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي؛ فبين| آنا جالسة 
غلبتني عيناني فدمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي. ثم الذكواني. قد 
عرس وراء الجيش» فأدلج» فأصبح عند منزلي؛ فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني 
فعرفني حين رآني. وكان يراني قبل الحجاب. فاستيقظت باسترجاعه حين 
عرفني» فخمرت وجهي بجلبابي؛ والله ما يكلمني بكلمة:؛ ولا سمعت منه 
كلمة غير استرجاعه؛ وهوى حتى أناخ راحلته» فوطىء على يديباء فركبتهاء 
فانطلق يقود بي الراحلة» حتى أتينا الجيش» بعد ما نزلوا معرسين. 

قالت: فهلك في شأني من هلك. وكان الذي تولى كب رالإثم عبد الله بن أي 
بو مول ف الد فاه کک ا هو اا و ای ينهتت ی قزل 
أصحاب الإفك ولا أشعر. وهو يريبني في وجعي أني لا أرى من النبي بلا 
اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكيء إنا يدخل فيسلم ثم يقول: كيف 
تيكم؟ ؟ ثم ينصرف. . فذلك الذي يريبني منه» ولا أشعر بالشر حتى نقهت» 
فخرجت أنا وأم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى 
ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف» وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل 
الغائط. فأقبلت أنا وأم مسطح - وهي ابنة أي رهم بن المطلب بن عبد مناف 
وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق 4 » وابنها مسطح بن أثاثة 
بن عباد بن المطلب - حين فرغنا من شأننا نمشي. فعثرت آم مسطح في مرطها 
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فقالت: تعس مسطح! فقلت لما: بئسم) قلت. أنسبين رجلا شهد بدرًا؟ 
فقالت: يا هنتاه ألم تسمعي ما قال؟ فقلت: وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل 
الإفك» فازددت مرصًا إلى مرضي. فلا رجعت إلى بيني دخل رسول الله َك 
فقال: كيف تيكم؟ فقلت: ائذن لي أن آني أبوي. وأنا حيشذ أريد أن أستيقن 
الخبر من قبلهم|. فأذن لي» فأتيت أبوي» فقلت لأمي: يا أمناه ماذا يتحدث 
الناس به؟ فقالت يا بنية هوني على نفسك الشأن» فوالله لقلا كانت امرأة قط 
وضيئة عند رجل يحبها ولا ضرائر إلا أكثرن عليها. فقلت: سبحان الله! ولقد 
تحدث الناس ببذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لاير ألي دمع 
ولا أكتحل بنوم. ثم أصبحت أبكي. فدعا رسول الله َك على بن أبي طالب 
وأسامة بن زيد - رضي الله عنهما - حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق 
أهله. قالت: فأما أسامة فأشار عليه بها يعلم من براءة أهله؛ وبالذي يعلم في 
نفسه من الود لهم. فقال أسامة: هم أهلك يا رسول الله ولا نعلم والله إلا 
خيرًا. وأما علي بن آي طالب فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك» والنساء 
سواها كثير» وسل الجحارية تخبرك. قالت: فدعا رسول الله اة بريرة فقال لها: 
أي بريرة. هل رأيت فيها شيًا يريبك؟ فقالت: لا والذي بعفك بالحق نبيًا إن 
رأيت منها أمرًا أغمصه عليها أكثر من آنا جارية حديثة السن تنام عن عجين 
أهلهاء فتأتي الداجن فتأكله. قالت: فقام رسول الله بيا من يومه» واستعذر 
من عبد الله بن أبي بن سلول. فقال وهو على المنبر: من يعذرني من رجل بلغني 
أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرًا. ولقد ذكروا رجلا ما علمت 
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عليه إلا خيرًاء وما كان يدخل على أهلي إلا معي. قالت: فقام سعد بن معاذ 4# 
فقال: يا رسول الله أنا والله أعذرك منه. إن كان من الأوس ضربناعنقه»ء وإن 
كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة له 
وهو سيد الخزرج» وكان رجلا صالخا ولكن أخذته الحمية. فقال لسعد بن 
معاذ: كذبت لعمر الله. لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن حضير 4# 
وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت - لعمر الله - لنقتلنه» 
فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان - الأوس والخزرج - حتى هموا 
أن يقتتلواء ورسول الله كه على المنبر» فلم يزل يحفظهم حتى سكتوا ونزل. 
وبكيت يومي ذلك لا يرقا لي دمع» ولا أكتحل بنوم. ثم بكيت ليلتي المقبلة 
ليرفا بي دمع ولا أكتحل بنوم. فأصبح أبواي عندي» وقد بكيت ليلتين 
ويوماء حتى أظن أن البكاء فالق كبدي. فبين) هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ 
استأذنت امرأة من الأنصار» فأذنت هاء فجلست تبكي معي. فبين| نحن 
كذلك إذ دحل علينا رسول الله يكوه ثم جلس» ولم يجلس عندي من يوم قل 
في ما قيل قبلهاء وقد مكث شهرًا لا يوحى ليه في شأني بشيء؛ فتشهد حين 
جلس» ثم قال: «أما بعد فإنه بلغني عنك كذا وكذا. فإن كنت بريئة فسيبرئك 
الله تعالى» وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله تعالى وتوبي إليه» فإن العبد إذا 
اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله تعالى عليه». فلا قضى رسول الله بل مقالته 
قلص دمعي حتى ما أحس منه بقطرة. فقلت لأي: أجب عني رسول الله بلا 
فيها قال. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله به فقلت لأمي: أجيبي عني 
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رسول الله بيا في] قال. قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله 5 . قالت: 
وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرًا من القرآن. فقلت: إني والله أعلم أنكم 
سمعتم حديًا تحدث الناس به» واستقر في نفوسكمء وصدقتم به. فلعن قلت 
لكم: إني بريئة لا تصدقوني بذلك. ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أن منه 
بريئة» لتصدقنني. فوالله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوس ف إذ قال: افصبر 
جيل والله المستعان على ما تصفون». ثم تحولت فاضطجعت على فراشي» وأنا 
والله حينئذ أعلم أني بريئة» وأن الله تعالى مبرئي ببراءتي. ولكن والله ما كنت 
أظن أن ينزل الله تعالى في شأني وحيًا يتلى؛ ولشأني في نفسي كان أحقر من أن 
يتكلم الله تعالى في بأمر يتلى؛ ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله ية في النوم 
رؤيا يبرتني الله تعالى بها. فوالله ما رام جلسه» ولا حرج أحد من أهل البيت» 
حتى أنزل الله تعالى على نبيه ية فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء» فسري عنه؛ 
وهو يضحك» فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي: يا عائشة اهدي الله تعالى 
فإنه قد برأك. فقالت لي أمي: قومي إلى رسول الله يا فقلت: والله لا أقوم 
إليه» ولا أحمد إلا الله تعالى» هو الذي أنزل براءتي. فأنزل الله تعالى: إن الذين 
جاءوا بالإفك عصبة منكم... العشر الآيات فلا أنزل الله تعالى هذا في براءتي 
قال أبو بكر الصديق 4 وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقسره: 
والله لا أنفق على مسطح شيثًا بدا بعد ما قال لعائشة - رضي الله عنها - فأنزل 
الله تعالى: +[ ولا يتل أو لْمَضْلٍ منک ولع 4 [النور: ۲۲۲ إلى قوله إل 


م ير 


عفور بحم 4 فقال أبو بكر ضيه بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى 
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مسطح النفقة التي كان يجري عليه» وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة ٠‏ 
رضي الله عنها: وكان رسول الله به سأل زينب بنت جحش عن أمريء فقال: 
(يا زينب. ما علمت وما رأيت؟» فقالت: يا رسول الله أمي سمعي وبصري» 
والله ما علمت عليها إلا خيرًا. وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي كَل 
فعصمها الله تعالى بالورع. قالت: فطفقت أختها حمنة تحارب لماء فهلكت فيمن 
هلك من أصحاب الإفك. 

وهكذا عاش رسول الله ية وأهل بيته. وعاش أبو بكر ه وأهل بيته. 
وعاش صفوان بن المعطل. وعاش المسلمون جميعًا هذا الشهر كله في مثل هذا 
الجو الخانق» وفي ظل تلك الآلام الهائلة» بسبب حديث الإفك الذي نزلت فيه 
تلك الآيات. 

وإن الإنسان ليقف متململًا أمام هذه الصورة الفظيعة لتلك الفترة الأليمة 
في حياة الرسول بء وأمام تلك الآلام العميقة اللاذعة لعائشة زوجه المقربة. 
وهي فتأة صغيرة في نحو السادسة عشرة. تلك السن المليئة بالحساسية المرهفة 
والرفرفة الشفيقة. 

ا ھی ی ات ا اا ا بهي فق ارو 
ضميرهاء ونظافة تصوراتهاء ها هي ذي ترمي في أعز ما تعتز به. ترمى في 
شرفها. وهي ابنة الصديق الناشئة في العش الطاهر الرفيع. وترمى في أمانتها. 
وهي زوج محمد بن عبد الله من ذروة بني هاشم. وترمى في وفائها. وهي 
ا حبيبة المدللة القريبة من ذلك القرب الكبير.. ثم ترمى في إيرانها. وهي المسلمة 
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الناشئة في حجر الإسلام» من أول يوم تفتحت عيناها فيه على الحياة. وهي 
زوج رسول الله و . 

ها هي ذي ترمىء وهي بريئة غارة غافلة» لا تحناط لشيء» ولا تتوقع شيئًا؛ 
فلا تجد ما يبرئها إلا أن ترجو في جناب الله» وتترقب أن یری رسول الله رؤياء 
تبرئها ما رميت به. ولكن الوحي يتلبث» لحكمة يريدها الله» شهرًا كاملًا؛ 
وهي في مثل هذا العذاب. ۰ 

ويا لله لها وهي تفاجأ بالنبأ من أم مسطح. وهي مهدودة من المرض. 
فتعاودها الحمى؛ وهي تقول لأمها في أسى: سبحان الله! وقد تحدث الناس 
بهذا؟ وفي رواية أخرى تسأل: وقد علم به أبي؟ فتجيب أمها: نعم! فتقول: 
ورسول الله يلك ؟ - فتجيبها أمها كذلك: نعم! 

ويا لله لها ورسول الله يه نبيها الذي تؤمن به ورجلها الذي تحبه» يقول 
ها: «أما بعد فإنه بلغني عنك كذا وكذا؛ فإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى» 
وإن كنت ألمت بذنب فاستغفري الله تعالى وتوبي إليه» فإن العبد إذا اعترف 
بذنبه ثم تاب تاب الله عليه).. فتعلم أنه شاك فيهاء لا يستيقن من طهارتهاء 
ولا يقضي في تېمتها. وربه لم يخبره بعدء ولم يكشف له عن براءتها التي تعلمها 
ولكن لا تملك إثباتها؛ فتمسي وتصبح وهي متهمة في ذلك القلب الكبير الذي 
أحبهاء وأحلها في سويدائه! 

وها هوذا أبوبكر الصديق - في وقاره وحساسيته وطيب نفسه - يلذعه 


الأ وهو يرمى في عرضه. في ابنته زوج محمد - صاحبه الذي يحبه ويطمئن إليه. 
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ونبيه الذي يؤمن به ويصدقه تصديق القلب المتصل» لا يطلب دليلًا من خارجه.. 
وإذا الألم يفيض على لسانه» وهو الصابر المحتسب القوي على الألم» فيقول: والله 
ما رمينا بهذا في جاهلية. أفنرضى به في الإسلام؟ وهي كلمة تحمل من المرارة مأ 
تحمل. حتى إذا قالت له ابنته المريضة المعذبة: أجب عني رسول الله ب قال في 
مرارة هامدة: والله ما أدري ما أقول لرسول الله اء ! 

وأم رومان - زوج الصديق رضي الله عنهم) - وهي تتهاسك أمام ابنتها 
المفجوعة في كل شيء. المريضة التي تبكي حتى تظن أن البكاء فالق كبدها. 
فتقول لها: يا بنية هوني على نفسك الشأن» فوالله لقلا كانت امرأة قط وضيئة 
عند رجل يحبها وها ضرائر إلا أكثرن عليها.. ولكن هذا التماسك يتزايل 
وعائشة تقول لها: أجيبي عني رسول الله ٤ه‏ فتقول كى) قال زوجها من قبل: 
والله ما أدري ما أقول لرسول الله وكيوا 

والرجل المسلم الطيب الطاهر المجاهد في سبيل الله صفوان بن المعطل. 
وهو يرمي بخيانة نبيه في زوجه. فيرمي بذلك في إسلامه» وفي أمانته وفي 
شرفه» وفي حميته. وني كل ما يعتز به صحابي» وهو من ذلك كله برىء. وهو 
يفاجأ بالاتبام الظالم وقلبه بريء من تصوره» فيقول: سبحان الله! والله ما 
كشفت كنف أنثى قط. ويعلم أن حسان بن ثابت يروج لهذا الإفك عنه؛ فلا 
يملك نفسه أن يضربه بالسيف على رأسه ضربة تكاد نودي به. ودافعه إلى رفع 
سيفه على امرى ء مسلم» وهو منهى عنه» أن الألم قد تجاوز طاقته» فلم يملك 
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ثم ها هو ذا رسول الله ب وهو رسول الله وهو في الذروة من بني هاشم.. 
ها هو ذا يرمى في بيته. وفي من؟ في عائشة التي حلت من قلبه في مكان الابنة 
والزوجه والحبيبة. وها هو ذا يرمى في طهارة فراشه» وهو الطاهر الذي تفيض 
منه الطهارة. وها هو ذا يرمي في صيانة حرمته» وهو القائم على الحرمات في أمته. 
وها هو ذا يرمى في حياطة ربه له» وهو الرسول المعصوم من كل سوء. 

ها هو ذا يه يرمى في كل شيء حين يرمى في عائشة - رضي الله عنها - 
يرمى في فراشه وعرضه» وقلبه ورسالته. يرمى في كل ما يعتز به عربي» وکل ما 
يعتز به نبي.. ها هو ذا يرمى في هذا كله؛ ويتحدث الناس به في المدينة شهرًا 
كاملاء فلا يملك أن يضع لهذا كله حدًا. والله يريد لحكمة يراها أن يدع هذا 
الأمر شهرًا كاملا لا يبين فيه بيانًا. ومحمد الإنسان يعاني ما يعانيه الإنسان في هذا 
الموقف الأليم. يعاني من العار» ويعاني فجيعة القلب؛ ويعاني فوق ذلك الوحشة 
المؤرقة. الوحشة من نور الله الذي اعتاد أن ينير له الطريق.. والشك يعمل في 
قلبه - مع وجود القرائن الكثيرة على براءة أهله» ولكنه لا يطمئن نبائيًا إلى هذه 
القرائن - والفرية تفوح في المدينة» وقلبه الإنسانيٍ المحب لزوجه الصغيرة 
يتعذب بالشك؛ فلا يملك أن يطرد الشك. لأنه في النهاية بشر» ينفعل في هذا 
انفعالات البشر. وزوج لا يطيق أن يمس فراشه. ورجل تنضخم بذرة الشك في 
قلبه متى استقرت» ويصعب عليه اقتلاعها دون دليل حاسم. 

واو ق ا ا ت 


إلى قلبه.. ويبعث إلى علي ابن أبي طالب. ابن عمه وسنده. يستشي رهما في 
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خاصة أمره. فأما علي فهو من عصب محمد وهو شديد الحساسية بالموقف لهذا 
السبب. ثم هو شديد الحساسية بالألم والقلق اللذين يعتصران قلب محمد ا 
عمه وكافله. فهو يشير بأن الله لم يضيق عليه. ويشير مع هذا بالتثبت من 
الجارية ليطمئن قلب رسول الله ية ويستقر على قرار. وأما أسامة فيدرك ما 
بقلب رسول الله يا من الود لأهلهء والتعب لخاطر الفراق» فيشير بها يعلمه 
من طهارة آم المؤمنين» وكذب امفترين الأفاكين. 

ورسول الله يا في لحفة الإنسان» وفي قلق الإنسان» يستمد من حديث أسامة» 
ومو غ و ع ات ا الحرم ن ال هارن ا 
عرضه» ورموا أهله» ورموا رجلا من فضلاء المسلمين لا يعلم أحد عليه من 
سوء.. فيقع بين الأوس والخزرج مايقع من تناور - وهم في مسجد رسول الله يكن 
وفي حضرة رسول الله ية ويدل هذا على الجو الذي كان يظلل الجماعة المسلمة 
في هذه الفترة الغريبة» وقد خدشت قداسة القيادة» ويحز هذا في نفس الرسول كَل 
والنور الذي اعتاد أن يسعفه لا ينير له الطريق! فإذا هو يذهب إلى عائشة نفسها 
يصارحها با يقول الناس؛ ويطلب منها هي البيان الشائي المريح! 

وعندما تصل الآلام إلى ذروتها على هذا النحو يتعطف عليه ربه» فيتدزل 
القرآن بير اءة عائشة العصديقةالطاهرة؛ وبراءة بيت النبوة الطيب الرفيسع؛ 
ويكشف المنافقين الذين حاكوا هذا الإفك» ويرسم الطريق المستقيم للجماعة 
المسلمة في مواجهة مثل هذا الشأن العظيم. ) 

ولقد قالت عائشة عن هذا القرآن الذي تنزل: «وأنا والله أعلم حينعذ أني 


الباب الرابع: معالم في الطريق س 
بريئة» وأن الله تعالى مبرئي ببراءتي. ولكني والله ما كنت أظن أن ينزل الله تعالى 
في شأني وحيا يتلى. ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. 
ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله بء في النوم رؤيًا يبرئني الله تعالى ببا».. 
- ولكن الأمر - كا يبدو من ذلك الاستعراض - ل يكن أمر عائشة - رضي 
الله عنها - ولا قاصرًا على شخصها. فلقد تجاوزها إلى شخص الرسول وَل 
ووظيفته في الجاعة يومها. بل تجاوزه إلى صلته بربه ورسالته كلها. وما کان 
حديث الإأفك رمية لعائشة وحدهاء إن) كأن رمية للعقيدة في شخص نبيها 
وبانيها.. من أجل ذلك أنزل الله القرآن ليفصل في القضية المبتدعة» ويرد 
المكيدة المدبرة» ويتولى المعركة الدائرة ضد الإسلام ورسول الإسلام؛ ويكشف 
عن الحكمة العليا وراء ذلك كله؛ وما يعلمها إلا الله: إن لذن آمو يلافك 


عضب تكد ل تسيو شرا كم بل شو حي كذ یکل انر ينهم کا کب نالا 


یکره ی ب له ع : عاب عَم [النور: .]١١‏ 


فهم ليسوا فردًا ولا أفرادًا؛ إنها هم # عضبب عَضِبَةٌ 4 متجمعة ذات هدف 

واحد. وم يكن عبد الله بن أبي بن سلول وحده هو الذي أطلق ذلك الإفك. 
ظ إن هو الذي تولى معظمه. وهو يمثل عصبة اليهود أو المنافقين» الذين عجزوا 
عن حرب الإسلام جهرة؛ فتواروا وراء ستار الإسلام ليكيدوا للإسلام خفية. 
وكان حديث الإفك إحدى مكائدهم القاتلة. ثم خدع فيها المسلمون فخاض 
منهم من خاض في حديث الإفك كحمنة بشت جحش؛ وحسان بن ثاست» 


الفصل الأول: الإبتلاء 


ومسطح بن أثاثة. أما أصل التدبير فكان عند تلك العصبة» وعلى رأسها ابن 
سلولء الحذر الماكر» الذي لم يظهر بشخصه في المعركة. ولم يقل علانية ما 
يۇخذ به» فيقاد إلى الحد. إن| كان همس به بين ملئه الذين يطمئن إليهم؛ ولا 
يشهدون عليه. وكان التدبير من المهارة والخبث بحيث أمكن أن ترجف به 
المديئة شهرًا كاملا وأن تتداوله الألسنة في أطهر بيئة وأتقاها! 


وقد بدأ السياق ببيان تلك الحقيقة ليكشف عن ضخامة الحادث» وعمق 
جذوره» وما وراءه من عصبة تكيد للإسلام والمسلمين هذا الكيد الدقيق 
العميق اللثيم. 

ثم سارع بتطمين المسلمين من عاقبة هذا الكيد: ا سبو ر ل بل 
شرل 4. 

خير: فهو يكشف عن الكائدين للإسلام في شخص رسول الله 4ة وأهل 
بيته» وهو يكشف للجأعة المسلمة عن ضرورة تحريم القذف وأخذ القاذفين 
با لحد الذي فرضه الله؛؟ ويبين ن مدى الأخخطار التي 2 تحيق بالجراعة لو أطلقت فيها 
الألسئة تقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فهي عندئذ لا تقف عند حد. 
إنهما مضي صعدًا إلى أشرف المقامات» وتتطاول إلى أعلى الهامات» وتعدم 
الجماعة كل وقاية وكل تحرج وكل حياء. 

وهو خير أن يكشف الله للجاعة المسلمة - مبذه المناسبة - عن المنهج 
القويم في مواجهة مثل هذا الأمر العظيم. 


الباب الرابع: معالم في الطريق 

أما الآلام التي عاناها رسول الله يه وأهل بيته» والجماعة المسلمة كلهاء 
فهي ثمن التجربة» وضريبة الابتلاء» الواجبة الأداء! 

أما الذين خاضوا في الإفك» فلكل منهم بقدر نصيبه من تلك الخطيئة: + لكل 
مر نهم اأ كسب مِنَالاثِْ »» ولكل منهم نصيبه من سوء العاقبة عند الله. 
ويئس ما اكتسبوه» فهو إثم يعاقبون عليه في حياتهم الدنيا وحياتهم الأخمرى: + وَأ 
لكر داعيم يناسب نصيبه من ذلك الجرم العظيم. 

والذي تولى کبره» وقاد حملته» واضطلع منه بالنصيب الأوى» كان هو 
عبدالله بن أبي بن سلول. رأس النفاق» وحامل لواء الكيد. ولقد عرف كيف 
يختار مقتلاء لولا أن الله كان من ورائه مميطاء وكان لدينه حافظًاء ولرسوله 
عاصًاء وللجاعة المسلمة راعيًا.. ولقد روي أنه لمامر صفوان بن المعطل 
ببودج أم المؤمنين وابن سلول في ملا من قومه قال: من هذه؟ فقالوا: عائشة 
رضي الله عنها.. فقال: والله ما نجث منه ولا نجا منها. وقال: امرأة نبيكم 
باتت مع رجل حتى أصبحت؛ ثم جاء يقودها! 

وهي قولة خبيثة راح يذيعها - عن طريق عصبة النفاق - بوسائل ملتوية. 
بلغ من خبثها أن تموج المدينة بالفرية التي لا تصدقء والتي تكذيها القرائن 
كلها. وأن تلوكها ألسنة المسلمين غير متحرجين. وأن تصبح موضوع 
أحاديئهم شهرًا كاملا. وهي الفرية الجديرة بأن تنفى وتستبعد للوهلة الأولى. 


وإن الإنسان ليدهش - حتى اليوم - كيف أمكن أن تروج فرية ساقطة 


الفصل الأول:الإبتلاو - 


كهذه في جو الجاعة المسلمة حينذاك. وأن تحدث هذه الآثار الضخمة في جسم 
الجماعة» وتسبب هذه الآلام القاسية لأطهر النفوس وأكبرها على الإطلاق. 

لقدكانت معركة خاضها رسول الله ية وخاضتها الجماعة المسلمة 
يومذاك. وخاضها الإسلام. معركة ضخمة لعلها أضخم المعارك التي خاضها 
رسول الله اة وخرج منها متتصرًا كاظ) لآلامه الكبارء حتفظًا بوقار نفسه وعظمة 
قلبه وجميل صبره. فلم تؤثر عنه كلمة واحدة تدل على نفاد صبره وضعف أحتراله. 
والآلام التي تناوشه لعلها أعظم الآلام التي مرت به في حياته. والخطر على 
الإسلام من تلك الفرية من أشد الأخطار التي تعرض ها في تاريخه. 

ولو استشار كل مسلم قلبه يومها لأفتاه؛ ولو عاد إلى منطق الفطرة لهداه. 
والقرآن الكريم يوجه المسلمين إلى هذا المنهج في مواجهة الأمورء بوصفه أول 
خطوة في ا حكم عليها: + أو إذ موه ظنألْمؤْمُونوَالْمؤْمكتُ انيم حرا 
امتا نك بين )4[النور: .]١‏ 

نعم كان هذا هو الأولى.. أن يظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرًا. وأن 
يستبعدوا سقوط أنفسهم في مثل هذه الحمأة.. وامرأة نبيهم الطاهرة وأخوهم 
الصحابي المجاهد هما من أنفسهم. فظن الخير بي أولى. فإن ما لا يليق هم لا 
يليق بروج رسول الله 5ي ولا يليق بصاحبه الذي لم يعلم عنه إلا خيرًا.. 
كذلك فعل أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري وامرأته - رضي الله عنهما - كما 
روى الإمام محمد ابن إسحاق: أن أبا أيوب قالت له امرأته أم أيوب: يا با 


أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة - رضي الله عنها؟ - قال: نعم. 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ ل 
وذلك الكذب. أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله. 
قال: فعائشة والله حبر منك.. ونقل الإمام محمود بن عمر الزغحشري في 
تفسيره: «الكشاف» أن أبا أيوب الأنصاري قال لأم أيوب: ألا ترين ما يقال؟ 
فقالت: لو كنت بدل صفوان أكنت تظن بحرمة رسول الله يا سوءً!؟ قال: 
لا. قالت: ولو كنت أنا بدل عائشة - رضي الله عنها - ما خنت رسول الله وك 
فعائشة خير مني» وصفوان خير منك.. 

وكلتا الروايتين تدلان على أن بعض المسلمين رجع إلى نفسه واستفتى قلبه» 
فاستبعد أن يقع ما نسب إلى عائشة» وما نسب إلى رجل من المسلمين: من معصية 
لله وخيانة لرسوله» وارتكاس في حمأة الفاحشةء لمجرد شبهة لا تقف للمناقشة! 

هذه هي المنطوة الأولى في المنهج الذي يفرضه القرآن لمواجهة الأمور. 
خطوة الدليل الباطني الوجداني. فأما الخطوة الثانية فهي طلب الدليل 
الخارجي والبرهان الواقعي: 

لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء! فإذلم يأتوا بالشهداء فأوائك عند الله هم 
الكاذبون.. وهذه الفرية الضخمة التي تتناول أعلى المقامات» وأطهر الأعراض› 
ما كان ينبغي أن تمر هكذا سهلة هينة؛ وأن تشیم هكذا دون تثبت ولا بينة؛ وأن 
تتقاذفها الألسنة وتلوكها الأفواه دون شاهد ولا دليل: لولا جاؤوا عليه بأربعة 
شهداء! وهم لم يفعلوا فهم كاذبون إذن. كاذبون عند الله الذي لا يبدل القول 
لديه» والذي لا يتغير حكمه؛ ولا يتبدل قراره. فهي الوصمة الثابتة الصادقة 
الدائمة التي لا براءة ل هم منهاء ولا نجاة لهم من عقباها. 


الفصل الأول: الإبتلاء ل سس سس 0 

هاتان الخطوتان: خطوة عرض الأمر على القلب واستفتاء الضمير. 
وخخطوة التثبت بالبينة والدليل.. غفل عنههما المؤمنون في حادث الإفك؛ وتركوا 
الخائضين يخوضون في عرض رسول الله ية وهو أمر عظيم لولا لطف الله 
لمس المباعة كلها البلاء العظيم. فالله يحذرهم أن يعودوا لثله أبدابعد هذا 
ارس الاي + وکوا فصل الله یکر وهر في آل لدا والا رو لم في مآ 

افر فيه لاب عَم أ [النور: 4 .]١‏ 

لقد احتسبها الله للجاعة المسلمة الناشئة درشا e‏ 
ورحمته ولم يمسسهم بعقابه وعذابه. فهي فعلة تستحق فى العذاب العظيم. 
العذاب الذي يتناسب مع العذاب الذي سببوه للرسول 4 وزوجه وصديقه 
وصاحبه الذي لا يعلم عليه إلا خيرًا. والعذاب الذي يتناسب مع الشر الذي 
ذاع في الجماعة المسلمة وشاع؛ ومس كل المقدسات التي تقوم عليها حياة 
الجماعة. والعذاب الذي يناسب خبث الكيد الذي كادته عصبة المنافقين 
للعقيدة لتقتلعها من جذورها حين تزلزل ثقة المؤمنين بربهم ونبيهم وأنفسهم 
طوال شهر كامل» حافل بالقلق والقلقة والحيرة بلا يقين! ولكن فضل الله 
تدارك الماعة الناشئة» و رحمته شملت المخطئين» بعد الدرس الأليم. 

والقرآن يرسم صورة لتلك الفترة التي أفلت فيها الزمام؛ واختلت فيها المقاييس» 
PINES‏ : لذ تقون اليك وتَُوبُون 

وکر مالس کم يده وار ویو وس بوه هنا وهر عند ال عي [النور: .]٠١‏ 


الباب الرابع: معالم في الطريق س 

وهي صورة فيها الخفة والاستهتار وقلة التحرج» وتناول أعظم الأمور 
وأخطرها بلا مبالاة ولا اهتام: + تَلَفَوَْه اليك چ لسان يتلقى عن 
لسان» بلا تدبر ولا ترو ولا فحص ولا إنعام نظر. حتى لكأن القول لايمر 
على الآذان» ولا تتملاه الرؤوسء ولا تشدبره القلوب! + تقوو يأفوا يك ما 
س كم يولك » بأفواهكم لا بوعيكم ولا بعقلكم ولا بقلبكم. إنما هي 
كلمات تقذف بها الأفواه» قبل أن تستقر في المدارك» وقبل أن تتلقاها العقول. 
#( وتحسبوله ھ نا » أن تقذفوا عرض رسول الله وأن تدعوا الألم يعصر قلبه 
وقلب زوجه وأهله؛ وأن تلوثوا بيت الصديق الذي ل يرم في الجاهلية؛ وأن تتهموا 
صحابيًا جاهدا في سبيل الله. وأن تمسواعصمة رسول الله بيا وصاته بربه» ورعاية 
الله له.. ر وتحسبوته. هين 4 وهو عند أله عظيم )4 وما يعظم عند الله إلا 
الجليل الضخم الذي تزلزل له الرواسي» وتضج منه الأرض والسماء. 

ولقد كان ينبغي أن تجفل القلوب من جرد سماعه» وأن تتحرج من جرد النطق 
به» وأن تنکر أن يكون هذا موضوعا للحديث؛ وأن تنوجه إلى الله تنزهه عن أن يدع 
نبيه ثل 0 ذلك الجو الطاهر الكريم: ج ولول 
لذ سَعِعسموه فلم ایکون نا أن تكلم يدا حك هلدا بهن عطي 4لالنور: 115 

ال ا 
ا ما حجنت ويشاعة ما ا ا جر اا يرن الغودة إل ل هيدا 


الأمر العظيم: ج بعكم آله أن نعود و وليه أبداإ ن كه مميت 4[النور: 137]. 


الفصل الأول: الإبتلاء 
# يكم )4 ني أسلوب التربية المؤثر. في أنسب الظروف للسمع والطاعة 
والاعتبار. مع تضمين اللفظ معنى التحذير من العودة إلى مثل ماكان: + يكم 


اله أن مودو لي أَبدَا 4 ومع تعليق إيهانهم على الانتفاع بتلك العظة: إن 
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نم مميت 4 فالمؤمنون لا يمكن أن يكشف لهم عن بشاعة عمل كهذا 
الكشف» وأن يحذروا منه مثل هذا التحذير ثم يعودوا إليه وهم مؤمنون: # وين 
َه لَك ليت [النور: ۱۸]» على مثال ما بين في حديث الإفك» وكشف عما 
وراءه من كيد؛ وماوقع فيه من خطايا وأخطاء: چ واه لیم حكر چ يعلم 
البواعث والنوايا والغايات والأهداف؛ ويعلم مداخل القلوب» ومسارب النفوس. 
وهو حكيم في علاجهاء وتدبير أمرهاء ووضع النظم والحدود التي تصلح يبا”". 
!| قصت أصحاب الحتي أ 

«( إن بوك كا بكؤنآ اصعب ب إذ آمو رما سیو ا لاتقو ها 
اف مانا ایت من ریک در تابو )اصح كضرم )ادا ميدن 0 أن 
ادوا عل رین کم سكرري © اکا 6 متخن )آنا بدحلا أبن عل 
سکن لوخدو عل حرم فَدِرنَ ارد لا رو الوا إن 1 
[القلم: ۲۷-۹۷]. 

ها نحن أولاء أمام أصحاب الجحنة - جنة الدنيا لا جنة الآخرة - وها هم أولاء 
يبيتون في شأنها أمرًا. لقد كان للمساكين حظ من ثمرة هذه الجنة - كما تقول 


.۲٣۰۳-۲ ٤۹۰١ ص‎ )١( 


الباب الرابع: معالم في الطريق ب 
الروايات - على أيام صاحبها الطيب الصالح. ولكن الورثة يريدون أن يستأثروا 
بثمرها الآن» وأن يحرموا المساكين حظهم.. فلننظر كيف تجري الأحداث إذن! 

+ إا ته كا بوتا أب بدن إذ موا مرها مر ا ومسلو 4: 

لقد قر رأيهم على أن يقطعوا ثمرها عند الصباح الباكرء دون أن يستثنوا منه شيئًا 
للمساكين. وأقسموا على هذاء وعقدوا النية عليه» وباتوا ببذا الشر فيا اعتزموه.. 
فلندعهم في غفاتهم أو في كيدهم الذي يبيتوه» ولننظر ماذا يجري من ورائهم في 
ببمة الليل وهم لا يشعرون. فإن الله ساهر لا ينام کا بنامون» وهو يدبر لهم غير ما 
يدبرون» جزاء على ما بيتوا من بطر بالنعمة ومنع للخير» وبخل بنصيب المساكين 
المعلوم. . إن هناك مفاجأة تنم في خفية. وحركة لطيفة كحركة الأشباح في الظلام. 
والناس نیام: ‏ تطافعلاطایٹ يريك هراون اصبحت السرم 4. 

فلندع الجنة وما ألم بها مؤقتا لننظر كيف يصنع المبيتون الماكرون. 

SG 
اعتزموا: +( ادوا یوی (5) أن ادوا عل ریز نم مر . يذكر بعضهم‎ 
بعضًا ويوصى بعضهم بعضًا ويحمس بعضم بعضًا!‎ 

ثم يمضي السياق في السخرية منهم» فيصورهم منطلقين» يتحدثون في خفوت» 
زيادة في إحكام التدبير» ليحتجنوا الثمر كله هم» ويحرموا منه المساكين! 

جز تاسطلتأ و يتوه © 1َلَا تَمَالَ عب مسد ا 

وكأن| نحن الذين نسمع القرآن أو نقرؤه نعلم ما لا يعلمه أصحاب الجنة 


الفصل الأول: الإبتلاء 


من أمرها.. أجل فقد شهدنا تلك اليد الخفية اللطيفة تمتد إليها ني الظلام؛ 
فتذهب بثمرها كله. ورأيناها كأن) هي مقطوعة الثار بعد ذلك الطائف الخفي 
الرهيب! فلنمسك أنفاسنا إذن» لنرى كيف يصنع الماكرون المبيتون. 

إن السياق ما يزال يسخر من الماكرين المبيتين: +( وَعَدوَاعلَ حر دن ! 

أجل إنهم لقادرون على المنع والحرمان.. حرمان أنفسهم على أقل تقدير!! 

وها هم أولاء يفاجأون. فلننطلق مع السياق ساخرين» ونحن نشهدهم 
مغجوتين: +( َل اهالوأ الوه : ما هذه جتننا الموقرة بالثهار. فقد ضللنا 
إليها الطريق!.. ولكنهم يعودون فيتأكدون: +( بل ن رومن )ه. 

وهذا هو الخبر اليقين! 

والآن وقد حاقت بهم عاقبة المكر والتبييت» وعاقبة البطر والمنع» يتقدم 
أوسطهم وأعقلهم وأصلحهم - ويبدو أنه كان له رأي غير رأهم. ولكنه 
تابعهم عندما خالفوه وهو فريد في رأيه» ولإ يصر على الحق الذي رآه فناله 
الحرمان کا ناللهم. ولكنه يذكرهم ما كان من نصحه وتوجيهه: + لاوط م ار 
أفل رلا یحو چالقلم: ۸[ 


ر 
ص ر 


i‏ ا سین رينا ار 


والآن فقط يسمعون للناصح بعد فوات الأوان: F:‏ الوا سبحن 


لیت #[القلم: ۲۹]. 
وكا يتنصل كل شريك من التبعة عندما تسوء العاقبة» ويتوجه باللوم إلى 


فقيل ت عشم 2 


الآخرين. ها هم ولاء يصنعون: : + اقب عل بعض يتَلومونَ 4[القلم: °[ 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ ل 
ثم ها هم أولاء يتركون التلاوم ليعترفوا جميعًا بالخطيئة أمام العاقبة 
الرديئة. عسى أن يغفر الله هم» ويعوضهم من الجنة الضائعة على مذبح البطر 
والمنع والكيد والتدبير: 8[ کاو ریا إا كنا طمن ا سی را أن برا حب مآ 
إا إل رتا بوت #[القلم: ١‏ -7]. 
وقبل أن يسدل السياق الستار على المشهد الأخير نسمع التعقيب: + كتل 
لكا وتاك لر 112 كنأ يعمو )4 [القلم: ۳۳]. 
وكذلك الابتلاء بالنعمة. فليعلم المشركون آهل مكة. ۾ إن بوتھ رگا بوتا 
بَا َة ولينظروا ماذا وراء الابتلاء. . ثم ليحذروا ما هو أكبر من ابتلاء 
الدنيا وعذاب الدنيا: +[ لابا EST‏ انوا يمون 4[ القلم: ۳۳ ] ! 
٠‏ | إذا صاحب الصبر الأدب ] 
7 ا مويه ر وتا کم ليرت > 090 
عندنا [A-A 0 es‏ ) 
وقصة ابتلاء أيوب من أروع قصص الابتلاء. والنصوص القرآنية تشير إلى 
مجملها دون تفصيل. وهي في هذا الموضع تعرض دعاء أيوب واستجابة الله 
للدعاء. لأن السياق سياق رحمة الله بأنبيائه» ورعايته لحم في الابتلاء. سواء كان 


الابتلاء بتكذيب قومهم لهم وإيذائهم؛ کا في قصص إبراهيم ولوط ونوح. أو 


"075-1556 ص‎ )١( 


الفصل الأول: الإبتلاء 
بالنعمة في قصة داود وسليان. أو بالضر ى) في حال أيوب.. 

وأيوب هنا في دعائه لا يزيد على وصف حاله: + أي سس ال چ , 
ووصف ربه بصفته: +[ وات احم لوت 4. ثم لا يدعو بتغيير حاله 
صبرًا على بلائه؛ ولا يقترح شيئًا على ربه» تأدبًا معه وتوقيرًا. فهو نموذج للعبد 
الصابر لا يضيق صدره بالبلاء» ولا يتململ من الضر الذي تضرب به الأمثال 
في جميع الأعصار. بل إنه ليتحرج أن يطلب إلى ربه رفع البلاء عنه» فيدع الأمر 
كله إليه» اطمئنانًا إلى علمه بالحال وغناه عن السؤال. 

وني اللحظة التي توجه فيها أيوب إلى ربه ببذه الثقة وبذلك الأدب كانت 
الاستجابة» وكانت الرحمة» وكانت خباية الابتلاء: + فَاسَسَجبنا له هفتا ما 
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4 
ر ا رص سرس سر کو ١‏ ا ت دو پر 


يو من ضر وءَاتَيسهُ آهل وبثلهم مَعَهَُمٌ . ظ 

رفع عنه الضر في بدت فإذا هو معافى صحيح. ورفع عنه الضر في أهله 
فعوضه عمن فقد منهم» ورزقه مثلهم. وقيل هم أبناؤه فوهب الله له مثليهم. 
أو أنه وهب له أبناء وأحفادًا. 


َة من عندنا 4 فكل نعمة فهي رحمة من عند الله ومنة. #إ وزكرئ 
A‏ تذكرهم بالله وبلائه» ورحمته في البلاء وبعد البلاء. وإن في بلاء 


أيوب ثلا للبشرية كلها؛ وإن في صبر أيوب لعبرة للبشرية كلها. وإنه لأفق 
للصبر والأدب وحسن العاقبة تتطلع إليه الأبصار. ‏ ` 


والإشارة #إ لِلْصْدِينَ *# بمناسبة البلاء إشارة لها مغزاها. فالعابدون 


الباب الرابع : معالم في الطريق ب 
معرضون للابتلاء والبلاء. وتلك تكاليف العبادة وتكاليف العقيدة وتكاليف 
الإيهان. والأمر جد لا لعب. والعقيدة أمانة لا تسلم إلا للأمناء القادرين 
عليهاء المستعدين لتكاليفها وليست كلمة تقوطا الشفاه» ولا دعوى يدعيها من 
يشاء. ولا بد من الصبر ليجتاز العابدون البلاء". 
[ الابتلاء بنعمت الذكاء والجمال والقوة والمال ] 

الرخاء ابتلاء من الله للعباد وفتنة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والصبر على 
الرخاء والقيام بواجب الشكر عليه والإحسان فيه أشق وأندر من الصبر على 
الشدة! على عكس ما يلوح للنظرة العجى.. فكثيرون هم الذين يصبرون على 
الشدة ويت,اسكون هاء بحكم ما تثيره في النفس من تجمع ويقظة ومقاومة؛ 
ومن ذكر لله والتجاء إليه واستعانة به» حين تسقط الأسناد في الشدة فلا يبقى 
إلا ستره. فأما الرخاء فينسي ويلهي» ويرخي الأعضاء وينيم عناصر المقاومة 
في النفسء ويبيئ الفرصة للغرور بالنعمة والاستنامة للشيطان! 

إن الابتلاء بالنعمة في حاجة ملحة إلى يقظة دائمة تعصم من الفتنة.. نعمة 
الال والرزق كثيرًا ما تقود إلى فتنة البطر وقلة الشكرء مع السرف أو مع 
البخل» وكلاهما آفة للنفس والحياة... ونعمة القوة كثيرًا ما تقود إلى فتنة البطر 
وقلة الشكر مع الطغيان والجور والتطاول بالقوة على الحىق وعلى الناس» 
والتهجم على حرمات الله.. ونعمة الال كثيرًا ما تقود إلى فتنة الخيلاء والتيه 
وتتردى في مدارك الإثم والغواية. . ونعمة الذكاء كثيرًا ما تقود إلى فتنة الغرور 


)1( ص ۲۳۹۲. 


الفصل الأول؛ الإبتلاء 
والاستخفاف بالآخرين وبالقيم والموازين.. وما تكاد تخلو نعمة من الفتنة إلا 
من ذكر الله فعصمه الله . 
| المتني بالقوة والأموال والأولاد ] 
کیت من بكم کو ا یک و کک کاردا 
E‏ انت 7 سا اتح الو ا تیک 
ْ ملو کالہ کد تيك حَبِطَتْ ac n‏ 

لدت هلت هم الْخَسِرُونَ [التوبة: 19]. 

إنها الفتنة بالقوة» والفتنة بالأموال والأولاد. فأما الذين اتصلت قلوبهم 
بالقوة الكبرى فهم لا يفتنون بالقوة العارضة التي تخول هم في الأرض» لأنهم 
يخشون من هو آقوی» فينفقون قوتهم في طاعته وإعلاء كلمته. وهم لا يفتدون 
بالأموال والأولادء لأهم يذكرون من أنعم عليهم بالأموال والأولاد. 
فيح رصون على شكر نعمته» وتوجيه أموالهم وأولادهم إلى طاعته.. وأما 
الذين انحرفت قلوبهم عن مصدر القوة والنعمة فهم يبطرون ويفجرون في 
الأرض» ويتمتعون ويأكلون كا تأكل الأنعام: 

لإ أؤلتيك حيطت أَعْملْهُمْ في الْدَنْاوَالْضْرَةَ #: وبطلت بطلانا 
أساسيًاء لأا كالنبتة بلا جذورء لا تستقر ولا تنمو ولا تزدهر. 


2 


# وأو هم ايرود 4: الذين خسروأكل شيء على وجه 


(۱) ص ع "باهرا 


الباب الرابع: معالم في الطريق ب 
الإجمال بلا تحديد ولا تفصيل. 

ا ڪات آله لظا یلمم ولتكن ٤‏ انوا نفس يَظلِمُونَ 4 [التوبة: .]۷٠‏ 

إن النفس المنحرفة تبطرها القوة فلا تذكرء وتعميها النعمة فلا تنظر. وما 
تنفع عظات الماضي ولا عبره إلا من تتفتح بصائرهم لإدراك سنة الله التي لا 
تتخلفء ولا تتوقف» ولا تحابي أحدًا من الناس. وإن كثيرًا تمن يبتليهم الله 
بالقوة وبالنعمة لتغشى أبصارهم وبصائرهم غشاوة؛ فلا يسصرون مصارع 
الأقوياء قبلهم» ولا يستشعرون مصير البغاة الطغاة من الغابرين. عندئذ تحق 
عليهم كلمة الله وعندئذ تجري فيهم سنة الله» وعندئذ يأخذهم الله أخذ عزيز 
مقتدر. وهم في نعمائهم يتقلبون» وبقوتهم يتخأيلون. والله من ورائهم محيط. 

إنها الغفلة والعمى والجهالة نراها تصاحب القوة والنعمة والرخ.اءء نراها 
في كل زمان وفي كل مكان. إلا من رحم الله من عباده المخلصين . 

[ تغيير ظواهر الحكون من أجل الحمدت المؤمنة ] 

إن حفنة من المسلمين من أتباع نوح عليه السلام» تذكر بعض الروايات 
أنهم اثنا عشر» هم كانوا حصيلة دعوة نوح في ألف سنة إلا هسين عاما كما 
يقرر المصدر الوحيد المستيقن الصحيح في هذا الشال: 

إن هذه الحفنة - وهي ثمرة ذلك العمر الطويل والجهد الطويل - قد 
استحقت أن يغير الله ها المألوف من ظواهر هذا الكون؛ وأن يجري لها ذلك 


.١11/60 ص‎ (۱( 


_- ا 
الطوفان الذي يغمر كل شيء وكل حي في المعمور وقتها من الأرض! وأن 
عدن هله ال ودا هي وار الأرض بعد ذلك وبا رة الخران فيه 
والاستخلاف من جديد. 

وهذا أمر خطير. 

إن طلائع البعث الإسلامي التي تواجه الجاهلية الشاملة في الأرض كلها؛ 
"والتي تعاني الغربة في هذه الجاهلية والوحشة؛ كما تعاني الأذى والمطاردة 
والتعذيب والتنكيل.. إن هذه الطلائع ينبغي أن تقف طويلًا أمام هذا الأمر 
الخطيرء وأمام دلالته التي تستحق التدبر والتفكير! 

إن وجود البذرة المسلمة في الأرض شيء عظيم في ميزان الله تعالى.. شيء 
يستحق منه سبحانه أن يدمر الجاهلية وأرضها وعمرانها ومنشآتها وقواها 
ومدخراتها جميعًا؛ کا يستحق منه سبحانه أن يكلا هذه البذرة ويرعاها حتى 
تسلم وتنجو وترث الأرض وتعمرها من جديد! 

بد مل يد E AEA‏ 
بز داضتم الاک ما وخی 5لا كي ف ربن لموم مف رود 

[هود: ۳۷]. 

وعندما لجأ نوح إلى ربه والقوم يطاردونه ويزجرونه ويفترون عليه کا قال 

اله تعالى في سورة القمر: لل كدت لق قوم نوج مُكذوأ بدن واوا حون 


5 2 ریو ود و 


وازدچر ا فدعا ريد أ مَعلُوبٌ انير [القمر: .]١ ٠-۹‏ 


الباب الرابع : معالم في الطريق ‏ ل 

عندما لجأ نوح إلى ربه يعلن أنه(مغلوب) ويدعو ربه أن اينتصر» هو وقد 
غلب رسوله.. عندئذ أطلق الله القوى الكونية ال هاكلة لتكون في خدمة عبده 
الغلوب: ل( فحنا وب السَمك ياو مجر ا وجرا رص عونا َلَتَق المآ 
ل مرد مر 4[القمر: .]17-1١‏ 

وبين كانت تلك القوى الهائلة تزاول عملها على هذا المستوى الكو الرائع 
المرهوب.. كان الله سبحانه - بذاته العلية - مع عبده المخلوب: ‏ مله عل ذَاتٍ 
أو رر مر يليا جرا لمن کان كر )4[القمر: .]١٤-١۲‏ 

هذه هي الصورة المائلة التي يجب أن تقف طلائع البعث الإسلامي في كل 
مكان وفي كل زمان أمامها حين تطاردها الجاهلية؛ وحين «تغلبها» الجاهلية! 

إا تستحق أن يسخر الله لحا القوى الكونية المائلة.. وليس من الضروري 
أن تكون هي الطوفان. ف) الطوفان إلا صورة من صور تلك القوى! # مايا 
جود ريكلا هو 14ا مدثر: 91]. 

وإنه ليس عليها إلا أن تلبت وتستمر في طريقها؛ وإلا أن تعرف مصدر 
قوتها وتلجأ إليه؛ وإلا أن تصبر حتى يأت الله بأمره وإلا أن تق أن وليها 
القدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وأنه لن يترك أولياءه إلى 
أعدائه» إلا فترة الإعداد والابتلاء؛ وأنهبا متى اجتازت هذه الفترة فإن الله 


سيصنع لها وسيصنع بها في الأرض ما يشاء. 


وهذه هي عبرة الحادث الكوني العظيم. 


الفصل الأول:الإبتلاء 

إنه لا ينبغي لأحد يواجه الجاهلية بالإسلام أن يظن أن الله تاركه للجاهلية 
وهو يدعو إلى إفراد الله سبحانه بالربوبية .كا أنه لا ينبغي له أن يقيس قوته 
الذاتية إلى قوى الجاهلية فيظن أن الله تاركه هذه القوى وهو عبده الذي 
يستنصر به حين يغلب فيدعوه: أن ملوب فَأنتورٌ 4 [القمر: ]٠١‏ 

إن القوى في حقيقتها ليست متكافئة ولا متقاربة.. إن الجاهلية تملك 
قواها.. ولكن الداعي إلى الله يستند إلى قوة الله. والله يملك أن يسخر له بض 
القوى الكونية - حين) يشاء وكيف| يشاء - وأيسر هذه القوى يدمر على 
الجاهلية من حيث لا نحتسب! 

وقد تطول فترة الابتلاء لأمر يريده الله.. ولقد لبث نوح في قومه ألف سنة إلا 
خمسين عامًا؛ قبل أن يأتي الأجل الذي قدره الله. ول تكن حصيلة هذه الفترة 
الطويلة إلا اثني عشر مسل). . ولكن هذه الحفنة من البشر كانت في ميزان الله 
تساوي تسخير تلك القوى المائلة» والتدمير على البشرية الضالة جميععاء وتوريث 
الأرض لتلك الحفنة الطيبة تعمرها من جديد وتستخلف فيها. 

إن عصر الخوارق لم يمض! فالخوارق تتم في كل لحظة - وفق مشيئة الله 
الطليقة - ولكن الله يستبدل بأنماط من الخوارق أنماطا أخرىء تلائم واقع كل 
فترة ومقتضياتها. وقد تدق بعض الخوارق على بعض العقول فلا تدركها؛ 
ولكن الموصولين بالله يرون يد الله دائاء ويلابسون آثارها المبدعة. 

ا الت فلو لان رود ای کا 
بكل ما في طاقتهم من جهد؛ ثم يدعوا الأمور لله في طمأنينة وثقة. وعندما 


الباب الرابع: ممالم في الطريق _ 
يغلبون عليهم أن يلجأوا إلى الناصر المعين وأن يجأروا إليه كما جأر عبده 
الصالح نوح: ج فدعا ري أي مَعلُوبُ فار 4 [القمر: 21٠١‏ ثم يتنظروا فرج 
الله القريب. وانتظار الفرج من الله عبادة؛ فهم على هذا الانتظار مأجورون”". 


| الفرج بعد الشدة ] 


ذ اي 4س معدم کو سوم 2+ رش 43 سر صر کد سس عرص عراس 
حو إِذا امستيكس الرس وظنُواً انهم هد كبوأ -جماء هم نصرنا فی من 


رگ رسو ر 4 3 0 
و کک ا 6 


11° عن الْمَرْ ا مُجَرمِينَ [يوسف:‎ ET OES 
إنها صورة رهيبة» ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل؛‎ 

وهم يواجهون الكفر والعمى والإصرار والجحود. وثمر الأياع وهم يدعون 
فلا يستجيب هم إلا قليل» وتكر الأعوام والباطل في قوته» وكثرة أهله. 
والمؤمنون في عدتبم القليلة وقوتهم الضئيلة. 

. إنباساعات حرجة» والباطل ينتفش ويطغى ويبطش ويغدر. والرسل 
يتنظرون الوعد فلا يتحقق لهم في هذه الأرض. فتهجس في خواطرهم الهمواجس.. 
تراهم كذبوا؟ ترى نفوسهم كذبتهم في رجاء النصر في هذه الحياة الدنيا؟ 


ومايقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فوق 
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السو وَألْذِينَ امنأ معهء مى ضراو [البقرة: .]۲٠٤‏ ما قرأت هذه الآية 


.۱۸۹۳-۱۸۹۲ ص‎ )١( 


الفصل الأول: الإبتلاء 
قلاف لا رة ف دن هو اكول الل ولغ ال هنذا 
المبلغ» ومن تصور امول الكامن في هذه ال مواجسء والكرب ال مزلزل الذي يرج 
نفس الرسول هذه الرجةء وحالته النفسية في مثل هذه اللحظات» وما يجس به 
من ألم لا يطاق. 

في هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكرب» ويأخذ فيها الضيق بمخانق الرسل» ‏ 
ولا تبقى ذزة من الطاقة المدخرة.. في هبذه اللحظة يجيء النصر كاملا حاسم 
فاصلا: چ کا ھم نوها مي من شاك ولا رة ساعن القوي الجر 4 

تلك سنة الله في الدعوات. لا بد من الشدائد» ولا بد من الكروب» حتى لا 
تبقى بقية من جهد ولا بقية من طاقة. ثم يجيء النصر بعد اليأس من كل 
أسبابه الظاهرة التي يتعلق بها الناس. يجيء النصر من عند الله» فينجو الذين 
يستحقون النجاة» ينجون من الملاك الذي يأخذ المكذبين» وينجون من البطش 
والعسف الذي يسلطه عليهم المتجبرون. ويحل بأس الله بالمجرمين» مدمرًا 
يننا لا رن للدولا ا ر 

ذلك كي لا يكون النصر رخيصًا فتكون الدعوات هزلًا. فلو كان النصر 
رخيصًا لقام في كل يوم دعي بدعوة لا تكلفه شيئا. أو تكلفه القليل. ودعوات 
الحق لا يجوز أن تكون عبتا ولا لعبّا. فإنم) هي قواعد للحياة البشرية ومناهج؛ 
ينبغي صيانتها وحراستها من الأدعياء. والأدعياء لا يحتملون تكاليف الدعوة» 
لذلك يشفقون أن يدعوهاء فإذا ادعوها عجزوا عن حملها وطرحوهاء وتبسين 
الحق من الباطل على حك الشدائد التي لا يصمد لها إلا الواثقون السصادقون؛ 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ 9 
الذين لا يتخلون عن دعوة الله. ولو ظنوا أن النصر لا يجيئهم في هذه الحياة! 

إن الدعوة إلى الله ليست تجارة قصيرة الأجل؛ إما أن تربح ربحًا معيئًا محددًا 
في هذه الأرض» وإما أن يتخلى عنها أصحابها إلى تجارة أخرى أقرب ربحا 
وأيسر حصيلة! والذي ينهض بالدعوة إلى الله في المجتمعات الجاهلية - 
والمجتمعات الجاهلية هي التي تدين لغير الله بالطاعةوالاتباع في أي زمان أو 
مكان - يجب أن يوطن نفسه على أنه لا يقوم برحلة مريحة. ولا يقوم بتجارة 
مادية قريبة الأجل! إنها ينبغي له أن يستيقن أنه يواجه طواغيت يملكون القوة 
والمال ويملكون استخفاف الجاهير حتى ترى الأسود أبيض والأبيض أسود! 
ويملكون تأليب هذه الجاهير ذاتهبا على أصحاب الدعوة إلى الله» باستثارة 
شهواتها وتهديدها بأن أصحاب الدعوة إلى الله يريدون حرمانها من هذه 
الشهوات!.. ويجب أن يستيقنوا أن الدعوة إلى الله كثيرة التكاليف». وأن 
الانضمام إليها في وجه المقاومة الجاهلية كثير التكاليف أيضًا. وأنه من ثم لا 
تنضم إليها - في أول الأمر - الجاهير المستضعفة» إنما تنضم إليها الصفوة 
المختارة في الجيل كله التي تؤثر حقيقة هذا الدين على الراحة والسلامة؛ وعلى 
كل متاع هذه الحياة الدنيا. وأن عدد هذه الصفوة يكون دات قليلا جدًا(". 

| صراع الشجرة الطيبت مع الشجرة الخبيثي ] 
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الفصل الأول: الإبتلاء 
> ركيم عدت سه ري رس عه لخر سي 7 2 


من فوت الْأَرَضٍ ما لها من رار [إبراهيم: 4 17-17]. 

إن الكلمة الطيبة - كلمة الحق -كالشجرة الطيبة. ثابتة سامقة مثمرة.. 
ثابتة لا تزعزعها الأعاصير» ولا تعصف بها رياح الباطل؛ ولا تقوى عليها 
معاول الطغيان - وإن حُيِّل للبعض أنها معرضة للخطر الماحق في بعض 
الأحيان - سامقة متعالية» تطل على الشر والظلم والطغيان من عل - وإن 
حيّل إلى البعض أحيانًا أن الشر يزحمها في الفضاء - مثمرة لا ينقطع ثمرهاء 
لأن بذورها تنبت في النفوس المتكاثرة آنا بعد آن. 

وإن الكلمة الخبيثة - كلمة الباطل - لكالشجرة الخبيثة؛ قد تيج وتتعالى 
وتتشابك؛ ويخيل إلى بعض الناس أنها أضخم من الشجرة الطيبة وأقوى. 
ولكنها تظل نافشة هشة» وتظل جذورها في التربة قريبة حتى لكأنها على وجه 
الأرض.. وما هي إلا فترة ثم تجدث من فوق الأرض» فلا قرار لها ولا بقاء. 

ليس هذا وذلك مجرد مثل يضرب» ولا مجرد عزاء للطيبين وتشجيع. إنما 
هو الواقع في الحياة» ولو أبطأ تحققه في بعض الأحيان. 

والخير الأصيل لا يموت ولا يذوي. مهما زحمه الشر وأخذ عليه الطريق.. 
والشر كذلك لا يعيش إلا ريثا يستهلك بعض الخير المتلبس به - فقل) يوجد 
الشر الخالص - وعندما يستهلك ما يلابسه من الخير فلا تبقى فيه منه بقية» 
فإنه يتهالك ويتهشم مهما تضخم واستطال. 


— »© بیت ae CD‏ الباب الرابع؛ معالم في الطريق ‏ ل 

إن الخير بخير! وإن الشر بشر"! 

[ الابتلاء بالخير] 

روتلوک لك ابر فة 4[الأنبياء: 6"]. 

والابتلاء بالشر مفهوم أمره. ليتكشف مدى احتال المبتلى» ومدى صبره 
على الضرء ومدى ثقته في ربه» ورجائه في رحمته.. فأما الابتلاء بالخير فهو في 
حاجة إلى بيان. 

إن الابتلاء بالخير أشد وطأة» وإن خيل للناس أنه دون الابتلاء بالشر. 

إن كثيرين يصمدون للابتلاء بالشر ولكن القلة القليلة هي التي تصمد 
للابتلاء بالخخير. 

كثيرون يصبرون على الابتلاء بالمرض والضعف. ولكن قليلين خم الذين 
يصبرون على الابتلاء بالصحة والقدرة. ويكبحون جماح القوة الحائجة في 
كيانهم الجاحة في أوصاهم. 

كثيرون يصبرون على الفقر والحرمان فلا تتهاوی نفوسهم ولا تذل. ولكن 
قليلين هم الذين يصبرون على الثراء والوجدان. وما يغريان به من متاع» وما 
يثيرانه من شهوات وأطماع! 

كثيرون يصبرون على التعذيب والإيذاء فلا يخيفهم» ويصبرون على 
التهديد والوعيد فلا يرهبهم. ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الإغراء 
بالرغائب والمناصب والمتاع والثراء! 


.۲۰۹۹-۲۰۹۸ ص‎ )١( 


الفصل الأول: الإبتلاء 

كثيرون يصبرون على الكفاح والجراح؛ ولكن قليلين هم الذين يصبرون 
على الدعة والمراح. ثم لا يصابون بالحرص الذي يذل أعناق الرجال. 
وبالاسترخاء الذي يقعد الحمم ويذلل الأرواح! 

إن الابتلاء بالشدة قد يثير الكبرياء» ويستحث المقاومة ويجند الأعصاب» 
فتكون القوى كلها معبأة لاستقبال الشدة والصمود لما. أما الرخاء فيرخي 
الأعصاب وينيمها ويفقدها القدرة على اليقظة والمقاومة! 

لذلك يجناز الكشيرون مرحلة الشدة بنجاح» حتى إذا جاءهم الرخاء 
سقطوا في الابتلاء! وذلك شأن البشر.. إلا من عصم الله فكانوا من قال فيهم 
رسول الله ة: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إلا 
للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان 
خيرًا له).. وهم قليل! 

فاليقظة للنفس في الابتلاء بالخير أولى من اليقظة لما في الابتلاء بالشر. 
والصلة بالله في الحالين هي وحدها الضان. ) 
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الفصل الثاني 


الصبر 


الفصل الثاني: الصبر 
| مجالات الصبر وزاده ] 

وا لإئ ڪر 4 [غافر: 0[ 

الدعوة إلى الصبر. الصبر على التكذيب. والصبر على الأذى. والصبر على نفخة 
الباطل وانتشائه بالغلبة والسلطان في فترة من الزمان. والصبر على طباع الناس 
وأخلاقهم وتصرفاتهم من هنا ومن هناك. والصبر على النفس وميوها وقلقها 
وتطلعها ورغبتها في النصر القريب وما يتعلق به من رغائب وآمال. والصبر على أشياء 
كثيرة في الطريق قد تجيء من جانب الأصدقاء قبل أن تجيء من جانب الأعداء! 


رجه صر 2 بے قر 


+ ضير إَِ وعد الوحق #: مها يطل الأمذء ومهما تتعقد الأمورء 
ومه) تتقلب الأسباب. إنه وعد من يملك التحقيق» ومن وعد لأنه أراد. 

وفي الطريق» خذ زاد الطريق: # وَاسْتَغْفِرٌ لدبي وَسَيْحٌ يحَمَدِ ريك 
لدي والإندكر 4 0 

ا رالا اق فن الس ارز الكناق: اسا ال رسيي 
بحمد الرب. والاستغفار المصحوب بالتسبيح وشيك أن يجاب» وهو في ذاته 
تربية للنفس وإعداد. وتطهير للقلب وزكاة. وهذه هي صورة النصر التي تتم 
في القلب» فتعقبها الصورة الأخرى في واقع الحياة. 

واختيار العشي والإبكار. إما كناية عن الوقت كله - فهذان طرفاه - وإما 
لأنبها آنان يصفو فيهم| القلب» ويتسع المجال للتدبر والسياحة مع ذكر الله. 


الباب الرابع: معالم في الطريق لل 

هذا هو المنهج الذي اختاره الله لتوفير عدة الطريق إلى النصر وتبيئة الزاد. 
ولا بد لكل معركة من عدة ومن زاد'"". 

[الزاد في الطريق الطويل الشاق ] 

١‏ تایا الذرت امنا أضيركأ وصَايئوا اطا انعا الله لتك 
قلحو 4 [آل عمران: ۲۰۰]. 

والصبر هو زاد الطريق في هذه الدعوة. إنه طريق طويل شاق» حافل 
بالعقبات والأشواك» مفروش بالدماء والأشلاء» وبالإيذاء والابتلاء.. الصبر 
على أشياء كثيرة:الصبر على شهوات النفس ورغائبهاء وأطاعها ومطامحهاء 
وضعفها ونقصهاء وعجلتها وملانها من قريب! والصبر على شهوات الناس 
ونقصهم وضعفهم وجهلهم وسوء تصورهم» وانحراف طباعهم, وأثرتهم. 
وغرورهم» والتوائهم؛ واستعجاهم للثار! والصبر على تنفج الباطل» ووقاحة 
الطغيان» وانتفاش الشرء وغلبة الشهوة» وتصعير الغرور والخيلاء! والصر على 
قلة الناصر» وضعف المعين» 5 الطريق» ووساوس الشيطان في ساعات 
الكرب والضيق! والصبر على مرارة الجهاد هذا كله؛ وما تشيره في النفس من 
انفعالات متنوعة. من الألم والغيظ» والحنق» والضيق» وضعف الثقة أحيانًا في 
الخير» وقلة الرجاء أحيانًا في الفطرة البشرية؛ والملل والسأم واليأس أحيانًا 
والقنوط! والصبر بعد ذلك كله على ضبط النفس في ساعة القدرة والانتنصار 
والغلبة» واستقبال الرخاء في تواضع وشكرء وبدون خيلاء وبدون اندفاع إلى 


00 ص /اقى* .7١‏ 


الفصل الثاني الصبر - 


الانتقام» وتجاوز القصاص الحق إلى الاعتداء! والبقاء في السراء والضراء على 
صلة بالله» واستسلام لقدره» ورد الأمر إليه كله في طمأنينة وثقة وخشوع. 
والصبر على هذا كله - وعلى مثله - مما يصادف السالك في هذا الطريق 
الطويل.. لا تصوره حقيقة الكلمات. فالكلمات لا تنقل المدلول الحقيقي هذه 
المعاناة. إن) يدرك هذا المدالول من عانى مشقات الطريق؛ وتذوقها انفعالات 
وتجارب ومرارات! 
والذين آمنوا كانوا قد ذاقوا جوانب كثيرة من ذلك المدلول الحقيقي. 
فكانوا أعرف بمذاق هذا النداء. كانوا يعرفون معنى الصبر الذي يطلب الله 
إليهم أن يزاولوه. ) 
والمصابرة.. وهي مفاعلة من الصبر.. مصابرة هذه المشاعر كلهاء ومصابرة 
الأعداء الذين يحاولون جاه دين أن يفلوامن صير المؤمنين.. مصابرتها 
ومصابرتهم؛ فلا ينفد صبر ا مؤمنين على طول المجاهدة. بل يظلون أصبر من 
أعدائهم وأقوى :أعدائهم من كوامن الصدور» وأعدائهم من شرار الناس سواء. 
فكأل) هو رهان وسباق بينهم وبين أعدائهم» يدعون فيه إلى مقابلة الصبر بالصبر» 
والدفع بالدفع» والجهد بالجهد» والإصرار بالإصرار.. ثم تكون لهم عاقبة الشوط 
بأن يكونوا أثبت وأصبر من الأعداء. وإذا كان الباطل يصر ويصبر ويمغي في 
الطريق» فما أجدر الحق أن يكون أشد إصرارًا وأعظم صررًا على ا لمضي في الطريق! 
E)‏ الإقامة في مواقع الجهاد, وفي الثغور المعرضة هجوم الأعداء.. 
وقد كانت ال مهاعة المسلمة لا تغفل عيونها أبدّا ولا تستسلم للرقاد! فيا هادنها 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ 
أعداؤها قط منذ أن نوديت لحمل أعباء الدعوة» والتعرض بها للناس. وما 
يبادنها أعداؤها قط في أي زمان أو ني أي مكان وما تستغني عن المرابطة 
للجهادء حيئثما كانت إلى آخر الزمان! 
إن هذه الدعوة تواجه الناس بمنهج حياة وأقعي. منهج يتحكم في 
ضائرهم» کا يتحكم في أموالهم» کا يتحكم في نظام حياتهم ومعايشهم. منهج 
خير عادل مستقيم. ولكن الشر لا يستريح للمنهج الخير العادل المستقيم؛ 
والباطل لا يحب الخير والعدل والاستقامة؛ والطغيان لا يسلم للعدل والمساواة 
والكرامة.. ومن ثم ينهد لهذه الدعوة أعداء من أصحاب الشر والباطل 
والطغيان. ينهد لحرا المستنفعون المستغلون الذين لا يريدون أن يتخلوا عن 
الاستنفاع والاستغلال. وينهد لحريها الطغاة المستكبرون الذين لا يريدون أن 
يتخلوا عن الطغيان والاستكبار. وينهد لحرا المستهترون المنحلون. لأنهم لا 
يريدون أن يتخلوا عن الانحلال والشهوات. . ولا بد من مجاهدتهم جميعًا. ولا بد 
من الصبر والمصابرة. ولا بد من المرابطة والحراسة. كي لا تؤخذ الأمة المسلمة 
على غرة من آعدائها الطبيعيين» الدائمين في كل أرض وني كل جيل. ) 
هذه طبيعة هذه الدعوةء وهذا طريقها.. ها لا تريد أن تعتدي؛ ولكن تريد 
أن تقيم في الأرض منهجها القويم ونظامها السليم.. وهي واجدة أبدًا من 
يكره ذلك المنهج وهذا النظام. ومن يقف في طريقها بالقوة والكيد. ومن 
يتربص بها الدوائر. ومن يحارمها باليد والقلب واللسان.. ولا بد ها أن تقبل 
المعركة بكل تكاليفهاء ولا بد ها أن ترابط و تحرس ولا تغفل لحظة ولا تنام! 


الفصل الثاني: الصببر 

والتقوى.. التقوى تصاحب هذا كله. فهي الحارس اليقظ في الضمير 
يحرسه أن يغفل؛ ويحرسه أن يضعف؛ ويحرسه أن يعتدي؛ ويحرسه أن يحيد عن 
الطريق من هنا ومن هناك. 

ولا يدرك الحاجة إلى هذا الحارس اليقظء إلا من يعاني مشاق هذا الطريق؛ 
ويعالج الانفعالات التناقضة المتكائرة المتواكبة في شتى الحالات وشتى 
اللحظات“ 

[ مايعد الموت محغز على الصبر ] 

+( کل فی ںای اوو کم اوو اج ورڪ وم اة چلال عراد: 1۸ 

مويه قيقة حقيقة أن الحياة في هذه 
Ee‏ مرت لون يدرت 
الطالحون. يموت المجاهدون ويموت القاعدون. يموت المستعلون بالعقيدة 
ويموت المستذلون للعبيد. يموت الشجعان الذين يأبون الضيم» ويموت 
الجبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن.. يموت ذوو الاهتامات الكبيرة 
والأهداف العالية» ويموت التافهون الذين يعيشون فقط للمتاع الرخيص. 

الكل يموت.. (كل نفس ذائقة الموت).. كل نفس تذوق هذه الجرعة. 
فهك ناكم لا نان وق اق ود ان بلاق فلع Re‏ 
الكأس الدائرة على الجميع. إنا الفارق في شيء آخر. الفارق في قيمة أخرى. 


الفارق في المصير الأخير: زول كما توفت جورم بوم الْقيسمَةَ هَمَّن 


.٥٥۳-۵٥۵۱ ص‎ )١( 


y7‏ + البابالرابع: معالم في الطريق سل 
مُحرِحَ عن آلكار وَأَدْلَ الجكة مَمَدَ قار [آل عمران: 6 ]. 

تدا التيمة التي کرد اا ا و هر ا ی 
فلان عن فلان. القيمة الباقية التي تستحق السعي والكد. والمصير الملخوف 
الذي يستحق ق أن يحسب له ألف حساب: فمن 2 ادوا 
ألجكة فَمَدَقَادَ . 

ولفظ # يُحْرْحَ # بذاته يصور معناه بجرسه» ويرسم هيئته» ويلقي ظله! 
وكأن) للنار جاذبية تشد إليها من يقترب منهاء ويدخل في مجالها! فهو في حاجة 
إلى من يزحزحه قليلًا قليلًّا ليخلصه من جاذبيتها المنهومة! فمن أمكن أن 
. يزحزح عن جاهاء ويستنقذ من جاذبيتهاء ويدخل الجنة.. فقد فاز. 

صورة قوية. بل مشهد حي. فيه حركة وشد وجذب! وهو كذلك في 
حقيقته وفي طبيعته. فللنار جاذبية! أليست للمعصية جاذبية؟ أليست النفس 
في حاجة إلى من يزحزحها زحزحة عن جاذبية المعصية؟ بلى! وهذه هي 
زحزحتها عن النار! أليس الإنسان - حتى مع المحاولة واليقظة الدائمة - يظل 
أبدَا مقصرًا في العمل.. إلا أن يدركه فضل الله؟ بلى! وهذه هي الزحزحة عن 
النار؛ حين يدرك الإنسان فضل الله فيزحزحه عن النار! + وَما ألْحيَؤه اليا 
إلا مع اشير 4. 

إنها متاع. ولكنه ليس متاع الحقيقة؛ ولا متاع الصحو واليقظة.. إنها متاع 
الغرور. المتاع الذي يخدع الإنسان فيحسبه متاعا. أو المتاع الذي ينشىء الغرور 
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والخداع! فأما المتاع الحق. المتاع الذي يستحق الجهد في تحصيله.. فهو ذاك.. 
هو الفوز بالجنة بعد الزحزحة عن النار. 

وعندما تكون هذه ال حقيقة قد استقرت في النفس. عندما تكون النفس قد 
أخرجت من حسابها حكاية احرص على الحياة - إذ كل نفس ذائقة اموت على 
كل حال - وأخرجت من حسابها حكاية متاع الغرور الزائل.. عندئذ يحدث 
لله المؤمنين عما ينتظرهم من بلاء في الأموال والأنفس وقد استعدت نفوسهم 
للبلاء ا # اشبكوتك ف أَمولِكُمٌ اش ڪڪ وتم ين ين 
ونوا الب ين یکم وَمِنَ اليرت الشركرا آذ كديرا وان وروا 
تََموأ َه َلك مِنْ حر و الْأَمورٍ £ [آل عمران: 185]. 

إنبا سنة العقائد والدعوات. لا بد من بلاء؛ ولا بد من أذى في الأموال 
eR N‏ عتزام. 

إنه الطريق إلى الجنة. وقد حفت الحنة بالمكاره. بين حفت النار بالشهوات. 

ثم إنه هو الطريق الذي لا طريق غيره لإنشاء الجماعة التي تحمل هذه 
الدعوة» وتنهض بتكاليفها. طريق التربية هذه الجماعة؛ وإخراج مكنوناتها من 
الخير والقوة والاحتال. وهو طريق المزاولة العملية للتكاليف؛ والمعرفة 
الواقعية لحقيقة الناس وحقيقة الحياة. 
نلف العك دعل RT‏ سانا عر فيو عم الاين 
يصلحون لحملها إذن والصبر عليها. فهم عليها مؤتمنون. 


الاب الرايع: مالم في الطريق . 

وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم وتغلوء بقدر ما يصيبهم في سبيلها من 
عنت وبلاء» وبقدر ما يضحون في سبيلها من عزيز وغال. فلا يفرطوا فيها بعد 
ذلك مهما تكن الأحوال. 

وذلك لكي يصلب عود الدعوة والدعاة. فالمقاومة هي التي تستثير القوى 
الكامنةء وتنميها وتجمعها وتوجهها. والدعوة الجديدة في حاجة إلى استثارة هذه 
القوى لتتأصل جذورها وتتعمق؛ وتتصل بالتربة الخصبة الغنية في أعماق الفطرة. 

وذلك لكي يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم هم أنفسهم؛ وهم يزاولون 
الحياة والجهاد مزاولة عملية واقعية. ويعرفوا حقيقة النفس البشرية وخباياها. 
وحقيقة الجماعات والمجتمعات. وهم يرون كيف تصطرع مبادىء دعوتهم» 
مع الشهوات في أنفسهم وني أنفس الناس. ويعرفون مداخل الشيطان إلى هذه 
النفوس» ومزالق الطريق» ومسارب الضلال! 

ثم.. لكي يشعر المعارضون هما في النهاية أنه لا بد فيها من خير» ولا بد فيها 
من سرء يجعل أصحابها يلاقون في سبيلها ما يلاقون وهم صامدون.. فعندئذ 
قد ينقلب المعارضون ها إليها.. أفواجًا.. في نهاية المطاف! 

إنها سنة الدعوات. وما يصبر على ما فيها من مشقة؛ ويحافظ في ثنايا الصراع 
المرير على تقوى الله» فلا يشط فيعتدي وهو يرد الاعتداء؛ ولا ييأس من رحمة الله 
ويقطع أمله في نصره وهو يعاني الشدائد.. ما يصبر على ذلك كله إلا أولو العزم 


5 09 7 و Ll‏ ا ٠ 5 5 CE‏ 4 
الاقوياء: ِن تصيروأ وتتفوا فان دلت من عرو امور 4 


الفصل الثاني : الصبر 

وهكذا علمت الجماعة المسلمة في المدينة ما ينتظرها من تتضحيات وآلام. 
وما ينتظرها من أذى وبلاء في الأنفس والأموال. من أهل الكتاب من حوها. 
ومن المشركين أعدائها.. ولكنها سارت في الطريق. لم تتخاذل» ول تتراجع؛ وم 
تنكص على أعقاءها.. لقد كانت تستيقن أن كل نفس ذائقة الموت. وأن توفية 
الأجور يوم القيامة. وأنه من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وأن الحياة 
الدنيا ما هي إلا متاع الغرور.. على هذه الأرض الصلبة المكشوفة كانت تقف؛ 
وفي هذا الطريق القاصد الواصل كانت تخطو.. والأرض الصلبة المكشوفة 
باقية لأصحاب هذه الدعوة في كل زمان. والطريق القاصد الواصل مفتوح 
يراه كل إنسان. وأعداء هذه الدعوة هم أعداؤهاء تتوالى القرون والأجيال؛ 
وهم ماضون في الكيد لما من وراء القرون والأجيال.. والقرآن هو القرآن. 

وتختلف وسائل الابتلاء والفتنة باختلاف الزمان؛ وتختلف وسائل الدعاية 
ضد الجماعة المسلمة» ووسائل إيذائها في سمعتها وفي مقوماتها وفي أعراضها 
0 أهدافها 0 ولكن القاعدة واحدة: # تمبوؤركت ف تولك 
ا ا 0 

ولقد حقلت السورة بصور من مكايد أهل الكتاب والمشركين؛ وصور من 
دعايتهم للبلبلة والتشكيك. أحيانًا في أصول الدعوة وحقيقتهاء وأحيانًا في أصحابها 
وفيادتها. 8 الصور تتجدد مع الزمان. وتتنوع بابتداع وسائل الدعاية الحديدة 
وتوجه كلها إلى الإسلام في أصوله الاعتقادية» وإلى الجماعة المسلمة والقيادة 


الباب الرابع: معالم في الطريق س 
الإسلامية. فلا تخرج على هذه القاعدة التي كشف الله عنها للجاعة المسلمة الأولى». 
وهو يكشف ها عن طبيعة الطريق» وطبيعة الأعداء الراصدين لها في الطريق. 

ويبقى هذا التوجيه القرآني رصيدًا للجاعة المسلمة كلا همت أن تتحرك بهذه 
العقيدة» وأن تحاول تحقيق منهج الله في الأرض؛ فتجمعت عليها وسائل الكيد 
والفتنة» ووسائل الدعاية الحديثة» لتشويه أهدافهاء وتمزيق أوصاها.. يبيقى هذا 
التوجيه القرآني حاضرًا يجلو لأبصارها طبيعة هذه الدعوة» وطبيعة طريقها. 
وطبيعة أعدائها الراصدين لها في الطريق. ويبث في قلبها الطمأنيئة لكل ما تلقاه من 
وعد الله ذاك؛ فتعرف حين تتناوشها الذئاب بالأذى» وحين تعوي حولما بالدعاية» 
وحين يصيبها الابتلاء والفتنة.. أا سائرة في الطريق» وأنها ترى معالم الطريق! 

ومن ثم تستبشر بالابتلاء والأذى والفتنة والادعاء الباطل عليها وإسماعها 
ما یکره وما يؤذي.. تستبشر بهذا كله» لأنها تستيقن منه أنها ماضية في الطريق 
ال لتي وصفها الله ها من قبل N‏ 
و ا ا 00 
طريقها الموعود؛ إلى الأمل المنشود.. في صبر وني تقوى.. وني عزم أكيد''". 

| الأمل وقابليت النكس للارتقاء ] 

إن النفس البشرية ليست كاملة - في واقعها - ولكنها في الوقت ذاته قابلة 

للنمو والارتقاء» حتى تبلغ أقصى الكبال المقدر ا في هذه الأرض. 


وها نحن أولاء نرى قطاعًا من قطاعات البشرية - كا هو وعلى الطبيعة - 


000 ص 641-0578. 
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مثا في الجماعة التي تمشل قمة الأمة التي يقول الله عنها: + كيم َة 
احج جت لتايس 4 [آل عمران: .]١1١١‏ وهم أصحاب محمد ب الل الكامل 
للنفس البشرية على الإطلاق.. فم اذا نرى؟ نرى مجموعة من البش» فيهم 
AEE‏ 

ؤي التق امان إا ارك لقن مض میں كا کا را ع 
ET -‏ 
لشم وَتَنَْوّعْدُمْ في الأشر وَعَصَيْكُم يا بعد ہد ما اسک ما ییوت 
منم ن يُرِيِدُ الیکا منم ن بريد التيهرة دع مسر 
عَم 4 [آل عمران: [\oY‏ . وفيهم من يقول الله عنهم : لد همّت طَأَيِقَتَانِ 
منڪم أن کشا وله ولا ولا ستول لموم ون 4 [آل عمران: ۱۲۲]. 
وفيهم من ينهزم وينكشف» وتبلغ منهم المزيمة ما وصفه الله سبحانه بقوله: 
( # اد صو ڈوت ولا تل ؤت عل أصر وسور يذغوڪ 
ف رکم ابم عا َر إكَيْلا تخ را ع ما قا کڪ 
وَلَامَا اڪ آل عمران: .]١517"‏ 

وكل هؤلاء مؤمنون مسلمون؛ ولكنهم كانوا في أوائل الطريق. كانوا في 
دور التربية والتكوين. ولكنهم كانوا جادين في أخذ هذا الأمر» مسلمين 
أمرهم لله مرتضين قيادته» ومستسلمين لمنهجه. ومن ثم لم يطردهم الله من 
كنفه» بل رحمهم وعفا عنهم؛ وأمر نببه ل أن يعفو عنهم» ويستغفر لهمء وأمره 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ ب 
أن يشاورهم في الأمرء بعد كل ما وقع منهم» وبعد كل ما وقع من جراء 
المشورة! نعم إنه - سبحانه -تركهم يذوقون عاقبة تصرفاتهم تلك» وابتلاهم 
ذلك الابتلاء الشاق المرير.. ولكنه لم يطردهم خارج الصفء ول يقل هم:إنكم 
لا تصلحون لشيء من هذا الأمرء بعد ما بدا منكم في التجربة من النقص 
والضعف.. لقد قبل ضعفهم هذا ونقصهم» ورباهم بالابتلاء» ثم رباهم 
بالتعقيب على الابتلاء» والتوجيه إلى ما فيه من عبر وعظات. في رحمة وفي عفو 
وني سماحة؛ كا يربت الكبير على الصغار؛ وهم يكتوون بالنارء ليعرفوا 
ويدركوا وينضجوا. وكشف مم ضعفهم» ومخبآت نفوسهم» لا ليفضحهم 
بهاء ويرذهمء ويحقرهم» ولا ليرهقهم ويحملهم ما لا يطيقون له حملا. ولكن 
ليأخذ بأيدييم؛ ويوحي إليهم أن يثقوا بأنفسهم ولا يحتقروها ولا يبأسوا من 
الوصول ما داموا موصولين بحبل الله المنين. 

ثم وصلوا.. وصلوا في النهاية» وغلبت فيهم الناذج التي كانت في أول المعركة 
معدودة. وإذا هم في اليوم التالي للهزيمة والقرح؛ يخرجون مع رسول الله بلا غير 
هیابین ولا مترددين ولا وجلين من تخويف الناس لهم حتى استحقوا تنويه الله 
_م: ( ال لكف ای قد جا لخ كرف انق يمك 
وقالوا حسبتا الله َم الور ڪيل [VY a‏ 

ولما كبروا بعد ذلك شيئًا فشيئًا.. تغيرت معاملتهم» وحوسبوا كما يحاسب 
الرجال الكبار. بعد ما كانوا يربتون هنا كما يربت الأطفال! والذي يراجع 
غزوة تبوك في سورة براءة؛ ومؤاخنذة الله ورس وله للتفر القلائل المتخلفين: 


الفصل الثاني : الصبر 


تلك المؤاخذة العسيرة» يجد الفرق واضحًا في المعاملة؛ ويجد الفرق واضحًا في 
مراحل التربية الإهية العجيبة. كا يجد الفارق بين القوم يوم أحد» والقوم يوم 
تبوك.. وهم هم.. ولكن بلغت بهم التربية الإهية هذا المستوى السامق.. 
ولكنهم مع هذا ظلوا بشرًا. وظل فيهم الضعف» والنقص» والخطأ. ولكن 
ظل فيهم كذلك الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله. 

إا الطبيعة البشرية التي يحافظ عليها هذا المنهج؛ ولا يبدهما أو يعطلهاء ولا 
يحملها ما لا تطيق. وإن بلغ بها أقصى الكال المقدر لها في هذه الأرض. 

وهذه الحقيقة ذات قيمة كبيرة في إعطاء الأمل الدائم للبشرية» لتحاول 
وتبلغ» في ظل هذا المنهج الفريد. فهذه القمة السامقة التي بلغتها تلك الجماعة: 
إنما بدأت تنهد إليها من السفح الذي التقطها منه. وهذه الخطى المتعشرة في 
الطريق الشاق زاولتها جماعة بشرية متخلفة في الجاهلية. متخلفة في كل شيء 
وكل ذلك يعطي البشرية ألا كبيرًا في إمكان الوصول إلى ذلك المرتقى 
السامي» مهما تكن قابعة في السفح. ولا يعزل هذه الجماعة الصاعدة» فيجعلها 
وليدة معجزة خارقة لا تتكرر. فهي ليست وليدة خخارقة عابرة. إن هي وليدة 
ا منهج الإلهيء الذي يتحقق بالجهد البشري» في حدود الطاقة البشرية - 
والطاقة البشرية كا نرى قابلة للكثير! 

هذا المنهج يبدأ بكل جماعة من النقطة التي هي فيهاء ومن الواقع المادي 
الذي هي فيه. ثم يمضي بها صعدًا كا بدأ بتلك الجماعة من الجاهلية العربية 
الساذجة.. من السفح.. ثم انتهى بها في فترة وجيزة لم تبلغ ربع قرن من 
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الزمانء إلى ذلك الأوج السامق. 
شرط واحد لا بد أن يتحقق.. أن تسلم الجماعات البشرية قيادها هذا 
المنهج. أن تؤمن به. وأن تستسلم له. وأن تتخذه قاعدة حياتهاء وشعار 
حركتهاء وحادي خطاها في الطريق الشاق الطويل”". 
[ التحذير من الردة ] 
ومن رصل دم کا حيطت امنهر ل 
تارمم اخروت 4 [البقرة: ۷[ 
e aS‏ 0 
نفقت.. والقرآن يعبر بهذا عن حبوط العمل» فيتطابق المدلول الحسي والمدلول 
المعنوي.. يتطابق تضخم العمل الباطل وانتفاخ مظهره وهلاكه في النهاية 
وبواره.. مع تضخم حجم الناقة وانتفاخها ثم هلاكها في النهاية بهذا الانتفاخ! 


Î‏ م 
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في لديا وَالأخِرة ررقف كك 


ومن يرتدد عن الإسلام وقد ذاقه وعرفه؛ تحت مطارق الأذى والفتنة - مهما 
بلغت - هذا مصيره الذي قرره الله له.. حبوط العمل في الدنيا والآخرة. ثم 
ملازمة العذاب في النار خلودًا. 

إن القلب الذي يذوق الإسلام ويعرفه. لا يمكن أن يرتد عنه ارتدادًا 
حقيقيًا أبدًا. إلا إذا فسد فسادًا لا صلاح له. وهذا أمر غير التقية من الأذى 
ار ا ا ر ردص اا “ين مهار 
العذاب طاقته - أن يقي نفسه بالتظاهرء مع بقاء قلبه ثابتا على الإسلام مطمغتًا 


.٥۳۰-٥۴۲۹ ص‎ ()۱( 


الفصل الثاني: الصبر 
بالإيهان. ولكنه لم يرخص له في الكفر الحقيقي» وفي الارتداد الحقيقي» بحيث 
يموت وهو كافر.. والعياذ بالله. 

وهذا التحذير من الله قائم إلى آخر الزمان.. ليس لمسلم عذر في أن يخنع 
للعذاب والفتنة فيترك دينه ويقينه» ويرتد عن إيمانه وإسلامه» ويرجع عن الحق 
الذي ذاقه وعرفه.. وهناك المجاهدة والمجالدة والصبر والثبات حتى يأذن الله. 
والله لا يترك عباده الذين يؤمنون به» ويصبرون على الأذى في سبيله. فهو 
معوضهم خيرًا: إحدى الت التصر أو الشتهادة". 

[ استمتاع الظائمين وحرمان المؤمنين 


هر 


لزلا بنرك تكلب أرب كتَررا rps‏ 000 
وَس لهاد 4 [آل عمران: 1917-195]. 

وتقلب الذين كفروا في البلاد» مظهر من مظاهر النعمة والوجدان» ومن 
مظاهر المكانة والسلطان» وهو مظهر يحيك في القلوب منه شيء لا محالة. يحيك 
منه شىء في قلوب المؤمنين؛ وهم يعانون الشظف وال حرمان» ويعانون الأذى 
والجهد. ويعانون المطاردة أو الجهاد.. وكلها مشقات وأهوال» بينا أصحاب 
الباطل ينعمون ويستمتعون!.. ويحيك منه شيء في قلوب الجاهير الغافلة؛ 
وهي ترى الحق وأهله يعانون هذا العناء» والباطل وأهله في منجاةء بل في 
مسلاة! ويحيك منه شىء في قلوب الضالين المبطلين أنفسهم؛ فيزيدهم ضلالا 
وبطرًا ولجاجًا في الشر والفساد. 


000 (00 


الباب الرابع ؛ محالم في الطريق ‏ ب 

هنا تأتي هذه اللمسة: الا یشاک تك ایروا في اليك (©) مک 

ل ثم مأوطهج جهكه e‏ وبس لهاد 4 

متاع قليل. ينتهي ويذهب. أما المأوى الدائم الخالد» فهو جهنم.. ويئس المهاد! 

وني مقابل المتاع القليل الذاهب جنات. وخلود. وتكريم من الله: 

جت ری ین تھا الأنھئر حلي فہا رلا من عند اله وَمَاعِند أ 

2 ار 4 [آل عمران: ۱۹۸]. 

وما يشك أحد يضع ذلك النصيب في كفة» وهذا النصيب في كفة» أن ما 
عند الله خير للأبرار. وما تبقى في القلب شبهة في أن كفة الذين اتقوا أرجح 
من كفة الذين كفروا في هذا الميزان. SE EEE‏ ان 
الذي يختاره لأنفسهم أولو الألباب! 

[13لك > مياه ف وضع ار وى جال إقرار القن الأسَاسَية في انور 
الإسلامي لا يعد المؤمنين هنا بالنصرء ولا يعدهم بقهر الأعداء ولايعدهم 
بالتمكين في الأرض» ولا يعدهم شيئًا من الأشياء في هذه الحياة.. ممايعدهم به في 
مواضع أخرى» وما يكتبه على نفسه لأوليائه في صراعهم مع أعد 

إنه يعدهم هنا شيئًا واحدًا. هو ب وَمَاعِنْدَ لَه #. فهذا هو الأصل في هذه 
الدعوة. وهذه هي نقطة الانطلاق في هذه العقيدة:التجرد المطلق من كل هدف 
ومن كل غاية» ومن كل مطمع - حتى رغبة المؤمن في غلبة عقيدته وانتصار كلمة 


الله وقهر أعداء الله - حتى هذه الرغبة يريد الله أن يتجرد منها المؤمنون» ويكلوا 


الفصل الثاني: الصبر 
أمرها إليه» وتتخلص قلوبهم من أن تكون هذه شهوة لها ولو كانت لا تخصها! 

هذه العقيدة:عطاء ووفاء وأداء.. فقط. وبلا مقابل من أعراض هذه 
الأرضء وبلا مقابل كذلك من نصر وغلبة وتمكين واستعلاء.. ثم انتظار كل 
شيء هناك! 0 

ثم يقع النصرء ويقع التمكين» ويقع الاستعلاء.. ولكن هذا ليس داخلًا في 
البيعة. ليس جزءا من الصفقة. ليس في الصفقة مقابل في هذه الدنيا. ويس 
فيها إلا الأداء والوفاء والعطاء.. والابتلاء. 

على هذا كانت البيعة والدعوة مطاردة في مكة؛ وعلى هذا كان البيع 
والشراء. ول يمنح الله المسلمين النصر والتمكين والاستعلاء؛ ولم يسلمهم 
مقاليد الأرض وقيادة البشرية» إلا حين تجردوا هذا التجرد, ووفوا هذا الوفاء: 

قال محمد بن كعب القرظي وغيره:قال عبد الله بن رواحة #ك لرسول الله كك 
يعني ليلة العقبة [ونقباء الأوس والخزرج يبايعونه بَا على الحجرة إليهم]: اشترط 
لربك ولنفسك ما شئت. فقال: لأشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. 
وأشترط لنفسي أن تمنعوني ما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم». قال: فما لنا إذا فعلنا 
ذلك؟ قال: «الجنة».. قالوا:ربح البيع. ولا نقيل ولا نستقيل.. هكذا.. «الجنة).. 
والجنة فقط! لم يقل.. النصر والعز والوحدة. والقوة. والتمكين. والقيادة. والمال. 
والرخاء - ما منحهم الله وأجراه على أيدييم - فذلك كله خارج عن الصفقة! 

وهكذا.. ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل.. لقد أخذوها صفقة بين 
متبايعين؛ أنهي أمرهاء وأمضي عقدها. ولم تعد هناك مساومة حوها! 


س اباب الرابع:معالم في الطريقة ل 

وهكذا ربى الله الجاعة التي قدر أن يضع في يدها مقاليد الأرض» وزمام 
القيادة» وسلمها الأمانة الكبرى بعد أن تجردت من كل أطياعهاء وكل رغباتباء 
وكل شهواتباء حتى ما يختص منها بالدعوة التي تحملهاء والمنهج الذي تحققه 
والعقيدة التي تموت من أجلها. فما يصلح لحمل هذه الأمانة الكبرى من بقي 
له أرب لنفسه في نفسه» أو بقيت فيه بقية لم تدخل في السلم كافة”"". 

| الاغتراربطفيان الفجار] 

( آم یروا گم ملكا من لھم تن ون مَكتهمَ في الْدرضِ ما لد تين کک 
وارساتا الاه عَلَِم دوا وَجَسَلَنًا الْأَتَهَرَ یری من تمم فََهْلَكتهم يديم 
فاا من بمَدِهِمَ قرا ءاحَرنَ 4 [الأنعام: .]١‏ 

وإنه لما خدع الناس أن يروا الفاجر ا أو المستهتر الفاسد» أو الملحد 
الكافر» تمكمًا له في الأرض» غير مأخوذ من الله.. ولكن الناس إنم)ا 
يستعجلون.. نهم يرون أول الطريق أو وسطه؛ ولا يرون نباية الطريق.. 
وباية الطريق لا ترى إلا بعد أن تجيء! لا ترى إلا في مصارع الغابرين بعد أن 
يصبحوا أحاديث.. والقرآن الكريم يوجه إلى هذه المصارع ليتنبه المخدوعون 
الذين لا يرون - في حياتهم الفردية القصيرة - نهاية الطريق؛ فيخدعهم ما 
يرون في حياتهم القصيرة ويحسبونه نباية الطريق ! 


,.2661١-6544 ص‎ )١( 


)( ص ۱۰۳۸. 


الفصل الثاني: الصبر 
[ تسلييّ مع توجيه حاسم ] 


کا ا ر رق 


+« کربت شل ن کبک برا کی ماهوأ واوو ئ نمم ا ا 
رل کلمت مو وقد جاک م المرسليرت )4 [الأنعام: 04]. 

إن موكب الدعوة إلى الله موغل في القدم؛ ضارب في شعاب الزمن» ماض في 
الطريق اللاحب» ماض في الخط الواصب.. مستقيم الخطيء ثابت الأقدام. 
يعترض طريقه المجرمون من كل قبيل» ويقاومه التابعون من الضالين والمتبوعون. 
ويصيب الأذى من يصيب من الدعاة» وتسيل الدماء وتتمزق الأشلاء.. والموكب 
في طريقه لا ينحني ولا ينثني ولا ينكص ولا يحيد.. والعاقبة هي العاقبة» مهما طال 
الزمن ومهم| طال الطريق.. إن نصر الله دات في نهاية الطريق: 

ل کربت نشل منك راع ماهوا واوا کی نهم تياولا 
مدل کلمد اه وقد جاک من بی المرسلیت 4. 

كامات يقوها الله - سبحانه - لرسوله بل.. كلمات للذكرى» وللتسرية 
وللمواساة» والتأسية.. وهي ترسم للدعاة إلى الله من بعد رسول الله وَل 
طريقهم واضحًاء ودورهم محدداء کا ترسم هم متاعب الطريق وعقباته» ثم ما 
ينتظرهم بعد ذلك كله في باية الطريق. ظ 

إنها تعلمهم أن سنة الله في الدعوات واحدة. كا انها كذلك وحدة. وحدة 
لا تتجزأ.. دعوة تتلقاها الكثرة بالتكذيب» وتتلقى أصحابها بالأذى.. وصبر 
من الدعاة على التكذيب وصبر كذلك على الأذى.. وسنة تجري بالنصر في 
النهاية.. ولكنها تجيء في موعدها. لايعجلها عن هذا الموعد أن الدعاة 


الباب الرابع: معالم في الطريق س 
الأبرياء الطيبين المخلصين يتلقون الأذى والتكذيب» ولا أن المجرمين الضالين 
والمضلين يقدرون على أذى المخلصين الأبرياء الطيبين! ولا يعجلها كذلك عن 
موعدها أن صاحب الدعوة المخلص المتجرد من ذاته ومن شهواته إن) يرغب 
في هداية قومه حبًا في هدايتهم؛ ويأسى على ما هم فيه من ضلال وشقوة» 
وعلى ما ينتظرهم من دمار وعذاب في الدنيا والأخرة.. لا يعجلها عن موعدها 
شيء من ذلك كله. فإن الله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه. ولا مبدل لكلماته. 
سواء تعلقت هذه الكلمات بالنصر المحتوم» أم تعلقت بالأجل المرسوم. 
إنه الجد الصارم» والحسم الجازم» إلى جانب التطمين والتسرية والمواساة والتسلية. 
ثم يبلغ الجد الصارم مداه» في مواجهة ما عساه يعتمل في نفس رسول الله كلا 
من الرغبة البشرية» المشتاقة إلى هداية قومه. المتطلعة إلى الاستجابة لما يطلبونه مسن 
آية لعلهم يهتدون. وهي الرغبة التي كانت تجيش في صدور بعض المسلمين في 
ذلك الحين» والتي تشير إليها آيات أخرى في السورة آتية في السياق. وهي رغبة 
بشرية طبيعية. ولكن في صدد الحسم في طبيعة هذه الدعوة ومنهجها ودور 
الرسل فيهاء ودور الناس أجمعين» تجيء تلك المواجهة الشديدة في القرآن الكريم: 
وكات كبر 3 اهم إن أسْعَطْعَتَ أ ل 
فى الما اہ + ایر وأوْسَاء أله لمعه َل الهدئ قلا تكن من هلين 
ع e‏ ما ومون [1-e e‏ 
وإنه للهول الحائل ينسكب من خلال الكلمات الجليلة.. وما يملك الإنسان إن 


الفصل الثاني: الصبر 
يدرك حقيقة هذا الأمر» إلا حين يستحضر في كيانه كله :أن هذه الكلمات موجهة 
من رب العالمين إلى نبيه الكريم.. النبي الصابر من أولي العزم من الرسل.. الذي 
لقي ما لقي من قومه صابرًا حتسباء لم يدع عليهم دعوة نوح - عليه السلام - 
وقد لقي منهم سنوات طويلة» ما يذهب بحلم الحليم! 

تلك سنتنا - يا محمد - فإن كان قد كبر عليك إعراضهم» وشق عليك 
تکذیبهم» وكنت ترغب في إتيانهم بآية.. إذن.. فإن استطعت فابتغ لك نفقَا في 
الأرض أو سلا في الساءء فأعهم بآية! 

إن هداهم لا يتوقف على أن تأتيهم بآية. فليس الذي ينقص هو الآية التي 
تدهم على الحق فيه| تقول.. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى:إما بتكوين 
فطرتهم من الأصل على أن لا تعرف سوى الهدى - كالملائكة - وإما بتوجيه 
قلوبهم وجعلها قادرة على استقبال هذا ال هدى والاستجابة إليه. وإما بإظهار 
خارقة تلوي أعناقهم جميمًا. وإما بغير هذه من الوسائل وكلها يقدر الله عليها. 

ولكنه سبحانه - لحكمته العليا الشاملة في الوجود كله - خلق هذا الخلق 
المسمى بالإنسان» لوظيفة معينة» تقتضي - في تدبيره العلوي الشامل - أن 
تكون له استعدادات معينة غير استعدادات الملائكة. من بينها التنوع في 
الاستعدادات» والتنوع في استقبال دلائل الهدى وموحيات الإيهان» رالتنوع في 
الاستجابة هذه الدلائل والموحيات. في حدود من القدرة على الاتجهاه؛ بالقدر 
الذي پک رن عدلا معه تنوع الحزاء على الهدى والضلال. 


لذلك لم يجمعهم الله على الهدى بأمر تكويني من عنده؛ ولكنه أمرهم 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ س 


بالهدى وترك هم اختيار الطاعة أو المعصية؛ وتلقي الجزاء العادل في نهاية 
المطاف.. فأعلم ذلك ولا تكن ما يجهلونه. 

وکوا بمو لاله ك تكو كلهي :يا فول الكلمة! 
ويا حسم التوجيه! ولكنه المقام الذي يقتضي هول الكلمة وحسم التوجيه'". 

| نعمت تطهير الأرض من الظالمين | 

+( َعَم دار القوم لين ظَلَمُوأ 4 [الأنعام: .]٤١‏ 

ودابر القوم هو آخر واحد منهم يدبرهم أي يجيء على أدبارهم فإذا قطع 
هذا فأوائلهم أولى!.. و ِي ظََموَأْ # تعني هنا الذين أشركوا.. كما هو 
التعبير القرآني في أغلب المواضع عن الشرك بالظلم وعن المشركين بالظالمين. 

تعقيب على استئصال الظالين [المشركين] بعد هذا الاستدراج الإلهي 
وک و لماعل م الخال فسن ی وا شن سق 
الظالمين» أو على رحمة أجل من رحمته لعباده بهذا التطهير؟ 

لقد أخذ الله قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط كما أخذ الفراعنة 
والوغريق والرومان وغيرهم بهذه السنة؛ ووراء ازدمار حضارتهم ثم 
تدميرهاء ذلك السر المغيب من قدر الله؛ وهذا القدر الظاهر من ستته؛ وهذا 
التفسير الرباني لهذا الواقع التاريخي ا معروف. 


.1١8-1١الا/ ص‎ )١( 


الفصل الثاني:الصير 

ولقد كان هذه الأمم من الحضارة؛ وكان ها من التمكين في الأرض؛ وكان 
لما من الرخاء والمتاع؛ ما لا يقل - إن لم يزد في بعض نواحيه - عما تتمتع به 
اليوم أمم؛ مستغرقة في السلطان والرخاء والمتاع؛ خدوعة به هي فيه؛ خادعة 
لغيرها من لا يعرفون سنة الله في الشدة والرخاء. 

هذه الأمم لا تدرك أن هناك سنة» ولا تشعر أن الله يستدرجها وفق هذه 
السنة. والذين يدورون في فلكها يبهرهم اللألاء الخاطف, ويتعاظمهم الرخاء 
والسلطان» ويخدعهم إملاء الله هذه الأمم» وهي لا تعبد الله أو لا تعرفه» وهي 
تتمرد على سلطانه» وهي تدعي لأنفسها خصائص آلوهيته» وهي تعيث في 
الأرض فسادًاء وهي تظلم الناس بعد اعتدائها على سلطان الله. 

ولقد كنت - في أثناء وجودي في الولايات المتحدة الأمريكية - أرى رأي 
العين مصداق قول الله سبحانه: چ اسو ما روا بو فتحنا لهم 
بوب َل سئي 4 [الأنعام: .]٤٤‏ فإن المشهد الذي ترسمه هذه الآية.. 
مشهد تدفق كل شيء من اخيرات والأرزاق بلا حساب!.. لا يكاد يتمشل في 
الأرض كلها كا يتمثل هناك! 0 

وكنت أرى غرور القوم بهذا الرخاء الذي هم فيه» وشعورهم بأنه وقفٌ 
على «الرجل الأبيض» وطريقة تعاملهم مع الملونين في عجرفة مرذولة» وفي 
وحشية كذلك بشعة! وني صلف على أهل الارض كلهم لا يقاس إليه صلف 
النازية الذي شهر به اليهود في الأرض كلها حتى صار علا على الصلف 
العنصري. بين الأمريكي الأبيض يزاوله تجاه الملونين في صورة أشد وأقسى! 


الباب الرابع: معالم في الطريق ل 
وبخاصة إذا كان هؤلاء الملونون من المسلمين. 

كنت أرى هذا كله فأذكر هذه الآية» وأتوقع سنة الله» وأكاد أرى خطواتها 
وهي تدب إلى الغافلين: 

AES:‏ ] ونوا لَمَدْكَهُم بَْتَدٌ إا هم 2 لسوت آ) فطع دابر الور 
اَذ كا وَْلْسَدُ رلو رب العليين 4 [الأنعام: 4 40-4]. 

وإذا كان الله قد رفع عذاب الاستئصال بعد بحشة رسول الله يك فهناك لوان 
من العذاب باقية. والبشرية - وبخاصة الأمم التي فتحت عليها أبواب كل شيء - 
تذوق منها الكثير. على الرغم من هذا التتاج الوفير» ومن هذا الرزق الغزير! 

إن العذاب النفسي» والشقاء الروحي» والشذوذ الجنسي» والانحلال 
الخلقي.. الذي تقاسي منه هذه الأمم اليوم» ليكاد يغطي على الإنتاج والرخاء 
والمتاع؛ وليكاد يصبغ الحياة كلها بالنكد والقلق والشقاء! ذلك إلى جانب 
الطلائع التي تشير إليها القضايا الأخلاقية السياسيةء التي تباع فيها أسرار 
الدولةء وتقع فيها الخيانة للأمة في مقابل شهوة أو شذوذ.. وهي طلائع لا 
تخطى ء على نباية المطاف! 

وليس هذا كله إلا بداية الطريق.. وصدق رسول الله ية قال: « إذا ربت 
الله يعطي العبد من الدنيا - على معاصيه - ما يحب. فإنا هو استدراج).. ثم 


2 


تلا :م فما فاا فا دشا روأ به ا 7 عليهم أبوا 76 ب ڪل مو إا وخا 


س الفصل الثاني : الصبر ا ت CAD‏ 
7 س سم بج سرج م I I‏ ژد 6گ )0( 
يمآ آوذوأ دهم بِمْتَه إا هم مُبَلِسُونَ )4 [الأنعام: .]٤٤‏ 

غير أنه ينبغي» مع ذلك» التنبية إلى أن سنة الله في تدمير [الباطل] أن يقوم في 
الأرض [حق] يتمثل في [أمة].. ثم يقذف الله بالحق على الباطل فيدمغة فإذاهو 
زاهق.. فلا يقعدن أهل الحق كسالى ير تقبون أن تجري سنة الله بلا عمل منهم ولا 
كل. فا: نهم حينئذ لا يمثلون الحق؛ ولا يكونون أهله.. وهم كسالى قاعدون... وا حق 
ظ لا يتمثل إلا في أمة 7 تقوم لتقر حاكمية الله في الأرض» وتدفع المختصبين ها من الذين 
يدعون خصائص الألوهية.. هذا هو الحق الأول» والحق الأصيل. ل وولا دقع 


لله الاس بعصم ببَعْضِ ادت رط ٠‏ 4[البقرة: rra‏ 


| استعجال النصر | 
ee‏ 0 ا ل ا < ام ل 2 
چ ولا زرك بعص اذى ودش أو نوك فإ ترجھ ثم آله شريد عل ما 


ا 


4 [يونس: 45]. 

0 للرسول يك إن أمر هذه العقيدة» وأمر القوم الذين يخاطبون بها. كله 
لله وأن ليس لك من الأمر شيء. دورك فبها هو البلاغء أما ما وراء ذلك فكله 
لله. وقد ينقضي أجلك كله ولا ترى نباية القوم الذين يكذبونك ويعاندونك 
ويؤذونك» فليس حتًا على الله أن يريك عاقبتهم» وما ينزله بهم من جزاء.. هذا له 
وحده سبحانه! اما أنت - وكل رسول - فعليك البلاغ.. ثم يمفي الرسول 
ويدع الأمر كله لله.. ذلك كي يعلم العبيد مجالهم؛ وكي لا يستعجل الدعاة قضاء 


2220 رواه ابن جریر» وابن أبى حاتم. 
(۲) ص ۱۰۹۲-۱۰۹۰. 


الباب الرابع؛ معالم في الطريق ‏ ل 
الله مها طال عليهم في الدعوة» ومهم| تعرضوا فيها للعذاب ! 


[ استعجال النتائج يخالف الأدب مع الله ] 


5 
oss, "1‏ ل کر ل 


+ وَإن ما دبك بعض اذى يَِدُهُمَ أو نتوفيك ونا عك الم وعَلينا 
ساب * [الرعد: .]٤١‏ 

إن هذا القول إنها يقال للنبي وة الرسول الذي أوحي إليه من ربه. وكلف 
تخاطبة الناس ببذه العقيدة.. وخلاصة هذا القول:إن أمر هذا الدين ليس إليه هوء 
ومآل هذه الدعوة ليس من اختصاصه! إن) عليه البلاغ وليس عليه هداية الناس. 
فالله وحده هو الذي يملك الهداية. وسواء حقق الله بعض وعده له من مصير 
القوم أو أدركه الأجل قبل تحقيق وعد الله» فهذا أو ذاك لا يغير من طبيعة مهمته.. 
البلاغ.. وحسابهم بعد ذلك على الله.. وليس بعد هذا تجريد لطبيعة الداعية 
وتحديد لمهمته. فواجبه محددء والأمر كله في هذه الدعوة وفي كل شيء آخر لله 

بذلك يتعلم الدعاة إلى الله أن يتأدبوا في حق الله! إنه ليس لهم أن يستعجلوا 
النتائج والمصائر.. ليس هم أن يستعجلوا هداية الناس» ولا أن يستعجلوا وعد 
الله ووعيده للمهتدين وللمكذبين.. ليس هم أن يقولوا:لقد دعونا كثيرًا فلم 
يستجب لنا إلا القليل؛ أو لقد صبرنا طويلًا فلم يأخذ الله الظالمين بظلمهم 
ونحن أحياء!.. إن عليهم إلا البلاغ.. أما حساب الناس في الدنيا أو في الآخرة 
فهذا ليس من شأن العبيد. إن هو من شأن الله! فينبغي - تأدبًا في حق الله 


.۱۷۹۷ ص‎ )١( 


ب الفصلالثاني:المإر سس بيب ا 
واعترافًا بالعبودية له - أن يترك له سبحانه» يفعل فيه ما يشاء ويختار"". 
[أجكو من تأخر النصر ] 

جيك آله فع عن لز امنا 4[الحج: ۳۸]. 

فقد ضمن الله للمؤمنين إذن أنه هو تعالى يدافع عنهم. ومن يدافع الله عنه 
فهو منوع حت من عدوه» ظاهر حتّ) على عدوه.. ففيم إذن يأذن لهم بالقتال؟ 
: وفيم إذن يكتب عليهم الجهاد؟ وفيم إذن يقاتلون فيصيبهم القتل والجرح»؛ 
والجهد والمشقةء والتضحية والآلام. .. والعاقبة معروفةء والله قادر على تحقيق 
العاقبة لهم بلا جهد ولا مشقة مشقة» ولا تضحية ولا ألم» ولا قتل ولا قتال؟ 

والجواب أن حكمة الله في هذا هي العلياء وأن لله الحجة البالغة.. والذي 
ندركه نحن البشر من تلك الحكمة ويظهر لعقولنا ومداركنا من تجاربنا 
ومعارفنا أن الله سبحانه لم يرد أن يكون حملة دعوته وحماتها من «التنابلة» 
الكسالى؛ الذين يجلسون في استرخاء ثم يتنزل عليهم نصره سهلا هينًا بلا 
عناء» لمجرد أنهم يقيمون الصلاة ويرتلون القرآن ويتوجهون إلى الله بالدعاء؛ 
كلما مسهم الأذى ووقع عليهم الاعتداء! 
0 العم إنهم يجب يجب أن يقيموا الصلاة» وأن يرتلوا القرآنء وأن يتوجهوا إلى الله 
بالدعاء في السراء والضراء. ولكن هذه العبادة وحدها لا تؤهلهم لحمل دعوة 
الله وحمايتها؛ إنم) هي الزاد الذي يتزودونه للمعركة. والذخيرة التي يدخروما . 

قعة» والسلاح الذي يطمئنون إليه وهم يواجهون الباطل بمشل سلاحه 


1V! ص‎ (1) 


- الباب الرابع: معالم في الطريق ل 


ويزيدون عنه سلاح التقوى والإيان والاتصال بالله. 

لقد شاء الله تعالى أن يجعل دفاعه عن الذين آمنوايتم عن طريقهم هم 
أنفسهم كي يتم نضجهم هم في أثناء المعركة. فالبنية الإنسانية لا تستيقظ كل 
الطاقات المذخورة فيها كا تستيقظ وهي تواجه الخطر؛ وهي تدفع وتدافع» 
وهي تستجمع كل قوتها لتواجه القوة المهاجة.. عندئذ تتحفز كل خلية بكل ما 
أودع فيها من استعداد لتؤدي دورها؛ ولتتساند مع الخلايا الأخرى في 
العمليات المشتركة؛ ولتؤتي أقصى ما تملكه» وتبذل آخر ما تنطوي عليه؛ وتصل 
إلى أكمل ما هو مقدور لها وما هي مهيأة له من الكال. 

والأمة التي تقوم على دعوة الله في حاجة إلى استيقاظ كل خلاياهاء 
واحتشاد كل قواهاء وتوفز كل استعدادهاء وتجمع كل طاقاتهاء كي يتم نموهاء 
ويكمل نضجهاء وتتهيأً بذلك لحمل الآمانة الفسخمة والقيام عليها. 

والنصر السريع الذي لا يكلف عناءء والذي يتنزل هيتا ليا على القاأعدين 
المستريحين» يعطل تلك الطاقات عن الظهورء لأنه لا يحفزها ولا يدعوها. 

وذلك فوق أن النصر السريع المين اللين سهل فقدانه وضياعه. أولا لأنه 
رخخيص الثمن لم تبذل فيه تضحيات عزيزة. وثانيًا لأن الذين نالوه لم تدرب 
قواهم على الاحتفاظ به ولم تحشد طاقاتهم وتشحد لكسبه. فهي لا تتحفز ولا 

وهناك التربية الوجدانية والدربة العملية تلك التي تنشأ من النصر 
والهزيمة» والكر والفرء والقوة والضعف والتقدم والتقهقر. ومن المشاعر 


الفضلالثاني: الصبر 
المصاحبة لما.. من الأمل والألم. ومن الفرح والغم» ومن الاطمئنان والقلق. 
ومن الشعور بالضعف والشعور بالقوة.. ومعها التجمع والفناء في العقيدة 
والجماعة والتنسيق بين الاتجاهات في ثنايا المعركة وقبلها وبعدها وكشف نقط 
الضعف ونقط القوة» وتدبير الأمور في جميع الحالات.. وكلها ضرورية للأمة 
التي تحمل الدعوة وتقوم عليها وعلى الناس. 

من أجل هذا كله» ومن أجل غيره نما يعلمه الله.. جعل الله دفاعه عن الذين 
آمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم؛ ولم يجعله لقيطة تببط عليهم من السماء بلا عناء. 

والنصر قد يبطىء على الذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن 
يقولوا: ربنا الله. فيكون هذا الإبطاء لحكمة يريدها الله. 

قد يبطى ء النصر لأن بنية الأمة ا مؤمنة لم تنضج بعد نضجهاء ولم يتم بعد 
تمامهاء ولم تحشد بعد طاقاتهاء وم تتحفز كل خلية وتتجمع لتعرف أقصى 
المذخور فيها من قوى واستعدادات. فلو نالت النصر حينفذ لفقدته وشيكًا 
لعدم قدرتها على حمايته طویلا! 

وقد يبطى ء النصر حتى تبذل الأمة المؤمئة آخر ما في طوقها من قوة» وآخر ما 
تملكه من رصيدء فلا تستبقي عزيرًا ولاغالبّاء لا تبذله هينا رخيصًا في سبيل الله. 

وقد يبطى ء النصر حتى تجرب الأمة المؤمنة آخر قواهاء فتدرك أن هذه 
القوى وحدها بدون سند من الله لا تكفل النصر. إن يتنزل النصر من عند الله 
عندما تبذل آخر ما في طوقها ثم تكل الأمر بعدها إلى الله. 


وقد يبطىء النصر لتزيد الأمة المؤمنة صاتها بالله» وهي تعاني وتتألم 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ لب 
وتبذل؛ ولا تجد ها سندًا إلا الله» ولا متوجها إلا إليه وحده في الضراء. وهذه 
الصلة هي الضمانة الأولى لاستقامتها على النهج بعد النصر عندما يتأذن به الله. 
فلا تطغى ولا تنحرف عن الحق والعدل والخير الذي نصرها به الله. 

وقد يبطىء النصر لأن الأمة ا لمؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذها 
وتضحياتها لله ولدعوته فهي تقاتل لمغنم تحققه» أو تقاتل حمية لذاتهاء أو تقاتل 
شجاعة أمام أعدائها. والله يريد أن يكون الجهاد له وحده وفي سبيله» بريئًا من 
المشاعر الأخرى التي تلابسه. وقد سئل رسول الله بإ الرجل يقاتل حمية 
والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل ليرى. فأبها في سبيل الله. فقال: امن 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله». 

اد مطل مآ فم ق ار اى كا ال الوم امن ر 
يريد الله أن يجرد الشر منها لیتمحض خالصًاء ويذهب وحده هالكاء لا تتلبس 
به ذرة من خير تذهب في الغمار! 

وقد يبطى ء النصر لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ينكشف زيفه 
للناس تمامًا. فلو غلبه المؤمنون حينئذ فقد يجد له أنصارًا من المخدوعين فيه لم 
يقتنعوا بعد بفساده وضرورة زواله؛ فتظل له جذور في نفوس الأبرياء الذين م 
تنكشف هم الحقيقة. فيشاء الله أن يبقى الباطل حتى يتكشف عاريًا للناس» 
ويذهب غير مأسوف عليه من ذي بقية! 

وقد يبطى ء النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال احق والخير والعدل الذي 
تمثله الأمة المؤمنة. فلو اتتصرت حيائذ للقيت معارضة من البيئة لا يستقر ها معها قرار. 


الفصل الثاني : الصبر 
فيظل الصراع قائ) حتى تتهيأ النفوس من حوله لاستقبال ا حق الظافر» ولاستبقائه! 

من أجل هذا كله» ومن أجل غيره ما يعلمه الله قد يبطى ء النصرء 
فتنضاعف التضحيات؛ وتتضاعف الآلام. مع دفاع الله عن الذين آمنوا 
وتحقيق النصر لهم في النهاية"". 

[ الرغبتة في رؤيت العذاب يصيب المكذ بين | 

قصل وَعَدَ الله َه خی کا رك بعس لدی یھ أو 
عون 4 [غافر: ۷۷]. 

وهنا نقف أمام لفتة تستحق التدبر العميق. إن هذا الرسول الذي يلاقي ما 
يلافي من الأذى والتكذيب والكبر والكنود» يقال له ما مفهومه: أد واجبك 
وقف عنده. فأما التتائج فليست من أمرك. حتى شفاء صدره بأن يشهد تحقق 
بعض وعيد الله للمتكبرين المكذبين ليس له أن يعلق به قلبه! إنه يعمل وكفى. 
يؤدي وأجبه ويمضي. فالأمر ليس أمره. والقضية ليست قضيته. إن الأمر كله 
للّه. والله يفعل به ما يريد. 

يا لله! يا للمرتقى العالي. ويا للأدب الكامل الى ةا 
هذه الدعوة. في شخص رسوله الكريم. 

إن احتجاز النفس البشرية عن الرغبة في أن ترى كيف يأخذ الله أعداءه 
وأعداء دعوته» بينا يقع عليها العداء والخصومة من أولئك الأعداء أمر 
شديد على النفس صعيب. ولكنه الأدب الإلهي العالي» والإعداد الإلهي 


(۱) ص ٠‏ "8؟. 


الباب الرابع: معالم في الطريق ل 
لأصفيائه المختارين» وتخليص النفس المختارة من كل شيء ها فيه أرب» حتى 
ولو كان هذا الأرب هو الانتصار من أعداء هذا الدين! 
ولمثل هذه اللفتة العميقة ينبغي أن تتوجه قلوب الدعاة إلى الله في كل حين. 
فهذا هو حزام النجاة في خضم الرغائب» التي تبدو بريئة في أول الأمر» ثم 
يخوض فيها الشيطان بعد ذلك ويعوم'"! 
[ وساليّ واحدة يقابلها تكذيب واحد ] 


ری 


ب زد دود کک و ےھ کے کے چ ارح إل رم ے 
+ مَايِقَالٌ اك إلا ۰ قد فيل للرسل بن ِ ك إِنْ ريك لذو مغفرةَ وذو عقاب 


إنه وحي واحدء ورسالة واحدة؛ وعقيدة واحدة. وإنه كذلك استقبال 
واحد من البشرية» 5 وأ حد» ا شات واحدة.. ثم هي بعد ذلك 
وشيجة واحدة» وشجرة واحدة» وأسرة واحدةء وآلام واحدة؛ وتجارب 
واحدة» وهدف في نباية الأمر واحد» وطريق واصل ممدود. 

أي شعور بالأنسء والقوة» والصبر؛ والتصميم. توحيه هذه الحقيقة 
لأصحاب الدعوة» السالكين في طريق سار فيها من قبل نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمد وإخوانهم جيعا - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ 

وأي شعور بالكرامة والاعتزاز والاستعلاء على مصاعب الطريق وعثرتها 
وأشواكها وعقباتهاء وصاحب الدعوة يمضي وهو يشعر أن اسلافه في هذا 
الطريق هم تلك العصبة المختارة من بني البشر أجمعين ؟ 


.۳۱۰۱ ص‎ )١( 


س الفصل الثاني: الصبر 

إنها حقيقة: +( مَايعَالُ َك إلا ما هد فيل للرَسّل ين فبك /4. ولكن أي آثار 
هائلة عميقة ينشئها استقرار هذه الحقيقة في نفوس المؤمنين؟ 

وهذا ما يصنعه هذا القرآن» وهو يقرر مثل هذه الحقيقة الضخمة ويزرعها 
في القلوب7". 

| جهود هائلت لتقرير الإيمان | 

وإن الإنسان ليأخذه الدهش والعجب» كا تغمره الروعة والخشوع» وهو 
يستعرض ذلك الجهد الموصول من الرسل -عليهم صلوات الله وسلامه - 
هداية البشرية الضالة المعاندة. ويتدبر إرادة الله المستقرة على إرسال هؤلاء 
الرسل واحدا بعد واحد لهذه البشرية المعرضة العنيدة. 

وقد يعن للإنسان أن يسأل: ترى تساوي الحصيلة هذا الجهد الطويل؛ 
وتلك التضحيات النبيلة» من لدن نوح - عليه السلام - إلى محمد - عليه 
الصلاة والسلام - ثم ما كان بينهما وما تلاهما من جهود المؤمنين بدعوة الله 
وتضحياتهم الضخام؟ 

ترى هل تساوي هذا الجهد الذي وصفه نوح في هذه السورة وفي غيرها 
من سور القرآن» وقد استغرق عمرًا طويلًا بالغ الطولء لم يكتف قومه فيه 
بالإعراض» بل أتبعوه بالسخرية والاتهام. وهو يتلقاهما بالصبر والحسنى» 
والأدب الجميل والبيان المنير 

ثم تلك الجهود الموصولة منذ ذلك التاريخ؛ وتلك النضحيات النبيلة الي م 


.۳۱۲۸ ص‎ )١( 


الباب الرابع: معالم في الطريق ل 
تنقطع على مدار التاريخ. . من رسل يستهزأ هم. أو يحرقون بالنارء أو ينشرون 
بالمنشار» أو ييجرون الأهل والديار.. حتى تجيء الرسالة الأخيرة؛ فيجهد فيها 
محمد هة ذلك الجهد المشهود المعروف» هو والمؤمنون معه. ثم تشوالى الجهود 
المضنية والتضحيات المذهلة من القائمين على دعوته في كل أرض وني كل جيل؟ 

ترى تساوي الحصيلة كل هذه الجهود» وكل هذه التضحيات» وكل هذا الجهاد 
المرير الشاق؟ ثم. . ترى هذه البشرية كلها تساوي تلك العناية الكريمة من الله المتجلية 
في استقرار إرادته سبحانه على إرسال الرسل تترى بعد العناد والإعراض والإصرار 
والاستكبار» من هذا الخلق الحزيل الصغير المسمى بالإنسان؟ ! 

والجواب بعد التدبر: أن نعم.. وبلا جدال..! 

إن استقرار حقيقة الإيمان بالله في الأرض يساوي كل هذا الجهد. وكل هذا 
الصبرء وكل هذه المشقة» وكل هذه التضحيات النبيلة المطردة من الرسل 
وأتباعهم الصادقين في كل جيل ! 

ولعل استقرار هذه الحقيقة أكبر من وجود الإنسان ذاته؛ بل أكبر من 
الأرض وما عليها؛ بل أكبر من هذا الكون المائل الذي لا تبلغ الأرض أن 
تكون فيه هباءة ضائعة لا تكاد تحس أو ترى! 

وما يمكن أن ترتقي البشرية ولا أن ترتفع عن طريق فلسفة أو علم أو فن 
أو مذهب من المذاهب أو نظام» إلى المستوى الذي وصلت أو تصل إليه عن 


طريق استقرار حقيقة حقيقة الإيمان بالله في نفوس الناس وحياتهم وأخلاقهم 


الفصل الثاني: الصبر 
وتصوراتهم وقيمهم وموازينهم.. وهذه ا حقيقة ينبثق منها منهج حياة كامل» 
سواء جاءت مجملة كما هي في الرسالات الأولى» أو مفصلة شاملة دقيقة كما 
هي في الرسالة الأخيرة. 

والدليل القاطع على أن هذه العقيدة حقيقة من عند الله؛ هو هذا الذي أثبنه 
الواقع التاريخي من بلوغ البشرية باستقرار حقيقة الإيهان في حياتها مالم تبلغه قط 
بوسيلة أخرى من صنع البشر: لا علم» ولا فلسفة» ولا فنء ولا نظام من النظم. 

وأنها حين فقدت قيادة ا مؤمنين الحقيقيين لم ينفعها شيء من ذلك كله؛ بل 
انحدرت قيمها وموازينها وانسانيتها» ى) غرقت في الشقاء النفسي والحيرة 
الفكرية والأمراض العصبية؛ على الرغم من تقدمها الحضاري في سائر 
الميادين» وعلى الرغم من توافر عوامل الراحة البدنية والمتاع العقلي؛ وأسباب 
السعادة المادية بجملتها. ولكنها ل تنل السعادة والطمأنينة والراحة الإنسانية 
أبدا. ول يرتفع تصورها للحياة قط كا ارتفع في ظل ال حقيقة الإيهانية» ولم تتوثق 
E‏ ثقت في ظل هذه العقيدة» ولم تشعر بكرامة «النفس 
الإنسانية» قط كا شعرت بها في تلك الفترة التي استقرت فيها تلك الحقيقة. 
والدراسة الواعية للتصور الإسلامي لغاية الوجود كله وغاية الوجود الإنساني 
تنتهي حم إلى هذه النتيجة. 

وهذأ كله یستحق - بدون تردد - كل ما يبذله المؤمنون من جهود مضنية» ومن 
تضحيات نبيلة» لإقرار حقيقة الإيمان بالله في الأرض. وإقامة قلوب تنطوي على 
قبس من نور الله» وتتصل بروح الله. وإقامة حياة إنسانية يتمشل فيها منهج الله 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ ل 
للحياة. وترتفع فيها تصورات البشر وأخلاقهم؛ كا يرتفع فيها واقع حياتهم إلى 
ذلك المستوى الرفيع» الذي شهدته البشرية واقعًا في فترة من فترات التاريخ. 

وستعرض البشرية كا أعرضت عن دعوة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد وإخوانهم الكرام. وستذهب مع القيادات الضالة المضلة الممعنة في 
الضلال. وستعذب الدعاة إلى الحق أنواعا ختلفة من العذاب» وتنكل بهم 
ألوانا شتى من النكال. كا ألقت إبراهيم في النار» ونشرت غيره بالمنشار» 
وسخرت واستهزأت بالرسل والأنبياء على مدار التاريخ. 

ولكن الدعوة إلى الله لا بد أن تمضي في طريقها كما أراد الله. لأن الحصيلة 
تستحوٌ تستحق الجهود امضنية والتضحيات النيلةه ولو صغرت فانحصرت في قلب 
واحد ينطوي على قبس من نور الله ويتصل بروح الله! 

إن هذا الموكب المتصل من الرسل والرسالات من عهد نوح - عليه 
السلام - إلى عهد محمد - عليه أزكى السلام - لينسئ عن استقرار إرادة الله 
على اطراد الدعوة إلى حقيقة الإيهان الكبيرة» وعلى قيمة هذه الدعوة وقيمة 
الحضيلة. وأقل نسبة هذه الحصيلة هي أن تستقر حقيقة الإيمان في قلوب 
الدعاة أنفسهم حتى يلاقوا الموت وماهو أشد من الموت في سبيلها ولا 
ينكصون عنها. وبهذا يرتفعون على الأرض كلها وينطلقون من جوانبهاء 
ويتحررون من ربقتها. وهذا وحده كسب كبير؛ أكبر من الجهد المرير. كسب 
للدعاة. وكسب للإنسانية التي تشر ا وق أن 
يسجد الله الملائكة لهذا الكاثن» الذي يفسد في الأرض ويسفك الدماء. 


س الفصل الثاني الصبر 

ولكنه یتهياً - بجهده هو ومحاولته وتضحيته - لاستقبال قبس من نور الله. 
كا يتهيأ لأن ينهض - وهو الضعيف العاجز - بتحقيق قدر الله في الأرض» 
وتحقيق منهجه في الحياة. ويبلغ من الطلاقة والتحرر الروحي أن يضحي 
بالحياة» ويتحمل من المشقة ماهو أكبر من ضياع الحياة لينجو بعقيدته 
وينهض بواجبه في محاولة إقرارها في حياة الآحرين» وتحقيق السعادة لهم 
والتحرر والارتفاع. وحين يتحقق لروح الإنسان هذا القدر من التحرر 
والانطلاق» ون الجهد» وتهون المشقة» وتبون التضحية» ويتوارى هذا كله 
لتبرز تلك الحصيلة الضخمة التي ترجح الأرض والسماء في ميزان الله . 

[ عالميت الإسلام بدأت من مكن ] 

ف[ ماهو إلا ذز لماي لْعَلِنَ # [القلم: .]٠١‏ 

ولا بد من لفتة إلى كلمة + لِلْمَِنَ . هنا والدعوة في مكة تقابل يذلك 
الجحود» ويقابل رسوها بتلك النظرات المسمومة المحمومة» ويرصد المشركون 
لحربها كل ما يملكون.. وهي في هذا الوقت المبكرء وفي هذا الضيق المستحكم؛ 
تعلن عن عالميتها. كا هي طبيعتها وحقيقتها. فلم تكن هذه الصفة جديدة 
عليها حين انتصرت في المدينة - كا يدعي المفترون اليوم - إنها كانت صفة 
مبكرة في أيام مكة الأولى. لأنها حقيقة ثابتة في صلب هذه الدعوة منذ نشأتها. 

كذلك أرادها الله. وكذلك اتجهت منذ أيامها الأولى. وكذلك تتجه إلى آخر 
الزمان. والله الذي أرادها كا أرادها هو صاحبها واف وهوالمدافع عنها 
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الباب الرابع: معالم في الطريق س 
وحاميها. وهو الذي يتولى المعركة مع المكذبين. وليس على أصحابها إلا الصبر 
حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين'''. 00 
[ إئما الدنيا صبر ساعي ] 

ا تأشيركا ساو مالسل وكا ستل مم ممم بقعم 

عدوت الوا سام ين کا ب هَل هك إلا لموم السيشرة 4 
[الأحقاف: 0"]. 

توجيه يقال لمحمد اة وهو الذي احتمل ما احتمل» وعأنى من قومه ما 
عانى. وهوالذي نشأ يتياه وجرد من الولي والحامي ومن كل أسباب الأرض 
واحدًا بعد واحد. الأب. والأم. والجد. والعم. والزوج الوفية الحدون. 
وخلص لله ولدعوته جردا من كل شاغل. کا هو مجرد من كل سند أو ظهير. 
وهو الذي لقي من أقاربه من المشركين أشد ما لاقى من الأبعدين. وهو الذي 
خرج مرة ومرة ومرة يستنصر القبائل والأفراد فرد في كل مرة بلا نصرة. وفي 
بعض المرات باستهزاء السفهاء ورجمهم له بالحجارة حتى تدمى قدماه 
الطاهرتان» ف يزيد على أن يتوجه إلى ربه بذلك الابتهال الخاشع النبيل. 

وبعد ذلك كله يحتاج إلى توجيه ربه: فاصبر كا صبر أولوا العزم من الرسل 
ولا تستعجل هم. 

ألا إنه لطريق شاق طريق هذه الدعوة. وطريق مرير. حتى لتحتاج نفس 
كنفس محمد بيا في تجردها وانقطاعها للدعوة؛ وفي ثباتها وصلابتهاء ولي 


(۱) ص الا 


س الفصل الثاني: الصبر 


صفائها وشفافيتها. تحتاج إلى التوجيه الرباني بالصبر وعدم الاستعجال على 
خصوم الدعوة المتعنتين. 

نعم. وإن مشقة هذا الطريق لتحتاج إلى مواساة» وإن صعوبته لتحتاج إلى 
صبر. وإن مرارته لتحتاج إلى جرعة حلوة من رحيق العطف الإهي المختوم. 

3 صَي ركم اوو الْعَرْمِ يناسل ولا سسَعّجل یل 4 

تشجيع وتصبير وتأسية وتسلية.. ثم تطمين: ا تم نوم يرون ما يدوت 
ينوا سَاعَة ن مهار 4 

إنه أمد قصير: ساعة من نار. وإنبا حياة خاطفة تلك التي يمكثونها قبيل 
الآخرة. وإنها لتافهة لا تترك وراءها من الوقع والأثر في النفوس إلا مثلما تتركه 
ساعة من نهار.. ثم يلاقون المصير المحتوم. ثم يلبثون في الأبد الذي يدوم. وما 
كانت تلك الساعة إلا بلاغًا قبل أن يحق الاك والعذاب الأليم : بكم َل 5 
َك إلا لموم مفو #: لاء وما الله يريد ظلما للعباد. لاء وليصبر الداعية 
على ما يلقاه؛ فم) هي إلا ساعة من نہار. ثم يكون ما يكون""". 

| التربيث جهد لا يتوقف ] 

+( دارأو حدر أَوَطَوَا صو ليها ويرك اهل ما نَل حير الهو 

نالج أنه حَيْرلزِِينَ 4 [الجمعة: .]١١‏ 


عن جابر ظ4 قال: «بينا نحن نصلي مع النبي يل إذ أقبلت عير تحمل طعامًاء 


(۱) ص لاا" 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ ل 
فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي يكل إلا اثناعشر رجلاء منهم أبو بكر وعمر 


مر رصم 


رضي الله عنهها. فنزلت: جإوَإدَاَوَأحرة هنسو ليها رر ايا ». 

وني الآية تلويح همم بها عند الله وأنه خير من اللهو ومن التجارة. وتذكير 
لهم بأن الرزق من عند الله + وألله حَيْر القن )4. 

وهذا الحادث ك| أسلفنا يكشف عن مدى الجهد الذي بذل في التربية وبناء 
النفوس حتى انتهت إلى إنشاء تلك الجاعة الفريدة في التاريخ. ويمنح القائمين 
على دعوة الله في كل زمان رصيدًا من الصبر على ما يجدونه من ضعف ونقص  ٠‏ 
وتخلف وتعثر في الطريق. فهذه هي النفس البشرية بخيرها وشرها. وهي قابلة أن 
تصعد مراقي العقيدة والتطهر والتزكي بلا حدود» مع الصبر والفهم والإدراك 
والثبات والمثابرة» وعدم النكوص من منتصف الطريق. والله المستعان'". 

| [ الاستغراق في اللحظة الحاضرة | 

+ لَاسَدْرى عل اه خث بعد ذلك مر [الطلاق: .]١‏ 

والنفس البشرية قد تستغرقها اللحظة الحاضرة» وما فيها من أوضاع 
وملابسات» وقد تغلق عليها منافذ المستقبل» فتعيش في سجن اللحظة الحاضرة 
وتشعر أنبا سرمدء وأا باقية» وأن ما فيها من أوضاع وأحوال سيرافقها 
ويطاردها.. وهذا سجن نفسي مغلق مفسد للأعصاب في كثير من الأحيان. 


وليست هذه هي الحقيقة. فقدر الله دام يعمل» ودائا يغير» ودائمًا يبدل» 
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الفصل الثاني: الصبر 
ودائ] ينشئ ما لا يجول في حسبان البشر من الأحوال والأوضاع. فرج بعد 
ضيق. وعسر بعد يسر. وبسط بعد قبض. والله كل يوم هو في شأن. يبديه 
للخلق بعد أن كان عنهم في حجاب. 

ويريد الله أن تستقر هذه الحقيقة في نفوس البشرء ليظل تطلعهم إلى ما 
مفتوحة دائمة. ولتظل نفوسهم متحركة بالأمل» ندية بالرجاء؛ لا تغلق المنافذ 
ولا تعيش في سجن الحاضر. واللحظة التالية قد تحمل ما ليس في الحسبان.. 
لا ری لملا رف بعد رك كا . 

| إغراء الداعيت أ 

براح ريك ولام سیم اما أو كور [الإنسان: 4 ؟]. 

إن الأمور مرهونة بقدر الله. وهو يمهل الباطل؛ ويملي للشرء ويطيل أمد 
المحنة على المؤمنين والابتلاء والتمحيص.. كل أولئك لحكمة يعلمهاء يجري 
بها قدره» وينفذ بها حكمه. ۴ فص رِلِكَءٍ ريك . حتى يجيء موعده المرسوم.. 
اصبر على الأذى والفتنة. واصبر على الباطل يغلب» والشر يتنفج. ثم اصبر أكثر 
على ما أوتيته من ا حق الذي نزل به القرآن عليك. اصبر ولا تستمع لما يعرضونه 
من المصاحة والالتقاء في متتصف الطريق على حساب العقيدة: ج ولاثطح م 


شما أ كفورا *. فهم لا يدعونك إلى طاعة ولا إلى بر ولا إلى خير. فهم آثمون 
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الباب الرابع؛ معالم في الطريق ‏ سب 
كفار. يدعونك إلى شيء من الإثم والكفر إذن حين يدعونك إلى الالتقاء بهم في 
منتصف الطريق! وحين يعرضون عليك ما يظنونه يرضيك ويغريك! وقد كانوا 
يدعونه باسم شهوة السلطان» وباسم شهوة المال» وباسم شهوة الجسد. 
فيعرضون عليه مناصب الرياسة فيهم والثراء» حتى يكون أغنى من أغناهم؛ كما 
يعرضون عليه الحسان الفاتنات» حيث كان عتبة بن ربيعة يقول له: «ارجع عن 
هذا الأمر حتى أزوجك ابنتي» فإني من أجل قريش بنات!».. كل الشهوات التي 
يعرضها أصحاب الباطل لشراء الدعاة في كل أرض وفي كل جيل ! 
+( تَسْرْ لق ری ولا نیع منم اما أَوَكُنُورَا #. فإنه لا لقاء بيك وبينهم؛ 
ولايمكن أن تقام قنطرة للعبور عليها فوق اهوة الواسعة التي تفصل منهجك 
عن منهجهم» وتصورك للوجود كله عن تصورهم» وحقك عن باطلهم» 
وإيهانك عن كفرهم» ونورك عن ظل|تهم؛ ومعرفتك باحق عن جاهليتهم! 
اصير ولو طال الأمد. واشتدت الفتئة وقوي الإغراء» وامتد الطريق.. 
ولكن الصبر شاق» ولا بد من الزاد والمدد المسين: جز وَأدكر أن رك بكر 
َأصِيلا ا وم لل اشد له وَسَيْسَهُ لیلد طُويِلا 4[الإنسان: 5-71؟]. 
هذا هو الزاد. اذكر اسم ربك في الصباح والمساء» واسجد له بالليل وسبحه 
طويلا.. إنه الاتصال بالمصدر الذي نزل عليك القرآن» وكلفك الدعوة؛ هو ينبوع 
القوة ومصدر الزاد والمدد.. الاتصال به ذكدًا وعبادة ودعاء وتسبيحًا.. ليلا 
طويلا.. فالطريق طويل» والعبء ثقيل. ولا بد من الزاد الكشير والمدد الكبير. 


الفصل الثاني: الصبر 
وهو هناك» حيث يلتقي العبد بربه في خلوة وفي نجاء» وني تطلع وفي أنس» تفيض 
منه الراحة على التعب والضنى» وتفيض منه القوة على الضعف والقلة. وحيث 
تنفض الروح عنها صغائر المشاعر والشواغل» وترى عظمة التكليف» وضخامة 
الأمانة. فتستصغر ما لاقت وما تلاقي من أشواك الطريق! 

إن الله رحيم» كلف عبده الدعوة؛ ونزل عليه القرآن» وعرف متاعب 
العبء» وأشواك الطريق. فلم يدع نبيه كل بلا عون أو مدد. وهذا هوالمدد 
الذي يعلم - سبحانه - أنه هو الزاد الحقيقي الصالح هذه الرحلة المضنية في 
ذلك الطريق الشائك.. وهو هو زاد أصحاب الدعوة إلى الله في كل أرض وني 
كل جيل. فهي دعوة واحدة. ملابساتها واحدة. وموقف الباطل منها واحد. 
وأسباب هذا الموقف واحدة. ووسائل الباطل هي ذاتها وسائله. فلتكن وسائل 
الحق هي الوسائل التي علم الله أنها وسائل هذا الطريق. 

والحقيقة التي ينبغي أن يعيش فيها أصحاب الدعوة إلى الله هي هذه الحقيقة 
التي لقنها الله لصاحب الدعوة الأولى بي هي أن التكليف هذه الدعوة تنزل من 
عند الله. فهو صاحبها. وأن الحق الذي تنزلت به لا يمكن مزجه بالباطل الذي 
يدعو إليه الآثمون الكفار. فلا سبيل إلى التعاون بين حقها وباطلهم» أو الالتقاء في 
منتصف الطريق بين القائم على الحق والقائمين على الباطل. فه| بجان مختلفان؛ 
وطريقان لا يلتقيان. فأما حين يغلب الباطل بقوته وجمعه على قلة المؤمنين 
وضعفهم» لحكمة يراها الله.. فالصبر حتى يأتي الله بحكمه. والاستمداد من الله 
والاستعانة بالدعاء والتسبيح - ليلا طويلًا - هي الزاد المضمون هذا الطريق. 


الباب الرابع : معالم في الطريق ‏ ل 

.. إنها حقيقة كبيرة لا بد أن يدركها ونس نازوا نالل 

[ إراحت أعصاب الداعيي ] 

# لَدْتَعَلَيهمِ يمْصَيْطرٍ 4 [الغاشية: 51]. فأنت لا تملك من أمر قلوبهم شيئًا. 
حتى تقهرها وتقسرها على الإيهان. فالقلوب بين أصابع الرحمن» لا يقدر عليها إنسان. 

فأما الجهاد الذي كتب بعد ذلك فلم يكن لحمل الناس على الإيمان. إن 
كان لإزالة العقبات من وجه الدعوة لتبلغ إلى الناس. فلا يمنعوا من مساعها. 
ولا يفتنوا عن دينهم إذا سمعوها. كان إزالة العقبات من طريق التذكير. الدور 
الوحيد الذي يملكه الرسول. ) 

وهذا الإيحاء بأن ليس للرسول من أمر هذه الدعوة شيء إلا التذكير 
والبلاغ يتكرر في القرآن لأسباب شتى. 

في أولها إعفاء أعصاب الرسول من حمل هم الدعوة بعد البلاغ» وتركها 
لقدر الله يفعل بها ما يشاء. فإلحاح الرغبة البشرية بانتصار دعوة الخير وتناول 
الناس هذا اماي إلحاح عنيف جدًا يحتاج إلى هذا الإيحاء المتكرر بإخراج 
الداعية لنفسه ولرغائبه هذه من مجال الدعوة» كي ينطلق إلى أدائها كائنة ما 
كانت الاستجابة» وكائنة ما كانت العاقبة. فلا يعني نفسه مهم من آمن وهم من 
كفر. ولا يشغل باله بهذا الهم الثقيل حين تسوء الأحوال م.ن حول الدعرة 
وتقل الاستجابة» ويكثر المعرضون والمخاصمون. 


وما يدل على إلحاح الرغبة البشرية في انتصار دعوة الله وتذوق الناس لما 


.۳۷۸٦-۳۷۸١ ص‎ )١( 


الفصل الثاني: الصبر 2 
فيها من خير ورحمة» هذه التوجيهات المتكررة للرسول ية وهو من هو تأدبًا 
بأدب الله ومعرفة لحدوده ولقدر الله.. ومن ثم اقتضى إلحاح هذه الرغبة هذا 
العلاج الطويل المتكرر في شتى الأحيان". 
[ التواصي بالحق والتواصي بالصبر] 

التواصي بالحق ضرورة. فالنهوض بالحق عسير. والمعوقات عن الحق كثيرة: 
هوى التفس» ومنطق المصلحة؛ وتصورات البيئة. وطغيان الطغاةء وظلم ٠‏ 
الظلمة» وجور الجائرين.. والتواصي تذكير وتشجيع وإشعار بالقربى في الحمدف 
والغاية» والأخوة في العبء والأمانة. فهو مضاعفة لمجموع الاتحاهات الفردية 
إذ تتفاعل معا فتتضاعف. تتضاعف بإحساس كل حارس للحق أن معه غيره 
يوصيه ويشجعه ويقف معه ويحبه ولا يخذله.. وهذا الدين - وهو الحق - لا 
يقوم إلا في حراسة جماعة متعاونة متواصية متكافلة متضامنة على هذا المثال. 

والتواصي بالصبر كذلك ضرورة. فالقيام على الإيمان والعمل الصالح» 
وحراسة الحق والعدل» من أعسر ما يواجه الفر د والجماعة. ولا بد من الصير. 
لا بد من الصبر على جهاد النفس» وجهاد الغيرء والصبر على الأذى والمشقة 

والصبر على تبجح الباطل وتنفج الشر. والصبر على طول الطريق وبطء 

المراحل» وانط|اس المعالم» وبعد النهاية! ) 

والتواصي بالصير يضاعف المقدرة. با يبعثه من إحساس بوحدة الهمدف» 
ووحدة المتجه؛ وتساند الجميع» وتزودهم بالحب والعزم والاصرار.. إلى آخر 


س 


(۱) ص ۳۹۰۰-۳۸۹۹. 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ س 
ما يثيره من معاني الجماعة التي لا تعيش حقيقة الإسلام إلا في جوهاء ولا تبرز 
إلا من خلاها.. وإلا فهو الخسران والضياع""". 

| حركت الد اعيت وحركة المذياع | 


} وکا لبن إذ د هب ما فظن ن مدر عليه ادى ف ف الست أن 


صم 


کہ لَك أنَتَ شتک إن كت بن آشدلييت ا )4 [الأنبياء: 41]. 

وأصحاب الدعوات لا بد أن يحتملوا تكاليفهاء وأن يصبروا على التكذيب 
اء والإيذاء من أجلها. وتكذيب الصادق الوائق مرير على النفس حقًا. ولكنه 
بعض تكاليف الرسالة. فلا بد لمن يكلفون حمل الدعوات أن ييصبروا ويجتملواء 
ولا بد أن يثابروا وب يثبتوا. ولا بد أن يكرروا الدعوة ويبدئوا فيها ويعيدوا. 

إنهم لا يجوز لهم أن ييأسوا من صلاح النفوس واستجابة القلوب» مها 
واجهوا من إنكار وتكذيب» ومن عتو وجحود. فإذا كانت المرة المائة لم تصل إلى 
القلوب» فقد تصل المرة الواحدة بعد المائة.. وقد تصل المرة الواحدة بعد الألف.. 
ولو صبروا هذه المرة وحاولوا ول يقنطوا لتفتحت هم أرصاد القلوب! 

إن طريق الدعوات ليس هيتا لينا. واستجابة النفوس للدعوات ليست ) 
قريبة يسيرة. فهناك ركام من الباطل والضلال والتقاليد والعادات؛ والنظم 
والأوضاع» يجثم على القلوب. ولا بد من إزالة هذا الركام. ولا بدمن 
استحياء القلوب بكل وسيلة. ولا بد من لمس جميع المراكز الحساسة. ومن 
محاولة العثور على العصب الموصل.. وإحدى اللمسات ستصادف مع المشابرة 


۳۹۹۸ ص‎ )١( 


- الفصل الثاني : الصبر 
والصبر والرجاء. ولمسة واحدة قد تحول الكائن البشري تحويلا تامًّا في لحظة 
متى أصابت اللمسة موضعها. وإن الإنسان ليدهش أحيانًا وهو يحاول ألف 
محاولة» ثم إذا لمسة عابرة تصيب موضعها في الجهاز البشري فينتفض كله 
بأيسر مجهود» وقد أعيا من قبل على كل الجهود! 

وأقرب ما يحضرني للتمثيل لهذه الحالة جهاز الاستقبال عند البحث عن 
محطة إرسال.. إنك لتحرك المشير مرات كثيرة ذهابًا وإيابا فتخطى ء المحطة 
وأنت تدقق وتصوب. ثم إذا حركة عابرة من يدك. فتتصل الموجة وتنطلق 
الأصداء والأنغام! 

إن القلب البشري هو أقرب ما يكون إلى جهاز الاستقبال. وأصحاب 
الدعوات لا بد أن يحاولوا تحريك المشير ليتلقى القلب من وراء الأفق. ولمسة 


واحدة بعد ألف لمسة قد تصله بمصدر الإرسال! 


CS OS 


لدعوته؛ فيهجر الناس.. | . إنه عمل مريح» قد يفثأً الخ لغضب» ويبدىء 
الأعصاب.. ولكن أين هي الدعوة؟ وما الذي عاد عليها من هجران المكذبين 


إن الدعوة هي الأصل لا شخص الداعية! فليضق صدره. ولكن ليكظم 
ويمض. وخير له أن يصبر فلا يضيق صدره با يقولون! 

إن الداعية أداة في يد القدرة. والله أرعى لدعوته وأحفظ. فليؤد هو واجبه 
في كل ظرف» وني كل جوء والبقية على الله. وا هدى هدى الله. 


الباب الرابع: معالم في الطريق سس 

وإن في قصة ذي النون لدرسًا لأصحاب الدعوات ينبغي أن يتأملوه. 

ون ن رنجعة فى التوة إل ويد اغراف بقل لر لأصبهاب الدعرات 
ينبغي أن يتدبروها. 

وإن في رحمة الله لذي النون واستجابة دعائه المنيب في الظليات لبشرى 
للمؤمنين: +( وَكَدَلكك شی الْمُؤميت )4 [الأنبياء: ۸۸]. 

أ تحسر الدعاة على حال التاس ] 

# فلا ذهب تقك علوم حن حت 4[فاطر: ۸]. 

إن هذا الشأن. شأن الهدى والضلال. ليس من أمر بشر. ولو كانهو 
رسول الله ب إننا هو من أمر الله. والقلوب بين أصبعين من أصابع ال رحمن. 
وهو مقلب القلوب والأبصار.. والله - سبحانه - يعزي رسوله ويسليه بتقرير 
هذه الحقيقة له. حتى يستقر قلبه الكبير الرحيم المشفق على قومه مما يراه من 
ضلالهم؛ ومصيرهم المحتوم بعد هذا الضلال. وحتى يدع ما يجيش في قلبه 
البشري من حرص على هداهم» ومن رؤية الحق الذي جاء به معروفا بينهم! 
وهو حرص بشري معروف. يرفق الله سبحانه برسوله من وقعه في حسه. 
فيبين له أن هذا ليس من أمره, إن) هو من أمر الله. 

وهي حالة يعانيها الدعاة كل| أخلصوأ في دعوتهم: وأدركوا قيمتها وجالها وما 
فيها من الخير. ورأوا الناس في الوقت ذاته يصدون عنها ويعرضون» ولايرون ما 


.۲۳۹٤-۲۳۹۳ ص‎ )١( 


الفصل الثاني: الصبر 
فيها من الخير والجمال. ولا يستمتعون ب| فيها من الحق والكمال. وأولى أن يدرك 
الدعاة هذه الحقيقة التي واسى بها الله - سبحانه - رسوله. فيبلغوا دعوتهم باذلين 
فيها أقصى الجهد. ثم لا يأسوا بعد ذلك على من لم يقدر له الله الصلاح والفلاح'". 
[ المساواة بين عذاب الله وعذاب التاس ] 

+ وین ادي من بول مامكا به إا ودی في أ جع تة الاس كمداي 
آله [العنكبوت: .]٠‏ 

ذلك النموذج من الناس» يعلن كلمة الإبيان في الرخاء يحسبها خفيفة الحمل» هينة 
المؤونة» لاتكلف إلا نطقها باللسان» مإ وَإِدَأُوذِىَفاهِ 4 بسبب الكلمة التي قاها 
وه وآمن معافى م جَعَلَِتنَةَالنَّاَكَمَدَابِ لَه فاستفبلها في جزع» واختلت في 
نفسه القيم» واهتزت في ضميره العقيدة» وتصور أن لا عذاب بعد هذا الأذى الذي 
يلقاهء حتى عذاب الله» وقال في نفسه: ها هو ذا عذاب شديد أليم ليس وراءه شيء» 
فعلام أصبر على الإيهان» وعذاب الله لا يزيد على ما أنا فيه من عذاب؟ وإن هو إلا 
الخلط بين أذى يقدر على مثله البشرء وعذاب الله الذي لا يعرف أحد مداه”". 

[ امرأة صامدة أمام ضغوط متواليي ] 
ب ومتمرت آله مک لیے ءامَنُوا مرت ووذ قات رب أبن لي عند 


مع جر ١‏ ا سوك لي رو عر حب اص سح ل ووی م مت 
با الْجَنَّةوجحق ون ف روت وَعَمَلِه وى ي الف اميت 4 التحريم: .]١١‏ 


ودعاء امرأة فرعون وموقفها مثل للاستعلاء على عرض الحياة الدنيا في 


أزهى صورة. فقد كانت امرأة فرعون أعظم ملوك الأرض يومئذ. في قصر 


(۱) ص ۲۹۲۸-۲۹۲۷. 
۲( ص ۲۷۲۳. 


الباب الرابع؛ معالم في الطريق ل 
فرعون أمتع مكان تجد فيه امرأة ما تشتهي.. ولكنها استعلت على هذا 
بالويهان. ولم تعرض عن هذا العرض فحسب» بل اعتبرته شرًا ودنسًا وبلاء 
تستعيذ بالله منه. وتتفلت من عقابيله» وتطلب النجاة منه! 

وهي امرأة واحدة في مملكة عريضة قوية.. وهذا فضل آخر عظيم. فال مرأة 
أشد شعورًا وحساسية بوطأة المجتمع وتصوراته. ولكن هذه المرأة.. وحدها.. 
في وسط ضغط المجتمع؛ وضغط القصرء وضغط الملك. وضغط الحاشية 
والمقام الملوكي. في وسط هذا كله رفعت رأسها إلى السماء.. وحدها.. في 
خضم هذا الكفر الطاغي! 

وهي نموذج عال في التجرد لله من كل هذه المؤثرات وكل هذه الأواصرء وكل 
هذه المعوقات» وكل هذه ا حواتف. ومن ثم استحقت هذه الإشارة في كتاب الله 
الخالد. الذي تتردد كلماته في جنبات الكون وهي تتنزل من الملا الأعلى”" . 

[ جهود نوح عليه السلام مع قومه ] 

وراح نوح - عليه السلام - يواصل جهوده النبيلة الخالصة الكريمة لهداية 
قومه» بلا مصلحة له» ولا منفعة؛ ويحتمل في سبيل هذه الغاية النبيلة ما يحمتمل 
من إعراض واستكبار واستهزاء.. ألف سنة إلا حمسين عامًا.. وعدد 
المستجيبين له لا يكاد يزيد؛ ودرجة الإعراض والإصرار على الضلال ترتفع 
وتزداد! ثم عاد في نباية المطاف يقدم حسابه لربه الذي كلفه هذا الواجب 
النبيل وذلك الجهد الثقيل! عاد يصف ما صنع وما لاقى.. وربه يعلم. وهو 


.۳٦۲۲ ص‎ )١( 


الفصل الثاني: الصير 
يعرف أن ربه يعلم. ولكنها شكوى القلب المتعب في نباية المطافء إلى الجهة 
الوحيدة التي يشكو إليها الأنبياء والرسل والمؤمنون حقيقة الإيمان.. إلى الله. 
+( لين موث قن كاوه( كم هملع HOLT‏ 
دعو هم قفر لهم جَعَلُوا صب سمه في اذام سفوا ابم وَأصدواً واسككيرواً 
OEE EKOLE LODE‏ 
ت كتمففشرأ ریک کات ناا )يل الت کیک درا ) یردد 
4 رم تور 2 2Sn A4 ef Ty‏ عد 
بأمو ل وتن وجمل جنب وملک نا )ن لاون ورا )وقد 
4 2 کے ی ل ل و را عر ر كك کک ر ے ہے ہہ کے لے ي 
علق آطوارا ا أَلرتروأ کیک خلق آله سبح سوت باه )وج قمر فين 
مايهلا لقنس یا واک لسکا لاض بك( مدد ارز کم 
اجا اک جر لک لکرس بسا طا )لاوما باجا چ [نوح: ۲۰-۱۱]. 
هذا ما صنع نوح وهذا ما قال؛ عاد يعرضه على ربه وهو يقدم حسابه الأخير 
في نباية الأمد الطويل. وهو يصور الجهد الدائب الذي لا ينقطع: ج قال ربإ 


ساس ع ححا ع ع يس كح 


دعوت وی ليلا وتهارا 4. 

ولايمل ولايفتر ولا یس أمام الإعراض والإصرار: م 59 مدعل لارا 4. 
فرارًا من الداعى إلى الله. مصدر الوجود والحياة» ومصدر النعم و الآلاءء ومصدر 
المدى والنور. وهو لا يطلب أجرًا على السماع ولا ضريبة على الاهتداء! الفرار ممن 
يدعوهم إلى الله ليغفر لهم ويخلصهم من جريرة الإثم وا معصية والضلال! 


فإذا لم يستطيعوا الفرارء لأن الداعي واجههم مواجهة» وتحين الفرصة 


الباب الرابع: معالم في الطريق سب 
ليصل إلى أسماعهم بدعوته» كرهوا أن يصل صوته إلى أسماعهم. وكرهوا أن 
تقع عليه أنظارهم» وأصروا على الضلال؛ واستكبروا عن الاستجابة لصوت 
e‏ لا داخم 
واستغو قاب وأصروا واس ترا أسْيِكبارا 4. وهي صورة لإصرار الداعية 
TT‏ ليبلغهم إياها؛ وإصرارهم هم على الضلال. 
وتبرز من ثناياها ملامح الطفولة البشرية العنيدة. تبرز في وضع الأصابع في 
الآذان» وستر الرؤوس والوجوه بالثياب. والتعبير يرسم بكلماته صورة العناد 
الطفولي الكاملء وهو يقول: إنهم # جَعلوا صم اا خم م $ وآذانهم لا 
تسع أصابعهم كاملة. إنيا هم يسدونها بأطراف الأصابع. ولكنهم يسدونها في 
عنف بالغ» كأنم) يحاولون أن يجعلوا أصابعهم كلها في آذاغهم ضانًا لعدم 
تسرب الصوت إليها بتانً! وهي صورة غليظة للإصرار والعنادء كما أنها 
صورة بدائية لأطفال البشرية الكبار! 

ومع الدأب على الدعوة» وتحين كل فرصة: والإصرار على المواجهة.. اتبع 
نوح - عليه السلام - كل الأساليب فجهر بالدعوة تارة» شم زاوج بين 
الإعلان والإسرار تارة: جز ثرإ دعوم جهارًا ا ثم إن لت هم وروت 
رار ې . 


.۳۷۱۳ ص‎ )١( 


الفصل الثاني : الصبر 
| الصير الجميل ] 

+[ ایر صا جا )اہم َوه بیدا )ورن قرا [المعارج: ۷-۰]. 

والدعوة إلى الصبر والتوجيه إليه صاحبت كل دعوة» وتكررت لكل 
رسول» ولكل مؤمن يتبع الرسول. وهي ضرورية لثقل العبء ومشقة 
الطريق» ولحفظ هذه النفوس متاسكة راضية» موصولة بالمدف البعيدء 
متطلعة كذلك إلى الأفق البعيد. 

والصبر الجميل هو الصبر المطمئن» الذي لا يصاحبه السخط ولا القلىق 
ولا الشك في صدق الوعد. صبر الوائق من العاقبةء الراضي بقدر الله» الشاعر 
بحكمته من وراء الابتلاء؛ الموصول بالله المحتسب كل شيء عنده ممأ يقع به. 

وهذا اللون من الصبر هو الجدير بصاحب الدعوة. فهي دعوة الله» وهي 
دعوة إلى الله. ليس له هو منها شيء. وليس له وراءها من غاية. فكل ما يلقاه 
فيها فهو في سبيل الله» وكل ما يقع في شأنها هو من أمر الله. فالصبر الجميل 
إذن ينبعث متناسمًا مع هذه الحقيقة» ومع الشعور بها في أعماق الضمير. 

والله صاحب الدعوة التي يقدف ما المكذبون» وصاحب الوعد الذي 
يستعجلون به ويكذبون» يقدر الأحداث ويقدر مواقبتها ک) يشاء وفق حكمته 
وتدبيره للكون كله. ولكن البشر لا يعرفون هذا التدبير وذلك التقدير؛ 
فيستعجلون. وإذا طال عليهم الأمد يستريبون. وقد يساور القلق أصحاب الدعوة 
أنفسهم» وتجول في خاطرهم أمنية ورغبة في استعجال الوعد ووقوع الموعود.. 


عندئذ يجىء مثل هذا التثبيت وهذا التوجيه من الله اخبير :+( تاضور صَإْرا جلا إ. 


الباب الرابع: معالم في الطريق ل 

والخطاب هنا للرسول ية تثبيتا لقلبه على ما يلقى من عنت المناوأة والتكذيب. 
وتقريرا للحقيقة الأخرى: وهي أن تقدير الله للأمورغير تقدير البشر؛ ومقاييسه 
المطلقة غير مقاييسهم الصغيرة: نّمم رون سيدا (رخ)وترينه قربا ]374 . 
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الفصل الثالث 
الولاء والبراء 


الفصل الثالث: الولاء والبراء 
| الحاجت إلى التميز] 

لقد كان تحويل القبلة أولا عن الكعبة إلى المسجد الأقصى لحكمة تربوية 
أشارت إليها آية في هذا الدرس: ) 

مامتا آلب كنت علا إلا تفلم ن کی الول كن تقب عل 
عَقَبَيّهِ 4 [البقرة: ..]٠١١‏ فقد كان العرب يعظمون البيت الحرام في جاهليتهم» 
ويعدونه عنوان مجدهم القومي.. ولا كان الإسلام يريد استخلاص القلوب له 
وتجريدها من التعلق بغيره» وتخليصها من كل نعرة وكل عصبية لغير المنهج 
الإسلامي المرتبط بالله مباشرة» المجرد من كل ملابسة تاريخية أو عنصرية أو 
٠‏ أرضية على العموم.. فقد نزعهم نزعا من الاتجاه إلى البيت الحرام» واختار لهم 
الاتجاه - فترة - إلى المسجد الأقصى» ليخلص نفوسهم من رواسب الجاهلية» 
ومن كل ما كانت تتعلق به في الجاهلية» وليظهر من يتبع الرسول أتباعًا مجردًا من 
كل إيحاء آخرء اتباع الطاعة الواثقة الراضية المستسلمة؛ ممن ينقلب على عقبيه 
اعتزارًا بنعرة جاهلية تتعلق بالجنس والقوم والأرض والتاريخ؛ أو تتلبس بها في 
خفايا المشاعر وحنايا الضمير أي تلبس من قريب أو من بعيد. 

حتى إذا استسلم المسلمون» واتجهوا إلى القبلة التي وجههم إليها الرسول ويا 
وفي الوقت ذاته بدأ اليهود يتخذون من هذا الوضع حجة لهم؛ صدر الأمر 
الإهي الكريم بالاتجاه إلى المسجد الحرام. ولكنه ربط قلوب المسلمين بحقيقة 
أخرى بشأنه. هي حقيقة الإسلام. حقيقة أن هذا البيت بناه إبراهيم وإسماعيل 
ليكون خالصًا لله وليكون تراثا للأمة المسلمة التي نشأت تلبية لدعوة إبراهيم 


الباب الرابع: معالم في الطريق 
ربه أن يبعث في بنيه رسولَا منهم بالإسلام» الذي كان عليه هو وبنوه وحفدته. 

ولقد كان الحديث عن المسجد الحرام: بنائه وعمارته؛ وما أحاط ) من 
ملابسات؛ والجدل مع أهل الكتاب والمشركين حول إبراهيم وينيه ودينه 
وقبلته» وعهده ووصيته.. كان هذا الحديث الذي سلف في هذه السورة خير 
تمهيد للحديث عن تحويل قبلة المسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام 
بعد هذه الفترة. فتحويل قبلة المسلمين إلى المسجد الحرام الذي بناه إبراهيم 
وإسماعيل» ودعوا عنده ذلك الدعاء الطويل.. يبدو في هذا السياق هو الاتجاه 
الطبيعي المنطقي مع وراثة المسلمين لدين إبراهيم وعهده مع ربه. فهو الاتجاه 
الحسي المتساوق مع الاتجاه الشعوريء الذي ينشئه ذلك التاريخ. 

لقد عهد الله إلى إبراهيم أن يكون من المسلمين؛ وعهد إبراهيم بهذا 
الإسلام إلى بنيه من بعده» كا عهد به يعقوب - وهو إسرائيل - ولقد علم 
إبراهيم أن وراثة عهد الله وفضله لا تكون للظالمين. 

ولقد عهد الله إلى إبراهيم وإساعيل بإقامة قواعد البيت الحرام.. فهو 
تراث هماء يرثه من يرئون عهد الله إليهما.. والأمة المسلمة هي الوارثة لعهد الله 
مع إبراهيم وإسماعيل ولفضل الله عليه|؛ فطبيعي إذن ومنطقي أن ترث بيت 
الله في مكة» وأن تتخذ منه قبلة. 

فإذا اتجه المسلمون فترة من الزمان إلى المسجد الأقصى» الذي يتجه إليه 
اليهود والنصارى» فقد كان هذا التوجه لحكمة خاصة هي التي أشار إليها 
الساقة يناه قير سيق تالآن وقد اء الله أن هد ار اة إل الا 


الفصل الثالث: الولاء والبراء 
المسلمة» وقد أبى أهل الكتاب أن يفيئوا إلى دين أبيهم إبراهيم - وهو الإسلام - 
فيشاركوا في هذه الوراثة.. الآن يجيء تحويل القبلة في أوانه. تحويلها إلى بيست 
الله الأول الذي بناه إبراهيم. لتتميز للمسلمين كل خصائص الوراثة. حسيها 
وشعوريهاء وراثة الدين» ووراثة القبلة» ووراثة الفضل من الله جميعا. 

إن الاختصاص والتميز ضروريان للجاعة المسلمة:الاختصاص والتميز 
في التصور والاعتقاد؛ والاختصاص والتميز في القبلة والعبادة. وهذه كتلك 
لا بد من التميز فيها والاختصاص. وقد يكون الأمر واضحًا فيا يخشتص 
بالتصور والاعتقاد؛ ولكنه قد لا يكون هذه الدرجة من الوضوح فيا يختص 
بالقبلة وشعائر العبادة.. هنا تعرض التفاتة إلى قيمة أشكال العبادة. 

إن الذي ينظر إلى هذه الأشكال مجردة عن ملابساتهاء ومجردة كذلك عن 
طبيعة النفس البشرية وتأثراتها.. ربا يبدو له أن في احرص على هذه الأشكال 
بذاتها شيئا من التعصب الضيق» أو شيئا من التعبد للشكليات! ولكن نظرة 
أرحب من هذه النظرة» وإدراكا أعمق لطبيعة الفطرة: يكشفان عن حقيقة 
أخرى ها كل الاعتبار. 

إن في النفس الإنسائية ميلا فطريًا - ناشئًا من تكوين الإنسان ذاته من 
چسد ظاهر وروح مغيب - إلى اتخاذ أشكال ظاهرة للتعبير عن المشاعر 
اة فهذه المشاعر المضمرة لا تهدأ أو لا تستقر حتى تتخذ لحا شكلا ظاهرًا 
تدركه الحواس؛ وبذلك يتم التعبير عنها. يتم في الحس كما تم في النفس. فتهداً 
حينئذ وتستريح؟ وتفرغ الشحنة الشعورية تفريعًا كاملا؛ وتحس بالتناسق بين 


الباب الرابع: معالم في الطريق 


الظاهر والباطن؛ وتجد تلبية مريحة لجنوحها إلى الأسرار والمجاهيل وجنوحها 
إلى الظواهر والأشكال في ذات الأوان. 

وعلى هذا الأساس الفطري أقام الإسلام شعائر ه التعبدية كلها. فهي لا تؤدي 
بمجرد النية» ولا بمجرد التوجه الروحي. ولكن هذا التوجه يتخذ له شكلا 
ظاهرًا:قيامًا واتجامًا إلى القبلة وتكبيرًا وقراءة وركوعا وسجودًا في الصلاة. 
وإحرامًا من مكان معين ولباسًا معيتا وحركة وسعيًا ودعاء وتلبية ونحرًا وحلقًا 
في الحجم. ونية وامتناعًا عن الطعام والشراب والمباشرة في الصوم.. وهكذا في كل 
عبادة حركة» وني كل حركة عبادة» ليؤلف بين ظاهر النفس وباطنهاء وينسق بين 
طاقاتهاء ويستجيب للفطرة جملة بطريقة تنفق مع تصوره الخاص. 

ولقد علم الله أن الرغبة الفطرية في اتخاذ أشكال ظاهرة للقوى المضمرة هي 
التي حادت بالمنحرفين عن الطريق السليم. فجعلت جماعة من الناس ترمز 
لقوة الكبرى برموز محسوسة مجسمة من حجر وشجر» ومن نجوم وشمس 
وقمر» ومن جيوان وطير وشيء.. حين اعوزهم أن يج دوا متصرقًا منسقا 
للتعبير الظاهر عن القوى اللخفية.. فجاء الإسلام يلبي دواعي الفطرة بتلك 
الأشكال المعينة لشعائر العبادة (... ) فيتوجه الفرد إلى قبلة حين يتوجه إلى الله 
بكليته.. بقلبه وحواسه وجوارحه.. فتتم الوحدة والاتساق بين كل قوى 
الإنسان في التوجه إلى الله (... ) 

ول يكن بد من تمييز المكان الذي يتجه إليه المسلم بالصلاة والعبادة 


و تخصيصه كي يتميز هو ويتخصص بتصوره ومنهجه واتجاهه.. فهذا التميز 


الفصل الثالث: الولاء والبراء 
تلبية للشعور بالامتياز والتفرد؛ کا أنه بدوره ينشىء شعورًا بالامتياز والتفرد. 

ومن هنا كذلك كان النهي عن التشبه بمن دون المسلمين في خصائصهم» التي 
هي تعبير ظاهر عن مشاعر باطنة كالنهي عن طريقتهم في الشعور والسلوك 
سواء. ولم يكن هذا تعصبًا ولا سكا بمجرد شكليات. وإنما كان نظرة أعمق إلى 
ما وراء الشكليات. كان نظرة إلى البواعث الكامنة وراء الأشكال الظاهرة. وهذه 
البواعث هي التي تفرق قومًا عن قوم» وعقلية عن عقلية» وتصورًا عن تصورء 
وضميرًا عن ضمير» وخلقا عن خلق» واتجاها في الحياة كلها عن اتجاه. 

عن أبي هريرة كه قال:إن رسول الله يه قال: «إن اليهود والنصارى لا 
يصبغون» فخالفوهم». 

وقال رسول الله بيا وقد خرج على جماعة فقاموا له: «لا تقوموا كما تقوم 
الأعاجم يعظم بعضها». 

وقال - صلوات الله وسلامه عليه -: «لا تطروني كا أطرت النصارى ابن 
مریم إن أنا عبد فقولوا:عبد الله ورسوله). 

ہی عن تشبه في مظهر أو لباس. ونہى عن تشبه في حركة أو سلوك. ونمسى 
عن تشبه في قول أو أدب.. لأن وراء هذا كله ذلك الشعور الباطن الذي يميز 
تصورًا عن تصورء ومنهجًا في الحياة عن منهج» وسمة للجاعة عن سمة. 

ثم هو نهى عن التلقي من غير الله ومنهجه الخاص الذي جاءت هذه الأمة 
لتحققه في الأرض. هى عن المزيمة الداخلية أمام أي قوم أخرين في الأرض. ' 
فالهزيمة الداخلية تجاه مجتمع معين هي التي تتدسس في النفس لتقلد هذا 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ س 
المجتمع المعين. والجماعة المسلمة قامت لتكون في مكان القيادة للبشرية؛ 
فينبغي لها أن تستمد تقاليدها - كا تستمد عقيدتها - من المصدر الذي 
اختارها للقيادة.. والمسلمون هم الأعلون. وهم الأمة الوسط. وهم خير أمة 
أخرجت للناس. فمن أين إذن يستمدون تصورهم ومنهجهم؟ ومن أين إذن 
يستمدون تقاليدهم ونظمهم؟ إلا يستمدوها من الله فهم سيستمدونها من 
الأدنى الذي جاءوا ليرفعوه! 

دشم اناف لني أو اال اوور الوم مستبيو اكيت 
فهو يدعو البشرية كلها أن تفيء إليه. وما كان تعصبًا أن يطلب الإسلام وحدة 
البشرية على أساسه هو لا على أي أساس آخر؛ وعلى منهجه هو لا على آي 
منهج آخر؛ وتحت رايته هو لا تحت أية راية أخرى. فالذي يدعوك إلى الوحدة 
في الله» والوحدة في الأرفع من التصور» والوحدة في الأفضل من النظام؛ 
ويأبى أن يشتري الوحدة بالحيدة عن منهج الله والتردي في مهاوي الجاهلية.. 
ليس متعصبًا. أو هو متعصب. ولكن للخير والحق والصلاح! 

والجماعة المسلمة التي تتجه إلى قبلة ميزة يجب أن تدرك معنى هذا الاتجاه. 
إن القبلة ليست مجرد مكان أو جهة تتجه إليها الجماعة في الصلاة. فالمكان أو 
الجهة ليس سوى رمز. رمز للتميز والاختصاص. تيز التصوره وتميز 
الشخصية» وتميز ا هدف» ونيز الاهتىأمات» وتميز الكيان. 

والأمة المسلمة - اليوم - بين شتى التصورات الجاهلية التي تعج بها الأرض 
جميمًاء وبين شتى الأهداف الجاهلية الني تستهدفها الأرض ججيعاء وبين شتى 


ب الفصل الثالث: الولاء والبراء 
الاهتهامات الجاهلية التي تشغل بال الناس جميعاء وبين شتى الرايات الجاهلية 
التي ترفعها الأقوام جميعًا.. الأمة المسلمة اليوم في حاجة إلى التميز بشخصية 
خاصة لا تتلبس بشخصيات الجاهلية السائدة؛ والتميز بتصور خاص للوجود 
والحياة لا يتلبس بتصورات الجاهلية السائدة؛ والتميز بأهداف واهتيامات تتفق 
مع تلك الشخصية وهذا التصور؛ والتميز براية خاصة تحمل اسم الله وحده 
فتعرف بأنها الأمة الوسط التي أخرجها الله للناس لتحمل أمانة العقيدة وتراثها. 

إن هذه العقيدة منهج حياة كامل. وهذا المنهج هو الذي يميز الأمة 
المستخلفة الوارثة لتراث العقيدة» الشهيدة على الناسء المكلفة بأن تقود 
البشرية كلها إلى الله.. وتحقيق هذا المنهج في حياة الأمة المسلمة هو الذي 
يمنحها ذلك التميز في الشخصية والكيان» وني الأهداف والاهتمامات. وفي 
الراية والعلامة. وهو الذي يمنحها مكان القيادة الذي خلقت له» وأخرجت 
للناس من أجله. وهي بغير هذا المنهج ضائعة في الغيار» مبهمة الملامح؛ 
مجهولة السات مهما اتخذت لما من أزياء ودعوات وأعلام! © 

[ التخليت ثم التحليت ] 

إن التوحيد منهج» والشرك منهج آخر.. ولا يلتقيان.. التوحيد منهج يتجه 
بالإنسان - مع الوجود كله - إلى الله وحده لا شريك له. ويحدد الجهة التي 
يتلقى منها الإنسان» عقيدته وشریعته» وقيمه وموازینه» وآدابه وآخلاقه» 
وتصوراته كلها عن الحياة وعن الوجود. هذه الجهة التي يتلقى المؤمن عنها 
هي الله الله وحده بلا شريك. ومن ثم تقوم الحياة كلها على هذا الأساس. غير 
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الباب الرابع: ممالم في الطريق ل 
متلبسة بالشرك في أية صورة من صوره الظاهرة والخفية.. وهي تسير. 

وهذه المفاصلة بهذا الوضوح ضرورية للداعية. وضرورية للمدعوين. 

إن تصورات الجاهلية تتلبس بتصورات الإيان» وبخاصة في الجماعات التي 
عرفت العقيدة من قبل ثم انحرفت عنها. وهذه الاعات هي أعصى الجماعات 
على الإيهان في صورته المجردة من الغبش والالتواء والانحراف. أعصى من 
الجماعات التي لا تعرف العقيدة أصلا. ذلك أنها تظن بنفسها المدى في الوقت 
الذي تتعقد انحرافاتها وتتلوى! واختلاط عقائدها وأعالهها وخلط الصالح 
بالفاسد فيهاء قد يغري الداعية نفسه بالأمل في اجتذابها إذا أقر الجانب الصالح 
وحاول تعديل الجانب الفاسد.. وهذا الإغراء في منتهى الخطورة! 

ا ا جا ملاسلا ن رارق وا سك اک هر 
الخروج عن الجاهلية بجملتها إلى الإسلام بجملته. هو الانسلاخ من الجاهلية 
بكل ما فيها والحجرة إلى الإسلام بكل ما فيه. 

وأول خطوة في الطريق هي تميز الداعية وشعوره بالانعزال التام عن 
الجاهلية: تصورًا ومنهجًا وعملًا. الانعزال الذي لا يسمح بالالتقاء في 
منتصف الطريق. والانفصال الذي يستحيل معه التعاون إلا إذا انتقل أهل 
الجاهلية من جاهليتهم بكليتهم إلى الإسلام. 

لا ترقيع. ولا أنصاف حلول. ولا الثقاء في متتصف الطريق.. مهما تزيت 
الجاهلية بزي الإسلام؛ أو ادعت هذا العنوان! ) 


الفصل الثالث: الولاء والبراء 

وتميز هذه الصورة في شعور الداعية هو حجر الأساس. شعوره بأنه شيء 
آخر غير هؤلاء. لهم دينهم وله دينه» لهم طريقهم وله طريقه. لا يملك أن 
يسايرهم خطوة واحدة في طريقهم. ووظيفته أن يسيرهم في طريقه هوء بلا 
مداهنة ولا نزول عن قليل من دينه أو كثير! 

وإلا فهي البراءة الكاملة؛ والمفاصلة التامةء والحسم الصريح.. 8 لك 
ديت وَل دين * [الكافرون: 5]. 

وما أحوج الداعين إلى الإسلام اليوم إلى هذه البراءة وهذه المفاصلة وهذا 
الحسم. . ما أحوجهم إلى الشعور بأنهم ينشئون الإسلام من جديد في بيئة 
جاهلية منحرفة» وني أناس سبق لهم أن عرفوا العقيدة» ثم طال عليهم الأمد 

فا فار کا ا م دا 2 قوت [الحديد: 17 ]. وأننه ليس هناك أنصاف 
حلول» ولا التقاء في منتصف الطريق» ولا إصلاح عيوب» ولا ترقيع مناهج.. 
إنما هي الدعوة إلى الإسلاع كالدعوة ليه أول ما كان الدعوة بين الجاهلية. 
والتميز الكامل عن الجاهلية. ل لكوك ون دين #. وهذا هو ديني: 
التوحيد الخالص الذي يتلقى تصوراته وقيمه» وعقيدته وشريعته.. كلها من 
الله.. دون شريك.. كلها.. في كل نواحي الحياة والسلوك. 

وبغير هذه المفاصلة. سيبقى الغبش وتبقى المداهنة ويبقى اللبس ويبقى 
الترقيع.. والدعوة إلى الإسلام لا تقوم على هذه الأسس المدخولة الواهنة 
الضعيفة. إنها لا تقوم إلا على الحسم والصراحة والشجاعة والوضوح. 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ 9 
ص ر 
وهذا هو طريق الدعوة الأول: # لوین ول دين چ 


| [ الارتداد على الأعقاب ] 
بای اليرت ءاصنرا إن تيليموا أت كضرا روڪ عك 
[آل عمران: 59 .]١6:-١‏ 
لقد انتهز الكفار والمنافقون واليهود في المدينة ما أصاب المسلمين من 
الهزيمة والقتل والقرح في غزوة أحد. ليثبطوا عزائمهم» ويخوفوهم عاقبة 
السير مع محمد بي ويصوروا لهم حاوف القتال» وعواقب الاشتباك مع 
مشركي قريش وحلفائهم.. وجو المزيمة هو أصلح الأجواء لبلبلة القلوب؛ 
وخلخلة الصفوفء وإشاعة عدم الثقة في القيادة؛ والتشكيك في جدوى 
الإصرار على المعركة مع الأقوياء؛ وتزيين الانسحاب منهاء ومسالمة المتتصرين 
فيها! مع إثارة المواجع الشخصية والألام الفردية؛ وتحويلها كلها هدم كيان 
الججماعة» ثم لخدم كيان العقيدة» ثم للإستسلام للأقوياء الغالبين! 
ومن ثم يحذر الله الذين آمنوا أن يطيعوا الذين كفروا. فطاعة الذين كفروا 
عاقبتها الخسارة المؤكدة» وليس فيها ربح ولا منفعة. فيها الانقلاب على 
الأعقاب إلى الكفر. فالمؤمن إما أن يمضي في طريقه يجاهد الكفر والكفارء 
ويكافح الباطل والمبطلين» وإما أن يرتد على عقبيه كاقرًا - والعياذ بالل - 
ومحال أن يقف سلبيًا بين بين» محافظًا على موقفه؛ ومحتفظًا بدينه.. إنه قد يخيل 


(۱) ص ۳۹۹۳-۳۹۹۲. 


الفصل الثالث: الولاء والبراء 
إليه هذا.. يخيل إليه في أعقاب ال هزيمة» وتحت وطأة الجرح والقرح» أنه 
مستطيع أن ينسحب من المعركة مع الأقوياء الغالبين وأن يسالمهم ويطيعهم»› 
وهو مع هذا محتفظ بدينه وعقيدته وإيانه وكيانه! وهو وهم كبير. فالذي لا 
يتحرك إلى الإمام في هذا المجال لا بد أن يرتد إلى الوراء» والذي لا يكافح 
الكفر والشر والضلال والباطل والطغيان» لا بذ أن يتخاذل ويتقهقر ويرتد 
على عقبيه إلى الكفر والشر والضلال والباطل والطغيان! والذي لا تعصمه 
عقيدته ولا يعصمه إيانه من طاعة الكافرين» والأستاع إليهم والثقةبيم 
يتنازل - في الحقيقة - عن عقيدته وإيهانه منذ اللحظة الأولى.. إنها الهزيمة 
الروحية أن يركن صاحب العقيلة إلى أعداء عقيدته» وأن يستمع إلى 
وسوستهم» وأن يطيع توجيهاتهم .. الهزيمة بادىء ذي بدء. فلا عاصم له من 
الهزيمة في النهاية» والارتداد على عقبيه إلى الكفرء ولو لم يحس في خطواته 
الأولى أنه في طريقه إلى هذا المصير البائس.. إن المؤمن جد في عقيدته» وفي 
قيادته» غناء عن مشورة أعداء دينه وأعداء قيادته. فإذا استمع إلى هؤلاء مرة 
فقد سار في طريق الارتداد على الأعقاب.. حقيقة فطرية وحقيقة واقعية؛ ينبه 
الله المؤمنين لهاء ويحذرهم إياهاء وهو يناديم 1 الويهان: 

مایا الدرت ءاسنو إن مُلِيهوا ارگوا يَوْدُوْكُمَ عل 
امقر بک َنْيَأ یری 4 

وأية خسارة بعد خسارة الارتداد على الأعقاب» من الإيمان إلى الكفر؟ 


وأي ربح يتحققق بعد خسارة الإيهان؟ 


الباب الرابع: معالم في الطريق 

وإذا كان مبعث الميل إلى طاعة الذين كفروا هو رجاء الحماية والنصرة 
عندهم» فهو وهم» يضرب السياق صفحًا عنه» ليذكرهم بحقيقة النصرة 
وا حماية: مإ بل أله وڪم وَهْوَ ورين 4. 

فهذه هي الجهة التي يطلب المؤمنون عندها الولاية» ويطلبون عندها 
النصرة. ومن كان الله مولاه» فما حاجته بولاية أحد من خلقه؟ ومن كان الله 
ناصره فا حاجته بنصرة أحد من العبيد؟ "° 
[ دعوى التقريب بين الأديان ] 

+( # يتما ادن مثا ل دوا يبوه وألمرعة أزية تنه أزنية بق 4 

.]5١ [المائدة:‎ 

إن سماحة الإسلام 5 أهل الكتاب شيء واتخاذهم أولياء شيء آخرء 
ولكنهما يختلطان على بعض المسلمين» الذين لم تنضح في نفوسهم الرؤية 
الكاملة لحقيقة هذا الدين ووظيفته» بوصفه حركة منهجية واقعية» تتجه إلى 
إنشاء واقع في الأرضء وفق التصور الإسلامي الذي يختلف في طبيعته عن 
سائر التصورات التي تعرفها البشرية؛ وتصطدم - من نَم - بالتصورات 
والأوضاع المخالفة» كا تصطدم بشهوات الناس وانحرافهم وفسوقهم عن 
منهج الله» وتدخل في معركة لا حيلة فيهاء ولا بد منهاء لإنشاء ذلك الواقع 
الجديد الذي تريده» وتنحرك إليه حركة إيجابية فاعلة منشئة. 


وهؤلاء الذين تختلط عليهم تلك ا حقيقة ينقصهم الحس النقي بحقيقة 
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الفصل الثالث: الولاء والبراء 
العقيدة» كا ينقصهم الوعي الذكي لطيحة المفركة وطبيعة موقف أل الكتداب 
فيها؛ ويغفلون عن التوجيهات القرآنية الواضحة الصريحة فيهاء فيخلطون بين 
دعوة الإسلام إلى السماحة في 16 أهل الكتاب والبر بهم في المجتمع المسلم 
الذي يعيشون فيه مكفولي الحقوق» وبين الولاء الذي لا يكون إلا لله ورسوله 
المح ةا تلم ا ف ا اناقل لكاب مسقي 
أولياء بعض في حرب الجماعة ا مسلمة.. وأن هذا شأن ثابت هم» وأنهم ينقمون 
من المسلم إسلامه» وأنهم لن يرضوا عن المسلم إلا أن يترك دينه ويتبع دينهم. 
وأنهم مصرون على الحرب للإسلام وللجاعة المسلمة. وأنهم قد بدت البغضاء 
من أفواهم وما تخفي صدورهم أكبر.. إلى آخر هذه التقريرات الحاسمة. 

إن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب» ولكنه منهي عن الولاء شم 
بمعنى التناصر والتحالف معهم. وإن طريقه لتمكين دينه وتحقيق نظامه المتفرد 
لا يمكن أن يلتقي مع طريق أهل الكتاب» ومهما أبدى لهم من السماحة والمودة 
فإن هذا لن يبلغ أن يرضوا له البقاء على دينه وتحقيق نظامه» ولن يكفهم عن 
موالاة بعضه لبعض في حربه والكيد له. . 

وسذاجة أية سذاجة وغفلة أية غفلة» أن نظن أن لنا وإياهم طريقًا واحدا 
نسلكه للتمكين للدين! أمام الكفار والملحدين! فهم مع الكفار والملحدينء إذا 
كانت المعركة مع المسلمين! ٠‏ ) 

وهذه الحقائق الواعية يغفل عنها السذج منا في هذا الزمان وفي كل زمان؛ 
حين يفهمون أننا نستطيع أن نضع أيدينا في أيدي أهل الكتاب في الأرض 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ سب 
للوقوف في وجه المادية والإلحاد - بوصفنا جميعًا آهل دين! - ناسين تعليم 
القرآن كله؛ وناسين تعليم التاريخ كله. فأهل الكتاب هؤلاء هم الذين كانوا 
يقولون للذين كفروا من المشركين: +[ مَنوْلا أهدَئ من أدبن انوأ سيلا )4 
[النساء: .]5١‏ وأهل الكتاب هؤلاء هم الذين لبوا المشركين على الجهاعة المسلمة 
في المدينة» وكانوا لهم درعًا وردءًا. وأهل الكتاب هم الذين شنوا الحروب 
الصليبية خلال مائني عام» وهم الذين ارتكبوا فظائع الأندلس» وهم الذي 
شردوا العرب المسلمين في فلسطين» وأحلوا اليهود علهم» متعاونين في هذا ممع 
الإلحاد والمادية! وأهل الكتاب هؤلاء هم الذين يشردون المسلمين في كل مكان.. 
في الحبشة والصومال واريتريا والجزائرء ويتعاونون في هذا التشريد مع الإلحاد 
والمادية والوثنية» في يوغسلافيا والصين والتركستان والهند» وفي كل مكان! 

ثم يظهر بيننا من يظن - في بعد كامل عن تقريرات القرآن الجازمة - أنه 
يمكن أن يقوم بيننا وبين أهل الكتاب هؤلاء ولاء وتناصر. ندفع به المادية 
الإلحادية عن الدين! 

إن هؤلاء لا يقرأون القرآن. وإذا قرأوه اختلطت عليهم دعوة السماحة 
التي هي طابع الإسلام؛ فظنوها دعوة الولاء الذي يجذر منه القرآن. 

إن هؤلاء لا يعيش الإسلام في حسهم» لا بوصفه عقيدة لا يقبل الله من 
الناس غيرهاء ولا بوصفه حركة إيجابية تستهدف إنشاء واقع جديا في 
الأرض؛ تقف في وجه عداوات أهل الكتاب اليوم» كما وقفت له بالأمس. 
الموقف الذي لا يمكن تبديله. لأنه الموقف الطبيعي الوحيد! 


الفصل الثالث! الولاء والبراء 
وندع هؤلاء في إغفام أو غفلتهم عن التوجيه القرآني» لنعي نحن هذا 
التوجيه القرآني الصريح: 
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هذا النداء موجه إلى الجماعة المسلمة في المدينة - ولكنه في الوقت ذاته 
موجه لكل جماعة مسلمة تقوم في أي ركن من أركان الأرض إلى يوم القيامة.. 
موجه لكل من ينطبق عليه ذات يوم صفة: الذين آمنوا. 

ولقد كانت المناسبة الحاضرة إذ ذاك لتوجيه هذا النداء للذين آمنواء أن 
المفاصلة لم تكن كاملة ولا حاسمةبين بعض المسلمين في المدينه وبعض آهل 
الكتاب - وبخاصه اليهود - فقد كانت هناك علاقات ولاء وحلف» 
وعلاقات اقتصاد وتعامل» وعلاقات جيره وصحبه.. وكان هذا كله طبيعيًا 
مع الوضع التاريخي والاقتصادي والاجتماعي في المدينة قبل الإسلام» بين أهل 
المدينة من العرب وبين اليهود بصفة خاصة.. وكان هذا الوضع يتيح لليهود 
أن يقوموا بدورهم في الكيد هذا الدين وأهله؛ بكل صنوف الكيد التي عددتها 
وكشفتها النصوص القرآنية الكثيرة. 

ونزل القرآن ليبث الوعي اللازم للمسلم في المعركة التي يخوضها بعقيدته؛ 
لتحقيق منهجه الجديد في واقع الحياة. ولينشى ء في ضمير المسلم تلك المفاصلة 
الكاملة بينه وبين كل من لا ينتمي إلى الجماعة المسلمة ولا يقف تحت رايتها 
الخاصة. المفاصلة التي لا تنهي السماحة الخلقية. فهذه صفة المسلم داثًا. ولكنها 


-7 ا ل الاب الرابع: عالم في الطريق ل 
تنهي الولاء الذي لا يكون في قلب المسلم إلا لله ورسوله والذين آمنوا.. الوعي 
والمفاصلة اللذان لا بد منهم| للمسلم في كل أرض وفي كل جيل. 

+ ## يناما لين >امثوا لوي اوه روي َِآهُ بَحضٍ ومن 
بوم یک إن منم أ َه ايى آلْقَوم ليت . 

و حقيقة لا علاقة ها بالزمن.. لأنها حقيقة نابعة 
من طبيعة الأشياء.. إنهم لن يكونوا أولياء للججاعة المسلمة في أي أرض ولا 
في أي تاريخ.. وقد مضت القرون تلو القرون ترسم مصداق هذه القولة 
الصادقة.. لقد ولي بعضهم بعضًا في حرب محمد بيا والجماعة المسلمة في 
المدينة وولي بعضهم بعضًا في كل فجاج الأرض» على مدار التاريخ.. ولم تختل 
هذه القاعدة مرة واحدة؛ ولم يقع في هذه الأرض إلا ما قرره القرآن الكريم» 
في صيغة الوصف الدائم» لا الحادث المفرد.. واختيار الجملة الإسمية على هذا 
النحو.. بعضهم أولياء بعض.. ليست مرد تعبير! إنما هي اختيار مقصود 
للدلالة على الوصف الدائم الأصيل! 

ثمرتب على هذه الحقيقة الأساسية نتائجها.. فإنه إذا كان اليهود 
والنصارى بعضهم أولياء بعض فإنه لا يتولاهم إلا من هو منهم. والفرد الذي 
يتولاهم من الصف المسلم؛ يخلع نفسه من الصف ويخلع عن نفسه صفة هذا 
الصف «الإسلام» وينضم إلى الصف الآخر. لأن هذه هي النتيجة الطبيعية 
الواقعية: # ومن بوا م يكم إن متهم إ. 
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وكان ظَانًا لنفسه ولدين الله وللجاعة المسلمة.. وبسبب من ظلمه هذا 
او i‏ 
ولا يرده إلى الصف المسلم: + ِن أنه ادى لموم ألظييي 4 

لقد كان هذا تحذيرًا عنيفا للججاعة المسلمة في المدينة. ولكنه تحذير ليس 
مبالعًا فيه. فهو عنيف. نعم؛ ولكنه يمثل الحقيقة الواقعة. فما يمكن أن يمنح 
المسلم ولاءه لليهود والنصارى - وبعضهم أولياء بعض - ثم يبقى له إسلامه 
وإيعانه» وتبقى له عضويته في الصف المسلم, الذين يتولى الله ورسوله والذين 
آمنوا.. فهذا مفرق الطريق. 

وما يمكن أن يتميع حسم المسلم في المفاصلة الكاملة بينة وبين كل من 
ينهج غير منهج الإسلام؛ وبينه وبين كل من يرفع رأية غير راية الإسلام؛ ثم 
يكون في وسعه بعد ذلك أن يعمل عملا ذا قر قيمة في الحركة الإسلاميةالضخمة 
التي تستهدف - أول ما تستهدف - إقامة نظام واقعي في الأرض فريد؛ ٠‏ 
يختلف عن كل الأنظمة الأخرى؛ ويعتمد على تصور متفرد كذلك من كل 
التصورات الأخرى. 

إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم» الذي لا أرجحة فيه ولا تردد» بأن 
دينه هو الدين الوحيد الذي يقبله الله من الناس - بعد رسالة محمد ية وبأن 
منهجه الذي كلفه الله أن يقيم الحياة عليه منهج متفرد؛ لا نظير له بين سائر 
المناهج؛ ولايمكن الاستغناء عنه بمنهج آخر؛ ولا يمكن أن يقوم مقامه منهج 
آخر؛ ولا تصلح الحياة البشرية ولا 7 تستقيم إلا أن تقوم على هذا المنهج وحده 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ ب 
دون سواه؛ ولا يعفيه الله ولا يغفر له ولا يقبله إلا إذا هو بذل جهد طاقته في 
إقامة هذا المنهج بكل جوانبه:الاعتقادية والاجتماعية؛ لم يأل في ذلك جهداء وم 
يقبل من منهجه بديلًا - ولا في جزء منه صغير - ولم يخلط بينه وبين أي منهج 
آخر في تصور اعتقادي؛ ولا في نظام اجتهاعي» ولا في أحكام تشريعية؛ إلا ما 
استبقاه الله في هذا ا منهج من شرائع من قبلنا من آهل الكتاب. 

إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم هذا كله هو - وحده - الذي 
يدفعه للاضطلاع بعبء النهوض بتحقيق منهج الله الذي رضيه للناس؛ في 
وجه العقبات الشاقة» والتكاليف المضنية» والمقاومة العنيدة» والكيد الناصب» 
والأم الذي يكاد يجاوز الطاقة في كثير من الأحيان.. وإلا فا العناء في أمر يغني 
عنه غيره - مما هو قائم في الأرض من جاهلية.. سواء كانت هذه الجاهلية مثلة 
في وثنية الشرك؛ أو في انحراف أهل الكتابء أو في الإلحاد السافر.. بل ما 
العناء في إقامة المنهج الإسلامي؛ إذا كانت الفوارق بينه وبين مناهج أهل 
الكتاب أو غيرهم قليلة؛ يمكن الالتقاء عليها بالمصاحة والمهادنة؟ 

إن الذين يحاولون تمييع هذه المفاصلة ا خاسمةء باسم التسامح والتقريب بين 
أهل الأديان الساوية» يخطئون فهم معنى الأديان كا خطئون فهم معنى التسامح. 
فالدين هو الدين الأخصير وحده عند الله. والتسامح يكون في المعاملات 
الشخصية:؛ لا ني التصور الاعتقادي ولا في النظام الاجتماعي.. إنهم يحاولون 
تييع اليقين الجازم في نفس المسلم بأن الله لا يقبل ديت إلا الإسلام» وبأن عليه أن 
يحقق منهج الله الممثل في الإسلام ولا يقبل دونه بديلًا؛ ولا يقبل فيه تعدیلا - ولو 
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طفيًا - هذا اليقين الذي ينشئه القرآن الكريم وهو يقرر: إإإ الك عند 
لَه الاسم 1#آل عمران: 1۱۹ ج ومن يبتع ير اسم ديا فان يقب ينه ¥ 
[آل عمران: #۰1۸٥‏ وَأْحَدَرَهُمٌ أن ولک عن بعْض ما أل أله إليَكَ )4 [المائدة: 
2001 ایا الین اموا لا يدوأ ليو لكر أو بهم أزليآه بض ومن 
يولم يكم كه مهم 4 [المائدة: .]0١‏ وفي القرآن كلمة الفصل.. ولا على المسلم 
من تيع المتميعين وتمبيعهم لهذا اليقين! ظ 

إن الإسلام يكلف المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جميعا على أساس 
العقيدة. فالولاء والعداء لا يكونان في تصور المسلم وني حركته على السواء إلا 
في العقيدة.. ومن ثم لا يمكن أن يقوم الولاء - وهو التناصر - بين المسلم 
وغير المسلم؛ إذ أنها لا يمكن أن يتناصرا في مجال العقيدة.. ولا حتى أمام 
الإلحاد مثلا - ك| يتصور بعض السذج منا وبعض من لا يقرأون القرآن! - 
وكيف يتناصران ولیس بينهما أساس مشترك يتناصران عليه؟ 

إن بعض من لا يقرأون القرآن» ولا يعرفون حقيقة الإسلام؛ وبعض 
المخدوعين أيصًا.. يتصورون أن الدين كله دين! کا أن الإلحاد كله إلحاد! وأنه 
يمكن إذن أن يقف «التدين» بجملته في وجه الإلحاد. لأن الإلحاد ينكر الدين 
كله؛ ويحارب التدين على الإطلاق. 

ولكن الأمر ليس كذلك في التصور الإسلامي؛ ولا في حس المسلم الذي 
يتذوق الإسلام. ولا بتذوقالإسلام إلا من يأخذه عقيدة» وحركة بهبذه 
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العقيدة» لإقامة النظام الإسلامي. 
الإسلام.. وليس هناك دين غيره يعترف به الإسلام.. لأن الله - سبحانه - يقول هذا. 


سے مي + 


يقول: # إنَ لدت عند آله الْإِسَكمٌ آآل عمران: .]۱٩‏ ويقول: ر ومن يبع 
براسم ديا ان قبل يِسَّهُ * [آل عمران: 40]. وبعد رسالة محمد اة م يعد 
هناك دين يرضاه الله ويقبله من أحد إلا هذا «الإسلام؛.. في صورته التي جاء ها 
محمد ية وما كان يقبل قبل بعثة محمد من النصارى لم يعد الآن يقبل. كما أن ما 
كان يقبل من اليهود قبل بعثة عيسى عليه السلام؛ لم يعد يقبل منهم بعد بعثته. 

ووجود يبود ونصارى - من أهل الكتاب - بعد بعشه محمد ا - ليس 
معناه أن الله يقبل منهم ما هم عليه؛ أو يعترف لهم بأنہم على دين إلهي.. لقد 
كان ذلك قبل بعثة الرسول الأخير.. أما بعد بعثته فلا دين - في التصور 
الإسلامي وني حس المسلم - إلا الإسلام.. وهذا ما ينص عليه القرآن نصًا 
غير قابل للتأويل. 

إن الإسلام لا يكرههم على ترك معتقداتبم واعتناق الإسلام.. لأنه ‏ 57 
هاه في لذبن 4 [البقرة: »]۲١‏ ولكن هذا ليس معناه أنه يعترف بيا هم عليه 
«دیتا ويراهم على دين». 

ومن ثم فليس هناك جبهة تديّن يقف معها الإسلام في وجه الإلحاد! هناك 
«دين» هو الإسلام.. وهناك ١لا‏ دين» هو غير الإسلام.. ثم يكون هذا 


الفصل الثالث: الولاء والبراء 


اللادين.. عقيدة أصلها سماوي ولكنها محرفة» أو عقيدة أصلها وثني باقية على 
وثنيتها. أو إلحادًا ينكر الأديان.. تختلف في! بينها كلها.. ولكنها تختلف كلها 
مع الإسلام. ولا حلف بينها وبين الإسلام ولا ولاء. 

والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤلاء؛ وهو مطالب بإحسان معاملتهم - 
كأ سبق - مالم يؤذوه في الدين؛ ويباح له أن يتزوج المحصنات منهن - على 
خلاف فقهي فيمن تعتقد بألوهية المسيح أو بنوته» وفيمن تعتقد التثليث أهي 
كتابيه تحل أم مشركة تحرم - وحتى مع الأخذ بمبدأ تحليل النكاح عامه.. فإن 
حسن المعامله وجواز النكاح» ليس معناها الولاء والتناصر في الدين؛ وليس 
معناها اعتراف المسلم بأن دين أهل الكتاب - بعد بعثة محمد بي هو دين يقبله 
الله؛ ويستطيع الإسلام أن يقف معه في جبهه واحدة لمقاومة الإلحاد! 

إن الإسلام قد جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب؛ كما جاء ليصحح 
اعتقادات المشركين والوثنيين سواء. 

ودعاهم إلى الإسلام جميعاء لأن هذا هو «الدين» الذي لا يقبل الله غيره من 
الناس جميعًا. ولما فهم اليهود أنهم غير مدعوين إلى الإسلام؛ وكبر عليهم أن 
يدعوا إليه» جاببهم القرآن الكريم بأن الله يدعوهم إلى الإسلام؛ فإن تولوا عنه 
فهم كافرون! 

. والمسلم مكلف أن يدعوا أهل الكتاب إلى الإسلام؛ كما يدعو الملحدين 
الوكين راد عوقو شرم الزن اأ كن انر رولا سلا مدل 
الإسلام. لآن العقائد لا تنشأ في الضمائر بالإكرأه. فالإكراه في الدين فوق أنه 
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منهي عنه» هو كذلك لا ثمره له. 

ولا يستقيم أن يعترف المسلم بأن ما عليه آهل الكتاب - بعد بعثة محمد ل 
هو دين يقبله الله.. ثم يدعوهم مع ذلك إلى الإسلام!.. إنه لا يكون مكلقًا 
بدعوتبم إلى الإسلام إلا على أساس واحد؛ هو أنه لا يعترف بأن ما هم عليه 
د وأنه يدعوهم إلى الدين. 

وإذا تقررت هذه البديميه» فإنه لا يكون منطقيًا مع عقيدته إذا دخل في 
ولاء أو تناصر للتمكين للدين في الأرض» مع من لا يدين بالإسلام. 

إن هذه القضيه في الإسلام قضيه اعتقاديه إيانيه. كا أا قضيه تنظيميه حركيه! 

من ناحيه أنها قضيه إيمانيه اعتقاديه نحسب أن الأمر قد صار واضحا بهذا 
البيان اذي أسلفناه» وبالرجوع إلى النصوص القرآنيه القاطعه بعدم قيام ولاء 
بين المسلمين وأهل الكتاب. 

ومن ناحية نها قضية تنظيمية حركية الأمر واضح كذلك.. فإذا كان سعي 
المؤمن كله ينبغي أن يتجه إلى إقامة منهج الله في الحياة - وهو المنهج الذي 
ينص عليه الإسلام کا جاء به محمد َة بكل تفصيلات وجوانب هذا المنهج؛ 
وهي تشمل كل نشاط الإنسان في الحياة.. فكيف يمكن إذن أن يتعاون المسلم 
في هذا السعي مع من لا يؤمن بالإسلام ديا ومنهجًا ونظامًا وشريعة؛ ومن 
يتجه في سعيه إلى أهداف أخرى - إن لم تكن معادية للإسلام وأهدافه فهي 
على الأقل ليست أهداف الإسلام - إذ الإسلام لا يعترف ببدف ولا عمل لا 
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يقوم على أساس العقيدة مهم بدا في ذاته صا كا - +( مل الس ت كتروا 
بريه امه كرما أنْمَدّتْ به ار في يوم عَاصِفِ )4 [إبراهيم: ۱۸]. 

ny‏ أن خلص سعيه كله للإسلام.. ولا يتصور إمكان 
انفصال أية جزئية في السعي اليومي في حياة المسلم عن الإسلام.. لا يتصور 
إمكان هذا إلا من لا يعرف طبيعة الإسلام وطبيعة المنهج الإسلامي.. ولا 
يتصور أن هناك جوانب في الحياة خارجة عن هذا المنهج يمكن التعاون فيها 
مع من يعادي الإسلامء أو لا 57 من المسلم إلا أن يترك إسلامه» كما نص 
الله في كتابه على ما يطلبه اليهود والنصارى من المسلم ليرضوا عنه!.. إن هناك 
استحالة اعتقادية ىا أن هناك استحالة عملية على السواء. 

ولقد كان اعتذار عبدالله بن أبي بن سلول» وهو من الذين في قلوبهم 
فو عن دنا قدو انها قد لاله انج عنتمي ل بلق عدوا 
هي قوله:إنني رجل أخشى الدوائر! إني أحشى أن تدور علينا الدوائر وأن 
تصيبنا الشدة» وأن تنزل بنا الضائقة.. وهذه الحجة هي علامة مرض القلب 
وضعف الإيمان.. فالولي هو الله؛ والناصر هو الله؛ والاستنصار بغيره ضلالة» ' 
كا أنه عبث لا ثمرة له.. ولكن حجة ابن سلول» هي حجة كل بن سلول على 
مدار الزمان؛ وتصوره هو تصور كل منافق مريض القلب» لا يدرك حقيقة 
الإيمان.. وكذلك نفر قلب عبادة بن الصامت من ولاء يهود بعد ما بدا منهم ما 
بدا. لأنه قلب مؤمن فخلع ولاء اليهود وقذف به» حيث تلقاه وضم عليه 


صدره وعض عليه بالنواجذ عبدالله بن أبى بن سلول! 
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إنبها نہجان مختلفان» ناشئان عن تصورين مختلفين» وعن شعورين متباينين» ومشل 
هذا الاختلاف قائم على مدار الزمان بين قلب مؤمن وقلب لا يعرف الإيان! 
ويهدد القرآن المستنصرين بأعداء دينهم» المتألبين عليهم» المنافقين الذين لا 
يخلصون لله اعتقادهم ولا ولاءهم ولا اعتمادهم.. بددهم برجاء الفتح أو أمر 
الله الذي يفصل في الموقف؛ أو يكشف المستور من النفاق. 


0 1 يھ به د رص ر ھر مه KE‏ كُ 
الله أن يأ يلمت أو مر يْنْ عِنْدِوء فيصبحواأ م ما وأ أنفسهم 


٠‏ يي 4 [المائدة: ؟0]. 

وعندئذ - عند الفتح - سواء كان هو فتح مكة أو كان الفتح بمعنى 
الفصل أو عند مجيء أمر الله - يندم أولئك الذين في قلوبهم مرض» على 
المسارعة والاجتهاد في ولاء اليهود والنصارى وعلى الفاق الذي انكشف 
أمره» وعندئذ يعجب الذين آمنوا من حال المنافقين» ويستنكرون ما كأنوا فيه 
من النفاق وما صاروا إليه من الخسران! 

وقول ایی اميا ولك الیب أكسموا يله جد انیم اہم مک حرطت 
اعم أ ا صبَحوأ حَسِرِينَ £ [المائدة: .]٠۳‏ 

ولقد جاء الله بالفتح يوماء وتكشفت نواياء وحبطت أعمال» و خسرت 
فئات. ونحن على وعد من الله قائم بأن يجيء الفتح» كلما استمسكنا بعروة الله 
وحده؛ وكلم| أخلصنا الولاء لله وحده. وكلما وعينا منهج الله وأقمنا عليه 


تصوراتنا وأوضاعنا. وكل| تحركنا في المعركة على هدى الله وتوجيهه. فلم 


الفصل الثالث؛ الولاء والبراء 
نتخذ لنا وليًا إلا الله ورسوله والذين آمنوا!". 


| البراء بإثارة الحميث الدينيي ا 


ر ل مه مر عي oc, ٤‏ ررر سو ےر م 
٣‏ تاپا الذي منوا أ لا يدوا اد ذبن اوا ديتكد هروا وکیا می لَب وا لكب 
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من قر یک والكار ااه وتوا لَه إن کم مُؤْمنِينَ ت وإ ذا تادشم لل ليلدو نوها 
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هوا ولعبا کلت ينهم قوم يعون نَّ 4 [المائدة: .[oA-o¥‏ 

وهي ملابسة مثيرة لكل من له حمية المؤمن؛ الذي لا يرى لنفسه كرامة إذا 
أهين دينه» وأهينت عبادته» وأهينت صلاته» واتخذ موقفه بين يدي ربه مادة 
للهزء واللعب.. فكيف يقوم ولاء بين الذين آمنوا وبين أحد من هؤلاء الذين 
يرتكبون هذه الفعلة؛ ويرتكبوها لنقص في عقوهم. فما يستهزىء بدين الله 
وعبادة المؤمنين به» إنسان سوي العقل؛ فالعقل - حين يصح ويستقيم - يرى 
في كل شيء من حوله موحيات الإييان بالله. 

00 
بينه وبين هذا الوجود كله. فالوجود كله يوحي بأن له إهًا يستحق العبادة 
والتعظيم. والعقل حين يصح ويستقيم يستشعر جمال العبادة لإله الكون 
وجلالها كذلك» فلا يتخذها هزوًا ولعبًا وهو صحيح مستقيم. 

ولقد كان هذا الاستهزاء واللعب يقع من الكفار» كا كان يقع من اليهود 
خاصة من أهل الكتاب» في الفترة التي كان هذا القرآن يتدزل فيها على قلب 
سول الله كله لللجراعة المسلمة في ذلك الحين. ول نعرف من السيرة أن هذا كان 


.٩۱۷-۹۰۹ ص‎ )۱( 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ ل 
يقع من النصارى.. ولكن الله - سبحانه - كان يضع للجاعة المسلمة قاعدة 
تصورها ومنهجها وحياتها الدائمة. وكان الله - سبحانه - يعلم ما سيكون على 
مدار الزمان مع أجيال المسلمين. وها نحن أولاء رأينا ونرى أن أعداء هذا 
الدين وأعداء الجماعة المسلمة على مدار التاريخ أمس واليوم من الذين 
قالوا:إنهم نصارى كانوا أكثر عددًا من اليهود ومن الكفار مجتمعين! فهؤلاء - 
كهؤلاء - قد ناصبوا الإسلام العداء» وترصدوه القرون تلو القرون؛ وحاربوه 
حرا لا هوادة فيها منذ أن اصطدم الإسلام بالدولة الرومانية على عهد أبى بكر 
وعمر - رضي الله عنهها - حتى كانت الحروب الصليبية؛ ثم كانت «المسألة 
الشرقية» التي تكتلت فيها الدول الصليبية في أرجاء الأرض للإجهاز على . 
الخلافة؛ ثم كان الاستعمار الذي يخفي الصليبية بين أضلاعه فتبدو في فلات 
لسانه؛ ثم كان التبشير الذي مهد للاستعمار وسانده؛ ثم كانت وما تزال تلك 
الحرب المشبوبة على كل طلائع البعث الإسلامي في أي مكان في الأرض.. 
وكلها حملات يشترك فيها اليهود والنصارى والكفار والوثنيون. 

وهذا القرآن جاء ليكون كتاب الأمة المسلمة في حياتها إلى يوم القيامة. 
الكتاب الذي يبني تصورها الاعتقاديء کا يبني نظامها الاجتماعي كما يني 
خطتها ا حركية.. سواء.. وها هو ذا يعلمها ألا يكون ولاؤها إلا لله ولرسوله 
وللمؤمنين؛ وينهاها أن يكون ولاؤها لليهود والنصارى والكافرين. ويجزم 
ذلك الجزم الحاسم في هذه القضية» ويعرضها هذا العرض المنوع الأساليب. 


إن هذا الدين يأمر أهله بالسماحة» وبحسن معاملة أهل الكتاب؛ والذين 


أ الفصل الثالث: الولاء والبراء 
قالوا:]هم نصارى منهم خاصة.. ولكنه ينهاهم عن الولاء لمؤلاء جيعًا.. لأن 
السراحة وحسن المعاملة مسألة خلق وسلوك. أما الولاء فمسألة عقيدة ومسألة 
تنظيم. إن الولاء هو النصرة. هو التناصر بين فريق وفريق؛ ولا تناصر بين 
المسلمين وأهل الكتاب - ك هو الشأن في الكفار - لأن التناصر في حياة المسلم 
هو - كا أسلفنا - تناصر في الدين؛ وفي الجهاد لإقامة منهجه ونظامه في حياة 
الناس؛ ففيم يكون التناصر في هذا بين المسلم وغير المسلم. وكيف يكون؟! 

إنها قضية جازمة حاسمة لا تقبل التميع» ولا يقبل الله فيها إلا ا جد 
الصارم؛ الجد الذي يليق بالمسلم في شأن الدين”". 

[ سيطرة العقيدة على القلب | 
«( ييا الذي ءامنا لاخدا موتكم ريا 


الح عل بك وت هد Fe‏ لدو a‏ 
6 نالك اکم ینونک وزی ومیییگ ومول روما 
رر سو گسادها وم را اح إإتحكم بے آل وولو 
ورج ھاو سای در یسوا ییات ناروا ایال لتقب 4 

[التوبة: .]۲٤-۲۳‏ 
إن هذه العقيدة لا تحتمل لها في القلب شريكا؛ فإما تجرد هاء وإما انسلاخ 
منها. وليس المطلوب أن ينقطع المسلم عن الأهل والعشيرة والزوج والولد 
والمال والعمل والمناع واللذة؛ ولا أن يترهبن ويزهد في طيبات الحيأة.. كلا إن 


.٩۲۳-۹۲۲ ص‎ )١( 


الباب الرابع : معالم في الطريق . 
تريد هذه العقيدة أن يخلص ا القلب» ويخلص ها الحب» وأن تكون هي 
المسيطرة والحاكمة» وهي المحركة والدافعة. فإذا تم ها هذا فلا حرج عندئذ أن 
يفم الم كل طببيات الباة غل أن بكرن سسكا عا هاف 
اللحظة التي تتعارض مع مطالب العقيدة. 

ومفرق الطريق هو أن تسيطر العقيدة أو يسيطر المتاع؛ وأن تكون الكلمة 
الأولى للعقيدة أو لعرض من أعراض هذه الأرض. فإذا اطمأن المسام إلى أن 
قلبه خالص لعقيدته فلا عليه بعد هذا أن يستمتع بالأبناء والإخوة وبالزوج 
والعشيرة؛ ولا عليه أن يتخذ الأموال والمتاجر والمساكن؛ ولا عليه أن يستمتع 
بزينة الله والطيبات من الرزق - في غير سرف ولا مخيلة - بل إن المناع بها 
حينئذ لمستحبء باعتباره لونًا من ألوان الشكر لله الذي أنعم بها ليتمتع بها 
عباده» وهم يذكرون أنه الرازق المنعم الوهاب. 

وهذا التجرد لا يطالب به الفرد وحده» إنما تطالب به الجماعة المسلمة. 
والدولة المسلمة. فما يجوز أن يكون هناك اعتبار لعلاقة أو مصلحة يرتفع على 
مقتضيات العقيدة في الله ومقتضيات الجهاد في سبيل الله. 

وما يكلف الله الفئة المؤمنة هذا التكليف» إلا وهو يعلم أن فطرتها تطيقه - فالله 
لا يكلف نفسًا إلا وسعها - وإنه لمن رحمة الله بعباده أن أودع فطرتهم هذه 
الطاقة العالية من التجرد والاحتمال؛ وأودع فيها الشعور بلذة علوية لذلك 
التجرد لا تعدها لذائذ الأرض كلها.. لذة الشعور بالاتصال بالله» ولذة الرجاء 
في رضوان الله» ولذة الاستعلاء على الضعف والحبوطء والخلاص من ثقلة 


الفصل الثالث؛ الولاء والبراء 
3 والدم» والارتفاع إلى الأفق المشرق الوضيء. فإذاغلبتهائقلةالأرض 

ففي التطلع إلى الأفق ما يجدد الرغبة الطامعة في الخلاص والفكاك". 

[ غضب الجمادات | 

حين يقول المشركون من العرب: الملائكة بئات الله. والمشركون من اليهود: عزيز 
بن الله. والمشركون من النصارى: المسيح ابن الله.. ينتفض الكون كله هذه القولة 
اللكرة التي تنكرها فطرتهء وينفر منها ضميره: +( وَقَالواأعحَدَاليَحنُوَلِدا(3) لد 
جت سادا ا 7 تحكاد اموت يفط رن ونه وينش آلا ES‏ 
هذا )ان دعوا لان ودا ) وماینبغی لرن نند وا 4 [مریم: ۹۲-۸۸]. 

إن جرس الألفاظ وإيقاع العبارات ليشارك ظلال المشهد في رسم الجو: 
جو الغضب والغيرة والانتفاض! وإن ضمير الكون وجوارحه لتنتفض» 
وترتعش وترجف من ساع تلك القولة النابية» والمساس بقداسة الذات 
العلية كا يتفض كل عضو وكل جارحة عندما يغضب الإنسان للمساس 
بكرامته أو كرامة من يحبه ويوقره. 

هذه الانتفاضة الكونية للكلمة النابية تشترك فيها الساوات والأرض 
والجبال» والألفاظ بإيقاعها ترسم حركة الزلزلة والارتجاف. 

وماتكاد الكلمة النابية تنطلق: ل وَقَالوا أحَدَ اليَحَنُ ولد ا چ حتی 
تنطلق كلمة التفظيع والتبشیع :¥ قد حنم مادا چ ثم يبتز كل ساكن 
من حولم ويرتج كل مستقر» ويغضب الكون كله لبارئه. وهو يمس بتك 


الباب الرابع: معالم في الطريق 
الكلمة تصدم كيانه وفطرته؛ وتجافي ما وقر في ضميره وما استقر في كيانه؛ وتهز 
القاعدة التي قام عليها واطمأن إليها :+ تحكاد لسوت بطر EI‏ 
ونی آل الارض وتر بال هدا )أن دعو ليحن ودا 1 
دا 4 ات rq‏ 
[ الاتصال بالأجيال السابقي ] 
کد كانت کہ سوه حَسَكة ف ھی وَالدنَ معدإ کاو وموم إا وا 

منک وه کا عیدوت من دون اللو ككينا یک ویدا يننا ینتک المد وة رانا 0 
أنه ده * [الممتحنة: 4]. 

وينظر المسلم فإذا له نسب عريق» وماض طويل» وأسوة ممتدة على آماد الزمان. 
وإذا هو راجع إلى إبراهيم» لا في عقيدته فحسب» بل في تجاربه التي عاناها كذلك. 
فيشعر أن له رصيدًا من التجارب أكبر من رصيده الشخصي وأكبر من رصيد جيله 
الذي يعيش فيه. إن هذه القافلة الممندة في شعاب الزمان من المؤمئين بدين الله 
الواقفين تحت راية الله قد مرت بمثل ما يمر به» وقد انتهت في تجربتها إلى قرار 
اتخذته. فليس الأمر جديدًا ولا مبتدعا ولا تكليفًا يشق على المؤمنين.. ثم إن له لأمة 
طويلة عريضة يلتقي معها في العقيدة ويرجع إليهاء إذا انبنت الروابط بينه وبين 
أعداء عقيدته. فهو فرع من شجرة ضخمة باسقة عميقة الجذور كثيرة الفروع وارفة 
الظلال.. الشجرة التي غرسها أول المسلمين.. إبراهيم. 

مر إبراهيم وألذين معه بالتجربة التي يعانيها المسلمون المهاجرون. وفيهم 


(۱) ص 897-77١‏ ؟, 


الفصل الثالث: الولاء والبراء 


أسوة حسلنة: 2 إذ لويم إا ہروا یک ويا تبون من دون الله كدري 4 
وبا یا ويك المداوة والْبتصسكة آیدا حی تومنو لله خم )4. 

فهي البراءة من القوم ومعبوداتهم وعباداتهم. وهو الكفر بهم والإيمان 
بالله. وهي العداوة والبغضاء لا تنقطع حتى يؤمن القوم بالله وحله. وهي 
المفاصلة الحاسمة الجازمة التي لا تستبقي شيئا من الوشائج والأواصر بعد 
انقطاع وشيجة العقيدة وآصرة الإيهان. وفي هذا فصل الخطاب في مشل هذه 
التجربة التي يمر بها المؤمن في أي جيل. وني قرار إبراهيم والذين معه أسوة 
لخلفائهم من المسلمين إلى يوم الدين”'". 

[ عندما تجتمع العزة والذ لت ] 

ذاو عل الْمؤْمِنينَ عِزَّوَ عل ألكَفرينَ ‏ [المائدة: 0]. 

وهي صفة مأخوذة من الطواعية واليسر واللين.. فا مؤمن ذلول للمؤمن.. 
غير عصي عليه ولا صعب. هين لین.. ميسر مستجيب.. سمح ودود.. وهذه 
هي الذلة للمؤمنين. 

وما في الذلة للمؤمنين من مذلة ولا مهانة. إن| هي الأخوة» ترفع الحواجزء 
وتزيل التكلف وتخلط النفس بالنفسء فلا يبقى فيها ما يستعصي وما يحمتجز 
دون الآخرين. 

إن خساسية الفرد بذاته متحوصلة متحيزة هي التي تجعله شموسًا عصيا 
فت اهل اي فاا جن ظلط شه برس الم الف نا 


.۴٥٥۳-۳٥٥۲ ص‎ )١( 


الباب الرابع : معالم في الطريق 
فيها ما يمنعه وما يستعصي به.. وماذا يبقى له في نفسه دونهم» وقد اجتمعوا في 
الله إخوانًا؛ يحبهم ويحبونه. ويشيع هذا الحب العلوي بينهم ويتقاسمونه؟! 

لزعل الگ 4: 

فيهم على الكافرين شماس وإباء واستعلاء.. ولهذه الخصائص هنا موضع.. 
إنها ليست العزة للذات» ولا الاستعلاء للنفس. إنم) هي العزة للعقيدة» 
والاستعلاء للراية التي يقفون تحتها في مواجهة الكافرين. إا الثقة بأن ما 
بدو ھر ا روو ر ا ر ا روات کی ج و 
يطوعوا الآخرين لأنفسهم ولا أن يطوعوا أنفسهم للآخرين وماعند 
الآخرين! ثم هي الثقة بغلبة دين الله على دين ا هوى؛ وبغلبة قوة الله على تلك 
القوى؛ وبغلبة حزب الله على أحزاب الجاهلية.. فهم الأعلون حتى وهم 
ينهزمون في بعض المعارك» في أثناء الطريق الطويل. 


عي کر بير 


هدوت فى مبيل آله ولا افون لَومَةً لار 4 [المائدة: 61 
فالجهاد في سبيل الله» لإقرار منهج الله في الأرض» وإعلان سلطانه على 
البشر» وتحكيم شريعته في ال حياة» لتحقيق الخير والصلاح والناء للناس.. هي 
صفة العصبة المؤمنة التي يختارها الله ليصنع بها في الأرض ما يريد. 
وهم يجاهدون في سبيل الله؟ لا في سبيل أنفسهم؛ ولا في سبيل قومهم؛ ولا 
في سبيل وطنهم؛ ولا في سبيل جنسهم.. في سبيل الله. لتحقيق منهج الله 
وتقرير سلطانه: وتنفيذ شريعته» وتحقيق الخبر للبشر عامة عن هذا الطريق.. 


الفصل الثالث: الولاء والبراء 
وليس هم في هذا الأمر شيء؛ وليس لأنفسهم من هذا حظه إنما هو لله وفي 
سبيل الله بلا شريك. 

وهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم .. وفيم الحنوف من لوم 
الناس» وهم قد ضمنوا حب رب الناس؟ وفيم الوقوف عند مألوف الناس» 
وعرف الجيل» ومتعارف الجاهلية» وهم يتبعون سنة الله» ويعرضون منهج الله 
للحياة؟ إنما يخشى لوم الناس من يستمد مقاييسه وأحكامه من أهواء الناس؛ 
ومن يستمد عونه ومدده من عند الناس؛ أما من يرجع إلى موازين الله 
ومقاييسه وقيمه ليجعلها تسيطر على أهواء الناس وشهواتهم وقيمهم؛ وأما 
من يستمد قوته وعزته من قوة الله وعزته» فيا يبالي ما يقول الناس وما يفعلون. 
كائئًا هؤلاء الناس ما كانوا؛ وكائنا واقع هؤلاء الناس ما كان» وكائنة 
«حضارة» هؤلاء الناس وعلمهم وثقافتهم ما تكون! 

إننا نحسب حسابًا لما يقول الناس؛ ولا يفعل الناس؛ ولا يملك الناس؛ ولا 
يصطلح عليه الناس؛ ولا يتخذه الناس في واقع حياتهم من قيم واعتبارات 
وموازين.. لأننا نغفل أو نسهو عن الأصل الذي يجب أن نرجع إليه في الوزن 
والقياس والتقويم.. إنه منهج الله وشريعته وحكمه.. فهو وحده الحق وکل ما 
خالفة فهو باطل؛ ولو كان عرف ملايين الملايين» ولو أقرته الأجيال في 
عشرات القرون! 

ايت ند الج رهم أن قرفن وان عليك إن اللاتمية . أنه 


موجود؛ وأنه واقع؟ وأن ملايين البشر يعتنقونه» ويعيشون به» ويتخذونه 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ لب 
قاعدة حياتهم.. فهذا ميزان لا يعترف به التصور الإسلامي. إنم| قيمة أي 
وضع» وأي عرف» وأي تقليد» وأية قيمة» أن يكون لما أصل في منهج الله 
الذي منه - وحده - تستمد القيم والموازين. 

ومن هنا تجاهد العصبة المؤمنة في سبيل الله ولا تخاف لومة لائم.. فهذه 
سمة المؤمئين المختارين. 

ثم إن ذلك الاختيار من الله وذلك الحب المتبادل بينه وبين المختارين» 
وتلك السات التي يجعلها طابعهم وعنوائهم» وهذا الاطمئنان إلى الله في 
نفوسهم» والسير على هداه في جهادهم.. ذلك كله من فضل الله. 


ر أ ع رماب 
+ الك فصل أله وه من هنمام والله و سع عَلِيمٌ 4 [المائدة: 04]. . 
ل 0 
له من يشاء عن علم وعن تقدير. 


ونحدد الله للذين آمنوا جهة الولاء الوحيدة التي تنفق ُ مع صفة الويمان؛ 
ويبين هم من يتولون: 


و 


الما ویم أمه ورَسُوله الین اموا لر يموت ألصاوء ويون الكو وهم 
وَكْعونَ 4 [المائدة: .]٥١‏ 

هكذا على وجه القصر الذي لا يدع مجالًا للتمحل أو التأول؛ ولا يترك 
فرصة لتمييع الحركة الإسلامية أو تييع بيع التصور. 

ولم يكن بد أن يكون الأمر كذلك! لأن المسألة في صميمها - كا قلنا - هي 


الفصل الثالث: الولاء والبراء 
مسألة العقيدة. ومسألة الحركة مبذه العقيدة. وليكون الولاء لله خالصاء والثقة 
به مطلقةء وليكون الإسلام هو «الدين». وليكون الأمر أمر مفاصلة بين 
الصف المسلم وسائر الصفوف التي لا تتخذ الإسلام ديئاء ولا تجعل الإسلام 
منهجًا للحياة. ولتكون للحركة الإسلامية جديتها ونظامها؛ فلا يكون الولاء 
فيها لغير قيادة واحدة وراية واحدة. ولا يكون التناصر إلا بين العصبة المؤمنة؛ 
لأنه تناصر في المنهج المستمد من العقيدة”'". 
[ ثماذا يتقمون منا 9 ] 

ف[ فل اهل الكنب هل نق مو ا إل أن ءامنا يله 
َل وان ا کار و ود 0۹[ 

إن أهل الكتاب ل يكونوا ينقمون على المسلمين في عهد الرسول لا -وهم 
لا ينقمون اليوم على طلائع البعث ال سلامي- إلا أن هؤلاء المسلمين يؤمنون 
بالله؛ وما أنزله الله إليهم من قرآن؛ وما صدق عليه قرآنهم مما أنزله الله من قبل 
من كتب أهل الكتاب. 

إنهم يعادون المسلمين لأنهم مسلمون! لأنهم ليسوا بوذا ولا نصارى. 
ولأن أهل الكتاب فاسقون منحرفون عم أنزله الله إليهم؛ وآية فسقهم 
وانحرافهم أنهم لا يؤمنون بالرسالة الأخيرة وهي مصدقة لما بين أيديهم - لا 
ما بتدعوه وحرفوه - ولا يؤمنون بالرسول الأخيرء وهو مصدق لا بين يلبيه؛ 


معظم لرسل الله أجمعين. 


.۹۲۲-۹۲۱ ص‎ )١( 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ ل 


إنهم يحاربون المسلمين هذه الحرب الشعواء؛ التي لم تضع أوزارها قط ولم 
يخب أوارها طوال ألف وأربعاثة عام؛ منذ أن قام للمسلمين كيان في المدينة؛ 
وتميزت هم شخصية؛ وأصبح لهم وجود مستقل؛ ناشى ء من دينهم المستقل» 
وتصورهم المستقل» ونظامهم المستقل؛ في ظل منهج الله الفريد. 

إنبم يشنون على المسلمين هذه الحرب المشبوبة لأنهم - قبل كل شيء - 
مسلمون ولا يمكن أن يطفئوا هذه الحرب المشبوبة إلا أن يردوا المسلمين عن 
دينهم؛ فيصبحوا غير مسلمين.. ذلك أن أهل الكتاب أكثرهم فاسقون؛ وسن 
ثم لا يحبون المستقيمين الملتزمين من المسلمين! 

والله - سبحانه - يقرر هذه الحقيقة في صورة قاطعة» وهو يقول لرس وله بلا 
في السورة الأخسرى: # وَل رص عنك لبود ولا التصرى عى تيع ملم 4 
[البقرة: .]٠٠١‏ ويقول له في هذه السورة أن يواجه أهل الكتاب بحقيقة 


بواعثهم وركيزة موقفهم: 


> ج ر كدح سم وو 2 لو اص ی ار E‏ ل رس e‏ رمع و مر 
فل يتأهل الكنب هل تنقمون ونا إلا أن امنا يانه وما آنزلإ لينا وما انز من 5 


بے سے اسر پو عل 2 4 کرم 


وأن أ كارك مون 4 [المائدة: 04]. 

وهذه الحقيقة التي يقررها الله سبحانه في مواضع كثيرة من كلامه الصادق 
المبين» هي التي يريد تمييعها وتلبيسها وتغطيتها وإنكارها اليوم كشيرون من 
أهل الكتاب» وكثيرون ممن يسمون أنفسهم مسلمين».. باسم تعاون 
«المتدينين» في وجه المادية والإلحاد كما يقولون! ) 


الفصل الثالث: الولاء والبراء 

أهل الكتاب يريدون اليوم تمييع هذه الحقيقة بل طمسها وتغطيتهاء لأخهم 
يريدون خداع سكان الوطن الإسلامي - أو الذي كان إسلاميًا بتعبير أصح - 
وتخدير الوعي الذي كان قد بثه فيهم الإسلام بمنهجه الرباني القويم. ذلك أنه 
حين كان هذا الوعي سليًا لم يستطع الاستعمار الصليبي أن يقف للمد 
الإسلامي؛ فضلا على أن يستعمر الوطن الإسلامي.. ولم يكن بد هؤلاء - بعد 
فشلهم في الحروب الصليبية السافرة» وني حرب التبشير السافرة كذلك - أن 
يسلكوا طريق الخداع والتخديرء فيتظاهروا ويشيعوا بين ورثة المسلمين» أن 
قضية الدين والحرب الدينية قد إنتهت! وأنها كانت مجرد فترة تاريخية مظلمة 
عاشتها الأمم جميعًا! ثم تنور العالم و«تقدم» فلم يعد من الجائز ولا اللائق ولا 
المستساغ أن يقوم الصراع على أساس العقيدة.. وأن) الصراع اليوم على المادة! 
على الموارد والأسواق والاستغلالات فحسب! وإذن فا يجوز للمسلمين - أو . 
ورثة المسلمين - أن يفكروا في الدين ولا في صراع الدين! 

وحين يطمئن أهل الكتاب - وهم الذين يستعمرون أوطان المسلمين - إلى 
استنامة هؤلاء هذا التخدير؛وحين تتميع القضية في ضائرهم؛ فإن المستعمرين 
يأمنون غضبة المسلمين لله؛ وللعقيدة.. الغضبة التي لم يقفوا ها يوما.. ويصبح الأمر 
سهلا بعد التنويم والتخدير.. ولا يكسبون معركة العقيدة وحدها. بل يكسبون 
معها ما وراءها من الأسلاب والمغانم والاستثغارات والخامات؛ ويغلبون في معركة 
«المادة» بعدما يغلبون في معركة «العقيدة).. فهما قريب من قريب. 


وعملاء أهل الكتاب 5 الوطن الإسلامي. ممن يقيمهم الاستعار هنأ 


الباب الرابع: مالم في الطريق ‏ ل 
وهناك علانية أو في خفية» يقولون القول نفسه.. لأنهم عملاء يؤدون الدور 
من داخل الحدود.. وهؤلاء يقولون عن «الحروب الصليبية» ذاتها:إنها لم تكن 
«صليبية»! ويقولون عن «المسلمين» الذين خاضوها تحت راية العقيدة: إنهم م 
يكونوا (مسلمین» وإنما هم كانوا «قوميين»! 

وفريق ثالث مستغفل لمحدوع؛ يناديه أحفاد «الصليبين» في الغرب 
المستعمر: أن تعالوا إلينا. تعالوا نجتمع في ولاء؛ لندفع عن «الدين» غائلة 
«الملحدين!! فيستجيب هذا الفريق المستغفل المخدوع؛ ناسيًا أن أحفاد 
الصلييبين هؤلاء وقفوا في كل مرة مع الملحدين؛ صمًا واحدًاء حين) كانت 
المواجهة للمسلمين! على مدار القرون! وما يزالون! وأنهم لا يعنيهم حرب 
ا لمادية الالحادية قدر ا ب الإسلام» ذلك أنهم يعرفون جيدًا أن 
الإلحادية المادية عرض طارى ء وعدو موقوت؛ وأن الإسلام أصل ثابت 
وعدو مقيم! وإن) هذه الدعوة المموهة لتمييع اليقظة البادئة عند طلائع البعث 
الإسلامي؛ وللانتفاع بجهد المستغفلين المخدوعين - في الوقت ذاته - ليكونوا 
وقود المعركة مع الملحدين لأنهم أعداء الاستعمار السياسيون! وهؤلاء كهؤلاء 
حرب على الإسلام والمسلمين. اا 
الذي يربيه عليه المنهج الرباني القويم. 

إن هؤلاء الذين تخدعهم اللعبة أو يتظاهرون بالتصديق» فيحسبون آهل 
الكتاب جادين إذ يدعونهم للتضامن والولاء في دفع الإلحاد عن «الدين» إنما 
ينسون واقع التاريخ في أربعة عشر قرنًا - لا استثناء فبها - كم) ينسون تعليم 


الفصل الثالث: الولاء والبراء 
رمهم لهم في هذا الأمر بالذات» وهو تعليم لا مواربة فيه» ولا جال للحيدة 
عنه» وفي النفس ثقة بالله ويقين بجدية ما يقول! 

إن هؤلاء بجتزئون فيا يقولون ويكتبون بالآيات القرآنية» والأحاديث 
النبوية» التي تأمر المسلمين أن يحسنوا معاملة أهل الكتاب؛ وأن يتساحوا معهم 
في المعيشة والسلوك. ويغفلون التحذيرات الحاسمة عن موالاتهم؛ والتقريرات 
الواعية عن بواعثهم؛ والتعليمات الصريحة عن خطة الحركة الإسلامية» وخطة 
التنظيم التي تحرم التتناصر والموالاة لأن التناصر والموالاة لا يكونان عند 
المسلم إلا في شأن الدين وإقامة منهجه ونظامه في الحياة الواقعية» وليست هناك 
قاعدة مشتركة يلتقي عليها ا مسلم مع أهل الكتاب في شأن دينه - مهما يكن 
هناك من تلاق في أصول هذه الأديان مع دينه قبل تحريفها - إذ هم لا ينقمون 
منه إلا هذا الدين» ولا يرضون عنه إلا بترك هذا الدين.. ك) يقول رب العالمين. 

إن هؤلاء من يجعلون القرآن عضين؛ يجزئونه ويمزقونه: فيأخذون منه ما 
يشاءون - مما يوافق دعوتهم الغافلة الساذجة على فرض براءتها - ويدعون منه 
ما لا يتفق مع اتجاههم الغافل أو المريب! 

ونحن نؤثر أن نسمع كلام الله» في هذه القضية؛ على أن نسمع كلام 
المخدوعين أو الخادعين! وكلام الله - سبحانه - في هذه القضية حاسم واضح 
صريح مبين. 

ونقف وقفة قصيرة في هذا الموضع عند قوله تعالى - بعد تقرير أن سبب 


النقمة هو الإيان بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل - أن بقية السبب: 


4 +*# 


۹ الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ 2 


یی و 


# وان كاررَفسِعود #: فهذا الفسق هو شطر الباعث! فالفسق يحمل صاحبه 
على النقمة من المستقيم. . وهي قاعدة نفسية واقعية؛ تثبتها هذه اللفتة القرآئية 
العجيبة.. إن الذي يفسق عن الطريق وينحرف لا يطيق أن يرى المستقيم على 
النهج الملتزم.. إن وجوده يشعره دات بفسقه وانحرافه. إنه يتمثل له شاهدًا قاثًا 
على فسقه هو وانحرافه.. ومن ثم يكرهه وينقم عليه. یکره استقامته وينقم منه 
التزامه؛ ويسعى جاهدا لجره إلى طريقه؛ أو للقضاء عليه إذا استعصى قياده! 

إنها قاعدة مطر ا قف أهل الكتاب من الجماعة المسلمة في 
المدينةء إلى موقف أهل الكتاب عامة من المسلمين عامة. إلى موقف كل فاسق 
منحرف من كل عصبة ماتزمة مستقيمة.. والحرب المشبوبة دات على الخيرين 
في مجتمع الأشرار؛ وعلى المستقيمين في مجتمع الفاسقين» وعلى الملتزمين في 
مجتمع المنحرفين.. هذه الحرب أمر طبيعي يستند إلى هذه القاعدة التي يصورها 
النص القرآني العجيب. 

ولقد علم الله - سبحانه - أن الخير لا بد أن يلقى النقمة من الشرء وأن 
الحق لا بد أن يواجه العداء من الباطلء وأن الاستقامة لا بد أن تثير فيظ 
الفساقء وأن الالتزام لا بد أن بجر حقد المنحرفين. 

وعلم الله - سبحانه - أن لا بد للخير والحق والاستقامة والالتزام أن تدفع 
عن نفسها وأن تخوض المعركة الحتمية مع الشر والباطل والفسق والانحراف. 
وأا معركة لا خيار فيهاء ولا يملك الحق ألا يخوضها في وجه الباطل. لأن 
الباطل سيهاجمه. ولا يملك الخير أن يتجنبها لأن الشر لا بد سيحاول سحقه.. 


-. الفصل الثالث: الولاء والبراء 


وغفلة - أي غفلة - أن يظن أصحاب الحق والخير والاستقامة والالتزام 
أنهم متروكون من الباطل والشر والفسق والانحراف؛ وأنهم يملكون تجنب 
المعركة؛ وأنه يمكن أن تقوم هناك مصا حة أو مهادنة! وخير لهم أن يستعدوا 
للمعركة المحتومة بالوعي والعدة؛ من أن يستسلموا للوهم والخديعة.. وهم 
يومئذ مأكولون مأكولون! 7 
[ التأثر بالأحداث العالميت ] 


عر م» م رجور 72 


الم غیت ار ار ل بعد غلبهم سيغلبورت 
7 


FT 0-0 1‏ 0 ج اين بے 

ف بطع نتر لام رمن قل وين من بد ووي يش السك 
ےھ م ر ر 
بتضر آله نص من د نكسا وشو ازو ليسم OF‏ لای 


اودرو َأ کار الاس تبترت 2 : يعمو ظدهرا من ليأ et‏ 
الآخرة هرفوي 4 [الروم: .]۷-١‏ 

جاءت النبوءة الصادقة الخاصة بغلبة الروم في بضع سنين. وقد روی ابن 
جرير - بإسناده - عن عبد الله ابن مسعود 4 قال: كانت فارس ظاهرة على 
الروم. وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم؛ وكان المسلمون 
يحبون أن تظهر الروم على فارس» لأنهم أهل كتاب» وهم أقرب إلى ديئهم. فلا 
نزلت: الم. غلبت الروم في أدنى الأرض» وهم من بعد غلبهم سيغلبون» في 
بضع سنين. قالوا: يا أبا بكر. إن صاحبك يقول: إن الروم تظهر على فارس في 
بضع سنين. قال: صدق. قالوا: هل لك أن نقامرك؟ فبايعوه على أربع قلائص 


.475-9574 ص‎ )١( 


الباب الرابع: معالم في الطريق 
إلى سبع سنين. فمضت السبع ولم يكن شيء. ففرح المشركون بذلك» فشق على 
المسلمين فذكر ذلك للنبي ية فقال: اما بضع سنين عندكم؟) قالوا: دون 
العشر. قال: «اذهب فزايدهم وازدد سنتين في الأجل). قال: فما مضت 
السنتان حتى جاءت الركبان بظهور الروم على فارس. ففرح المؤمنون بذلك. 

وقد وردت في هذا الحادث روايات كثيرة اخترنا منها رواية الإمام ابن 
جرير. وقبل أن نتجاوز الحادث إلى ما وراءه في السورة من التوجيهات نحب 
أن نقف أمام بعض إيجاءاته القوية. 

وأول هذه الإيحاءات ذلك الترابط بين الشرك والكفر في كل مكان وزمان أمام 
دعوة التوحيد والإيهان. ومع أن الدول قديًا تكن شديدة الاتصالء والأمم لم 
تكن وثيقة الارتباط كما هو الشأن في عصرنا الحاضر. مع هذا فإن المشركين في مكة 
كانوا يحسون أن انتصار المشركين في أي مكان على أهل الكتاب هو انتصار لهم؛ 
وكان المسلمون كذلك يحسون أن هناك ما يربطهم بأهل الكتاب» وكان يسوءهم 
أن يتتصر المشركون في أي مکان» وكانوا يدركون أن دعوتهم وأن قضيتهم ليست 
في عزلة عما يجري في أنحاء العام من حولهمء ويؤثر في قضية الكفر والإيان. 

وهذه الحقيقة البارزة هي التي يغفل عنها الكشيرون من أهل زمانناء ولا 
ينتبهون إليها كا انتبه المسلمون والمشركون في عصر رسول الله و منذ حوالي 
أربعة عشر قرنًا. ومن ثم ينحصرون داخل حدود جغرافية أو جنسية؛ ولا 
يدركون أن القضية في حقيقتها هي قضية الكفر والإيمان وأن المعركة في 
صميمها هي المعركة بين حزب الله وحزب الشيطان. 


الفصل الثالث: الولاء والبراء 

وما أحوج المسلمين اليوم في جميع بقاع الأرض أن يدركوا طبيعة المعركة» وحقيقة . 
القضية؛ فلا تلهيهم عنها تلك الأعلام الزائفة التي تتستر بها أحزاب الشرك والكفرء 

فإنهم لا يحاريون المسلمين إلا على العقيدة» مهما تنوعت العلل والأسباب'. 

) [ يخرج الحي من الميت ] 

عبدالله بن أبي بن سلول. يعيش بين المسلمين. قريبًا من رسول الله بها 
تتوالى الأحداث والآيات من بين يديه ومن خلفه على حقيقة هذا الدين 
وصدق هذا الرسول. ولكن الله لا يمدي قلبه للإيهان» لأنه لم يكتب له هذه 
الرحمة وهذه النعمة. وتقف دونه ودون هذا الفيض المتدفق من النور والتأثير» 
تقف دونه إحنة في صدره أن لم يكن ملكا على الأوس والخزرج» بسبب مقدم 
رسول الله و بال سلام إلى المدينة! فتكفه هذه وحدها عن اهدى. الذي 
تواجهه دلائله من كل جانب. وهو يعيش ني فيض الإسلام ومده في يثرب! 

وهذا ابنه عبدالله #5 نموذج رفيع للمسلم المتجرد الطائع. يشقى بأبيه 
ويضيق بأفاعيله ويخجل من مواقفه. ولكنه يكن له مأ يكنه الولد البار 
العطوف. ويسمع أن رسول الله با يريد أن يقتل أباه هذا. فيختلج قلبه 
بعواطف ومشاعر متباينة» يواجهها هو في صراحة وفي قوة وفي نصاعة. إنه حب 
الإسلام» ويحب طاعة رسول الله يك وبحب أن ينفذ أمره ولو في أببه. ولكنه لا 
يطيق أن يتقدم أحد فيضرب عنق أبيه ويظل يمشي على الأرض بعده أمام 
ناظريه. وهو يخشى أن تخونه نفسه» وألا يقدر على مغالبة شيطان العصبية: 


,۲۷٥۷-۲۷۵٦ ص‎ )١( 


الباب الرابع: معالم في الطريق ب 
وهتاف الثأر.. وهنا يلجأ إلى نبيه وقائده ليعينه على خلجات قلبه» ر عله 
هذا العنت الذي يلاقيه. فيطلب منه إن كان لا بد فاعلا أن يأمره هو بقتل أبيه. 
وهو لا بد مطيع. وهو يأنيه برأسه. كي لا يتولى ذلك غيره» فلا يطيق أن یری 
قاتل أبيه يمشي على الأرض. فيقتله. فيقتل مؤمتا بكافر. فيدخل النار. 

وإنها لروعة تواجه القلب آين) اتجه وأين) قلب النظر في هذا الموقف 
الكريم. روعة الإيهان في قلب إنسان» وهو يعرض على رسول الله ةِ أن يكل 
إليه أشق عمل على النفس البشرية - أن يقتل أباه - وهو صادق النية في] 
يعرض. يتقي به ما هو أكبر في نظره وأشق.. وهو أن تضطره نوازعه البشرية 
إلى قتل مؤمن بكافر» فيدخل النار.. وروعة الصدق والصراحة وهو يواجه 
ضعفه البشري تجاه أبيه وهو يقول: «فوالله لقد علمت الخزرج ماكان لمامن 
رجل أبر بوالده مني». وهو يطلب من نبيه وقائده أن يعينه على هذا الضعف 
ويخرجه من هذا الحرج؛ لا بأن يرد أمره أو يغيره - فالأمر مطاع والإشارة 
نافذة - ولكن بأن يكل إليه هو أن يأتيه برأسه! 

والرسول الكريم يرى هذه النفس ال مؤمنة المحرجة» فيمسح عنها الحرج في 
سماحة وكرامة: [ بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا ].. ومن قبل هذا 
يكف عمر بن الخطاب 4 عن رأيه: (فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن 
عحمدًا يقتل آصحابه؟)'. ) 


% ¥ ¥ 
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الفصل الرابع 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 


الفصل الرابع: الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر 
أ تحقيق الأمث لخيريتها ] 

م تم کا أمَِّ أخْرِجَتٌ لِلنّاسِ [آل عمران: .]١٠١١‏ 
e o‏ 
أنها أخرجت لتكون طليعة» ولتكون ها القيادة» با أنها هي خير أمة. والله يريد 
أن تكون القيادة للخير لا للشر في هذه الأرض. ومن كم لااينبغي ها أن لقي 
من غيرها من أمم الجاهلية. إنها ينبغي دات أن تعطي هذه الأمم نما لديها. وأن 
کرد لديا دت ا تع نت دهن الاعتقاة المج والتتصود 
لمجي والاظام المع و الان اشح وار اا راك 
الصحيح.. هذا واجبها الذي يحتمه عليها مكانباء وتحتمه عليها غاية وجودها. 
واجبها أن تكون في الطليعة دائاء وني مركز القيادة دائا. ولهذاالمركز تبعاته؛ 
فهو لا يؤخذ ادعاء» ولا يسلم ها به إلا أن تكون هي أهلًا له.. وهي بتصورها 
الاعتقادي» وبنظامها الاجتماعي أهل له. فيبقى عليها أن تكون بتقدمها 
العلمي» وبعمارتها للأرض - قيامًا بحق الخلافة - أهلًا له كذلك.. ومن هذا 
يتبين أن المنهج الذي تقوم عليه هذه الأمة يطالبها بالشيء الكثير؛ ويدفعها إلى 

السبق في كل مجال.. لو أنها تتبعه وتلتزم به» وتدرك مقتضياته وتكاليفه. 

وفي أول مقتضيات هذا المكان» أن ن تقوم على صيانة الحياة من الشر والفساد.. 
وأن تكون لا القوة التي تمكنها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فهي خير 
ا را راف ال 
لله عن ذلك كله علوًا كبيرًا - وليس توزيع الاختصاصات والكرامات كما كان 


الباب الرابع : معالم في الطريق ‏ 


أهل الكتاب يقولون: + عن آبكؤ الله وَأَحبََوْمُ ى [المائدة: 18]. كلا! إنما هو 
العمل الإيجابي لحفظ الحياة البشرية من المنكرء وإقامتها على المعروف. مع 
الؤيهان الذي محددالمعروف والمنكر: ف تامو ن بالمعروفي وهو عن 
المبحكر ونومون بأل 4 [آل عمران: .]١٠١‏ 

فهو النهوض بتكاليف الأمة الخيرة» بكل ما وراء هذه التكاليف من 
متاعب» وبكل ما في طريقها من أشواك.. إنه التعرض للشر والتحريض على 
الخير وصيانة المجتمع من عوامل الفساد.. وكل هذا متعب شاق» ولكنه 
كذلك ضروري لإقامة المجتمع الصالح وصيانته؛ ولتحقيق الصورة التي يحب 
الله أن تكون عليها الحياة. 

ولا بد من الإيمان بالله ليوضع الميزان الصحيح للقيم» والتعريف الصحيح 
للمعروف والمنكر. فإن اصطلاح الجماعة وحده لا يكفي. فقد يعم الفساد 
حتى تضطرب الموازين وتختل. ولا بد من الرجوع إلى تصور ثابت للخير 
وللشرء وللفضيلة والرذيلة» وللمعروف والمنكر. يستند إلى قاعدة أخرى غير 
اصطلاح الناس في جيل من الأجيال. 

وهذاما يحققه الإيان» بإقامة ‏ تصور صحيح للوجود وعلاقته بخالقه. 
وللإنسان وغاية وجوده ومركزه الحقيقي في هذا الكون.. ومن هذا التصور 
العام تنبثق القواعد الأخلاقية. ومن الباعث على إرضاء الله وتوقي غضبه 
جد لانو امن زا انراد ارو بدا e‏ 


الفصل المرابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
شريعته في المجتمع تقوم الحراسة على هذه القواعد كذلك. 

ثم لا بد من الإيمان أيضا ليملك الدعاة إلى الخير؛ الآمرون با معروف 
الناهون عن المنكرء أن يمضوا في هذا الطريق الشاق» ويحتملوا تكاليفه. وهم 
يواجهون طاغوت الشر في عنفوانه وجبروته» ويواجهون طاغوت الشهوة في 
عرامتها وشدتهاء ويواجهون هبوط الأرواح» وكلل العزائم وثقلة المطامع.. 
وزادهم هو الإيان» وعدتهم هي الإيان. وسندهم هو الله.. وکل زاد سوى زاد 
الإبهان ينفد. وكل عدة سوى عدة الإيمان تفل» وكل سند غير سند الله ينهار ! ° 

| [ صوت النذير ] 

# اينهم وت لحار عن ويم الام وأ همال ات اا 
کا 2 [1Y n‏ 

إن سمة المجتمع الخير الفاضل الحي القوي المتماسك أن يسود فيه الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر.. أن يوجد فيه من يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر؛ وأن يوجد فيه من يستمع إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وأن 
يكون عرف المجتمع من القوة بحيث لا يجرؤ المدحرفون فيه على التنكر لهذا 
الأمر والنهي» ولا على إيذاء الآمرين با معروف الناهين عن المنكر. 

وهكذا وصف الله الأمة المسلمة فقال: ر كُكُمْ کم امَو جت للا 


ام مون بالمعرونٍ و هور ڪن المڪ ر ووو الله 52008 11۰[ 
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الباب الرابع؛ معالم في الطريق سب 


س ص صم ىك Sr‏ 


ووصف بني إسرا ايل قال ڪاو لاي اهوت ڪن م ڪر فعلوه 4 [المأئدة: 
4]. فكان ذلك فيصلا بين المجتمعين وبين الجماعتين. 

أما هنا فينحي باللائمة على الربانيين والأحبار» الساكتين على المسارعة في الإثم 
والعدوان وأكل السحت؛ الذين لا يقومون بحق ما استحفظوا عليه من كتاب الله. 

وإنه لصوت النذير لكل أهل دين. فصلاح المجتمع أو فساده رهن بقيام 
الحفظة على الشريعة والعلم فيه بواجبهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
والأمر كا قلنا من قبل في الظلال» يقتضي «سلطة» تأمر وتنهى» والأمر والنهي 
أمر غير الدعوة. فالدعوة بيان» والأمر والنهي سلطان. وكذلك ينبغي أن 
يحصل الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر على السلطان الذي يجعل لأمرهم 
ونبيهم فيمته في المجتمع؛ فلا يكون مطلق كلاء! 90 


| متى ينزوي الشر ؟] 
2 22 صر م 2 را سس صوص 0 سے مج 
# لوت اين صكفروأ من ہو مويل عل ليان داود ويس أبن 


ر اک ےا ص و و o‏ سے اک م کس را م 
مرب ذلك يما عصوا و ڪانوا عدوت ) ڪاا لا تاهو عن 
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م ررم > 


منحكر مَعَلُوه لبش ما كاووا ينعت ¥ [المائدة: 4-94 /ا]. 

إن العصيان والعدوان قد يقعان في كل مجتمع من الشريرين المفسدين 
طبيعة المجتمع الصالح لا تسمح للشر والمنكر أن يصبحا عرفا مصطلحًا عليه؛ 
وأن ب يصبحا سهلا يجترئ عليه كل من بهم به.. وعندما يصبح فعل الشر 


.419-978 ص‎ )١( 


الفصل الرابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 
أصعب من فعل الخير في مجتمع من المجتمعات؛ ويصبح الجزاء على الشر رادعًا 
وحجماعيًا تقف تقف اللجاعة كلها دونه؛ وتوقع العقوبة الرادعة عليه. . عندئذينزوي 
الشر» وتنحسر دوافعه. وعندئذ يتىاسك المجتمع فلا تنحل عراه. وعندئد 
ينحصر الفساد في أفراد أو مجموعات يطاردها المجتمع» ولا يسمح ها 
بالسيطرة؛ وعندئذ لا تشيع الفاحشة. ولا تصبح هي الطابع العام! 

والمنهج الإسلامي - بعرضه لهذه الظاهرة في المجتمع الإسرائيل - في 
صورة الكراهية والتنديد يريد للجاعة المسلمة أن تكون لها كيان حي متجمع 
صلب؛ يدفع كل بادرة من بوادر العدوان والمعصية» قبل أن تصبح ظاهرة . 
عامة؛ ويريد للمجتمع الإسلامي أن يكون صابًا في الحق» وحساسًا تجاه 
الاعتداء عليه؛ ويريد للقائمين على الدين أن يؤدوا أمانتهم التي استحفظوا 
عليهاء فيقفوا في وجه الشر والفساد والطغيان والاعتداء.. ولا يخافوا لومة 
لائم. سواء جاء هذا الشر من الحكام المتسلطين بالحكم؛ أو الأغنياء المتسلطين 
بالمال؛ أو الأشرار المتسلطين بالأذى؛ أو الجاهير المتسلطة بال هوى. فمنهج الله 
هو منهج الله» والخارجون عليه علو أم سفلوا سواء. 

والإسلام يشدد في الوفاء ببذه الأمانة؛ فيجعل عقوبة الجماعة عامة با يقع 
فيها من شر إذا هي سكتت عليه؛ ويجعل الأمانة في عنق كل فرد» بعد أن 
لا 


.۹٤۸-4٤۷ ص‎ )١( 


الباب الرابع: معالم في الطريق ل 
[ من آداب الجدل ] 
وتا وڪم لمل هى و ني صد سيين 4 [سبأ: 4؟]. 
وهذه غاية النصفة والاعتدال والأدب في الجدال. أن يقول رسول الله لا 
للمشركين: إن أحدنا لا بد أن يكون على هدى» والآخر لا بد أن يكون على 
ضلال. ثم يدع تحديد المهتدي منهما والضال. ليثير التدبر والتفكر في هدوء لا 
تغشى عليه العزة بالإثم» والرغبة في الجدال والمحال! فإن| هو هاد ومعلم» 
يبتغي هداهم وإرشادهم لا إذلاهم وإفحامهم؛ لمجرد الإذلال والإفحام! 
الجدل على هذا النحو المهذب الموحي أقرب إلى لمس قلوب المستكبرين 
المعاندين المتطاولين بالجاه والمقام؛ المستكبرين على الإذعان والاستسلام 
وأجدر بأن يثير التدبر ال هادىء والاقتناع العميق. وهو نموذج من أدب الجدل 
ينبغي تدبره من الدعاة""". 
[المحاورة الحاسمت ] 
ريك فسا وليدًا ولدِعْتَ فِِنَانْ عم سين ا وفعت فَعلتَكَ أل 


َعَلْتَ وان بے الکفریت )ال معلثها إذا وا e‏ 
.+ گے م م ا رھ ر اا ص وور 2 وص ےر وژ ره e e‏ 
لما کہ وهب لى رق + مأ وعلق من الْمرسلِينَ )ويلك نمه تمبباعلٌ أن عبد 
ب إِسرَِيلَ )4 [الشعراء: ۲۲-۱۸]. 

ويعجب فرعون وهو یری موسى يواجهه بهذه الدعوى الضخمة: لإا 


اسول ب الْعْلِِينَ # [الشعراء: “1]. ويطلب إليه ذلك الطلب الضخم!(أن 


.۲۹۰٩۸ ص‎ (۱) 


الفصل الرابع: الأمر بالمصروف والنهي عن المنكر 
أرسل معنا بني إسرائيل). فإن آخر عهده بموسى أنه كان ربِيبًا في قصره منذ 
أن التفطوا تابوته. وأنه هرب بعد قتله للقبطي الذي وجده يتعارك مع 
الإسرائيلي. وقيل: إن هذا القبطي كان من حاشية فرعون. ف| أبعد المسافة بين 
آخر عهد فرعون بموسى إذن وهذه الدعوى الضخمة التي يواجهه بها بعد 
عشر سنين! ومن ثم بدأ فرعون متھکا مستهزنًا مستعجيًا: 

+ َالَأ ربك فبتاولیدا وشت فيا امن عمك سيين وفعت فعلتكف ألَتى 
فلت وات عت الكفريت £ [الشعراء: 15-18]. فهل هذا جزاء التربية 
والكرامة التي لقيتها عندنا وأنت وليد؟ أن تأتي اليوم لتخالف ما نحن عليه 
من ديانة؟ ولتخرج على املك الذي نشأت في بيته» وتدعو إلى إله غيره؟! 

وما بالك - وقد لبثت فينا من عمرك سنين - لم تتحدث بشيء عن هذه 
الدعوى التي تدعيها اليوم» ولم تخطرنا بمقدمات هذا الأمر العظيم؟! 


ہے سحب حر جه عل وو اک کے 


سوب سرب آل 
قعل فَعَلَتَ #. فعلتك البشعة الشنيعة التي لايليق الحديث عنها بالألفاظ 
PE‏ #؛ برب العالمين الذي تقول به 
اليوم» فإنك لم تكن وقتها تتحدث عن رب العالمين! 

ميب 
معه جوابًاء ولا يستطيع مقاومة. وبخاصة حكاية القتل» وما يمكن أن يعقبها 
من قصاصء يتهدده به من وراء الکلات! ) 


الباب الرابع: معالم في الطريق ل 
. ولكن موسى وقد استجاب الله دعاءه فأزال حبسة لسانه - انطلق - يجيب: 
+[ ال مَعلئهآ إا ونا من السا ا قرز مک لما خِفدَكم فوب لی ری حكن 
بعلن من المرسل ی )وتك نمه ماعل أن عبتو سول چ[الشعراء: ۲۲-۲۰]. 
فعلت تلك الفعلة وأنا بعد جاهلء» أندفع اندفاع العصبية لقومي» لا اندفاع 
العقيدة التي عرفتها اليوم بها أعطاني ربي من الحكمة. ۾ قفرت منك لما 
نش » على نفسي. فقسم الله لي اخير: ووهب لي الحكمة وحن بن 
لْمرْسَلِينَ چ» فلست بدعا من الأمرء إن أنا وأحد من الرعيل # من الْمرسَِينَ 4 
ثم يبه ہکا بتهكم. ولكن بال حق. +[ ولك يمه اط أن بدت ب 
تيل . فا كانت تربيتي في بيتك وليدًا إلامن جراء استعبادك لبني 
إسرائيل» وقتلك أبناءهم» ما اضطر أمي أن تلقيني في التابوت» فتقذف 
بالتابوت في الماء؛ فتلتقطونني» فأربى في بيتك» لا في بيت أبوي. فهل هذا هو 
ما تمنه علي» وهل هذا هو فضلك العظيم؟! < 
عندئذ عدل فرعون عن هذه المسألة» وراح يسأله عن صميم دعواه. ولكن في 
تجاهل وهزء وسوء أدب في حق الله الكريم: + قال عون ومَاربُ علي . 
إنه - قبحه الله - يسأل: أي شيء يكون رب العالمين الذي تقول: إنك من 
عنده رسول؟ وهو سؤال المتنكر للقول من أساسه. المتهكم على القول 
والقائل» المستغرب للمسألة كلها حتى ليراها غير ممكنة التصورء غير قابلة لأن 


تكون موضوع حديث! 


- الفصل الرابع: الأمر بال معروف والنهي عن المذكر 

فيجيبه موسى - عليه السلام - بالصفة المشتملة على ربوبيته - تعالى - 
للكون المنظور كله وما فبه: +( وَل وت لصوت وآلأرض وما تما د كم 
و 4[الشعراء: 4 3]. 

وهو جواب يكافئ ذلك التجاهل ويغطيه.. إنه رب هذا الكون الفائل 
الذي لا يبلغ إليه سلطانك - يا فرعون - ولا علمك. وقصارى ما ادعاه 
فرعون أنه إله هذا الشعب وهذا الجزء من وادي الثيل. وهو ملك صغير 
ضئيل» كالذرة أو الحباءة في ملكوت السماوات والأرض وما بينهما. وكذلك 
كان جواب موسى - عليه السلام - يحمل استصغار ما يدعيه فرعون مع 
بطلانه» وتوجيه نظره إلى هذا الكون المائل» والتفكير فيمن يكون ربه.. فهو 
رب العالمين!.. ثم عقب على هذا التوجيه ب) حكايته : إن کم موقن 4 
فهذا وحده هو الذي يحسن اليقين به والتصديق. 

والتفت فرعون إلى من حوله» يعجبهم من هذا القولء أو لعله يصرفهم 
عن التأثر به» على طريقة الجبارين الذين يخشون تسرب كلمات الحق البسيطة 
الصريحة إلى القلوب: +( قال لن وله ألا شَجَعُونَ )4[الشعراء: 15؟]. ‏ 

ألا تستمعون إلى هذا القول العجيب الغريب» الذي لا عهد لنا به ولا قأله 
أحد نعرفه! 

ول يلبث موسى أن هجم عليه وعليهم بصفة أخرى من صفات رب العالمين: 


2 رس کے عم رھ شو 2 
F‏ ال ريك ورت ءابا الذي )4 [الشعراء: 7 7]. 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ 

وهذه أشد مساسًا بفرعون ودعواه وأوضاعه» فهو يجبهه بأن رب العالمين 
هو ربه» فما هو إلا واحد من عبيده. لا إله کا يدعي بين قومه! وهو رب قومه. 
فليس فرعون ربهم كا يزعم عليهم! وهو رب آبائهم الأولين. فالورائة التي 
تقوم عليها ألوهية فرعون دعوى باطلة. فما كان من قبل إلا الله ربا للعالمين! 

وإنها للقاصمة لفرعون؛ فما يطيق عليها سكوتًا والملأ حوله يستمعون. 
ومن ثم يرمي قائلها في تهكم بالجنون: +[ قان سکم الع أدبيل ایک 
مجنو )4 [الشعراء: ۲۷]. 

إن رسولكم الذي أرسل إليكم.. يريد أن يتهكم على مسألة الرسالة في 
ذاتباء فيبعد القلوب عن تصديقها بهذا التهكم» لا أنه يريد الإقرار بها 
والاعتراف بإمكانا. ويتهم موسى - عليه السلام - بالجنون» ليذهب أثر 
مقالته التي تطعن وضع فرعون السيامي والديني في الصميم. وترد الناس إلى 
الله ربہم ورب آبائهم الأولين. 

ولكن هذا التهكم وهذا القذف لا يفت في عضد موسى» فيمضي في طريقه 
يصدع بكلمة الحق التي تزلزل الطغاة والمتجبرين: َال رب الْمِشْرِقٍ والْمَغْربِ 
ايان كم تعقو [الشعراء: 18]. . 

والمشرق والمغرب مشهدان معروضان للأنظار كل يوم» ولكن القلوب لا 
تنتبه إليهه| لكثرة تكرارهماء وشدة ألفتهما. واللفظ يدل على الشروق والغروب. ٠‏ 
كما يدل على مكاني الشروق والغروب. وهذان الحدثان العظيان لا يجرؤ فرعون 
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ولاغيره من المنجيرين أن يدعي تصريفهما. فمن يصرفه) إذن ومن ينشئهم| بهذا 
الإطراد الذي لا يتخلف مرة ولا يبطى ء عن أجله المرسوم؟ إن هذا التوجيه هز 
القلوب البليدة هرّاء ويوقظ العقول الغافية إيقاظًا. وموسى - عليه السلام - 
مشاعرهم» ويدعوهم إلى التدبر والتفكير: إن کم قو 4 

والطغيان لا يخشى شيئًا كا يخشى يقظة الشعوب» وصحوة القلوب» ولا يكره 
أحدًا كا يكره الداعين إلى الوعي واليقظة» ولا ينقم على أحد كما ينقم على من 
هزون الضمائر الغافية. ومن ثم ترى فرعون يبيج على موسى ويشور» عندما يمس 
بقوله هذا أوتار القلوب. فينهي الحوار معه بالتهديد الغليظ بالبطش السصريح؛ 
الذي يعتمد عليه الطغاة عندما يسقط في أيديهم وتخذهم البراهين: + لين 


د ی ر ر سام 


أتحذت ها ری عك من المسحوزيرت #[الشعراء: ۹ 

هذه هي الحجة وهذا هو الدليل: التهديد بأن يسلكه في عداد المسجونين. 
فليس السجن عليه ببعيد. وما هو بالإجراء الجديد! وهذا هو دليل العجزء 
وعلامة الشعور بضعف الباطل أمام الحق الدافع. وتلك سمة الطغاة 
وطريقهم في القديم والجديد! 

غير أن التهديد لم يفقد موسى رباطة جأشه.. وكيف وهو رسول الله؟ والله معه 
ومع أخيه؟ فإذا هو يفتح الصفحة التي أراد فرعون أن يغلقها ويستريح. يفتحها 


بقول جدید» وبرهان جديد: # وَالَأوَلَوْ حك ىو مين 4[الشعراء: .]7١‏ 
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المسجونين؟ وفي هذا إحراج لفرعون أمام املأ الذين استمعوا لما سبق من قول 
موسى» ولو رفض الإصغاء إلى برهانه المبين لدل على خوفه من حجته» وهو 
يدعي أنه جنون. ومن ثم وجد نفسه مضطرًا أن يطلب منه الدليل: # قال دَأتِ 
بيه إن حكنت بس لصفب 4[الشعراء: ١‏ ؟]. 

إن كنت من الصادقين في دعواك» أو إن كنت من الصادقين في أن لديك 
شيمًا مبينًا. فهو ما يزال يشكك في موسى» خيفة أن نترك حجته في نفوس 
القوم شيئًا. 

هنا كشف موسى عن معجزتيه الماديتين» وقد أخرهما حتى بلغ التحدي 
من فرعون أقصاء: +( ای عضا ی بان مين © وع بإ ى با 
رین 4[الشعراء: ۳۳-۳۲]. 

والتعبير يدل على أن العصا تحولت فعلا إلى ثعبان تدب فيه الحياة» وأن يده 
حين نزعها كانت بيضاء فعلًا يدل على هذا بقوله: َا )4 فلم يكن 
الأمرتخييلاء كما هو الحال في السحر الذي لا يغير طبائع الأشياء؛ إنما يخيل 
للحواس بغر الحقيقة. 

ومعجزة الحياة التي تدب من حيث لا يعلم البشر» معجزة تقع في كل 
لحظةء ولكن الناس لا يلقون لها بالاء لطول الألفه والتكرارء أو لأنهم لا 
يشهدون التحول على سبيل التحدي فأما في مثل هذا المشهد. وموسى - عليه 
السلام - يلقي في وجه فرعون بباتين الخارقتين فالأمر يزلزل ويرهب. 
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وقد أحس فرعون بضخامة المعجزة وقو اء فأسرع يقاومها ويدفعهاء وهو 
بحس ضعف موقفه» ويكاد يتملق القوم من حوله» وبيج خاوفهم من موسى 
وقومه» ليغطي على وقع المعجزة المزلزلة: +[ َل لما حو إن هنا سر عب س 
59 أن يخ 3 ين رڪم بسخري صا تامرو 4 [الشعراء: 6 *-ه ]. 

وفي قولة فرعون هذه يبدو إقراره بعظمة المعجزة وإن كان يسميها سحراء فهو 
يصف صاحبها بأنه ساحر # عَلِيِمٍ . ويبدو ذعره من تأثر القوم بها فهو يغريهم 
به: 5 أن بر : من رڪم لسخروه 4 [الشعراء: .]١‏ ويبذو تضعضعه 
وتهاويه وتواضعه للقوم الذين يجعل نفسه لهم إِهَا» فيطلب أمرهم ومشورتهم: 
چ مماداتامروت 4 ومتى كان فرعون يطلب أمر أتباعه وهم له يسجدون! 

وتلك شنشنة الطغاة حين! يحسون أن الأرض تتزلزل تحت أقدامهم. عندئذ 
يلينون في القول بعد التجبر. ويلجأون إلى الشعوب وقد كانوا يدوسونبا 
بالأقدام» ويتظاهرون بالشورى في الأمر وهم كانوا يستبدون با هوى. ذلك إلى 
أن يتجاوزوا منطقة الخطره ثم إذا هم هم جبابرة مستبدون ظالمون! 

وأشار عليه الملأ» وقد خدعتهم مكيدته» وهم شركاء فرعون في باطله» 
وأصحاب المصلحة في بقاء الأوضاع التي تجعلهم حاشية مقربة ذات نفوذ 
. وسلطان؛ وقد خافوا أن يغلبهم موسى وبنو إسرائيل على أرضهم لو اتبعتهم 
ا ىاهير» حين: ترى معجزتي موسى وتسمع إلى ما يقول.. أشاروا عليه أن 


يلقى سحره بسحر مثله» بعد التهيئة والاستعداد: * E‏ أرجة وأناه وام في 
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الان حَيْرينَ © اتو ڪل سار لير ر )4 [الشعراء: .]۳۷-۳١‏ 

أي أمهله وأخاه إلى أجل» وابعث رسلك إلى مدائن مصر الكبرى» يجمعون 
السحرة المهرة» لإقامة مباراة للسحر بينهم وبينه"" 

| إشغال الجماهير ] 

# محم لكر ليمت دوم مَعَلُو ٍ ا وير لاس هل أ َنم ُو )عتا نج 
لسر إن كانوأ هم الْمَلِيينَ )4 0 وتظهر من التعبير حركة الإهاجه 

والتحميس للجاهير: وق للا هلأ ُو © ع لحر 4 [الشعراء: 
و ا ل 
وغلبتهم على موسى الإسرائيلي! وال ماهير دات تتجمع مدلل هذه الأمورء دون أن 
تفطن إلى أن حكامها الطغاة يلهون بها ويعبشون» ويشغلونها بهذ المباريات 
والاحتفالات والتجمعات» ليلهوها عا تعاني من ظلم وكبت وبؤس. وهكذا تجمع 
المصريون ليشهدوا المباراة بين السحرة وموسى عليه السلاه”"! 
أ اتقلاب مذهل ]| 


0 آم ا 


ب ل هم ثري ألا مآ ثم ثلثية ا تاقوا مام وهم اا بن 
فرعو إا لحن للبو ن فَأَلَق موبى عَصَاهُ إا هى لقف ما أكون ل 
رھ ےم اي فرجر کے صر ت ص 
فالقی السّحرَة سلجدين ا الوا ءامنا رب المایین ا رب موی مترو ا قال 

KSEE O‏ تھ کی ای ٥‏ ال ی ا 


.۲٥۹٤-۲٥۹۰ ص‎ )١( 
.۲٥۹٤ هع ص‎ 


الفصل الرابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لاا سس 
(2) إن لمم أنيغفر ناريا حَطيننآ كنا أو لومب )4 [الشعراء: 1-59 0]. 

ويبدأ المشهد هادئا عاديا. إلا أنه يشي منذ البدء باطمئنان موسى إلى الحق 
الذي معه» وقلة اكترائه الجموع السحرة المحشودين من المدائنء المستعدين 
لعرض أقصى ما يملكون من براعة؛ ووراءهم فرعون وملؤه» وحوهم تلك 
الجماهير المضللة المخدوعة.. يتجلى هذا الاطمئنان في تركه إياهم يبدأون: 

:1 ال هم موب لقو مآ آم مقون #: وني التعبير ذاته ما يشي بالاستهانة: 
+( لقو ما نم مشي )4 بلا مبالاة ولا تحديد ولا اهتمام. 

وحشد السحرة أقصى مهارتم وأعظم كيدهم وبدأوا الجولة باسم فرعون 
وعزته: +( الوا حم مَعصِيَهُمْ وبال بر ووه إا س القلبوة . 

ولا يفصل السياق هنا ما كان من أمر حباهم وعصيهم» كا فصله في سورة 
الأعراف وطه. ليبقى ظل الطمأنينة والثبات للحق» وينتهي مسارعا إلى عاقبة 
المباراة بين الحق والباطل» لأن هذا هو هدف السورة الأصيل. 

# َل مو عَصَاهُ َا هى تَلقَفُ ما أكون : ووقعت المفاجأة المذهلة 
التي لم يكن يتوقعها كبار السحرةء فلقد بذلوا غاية الجهد في فنهم الذي عاشوا 
به وأتقنوه» وجاءوا بأقصى ما يملك السحرة أن يصنعوه. وهم جمع كشير. 
زد کا کان وموسى وحله ولیس معه إلا عصاه. ثم إذا هي تلقف 
ما يأفكون» واللقف أسرع حركة للأكل. وعهدهم بالسحر أن يكون تخبيلاء 
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ولكن هذه العصا تلقف حباللهم وعصيهم حمًا. فلا تبقي ها أثرًا. ولو كان نا 
جاء به موسي سحرّاء لبقيت حبالهم وعصيهم بعد أن خيل لهم وللناس أن حية 
موسى ابتلعتها. ولكنهم ينظرون فلا يجدونها فعلًا! 

عندئذ لا يملكون أنفسهم من الإذعان للحق الواضح الذي لا يقبل 
جدلا. وهم أعرف الناس بأنه الحق: جر قالقى فال لحر سَندينَ (52) َالو “امنا يرب 
ایی ا ر مون وکرو . 

وهم قد كانوا منذ لحظة مأجورين ينتظرون الجزاء من فرعون على 
مهارتهم؛ وم يكونوا أصحاب عقيدةولا قضية. ولكن الحق الذي مس قلوبهم 
قد حوهم تحويلا. لقد كانت هزة رجتهم رجا وخضتهم خضًاء ووصلت إلى 
أعماق نفوسهم وقرارة قلوبهم» فأزالت عنها ركام الضلال» وجعلتها صافية 
حيه خاشعة للحق» عامرة بالإييان» في لحظات قصار. فإذا هم يجدون أنفسهم 
ملقين سجداء بغير إرادة منهم» تتحرك ألسنتهم» فتنطلق بكلمة الإيمان» في 
نصاعة وبيان: +[ مارت الْعلِينَ ارت رب مُومى ورو . 

وإن القلب البشري لعجيب غاية العجب. فإن لمسة واحدة تصادف مكانها 
لتبدله تبديلا. وصدق رسول الله کا او تلت اليك اف ت اانه 
الرحمن. إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه». وهكذا انقلب السحرة المأجورون؛ 
مؤمنين من خيار المؤمنين. على مرأى ومسمع من الجاهير الحاشدة ومن 
فرعون وملئه. لا يفكرون فيا يعقب جهرهم بالإيان في وجه الطاغية من 


الفصل الرايع: الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر اس( 
عواقب ونتائج» ولايعنيهم ماذا يفعل أو ماذا يقول. 

ولا بد أن كان لهذا الانقلاب المفاجىء وقع الصاعقة على فرعون وملئه. 
فالجماهير حاشدة. وقد عبأهم عملاء فرعون وهم يحشدونهم لشهود المباراة. 
عبأوهم بأكذوبة أن موسى الإسرائيلي» ساحر يريد أن خرجهم من أرضهم 
بسحره» ويريد أن يجعل الحكم لقومه. وأن السحرة سيغلبونه ويفحمونه.. ثم 
ها هم أولاء يرون السحرة يلقون ما يلقون باسم فرعون وعزته. ثم يغلبون 
حتى ليقرون بالغلب» ويعترفون بصدق موسى في رسالته من عند الله» 
ويؤمنون برب العالمين الذي أرسله» ويخلعون عنهم عبادة فرعون» وهم كانوا 
منذ لحظة جنوده الذين جاءوا لخدمته» وانتظروا أجره» واستفتحوا بعزته! 

وإنه لانقلاب يتهدد عرش فرعونء إذ يتهدد الأسطورة الدينية التي يقوم عليها 
هذا العرش. أسطورة الألوهية: أو بنوته للآلحة - كما كان شائعًا في بعض العصور - 
وهؤلاء هم السحرة. والسحر كان حرفة مقدسة لا يزاوها إلا كهنة المعابد في طول 
البلاد وعرضها. ها هم أولاء يؤمنون برب العالمين» رب موسى وهارون» وا جاهير 
تسير وراء الكهنة في معتقداتهم التي يلهونهم ببا. فيأذا يبقى لعرش فرعون من سند 
إلا القوة؟ والقوة وحدها بدون عقيدة لا تقيم عرشا ولا تحمي حكم. 

إن لنا أن نقدر ذعر فرعون لمذه المفاجأة» وذعر الملأ من حوله» إذا نحن 
تصورنا هذه الحقيقة» وهي إيمان السحرة الكهنة هذا الإيهان الصريح الواضح 
اا ا و ن 


عندئذ جن جنون فرعون» فلجاً إلى التهديد البغيض بالعذاب والنكال. 


هه د ب الباب الرابع: عالمفي الطریق ‏ 


بعد أن حاول أن يتهم السحرة بالتآمر عليه وعلى الشعب مع موسى! 


ص وو ص رص زو چ او ص 


e a‏ َه لک کیک آل ی لمکم لحر سو 
تلن لاقم ایک واک کي ا ار ميك 4 [الشعراء: 49]. 


N‏ )4. لم يقل آمتتم به. إنما عده استسلامًا له 
قبل إذنه. على طريقة ة المناورات التي يدبرها صاحبها وهو مالك لإرادته؛ 
عارف بهدفه مقدر لعاقبته. ولم يشعر قلبه بتلك اللمسة التي مست قلوبهم. 
ومتى كان للطغاة قلوب تشعر بمثل هذه اللماسات الوضيئة؟ ثم سارع في 
اتهامهم لتبرير ذلك الانقلاب الخطير: اله کی الى مک الح )4 
وهي #بمة عجيبة لا تفسير ها إلا أن بعض هؤلاء السحرة - وهم من الكهنة - 
كانوا يتولون تربية موسى في قصر فرعون أيام أن تبناه» أو كان يختلف إليهم في 
المعابد. فارتكن فرعون إليهذه الصلة البعيدةء وقلب الأمر فبدلا من أن يقول: إنه 
لتلميذكم قال: إنه لكبيركم. ليزيد الأمر ضخامة وتهويلًا في أعين الى |اهير! 

ثم جعل يدد بالعذاب الغليظ بعد التهويل فيا ينتظر ال مؤمنين: جر فَأسَوفٌ 


لے د 


2 فمن ایدید جلك ِن خض وم ا بيت 4[الشعر اء: 44]. 
a ey‏ 
شخصه» يرتكبها في عنف وغلظة وبشاعة, بلا تحرج من قلب أو ضمير.. وإنها 
لكلمة فرعون الطاغية المتجبر الذي يملك تنفيذ ما يقول.. فعا تكون كلمة 

الفئة المؤمنة التي رأت النور! 


الفصل الرابع: الأمر با معروف والنهي عن المنكر مسحي a‏ 

إنها كلمة القلب الذي وجد الله فلم يعد يحفل ما يفقد بعد هذا الوجدان. القلب 
الذي اتصل بالله فذاق طعم العزة فلم يعد يحفل الطغيان. القلب الذي يرجو الآخرة 
فلا همه من أمر هذه الدنيا قليل ولا كشير: ROSAS:‏ 
تلمع نیغفر کارا خطیتا أن كنا ولأ مين /4[الشعراء: 1-0٠‏ 0]. 

لاضير. لاضير في تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف. لاضير في التتصليب 
والعذاب. لا ضير في ا موت والاستشهاد. . لاضير إنا إلى ربنامنقلبون.. وليكن في 
هذه الأرض ما يكون: فالمطمع الذي نتعلق به ونرجوه ‏ أنيغفر ناريا خطياً 4 
جزاء +( أن كنآ أل آلْموْمنِينَ . وأن كنا نحن السابقين. 

يا له! يا لروعة الإيمان إذ يشرق في الضائر. وإذ يفيض على الأرواح. وإذ 
يسكب الطمأنينة في النفوس. وإذ يرتفع بسلالة الطين إلى أعلى عليين. وإذ يملا 
القلوب بالغنى والذخر والوفرء فإذا كل ما في الأرض تافه حقير زهيد”". 

[ كيف بدأ مؤمن آل فرعون دعوته ؟ ] 
ر وین ال وت تک ریم يمه انون رجلا أن يفول 
ر الله جب ساي :إن يك 7 ڪل با فعائه کلت 
یك صَادفًا بتک بعض لدی يوید إن آنه لاد رى من هو سرف كدان 
(8؟ مور لَكُمُ املك أَلِوْمَ هرن في ف الأرض فمن نتا مو بامن أله إن 
اا قال عون ما اریکہ إلا مآ آری وما ادیک لا سراد ل ول 
امن وھ ا عاف عَكيِكم يَثْلَ دوم الراب © سل دأ وي وچ 


3 
ب 


,10910/-7046 ص‎ )١( 


الباب الرابع: معالم في الطريق _ 


واو ومو این ین یم ابر عم یماد )کرم نه اف ایک 
تاد @) 00 الي 
هار )ولد جا سف من قبل بات فا زل في ياجء م 
بوه حح ل يبعت اله من بدو رسو حكَدَلِكَ یلا 
من مر شرف ےا © الیب کرای نے حلت مه بتر شلک أت 


r 2 


كبر من عاو ر عند ألَدِنَ امنا كدكَ ا س 
مَتَكُيرِ حبار [غافر: 0-14-]. 

إنها جولة ضخمة هذه التي جاها الرجل المؤمن مع المتآمرين من فرعون 
وملئه. وإنه منطق الفطرة المؤمنة في حذر ومهارة وقوة كذلك. 


إنه يبدأ بتفظيع ماهم مقدمون عليه ا اله 4 
فهل هذه الكلمة البريئة المتعلقة باعتقاد قلب» واقتناع نفس» تة تستحق القتل» ويرد 


عليها بإزهاق روح؟ إنها في هذه الصورة فعلة منكرة بشعة ظاهرة القبح والبشاعة 

ثم يخطو بهم خطوة أخرى. فالذي يقول هذه الكلمة البريئة: ربي الله.. 
يقوها ومعه حجته» وفي يذه برهانه : ۾ وقد E‏ يندت ين ریک 4 
يشير إلى تلك الآيات التي عرضها موسى - عليه السلام - ورأوهاء وهم - فيه 
بينهم وبعيدًا عن الجماهير - يصعب أن باروا فيها! 

ثم يفرض لهم أسوأ الفروض» ويقف معهم موقف المنصف أمام القضية 
قشي مع أقصى فرض يمكن أن يتخذوه: ون يك د با عليه كَذِبَةُ. 4. 
وهو يحمل تبعة عمله» ويلقى جزاءه» ويحتمل جريرته. وليس هذا بمسوغ هم 


الفصل الرابع : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أن يقتلوه على أية حال! 

وهناك الاحتمال الآخر» وهو أن يكون صادقًا. فيحسن الاحتياط لهل 
الاحتمال» وعدم التعرض لنتائجه: SE:‏ ا یکم بق الى 
يدك . وإصابتهم ببعض الذي يعدهم هو كذلك أقل احتمال في القضية 
فهو لا يطلب إليهم أكثر منه. وهذا منتهى الإنصاف في الحدل والإفحام. 

ثم يبددهم من طرف خفي» وهو يقول كلامًا ينطبق على موسى کا ينطبق 
عليهم: + إن آله ا ری من هو مرف کد راب . فإذا كان موسى فإن الله لا 
يېدیه ولا يوفقه» فدعوه له يلاقي منه جزاءه. واحذروا أن تكونوا أنتم الذين 
تكذبون على موسى وربه وتسرفون» فيصيبكم هذا المآل! 

وحين يصل بهم إلى فعل الله بمن هو مسرف كذاب؛ يهجم عليهم مخوفا 
ااي FN DLS‏ 
مذكرًا إياهم ببذه النعمة التي 7 تستحق الشكران لا الكفران: # يُمَوَوِ لَكُمٌ 
لمك الوم هر فی الْأَرْضٍ فمن يَنصرًيا و رباد س آله إن جاءنا إ. 
إن الرجل يشعر با يشعر به القلب المؤمن» من أن بأس الله أقرب ما يكون 
لأصحاب الملك والسلطان في الأرض؛ فهم أحق الان انه لوه ار 
الناس بأن يحسوه ويتقوه» وأن يبينوا منه على وجل» فهو يتربص بهم في كل 
لحظة من لحظات الليل والنهار. ومن ثم يذكرهم بها هم فيه من الملك 
والسلطان» وهو يشير إلى هذا المعنى المستقر في حسه البصير. ثم يجمل نفسه 


الباب الرابع : معالم في الطريق ‏ 


هم وهوياكرهم يبان ل تش ناین لزن تعره 
أن أمرهم يهمه؛ فهو واحد منهم» ينتظر ممصيره معهم» وهو إذن ناصح لهم 
مشفق عليهم؛ لعل هذا أن يجعلهم ينظرون إلى تحذيره باهتهام» ويأخذونه 
مأخذ البراءة والإخلاص. وهو يحاول أن يشعرهم أن بأس الله إن جاء فلا 
ناصر منه ولا جير عليه؛ وأنهم إزاءه ضعاف ضعاف. 

هنا يأخذ فرعون ما يأخذ كل طاغية توجه إليه النصيحة. تأخذه العزة 
بالإئم. ويرى في النصح الخالص افتيانًا على سلطانه» ونقصًا من نفوذه. 
ومشاركة له في النفوذ والسلطان: + قال ومون مآ اریگ إلا ما ری وما 
هدیک للا سل اراد 4 

إنني لا أقول لكم إلاما أ راه صوابًاء وأعتقده نافعًا. وإنه هو الصواب 
والرشد بلا شك ولا جدال! وهل يرى الطغاة إلا الرشد والخير والصواب؟! 
وهل يسمحون بأن يظن أحد أنهم قد يخطئون؟! وهل يجوز لأحد أن يرى إلى 
جوار رأيهم رأيًا؟! وإلا فلم كانوا طغاة ؟! 

ولكن الرجل المؤمن يجد من إيمانه غير هذاء ويجد أن عليه واجبًا أن يحذر 
وينصح ويبدي من الرأي ما يراه. ويرى من الواجب عليه أن يقف إلى جوار 
الحق الذي يعتقده كائتا ما كان رأي الطغاة. ثم هو يطرق قلوبهم بإيقاع آخر 
لعلها تحمس وتستيقظ وترتعش ش وتلين. يطرق قلوبهم بلفتها على مصارع 
الأحزاب وهي شاهدة ببأس الله في أخذ المكذبين والطغاة: ۴ وَقَالَ 
ار َامَنَ يمو وم إن آغاف یکم ل بو الراب (2) يكل دأ رر فوج 


الفصل الرابع: الأمر با معروف والنهي عن المنكر 


ي I‏ م عرو 2 2 104 بلي 
وڪاد وتَمود وَأَلَذِينَ من بعهم وما الله بريد ما لبَاد 4 
ولكل حزب كان يوم. ولكن الرجل المؤمن يجمعها في يوم واحد: #[ مَثلَ 


ووس 


وم آلاأحزاب 4 فهو اليوم الذي يتجلى فيه بأس الله. وهو يوم واحد في طبيعته 
فقو ا #زقن اله لدي 
ويصلح من حولهم ومن بعدهم بأخذهم بأيام الله. 

ثم يطرق على قلوبهم طرقة آخری» وهو يذكرهم بيوم آخر من أيام الله. 
يوم القيامة. يوم التنادي: # ومو يه تاف بكوم لاد (59) 0 
مرن ما لَك من أله من عاص ومن صللا فا دن ها . 

وني ذلك اليوم ينادي الملائكة الذين يحشرون الناس للموقف. وينادي أصحاب 
الأعراف على أصحاب الحنة وأصحاب النار. وينادي أصحاب الجنة أصحاب النارء 
وأصحاب النار أصحاب الحنة.. فالتنادي واقع في صور شتى. وتسمیته دوم اتاد 4 
تلقي عليه ظل التصايح وتناوح الأصوات من هنا ومن هناك وتصوريوم 

روت 2 ےھ 


س ی ر ےہ 


من أله مِنْ عاص 4. وقد يكون ذلك فرارهم عند هول جهنم أو حاولتهم 
الفرار. ولا عاصم يومئذ ولات حين فرار. وصورة الفزع والفرار هي أولى الصور 
هنا للمستكيرين المتجبرين في الأرض» أصحاب الاه والسلطان! 

وَمَن بصلا فا لمن ماو * ولعل فيها إشارة خفية إلى قولة فرعون: 


وما دك إِلَاسَبِلَليقَادٍ 4. وتلميجًا بأن المدى هدى الله. وأن من 


الباب الرابع : معالم في الطريق ل 
أضله الله فلا هادي له. والله يعلم من حال الناس وحقيقتهم من يستحق 
الهدى ومن يستحق الضلال”"". 

[ القول اللين حتى مع الطفاة | 


مو م ور مو عدي ری جره 0 2 


4 أذتمآك مودي مق (2) ث1 ابا تكد ريدت‎ (١ 
.] 5 5-47" [طه:‎ 

فالقول اللين لا يثير العزة بالإثم؛ ولا يبيج الكبرياء الزائف الذي يعيش به 
الطغاة. ومن شأنه أن يوقظ القلب فيتذكر ويخشى عاقبة الطغيان. 

اذهبا إليه غير يائسين من هدايته؛ راجيين أن يتذكر ويخشى. فالداعية الذي 
ييأس من اهتداء أحد بدعوته لا يبلغها بحرارة» ولا يثبت عليها في وجه 
الجحود والإنكار. 

وإن الله ليعلم ما يكون من فرعون. ولكن الأخذ بالأسباب ني الدعوات 
وغيرها لا بد منه. والله يحاسب الناس على ما يقع منهم بعد أن يقع في عالمهم. 
وهو عالم بأنه سيكون. فعلمه تعالى بمستقبل الحوادث كعلمه بالحاضر منها 
والماضي في درجة سواء'"ا 

| الحدكم على الظاهر فقط ] 

الصف المسلم يندس فيه المنافقون؛ ويعيشون فيه - في حياة الرسول بلا 

قرابة عشر سنوات. والرسول بي لأ يخرجهم من الصف. ولا يعرفهم الله له 


ع 


بأسائهم وأعياهم إلا قبيل وفاته. وإن كان يعرفهم في لحن القولء بالالتواء 


(1) ص ١85‏ ", 
(؟) ص .۲۳۳۹٣‏ 


الفصل الرابع: الأمز بالمعروف والنهي عن المنكر 
والمداورة. ويعرفهم بسيهاهم وما يبدو فيها من آثار الانفعالات والانطباعات. 
ذلك كي لا يكل الله قلوب الناس للناس. فالقلوب له وحده» وهو الذي يعلم 
ما فيها ويحاسب عليه» فأما الناس فلهم ظاهر الأمر؛ كي لا يأخذوا الناس 
بالظنة» وكي لا يقضوا في أمورهم بالفراسة! وحتى حين| عرف الله نبيه واه 
بالنفر الذين ظلوا على نفاقهم إلى أواخر حياته» فإنه لم يطردهم من الجماعة 
وهم يظهرون الإسلام ويؤدون فرائضه. إنما عرفهم وعرف بهم واحدًا فقط من 
رجاله هو حذيفة بن اليهان 4# ول يشع ذلك بين المسلمين. حتى إن عمر #5 
كان يأتي حذيفة ليطمئن منه على نفسه أن الرسول يكف لم يسمه له من المنافقين! 
وكان حذيفة يقول له: يا عمر لست منهم. ولا يزيد! وكان رسول الله يك قد 
أمر ألا يصلي على أحد منهم مات أبدًا. فكان أصحابه يعرفون عندما يرون 
الرسول لا يصلي على ميت. فلا قبض ية كان حذيفة لا يصلي على من عرف 
أنه منهم. وكان عمر لا ينهض للصلاة على ميت حتى ينظر. فإن رأى حذيفة 
هناك علم أنه ليس من المجموعة وإلالم يصل هو الآخر ولم يفل شيئ" ! 
[ تخليص الحياة كلها من الشرك | 

في تكرار الإشارة إلى ذكر اسم الله وحده على الذبائح» وتحريم ما أهل به لغير 
الله وما لم يذكر اسم الله عليه.. ما يشي بعناية هذا الدين بتخليص الحياة كلها من 
عقابيل الشرك وآثاره. لا تخليص التصور والضمير وحدهما. فهو دين الوحدة بكل 
معنى من معانیهاء وکل ظل من ظلاها؛ كما أنه دين التوحيد الخالص المجرد 
الواضح. ومن ثم فهو يتتبع الشرك في كل مظاهره» وني كل مكامنه؛ ويطارده 


. ٥۷۷ ص‎ 2230 


الباب الرابع؛ معالم في الطريق س 
مطاردة عنيفة دقيقة سواء استكن في الضمير أم ظهر في العبادة» أم تسرب إلى 
تقاليد الحياة فالحياة وحدة ما ظهر منها وما بطنء والإسلام يأخذها كلا لايتجزأ 
ويخلصها من شوائب الشرك جميعاء ويتجه بها إلى الله خالصة واضحة ناصعةء كما 
نرى في مسألة الذبائح وني غيرها من شعائر العبادة أو تقاليد الحياة”؟". 
[ترتيب الأولويات في الإنكار] 

إن هؤلاء المتحمسين هذا الدين ليشغلون بلحم وبال الناس ببيان إن كان 
هذا القانون» أو هذا الإجراء» أو هذا القول» منطبقًا على شريعة الله أو غير 
منطبق.. وتأخذهم الغيرة على بعض المخالفات هنا وهناك.. كأن الإسلام كله 
قائم» فلا ينقص وجوده وقيامه وك اله إلا أن تمتنع هذه المخالفات! 

هؤلاء المتحمسون الغيورون على هذا الدين» يؤذون هذا الدين من حيث 
لا يشعرون. بل يطعنونه الطعنة النجلاء بمشل هذه الاهتّامات الجانبية 
المزيلة.. إنهبم يفرغون الطاقة العقيدية الباقية في نفوس الناس في هذه 
الاهتيامات الجانبية الهزيلة.. إنهم يؤدون شهادة ضمنية هذه الأوضاع 
الجاهلية. شهادة بأن هذا الدين قائم فيهاء لا ينقصه ليكمل إلا أن تصحح هذه 
المخالفات. بينم| الدين كله متوقف عن «الوجود» أصلاء ما دام لا يتمشل في 
نظام وأوضاع» الحاكمية فيها لله وحده من دون العباد. 

إن وجود هذا الدين هو وجود حاكمية الله. فإذا انتفى هذا الأصل انتفى وجود 
هذا الدين.. وإن مشكلة هذا الدين في الأرض اليوم لمي قيام الطواغيت التي 


,"984-7948 ص‎ )١( 


الفصل الرابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
تعتدي على ألوهية الله» وتغتصب سلطانه؛ وتجعل لأنفسها حق التشريع بالإباحة 
والمنع في الأنفس والأموال والأولاد.. وهي هي المشكلة التي كان يواجهها القرآن 
الكريم بهذا الحشد من المؤثرات والمقررات والبيانات» ويربطها بقضية الألوهية 
والعبودية» ويجعلها مناط الإيمان أو الكفرء وميزان الجاهلية أو الإسلام. 

إن المعركة الحقيقية التي خاضها الإسلام ليقرر «وجوده» لم تكن هي المعركة 
مع الإلحاد» حتى يكون جرد «التدين» هو ما يسعى إليه ا متحمسون لهذا الدين! 
وم تكن هي المعركة مع الفساد الاجتماعي أو الفساد الأخلاقي - فهذه معارك 
تالية لمعركة «وجود؛ هذا الدين!.. لقد كانت المعركة الأولى التي خاضها الإسلام 
ليقرر «وجوده) هي معركة (الحاكمية» وتقرير من تكون.. لذلك خاضها وهو في 
مكة. خاضها وهو ينشيء العقيدة» ولا يتعرض للنظام والشريعة. خاضها ليثتبت 
في الضمير أن الحاكمية لله وحده. لا يدعيها لنفسه مسلم» ولايقر مدعيها على 
دعواه مسلم.. فل أن رسخت هذه العقيدة في نفوس العصبة المسلمة في مكة 
يسر الله لهم مزاولتها الواقعية في المدينة.. فلينظر المتحمسون هذا الدين ماهم فيه 
وما يجب أن يكون. بعد أن يدركوا المفهوم الحقيقي هذا الديه”""! 

[السكوت عن الإنكار] 

3 اذاف اسار ایی کا دك اة واقكئوًا أ آنه 

e 


شرید اقاب 4 [الأنفال: .[Yo‏ 


والفتدة: الابتلاء أو البلاء.. والجماعة التي تسمح لفريق منها بالظلم في 


. ۱۲۱۷-۱۲۱١ ص‎ )1( 


الباب الرابع: معالم في الطريق ل 
صورة من صوره (...) ولا تقف في وجه الظالمين؛ ولا تأخذ الطريق على 
المفسدين.. جماعة تستحق أن تؤخذ بجريرة الظالين الممسدين.. فالإسلام 
منهج تكافلي إيجابي لا يسمح أن يقعد القاعدون عن الظلم والفساد وا منكر 
يشيع(...) وهم ساكتون. ثم هم بعد ذلك يرجون أن يخرجهم الله من الفتنة 
لأنهم هم في ذاتهم ارون يو 
[ للإنكا ربالقلب قوة إيجابيي | 

قد يجيء على المسلمين زمان لا يستطيعون فيه تغيير المنكر بأيديهم؛ ولا 
يستطيعون فيه تغيير المنكر بألستتهم؛ فيبقى أضعف الإيان؛ وهو تغييره بقلوبهم؛ 
وهذا ما لا يملك أحد أن يحول بينهم وبينه: إن هم كانوا حقا على الإسلام! 

وليس هذا موقمًا سلبيًا من المنكر - كما يلوح في بادىء الأمر - وتعبير 
الرسول با بأنه تغيير دليل على أنه عمل إيجابي في طبيعته. فإنكار المتكر 
بالقلب» معناه احتفاظ هذا القلب بإيجابيته تجاه المنكر.. إنه ينكره ويكرهه ولا 
يستسلم له ولا يعتبره الوضع الشرعي الذي يخضع له ويعترف به.. وإنكار 
القلوب لوضع من الأوضاع قوة إيجابية هدم هذا الوضع المنكرء ولإقامة 
الوضع «المعروف» في أول فرصة تسنح» وللتربص بالنكر حتى تواتي هذه 
الفرصة.. وهذا كله عمل إيجابي في التغيير.. وهو على كل حال أضعف 
الإيمان. فلا أقل من أن يحتفظ المسلم بأضعف الإيهان! أما الاستسلام للمنكر 
لأنه واقع» ولأن له ضغطًا - قد يكون ساحمًا - فهو الخروج من آخر حلقة» 


)١(‏ ص1545. 


الفصل الرابع: الأمر با معروف والذهي عن المنكر 
والتخر حتى عن أضعف الإيمان! هذا وإلا حقت على المجتمع اللعنة التي 


حقت على بني إسرائيل: 
20 وس سم ص جم م ر ر مه 
سسسب ليده ويد وَعِ'سَى أبن 


د I‏ هه 0 و 1 سے 


ڪر مدا تس ما سڪاا بمارت الالد: ۷۸ 03 
[ فسق المترفين سبب للعقاب! 


روت ووس وَأ کے هر ل ل 2 حت م عله 


+ ولا أ أن ميك ميد مرا ميا مَمَسمُوأ وها هح لبها لول مَدَمَرهَا 
ا 4 [الإسراء: Mk‏ 

والمترفون في كل أمة هم طبقة الكبراء الناعمين الذين يجدون المال ويجدون 
الخدم ويجدون الراحة؛ فينعمون بالدعة وبالراحة وبالسيادة؛ حتى تترهل 
نفوسهم وتأسن» وترتع في الفسق والمجانة» وتستهتر بالقيم والمقدسات 
والكرامات» وتلغ في الأعراض والحرمات» وهم إذا لم يجدوا من يضرب على ! 
أيديهم عاثوا في الأرض فسادًاء ونشروا الفاحشة في الأمة وأشاعوهاء وأرخصوا 
القيم العليا التي لا تعيش الشعوب إلا بها ولها. ومن ثم تتحلل الأمة وتسترخي؛ 
وتفقد حيويتها وعناصر قوتها وأسباب بقائهاء فتهلك وتطوى صفحتها. 

والآية تقر رسنة الله هذه. فإذا قدرالله لقرية أنها هالكة لأا أخذت 
بأسباب الحلاك» فكثر فيها المترفون فلم تدافعهم ولم تضرب على أيديهم؛ سلط 
الله هؤلاء المترفين ففسقوا فيهاء فعم فيها الفسق» فتحللت وترهلت» فحقت 


,.168١ ص‎ ()1( 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ 
عليها سنة الله» وأصابها الدمار والهلاك. وهي المسؤولة عما يحل بها لأا م 
تضرب على أيدي المترفين» ولم تصلح من نظامها الذي يسمح بوجود المترفين. 
فوجود المترفين ذاته هو السبب الذي من أجله سلطهم الله عليها ففسقواء ولو 
أخذت عليهم الطريق فلم تسمح لهم بالظهور فيها ما استحقت الهلاك» وما 
سلط الله عليها من يفسق فيها ويفسد فيقودها إلى الحلاك. 

إن إرادة الله قد جعلت للحياة البشرية نواميس لا تتخلف» وسننا لا تتبدل» 
وحين توجد الأسباب تتبعها النشائج فنفذ إرادة الله وتحق كلمته. والله لا يأمر 
بالفسق» لأن الله لا يأمر بالفحشاء. لكن وجود المترفين في ذاته» دليل على أن 
الأمة قد تخلخل بناؤهاء وسارت في طريق الانحلال» وأن قدر الله سيصيبها جزاء 
وفاقا. وهي التي تعرضت لسنة الله بسماحها للمترفين بالوجود والحياة. 

فالإرادة هنا ليست إرادة للتوجيه القهري الذي ينشيء السبب» ولكنها 
ترتب النتيجة على السبب. الأمر الذي لا مفر منه لأن السنة جرت به. والأمر 
ليس أمرًا توجيهيًا إلى الفسق» ولكنه إنشاء النتيجة الطبيعية المترتبة على وجود 
المترفين وهي الفسق. 

وهنا تبرز تبعة الجماعة في ترك النظم الفاسدة تنشيء آثارها التي لا مفر 
منها. وعدم الضرب على أيدي المترفين فيها كي لا يفسقوا فيها فيحق عليها 
القول فيدمرها تدميه|(". 


.۲۲۱۸-۲۲۱۷ ص‎ )١( 


س الفصل الخامس : الجهاد 


ف( ولا تقوو یمن بقل فى يبيل أله موسا بل ليك يكن لا نمو 
[البقرة: ١85‏ ]. 

إن هنالك قتلى سيخرون شهداء في معركة الحسق. شهداء في سبيل الله. قتلى 
أعزاء أحباء. قتلى كرامًا أزكياء - فالذين يخرجون في سبيل الله والذين بضحون 
بأرواحهم في معركة الحق» هم عادة أكرم القلوب وأزكى الأرواح وأطهر 
النفوس - هؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله ليسوا أموانًا. إنهم أحياء. فلا يجوز أن 
يقال عنهم:أموات. لا يجوز أن يعتبروا أموانًا في الس والشعورء ولا أن يقال 
عنهم أموات بالشفة واللسان. إنهم أحياء بشهادة الله سبحانه. فهم لا بد أحياء. 

إنهم قتلوا في ظاهر الأمرء وحسبا ترى العين. ولكن حقيقة الموت وحقيقة 
الحياة لا تقررهما هذه النظرة السطحية الظاهرة.. إن سمة الحياة الأولى هي 
الفاعلية والنمو والامتداد. وسمة الموت الأولى هي السلبية والخمود 
والانقطاع.. وهؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله فاعليتهم في نصرة الحق الذي 
قتلوا من أجله فاعلية مؤثرة» والفكرة التر ي من أجلها قتلوا ترتوي بدمائهم 
وتمتد» وتأثر الباقين وراءهم باستشهادهم يقوى ويمتد. فهم ما يزالون عنصرًا 
فعالا دافمًا مؤثرًا في تكييف الحياة وتوجيههاء وهذه هي صفة الحياة الأولى. 
فهم أحياء أولا ذا الاعتبار الواقعي في دنيا الناس. 

توي احا تعرييم زنا E‏ 


كنهة: ونيا إخباز الله تحال ه: :أيه رلک لا مروت . لأن كنه هذه 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ 
الحياة فوق إدراكنا البشري القاصر المحدود. ولكنهم أحياء. 

أحياء. ومن ثم لا يغسلون ك يغسل الموتى» ويكفنون في ثيابهم التي 
استشهدوا فيها؛ فالغسل تطهير للجسد الميت وهم أطهار بأ فيهم من حياةء 
وثيابهم في الأرض ثيابهم في القبر لأنهم بعد أحياء. 

أحياء؛ فلا يشق قتلهم على الأهل والأحباء والأصدقاء. أحياء يشاركون 
في حياة الأهل والأحباء والأصدقاء. أحياء فلا يصعب فراقهم على القلوب 
الباقية خلفهم» ولا يتعاظمها الأمرء ولا يهولنها عظم الفداء.ثم هم بعد كونهم 
. أحياء مكرمون عند الله» مأجورون أكرم الأجر وأوفاه: 

في صحيح مسلم: (إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة 
حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش» فاطلع عليهم ربك إطلاعة. 
فقال:ماذا تبغون؟ فقالوا:يا ربنا. وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا مالم تعط أحدامن 
خلقك؟ ثم عاد عليهم بمثل هذا. فلا رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا:نريد 
أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى - لما يرون من 
ثواب الشهادة - فيقول الرب جل جلاله:إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون». 

وعن أنس 5 قال :قال رسول الله يَكِه: «ما أحد يدخل الجنة يحب أن 
يرجع إلى الدنياء وله ما على الأرض من شيء. إلا الشهيد؛ ويتمنى أن يرجع 
إلى الدنيا فيقتل عشر مرات» لما يرى من الكرامةة". ٠‏ 


)١(‏ أخرجه مالك والشيخان. 


الفصل الخامس : الجهاد 
سب لٍ الل . في سبيل الله وحده» دون شركة في شارة ولا هدف ولاغاية إلا 
الله. في سبيل هذا الحق الذي أنزله. في سبيل هذا المنهج الذي شرعه. في سبيل 
هذا الدين الذي اختاره.. في هذا السبيل وحده» لا في أي سبيل آخر» ولا تحت 
أي شعار آخر» ولا شركة مع هدف أو شعار. وفي هذا شدد القرآن وشدد 
الحديث» حتى ما تبقى في النفس شبهة أو خاطر.. غير الله. 

عن أبي موسى 4 قال:سئل رسول الله ية عن الرجل يقاتل شجاعة 
ويقاتل حمية» ويقاتل رياء. أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة 
لله هي العليا فهو في سبيل الله)""". 

وعن أبي هريرة ظ4 أن رجلا قال:يا رسول الله: رجل يريد الجهاد في سبيل 
لله وهو يبتغي عرضًا من الدنيا؟ فقال: «لا أجر له». فأعاد عليه ثلانًا. كل 
ذلك يقول: «لا أجر له)”". 

وعنه ذه قال:قال رسول الله اة اتضمن الله تعالى لمن خرج في سبيل الله. 
لا يخرجه إلا جهاد ني سبيلي وإيهان بي وتصديق برسلي.. فهو علي ضامن أن 
أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو 
غنيمة. والذي نفس محمد بيده» ما مين كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم 
القيامة كهيئته يوم کلم لونه لون دم وريخه ريح مسك. والذي نفس محمد بيده 
لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله عر وجل 
أبدًا. ولكن لا أجد سعة فأحملهم» ولا يجدون سعة فيتبعوني ويشق عليهم أن 


)١(‏ أخرجه مالك والشيخان. 
(۲) أخرجه أبو داود. 


الباب الرابع : معالم في الطريق ل 
يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده لوددت أن اغزو في سبيل الله فأقدل» ثم 
اغزو فأقتل» ثم اغزو فأقتل)""". 

فهؤلاء هم الشهداء. هؤلاء الذي يخرجون في سبيل الله» لا يخرجهم إلا 
جهاد في سبيله» وإیمان به» وتصديق برسله. 

ولقد كره رسول الله يو لفنى فارسي يجاهد أن يذكر فارسيته ويعتز 
بجنسيته في مجال الجهاد:عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبيه [ وكان مولى من 
أهل فارس ] قال:[ شهدت مع النبي كَل أحدًا. فضربت رجلا من المشركين» 
فقلت:خذها وأنا الغلام الفارسي. فالتفت إل النبي ل فقال: «هلا قلت:وأنا 
الغلام الأنصاري؟ إن ابن أخت القوم منهم؛ وإن مولى القوم منهي»" 

فقد كره له اة أن يفخر بصفة غير صفة النصر للنبي با وأن يحارب 
تحت شارة إلا شارة النصر هذا الدين.. وهذا هو الجهاد. وفيه وح ده تكون 
الشهادةء وتكون الحياة للشهداء”". 


ا عر صر عرو RET‏ 53 07 
فرِحِينَ يمآ ءاتلهم لَه من قله وشرو يألذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا 


ع خا عَم وَل لے سی سار وص جح حم م سس 4 
حوف ولا هم یخزوت 4 اشرو بنعمة م من الله لَه وفضل وأن 


لَه لا يضيع أ ألْمُؤْمنِينَ 4 [آل عمران: .]11١-١179‏ 


)١(‏ أخرجه مالك والشيخان. 
(۲) أخرجه أبو داود. 
(۳) ص .۱٤١-۱٤۳‏ 


الفصل الغامس؛ الجا 
۰ لقد شاء الله بعد أن جلا في قلوب المؤمنين حقيقة القدر والأجل» وتحدى 


4 


مايبثه المنافقون من شكوك وبلبلة وحسرات بقولحم عن القتلى: + و عونا 
ما فوا [ آل عمران: ۱۹۸] فقال يتحداهم: فإ فل ادوا عن شرم 
أَلْمَوْتَ إن کس دقن 4 [ آل عمران: ۱۹۸]. 

شاء الله بعد أن أراح القلوب المؤمنة على صدر هذه الحقيقة الثابنة.. أن يزيد 
هذه القلوب طمأنينة وراحة. فكشف ها عن مصير الشهداء: الذين قتلوا في 
سبيل الله - وليس هنالك شهداء إلا الذين يقتلون في سبيل الله خالصة قلويهم 
لهذا المعنى: مجردة من كل ملابسة أخرى - فإذا هؤلاء الشهداء أحياء» لهم كل 
خصائص الأحياء. فهم «يرزقون) عند رمهم. وهم فرحون بم آتاهم الله من 
فضله. وهم يستبشرون بمصائر من وراءهم من ال مؤمنين. وهم يحفلون 
الأحداث التي قر بمن خلفهم من إخوانهم.. فهذه خصائص الأحياء:من متاع 
واستبشار واهتام وتأثر وتأثير. ف) الحسرة على فراقهم؟ وهم أحياء موصولون 
بالأحياء وبالأحداث» فوق ما نالم من فضل الله» وفوق ما لقوا عنده من الرزق 
والمكانة؟ وما هذه الفواصل التي يقيمها الناس في تصوراتهم بين الشهيد الحي 
ومن خلفه من إخوانه؟ والتي يقيموخها بين عالم الحياة وعالم ما بعد الحياة؟ ولا 
فواصل ولا حواجز بالقياس إلى المؤمنين؛ الذين يتعاملون هنا وهناك مع الله..؟ 

إن جلاء هذه الحقيقة الكبيرة ذو قيمة ضخمة في تصور الأمور. إنها تعدل 
- بل تنشىء إنشاء - تصور المسلم للحركة الكونية التي تتنوع معها صور 
الحياة وأوضاعهاء وهي موصولة لا تنقطع؛ فليس الموت خاتمة المطاف؛ بل 


الباب الرابع : معالم في الطريق ب 
ليس حاجزا بين ما قبله وما بعده على الإطلاق! 
إنها نظرة جديدة لهذا الأمر ذات آثار ضخمة في مشاعر المؤمنين» 


واستقباهم للحياة والموت» وتصورهم لما هنا وما هناك. 


سس کے ر ف ل ره . rid‏ مع ا لطس ل لزع سار 
چ ولا سین ألَذِينَ هيلوا ف سیل الله آموتا بل أحياءُ عند بهم رفون 


سر مص م سر 


[آل عمران: .]١589‏ 
والآية نص في النهي عن حسبان أن الذين قتلوا في سبيل الله» وفارقوا هذه 
الحياة» وبعدوا عن أعين الناس.. أموات.. ونص كذلك في إثبات أنهم 
(أحياء».. «عند ربهم». ثم يلي هذا النهي وهذا الإثبات» وصف ماهم من 
خصائص اللحياة. فهم «يرزقون)». 
ومع ننا نحن - في هذه الفانية - لا نعرف نوع الحياة التي يحياها الشهداء 
إلا ما يبلغنا من وصفها في الأحاديث الصحاح.. إلا أن هذا النص الصادق 
من العليم الخبير كفيل وحده بأن يغير مفاهيمنا للموت والحياة» وما بينهها من 
انفصال والتئام. وكفيل وحده بأن يعلمنا أن الأمور في حقيقتها ليست ى) هي 
في ظواهرها التي ندركها؛ وإننا حين ننشىء مفاهيمنا للحقائق المطلقة 
بالاستناد إلى الظواهر التي ندركها. لا ننتهي إلى إدراك حقيقي ها؛ وأنه أولى لنا 
أن نتنظر البيان في شأنها ممن يملك البيان سبحانه وتعالى. 
فهؤلاء ناس مناء يقتلون» وتفارقهم الحياة التي نعرف ظواهرهاء ويفارقون 
الحياة کا تبدو لنا من ظاهرها. ولكن لأنهم: قتلوا في سبيل الله؛ وتجردوا له من كل 


الفصل الخامس: الجهاد 
الأعراض والأغراض الجزئية الصغيرة؛ واتصلت أرواحهم بالله» فجادوا 
بأرواحهم في سبيله.. لأمهم قتلوا كذلك» فإن الله - مسبحانه - يخيرنا في الخير 
الصادق» ہم ليسوا أموانًا. وينهانا أن نحسبهم كذلك» ويؤكد لنا أنهم أحياء عند 
وأنهم يرزقون. فيتلقون رزقه لحم استقبال الأحياء.. ويخبرنا كذلك باهم من 
خصائص الححياة الأخرى: # ان آل عمران: ۱۷۰]. 


فهم يستقبلون رزق الله بالفرح؛ لأ نهم يدركون أنه امن فضله) عليهم. فهو 
دليل رضاه وهم قد قتلوا في سبيل الله. فأي شيء يفرحهم إذن أ شر من رزقه 
الذي يتمثل فيه رضاه؟ 


ثم هم مشغولون بمن وراءهم من إخوانهم؛ ؛ وهم مستبشرون لهم؛ ما 
علموه من رضى الله عن المؤمئين المجاهدين: 
A nll‏ ا ر مر ےہ سو 2 42 . - 2-4 
# ولسعبشرو 2 شروت ادن لم حقو بهم من سَلَفْهمَ لا حوف عَلومَ 
مکش رون سان د و 


یرو 4 [آل عمران:١7١] F.‏ # سرون ينعم من أ له وَفضَلٍ وَأنَ 


ليد أل" د 8 کے 


يضيع اجر أ ؤمِنِينَ 4 [آل عمران ONE‏ 
إنهم لم ينفصلوا من إخواهم ياين يميم يَنْخَلْْهمْ )4 ولم تنقطع 
بهم صلاتهم. إنهم (أحياء) كذلك معهم) مستبشرون ب لهم في الدنيا والآخرة. 
موضع استبشارهم لهم: ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون.. وقد عرفواهذا 
واستيقنوه من حياتهم اعند ربهم) ومن تلقيهم لما يفيضه عليهم من نعمة وفضل» 


ومن يقينهم بأن هذا شأن الله مع المؤمنين الصادقين. وأنه لا يضيع أجر المؤمنين. 


| الباب الرابع: معالم في الطريق س 

فما الذي يبقى من خصائص الحياة غير متحقق للشهداء - الذين قتلوا في 
سبيل الله؟ - وما الذي يفصلهم عن إخواههم الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم؟ 
وما الذي يجعل هذه النقلة موضع حسرة وفقدان ووحشة في نفس الذين م 
يلحقوا مهم من خلفهم؛ وهي أولى أن تكون موضع غبطة ورضى وأنس» عن 
هذه الرحلة إلى جوار الله» مع هذا الاتصال بالأحياء والحياة! 

إنبا تعديل كامل لمفهوم الموت - متى كان في سبيل الله - وللمشاعر 
المصاحبة له في نفوس المجاهدين آنفسهم» وفي النفوس التي يخلفونها من 
ورائهم. وإفساح لمجال الحياة ومشاعرها وصورهاء بحيث تنجاوز نطاق هذه 
العاجلة» ى) تنجاوز مظاهر الحياة الزائلة. وحيث تستقر في مجال فسيح 
عريض» لا تعترضه الحواجز التي تقوم في أذهاننا وتصوراتنا عن هذه النقلة 
من صورة إلى صورة؛ ومن حياة إلى حياة! 

ووفقا لهذا المفهوم الجديد الذي أقامته هذه الآية ونظائرها من القرآن 
الكريم في قلوب المسلمين» سارت خطى المجاهدين الكرام في طلب الشهادة 
في سبيل الله . 


. ٩۱۸-٥۱۷ ص‎ )١( 


الفصل الخامس: الجهاد 
| أغلى عقد أ 
يآ أله فن ہے آزیرے شی تسه اتوم پآ لهم الجن 


ل 4 ص 8 وص رر ار ر اوس صر چ مرو عو 


ولوت في سیل آلو يفون وبفَكَلُو وعدا عليه حم بودنم 
وَالانجيل ا وبق ر تو فرك أثر اا ينيك الى 
بإيعتم بن بف - وکلک هر الك ا ميم ۲)7 کیبور ا ہدوت اوو 
0 0 ے الجدُوت الْأمِرُونَ انرون وَأَلتَاهُوت 
طون كدوم أل َك رألْمْؤْنِيت )4 [التوبة: .]١١1-1١‏ 
ووو SE‏ 
حفظي للقرآن» وني أثناء تلاوته» وني أثناء دراسته بعد ذلك في أكثر من ربع قرن 
من الزمان.. هذا النص - حين واجهته في "الظلال" أحسست أنني أدرك منه ما 
م أدركه من قبل في المرات التي لا أملك عدها على مدى ذلك الزمان! 
إنه نص رهيب! إنه يكشف عن حقيقة حقيقة العلاقة التي تربط المؤمنين بال 
وعن حقيقة البيعة التي أعطوها - بإسلامهم - طوال الحياة. فمن بأيع هذه 
البيعة ووفى بها فهو المؤمن الحق الذي ينطبق عليه وصف [المؤمن] وتتمثل فيه 
حقيقة الإييان. وإلا فهي دعوى تحتاج إلى التصديق والتحقيق! 
حقيقة هذه البيعة - أو هذه المبايعة كما سم|ها الله كرمًا منه وفضلا وسياحة 
- أن الله - سبحانه - قد استخلص لنفسه أنفس المؤمنين وأموالهم؛ فلم يعد 
ا و EES‏ اي يعد هم 
خيار في أن يبذلوا أو يمسكوا.. كلا .. إنها صفقة مشتراة» لشاريها أن يتصرف 


الباب الرابع: معالم في الطريق سب 
بها کا يشاء» وفق ما يفرض ووفق ما يحدد. ولیس للبائع فيها من شيء سوى 
أن يمضى في الطريق المرسوم» لا يتلفت ولا ينخير» ولا يناقش ولا يجادلء ولا 
يقول إلا الطاعة والعمل والاستسلام.. والثمن:هو الحنة.. والطريق: هو 
الجهاد والقتل والقتال.. والنهاية:هى النصر أو الاستشهاد: 


ج 
01102 عام 11 Sid‏ 


تشه وموم يأك لهم الْجنه 
0 لوت 4 [التوبة: .]١١١‏ 
من بايع على هذا. من أمضى عقد الصفقة. من ارتضى الثمن ووف. فهو 
المؤمن.. فالمؤمنون هم الذين اشترى الله منهم فباعوا.. ومن رحمة الله أن جعل 
للصفقة ثمتاء وإلا فهو واهب الأنفس والأموال» وهو مالك الأنفس والأموال. 
ولكنه كرم هذا الإنسان فجعله مريدًا؛ وكرمه فجعل له أن يعقد العقود ويمضيها 
- حتى مع الله - وكرمه فقيده بعقوده وعهودة؛ وجعل وفاءه بها مقياس إنسانیته 


تيركت امور ركاه إ سل لبي شر البهيمة. إِنَّ سَرّ 


الوا عند أله لذن كفروأ مهم لَايؤَمبُوَ )الآ علهدتٌ منرم نوت 
عَهْدَهُمْ ي ڪل مرو وهم لا يقو #لالأتفال: 01-58]. كها جعل مناط 
الحساب والحزاء هو النقض أو الوفاء. 


وإنها لبيعة رهيبة - بلا شك - ولكنها في عنق كل مؤمن - قادر عليها - لا 
تسقط عنه إلا بسقوط إيانه. ومن هنا تلك الرهبة التى أستشعرها اللحظة وأنا 
أخط هذه الكليات: 


نت يات ا 
ل لله أقكها وج الفؤمبيرت اھ انرم پات لمم ال 
قولوت ف سیل آلو یود ویکوت : 
عونك اللهم! فإن العقد رهيب.. وهؤلاء الذين يزعمون أنفسهم 
«مسلمين» في مشارق الأرض ومغاربهاء قاعدون, لا يجاهدون لتقرير ألوهية 
الله في الأرض» وطرد الطواغيت الغاصبة لحقوق الربوبية وخصائصها في حياة 
العباد. ولا يقتلون. ولا يقتلون. ولا يجاهدون جهادًا ما دون القتل والقتال! 
ولقد كانت هذه الكلمات تطرق قلوب مستمعيها الأولين - على عهد رسول 
الله ا فتتحول من فورها في القلوب المؤمنة إلى واقع من واقع حياتهم؛ وم تكن 
مجرد معان يتملونها بأذهانهم» أو يحسونها مجردة في مشاعرهم. كانوا يتلقونها 
للعمل المباشر ببا. لتحويلها إلى حركة منظورة» لا إلى صورة متأملة.. هكذا 
أدركها عبد الله بن رواحة #5 في بيعة العقبة الثانية. قال محمد بن كعب القرظي 
وغيره:قال عبد الله بن رواحة 4# » لرسول الله يلك [يعني ليلة العقبة]-: اشترط 
لربك ولنفسك ما شكت. فقال: «أشترط لري أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا؛ 
وأشترط لنفسي أن تمنعوني ما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم». قال:فا لنا إذا 
نحن فعلنا ذلك؟ قال: «الجنة». قالوا: ربح البيع» ولا نقيل ولا نستقيل. 
هكذا.. «ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل».. لقد أخذوها صفقة ماضية نافذة ) 
بين متبايعين؛ انتهى أمرهاء وأمضي عقدهاء ولم يعد إلى مرد من سبيل: «لا نقيل ولا 
نستقيل» فالصفقة ماضية لا رجعة فيها ولا خيار؛ والجنة: ثمن مقبوض لا موعود! 
ظ أليس الوعد من الله؟ أليس الله هو المشتري؟ أليس هو الذي وعد الثمن. وعدا 


الباب الرابع: ممالم في الطريق س 
قدي في كل كتبه: +( وَعَدَاعلئهِحَدَان الْتَورسْوَ وای ل ولش رمان . 
وي ووت مر مك أله 4 أجل! ومن أوفى بعهده من الله؟ 

إن الجهاد في سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن.. كل مؤمن على الإطلاق منذ 
كانت الرسل ومنذ كان دين الله.. إنها السنة الجارية التي لا تستقيم هذه الحيأة بدونها ولا 
تصلح الحياة بتركها #إ ولوا لاد فْع أشنا تاس بصم يعض قدت 
ارش ٩‏ [البقسرة: ۲١۱‏ وولا دع آل الاس ينهم بين هَرمَتَص ريع 
ویم ولوت وَمَسَِجِدُ پڏ ڪر فا اسم الڪ 4[الحج: .]٤۰‏ 

إن الحق لا بد أن ينطلق في طريقه. ولا بد أن يقف له الباطل في الطريق!.. بل 
لا بد أن يأخذ عليه الطريق.. إن دين الله لا بد أن ينطلق لتحرير البشر من 
العبودية للعباد وردهم إلى العبودية الله وحده. ولا بد أن يقف له الطاغوت في 
الطريق.. بل لا بد أن يقطع عليه الطريق.. ولا بد لدين الله أن ينطلق في 
«الأرض» كلها لتحرير «الإنسان» كله. ولا بد للحق أن يمضي في طريقه ولا 
ينثني عنه ليدع للباطل طريقا!.. وما دام في «الأرض» كفر. وما دام في «الأرض» 
باطل. وما دامت في «الأرض» عبودية لغير الله تذل كرامة «الإنسان» فالجهاد ني 


سبيل الله ماض» والبيعة في عنق كل مؤمن تطالبه بالوفاء. وإلا فليس بالوهان:و 
)1( 


ر صر و 


ر 


e‏ ع مه 
ا د نھ الله 
- 


OSO 


“× ص و 00 ل محم الو چ ف السو أمظ 
چ فاسمبشره وا د سير َلَذِى بَايعم يي وذللك هو العوز أ لعظيم 4: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد» وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. 


الفصل الخامس: الجهاد 
استبشروا بإخلاص أنفسكم وأموالكم الله» وأخذ الجنة عوضًا وثمناء كا 
وعد الله.. وما الذي فات؟ ما الذي فات المؤمن الذي يسلم الله نفسه وماله 
ويستعيض الجحنة؟ والله ما فاته شيء. فالنفس إلى موت» والمال إلى فوت. سواء 
جعي و ع وان 
حقيقة الأمر ولا بضاعة! فالمقابل زائل في هذا الطريق أو ذاك! 
مب 1 
كلمته» وتقرير دينه» وتحرير عباده من العبودية المذلة لسواه. وتي ت إذ! 
استشهد - في سبيله» ليؤدي لدينه شهادة بأنه خير عنده من الحياة. ويستشعر 
في كل حركة وني كل خخطوة - أنه أقوى من قيود الأرض وأنه أرفع من ثقلة 
الأرض» والإيان ينتصر فيه على الألم» والعقيدة تنتصر فيه على الحياة. 
إن هذا وحده كسب. كسب بتحقيق إنسانية الإنسان التي لا تتأكد كا 
تتأكد بانطلاقه من أوهاق لخر ورة؛ وانتصار الإيمان فيه على الألم» واتتصار 
العقيدة فيه على الحياة.. فإذا أضيفت إلى ذلك كله.. الجنة.. فهو بيع يدعو إلى 


الاستبشار؛ ؛وهوفوزلاريب فيه ولا جدال: 20 يشرو سَيَبشِروا يهم الى 


يعم يده ولت هْوَألْمَورُلْمَظِيم چ" . 


ذآذآ#آ#آآآ ‏ ل ‏ سسبب ب ببس سب سس ب سس ل م 


. ۱۷۱۸-۱۷۱٦ ص‎ )١( 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ 
| الصومعت أيسر ولكن!] 
إن الخلاص عن طريق الصومعة سهل يسير. ولكن الإسلام لا يريده. لأن 
الخلافة في الأرض والقيادة للبشر طرف من المنهج الإلمي للخلاص. إنه طريق 
أشق» ولكنه هو الذي يحقق إنسانية الإنسان7". 


[ التنظي رلا يكفي ] 
لا # L2‏ يي 2 د ص 
۴ وإذ م - عَدَى الطابفتينِ أ باک وتودورت أن غَيْرَ دات 


Rf 4 
[| 


ال وة کرٹ لك وريد أن يق به ل الكو 
(2) لحن الَف وبيْطل الل ولَوْكَره الْمُجْرمُوت 4 [الأنفال: .]8-١/‏ 

لقد كان الذين خرجوا للمعركة من المسلمين» إنم| خرجوا يريدون عير أبي 
سفيان واغتنام القافلة. بمحود E‏ 


ا 9 


آي سفيان ۾ غير لشو اتوڪ 4 وأن يلاقوانفير أبي جهل # ذ دات 


َلسَّوَمكَةٍَ e‏ تكون معركة وقتال وفتل وأسر؛ ولا تكون قافلة وغنيمة 
ورحلة مريحة! وقال هم الله سبحانه إنه صنع هذا ع يی ا حي وبل الیل . 
وكانت هذه إشارة لتقرير حقيقة كبيرة: إن الحق لا يحق. وإن الباطل لا 
يبطل - في المجتمع الإنساني - بمجرد البيان «النظري» للحق والباطل. ولا 
بمجرد الاعتقاد «النظري» بأن هذا حق وهذا باطل.. إن الحق لايح ولا 
يوجد في واقع الناس؛ وإن الباطل لا يبطل ولا يذهب من دنيا الناس. إلا بأن 
ينحطم سلطان الباطل ويعلو سلطان الحق» وذلك لا يتم إلا بأن يغلب جند 


.٤* ٤ ص‎ 69 


الفصل الخامس: الجهاد 
الحق ويظهرواء وببزم جند الباطل ويندحروا.. فهذا الدين منهج حركي 
واقعي» لا جرد "نظرية " للمعرفة والجدل! أو لمجرد الاعتقاد السلبي! 

ولقد حق التق وبطل الباطل با موقعة؛ وكان هذا النصر العمل فرقانًا واقعيا بين 
الحق والباطل بهذا الاعتبارالذي أشار إلبه قول الله تعالى في معرض بيان إرادته -. 
سبحانه -من وراء المعركة: ومن وراء إخراج الرسول ية من بيته بالحق؛ ومن 
وراء إفلات القافلة لإ عَيْرَ ات لوك 4 ولقاء الفئة ذات الشوكة”'". 

[ لابد للدين من هيبت ] 
۴ قبح في ألْحَرْبِ مسد يهم من خَلفَهُمْ ملز يڌ ڪروت ) 
[الأنفال: /51]. 

وإنه لتعبير عجيب» يرسم صورة للأخذ المفزع» والمول المرعب» الذي 
يكفي الساع به للهرب والشرود. فا بال من يحل به هذا العذاب الرعيب؟ إنها 
الضربة المروّعة يأمر الله تعالى رسوله با أن يأخذ بها هؤلاء الذين مردوا على 
نقض العهد. وانطلقوا من ضوابط الإنسان» ليؤمّن المعسكر الإسلامي أولاء 
وليدمر هيبة الخارجين عليه أخيرًا؛ وليمنع كائتا من كان أن يجرؤ على التفكير 
في الوقوف في وجه المد الإسلامي من قريب أو من بعيد. 

إنها طبيعة هذا المنهج التي يجب أن ڌ نستقر صورتها في قلوب العصبة المسلمة. 
إن هذا الدين لا بد له من هيبة» ولا بد له من قوة» ولا بد له من سطوة؛ ولا بد له 

من الرعب الذي يزلزل الطواغيت حتى لا تقف للمد الإسلامي» وهو ينطلق 


. ۱٥۲٤-۱٥۲۳ ص‎ )١( 


الباب الرابع : معالم في الطريق ‏ 
لتحرير «الإنسان» في «الأرض» من كل طاغوت. والذين ينصورون أن منهج 
هذا الدين هو مجرد الدعوة والتبليغ» في وجه العقبات المادية من قوى الطاغوت»› 
هم ناس لا يعرفون شيتًا عن طبيعة هذا الدين! | 

وهذا هو الحكم الأول يتعلق بحالة نقض العهد فعا مع المعسكر 
الإسلامي؛ وما ينبغي أن يتبع في ضرب الناقضين للعهد وإرهابهم وإرهاب 
من وراءهم بالضربة القاصمة المروعة المائلة. 

فأما الحكم الثاني فيتعلق بحالة الخوف من نقض العهد وتوقع الخيانة؛ 
وذلك بظهور أفعال وأمارات تدل على أن القوم مهمون بنقض العهد فعلا: 
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[الأنفال: .]٥۸‏ 
إن الإسلام يعاهد ليصون عهده؛ فإذا خاف الخيانة من غيره نبذ العهد 
القائم جهرة وعلانية؛ ولم يخن ولم يغدر؛ ول يغش ولم يخدع؛ وصارح الآخرين 
بأنه نفض يده من عهدهم. فليس بينه وبينهم أمان.. وبذلك يرتفع الإسلام 
بالبشرية إلى آفاق من الشرف والاستقامة» وإلى آفاق من الأمن والطمأنينة.. 
إنه لا يبيت الآخرين بالهجوم الغادر الفاجر وهم آمنون مطمئنون إلى عهود 
وموائيق لم تنقض ول تنبذ؛ ولا يروع الذين لم يأخذوا حذرهم حتى وهو يخشى 
الخيانة من جانبهم.. فأما بعد نبذ العهد فالحرب خدعة» لأن كل خصم قد 
أخذ حذره؛ فإذا جازت الخدعة عليه فهو غير مغدور به إن هو غافل! وكل 
وسائل الخدعة حينئذ مباحة لأمها ليست غادرة! 


ل الفصل الخامس: الجهاد 

إن الإسلام يريد للبشرية أن ترتفع؛ ويريد للبشرية أن تعف؛ فلا يسيح 
الغدر في سبيل الغلب؛ وهو يكافح لأسمى الغايات وأشرف المقاصد؛ ولا 
يسمح للغاية الشريفة أن تستخدم الوسيلة الخسيسة. 

إن الإسلام يكره الخيانة» ويحتقر الخائنين الذين ينق ضون العهود؛ ومن ثم لا 
يحب للمسلمين أن يخونوا أمانة العهد في سبيل غاية مه| تكن شريفة.. إن النفس 
الإنسانية وحدة لا تتجزأً؛ ومتى استحلت لنفسها وسيلة خسيسة:؛ فلا يمكن أن 
تظل محافظة على غاية شريفة.. وليس مسلا من يبر الوسيلة بالغاية» فهذا المبداً 
غريب على الحس الإسلامي والحساسية الإسلامية» لأنه لا انفصال في تكوين 
النفس البشرية وعالمها بين الوسائل والغايات.. إن الشط الممرع لايغري المسلم 
بخوض بركة من الوحل» فإن الشط الممرع لا بد أن تلوثه الأقدام الملوثة في النهاية 

من أجل هذا كله يكره الله الخائنين ويكره الله اخيانة: +[ إن َه لاب اين . 


ويجب أن نذكر أن هذه الأحكام كانت تتنزل والبشرية بجملتها لا تتطلع 
إلى مثل هذا الأفق المشرق. لقد كان قانون الغابة هو قانون المتحاربين حتى 
ذلك الزمان. قانون القوة التي لا تتقيد بقيد متى قدرت. ويجب أن نذكر 
كذلك أن قانون الغابة هو الذي ظل يحكم المجتمعات الجاهلية كلها بعد ذلك 
إلى القرن الثامن عشر الميلادي -حيث ل تكن أوربا تعرف شيئًا عن المعاملات 
الدولية إلا ما تقتبسه في أثناء تعاملها مع العالم الإسلامي. ثم هي لم ترتفع قط 
حتى اللحظة إلى هذا الأفق في عالم الواقع؛ حتى بعد ما عرفت نظريًا شيئًا 
اسمه القانون الدولي! وعلى الذين يبهرهم «التقدم الفني في صناعة القانون 


الباب الرابع: معالم في الطريق 
أن يدركوا حقيقة «الواقع» بين الإسلام والنظم المعاصرة جميعا'"! 
[ الحاجي للقوة ] 

چ ادوا لهم ما آسْتَطْعشّم ين قَوَّوَ )4 [الأنفال: .]1١‏ 

إنه لا بد للإسلام من قوة ينطلق بها في «الأرض» لتحرير «الإنسان».. وأول 
ما تصنعه هذه القوة في حقل الدعوة: أن تومن الذين يختارون هذه العقيدة على 
حريتهم في اختيارها؛ فلا يصدوا عنهاء ولا يفتنوا كذلك بعد اعتناقها.. والأمر 
الثاني: أن ترهب أعداء هذا الدين فلا يفكروا في الاعتداء على «دار الإسلام» 
التي تحميها تلك القوة.. والأمر الثالث: أن يبلغ الرعب ببؤلاء الأعداء أن لا 
يفكروا في الوقوف في وجه المد الإسلامي» وهو ينطلق لتحرير (الإنسان» كله في 
«الأرض» كلها.. والأمر الرابع: أن تحطم هذه القوة كل قرة في الأرض تتخذ 
لنفسها صفة الألوهيةء فتحكم الناس بشرائعها هي وسلطانها؛ ولا تعترف بأن 
الألوهية لله وحده؛ ومن ثم فالحاكمية له وحده سبحانه. 

إن الإسلام ليس نظامًا لاهوتيًا يتحقق بمجرد استقراره عقيدة في القلوب» 
وتنظي) للشعائر» ثم تنتهي مهمته! إن الإسلام منهج عملي واقعي للحياة؛ 
يواجه مناهج أخرى تقوم عليها سلطات وتقف وراءها قوى مادية. فلا مفر 
للوسلام - لوقرار منهجه الرباني - من تحطيم تلك القوى الماديةء وتندمير 
السلطات التي تنفذ تلك المناهج الأخرىء وتقاوم المنهج الرباني.. 

وينبغي للمسلم ألا يتمتم ولايجمجم وهو يعلن هذه الحقيقة الكبيرة.. ينبغي 


. ۱٥٤۳-۱٥٤٩ ص‎ )١( 


الفصل الخامس: الجهاد 


ألا يستشعر الخجل من طبيعة منهجه الرباني. ينبغي أن يذكر أن الإسلام حين 
ينطلق في الأرض إن ينطلق لإعلان تحرير الإنسان بتقرير ألوهية الله وحده وتحطيم 
ألوهية العبيد! إنه لا ينطلق بمنهج من صنع البشر؛ ولا لتقرير سلطان زعيم؛ أو 
دولة» أو طبقة» أو جنس! إنه لا ينطلق لاسترقاق العبيد ليفلحوا مزارع الأشراف 
كالرومان؛ ولا لاستغلال الأسواق والخامات كالرأسمالية الغربية؛ ولا لفرض 
مذهب بشري من صنع بشر جاهل قاصر كالشيوعية وما إليها من المذاهب 
البشرية.. إنها ينطلق بمنهج من صنع الله العليم الحكيم الخبير البصير, ولتقرير 
ألوهية الله وحده وسلطانه لتحرير «الإنسان» في «الأرض» من العبودية للعبيد. 

هذه هي الحقيقة الكبيرة التي يجب أن يدركها المهزومون الذين يقفون 
بالدين موقف الدفاع؛ وهم يتمتمون ويجمجمون للاعتذار عن المد 
الإسلامي! و الجهاد الإسلامي. 7 

[ من ثمرات الجهاد ] 

+( ذلك ولو َه أله لامر مته ب ن لي ُو في سيل 

رق یلاع © کیو تل (O‏ 
[محمد: 5-5 

إن هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله» وأمثالهم في الأرض كلها في كل 

زمان من البغاة الطغاة المفسدين» الذين يظهرون في ثوب البطش والاستكبارء 


ويتراءون لأنفسهم وللضالين من أتباعهم قادرين أقوياء. إن هؤلاء جميعًا حفنة 


.1055-١61" ص‎ )١( 


الباب الرابع: معالم في الطريق ل 
من الخلق. تعيش على ظهر هذه الهباءة الصغيرة المسماة بالأرض» بين هذه 
الكواكب والنجوم والمجموعات الفلكية والمجرات والعوام التي لا يعلم عددها 
ولا مداها إلا الله في هذا الفضاء الذي تبدو فيه هذه المجرات والعوالم نقطًا 
متناثرة» تكاد تكون ضائعة؛ لا يمسكها ولا يجمعها ولا ينسقها إلا الله. 

فلا يبلغ هؤلاء ومن وراءهم من الأتباع؛ بل لا يبلغ أهل هذه الأرض 
كلهاء أن يكونوا نالا صغيرة. لا بل إنهم لا يبلغون أن يكونوا هباء تتقاذفه 
النسمات. لا بل إنهم لا يبلغون شيئًا أصلًا حين يقفون أمام قوة الله. 


إنما يتخذ الله ا لمؤمنين - حين يأمرهم بضرب رقاب الكفار وشد وثاقهم 
بعد إثخانهم - إنما يتخذهم سبحانه ستارًا لقدرته. ولو شاء لانشصر من 
الكافرين جهرة. كا انتصر من بعضهم بالطوفان والصيحة والريح العقيم. بل 
لانتصر منهم من غير هذه الأسباب كلهاء ولكنه إن) يريد لعباده المؤمنين الخير. 
وهو يبتليهم» ويربيهم؛ ويصلحهم» ويبسر لهم أسباب الحسنات الكبار. 

يريد ليبتليهم. وني هذا الابتلاء يستجيش في نفوس المؤمنين أكرم ما في 
النفس البشرية من طاقات واتجاهات. فليس أكرم في النفس من أن يعز عليها 
الحق الذي تؤمن به» حتى تجاهد في سبيله تق وتقتل» ولا تسلم في هذا الحق 
الذي تعيش له وبه» ولا تستطيع الحياة بدونه» ولا تحب هذه الحياة في غير ظله. 

ويريد ليربيهم. فيظل يخرج من نفوسهم كل هوى وكل رغبة في أعراض 
هذه الأرض الفانية مما يعز عليهم أن يتخلوا عنه. ويظل يقوي في نفوسهم كل 
ضعف ويكمل كل نقص» وينفي كل زغل ودخل» حتى تصبح رغائبهم كلها 


الفصل الخامس: الجهاد 
في كفة وفي الكفة الأخرى تلبية دعوة الله للجهاد والتطلع إلى وجه الله 
ورضاه. فترجح هذه وتشيل تلك. ويعلم الله من هذه النفوس أا خيرت 
فاختارت» وأنها تربت فعرفت» وأا لا تندفع بلا وعي ولكنها تقدر وتختار. 
- ويريد ليصلحهم. ففي معاناة الجهاد في سبيل الله» والتعرض للموت في 
كل جولة» ما يعود النفس الاستهانة بهذا الخطر المخوف» الذي يكلف الناس 
الكثير من نفوسهم وأخلاقهم وموازينهم وقيمهم ليتقوه. وهو هين هين عند 
من يعتاد ملاقاته. سواء سلم منه أو لاقاه. والتوجه به لله في كل مرة يفعل في 
النفس في لحظات الخطر شيمًا يقربه للتصور فعل الكهرباء بالأجسام! وكأنه 
صياغة جديدة للقلوب والأرواح على صفاء ونقاء وصلاح. 
ثم هي الأسباب الظاهرة لإصلاح الجماعة البشرية كلهاء عن طريق قيادتها 
بأيدي المجاهدين الذين فرغت نفوسهم من كل أعراض الدنيا وكل زخارفها؛ 
وهانت عليهم الحياة وهم يخوضون غبار الموت في سبيل الله. ولم يعد في قلو. 
ما يشغلهم عن الله والتطلع إلى رضاه.. وحين تكون القيادة في مشل هذه 
الأيدي تصلح الأرض كلها ويصلح العباد. ويصبح عزيزا على هذه الأيدي أن 
تسلم في راية القيادة للكفر والضلال والفساد؛ وهي قد اشترتها بالدماء 
والأرواح؛ وكل عزيز وغال أرخصته لنتسلم هذه الراية لا لنفسها ولكن لله! 
ثم هو بعد ذلك كله تيسير الوسيلة لمن يريد الله يهم ا لحسنى لينالوا رضاء 
وجزاءه بغير حساب. وتيسيرالوسيلة لمن يريد الله بهم السوءى ليكسبوا ما 


يستحقون عليه غضبه وعذابه. وكل ميسر لما خلق له. وفق ما يعلمه الله من 


الباب الرابع: معالم في الطريق 
سره ودخيلته”'". 
[ أشرغزوة بد رعلى التتا روالاً وروبيين ] 

والصليبيون الذين زحفوأ من الخرب» ليحاربوا الإسلام ويقضواعليه في 
ربوعه» قد تأثروا بتقاليد هذا المجتمع الإسلامي الذي جاءوا ليحطموه؛ وعادوا 
إلى بلادهم ليحطموا النظام الإقطاعي الذي كان سائدًا عندهم» بعد ما شاهدوا 
بقايا النظام الاجتماعي الإسلامي! والتنار الذين زحفوا من الشرق ليحاربوا 
الإسلام ويقضوا عليه - بإيحاء من اليهود والصليبيين من أهل دار الإسلام! - قد 
تأثروا بالعقيدة الإسلامية في النهاية؛ وحملوها لينشروها في رقعة من الأرض 
جديدة: ولبقيموا عليها خلافة ظلت من القرن الخامس عثر إل القرن العتشرين 
في قلب أوربا!.. وعلى أية حال فالتاريخ البشري كله - منذ وقعة بدر - متأثر بهذا 
الفرقان في أرض الإسلام, أو في الأرض التي تناهض الإسلام على السواء ”". 

. [ الأهداف العليا للجهاد ] 

لقد جاءت هذه العقيدة في صورتبا الأخيرة التي جاء بها الإسلام؛ لتكون 
قاعدة للحياة البشرية في الأرض من بعدهاء ولتكون منهجًا عامًا للبشرية جميعها؛ 
ولتقوم الأمة المسلمة بقيادة البشرية في طريق الله وفق هذا المنهجء المنبئق من التصور 
الكامل الشامل لغاية الوجود كله ولغاية الوجود الإنساني» كما أوضحهها القرآن 
الكريم» المنزل من عند الله. قيادتها إلى هذا الخير الذي لا خير غيره في مناهج 
الجاهلية جيعًاء ورفعها إلى هذا المستوى الذي لا تبلغه إلا في ظل هذا المنهج: 


)1( ص ۳۲۸۹ . 
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الفصل الخامس: الجهاد 
وتمتيعها بهذه النعمة التي لا تعدها نعمة؛ والتي تفقد البشرية كل نجاح وكل فلاح 
حين تحرم منهاء ولا يعتدي عليها معتد بأكثر من حرمانها من هذا ا خير والحيلولة 
بينها وبين ما أراده لما خالقها من الرفعة والنظافة والسعادة والكال. 

ومن ثم كان من حت البشرية أن تبلغ إليها الدعوة إلى هذا المنهج الإلمي 
الشامل» وألا تقف عقبة أو سلطة في وجه التبليغ بأي حال من الأحوال. 

ثم كان من حق البشرية كذلك أن يترك الناس بعد وصول الدعوة إليهم 
أحرارا في اعتناق هذا الدين؛ لا تصدهم عن اعتناقه عقبة أو سلطة. فإذا أبى 
فريق منهم أن يعتنقه بعد البيان» لم يكن له أن يصد الدعوة عن المضي في 
طريقها. وكان عليه أن يعطي من العهود ما يكفل ها الحرية والاطمئنان؛ وما 
يضمن للجاعة المسلمة المضي في طريق التبليغ بلا عدوان. 

فإذا اعتنقها من هداهم الله إليها كان من حقهم ألا يفتنوا عنها بأي وسيلة 
من وسائل الفتنة. لا بالأذى ولا بالإغراء. ولا بإقامة أوضاع من شأنها صد 
الناس عن الهدى وتعويقهم عن الاستجابة. وكان من واجب الجاعة المسلمة 
أن تدفع عنهم بالقوة من يتعرض فم بالأذى والفتنة. ض انا لحرية العقيدة؛ 
وكفالة لأمن الذين هداهم اله وإقرارًا لمنهج الله في الحياة» وحماية للبشرية من 
الحرمان من ذلك الخير العام. 

وينشأ عن تلك الحقوق الثلاثة واجب آخر على الجماعة المسلمة؛ وهر أن 
تحطم كل قوة 5 طريق الدعوة وإبلاغها للناس في حرية» أو مدد حرية 
اعتناق العقيدة وتفتن الناس عنها. وأن تظل تجاهد حتى تصبح الفتنة للمؤمنين 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ 
بالله غير مكنة لقوة في الأرض» ويكون الدين لله.. لا بمعنى إكراه الناس على 
الإيهان. ولكن بمعنى استعلاء دين الله في الأرض» بحيث لا يمخشى أن يدخل 
فيه من يريد الدخول؛ ولا يخاف قوة في الأرض تصده عن دين الله أن يبلغه. 
وأن يستجيب له» وأن يبقى عليه. وبحيث لا يكون في الأرض وضع أو نظام 
يحجب نور الله وهداه عن أهله ويضلهم عن سبيل الله. بأية وسيلة وبأية أداة. 

وفي حدود هذه المباديء العامة كان الجهاد ني الإسلام» وكان هذه 
الأهداف العليا وحدهاء غير متلبسة بأي هدف آخرء ولا بأي شارة أخرى. 

إنه الجهاد للعقيدة. لحايتها من الحصار؛ وحمايتها من الفتنة؛ وحماية 
منهجها وشريعتها في الحياة؛ وإقرار رايتها في الأرض بحيث يرهبها من يهم 
بالاعتداء عليها قبل الاعتداء؛ وبحيث يلجأ إليها كل راغب فيها لا يخشى قوة 
أخرى في الأرض تتعرض له أو تمنعه أو تفتنه. 

وهذا هو الجهاد الوحيد الذي يأمر به الإسلام» ويقره ويثيب عليه؛ ويعشبر 
الذين يقتلون فيه شهداء؛ والذين يحتملون أعباءه أولاء. 

| ألك أعداء البشريي ] 

# وَالْكَفرونَ هم الطَايِمُونٌ [البقرة: ٤‏ 70]. 

ظلموا الحق فأنكروه. وظلموا أنفسهم فأوردوها موارد الهلاك. وظلموا الناس 
فصدوهم عن الهدى وفتنوهم عن الإيمان» وموهوا عليهم الطريق» وحرموهم 


.180-1١85ص‎ )١( 


الفصل الخامس: الجهاد 


الخير الذي لاخبر مثله. خير السلم والرحمة والطمأنينة والصلاح واليقين. ظ 

إن الذين يحاربون حقيقة الإيهان أن ت ن تستقر في القلوب؛ ويحاربون منهج الويمان 
أن يستقر في الحياة؛ ويحاربون شريعة الإيمان أن تستقر في المجتمع.. إن هم أعدى 
أعداء البشرية وأظلم الظالمين لا. ومن واجب البشرية - لو رشدت - أن تطاردهم 
حتى يصبحوا عاجزين عن هذا الظلم الذي يزاولونه؛ وأن ترصد لحربهم كل ما 
تملك من الأنفس والأموال.. وهذا هو واجب الماعة المسلمة الذي يندبها إليه رها 
ويدعوها من أجله بصفتها تلك؛ وي يناديها ذلك النداء الموحي العميق'". 

[قاعدة ( لا إكراه في الدين ) وفرض الجهاد ] 
NEHE:‏ لذبن مد مين رسد مِنَ ألمي 4 [البقرة: 107]. 


س 


يحسن أن نقول كلمة عن قاعدة: + لا كاه في لذي & إلى جوار فرضية 
الجهاد في الإسلام» والمواقع التي خاضها الإسلام. وقوله تعالى في آية سابقة: 
+( یلوم عق لا کون ونه وکو أن رو )4 [البقرة: ۲۹۳]. 

إن بعض المغرضين من أعداء الإسلام يرمونه بالتناقض؛ فيزعمون أنه 
فرض بالسيف» في الوقت الذي قرر فيه:أن لا إكراه في الدين.. أما بعضهم 
الآخر فيتظاهر بأنه يدفع عن الإسلام هذه التهمة؛ وهو يحاول في خبث أن 
يخمد في حس المسلم روح الجهاد؛ ويون من شأن هذه الأداة في تاريخ 
الإسلام وني قيامه واتدشاره. ويوحي إلى المسلمين - بطريق ملتوية ناعمة . 


.۲۸۹-۲۸۵ ص‎ )١( 
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ماكرة - أن لا ضرورة اليوم أو غدًا للاستعانة بهذه الأداة!وذلك كله في صورة 
من يدفع التهمة الجارحة عن الإسلام! 

وهؤلاء وهؤلاء كلاهما من المستشرقين الذين يعملون في حقل واحد في 
حرب الوسلام؛ وتحريف منهجه» وقتل إيحاءاته الموحية في حس المسلمين» كي 
يأمنوا انبعاث هذا الروح» الذي لم يقفوا له مرة في ميدان! والذي آمنوا 
واطمأنوا منذ أن خدروه وكبلوه بشتى الوسائل» وكالوا له الضربات الساحقة 
الوحشية في كل مكان! وألقوا في خلد المسلمين أن الحرب بين الاستعمار وبين 
وطنهم ليست حرب عقيدة أبدًا تقتضي الجهاد! إنا هي فقط حرب أسواق 
وخامات ومراكز وقواعد.. ومن ثم فلا داعي للجهاد! 

لقد انتضى الإسلام السيف» وناضل وجاهد في تاريخه الطويل. لا ليكره 
أحدًا على الإسلام ولكن ليكفل عدة أهداف كلها تقتضي الجهاد. 

جاهد الإسلام ولا ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة التي كانوا يسامونها؛ 
وليكفل هم الأمن على أنفسهم وأموالهم وعقيدتهم. وقرر ذلك المبدأ العظيم 
الذي سلف تقريره في هذه السورة + وَالِِتهأسَدمنَ لعل . فاعتبر الاعتداء على 
العقيدة والإيذاء بسببهاء وفتنة أهلها عنها أشد من الاعتداء على الحياة ذاتها. 
فالعقيدة أعظم قيمة من الحياة وفق هذا المبدأ العظيم. وإذا كان المؤمن مأذونًا في 
القتال ليدفع عن حياته وعن ماله فهو من باب أولى مأذون في القتال ليدفع عن 
عقيدته ودينه.. وقد كان المسلمون يسامون الفتنة عن عقيدتهم ويؤذون» ول يكن 
هم بد أن يدفعوا هذه الفتنة عن أعز ما يملكون. يسامون الفتنة عن عقي دته 
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ويؤذون فبها في مواطن من الأرض شتى. وقد شهدت الأندلس من بشاعة 
التعذيب الوحشي والتقتيل الجماعي لفتنة المسلمين عن دينهم» وفتنة أصحاب 
المذاهب المسيحية الأخرى ليرتدوا إلى الكثلكة, ما ترك أسبانيا اليوم ولا ظل فيها 
للإسلام! ولا للمذاهب المسيحية الأخرى ذاتها! کا شهد بيت المقدس وما حوله 
بشاعة الهجمات الصليبية التي لم تكن موجهة إلا للعقيدة والإجهاز عليها؛ والتي 
خاضها المسلمون في هذه المنطقة تحت لواء العقيدة وحدها فانتصروا فيها؛ وحموا 
هذه البقعة من مصير الأندلس الأليم.. وما يزال المسلمون يسامون الفتنة في 
أرجاء المناطق الشيوعية والوثنية والصهيونية والمسيحية في أنحاء من الأرض 
شتى.. وما يزال الجهاد مفروضًا عليهم لرد الفتنة إن كانوا حقًا مسلمين! 

وجاهد الوسلام ثانيا لتقرير حرية الدعوة - بعد تقرير حرية العقيدة - فقد 
جاء الإسلام بأكمل تصور للوجود والحياة» وبأرقى نظام لتطوير الحياة. جاء 
بهذا الخير ليهديه إلى البشرية كلها؛ ويبلغه إلى أساعها وإلى قلوبها. فمن شاء 
بعد البيان والبلاغ فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولا إكراه في الدين. ولكن ينبغي 
قبل ذلك أن تزول العقبات من طريق إبلاغ هذا الخير للناس كافة؛ كما جاء من 
عند الله للناس كافة. وأن تزول الحواجز التي تمنع الناس أن يسمعوا وأن يقتنعوا 
وأن ينضموا إلى موكب المدى إذا أرادوا. ومن هذه الحواجز أن تكون هناك نظم 
طاغية في الأرض تصد الناس عن الاستماع إلى المدى وتفتن المهتدين أيضًا. 
فجاهد الإسلام ليحطم هذه النظم الطاغية؛ وليقيم مكانها نظامًا عادلًا يكفل 
حرية الدعوة إلى الحق في كل مكان وحرية الدعاة.. وما يزال هذا الهدف قائاء وما . 
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يزال الجهاد مفروضًا على المسلمين ليبلغوه إن كانوا مسلمين! 

وجاهد الإسلام ثالثًا ليقيم في الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميه.. وهو 
وحده النظام الذي يحقق حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسان؛ حين| يقرر أن هناك 
عبودية واحدة لله الكبير المتعال؛ ويلغي من الأرض عبودية البشر للبشر في جميع 
أشكاها وصورها. فايس هنالك فرد ولا طبقة ولا أمة تشرع الأحكام للناس» 
وتستذهم عن طريق التشريع. إن) هنالك رب واحد للناس جميعًا هو الذي يشرع 
لهم على السواء» وإليه وحده يتجهون بالطاعة والخضوع؛ كأ يتجهون إليه وحده 
بالإيمان والعبادة سواء. فلا طاعة في هذا النظام لبشر إلا أن يكون منفدًا لشريعة 
لله» موكلا عن الجماعة للقيام بهذا التنفيذ. حيث لا يملك أن يشرع هو ابتداء» 
لأن التشريع من شأن الألوهية وحدهاء وهو مظهر الألوهية في حياة البشر» فلا 
يجوز أن يزاوله إنسان فيدعي لنفسه مقام الألوهية وهو واحد من العبيد! 

هذه هي قاعدة النظام الرباني الذي جاء به الإسلام. وعلى هذه القاعدة 
يقوم نظام أخلاقي نظيف تكفل فيه الحرية لكل إنسان» حتى لمن لا يعتنق 
عقيدة الإسلام» وتصان فيه حرمات كل أحد حتى الذين لا يعتنقون الإسلام» 
وتحفظ فيه حقوق كل مواطن في الوطن الإسلامي أيا كانت عقيدته. ولا يكره 
فيه أحد على اعتناق عقيدة الإسلام ولا إكراه فيه على الدين إنها هو البلاغ. 

جاهد الإسلام ليقيم هذا النظام الرفيع في الأرض ويقرره ويحميه. وكان 
من حقه أن يجاهد ليحطم النظم الباغية التي تقوم على عبودية البشر للبشرء 
والتي يدعي فيها العبيد مقام الألوهية ويزاولون فيها وظيفة الألوهية - بغير 
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حق - ولم يكن بد أن تقاومه تلك النظم الباغية في الأرض كلها وتناصبه 
العداء. وم يكن بد كذلك أن يسحقها الإسلام سحقا ليعلن نظامه الرفيع في 
الأرض.. ثم يدع الناس في ظله أحرارًا في عقائدهم الخاصة. لا يلزمهم إلا 
بالطاعة لشرائعه الاجتاعية والأخلاقية والاقتصادية والدولية. أما عقيدة 
القلب فهم فيها أحرار. وأما أحواهم الشخصية فهم فيها أحرارء يزاولونها 
وفق عقائدهم؛ والإسلام يقوم عليهم يحميهم ويحمي حريتهم في العقيدة 
ويكفل لهم حقوقهم» ويصون لهم حرماتبم» في حدود ذلك النظام. 

وما يزال هذا الجهاد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضًا على المسلمين: # حى 
لا دكن يدنه وَين دين لَه 4 [البقرة: .]١141‏ فلا تكون هناك ألوهة للعبيد في 
الأرض» ولا دينونة لغير الله. 

لم حمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على اعتناقه عقيدة؛ ول ينتشر 
السيف على هذا المعنى کا يريد بعض أعدائه أن يتهموه! إنما جاهد ليقيم نظامًا 
آمتا يأمن في ظله أصحاب العقائد جميعًاء ويعيشون في إطاره خاضعين له وإن 
لم يعتنقوأ عقيدته. 

وكانت قوة الإسلام ضرورية لوجوهه وانتشاره واطمئنان أهله على 
عقيدتهم» واطمئنان من يريدون اعتناقه على أنفسهم. وإقامة هذا النظام 
الصالح وحمايته. ولم يكن الجهاد أداة قليلة الأهمية» ولا معدومة الضرورة في 
حاضره ومستقبله کا يريد أخبث أعدائه أن يوحوا للمسلمين! . 
لا بد للإسلام من نظام ولا بد للوسلام من قوة» ولا بد للإسلام من 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ 
جهاد. فهذه طبيعته 5 لا يقوم بدونها إسلام يعيش ويقود. 


1 دين . نعم ولكن: ل وَأَعِدَُوا لهم اطم ينفو وين 
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2000100 
رَبَاٍ الخيلٍ رهبورت ہو عدو ا لله وعد وڪم وءاحرين من دونه لا تعلموتهم 


ر 


r 


أله يَعَلَمَهُمَ 4[الأنفال: .]1١‏ 

وهذا هو قوام الأمر في نظر الإسلام... وهكذا ينبغي أن يعرف المسلمون 
حقيقة دينهم» وحقيقة تاريخهم؛ فلا يقفوا بدينهم موقف المتهم الذي يحاول 
الدفاع؛ إن) يقفون به دائها موقف المطمئن الوائق المستعلي على تصورات 
الأرض جميعًاء وعلى نظم الأرض جيعًاء وعلى مذاهب الأرض جميعًا.. ولا 
دعر وين يتظامر بالافاع عن ديتهم رید في حسهم من ت ي اجهاد 
لتأمين أهله؛ والجهاد لكسر شوكة الباطل المعتدي؛ والجهاد لتمتيع البشرية 
كلها بالخير الذي جاء به؛ والذي لا يجني أحد على البشرية جناية من يحرمها 
منه» ويحول بينها وبينه. فهذا هو أعدى أعداء البشرية» الذي ينبغي أن تطارده 
البشرية لو رشدت وعقلت. وإلى أن ترشد البشرية وتعقل» يجب أن يطارده 
المؤمنون» الذين اختارهم الله وحباهم بنعمة الإيهان» فذلك واجبهم لأنفسهم 
وللبشرية كلهاء وهم مطالبون بهذا الواجب أمام الله . 


)۱( ص 195-1555., 
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| الاصطضاء بالشهادة ] 


و 4 


وسَخد منک شهدا 1#آل عمران: .]۱٤١‏ 

وهو تعبير عجيب عن معنى عميق - إن الشهداء لمختارون. يختارهم الله 
من بين المجاهدين» ويتخذهم لنفسه - سبحانه - فما هي رزية إذن ولا خسارة 
أن يستشهد في سبيل الله من يستشهد. إنم) هو اختيار وانتقاء» وتكريم 
واختصاص. RE‏ ل ا ل 
ليستخلصهم لنفسه - سبحانه - ويخصهم بقربه. 

ثم هم شهداء يتخذهم الله ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث به 
للناس. يستشهدهم فيؤدون الشهادة. يؤدونها أداء لا شبهة فيه» ولا مطعن 
عليه» ولا جدال حوله. يؤدونها بجهادهم حتى الموت في سبيل إحقاق هذا 
الحق» وتقريره في دنيأ الناس. يطلب الله - سبحانه - منهم أداء هذه الشهادة: 
على أن ما جاءهم من عنده الحق؛ وعلى أنهم آمنوا به» وتجردوا له وأعزوه 
حتى أرخصوا كل شيء دونه؛ وعلى أن حياة الناس لا تصلح ولا تستقيم إلا 
بهذا الحق؟ وعلى أنهم هم أستيقنوا هذاء فلم يألوا جهدًا في كفاح الباطل وطرده 
من حياة الناس» وإقرار هذا الحق في عالمهم وتحقيق منهج الله في حكم الناس.. 
يستشهدهم الله على هذا كله فيشهدون. وتكون شهادتهم هي هذا الجهاد حتى 
الموت. وهي شهادة لا تقبل الجدال والمحال! 

وكل من ينطق بالشهادتين:شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 
لا يقال له أنه شهدء إلا أن يؤدي مدلول هذه الشهادة ومقتضاها. ومدلو ها هو 
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ألا يتخذ إلا الله إها. ومن ثم لا يتلقى الشريعة إلا من الله. فأخص خصائص 
الألوهية التشريع للعباد؛ وأخص خصائص العبودية التلقي من الله.. ومدلوها 
كذلك ألا يتلقى من الله إلا عن محمد با أنه رسول الله. ولا يعتمد مصدرًا آخر 
للتلقي إلا هذا المصدر. 

ومقتضى هذه الشهادة أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية لله وحده في الأرض» 
كا بلغها محمد بي فيصبح المنهج الذي أراده الله للناس» والذي بلغه عنه محمد 
يك هو المنهج السائد والغالب والمطاع؛ وهو النظام الذي يصرف حياة الناس 
كلها بلا استثناء. 

فإذا اقتضى هذا الأمر أن يموت في سبيله» فهو إذن شهيد. أي شاهد طلب 
الله إليه أداء هذه الشهادة فأداها. واتخذه الله شهيدًا.. ورزقه هذا المقام''". 

| الحكمت في الكف عن القتال في مك‎ ٠ 

كس ار إل E‏ ِل كوا أ 1 هايمو ألو لو واوا لوط 4 [النساء: ۷۷]. 

أما حكمة هذاء والأمر بالكف عن القتال» وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة: 
والصبر والاحتمال.. حتى وبعض المسلمين يلقى من الأذى والعذاب ما لا 
يطاق» وبعضهم يتجاوز العذاب طاقته؛ فيفتن عن دينه. وبعضهم لا يحتمل 
الاستمرار في العذاب فيموت تحت وطأته. 

أما حكمة هذا فلسنا في حل من الجزم بها. لأننا حينشذ نتألى على الله مالم 


بين لات سكم ورش عل اراس اسا رغلا :قن لآ كون حي 


. ٤۸۲-٤۸۱ ص‎ )١( 
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الأسباب والعلل الحقيقية. أو قد تكون» ولكن يكون وراءها أسباب وعلل 
أخرى لم يكشف لنا عنهاء ويعلم - سبحانه - أن فيها الخير والمصلحة.. وهذا 
هو شأن المؤمن أمام أي تكليف. أو أي حكم في شريعة الله - لم يبين الله سببه 
محددًا جازمًا حاسً) - فمهما خطر له من الأسباب والعلل لهذا الحكم أو لذلك 
التكليف؛ أو لكيفية تنفيذ هذا الحكم أو طريقة أداء ذلك التكليف» مما يدركه 
عقله ويحسن فيه.. فينبغئ أن يعتبر هذا كله جرد احتمال. ولا يجزم - مهما 
بلغت ثقته بعلمه وعقله وتدبره لأحكام الله - بأن مارآه هو حكمة؛ هو 
الحكمة التي أرادها الله.. نصًا.. وليس وراءها شيء؛ وليس من دونها شيء! 
فذلك التحرج هو مقتضى الأدب الواجب مع الله. ومقتضى ما بين علم الله 
ومعرفة الإنسان من اختلاف في الطبيعة والحقيقة. 

ومهذا الأدب الواجب نتناول حكمة عدم فرض ال جهاد في مكة وفرضيته في 
المدينة.. نذكر ما يتراءى لنا من حكمة وسبب.. على أنه جرد احتمال.. وندع ما 
ووه له لاش فى غل ایی ااا وخاد لآ ااا هروا ها حيو 
لنا ويطلعنا عليها بنص صريح! 

إنبا أسباب.. اجتهادية.. تخطى ء وتصيب. وتنقص وتزيد. ولا نبغي بها 
إلا مجرد تدبر أحكام الله. وفق ما تظهره لنا الأحداث في مجرى الزمان: 

«أ» ربها كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد؛ في بيئة معينة» 
لقوم معينين» وسط ظروف معينة. ومن أهداف التربية والإعداد في مشل هذه 
البيئة بالذات» تربية نفس الفرد العربي على الصبر على ما لا يصبر عليه عادة 
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من الضيم يقع على شخصه أو على من يلوذون به. ليخلص من شخصه» 
ويتجرد من ذاته» ولا تعود ذاته ولا من يلوذون به» محورًا للحياة في نظره؛ 
ودافع الحركة في حياته.. وتربيته كذلك على ضبط أعصابه؛ فلا يندفع لأول 
مؤثر - كا هي طبيعته - ولا يبتاج لأول مهيج. ليتم الاعتدال في طبيعته 
وحركته.. وتربيته على أن يتبع مجتمعًا منظ) له قيادة يرجع إليها في كل أمر من 
أمور حياته؛ ولا يتصرف إلا وفق ما تأمره - مهما يكن تخالمًا لألوفه وعادته - 
وقد كان هذا هو حجر الأساس في إعداد شخصية العربي» لإنشاء «المجتمع 
المسلم» الخاضع لقيادة موجهة؛ المترقي التحضرء غير ا لمجي أو القبلي. 

«ب» وربا كان ذلك أيضّاء لأن الدعوة السلمية أشد أثرا وأنفذ في مشل بيئة 
قريش؛ ذات العنجهية والشرف؛ والتي قد يدفعها القتال معها - في مشل هذه 
الفترة - إلى زيادة العناد وإلى نشأة ثارات دموية جديدة؛ كثارات العرب المعروفة» 
التي أثارت -حرب داحس والغبراء» وحرب البسوس - أعوامًا طويلة» تفانت 
فيها قبائل برمتها - وتكون هذه الثارات الجديدة مرتبطة في أذهانهم وذكرياتهم 
بالإسلام. فلا تبدأ بعد ذلك أبدًا. ويتحول الإسلام من دعوةء إلى ثارات وذحول 
تنسى معها فكرته الأساسية» وهو في مبدئه» فلا تذكر أبدً!! 

«ج» وربا كان ذلك أيضًاء اجتنابًا لإنشاء معركة ومقتلة في داخل كل بيت. 
فلم تكن هناك سلطة نظامية عامة» هي التي تعذب ال مؤمنين وتفتنهم. إنها كان 
ذلك موکولا إلى أولياء كل فرد يعذبونه هم ويفتنونه وايؤدبونه»! ومعنى الإذن 
بالقتال - في مثل هذه البيئة - أن تقع معركة ومقتلة في كل بيت.. ثم يقال:هذا 


الفصل الغامس: الجهاد 
هو الإسلام! ولقد قيلت حتى والإسلام يأمر بالكف عن القتال! فقد كانت 
دعاية قريش في الموسم» في أوساط العرب القادمين للحج والتجارة:إن محمدًا 
يفرق بين الوالد وولده؛ فوق تفريقه لقومه وعشيرته! فكيف لو كان كذلك يأمر 
الولد بقتل الوالد» والمولى بقتل الولي.. في كل بيت وكل محلة؟ 

«د» وربما كان ذلك أيضَاء لما يعلمه الله من أن كثيرين من المعاندين الذين 
يفتنون أوائل المسلمين عن دينهم» ويعذبوهم ويؤذومم؛ هم بأنفسهم 
| سيكونون من جند الإسلام المخلصء بل من قادته.. ألم يكن عمر ابن الخطاب 
من بين هؤلاء؟! 

«ه) وربما كان ذلك. أيضًاء لأن النخوة العربية» في بيئة قبلية؛ من عادتها أن 
تلور للمظلوم» الذي يحتمل الأذى» ولا يتراجع! وبخاصة إذا كان الأذى واقعًا 
على كرام الناس فيهم.. وقد وقعت ظواهر كثيرة تبت صحة هذه النظرة - في 
هذه البيئة - فابن الدغنة لم يرض أن يترك أبا بكر - وهو رجل كريم - اجر 
ويخرج من مكة» ورأى في ذلك عارًا على العرب! وعرض عليه جواره وحمايته... 
وآخر هذه الظواهرنقض صحيفة الحصار لبني هاشم في شعب أبى طالب» بعدما 
طال عليهم الجوع واشتدت المحنة.. بينما في بيئة أخرى من البيئات ذات ا لحضارة 
القديمة التي مردت على الذل» قد يكون السكوت على الأذى مدعاة للهزء 
والسخرية والاحتقار من البيئة؛ وتعظيم المؤذي الظالم المعندي! 

ا ل 
مكة. حيث لم تبلغ الدعوة إلى بقية الجزيرة. أو بلغت أخبارها متناثرة؛ حيث 
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كانت القبائل تقف على الحياد» من معركة داخلية بين قريش وبعض أبنائهاء 
حتى ترى ماذا يكون مصير الموقف.. ففي مثل هذه الحالة قد تنتهي المعركة 
المحدودة؛ إلى قتل المجموعة المسلمة القليلة - حتى ولو قتلوا هم أضعاف من 
سيقتل منهم - ويبقى الشرك وتنمحي الجماعة المسلمة. ول يقم في الأرض 
للإسلام نظام» ولا وجد له كيان واقعي.. وهو دين جاء ليكون منهج حياة» 
وليكون نظامًا واقعيًا عملبًا للحياة. 

«ز» في الوقت ذاته لم يكن هناك ضرورة قاهرة ملحةء لتجاوز هذه 
الاعتبارات كلهاء والأمر بالقتدال ودفع الأذى. لأن الأمر الأسامي في هذه 
الدعوة كان قاتا - وقتها - ومحققا.. هذا الأمر الأساسي هو «وجود الدعوة». 
وجودها في شخص الداعية يك وشخصه في حماية سيوف بني هاشم فلا تمد 
إليه يد إلا وهي مهددة بالقطع! والنظام القبلي السائد يجعل كل قبيلة تخشى أن 
تقع في حرب مع بني هاشم إذا هي امتدت يدها إلى محمد يكل فكان شخص 
الداعية من ثم محميًا حماية كافية.. وكان الداعية يبلغ دعوته -إذن - في حماية 
سيوف بني هاشم ومقتضيات النظام القبلي» ولا يكتمهاء ولا يخفيهاء ولا جرؤ 
أحد على منعه من إبلاغها وإعلانهاء في ندوات قريش في الكعبة» ومن فوق 
جبل الصفا؛ وني اجتماعات عامة.. ولا يجرؤ أحد على سد فمه؛ ولا يجرؤ أحد 
غ فة رم راا ]زو لا غو ااهل اناي رهن عا ا م 
يقوله؛ يعلن فيه بعض حقيقة دينه؛ ويسكت عن بعضها. وحين طلبوا إليه أن 
کت سن انوع رعا کت رن لبوا الآ کت عن فب 
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دين آبائهم وأجدادهم وكونهم في جهنم لم يسكت. وحين طلبوا إليه أن يدهن 
فيدهنوا. أي أن يجاملهم فيجاملوه؛ بأن يتبع بعض تقاليدهم ليتبعوا هم بعض 
عبادته» لم يدهن.. وعلى الجملة كان للدعوة (وجودها) الكامل» في شخص 
رسول الله َيه محروسًا بسيوف بني هاشم - وفي إبلاغه لدعوة ربه كاملة في 
كل مكان وني كل صورة.. ومن ثم م تكن هنالك الضرورة القاهرة 
لاستعجال المعركة» والتغاضى عن كل هذه الاعتبارات البيئية التي هي في 
مجموعهاء مساندة للدعوة ومساعدة في مثل هذه البيئة. 

هذه الاعتبارات - كلها - فيا نحسب - كانت بعض ما اقتضت حكمة 
الله - معه - أن يأمر المسلمين بكف أيديهم. وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.. لتتم 
تربيتهم وإعدادهم» ولينتفع بكل إمكانيات الخطة في هذه البيئة؛ وليقف 
المسلمون في انتظار أمر القيادة» في الوقت المناسب. وليخرجوا أنفسهم من 
المسألة كلهاء فلا يكون لذواتهم فيها حظ. لتكون خالصة لله. وفي سبيل الله.. 
لغ الوجو فا وهن ثائمة وعوداة وىة وشرو . 

[ الجهاد دفاع عن الانسان ] 

المهزومون روحيا وعقليًا من يكتبون عن «الجهاد في الإسلام» ليدفعوا عن 
الإسلام هذا «الاتبام!».. يخلطون بين منهج هذا الدين في النص على استنكار 
اللإكراه على العقيدة» وبين منهجه في تحطيم القوى السياسية المادية التي تحول 
بين الناس وبينه؛ والتي تعبد الناس للناس؛ وتمنعهم من العبودية لله.. وهما 
أمران لا علاقة بينهما ولا مجال للالتباس فيهما.. ومن أجل هذا التخليط - 


.الا١ه-ا/١" ص‎ )١( 
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وقبل ذلك من أجل تلك الحزيمة!- يحاولون أن يحصروا ا جهاد في الإسلام فيا 
يسمونه اليوم:«الحرب الدفاعية».. والجهاد في الإسلام أمر آخر لا علاقة له 
بحروب الناس اليوم» ولا بواعثهاء ولا تكييفها كذلك.. إن بواعث ا جهاد في 
الإسلام ينبغي تلمسها في طبيعة «الإسلام» ذاته» ودوره في هذه الأرض» 
وأهدافه العليا التي قررها الله؛ وذكر الله أنه أرسل من أجلها هذا الرسول ببذه 
الرسالة» وجعله خاتم النبيين وجعلها خاتمة الرسالات. 

إن هذا الدين ليس إعلانًا لتحرير الإنسان العربي! وليس رسالة خاصة 
بالعرب!.. إن موضوعه هو «الإنسان».. نوع «الإنسان».. ومجاله هو «الأرض).. 
كل الأرض. إن الله - سبحائه - ليس ربا للعرب وحدهم ولا حتى لمن يعتنقون 
العقيدة الإسلامية وحدهم.. إن الله هو ج ب اتيت #. وهذا الدين يريد 
أن يرد ل لسوت 4 إلى ربهم؛ وأن ينتزعهم من العبودية لغيره. والعبودية 
الكبرى - في نظر الإسلام - هي خضوع البشر لأحكام يشرعها لهم ناس من 
البشر.. وهذه هي «العبادة» التي يقرر آنا لا تكون إلا لله. وأن من يتوجه بها 
لغير الله يخرج من دين الله مهما ادعى أنه في هذا الدين. ولقد نص رسول الله َك 
على أن «الاتباع» في الشريعة والحكم هو «العبادة» التي صار بها اليهود 
والنصارى «مشركين» مخالفين لما أمروا به من «عبادة) الله وحده. ٠‏ 

أخرج الترمذي - بإسناده - عن عدى بن حاتم ظ4 أنه لما بلغته دعوة 
رسول الله ية فر إلى الشام. وكان قد تنصر في الجاهلية. فأسرت أخته وجماعة من 


قومه. ثم منّ رسول الله َة على أخته وأعطاها. فرجعت إلى أخيها فرغبته في 
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الإسلام» وفي القدوم على رسول الله ية فتحدث الناس بقدومه. فدخل على 
رسول الله ية وني عنقه [ أي عدي ] صليب من فضة وهو [ أي النبي كَل ] يقرأ 
هلوالآية:لر ادوا خسار شم ركهم أربسانا ين دوين أله “؛ 
[التوبة: .]۳١‏ قال: فقلت:إنهم لم يعبدوهم. فقال: «بلى! إنهم حرموا عليهم 
الحلال» وأحلوا هم الحرام. فاتبعوهم. فذلك عبادتهم إياهم). 

وتفسير رسول الله بَا لقول الله سبحانه» نص قاطع على أن الاتباع في 
الشريعة والحكم هو العبادة التي تخرج من الدين» وأنها هي اتخاذ بعض الناس 
أربابًا لبعض.. الأمر الذي جاء هذا الدين ليلغيه» ويعلن تحرير «الإنسان)» في 
«اللأرض» من العبودية لغير الله. 

وإذا لم يكن بد من أن نسمي حركة الإسلام الجهادية حركة دفاعية» فلا بد 
أن نغير مفهوم كلمة «دفاع». 

ونعتيره «دفاعًا عن الإنسان؟ ذاته» ضد جميع العوامل التي تقيد حريته 
وتعوق تحرره.. هذه العوامل التي تتمثل في المعتقدات والتصورات؛ كا تتمشل 
في الأنظمة السياسية» القائمة على الحواجز الاقتصادية والطبقية والعنصرية؛ 
التي كانت سائدة في الأرض كلها يوم جاء الإسلام؛ والتي ما تزال أشكال 
منها سائدة في الجاهلية الحاضرة في هذا الزمان! 

ومبذا التوسع في مفهوم كلمة «الدفاع» نستطيع أن نواجه حقيقة بواعث 
الانطلاق الإسلامي في «الأرض» بالجهاد؛ ونواجه طبيعة الإسلام ذاتها» وهي 
أنه إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعبادء وتقرير ألوهية الله وحده 
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وربوبيته للعالمين؛ وتحطيم بملكة ال وى البشري في الأرض» وإقامة مملكة 
الشريعة الإلمية في عالم الإنسان. ظ 

أما محاولة إيجاد مبررات دفاعية للجهاد الإسلامي بالمعنى الضيق للمفهوم 
العصري للحرب الدفاعية؛ وجحاولة البحث عن أسانيد لإثبات أن وقائع الجهاد . 
الإسلامي كانت لمجرد صد العدوان من القوى المجاورة على «الوطن الإسلامي!» 
- وهو في عرف بعضهم جزيرة العرب - فهي محاولة تنم عن قلة إدراك لطبيعة هذا 
الدين» ولطبيعة الدور الذي جاء ليقوم به في الأرض. كما أا تشي بالهزيمة أمام 
ضغط الواقع ا لحاضر؛ وأمام المجوم الاستشراقي الماكر على الجهاد الإسلامي! 

ترى لو كان أبو بكر وعمر وعثمان و قد أمنوا عدوان الروم والفرس على 
الجزيرة أكانوا يقعدون إذن عن دفع امد الإسلامي إلى أطراف الأرض؟ وكيف 
كانوا يدفعون هذا المد» وأمام الدعوة تلك العقبات المادية - من أنظمة الدولة 
السياسية؛ وأنظمة المجتمع العنصرية والطبقية» والاقتصادية الناشئة من 
الاعتبارات العنصرية والطبقية» والتي تحميها القوة المادية للدولة كذلك؟! 

إنها سذاجة أن يتصور الإنسان دعوة تعلن تحرير «الإنسان).. نوع الإنسان.. 
في «الأرض».. كل الأرض.. ثم تقف أمام هذه العقبات تجاهدها باللسان 
والبيان!.. إنبا تجاهد باللسان والبيان حينم جلى بينها وبين الأفراد تخاطبهم 
و وهم مطلقو السراح من جميع تلك المؤثرات.. فهنا +( ااه في لين 
4 [البقرة: .]۲٠١‏ أما حين توجد تلك العقبات والمؤثرات المادية» فلا بد من إزالتها 
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أولا بالقوة» للتمكن من مخاطبة قلب الإنسان وعقله؛ وهو طليق من هذه الأغلال! 
إن الجهاد ضرورة للدعوة. إذا كانت أهدافها هي إعلان تحرير الإنسان 
إعلانًا جادًا يواجه الواقع الفعلي بوسائل مكافئة له في كل جوانبه؛ ولا يكتفي 
بالبيان الفلسفي النظري السلبي! سواء كان الوطن الإسلامي - وبالتعبير 
الإسلامي الصحيح:دار الإسلام - آمتا أم مهددًا من جيرانه. فالإسلام حين 
د د لع ا E‏ 
الرقعة الخاصة التي يعتنق أهلها العقيدة الإسلامية. إن) هو يريد السلم التي 
يكون الدين فيها كله لله. أي تكون عبودية الناس كلهم فيها لله؛ والتي لا تدز 
فيها الناس بعضهم بعصا أربابًا من دون اله والسبرة بنهاينة المراحل الي 
وصلت إليها الحركة الجهادية في الإسلام - بأمر من الله - لا بأوائل أيام 
الدعوة ولا بأوسطها.. ولقد انتهت هذه المراحل كا يقول الإمام ابن القيم: 
«فاستقر أمر الكفار معه - بعد نزول براءة - على ثلاثة أقسام:محاربين له» 
وأهل عهد» وأهل ذمة.. ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام.. 
فصاروا معه قسمين:محاربين» وأهل ذمة. والمحاربون له خائفون منه.. فصار 
أهل الأرض معه ثلاثة أقسام:مسلم مؤمن به. ومسالم له آمن [ وهم أهل 
الذمة ى) يفهم من الجملة السابقة ] وخائف محارب».. وهذه هي المواقف 
امنطقية مع طبيعة هذا الدين وأهدافه. لا كما يفهم المهزومون أمام الواقع 


الحاضر» وأمام هجوم المستشرقين الماك “! 


(0) ن 
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[ وترجون من الله ما لا يرجون | 
رس ت 0 00 م ر غير كرام م ا ل 
+ ولا هوا في أبيغا 2 القوو إن وا تَألمونٌ نه 2011 
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کالموت وجو من آلو ما اچوی وان أله ليما حَكيمًا 4 [النساء: .]١١4‏ 

إنهن كلمات معدودات يضعن الخطوط الحاسمة؛ ويكشفن عن الشقة 
البعيدة بين جبهتي الصراع. 

إن المؤمنين يحتملون الألم والقرح في المعركة» ولكنهم ليسوا وحدهم الذين 
يحتملونه.. إن أعداءهم كذلك يتألمون وينالمم القرح واللأواء.. ولكن شتان 
بين هؤلاء وهؤلاء.. إن المؤمنين يتوجهون إلى الله بجهادهم» ويرتقبون عنده 
جزاءهم.. فأما الكفار فهم ضائعون مضيعون» لا يتجهون لله» ولا يرتقبون 
عنده شيئًا في الحياة ولا بعد الحياة.. 

فإذا أصر الكفار على المعركة» ف أجدر المؤمنين أن يكونوا هم أشد 
إصراراء وإذا احتمل الكفار آلامهاء فا أجدر المؤمنين بالصبر على ما ينالهم من 
آلام. وما أجدرهم كذلك أن لا يكفوا عن ابتغاء القوم ومتابعتهم بالقتال» 
وتعقب آثارهم» حتى لا تبقى نمم قوة» وحتى لا تكون فتئة ويكون الدين لله. 

وإن هذا لهو فضل العقيدة في الله في كل كفاح. فهناك اللحظات التي تعلو 
فيها المشقة على الطاقةء ويربو الألم على الاحتمال. ويحتاج القلب البشري إلى 
مدد فائض وإلى زاد. هنالك يأتى المدد من هذا المعين» ويأتي الزاد من ك 
الكنف الرحيم. 

ولقد كان هذا التوجيه في معركة مكشوفة متكافثئة. معركة يألم فيها 


الفصل الغامس: الجهاد 
ا متقاتلون من الفريقين. لأن كلا الفريقين يحمل سلاحه ويقاتل. 

ولربها أنت على العصبة المؤمنة فترة لا تكون فيها في معركة مكشوفة 
متكافئة.. ولكن القاعدة لا تتغير. فالباطل لا يكون بعافية أبا» حتى ولو كان 
غالبًا! إنه يلاقي الآلام من داخله. من تناقضه الداخلي؛ ومن صراع بعضه مع 
بعض. ومن صراعه هو مع فطرة الأشياء وطبائع الأشياء. 

وسبيل العصبة المؤمنة حينئذ أن تحتمل ولا تنهار. وأن تعلم أا إن كا : 
تألم فإن عدوها كذلك يألم. والألم أنواع. والقرح ألوان..2 وَتَرْجَونَ مآ ما 
لابجو . وهذا هو العزاء العميق. وهذا هو مفرق الطريق. 

2 نَ أللّهُ عليما حًا 4 ل .ويصف 
للنفس ما يطب ا من الألم والقرح”". 

[ الجهاد ئيس شعيرة مضت | 

إن «الجهاد» ليس ملابسة طارئة من ملابسات تلك الفترة. إنها هو ضرورة 
مصاحبة لركب هذه الدعوة! وليست المسألة - كا توهم بعض المخلصين - 
أن الإسلام نشأ في عصر اللإمبراطوريات؛ فاندس في تصورات أهله - اقتباسًا 
مما حولم -- أنه لا بد لهم من قوة قاهرة لحفظ التوازن! 

هذه المقررات تشهد - على الأقل - بقلة ملابسة طبيعة الإسلام الأصلية 
لنفوس هؤلاء القائلين ببذه التكهنات والظنون. 

لو كان الجهاد ملابسة طارئة في حياة الأمة المسلمة ما استغرق كل هذه 


.۷٥۰-۷٤۹ ص‎ )١( 


الباب الرابع: معالم في الطزيق 
الفصول من صلب كتاب الله؛ في مثل هذا الأسلوب! ولا استغرق كذلك كل 
هذه الفصول من سنة رسول الله هة وني مثل هذا الأسلوب.. 
لو كان الجهاد ملابسة طارئة ما قال رسول الله َا تلك الكلمة الشاملة 
لكل مسلم إلى قيام الساعة: «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على 
شعبة من النفاق». 
ولثن كان يكل رد في حالات فردية بعض المجاهدين؛ لظروف عائلية لهم 
خاصةء كالذي جاء في الصحيح أن رجلا قال للنبي اة أجاهد. قال: «لك 
أبوان؟ «قال: نعم. قال» «ففيهما جاهد».. لئن كان ذلك فإنم) هي حالة فردية لا 
تقض القاعدة العامة؛ وفرد واحد لا ينقض المجاهدين الكثيرين. ولعله وَل 
E EOE‏ تود ةا وان كا ريل سن الها 
الرجل وأبويه» ما جعله يوجهه هذا التوجيه.. 
فلا يقولن أحد - بسبب ذلك - إنم)| كان الجهاد ملابسة طارئة بسبب 
ظروف. وقد تغيرت هذه الظروف! 
وليس ذلك لأن الإسلام يجب أن يشهر سيفه ويمشي به في الطريق يقطع به 
الروؤس! ولكن لأن واقع حياة الناس وطبيعة طريق الدعوة تلزمه أن يمسك 
ببذا السيف ويأخذ حذره في كل حين! 
إن الله - سبحانه - يعلم أن هذا أمر تكرهه الملوك! ويعلم أن لا بد لأصحاب 
السلطان أن يقاوموه. لأنه طريق غير طريقهم» ومنهج غير منهجهم: ليس 


الفصل الخامس: الجهاد 
بالأمس فقط. ولكن اليوم وغدًا. وني كل أرض» وني كل جيل ! 

وإن الله - سبحانه - يعلم أن الشر مت جر ا 
ولا يمكن أن يدع الخير ينمو - مهما يسلك هذا الخير من طرق سلمية موادعة! 
- فإن مجرد نمو الخير يحمل الخطورة على الشر. ومجرد وجود الحق يحمل الخطر 
على الباطل. ولا بد أن يجنح الشر:إلى العدوان؛ ولا بد أن يدافع الباطل عن 
نفسه بمحاولة قتل الحق وخنقه بالقوة! 

هذه جبلة! وليست ملابسة وقتية... 

هذه فطرة! وليست حالة طارئة... 

ومن ثم لا بد من الجهاد.. لابد منه في كل صورة.. ولا بد أن يبدأ في عالم 
الضمير. ثم يظهر فيشمل عالم الحقيقة والواقع والشهود. ولا بد من مواجهة 
الشر المسلح بالخير المسلح. ولا بد من لقاء الباطل المنترس بالعدد بالحق 
المتوشح بالعدة.. وإلا كان الأمر انتحارًا. أو كان هزلا لا يليق با مؤمنين! 

ولا بد من بذل الأموال والأنفس. كما طلب الله من المؤمنين. وكما اشترى 
منهم أنفسهم وأمواهم بأن هم ا جنة.. فأما أن يقدر لم الغلب؛ أويقدر لهم 
الاستشهاد؛ فذلك شأنه - سبحانه - وذلك قدره المصحوب بحكمته.. أما 
هم فلهم إحدى الحسنيين عند ربهم.. والناس كلهم يموتون عندما يحين 
الأجل.. والشهداء وحدهم هم الذين يستشهدون. ‏ - 

هناك نقط ارتكاز أصيلة في هذه العقيدة» وني منهجها الواقعي» وفي خط سيرها 
المرسوم, وفي طبيعة هذا الخط وحتمياته الفطريةء التي لا علاقة قة ها بتغير الظروف. 


الباب الرابع: معالم في الطريق س 

وهذه النقط لا يجوز أن تتميع في حمس المؤمنين - تحت أي ظرف من 
الظروف. ومن هذه النقط.. الجهاد.. الذي يتحدث عنه الله سبحانه هذا 
الحديث.. الجهاد في سبيل الله وحده. وتحت رايته وحدها.. وهذاهوالجهاد 
الذي يسمى من يقتلون فيه اشهداء» ويتلقاهم الملا الأعلى بالتكريه”". 

[ الجهاد منهج هد ايت لا منهج إبادة ] 

مع هذه الحرب المعلنة على المشركين كافة بعد انسلاخ الأشهر الأربعة (الوارد 
ذكره في صدر سورة التوبة) يظل الإسلام على سماحته وجديته وواقعيته كذلك. 
فهو لا يعلنها حرب إبادة على كل مشرك كا قلنا. إن يعلنها حملة هداية كلا أمكن 
ذلك. فالمشركون الأفرادء الذين لا يجمعهم تجمع جاهلي يتعرض للإسلام 
ويتصدى؛ يكفل لهم الإسلام - في دار الإسلام - الأمنء ويأمر الله - سبحانه - 
رسوله ية أن يجيرهم حتى يسمعوا كلام ألله ويتم تبليغهم فحوى هذه الدعوة؛ 
ثم أن يحرسهم حتى يبلغوأ مأمنهم.. هذا كله وهم مشركون. 

ولت آحد شش المُشركيت اسْتَجَارَكَ اجر خی مم لمأو ابل 
مامت لك ياب وم ليكوت 4 [التوبة: ٠‏ 

إن هذا يعني أن الإسلام حريص على كل قلب بشري أن هدي وأن يشوب؛ 
وان المشركين الذين يطلبون الجوار والأمان في دار الإسلام يجب أن يعطوا الجبوار 
والأمان؛ ذلك أنه في هذه ا حالة آمن حربهم وتجمعهم وتألبهم عليه؛ فلا ضير إذن 
من إعطائهم فرصة سماع القرآن ومعرفة هذا الدين؛ لعل قلويهم أن تتفتح وتتلقى 


.۷٤۳-۷٤١ ص‎ )١( 


الفصل الخامس: الجهاد 
وتستجيب.. وحتى إذا م تستجب تستجب فقد أوجب الله هم على أهل دار الإسلام أن 
يحرسوهم بعد إخراجهم حتى يصلوا إلى بلد يأمنون فيه على أنفسهم! 

ولقد كانت قمة عالية تلك الإجارة والأمان لهم في دار الإسلام.. ولكن قمم 
الإسلام الصاعدة ما تزال تتراءى قمة وراء قمة.. وهذه منها.. هذه الحراسة 
للمشرك عدو الإسلام والمسلمين ممن آذى المسلمين وفتنهم وعاداهم هذه 
السنين... هذه الحراسة له حتى يبلغ مأمنه خارج حدود دار الإسلام! 

إنه منهج الهداية لا منهج الإبادة» حتى وهو يتصدى لتأمين قاعدة الإسلام للإسلام. 

والذين يتحدثون عن الجهاد في الإسلام فيصمونه بأنه كان لإكراه الأفراد 
على الاعتقاد! والذين بوهم هذا الاتهام ممن يقفون بالدين موقف الدفاع؛ 
فيروحون يدفعون هذه التهمة بأن الإسلام لا يقاتل إلا دفاعا عن أهله في 
حدوده الإقليمية! هؤلاء وهؤلاء في حاجة إلى أن يتطلعوا إلى تلك القمة 
العالية التي يمثلها هذا التوجيه الكريم: 

ا من التشركرت اجار ا جره حى سمح كلم أله الل 

مام ك يأك م قوم لا يمْلَمُورت 4 [التوبة: 5]. 

إن هذا الدين إعلام لن لا يعلمون؛ وإجارة لمن يستجيرون» حتى من 
أعدائه الذين شهروا عليه السيف وحاربوه وعاندوه.. ولكنه إنما يجاهد 
بالسيف ليحطم القوى المادية التي تحول بين الأفراد وسماع كلام الله؛ وتحول 
بينهم وبين العلم با أنزل الله؛ فتحول بينهم وبين المدىء كما تحول بينهم وبين 
التحرر من عبادة العبيد؛ وتلجئهم إلى عبادة غير الله.. ومتى حطم هذه القوى؛ 


الباب الرابع: معالم في الطريق سب 
وأزال هذه العقبات» فالأفراد - على عقيدتهم - آمنون في كنفه؛ يعلمهم ولا 
برهبهم ويجيرهم ولا يقتلهم؛ ثم يحرسهم ويكفلهم حتى يبلغوا مأمنهم.. هذا 
کله وهم يرفضون منهج الله! | 

وفي الأرض اليوم أنظمة ومناهج وأوضاع من صنع العبيد؛ لا يأمن فيها 
من يخالفها من البشر على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه ولا على حرمة 
واحدة من حرمات الإنسان! ثم يقف ناس يرون هذا في واقع البشر وهم 
يتمتمون ويجمجمون لدفع الاتهام الكاذب عن منهج الله بتشويه هذا المنهج 
وإحالته إلى محاولة هازلة قوامها الكلام في وجه السيف والمدفع في هذا الزمان 
وفي كل زمان(۱)! 

أ[قيد الأرض وثقلي اللحم والدم | 

+ مایا الس ءامَنْوا مالک ایک کر انرو في سَبيلٍ لالہ 
ِلَ الْأرض 4[التوبة: [A‏ 

إنها ثقلة الأرض» ومطامع الأرض» وتصورات الأرض.. ثقلة الخوف على 
الحياة» والخوف على المال» والمخوف على اللذائذ والمصالح والمتاع.. ثقلة الدعة والراحة 
والاستقرار.. ثقلة الذات الفانية والأجل المحدود والمدف القريب... ثقلة اللحم 
والدم والتراب.. والتعبير يلقي كل هذه الظلال بجرس ألفاظه: ل أَنَّاكلثْمٌ . وهي 
بجرسها تمثل الجسم المسترخي الثقيل» يرفعه الرافعون في جهد فيسقط منهم 
في ثقل! ويلقيها بمعنی ألفاظه: # أَتَاقلنُمْإِلَ الْأرضٍ . وما ها من جاذبية 


.۱٦۰۳-۱۹۰۲ ص‎ )۱( 


الفصل الخامس: الجهاد 
تشد إلى أسفل وتقاوم رفرفة الأرواح وانطلاق الأشواق. 

إن النفرة للجهاد في سبيل الله انطلاق من قيد الأرض» وارتفاع على ثقلة 
اللحم والدم؛ وتحقيق للمعنى العلوى في الإنسان» وتغليب لعنصر الشوق 
المجنح في كيانه على عنصر القيد والضرورة؛ وتطلع إلى الخلود الممتدء 
وخلاص من الفناء المحدود: 


لبيك ا اذيك فرت الف تتانكنة الین اراد 
الَْخْرَة إلا قليل 4 [التوبة: ۳۸]. 

وما يحجم ذو عقيدة في الله عن النفرة للجهاد في سبيله؛ إلا وفي هذه 
العقيدة دحل» وفي إيهان صاحبها مها وهن. لذلك يقول الرسول - ملا - امن 
مات ولم يغز وم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من شعب النفاق». فالتفاق 
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- وهو دّخل في العقيدة يعوقها عن الصحة والكمال - هو الذي يقعدبمن 
يزعم أنه على عقيدة عن الجهاد في سبيل الله خشية الموت أو الفقر» والآجال 
بيد الله» والرزق من عند الله. وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. 

ومن ثم يتوجه الخطاب إليهم بالتهديد: 

الا کو روا مرڪ دابا آي اوس ڊول ماسرو 
شيا الله م ڪل ێو َرِسِرٌ 4 [التوبة: ۳۹]. 
عقيدة في الله. والعذاب الذي يتهددهم ليس عذاب الآخرة وحله فهو كذلك 


الباب الرابع: معالم في الطريق س 
عذاب الدنيا. عذاب الذلة التي تصيب القاعدين عن الجهاد والكفاح؛ 
والغلبة عليهم للأعداء؛ والحرمان من اخيرات واستغلاها للمعادين؛ وهم مع 
ذلك كله يخسرون من النفوس والأموال أضعاف ما يخسرون في الكفاح 
والجهاد؛ ويقدمون على مذبح الذل أضعاف ما تتطلبه منهم الكرامة لو قدموا 
لما الفداء. وما من أمة تركت الحهاد إلا ضرب الله عليها الذل» فدفعت مرغمة 
صاغرة لأعدائها أضعاف ما كان يتطلبه منها كفاح الأعداء''". 


[ الكذب من أجل ترك الجهاد | 
اوہ حاترا رست ایکا اشر ولك يندت تيم اش 4 
۲[ 


فكثيرون هم أولئك الذين يتهاوون في الطريق الصاعد إلى الآفاق الكريمة. 
كثيرون أولئك الذين يجهدون لطول الطريق فيتخلفون عن الركب ويميلون 
إلى عرض تافه أو مطلب رخيص. كثيرون تعرفهم البشرية في كل زمان رفي 
كل مكان» فما هي قلة عارضة» إن هي الدموذج المكرور. وإنهم ليعيشون على 
حاشية الحياة: وإن خيّل إليهم أنهم بلغوا منافع ونالوا مطالبء واجتنبوا أداء 
الشمن الغالي» فالشمن القليل لا يشتري سوى التافه الرخيص! 

+ سي لفوت بأل لو أسَعَطْعْمًا رجا مَعَكُم 4 [التوبة: 47]. 

فهو الكذب المصاحب للضعف أبدًا. وما يكذب إلا الضعفاء. أجل ما 


يكذب إلا ضعيف ولو بدا في صورة الأقوياء الجبارين في بعض الأحايين. 


.١5660 ص‎ )۱( 


الفصل الخامس: الجهاد 
فالقوي يواجه والضعيف يداور. وما تتخلف هذه القاعدة في موقف من 
المواقف ولا في يوم من الأيام. 

املكو أَنشسَهُمْ »: بهذا الحلف وبهذا الكذب, الذي يخيل إليهم أنه سبيل 
النجاة عند الناس» والله يعلم الحق» ويكشفه للناس» فيهلك الكاذب في الدنيا بكذبه 
ويلك في الآخرة يوم لا يجدي النكران» © وله يعم مت كنوه چ 

[ البعد عن المترددين ] 
یل وک یکر ارک إلا بالا و وضعو خاک بوتكم 


رج وص ص 


اة َفيك سلون هن وأ علي يَلطَدلِسِينَ 4 [التوبة: .]٤١‏ 

والقلوب الحائرة تبث الخور والضعف في الصفوف» والنفوس الخائنة 
O Og‏ 
بخروجهم بل لزادوهم اضطرابًا وفوضى. ولأسرعوا بينهم بالوقيعة والفتة 
والتفرقة والتخذيل. وفي ا مسلمين من يسمع لهم في ذلك الحين. ولكمن الله 
الذي يرعى دعوته ويكلا رجا ها المخلصين» كفى المؤمنين الفتنة» فترك 
المنافقين المتخاذلين قاعدين”". 
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الباب الرابع: معالم في الطريق س 
ا 
وسن جلهد انما لهد اميه إن أله لى عن العدلمين [العنكبوت: .]٦‏ 

اي ES cE‏ 
المشاق» فإن) ذلك لإصلاحهم» وتكميلهم» وتحقيق الخير لهم في الدنيا والآخرة. 
والجهاد يصلح من نفس المجاهد وقلبه» ويرفع من تصوراته وآفاقه» ويستعلي به 
على الشح بالنفس والمال» ويستجيش أفضل مافي كيانه من مزايا واستعدادات. 
وذلك كله قبل أن يتجاوز به شخصه إلى الجراعة المؤمئة» وما يعود عليها من صلاح 
حالحاء واستقرار الحق بينهاء وغلبة الخير فيها على الشرء والصلاح فيها على الفساد. 

+ ومن جلهد فَإنَمايجلهدلِنَفْسِد ‏ : فلا يقفن أحد في وسط الطريق» وقد 
مضى في الجهاد شوطًاء يطلب من الله ثمن جهاده» ويمن عليه وعلى دعوته» 
اا 0 وليس في حاجة إلى 
جهد بشر ضعيف هزیل: إن اه مع نِالْمَدلّمِينَ . وإنما هو فضل من الله أن 
يعينه في جهاده» وأن يستخلفه في | لار رض به» وأن يأجره في الآخرة يثوابه''". 

أإذا استعلن الإيمان أتى النصر] 

( انهم عون نودو عيبم من الم ما شيو (00) وال ورون قوم وم 
هَدَىْ 4 [طه: ۷۹-۷۸]. 

لقد تولت يد القدرة إدارة المعركة بين الإيمان والطغيان فلم يتكلف أصحاب 
الإمان فيها شيا سوى اتباع الوحي والسري ليلًا. ذلك أن القوتين لم تكونا متكافتتين 


)۱( ص ۲۷۲۲ . 


الفصل الخامس: الجهاد 
ولا متقاربتين في عام الواقع.. موسى وقومه ضعاف مجردون من القوة» وفرعون 
جنده يملكون القوة كلها. فلا سبيل إلى خوض معركة مادية أصلا. هنا تولت يد 
القدرة إدارة المعركة. ولكن بعد أن اكتملت حقيقة الإييان في نفوس الذين لا يملكون 
قوة سواها. بعد أن استعلن الإيهان في وجه الطغيان لا يخشاه ولا يرجوه؛ لايرهب 
وعيده ولا يرغب في شيء ما في يله. . يقول الطغيان: لاقع ج یدیک امک د 
يِن ل وَلَخْلَسَكُ في جُدُوعٍ ألَخْلٍ )4 [طه: »]۷١‏ و لمان( 
أت قاض إِنَّمَاَقْضِى هذ وة لديا 4 [طه: ۷۲]ء عندما بلغت المعركة بين 
الإيان والطغيان في عام أله ب إلى هذا الحد تولت يد القدرة رأية الحق لترفعها 
عالية» وتنكس راية الباطل بلا جهد من أهل الإيان. 

وعبرة أخرى: إنه حين كان بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون وهو 
يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم لم تتدخل يد القدرة لإدارة المعركة. فهم م 
يكونوا يؤدون هذه الضريبة إلا ذلا واستكانة وخوفا. فأما حين استعلن 
الإهان» في قلوب الذين آمنوا بموسى واستعدوا لاحتال التعذيب وهم 
مرفوعو الرؤوس يجهرون بكلمة الإيان في وجه فرعون دون تلجلج ودون 
تحرج ودون اتقاء للتعذيب. فأما عند ذلك فقد تدخلت يد القدرة لإدارة 
المعركة. وإعلان النصر الذي تم قبل ذلك في الأرواح والقلوب. 

البو ولع بواجي يسن رد ميدي 

ثق من التفصيلات ها اعاب الدع ت ویر فوا ی يزتقيون 


ل 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ 
والجند والسلاح'!'. 
| الدعوة للسلام العالمي ] 

إن المهزومين في هذا الزمان أمام الواقع البائس لذراري المسلمين (..) 
وأمام ال هجوم الاستشراقي الماكر على أصل الجهاد في الإسلام؛ يحاولون أن 
يجدوا في النصوص المرحلية مهربًا من الحقيقة التي يقوم عليها الانطلاق 
الإسلامي ني الأرض لتحرير الناس كافة من عبادة العباد» وردهم جميعًا إلى 
عبادة الله وحده؛ وتحطيم الطواغيت والأنظمة والقوى التي تقهرهم على عبادة 
غير الله» والخضوع لسلطان غير سلطانه» والتحاكم إلى شرع غير شرعه. 

ومن ثم نراهم يقولون مثلا:إن الله سبحانه يقول: ا وَإِنْجَلِسَّلِم دَلبتَحَ 


رک ر 


ا وکوک عل َو [الأنفال: .]5١‏ ويقول: 8 لاهسا اله عن أ ل يفوك في 
دن وکر جوک ين دير أن تبروهر ونقو طا لم )4 [المتحة:٠].‏ ويقول: 8( ويوا 
ي سی یه عيكو وک ارک لله لايْصِث الشكررت 4 
[البقرة: .]16١‏ ويقول عن أهل الكتاب: ف قل يناه ل التب تا تاوا ڪلم تر سوام 


= 


یکا ويد الا مید إل آله ولا شرك يوء شتا ولا خد كا بعصا رابا 

ن ® ر ا و 06 ع 

من دون أل إن ولوا فَمُولُوا اش ھدوا باا مُسَلِمُورت [آل عمران: 14]. 
فالإسلام إذن لا يقاتل إلا الذين يقاتلون أهل دار الإسلام في داخل حدود 


هذه الدار أو الذين هددوا من الخارج! وأنه قد عقد صلح الحديبية مع 


.۲۳٤۲١ ص‎ (۱( 


الفصلالغامس:الجهاو ا سس سس د 
المشركين. وأنه قد عقد معاهدة مع يهود المدينة ومشركيها! ومعنى ذلك - في 
تصورهم المهزوم - أن لا علاقة للإسلام إذن بسائر البشر في أنحاء الأرض. 
ولا عليه أن يعبدوا ما يعبدون من دون الله. ولا عليه أن يتخذ الناس بعضهم 
بعضًا أربابًا من دون الله في الأرض كلها مادام هو آمنا داخل حدوده 
الاقليمية! وهو سوء ظن بالإسلام وسوء ظن بالله - سبحانه! - تمليه المزيمة 
أمام الواقع البائس النكد الذي يواجههم؛ وأمام القوى العالمية المعادية التي لا 
طاقة لحم بها في اللحظة الحاضرة!. 

وهان الأمر لو أنهم حين يهزمون روحيًا أمام هذه القوى لا يحيلون 
هزيمتهم إلى الإسلام ذاته؛ ولا يحملونه على ضعف واقعهم الذي جاءهم من 
بعدهم عن الإسلام أصلا! ولكنهم يأبون إلا أن يحملوا ضعفهم هم 
وهزيمتهم على دين الله القوي المتين! 

إن هذه النصوص التي يلتجئون إليها نصوص مرحلية تواجه واقعًا معينًا. 
وهذا الواقع المعين قد يتكرر وقوعه في حياة الأمة المسلمة. وفي هذه الحالة 
تطبق هذه النصوص المرحلية لأن واقعها يقرر أنها في مثل تلك المرحلة التي 
واجهتها تلك النصوص بتلك الأحكام. ولكن هذا ليس معناه أن هذه هي 
غاية المنى؛ وأن هذه هي نباية خطوات هذا الدين.. إنما معناه أن على الأمة 
. المسلمة أن تمضي قدما في تحسين ظروفها؛ وني إزالة العوائق من طريقهاء حتى 
تتمكن في النهاية من تطبيق الأحكام النهائية الواردة في السورة الأخيرة» والتي 


الباب الرابع : معالم في الطريق د 
كانت تواجه واقعا غير الواقع الذي واجهته النصرص المرحلية"". 
[ خداع التطس ] 


اكيت عَلو كالول لاق كانهُموَأمعلزالطييمت» )#الترة1140 

ألم تر؟ كأنها حادث واقع ومشهد منظور.. لقد اجتمع الملا من بني 
إسرائيل» من كبرائهم وأهل الرأي فيهم - إلى نبي لهم. ول يرد في السياق ذكر 
اسمه» لأنه ليس المقصود بالقصةء وذكره هنا لا يزيد شيئًا في إيحاء القصة» وقد 
كان لبني إسرائيل كثرة من الأنبياء يتتابعون في تاريخهم الطويل.. لقد اجتمعوا إلى 
نبي هم» وطلبوا إليه أن يعين هم ملكا يقاتلون تحت إمرته اف سيل أل . 
وهذا التحديد منهم لطبيعة القعال» وأنه في + َسيل لَه 4 يشي بانتفاضة 
العقيدة في قلوبهم؛ ويقظة الإيمان في نفوسهم» وشعورهم بأنهم أهل دين 
وعقيدة وحق» وأن أعداءهم على ضلالة وكفر وباطل؛ ووضوح الطريق 
أمامهم للجهاد في سبيل الله. 

وهذا الوضوح وهذا الحسم هو نصف الطريق إلى النصر. فلا بد للمؤمن أن 
يتضح في حسه أنه على الحق وأن عدوه على الباطل؛ ولا بد أن يتجرد في حسه 
الهدف.. في سبيل الله.. فلا يغشيه الغبش الذي لا يدري معه إلى أين يسير. 


الفصل الخامس: الجهاد 
وقد أراد نبيهم أن يستوثق من صدق عزيمتهم» وثبات نيتهم» وتصميمهم 
على النهوض بالتبعة الثقيلة» وجدهم فيا يعرضون عليه من الأمر: ل قَسَالَ 
ل سيئر إن ڪيب يڪم يكال آلا قيا 4. 
ألا يننظر أن تنكلوا عن القتال إن فرض عليكم؟ فأنتم الآن في سعة من 
الأمر. فأما إذا استجبت لكم» فتقرر القتال عليكم فتلك فريضة إذن مكتوبة؛ 
ولا سبيل بعدها إلى النكول عنها.. إنها الكلمة اللائقة بنبيء والتأكد اللائق 
بنبي . فا يجوز أن تكون كلمات الأنبياء وأوامرهم موضع تردد أو عبث أو تراخ. 
وهنا ارتفعت درجة الحهاسة والفورة؛ وذكر الملا أن هناك من الأسباب 
الحافزة للقتال في سبيل الله ما يجعل القتال هو الأمر المتعين الذي لا تردد فيه: 
+( کال وما كنآ آلا ور فى سل لَه كذ أَْجَكاين دیدرت اتا ). 
ونجد أن الأمر واضح في حسهم» مقرر في نفوسهم.. إن أعداءهم أعداء 
الله ولدين الله. وقد أخرجوهم من ديارهم وسبوا أبناءهم. فقتالهم واجب؛ 
والطريق الواحدة التي أمامهم هي القتال؛ ولا ضرورة إلى المراجعة في هذه 
العزيمة أو الجدال. ظ 


ولكن هذه الىاسة الفائرة ف ساعة الرخاء ل تدم. ويعجل السياق بكشف 


مت 


الصفحة التالية: # كلما كيب لبهم الْقِصَالَ َوَلَوالَا وبلا مَنْهُمَ . 


وهنا نطلع غلى سمة خاصة من سمات إسرائيل في نقض العهد والنكث 
بالوعد» والتفلت من الطاعة» والتكوص عن التكليف» وتفرق الكلمة. 


الباب الرابع: معائم في الطريق 
والتولي عن الحق البين.. ولكن هذه كذلك سمة كل جماعة لا تنضج تربيتها 
الإإيمانية؛ فهي سمة بشرية عامة لا تغير منها إلا التربية الويانية العالية الطويلة 
الأمد العميقة التأثير. وهي - من ثم - سمة ينبغي للقيادة أن تكون منها على 
حذرء وأن تحسب حسابها في الطريق الوعرء كي لا تفاجأ بباء فيتعاظمها 
الأمر! فهي متوقعة من الجماعات البشرية التي لم تخلص من الأوشاب. ولم 
تصهر ولم تطهر من هذه العقابيل. 

والتعقيب على هذا التولي: + وله عل بويت . 

وهو يشى بالاستنكار؛ ووصم الكثرة التي تولت عن هذه الفريضة - بعد 
طلبها - وقبل أن تواجه الجهاد مواجهة عملية.. وصمها بالظلم. فهي ظالمة 
لنفسهاء وظالمة لنبيهاء وظالمة للحق الذي خذلته وهي تعرف أنه الحق, ثم 
تتخلى عنه للمبطلين! 

إن الذي يعرف أنه على الحق» وأن عدوه على الباطل - كيا عرف الملأ مسن بني 
إسرائيل وهم يطلبون أن يبعث هم نبيهم ملكا ليقاتلوا #إفي سيل ألو #. نم 
يتولى بعد ذلك عن الجهاد ولا ينهض بتبعة الحق الذي عرفه في وجه الباطل الذي 
عرفه.. إن هو من الظالين المجزيين بظلمهم.. + وله علي بالظببييرت ي" . 


.۲۹۷-۲٦٦ ص‎ )١( 


. الفصل الخامس: الجهاد 
ظ [ابتلاء الجيوش ] 
إلا ص الوت الور ا اک آله میم بتر مس رب 
إل لِلَامَنَهُمْ 4 البقرة: .]٤٩‏ 
هنا يتجلى لنا مصداق حكمة الله في اصطفاء هذا الرجل.. إنه مقدم على 


معركة؛ ومعه جيش من أمة مغلوبة» عرفت الهزيمة والذل في تاريخها مرة بعد 
مرة. وهو يواجه جيش آمة غالبة فلا بد إذن من قوة كامنة في ضمير اليش تقف 
به أمام القوة الظاهرة الغالبة. هذه القوة الكامنة لا تكون إلا في الإرادة. الإرادة 
التي تضبط الشهوات والنزوات» وتصمد للحرمان والمشاق» وتستعلي على 
الضرورات والحاجات» وتؤثر الطاعة وتحتمل تكاليفهاء فتجتاز الابتلاء بعد 
الابتلاء.. فلا بد للقائد المختار إذن أن يبلو إرادة جيشه» وصموده وصيره: 
صموده أولًا للرغبات والشهوات» وصبره ثانيًا على الحرمان والمتاعب.. واختار 
هذه التجربة وهم كا تقول الروايات عطاش. ليعلم من يصبر معه تمن ينقلب 
على عقبيه» ويؤثر العافية.. وصحت فراسته: +( تأنه إلا قِلَايَنْهُمَ 4. 

شربوا وارتووا. فقد كان أباح هم أن يغترف منهم من يريد غرفة بيده» تبل 
الظمأ ولكنها لا تشي بالرغبة في التخلف! وانفصلوا عنه بمجرة استسلامهم 
ونكوصهم. انفصلوا عنه لأنهم لا يصلحون للمهمة الملقاة على عاتقه وعاتقهم. 
وكان من الخير ومن الحزم أن ينفصلوا عن الجيش الزاحف» لأنهم بذرة ضعف 
وخذلان وهزيمة. والجيوش ليست بالعدد الضخم» ولكن بالقلب الصامد. 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ 
والإرادة الجازمة» والإيهان الثابت المستقيم على الطريق. 

ودلت هذه التجربة على أن النية الكامنة وحدها لا تكفي؛ ولا بد من التجربة 
العملية» ومواجهة واقع الطريق إلى المعركة قبل الدخول فيها. ودلت كذلك على 
صلابة عود القائد المختار الذي لم هزه تخلف الأكثرية من جنده عند التجربة 
الأولى.. بل مضى في طريقه. 

وهنا كانت التجربة قد غربلت جيش طالوت - إلى حد - ولكن التجارب ْم 
تكن قد انتهت بعد: :+ لماجا لا جاو هو وا ادت اموا مص انا لاطاقة 
تا يوم يجالوت وج ورو . 

لقد صاروا قلة. وهم يعلمون قوة عدوهم وكثرته:بقيادة جالوت. إنهم 
مؤمنون لم ينكصوا عن عهدهم مع نبيهم. ولكنهم هنا أمام الواقع الذي يرونه 
بأعينهم فيحسون أنهم أضعف من مواجهته. إنها التجربة الحاسمة. تجربة 
الاعتزاز بقوة أخرى أكبر من قوة الواقع المنظور. وهذه لا يصمد لما إلا من اكتمل 
إهانهم» فاتصلت بالله قلويهم؛ وأصبحت لهم موازين جديدة يستمدونها من واقع 
إماخهم» غير الموازين التي يستمدها الناس من واقع حالهم! 

وهنا برزت الفئة المؤمئة. الفئة القليلة المختارة. والففة ذات الموازين الربانية: 


ال 


بق لزي بوت انهم مدقو الَو ڪم من و فكة كلاه عت فة 
ا 


ڪر باد نأل واه مع ألصسرين . 


رر و ل 


هكذا.. ٭ حكم ين فة فكة مياه عت وة رة #. بهذا التكثير.. 
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فهذه هي القاعدة في حس الذين يوقنون أنهم ملاقو الله. القاعدة: أن تكون الفئة 
المؤمنة قليلة لأنها هي التي ترتقي الدرج الشاق حتى تنتهي إلى مرتبة الاصطفاء 
والاختيار. ولكنها تكون الغالبة لأنها تتصل بمصدر القوى؛ ولأنها تمشل القوة 
الغالية. قوة الله الغالب على أمره» القاهر فوق عباده» محطم الجبا, رين» ومخزي 
الظالمين وقاهر المتكبرين. 

وهم يكلون هذا النصر لله: +[ بدن أله . ويعللونه بعلته الحقيقية: ف[ وله 
مم أَلصََدِيرِينَ #. فيدلون بهذا كله على أنهم المختارون من الله لمعركة الحق 
الفاصلة بين الحق والباطل. 

ونمضي مع القصة. فإذا الفئة القليلة الوائقة ة بلقاء الله | التي تستمد صبرها كله 
من اليقين ذا اللقاء» وتستمد قوتها كلها من إذن الله» وتستمد يقينها كله من 
الثقة في الله وأنه مع الصابرين. . إذا هذه الفئة القليلة الواثقة الصابرة» الثابتة» الى 
لم تزلزها كثرة العدو وقوته» مع ضعفها وقاتها.. إذا هذه الفئة هي التي تقرر 
مصير المعركة. بعد أن تجدد عهدها مع الله وتتجه بقلوبها إليه» وتطلب النصر منه 
وحده» وهي تواجه ال هول الرعيب: + وما جروا لِجَالْوت وج ورو الوا 


آذ ی براك تكد کارا راع ل اترا لک ہے 


فهرم E‏ دجاوت وء تله آله الماک كوا لوحكمة 
وَعَلّمةُمكًا اء 4[ البقرة: [o-۰‏ 


yy‏ 4 وهو تعبير يصور مشهد الصبر فيضًا 


الباب الرابع: معالم في الطريق 
من الله يفرغه عليهم فيغمرهم» وينسكب عليهم سكينة وطمأنينة واحتمالا للهول 
والمشقة. + وكيّتٌ أَقَدَامكا . فهي في يده - سبحانه - يثبتها فلا تتزحزح 
ولاتتزلزل ولا ميد. # وَأَنصرًَا على الْعَوَرِ ألحكدفريست . فقد وضح 
الموقف.. إيمان تجاه كفر. وحق إزاء باطل. ودعوة إلى الله لينصر أولياءه المؤمنين 
على أعدائه الكافرين. فلا تلجلج في الضمير» ولاغبش في التصورء ولا شك في 
سلامة القصد ووضوح الطريق. ) 

وكانت التتيجة هي التي ترقبوها واستيقنوها: +( مهمو هم يلآ ألو )4 
ويؤكد النص هذه الحقيقة: © يلمي ألو #. ليعلمها المؤمنون أو ليزدادوا بها 
علما. وليتضح التصور الكامل لحقيقة ما يجري في هذا الكون ولطبيعة القوة التي 
تجريه.. إن المؤمنين ستار القدرة؛ يفعل الله بم ما يريد وينفذ بهم مايختار.. 
بإذنه.. ليس لهم من الأمر شيء» ولا حول لهم ولا قوة» ولكن الله يخدارهم لتتفيذ 
مشيثته» فيكون منهم ما يريذه بإذنه.. وهي حقيقة خليقة بأن تملأ قلب المؤمن 
بالسلام والطمأنينة واليقين.. إنه عبد الله. اخشاره الله لدوره. وهذه منة من الله 
وفضل. وهو يؤدي هذا الدور المختار» ويحقق قدر الله النافذ. ثم يكرمه الله - بعد 
كرامة الاختيار - بفضل الثواب.. ولولا فضل الله ما فعلء ولولا فضل الله ما 
أثيب.. ثم إنه مستيقن من نبل الغاية وطهارة القصد ونظافة الطريق.. فليس له في 
شيء من هذا كله أرب ذاتي إن هو منفذ لمشيئة الله الخيرة قائم بم| يريد. استحق 
هذا كله بالنية الطيبة والعزم على الطاعة والتوجه إلى الله في خلوص. 


الفصل الخامس: الجهاد 


ويبرز السياق دور داود: ۴ وَقسَلَ داو د جا لومت 4 

وداود كان فتى صغيرًا من بني إسرائيل. وجالوت كان ملكا قويًا وقائدًا 
مخوفًا.. ولكن الله شاء أن يرى القوم وقتذاك أن الأمور لا تجري بظواهرهاء إنما 
تجري بحقائقها. وحقائقها يعلمها هو. ومقاديرها في يده وحده. فليس عليهم إلا 
أن ينهضوا هم بواجبهم» ويفوا الله بعهدهم. ثم يكون ما يريده الله بالشكل الذي 
يريده. وقد أراد أن يجعل مصرع هذا الجبار الغشوم على يد هذا الفتى الصغيرء 
ليرى الناس أن الحبابرة الذين يرهبونهم ضعاف ضعاف يغلبهم الفتية الصغار 
حين يشاء الله أن يقتلهم.. وكانت هنالك حكمة أخرى مغيبة يريدها الله. فلقد 
قدر أن يكون داود هو الذي يتسلم الملك بعد طالوت» ویره إبنه سليمان» فيكون 
عهده هو العهد الذهبي لبني إسرائيل في تاريمهم الطويل؛ جزاء انتفاضة العقيدة 


في نفوسهم بعد الضلال والانتكاس والشرور". 
[ انتصار الجاهلييّ على الجاهليت ] 


لاقيمة ولا وزن في نظر الإسلام للاتتصار العسكري أو السيامي أو 
الاقتصادي؛ مالم يقم هذا كله على أساس ال منهج الرباني في الانتصار على النفس» 
والغلبة على ال هوى» والفوز على الشهوة. وتقرير الحق الذي أراده الله في حياة 
الناس ليكون كل نصر نصرًا لله ولنهج الله» وليكون كل جهد في سبيل الله 
ومنهج الله. وإلا فهي جاهلية تنتتصر على جاهليةء ولا خير فيها للحياة ولا 
للبشرية. إنما ا لخر أن تر تفع راية الحق لذات الحق. والحق واحد لا يتعدد؛ إنه 


.۲۷۰-۲۹۸ ص‎ )١( 


الباب الرابع: معالم في الطريق س 
منهج الله وحده» ولا حتق في هذا الكون غيره. وانتصاره لا يتم حتى یتم أولا في 
ميدان النفس البشرية. وني نظام الحياة الواقعية. وحين تخلص النفس من حظ 
ذاتها في ذاتهاء ومن مطامعها وشهواتهاء ومن أدرانها وأحقادهاء ومن قيودها 
وأصفادها. وحين تفر إلى الله متحررة من هذه الأثقال والأوهاق. وحين تدسلخ 
من قوتها ومن وسائلها ومن أسبابهاء لتكل الأمر كله إلى الله بعد الوفاء بواجبها 
من الجهد والحركة. وحين تحكم منهج الله في الأمر كله؛ وتعد هذا التحكيم هو 
غاية جهادها وانتصارها. حين يتم هذا كله يحتسب الانتصار في المعركة الحربية 
أو السياسية أو الاقتصادية انتصارًا في ميزان الله. وإلا فهو انتصار الجاهلية على 
ا لجاهليةء الذي لا وزن له عند الله ولا قيمة! '") 
[ متى يسمى القتيل شهيد! ؟] 

«( © لدیل فى سبل ےریہ نروت لكبو لديا اضر 
ومن يِل ف سيل ال كيل بعلب هسو فوته برعا [النساء: 4 /1]. 

فليقاتل - في سبيل الله - فالإسلام لا يعرف قتالا إلا في هذا السبيل. لا 
يعرف القتال للغنيمة ولا يعرف القتال للسيطرة. ولا يعرف القتال للمجد 
الشخصي أو القومي! ) 

إنه لا يقاتل للاستيلاء على الأرض؛ ولا للاستيلاء على السكان.. لا يقاتل 
ليجد الخامات للصناعات» والأسواق للمتتجات؛ أو لرؤوس الأموال 


69 ص 555-509. 


الفصل الخامس: الجهاد 


إنه لا يقاتل لمجد شخص. ولا لمجد بيت. ولا لمجد طبقة. ولا لمجد دولة 
ولا لمجد أمة. ولا لمجد جنس. إنما يقاتل في سبيل الله. لإعلاء كلمة الله في 
الأرض. ولتمكين منهجه من تصريف الحياة. ولتمتيع البشرية بخيرات هذا 
المنهج» وعدله المطلق «بين الناس» مع ترك كل فرد حرا في اختيار العقيدة التي 
يقتنع بها.. في ظل هذا ا منهج الرباني الإنساني العالمي العام. 

وحين يخرج المسلم ليقاتل في سبيل الله بقصد إعلاء كلمة الله» وتمكين منهجه في 
الحياة. ثم يقتل.. يكون شهيدًا. وينال مقام الشهداء عند الله.. وحين يخرج لأي هدف 
آخر - غير هذا الهدف - لا يسمى «شهيدً!) ولا يتنظر أجره عند الله» بل عند صاحب 
الهدف الأخر الذي خرج له.. والذين يصفونه حيهذ بأنه ااشهيد) يفترون على الله 
الكذب؛ ويزكون أنفسهم أو غيرهم بغير ما يزكي به الله الناس. افتراء على الله! 

فليقاتل في سبيل الله - بهذا التحديد- من يريدون أن يبيعوا الدنيا ليشتروا 
بها الآخرة. وهم - حينئذ - فضل من الله عظيم؛ في كلنا الحالتين:سواء من 
يقتل في سبيل الله؟ ومن يخلب في سبيل الله أ 

چ ومن مدل في سیل الل تل او غلب سو فوته اج عا چ . 

[ مفهوم الوطن | 


لس ا سے ت رو ےہ ٭ ك رک عرص سا ع 75 
+ وما لد لا معاون فى سیل الله وَالْمستَضْعَفِينَ م الال اليس وألولدان 
0 م ص ت 
3 ر ري ٤ء‏ م 51 م 00 و« عرص مودس 4 سم ءا 
لَدِينَ يقولون رَبَنَآ أَحْرجِمًا من هنزو الْمَرَيَ الظالر أهلها وأجعل لنا من دنك ول 
وأجَعَل أنا من لَدّنكٌ نصِيرًا * [النساء: ]۷١‏ 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ 

وكيف تقعدون عن القتال في سبيل الله؛ واستنقاذ هؤلاء المستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان؟ هؤلاء الذين ترتسم صورهم في مشهد مثير لحمية 
المسلم» وكرامة المؤمن» ولعاطفة الرحمة الإنسانية على الإطلاق؟ هؤلاء الذين 
يعانون أشد المحنة والفتنة؛ لأنهم يعانون المحنة في عقيدتهم» والفتنة في دينهم. 
والمحنة في العقيدة أشد من المحنة في المال والأرض والنفس والعرضء لأنها 
محنة في أخص خصائص الوجود الإنساني» الذي تتبعه كرامة النفس والعرض» 
وحق المال والأرض! 

ومشهد المرأة الكسيرة والولد الضعيف» مشهد مؤثر مشير. لا يقل عنه 
مشهد الشيوخ الذين لا يملكون أن يدفعوا - وبخاصة حين يكون الدفع عن 
اذكو اله عضوف ادك سرو ى عا الدفرة إل اهاد ره 
وحده يكفي. لذلك يستنكر القعود عن الاستجابة هذه الصرخات.. وهو 
أسلوب عميق الوقع» بعيد الغور في مسارب الشعور والإحساس. 

ولا بد من لفتة هنا إلى التصور الإسلامي للبلد والأرض والوطن:إن 8 مذو 
رة ألظالي أَهْلّهَا 4 التي يعدها الإسلام - في موضعها ذاك - دار حرب» 
يجب أن يقاتل المسلمون لاستنقاذ المسلمين المستضعفين منهاء هي «مكة» وطن 
المهاجرين» الذين يدعون هذه الدعوة ا حارة إلى قتال المشركين فيها. ويدعو 
المسلمون المستضعفين هذه الدعوة الحادة للخروج منه! 

إن كونها بلدهم لم يغير وضعها في نظر الإسلام - حين لم تقم فيها شريعة 


الفصل الخامس: الجهاد 
الله ومنهجه؛ وحين فتن فيها المؤمنون عن دينهم» وعذبوا في عقيدتهم.. بل 
اعتبرت بالنسبة لهم هم أنفسهم «دار حرب).. دار حرب» هم لا يدافعون 
عنهاء وليس هذا فحسب بل هم يحاربونها لونقاذ إخوتهم المسلمين منها.. إن 
راية المسلم التي يحامي عنها هي عقيدته. ووطنه الذي يجاهد من أجله هو البلد 
الذي تقام شريعة الله فيه؛ وأرضه التي يدفع عنها هي دار الإسلام التي تتخذ 
المنهج الإسلامي منهجا للحياة.. وكل تصور آخر للوطن هو تصور غير 
إسلامي» تنضح به الجاهليات؛ ولا يعرفه الإسلام'"". 
[ الجهاد من أجل من ؟] 
و تفقوا من ی وف سپ یلاله وو هوشر 6 بت 4# الأثقال: 0[ 

وهكذا يجرد الإسلام الجهاد والنفقة في سبيله» من كل غاية أرضية» ومن 
کل ذاق شجعي ةوسن كل وروي اوي ن خالصا الله ا 
سبيل الله» لتحقيق كلمة الله» ابتغاء رضوان الله. 

ومن ثم ينفي الإسلام من حسابه - منذ الوهلة الآاولى - كل حرب تقوم 
على أمجاد الأشخاص والدول. وكل حرب تقوم للاستغلال وفتح الأسواق. 
وكل حرب تقوم للقهر والإذلال. وكل حرب تقوم لتسويد وطن على وطن؛ 
أو قوم على قوم» أو جنس على جنس» أو طبقة على طبقة.. ويستبقي نوعأ 
واحدًا من الحركة.. حركة الجهاد في سبيل الله.. والله - سبحانه - لا يريد 


تسويد جنس ولا وطن ولا قوم ولا طبقة ولا فرد ولا شعب. إنما يريد أن 


(۱) ص ۷۰۹-۷۰۸. 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ ل 
تسود ألوهيته وسلطانه وحاكميته. وهو غني عن العالمين. ولكن سيادة 
ألوهيته هي وحدها التي تكفل الخير والبركة والحرية والكرامة للعالمين”'". 
[ إذا التقى الحق والباطل ] 

ل ساون لوب اور گترو انب با واوا يد 
بو سلطا وہ ونم وسوی ایی )4 آل عمران: .]19١‏ 

والوعد من الله الجليل القادر القاهر, بإلقاء الرعب في قلوب الذين كفرواء 
كفيل بنهاية المعركة» وضان لحزيمة أعدائه ونصر أوليائه. 

وهو وعد قائم في كل معركة يلتقي فيها الكفر بالإيهان. فعا يلقى الذين 
كفروا الذين آمنوا حتى يخافوهم» ويتحرك الرعب الملقى من الله في قلويهم. 
ولكن المهم أن توجد حقيقة الإيهان في قلوب المؤمنين. حقيقة الشعور بولاية 
الله وحده. والثقة المطلقة مبذه الولاية» والتجرد من كل شائبة من شك في أن 

جند الله هم الغالبون» وأن الله غالب على آمره» وأن الذين كفروا غير معجزين 
في الأرض ولا سابقين لله سبحانه! 

والتعامل مع وعد الله هذاء مهم| تكن ظواهر الأمور تخالفه» فوعد الله 
أصدق مما تراه عيون البشر وتقدره عقوهم! 

إنه الرعب لأن قلوبهم خاوية من السند الصحيح. لأنهم لا يستندون إلى قوة 
ولا إلى ذي قوة. إنهم أشركوا بالله آلحة لا سلطان هاء لأن الله م يمنحها سلطانًا. 


والتعبير: ‏ مالم ير رل بو سُلْطننًا © ذو معنى عميق» وهو يصادفنا 


. ۱١٤١-۱٥٤٤ ص‎ )۱( 


الفصل الخامس: الجهاد 
في القرآن كثيرا. مرة توصف به الآلهة المدعاة» ومرة توصف به العقائد 


“e بي‎ 


الزائفة.. وهو يشير إلى حقيقة حقيقة أساسية عميقة. 

إن أية فكرة» أو عقيدة» أو شخصية:؛ أو منظمة.. إنما تحيا وتعمل وتؤثر 
بمقدار ما تحمل من قوة كامنة وسلطان قاهر. هذه القوة تتوقف على مقدار ما 
فيها من «الحق» أي بمقدار ما فيها من توافق مع القاعدة التي أقام الله عليها 
الكون» ومع سنن الله التي تعمل في هذا الكون. وعندئذ يمنحها الله القوة 
والسلطان الحقيقيين الفاعلين المؤثرين في هذا الوجود. وإلا فهي زائفة باطلة 
ضعيفة واهية» مهما بدا فيها من قوة والتاع وانتفاش! 

والمشركون يشركون مع الله آهة أخرى - في صور شتى - ويقوم الشرك 
ابشداء على إعطاء غير الله - سبحانه - شيئًا ما من خصائص الألوهية 
ومظاهرها. وفي مقدمة هذه الخصائص حق التشريع للعباد في شؤون حياتهم 
كلها؛ وحق وضع القيم التي يتحاكم إليها العباد في سلوكهم وفي مجتمعاتهم؛ 
وحق الاستعلاء على العباد وإلزامهم بالطاعة لتلك التشريعات والاعتبار هذه 
القيم.. ثم تأتي مسألة العبادة الشعائرية ضمن إعطاء هذه الخصائص لغير الله 
سبحانه» وواحدة منها! 

فباذا تحمل هذه الآهة من الحق الذي أقام الله عليه الكون؟ إن الله الواحد 
خلق هذا الكون ليتعسب إلى خالقه الواحد؛ وخلق هذه الخلائق لتقرله 
بالعبودية وحده بلا شريك؛ ولتتلقى منه الشريعة والقيم بلا منازع؛ ولتعبده 
وحده حق عبادته بلا انداد.. فكل ما يخرج على قاعدة التوحيد في معناها 


الباب الرابع : معالم في الطريق سب 
الشامل» فهو زائف باطل» مناقض للحق الكامن في بنية الكون. ومن ثم فهو 
واه هزيل» لا يحمل قوة ولا سلطاناء ولا يملك أن يؤثر في مجرى الحياة؛ بل لا 
يملك عناصر الحياة ولا حق ال حياة! 

وما دام أولئك المشركون يشركون بالله مالم ينزل به سلطانا؛ من الآههة 
والعقائد والدصورات فهم يرتكنون إلى ضعف وخواء؛ وهم أبدًا خوارون 
ضعفاء؛ وهم أبدًا في رعب حيث) التقوا با مؤمنين المرتكنين إلى الحق ذي السلطان. 

وإننا لنجد مصداق هذا الوعد كلما التقى الحق والباطل.. وكم من مرة 
وقف الباطل مدججًا بالسلاح أمام احق الأعزل. ومع ذلك كان الباطل 
يحتشد احتشاد المرعوب» ويرتجف من كل حركة وكل صوت - وهو في حشده 
المسلح المحشود! فأما إذا أقدم الحق وهاجم فهو الذعر والفزع والشتات 
والاضطراب في صفوف الباطل؛ ولو كانت له الحشود؛ وكان للحق القلة» 
تصديقا لوعد الله الصادق: ‏ سَمُلْقٍ و ف فوب الَْكقَرُوا لضب يمآ 
أَشَرَحكُوأ یالما لم يرل بد سلتا “4”. 

ا 

ما تنش 084 2 ر را زرا انر کے Cra‏ 7 أن چ [الحشر ا 

5ك SS‏ ا N‏ 
فقد كانوا من القوة والمنعة في حصونهم بحيث لا تنوقعون نتم أن تخرجوهم منها 


.445-49١ ص‎ )١( 


س الفصل الخامس: الجهاد 
كا أخرجوا. وبحيث غرتهم هذه المنعة حتى نسوا قوة الله التى لا تردها الحصون! 
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+ اتهم الله هن حب ل فاق لوبهم ألمب 4 [الحشر: 7]. 

أتاهم من داخل أنفسهم! لا من داخل حصونهم! أتاهم من قلويهم فقذف 
فيها الرعب» ففتحوا حصونهم بأيديهم! وأراهم أنهم لا يملكون ذواتهم ولا 
يحكمون قلوبهم» ولا يمتنعون على الله بإرادتهم وتصميمهم! فضلا على أن 
يمتنعوا عليه ببنيانهم وحصونهم. وقد كانوا يحسبون حساب كل شيء إلا أن 
يأتيهم المجوم من داخل كيانهم. فهم لم يحتسبوا هذه الجهة التي أتاهم الله منها. 
وهكذا حين يشاء الله أمرّا. يأتي له من حيث يعلم ومن حيث يقدره وهو يعلم 
كل شيء؛ وهو على كل شيء قدير. فلا حاجة إذن إلى سبب ولا إلى وسيلة» بما 
يعرفه الناس ويقدرونه. فالسبب حاضر دائما والوسيلة مهيأة. والسبب 
والنتيجة من صنعه»ء والوسيلةوالغاية من خلقه؛ ولن يمتنع عليه سبب ولا 
نتيجة» ولن يعز عليه وسيلة ولا غاية... وهو العزيز الحكيم. 

ولقد تحصن الذين كفروا من أهل الكتاب بحصونهم فأتاهم الله من حيث 
لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. ولقد امتنعوا بدورهم وبيوتهم فسلطهم 
لله على هذه الدور والبيوت يخربونها بأيديهم» ويمكنون المؤمنين من إخرابها: 


ابرح و 


+ خريون سوتهم ايديم وَأيرى أَلمرْمِيِينٌ 4 [الحشر: ry‏ 


. ٥۲۲ ص‎ (1) 


الباب الرابع : معالم في الطريق 


BS‏ وو 


م 


0 سيان إِنَّ 7 اکر صَعِيقا e‏ ۷[ 
ا ا 0 
الأهداف» وتتضح الخطوط. وينقسم الناس إلى فريقين اثنين؛ تحت رايتين 
+ ألِْينَءَامنُوايمَيُونَ فى سيل أله 4. 
اریت گرو يعد فى سل الوت . 
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل اله؛ لتحقيق منهجه» وإقرار شريعته» وإقامة 


العدل «بين الناس» باسم الله. لا تحت أي عنوان آخر. اعترافا بأن الله وحده 


هو الإله ومن ثم فهو الحاكم: 
والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوتء لتحقيق مناهج شتى - 
منهج الله - وإقرار شرائع شتى - غير شريعة الله - وإقامة قيم شتى - غير 


التي أذن بها الله - ونصب موازين شتی غير ميزان الله! 

ويقف الذين آمنوا مستندين الى ولاية الله وحمايته ورعايته. 

ويقف الذين كفروا مستندين إلى ولاية الشيطان بشتى راياتهم» وشتى 
مناهجهم. وشتى شرائعهم» وشتى طرائقهم» وشتى قيمهم؛ و 
موازينهم.. فكلهم أولياء الشيطان. 


الفصل الخامس: الجهاد 

ويأمر الله الذين أمنوا أن يقاتلوا أولياء الشيطان؛ ولا يخشوا مكرهم ولا 
مكر الشيطان: از فَمَلِلُوًا ولاه ليطن إن کید ليطن کان صَعِيمًا . 

وهكذا يقف المسلمون على أرض صابة» مسندين ظهورهم إلى ركن 
نصيب» ولا لذواتهم منها حظ. وليست لقومهم» ولا لجنسهم» ولا لقرابتهم 
وعشيرتهم منها شيء.. إن| هي لله وحده» ولمنهجه وشريعته. ونم يواجهون 
قومًا أهل باطل؛ يقاتلون لتغليب الباطل على الحق. لأخهم يقاتلون لتغليب 
مناهج البشر الجاهلية - وكل مناهج البشر جاهلية - على شريعة منهج الله؛ 
ولتغليب شرائع البشر الجاهلية - وكل شرائع البشر جاهلية - عل الله؛ 
ولتغليب ظلم البشز - وكل حكم للبشر مسن دون الله ظلم - على عدل الله 
الذي هم مأمورون أن يحكموا به بين الناس. 

كذلك يخوضون المعركة» وهم يوقنون أن الله وليهم فيها. وأنهم يواجهون 
قوماء الشيطان وليهم فهم إذن ضعاف..إن كيد الشيطان كان ضعيمًا. 
يدخلوها. وسواء بعد ذلك استشهد المؤمن في المعركة - فهو واثق من النتيجة 
- آم بقي حتى غلب» ورأى بعينيه النصر؛ فهو واثق من الأجر العظيم. 
ظ . من هذا التصور الحقيقي للأمر في كلتا حالتيه؛ انبثقت تلك الخوارق 
الكثيرة التي حفظها تاريخ الجهاد في سبيل الله في حياة الجماعة المسلمة الأولى؛ 
والتي تنائرت على مدى التاريخ في أجيال كثيرة. وما بنا أن نضرب لما هنا 


الباب الرابع: معالم في الطريق 
الأمثال؛ فهي كثيرة مشهورة.. ومن هذا التصور كان ذلك المد الإسلامي 
العجيب. في أقصر فترة عرفت في التاريخ؛ فقد كان هذا التصور جانا من 
جوانب التفوق الذي حققه المنهج الرباني للجماعة المسلمة» على المعسكرات 
المعاذية.. ذلك التفوق الذي أشرنا إليه من قبل في هذا الجزء. وبناء هذا 
التصور ذاته كان طرفا من المعركة الكلية الشاملة -١|‏ ني خاضها القرآن في نفوس 
المؤمنين» وهو يخوض بهم المعركة مع أعدائهم المتفوقين في العدد والعدة 
والمال؛ ولكنهم في هذا الجانب كانوا متخلفين؛ فأمسوا مهزومين! 

وها نحن أولاء نرى الجهد الذي بذله المنهج في إنشاء هذا التصور وتثبيته. 
فلم يكن الأمر هيئًا. وم يكن جرد كلمة تقال. ولكنه كان جهدًا موصولاء 
لعا لمة شح النفس» وحرصها على الحياة - بأي ثمن - وسوء التصور لحقيقة 
الربح والخسارة.. ل الدرس بقية من هذا العلاج» وذلك الجهد الموصول"''. 

[ عوامل النصر في المعارك | 

7 َيه ارس : ا وکا بار :تفي الله كينها لذ 
فلحو كت ادا رموه ولا روا فقوا ویدب ر واضيرواً 
إن أله مم ديري 256 لا كوتو کين حرجوا من ديكرهم برا وراه 
الاس وروت و جيل ا اا تقار يمون يحيظ )4 [الأنفال: .]٤۷- ٤٥‏ 

فهذه هي عوامل النصر الحقيقية: الثبات عند لقاء العدو. والاتصال بالله 
بالذكر. والطاعة لله والرسول. وتجنب النزاع والشقاق. والصبر على تكاليف 


.۷۱۰-۷۰۹ ص‎ )١( 


تيب ا ف ل ر( 
المعركة. والحذر من البطر والرئاء والبغي. 

فأما الثبات فهو بدء الطريق إلى النصر. فأثبت الفريقين أغلبهما. وما يدري 
الذين آمنوا أن عدوهم يعاني أشد مما يعانون؛ وأنه يألم كا يألمون» ولكنه لا 
يرجو من الله ما يرجون؛ فلا مدد له من رجاء في الله يثبت أقدامه وقلبه! ونم 
لو ثبتوا لحظة أخرى فسينخذل عدوهم وينهار؛ وما الذي يزلزل أقدام الذين 
آمنوا وهم واثقون من إحدى الحسنيين: الشهادة أو النصر؟ ينا عدوهم لا 
يريد إلا الحياة الدنيا؛ وهو حريص على هذه ا حياة التي لا أمل له وراءها ولا 
حياة له بعدهاء ولا حياة له سواها؟! 

وأما ذكر الله كثيرًا عند لقاء الأعداء فهو التوجيه الدائم للمؤمن؛ كما أنه 
التعليم المطرد الذي استقر في قلوب العصبة المؤمنة» وحكاه عنها القرآن الكريم 
في تاريخ الأمة المسلمة في موكب الإييان التاريخي. وما حكاه القرآن الكريم ممن 
قول سحرة فرعون عندما استسلمت قلوبهم للإيمان فجأة» فواجههم فرعون 


بالتهديد المروع البشع الطاغي» قوهم: جر ماقم مالل أن ءامنا ات دنا 


م ار یہ چ چ رکرو و 2 و 4 
لما جاهتنا ربن أفرع علا صب وتوفا مُسَلِمِينَ 4 [الأعراف: 175]. 


وما حكاه كذلك عن الفئة القليلة المؤمنة من بنى إسرائيل» وهي تواجه 
جالوت وجدوده: چ وکسا روا لجا لوک وج ورو الوا رسآ أفْيع اتا 


صا وَكيّتٌ أقدَامسا وَأَنص ًا على الْمَوَرِ افر 4 [البقرة: .]15١‏ 


وما حكاه عن الفئات المؤمنة على مدار التاريخ في مواجهة المعركة: ر وکين 


الباب الرابع : معالم في الطريق ‏ 


لل ر رژ 1 ل ل 


من ني فلل مرون کر ق وشا لما اسا هم في سبي ل اَلَو وما ضعقواوَمًا 
اس کا رامیب رن © ماک وکر آن الوا ر غير لامب 
و راا َم ِتوكِتسَأفدَآمَتوأنض راع لَالْمَوْ ألْحكَرِيَ 4[ عمران: ٤۷-۱٤٩‏ ۱]. 

ولقد استقر هذا التعليم في نفوس العصبة المسلمة؛ فكان هذا شأنا حيث) 
واجهت عدوًا. وقد حكى الله - في) بعد - عن العصبة التي أصابها القرح في 
«أحدا؛ فلا دعيت إلى الخروج ثاني يوم» كان هذا التعليم حاضرًا في نفوسها: 
اقا لَ هم الاس إن لتاس قد جمعوا لم وهم رادم يما وقالوا 
حَسَبنا له وعم ألْوحكيلٌ 4 [آل عمران: ۱۷۳]. 

إن ذكر الله عند لقاء العدو يؤدي وظائف شتى:إنه الاتصال بالقوة التي لا 
تغلب؛ والثقة بالله الذي ينصر أولياءه.. وهو في الوقت ذاته استحضار حقيقة 
المعركة وبواعثها وأهدافهاء فهي معركة لل لتقرير ألوهيته في الأرض؛ وطرد 
الطواغيت المغتصبة هذه الأ لوهية؛ وإذن فهي معركة لتكون كلمة الله هي 
العليا؛ لا للسيطرة» ولا للمخنم ولا للاستعلاء الشخصي أو القومي.. كا أنه 
توكيد لهذا الواجب - واجب ذكر الله - في أحرج الساعات وأشد المواقف.. 
وكلها إيحاءات ذات قيمة في المعركة؛ يحققها هذا التعليم الرباني. . 

وأما طاعة الله ورسوله» فلكي يدخل المؤمنون المعركة مستسلمين لله 
ابتداء؛ فتبطل أسباب النزاع التي أعقبت الأمر بالطاعة: +[ تسرْعوأ فتفْسَلُوا 


رو عر سے 


حلم ,2 
وبَذْهَبَ نفك 4 [الأنفال: 47]. فما يتنازع الناس إلا حين تتعدد جهات القيادة 


تت 211 
والتوجيه؛ وإلا حين يكون ا هوى المطاع هو الذي يوجه الآراء والأفكار. فإذا 
استسلم الناس لله ورسوله انتفى السبب الأول الرئيسي للنزاع بينهم - مه| 
اختلفت وجهات النظر في المسألة المعروضة - فليس الذي يشير النزاع هو 
اختلاف وجهات النظرء إنم) هو الهوى الذي يجعل كل صاحب وجهة يصر 
عليها مهما تبين له وجه الحق فيها! وإنما هو وضع «الذات» في كفة» والحق في 
كفة؛ وترجيح الذات على الحق ابتداء!.. ومن ثم هذا التعليم بطاعة الله 
ورسوله عند المعركة.. إنه من عمليات «الضبط» التي لا بد منها في المعركة.. 
إنها طاعة القيادة العليا فيهاء التي تنبئق منها طاعة الأمير الذي يقودها. وهي 
طاعة قلبية عميقة لا جرد الطاعة التنظيمية في الجيوش التي لا تجاهد لله ولا 
يقوم ولاؤها للقيادة على ولائها لله أصلا.. والمسافة كبيرة كبيرة. 

وأما الصبر. فهو الصفة التي لا بد منها لخوض المعركة.. أية معركة.. في 
ميدان النفس أم في ميدان القتال. 


رم عا 2م 
+[ وَأصيروا إن آله مم اليرت 4 
وهذه المعية من الله هى الضان للصابرين بالفوز والغلب والفلاح.. ويبقى 
ب 2 00 ع ع ا 
التعليم الأخير: چ ولا کرو لی حَرَجُوأ من ويدرهم بطرا ورا الا 
سرش ټپ 2 رہ 
ظ وَيسُدُورك عن سيل آله وال يمايعَمَلون يخيط )4 [الأنفال: .]٤١‏ 


يبقى هذا التعليم ليحمي العصبة المؤمنة من أن تحرج للقتال متبطرة طاغية 
تتعاجب بقوتها! وتستخدم نعمة القوة التي أعطاها الله لها في غير ما أرادها.. 


الباب الرابع: معالم في الطريق س 
والعصبة المؤمنة إن تخرج للقتال في سبيل الله؛ تخرج لتقرير ألوهيته سبحانه في حياة 
البشر» وتقرير عبودية العباد لله وحده. وتخرج لتحطيم الطواغيت التي تغتتصب 
حق الله في تعبيد العباد له وحده والتي تزاول الألوهية في الأرض بمزاولتها 
للحاكمية - بغير إذن الله وشرعه - وتخرج لإعلان تحرير «الإنسان» في «الأرض») 
من كل عبودية لغير الله» تستذل إنسانية اللإنسان وكرامته. وتخرج لحاية حرمات 
الناس وكراماتهم وحرياتهم؛ لا للاستعلاء على الناس واستعبادهم والتبطر بنعمة 
القوة باستخدامها هذا الإستخدام المنكر. وتخرج متجردة من حظ نفسها في المعركة 
جملة» فلا يكون ها من النصر والغلب إلا تحقيق طاعة الله في تلبية أمره بالجهاد؛ وفي 
إقامة منهجه في الحياة؛ وفي إعلاء كلمته في الأرض؛ وني التىاس فضله بعد ذلك 
ورضاه.. حتى الغنائم التي تخلفها المعركة فهي من فضل الله. 

ولقد كانت صورة الخروج بطرًا ورئاء الناس وصدا عن سبيل الله حاضرة 
أمام العصبة المسلمة؛ يرونا في خروج قريش بالصورة التي خرجت بها؛ كا 
كانت صورة العاقبة لهذا الخروج حاضرة فيا أصاب قريشا التي حرجت في 
ذلك اليوم بفخرها وعزها وكبريائها تحاد الله ورسوله:وعادت في آخر اليوم 
بالذل والخيبة والانكسار والهزيمة.. وكان الله سبحانه يذكر العصبة المسلمة 
بشيء حاضر له وقعه وله إيحاؤه: +[ ولا کردا كزين رجو من ديدرهم 
بطر ورا الاس ودوت عن سیل آنه وال بمايعماون يحي . 

والبطر والمراءاة والصد عن سبيل الله تتجلى كلها في قولة أبي جهل» وقد 
جاءه رسول أي سفيان - بعد أن ساحل بالعير فنجت من رصد المسلمين - 


ل الفصل الخامس: الجهاد | رلا 
يطلب إليه الرجوع بالنفير» إذ لم تعد بهم حاجة لقتال محمد وأصحابه. وكانت 
قريش قد خرجت بالقيان والدفوف يغنون وينحرون الجزر على مراحل 
الطريق. فقال أبو جهل: «لا والله لا نرجع حتى نرد بدرّاء فنقيم ثلاناء ننحر 
الجزر» ونطعم الطعام» ونشرب الخمرء وتعزف القيان عليناء فلن تزال العرب 
تبابنا أبدًا».. فلا عاد الرسول إلى أبي سفيان برد أبي جهل قال: «واقوماه! هذا 
عمل عمرو بن هشام [يعني أبا جهل] كره أن يرجع» لأنه ترأس على الناس 
فبغى» والبغي منقصة وشؤم» إن أصاب محمد النفير ذللنا؟.. وصحت فراسة 
أبي سفيان» وأصاب محمد بي النفير؛ وذل المشركون بالبطر والبغي والرياء 
والصد عن سبيل الله؛ وكانت بدر قاصمة الظهر لهم: 
وله يِمَايحَمَلُوْنَ حيط : لايفوته منهم شيء» ولا يعجزه من قوتهم شي 
وهو حيط بهم وبا يعملون”". 
[ استحضارشهود الله تعالى المعارك | 
َإْعَدَوْتٌ يِه رئ الۇم معاد لوال واه يع عَم © 
ا ّت لكان ونم أن کک واه وما وال توك المؤمئوة 4 
[آل عمران: ١1؟١-؟75١].‏ 
هكذا يبدأ باستعادة المشهد الأول للمعركة (أي غزوة أحد) واستحضاره 
- وقد كان قريبًا من نفوس المخاطبين الأولين بهذا القرآن ومن ذاكرتهم. 
ولكن ابتداء الخديث على هذ! النحو» واستحضار المشهد الأول هذا النص؛ 


. ۱٥۹۳۰-۱۵٥۲۸ ص‎ )١( 


الباب الرابع: معالم في الطريق س 
من شأنه أن يعيد المشهد بكل حرارته وبكل حيويته؛ وأن يضيف إليه ما وراء 
المشهد المنظور - الذي يعرفونه - من حقائق أخرى لا يتضمنها المشهد 
المنظور. وأوها حقيقة حضور الله - سبحانه - معهم» وسمعه وعلمه بكل ما 
كان وما دار بينهم. وهي الحقيقة التي تحرص التربية القرآنية على استحضارها 
وتقريرها وتوكيدها وتعميقها في التصور الإسلامي. وهي هي الحقيقة 
الأساسية الكبيرة» التي أقام عليها الإسلام منهجه التربوي. والتي لا يستقيم 
ضمير على المنهج الإسلامي؛ بكل تكاليفهء إلا أن تستقر فيه هذه الحقيقة بكل 


فوا ويكل حبوجتها كذلك: ل دكأ با امون مك 


e 
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والإشارة هنا إلى غدو النبي بيا من بيت عائشة - رضي الله عنها - وقد 
لبس لأمته ودرعه؛ بعد التشاور في الأمر وما انتهى إليه من عزم على الخروج 
ن الدينة للقاء الف ن غار نها وما غق دان نظي الوسول كله 
للصفوف» ومن أمر للرماة باتخاذ موقفهم على الجبل.. وهو مشهد يعرفونه» 
وموقف يتذكرونه.. ولكن الحقيقة الجديدة فيه هي هذه: #ر وله صميع عَلِيمٌ . 
وا لاضن ع اا ويا لا ا اا وبا كاسن 
رهبة إذن ومن روعة تحف به وتخالط كل مادار فيه من تشاور. والسرائر 
مكشوفة فيه لله. وهو يسمع ما تقوله الألسنة ويعلم ما همس به الضائر. 
واللمسة الثانية في هذا المشهد الأول» هي حركة الضعف والفشل التي 


الفصل الخامس: الجهاد 
راودت قلوب طائفتين من المسلمين؛ بعد تلك الحركة الخائنة التي قام مها رأس 
النفاق «عبد الله بن أبي بن سلول» حين انفصل بثلث الجيش» مغخضبا أن 
الرسول با لم يأحذ برأيه» واس ستمع إلى شباب أهل المدينة! وقال: ‏ قَالُوا لو 
نعم تال بتک كم * [آل عمران: /1] فدل بهذا عل أن قلبه لم يخلص ' 
للعقيدة؛ وأن شخصه ما يزال يملأ قلبه» ويطغى في ذلك القلب على العقيدة.. 
العقيدة التي لا تحتمل شركة في قلب صاحبهاء ولا تطيق ها فيه شريگًا! فإما 
أن يخلص لما وحدهاء وإما أن تجانبه هي وتجتويه! “ 
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مت الفصل السادس: حلية الدعاة آ س ل 
[ بد ايت الاصلاح بالبدء بالعةيدة ] 

لقد بعث رسول الله ل مبذا الدين» وأخصب بلا د العرب وأغناها ليست 
في أيدي العرب؛ إنم| هي في يد غيرهم من الأجناس | 

بلاد الشام كلها ني الشمال خاضعة للروم؛ يحكم+! أمراء من العرب من 
قبل الرومان. وبلاد اليمن كلها في الجنوب خاضعة أنفرس يحكمها أمراء من 
العرب من قبل الفرس.. وليس في أيدي العرب إلا الحجاز ونجد وما إليهم| 
من الصحارى القاحلة» التي تتناثر فيها الواحات الخصبة هنا وهناك! 

وكان في استطاعة محمد يا وهو الصادق الأمين؛ الذي حَكّمه أشراف 
قريش قبل ذلك في وضع الحجر الأسودء وارتضوا حكمه» منذ خمسة عشر 
عاما؛ والذي هو في الذؤابة من بني هاشم أعلى قريش نسبًا.. كان في استطاعته 
أن يثيرها قومية عربية تستهدف تجميع قبائل العرب» التي أكلتها الشارات؛ 
ومزقتها النزاعات» وتوجيهها وجهة قومية لاستخلاص أرضها ا لمغقصبة من 
الإمبراطوريات المستعمرة؛ الرومان في الشمال والفرس في الجنوب؛ وإعلاء 
راية العربية والعروبة؛ وإنشاء وحدة قوية في كل أرجاء الجزيرة. 

ولو دعا يومها رسول الله َة هذه الدعوة لاستجابت له العرب قاطبة - 
على الأرجح - بدلا من أن يعاني ثلاثة عشر عامًا في اتجاه معارض لأهواء 
أصحاب السلطان في الجزيرة! 

وربا قيل: إن محمدًا يل كان خليقًا بعد أن يستجيب له العرب هذه 
الاستجابة؛ وبعد أن يولوه فيهم القيادة والسيادة؛ وبعد استججماع السلطان في 


الباب الرابع: معالم في الطريق چ 


يديه والمجد فوق مفرقه.. أن يستخدم هذا كله في إقرار عقيدة التوحيد التي 


ولكن الله - سبحانه - وهو العليم الحكيم؛ لم يوجه رسوله يو هذا 
التوجيه! إن! وجهه إلى أن يصدع بلا إله إلا الله: وأن يحتمل هو والقلة التي 
تستجيب له كل هذا العناء! 

لماذا؟ إن الله - سبحانه - لا يريد أن يعنت رسوله والمؤمنين معه.. إنما هو- 
سبحانه - يعلم أن ليس هذا هو الطريق.. ليس الطريق أن تخلص الأرض من يد 
طاغوت روماني أو طاغوت فارسي.. إلى يد طاغوت عربي.. فالطاغوت كله 
طاغوت!.. إن الأرض لله ويجب أن تخلص لله. ولا تخلص لله إلا أن ترتفع عليها 
راية: دلا إله إلا الله».. وليس الطريق أن يتحرر الناس في هذه الأرض من طاغوت 
روماني أو طاغوت فارسي.. إلى طاغوت عربي.. فالطاغوت كله طاغوت! إن 
الناس عبيد لله وحده» ولا يكونون عبيدًا لله وحده إلا أن ترتفع راية:«لا إله إلا 
اله.. «لا اله الا الله ى) كان يدركها العربي العارف بمدلولات لغته:لا حاكمية 
إلا لله» ولا شريعة إلا من الله ولا سلطان للأحد على أحد, لأن السلطان كله لله.. 
ولأن الجنسية التي يريدها الإسلام للناس هي جنسية العقيدة» التي يتساوي فيها 
العربي والروماني والفارسي وسائر الأجناس والألوان تحت راية الله. 
ظ وهذا هو الطريق.. 

وبعث رسول الله ب بهذا الدين» والمجتمع العربي كأسوأ ما يكون المجتمع 
توزيعا للثروة والعدالة.. قلة قليلة تملك المال والتجارة؛ وتتعامل بالربا تتضاعف 


الفصل السادس: حلية الدعاة 
تجارتها ومالها. وكثرة كثيرة لا تملك إلا الشظف والجوع.. والذين يملكون الشروة 
يملكون معها الشرف والمكانة؛ وجماهير كثيفة ضائعة من المال والمجد جميعًا! 

وكان في استطاعة محمد ية أن يرفعها راية اجتماعية؛ وأن يثيرها حربًا على 
طبقة الأشراف؛ وأن يطلقها دعوة تستهدف تعديل الأوضاع ورد أموال 
الأغنياء على الفقراء! 

ولو دعايومها رسو الله ية هذه الدعوة» لانقسم المجتمع العربي 
صفين:الكثرة الغالبة فيه مع الدعوة الجديدة» في وجه طغيان المال والشرف. 
بدلا من أن يقف المجتمع كله صما في وجه: «لا إله إلا الله» التي لم يرتفع إلى 
أفقها في ذلك الحين إلا الأفذاذ من الناس. ) 

وربا قيل:إن محمدًا يكل كان خليقًا بعد أن تستجيب له الكثرة؛ وتوليه 
قيادها؛ فيغلب بها القلة ويسلس له مقادها.. أن يستخدم مكانه يومئذ 
وسلطانه في إقرار عقيدة التوحيد التي بعثه بها ربه» وفي تعبيد الناس لسلطان 
ربهم بعد أن عبدهم لسلطانه! ٠‏ 

ولكن الله - سبحانه - وهو العليم الحكيم» لم يوجهه هذا التوجيه. 

لقد كان الله - سبحانه - يعلم أن هذا ليس هو الطريق.. كان يعلم أن 
العدالة الاجتراعية لا بد أن تنبثق في المجتمع من تصور اعتقادي شامل؛ يرد 
الأمر كله لله؛ ويقبل عن رضى وعن طواعية ما يقضي به الله من عدالة في 
التوزيع» ومن تكافل بين الجميع؛ ويستقر معه في قلب الآخذ والمأخوذ منه أنه 
ينفذ نظامًا يرضاه الله؛ويرجو على الطاعة فيه الخير والحسنى في الدنيا والآخرة 


الباب الرابع؛ معالم في الطريق 
سواء. فلا تمتلى ء قلوب بالطمع» ولا تمتلىء قلوب بالحقد؛ ولا تسير الأمور كلها 
بالسيف والعصا؛ وبالتخويف والإرهاب! ولا تفسد القلوب كلها وتختدق 
الأرواح؛ كا يقع في الأوضاع التي نراها قد قامت على غير: «لا إله إلا الله». 

وبعث رسول الله ية والمستوى الأخلاقي في الجزيرة العربية في الدرك الأسفل 

كان التظالم فاشيًا في المجتمع؛ تعبر عنه حكمة الشاعر:زهير بن أبى سلمى: 

ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه.... يهدم؛ ومن لا يظلم الناس يظلم 

ويعبر عنه القول المتعارف: «انصر أخاك ظالًا أو مظلومًا». 

وكانت الخمر والميسر من تقاليد المجتمع الفاشية ومن مفاخرة كذلك! يعبر 
عن هذه الخصلة الشعر الجاهلي بجملته.. كالذي يقوله طرفة بن العبد: 

فلولا ثلاث هن من زيئة الفتى وجدك لم أحفل منى قام عودي 

فمنهن سبقي العاذلات بشربة كميث متى ما تعل بالماء تزبد! 

وكانت الدعارة - في صور شتى - من معالم هذا التجمع.. كالذي روته 
عائشة رضى الله عنها: 

إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم: 
- يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو بنته» فيصدقها ثم ينكحها.. والنكاح الآخر كان 
الرجل يقول لامرأته - إذا طهرت من طمثها - أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه. 
ويعتزها زوجها ولا يمسها أبدًا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع 


الفصل السادس : حلية الدعاة 
منه. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب. وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة 
الولد! فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع.. ونكاح آخر:يجتمع الرهط مادون 
العشرة فيدخلون على المرآة» كلهم يصيبها. فإذا حملت ووضعت» ومر عليها ليال» 
بعد أن تضيع جلهاء أرسات ا فلم بستطع وجل متهم أن يمع حب 
يجتمعوا عندهاء تقول لهم:قد عرفتم الذي كان من أمركم» وقد ولدت» فهو ابنك 
يا فلان» تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدهاء ولا يستطيع أن يمتنع به 
الرجل. والنكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتشع ممن 
جاءها - وهن البغايا كن ينصبن على أبوابن الرايات تكون علمّاء فمن أرادهن 
دخل عليهن - فإذا حملت إحداهن ووضعت حملهاء جمعوا ها ودعوا القافةء ثم 
الحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه» ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك ٠‏ 

وكان في استطاعة محمد ييا أن يعلنها دعوة إصلاحية: تتناول تقويم 
الأخلاق» وتطهير المجتمع» وتزكية النفوس» وتعديل القيم والموازين. 

وكان واجدًا وقنها - كا يجد كل مصلح أخلاقي في أية بيئة - نفوسًا طيبة؛ 
يؤذيها هذا الدنس؛ وتأخذها الأريحية والنخوة لتلبية دعوة الإصلاح والتطهير. 

وربما قال قائل:إنه لو صنع رسول الله ية ذلك فاستجابت له - في أول 
الأمر - جمهرة صالحة؛ تتطهر أخلاقهاء وتزكو أرواحهاء فتصبح أقرب إلى 
قبول العقيدة وحملها.. بدلا من أن تشر دعوة أن لا إله إلا الله المعارضة القوية 
منذ أول الطريق! 


)١(‏ آخرجه البخاري في كتاب النكاح. 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ س 

ولكن الله - سبحانه - وهو العليم الحكيم» ل يوجه رس وله وَل إلى مشل 
هذا الطريق. 

لقد كان الله - سبحانه - يعلم أن ليس هذا هو الطريق! كان يعلم أن 
الأخلاق لا تقوم إلا على أساس من عقيدة» تضع الموازين» وتقرر القيم وتقرر 
السلطة التي ترتكن إليها هذه الموازين والقيم؛ كا تقرر الجزاء الذي تملكه هذه 
السلطة وتوقعه على الملتزمين والمخالفين. وأنه قبل تقرير تلك العقيدة تظل 
القيم كلها متأرجحة؛ وتظل الأخلاق التي تقوم عليها متأرجحة كذلك؛ بلا 
ضابط» وبلا سلطان» وبلا جزاء! 

ذلما تقررت العقيدة - بعد الجهد الشاق - وتقررت السلطة التي ترتكن 
إلا هله الع اا غرف الاس رنيو وعتدوة وعفى اا رر الاس سين 
سلطان العبيد» ومن سلطان الشهوات سواء.. لما تقررت في القلوب: «لا إله 
إلا الله».. صنع الله بها وبأهلها كل شيء نما يقترحه المقترحون. 

تطهرت الأرض من الرومان والفرس.. لا ليتقرر فيها سلطان العرب.. 
ولكن ليتقرر فيها سلطان الله.. لقد تطهرت من الطاغوت كله:رومانيًا 
وفارسيًا وعربيًا على السواء. 

وتطهر المجتمع من الظلم الاجتاعي بجملته. وقام النظام الإسلامي يعدل 
| بعدل الله» ويزن بميزان الله ويرفع راية العدالة الاجتماعية باسم الله وحده؛ 
ويسميها راية الإسلامء لا يقرن إليها اسا آخر؛ ويكتب عليها: «لا إله إلا الله»! 


الفصل السادس: حلية الدعاة 
وتطهرت النفوس والأخلاق» وزكت القلوب والأرواح؛ دون أن يحتاج 
الأمر إلى الحدود والتعازير التي شرعها الله - إلا في الندرة النادرة - لأن 
الرقابة قامت هنالك في الضائر؛ ولأن الطمع في رضى الله وثوابهء والحياء 
والخوف من غضبه وعقابه قد قامت كلها مقام الرقابة ومقام العقوبات. 
وارتفعت البشرية في نظامهاء وني أخلاقهاء وني حياتها كلهاء إلى القمة السامقة 
التي لم ترتفع إليها من قبل قط؛ والتي ل تر تفع إليها من بعد إلا في ظل الإسلام. 
ولقد تم هذا كله لأن الذين أقاموا هذا الدين في صورة دولة ونظام وشرائع 
وأحكام؛ كانوا قد أقاموا هذا الدين من قبل في ضائرهم وفي حياتبي» في صورة 
عقيدة وخلق وعبادة وسلوك. وكانوا قد وعدوا على إقامة هذا الدين وعدا واحداء 
لا يدخل فيه الغلب والسلطان.. ولا حتى لهذا الدين على أيديهم.. وعدا واحدًا لا 
يتعلق بشيء في هذه الدنيا.. وعدًا واحدًا هو الجنة.. هذا كل ما وعدوه على اللجهاد 
المضنيء والابتلاء الشاق» والمضي في الدعوة؛ ومواجهة الجاهلية بالأمر الذي 
يكرهه أصحاب السلطانء في كل زمان وني كل مکان» وهو: «لا إله إلا الله»! 
فل أن ابتلاهم الله فصبروا؛ ولا أن فرغت نفوسهم من حظ نفوسهم؛ ولا 
أن علم الله منهم أنهم لا ينتظرون جزاء في هذه الأرض - كائنًا ما كان هذا 
الجزاء ولو كان هو انتصار هذه الدعوة على أيذيهم» وقيام هذا الدين في 
الأرض بجهدهم *وا ريك عردو لجرا ون راخبو E‏ 
بوطن ولا أرض. ولا اعتزاز بعشيرة ولا بيت. 


لا أن علم الله منهم ذلك كله علم أنهم قد أصبحوا - إذن - أمناء على هذه 
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الأمانة الكبرى. أمناء على العقيدة التي يتفرد فيها الله سبحانه بالحاكمية في 
القلوب والضمائر وني السلوك والشعائر» وني الأرواح والأموالء وني الأوضاع 
والأحوال.. وأمناء على السلطان الذي يوضع في أيديهم ليقوموا به على شريعة الله 
ينفذونبهاء وعلى عدل الله يقيمونه» دون أن يكون لهم من ذلك السلطان شيء 
لأنفسهم ولا لعشيرتهم ولا لقومهم ولا لجنسهم؛ إن يكون السلطان الذي في 
أيديهم لله ولدينه وشريعته» لهم يعلمون أنه من اله» هو الذي آتاهم إياه. 

ولم يكن شيء من هذا المنهج المبارك ليتحقق على هذا المستوى الرفيع؛ إلا 
أن تبدأ الدعوة ذلك البدء» وإلا أن ترفع الدعوة هذه الراية وحدها.. راية لا 
إله إلا الله.. ولا ترفع معها سواها.. وإلا أن تسلك الدعوة هذا الطريق الوعر 
. الشاق في ظاهره؛ المبارك الميسر في حقيقته. 

وما كان هذا المنهج المبارك ليخلص لله» لو أن الدعوة بدأت خطواتها 
الأولى دعوة قومية» أو دعوة اجتماعية» أو دعوة أخلاقية.. أو رفعت أي شعار 
إلى جانب شعارها الواحد: «لا إله إلا الله) . 

| مرحلت بناء العقيدة ! 

كيف عالج القرآن المي قضية العقيدة في خلال الثلاثة عشر عامًا.. إنه لم 
يعرضها في صورة «نظرية»! ولم يعرضها في صورة الاهوت» ولم يعرضها في صورة 
جدل كلامي كالذي زاوله فيا بعد ما سمي ب «علم التوحيد) أو «علم الكلام»! 


كلا.. لقد كان القرآن الكريم يخاطب فطرة «الإنسان» بما في وجوده هو 


غ2 ص ,١1١١9-١١١6‏ 


ل القصل السادس : حلية الدعاة 
وبا في الوجود من حوله من دلائل وإيحاءات.. كان يستنقذ فطرته من الركام؛ 
ويخلص أجهزة الاستقبال الفطرية ما ران عليها وعطل وظائفها؛ ويفتخ منافذ 
الفطرة لتتلقى الموحيات المؤثرة وتستجيب ها.. والسورة التي بين أيدينا | 
(سورة الأنعام) نموذج كامل من هذا المنهج المتفرد (...) 

هذا بصفة عامة. وبصفة خاصة كان القرآن يمحوض ببذه العقيدة معركة 
حية واقعية.. كان يخوض بها معركة مع الركام المعطل للفطرة.. في نفوس 
آدمية حاضرة واقعة.. ومن ثم لم يكن شكل «النظرية» هو الشكل الذي 
يناسب هذا الواقع الحاضر. إنم| كان هو شكل المواجهة الحية للعقابيل 
والسدود والحواجز والمعوقات النفسية والواقعية في النفوس الحاضرة الحية.. 
ولم يكن الجدل الذهني الذي انتهجه - في العصور المتأخرة - علم التوحيد: 
هو الشكل المناسب كذلك.. فلقد كان القرآن يواجه واقعًا بشريًا كاملا بكل 
ملابساته الحية؛ ويخاطب الكينونة البشرية بجملتها في خضم هذا الواقع.. 
وكذلك لم يكن «اللاهوت» هو الشكل المناسب. فإن العقيدة الإسلامية ولو 
أنها عقيدة» إلا أا عقيدة تمثل منهج حياة واقعية للتطبيق العملي؛ ولا تقبع في 
الزاوية الضيقة التي تقبع فيها الأبحاث اللاهوتية النظرية! 

كان القرآن وهو يبني العقيدة في ضائر الجماعة المسلمة يخوض بهذه الجماعة 
المسلمة معركة ضخمة مع الجاهلية من حوها؛ كا يخوض بها معركة ضخمة 
مع رواسب الجاهلية في ضميرها وأخلاقها وواقعها.. ومن هذه الملابسات 


ظهر بناء العقيدة» لا في صورة نظرية» ولا في صورة لاهوت ولا في صورة 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ 
جدل كلامي.. ولكن في صورة تكوين تنظيمي مباشر للحياة» مثل في الجماعة 
المسلمة ذاتها. وكان نمو الجاعة المسلمة في تصورها الاعتقادي» وفي سلوكها 
الواقعي وفق هذا التصورء وفي دربتها على مواجهة الجاهلية كمنظمة محاربة 
لها.. كان هذا النمو ذاته مغلا تمامًا لنمو البناء العقيدي» وترجمة حية له.. وهذا 
هو منهج الإسلام الذي يمثل طبيعته كذلك. 

وإنه لمن الضروري لأصحاب الدعوة الإسلامية أن يدركوا طبيعة هذا 
الدين ومنهجه في الحركة على هذا النحو الذي بيناه.. ذلك ليعلموا أن مرحلة 
بناء العقيدة التي طالت في العهد ا لمكي على هذا النحوء لم تكن منعزلة عن 
مرحلة التكوين العملي للحركة الإسلامية» والبناء الواقعي للجاعة المسلمة.. 
م تكن مرحلة تلقي «النظرية» ودراستها! ولكنها كانت مرحلة البناء القاعدي 
للعقيدة وللجاعة وللحركة وللوجود الفعلي معا.. وهكذا ينبغي أن تكون 
كلما أريد إعادة هذا البناء مرة أخرى. 

هكذا ينبغي أن تطول مرحلة بناء العقيدة؛ وأن تتم خطواتها على مهل وني 
عمق وتثبت.. وهكذا ينبغي ألا تكون مرحلة بناء العقيدة مرحلة دراسة نظرية 
للعقيدة؛ ولكن مرحلة ترجمة هذه العقيدة في صورة حية» متمثلة في ضمائر 
متكيفة بهذه العقيدة؛ ومتمثلة في بناء جماعي يعبر نموه عن نمو العقيدة ذاتها؛ 
ومتمثلة في حركة واقعية تواجه الجاهلية وتخوض معها المعركة في الضمير وفي 
الواقع كذلك؛ لتتمثل العقيدة حية وتنمو نموً! حيًا في خضم المعركة. 

وخطأ أي خطأ - بالقياس إلى الإسلام - أن تتبلور النظرية في صورة نظرية 


ل الفصل السادس : حلية الدعاة 
مجردة للدراسة النظرية.. المعرفية الثقافية.. بل خطر أي خطر كذلك. 

إن القرآن لم يقض ثلاثة عشر عامًا كاملة في بناء العقيدة بسبب أنه كان يتدزل 
للمرة الأولى.. كلا !فلو أراد الله لأنزل هذا القرآن جملة واحدة؛ ثم ترك أصحابه 
يدرسونه ثلاثة عشر عامًا أو أكثر أو أقل» حتى يستوعبوا «النظرية الإسلامية»! 

ولكن الله - سبحانه - كان يريد أمرًا آخر. كان يريد منهجًا معينًا متفردًا. 
كان يريد بناء الجماعة وبناء الحركة وبناء العقيدة في وقت واحد. كان يريد أن ' 
يبني الماعة والحركة بالعقيدة» وأن يبني العقيدة بالجماعة والحركة! كان يريد 
أن تكون العقيدة هي واقع الجاعة الفعلي» وأن يكون واقع الجماعة الحركي 
الفعلي هو صورة العقيدة.. وكان الله - سبحانه - يعلم أن بناء النفوس 
والجماعات لا يتم بين يوم وليلة.. فلم يكن بد أن يستغرق بناء العقيدة المدى 
الذي يستغرقه بناء النفوس والجاعة.. حتى إذا نضج التكوين العقيدي كانت 
الجماعة هي المظهر الواقعي هذا النضوج. 

هذه هي طبيعة هذا الدين - ى) تستخلص من منهج القرآن المكي - ولا بد 
أن نعرف طبيعته هذه؛ ولا نحاول أن نغيرها تلبية لرغبات معجلة مهزومة 
أمام أشكال النظريات البشرية! فهو بهذه الطبيعة صنع الأمة المسلمة أول مرة» 
ومها يصنع الأمة المسلمة في كل مرة يراد أن يعاد إخراج الأمة المسلمة للوجود. 
كا أخرجها الله أول مرة. 

يجب أن ندرك خطأ المحاولة» وخطرها معاء في تحويل العقيدة الإسلامية الحية 
التي يجب أن تتمثل في واقع تام حي متحرك إلى «نظرية» للدراسة والمعرفة 
الثقافية لمجرد أننا نريد أن نواجه «النظريات» البشرية المزيلة بنظرية إسلامية! 


الباب الرابع: معالم في الطريق 

إن العقيدة الإسلامية يجب أن تتمثل في نفوس حية؛ وفي تنظيم واقعي» وفي 
حركة تتفاعل مع الجاهلية من حواء كا تتفاعل مع الجاهلية الراسبة في نفوس 
أصحابها - بوصفهم كانوا من آهل الجاهاية قبل أن تدخل العقيدة إلى نفوسهم 
وتنتزعها من الوسط الجاهلي. وهي في صورتها هذه تشغل من القلوب والعقول 
ومن الحياة أيضًا مساحة أضخم وأوسع وأعمق مما تشغله «النظرية»؛ وتشمل - 
فيا تشمل - مساحة النظرية ومادتها. ولكنها لا تقتصر عليها. 

إن التصور الإسلامي للألوهية وللوجود الكوني وللحياة وللإنسان» تصور 
شامل كامل. ولكنه كذلك تصور واقعي إيجابي. وهو یکر - بطبيعته - أن يتمشل 
في مجرد تصور ذهني معرني. لأن هذا يحالف طبيعته وغايته. وجب أن يتمشل في 
اسي وفي تنظيم حي» وني حركة واقعية.. وطريقته في التكون أن ينمو من خلال 
الأناسي والتنظيم الحي والحركة الواقعية؛ حتى يكتمل نظريًا في نفس الوقت الذي 
يكتمل فيه واقعيا؛ ولا ينفصل في صورة نظرية؛ بل يظل تمثلًا في الصورة الواقعية. 

وكل نمو نظري يسبق النمو الحركي الواقعي» ولا يتمثل من خلاله» هو خطأ 
وخطر كذلك بالقياس إلى طبيعة هذا الدين» وغايته» وطريقة تركيبه الذاتي. 


رم وه وو رس ماه ر س ررم جوم و2 
كران فرقته لتقرآه, عل الاس عل مح وََرَنَهُ تيلا [الإسراء:7١٠].‏ 


قبا شرو م عيذ لأ قي وة رة مرا 


الفصل السادس: حلية الدعاة 

يجب أن يعرف أصحاب هذا الدين جيداء أنه كا أن هذا الدين دين رباني» 
فإن منهجه في العمل منهج رباني كذلك» متواف مع طبيعته. وأنه لا يمكن 
فصل حقيقة هذا الدين عن منهجه في العمل . 

ويجب أن يعرفوا كذلك أن هذا الدين كما أنه جاء ليغير التصور الاعتقادي 
- ومن ثم يغير الواقع الحيوي - فكذلك هو قد جاء ليغير المنهج الفكري 
والحركي الذي يبني به التصور الاعتقادي ويغير به الواقع الحيوي.. جاء ليبني 
عقيدة وهو يبني أمة.. ثم لبنشىء منهج تفكير خاصًا به بنفس الدرجة التي 
ينشىء بها تصورًا اعتقاديًا وواقعًا حيويًا. ولا انفصال بين منهج تفكيره 
الخاص وتصوره الاعتقادي وبنائه الحيوي» فكلها حزمة واحدة. 

فإذا عرفنا منهجه في العمل على النحو الذي بيناه» فلنعرف أن هذا المنهج 
أصيل؛ وليس منهج مرحلة ولا بيئة ولا ظروف خاصة بنشأة الجماعة المسلمة 
الأولى. إن) هو المنهج الذي لا يقوم بناء هذا الدين إلا به. 

إنه لم تكن وظيفة الإسلام أن يغير عقيدة الناس وواقعهم فحسب. ولكن 
كانت وظيفته أن يغير طريقة تفكيرهم» وتناوهم للتصور وللواقع. ذلك أنه 
منهج رباني خالف ني طبيعته كلها لمناهج البشر القاصرة الهزيلة. | 

ونحن لا نملك أن نصل إلى التصور الرباني والحياة الربانية إلا عن طريق 
منهج تفكير رباني كذلك. منهج أراد الله أن يقيم منهج الناس في التفكير على 
أساسه ليصح تصورهم وتكوينهم الحيوي. 


ونحن حين نريد من الإسلام أن يجعل من نفسه نظرية للدراسة نخرج عن 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ 
طبيعة المنهج الرباني للتكوين؛ وعن طبيعة المنهج الرباني للتفكير. ونخضع 
الإسلام لطرائق التفكير البشرية! كأن) المنهج الرباني أدنى من المناهج البشرية! 
وكأن) نريد لنرتقي بمنهج الله في التصور والحركة ليوازي مناهج العبيد! 

والأمر من هذه الناحية يكون خطيرًا. وال هزيمة تكون قاتلة! 

إن وظيفة ا منهج الرباني أن يعطينا - نحن أصحاب الدعوة الإسلامية - منهج 
خاصًا للتفكير نب رأ به من رواسب مناهج التفكير الجاهلية السائدة ني الأرض؛ 
والتي تضغط على عقولنا وتترسب في قافتنا.. فإذا نحن أردنا أن نتناول هذا الدين 
بمنهج تفكير غريب عن طبيعته من مناهج التفكير الجاهلية الغالبة: كنا قد أبطلنا 
وظيفته التي جاء ليؤديها للبشرية؛ وحرمنا أنفسنا فرصة الخلاص من ضغط المنهج 
الجاهلي السائد في عصرناء وفرصة الخلاص من رواسبه في عقولنا وتكويننا. 

والأمر من هذه الناحية كذلك يكون خطيرّاء والخسارة تكون قاتلة. 

إن منهج التفكير والحركة في بناء الإسلام» لا يقل قيمة ولا ضرورة عن منهج 
التصور الاعتقادي والنظام الحيوي؛ ولا ينفصل عنه كذلك.. ومها يخطر لنا أن 
نقدم ذلك التصور وهذا النظام في صورة تعبيرية» فيجب ألا يغيب عن بالنا أن هذا 
لا ينشى ء «الإسلام» في الأرض في صورة حركة واقعية» بل يجب ألا يغيب عن 
بالنا أنه لن يفيد من تقديمنا الإسلام في هذه الصورة إلا المشتغلون فعلا بحركة 
إسلامية واقعية. وأن قصارى ما يفيده هؤلاء من تقديم الإسلام لهم في هذه 
الصورة هو أن يتفاعلوا معها بالقدر الذي وصلوا إليه هم فعلا في أثناء الحركة! 


الفصل السادس: حلية الدعاة 

ومرة أخرى أكرر أن التصور الاعتقادي يجب أن يتمثل من فوره في تجمع 
حركي؛ وأن يكون التجمع الحركي في الوقت ذاته تمشيلا صحيحًا وترجمة 
حقيقية للتصور الاعتقادي. 

ال ا ل 

منهج أعلى وأقوم وأشد فاعلية وأكثر انطباقًا على اله لفطرة البشرية من منهج 

صياغة النظريات كاملة مستقلة وتقديمها في الصورة الذهنية الباردة للناس» ' 
قبل أن يكون هؤلاء الناس مشتغلين بالفعل بحركة واقعية؛ وقبل أن يكو 
هم أنفسهم ترجمة تمو خطوة خطوة لتمثيل ذلك المفهوم النظري. 

وإذا صح هذا في أصل النظرية فهو أصح - بطبيعة الحال - فيا يختص 
المفصلة لهذا النظام. 

إن الجاهلية التي حولنا ىا أا تضغط على أعصاب بعض المخلصين من 
أصحاب الدعوة الإسلامية فتجعلهم يستعجلون خطوات المنهج الإسلامي» 
كذلك هي تتعمد أحيانًا أن تحرجهم فتسألهم:أين تفصيلات نظامكم الذي 
تدعون إليه؟ وماذا أعددتم لتنفيذه من بحوث ومن تفصيلات ومن 
هارن م باذ لمق وأن يحولوا م: منهجهم الرباني عن طبيعته» التي 
CS e SS‏ 
وتسن فيها التشريعات في ثنايا مواجهة الحياة الواقعية بمشكلاتها الحقيقية.. 


لوسرمهظجلهم ‏ - الهاي الرابع: معالم في الطريق ‏ 

ومن واجب أصحاب الدعوة الإسلامية ألا يستجيبوا للمناورة! من 
واجبهم أن يرفضوا إملاء منهج غريب على حركتهم وعلى دينهم! من واجبهم 
ألا يستخفهم من لا يوقنون! 

ومن واجبهم بهم أن يكشفوا مناورة الإحراج وأن يستعلوا عليها؛ وأن 
يتحركوا بدينهم وفق منهج هذا الدين في الحركة. . فهذا من أسرار قوته» وهذا 
هو مصدر قوتهم كذلك. 
إن المنهج في الإسلام يساوي الحقيقة؛ ولا انفصام بينه) .. وکل منهج غریب لا 
يمكن أن يحقق الإسلام في النهاية. والمناهج الغربية الغريبة يمكن أن تحقق 
أنظمتها البشرية؛؛ ولكنها لا يمكن أن تحقق نظامنا الرباني.. فالتزام المنهج 
ضروري كالتزام العقيدة وكالتزام النظام في كل حركة إسلامية. لا في ا حركة 
الإسلامية الأولى كا يظن بعض الئاس !""" 

[ نبي يحتضر.. فماذا يشغله؟! 

+( آم شم سُهَدَآءَإِدْ حَصْرَيَعْفُو بَألْمَوْتُ لد قال نيه ما دون من 

بد ىقالو امك وله َابَآبِكَ رمد إِسَمَعِيلَ وا إِسَحَقَ إِلَهَاوَبِحِدًا ومن 
50 [البقرة:۱۳۳]. 

إن هذا المشهد بين يعقوب وبئيه في لحظة الموت والاحتضار لمشهد عظيم 
الدلالة» قوي الإيحاء؛ عميق التأثير.. ميت يحتضر. فا هي القضية التي تشغل 
باله في ساعة الاحتضار؟ ما هو الشاغل الذي يعني خاطره وهو في سكرات 


.1١١6-١١١١ص‎ )١( 


الفصل السادس: حلية الدعاة 
الموت؟ ما هو الأمر الجلل الذي يريد أن يطمئن عليه ويستوثق منه؟ ماهى 
التركة التي يريد أن يخلفها لأبنائه ويحرص على سلامة وصوها إليهم فيسلمها 
ل ا اا 
إنها العقيدة. . هي التركة. وهي الذخر. وهي القضية الكبرى» وهي يي الشغل 
الشاغل» وهي الأمر الجلل» الذي لا تشغل عنه سكرات ا موت وصرعاته: 
ما دون ِن بَمْرِى * : هذا هو الأمر الذي جمعتكم من أجله. وهذه ' 
هى القضية التى أردت الاطمئنان عليها. وهذه هي الأمانة والذخر والتراث. 
+ الوأ مد تعمد إِلهَكَ ورک ءَابَآيكَ هعم وَإِسْمَعِيلٌ وسح إلا وَبِحِدًا 
و لو مَسَلمُون ¥ ام ا . إنهم يتسلمون التراث 
ويصونونه. إنهم يطمئنون الوالد المحتضر ويريحونه. 
وكذلك ظلت وصية إبراهيم لبنيه مرعية في أبناء يعقوب. وكذلك هم 
0007 9 ۹ گے )0( 
ينصون نصا صرحا على أنهم #إ مُسَلِمُوتَ 4 . 
[ التطلع إلى خير رفقت 
# ومن بطع الله نه َالو كأوكيك م اد هم الله عليهم ين ن لبن 


1 وه ورڪ تير 


بق ولشب1 لشي محش لي ردكا (© كلك اتش 
الہ وک اه عَلِيمًا * [النساء : .]/١-78‏ 
إنها اللمسة التي تست تستجیش مشاعر کل قلب» فيه ذرة من خير؛ ؛ وفيه بذرة مسن 


صلاح وفيه ل إلى مقام كريم في صحبة كريمة» في جوار الله الكريم.. 


.١١١ ص‎ (1( 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ 
وهذه الصحبة لهذا الرهط العلوي.. إن هي من فضل الله. فما يبلغ إنسان بعمله 
وحده وطاعته وحدها أن يناها.. إنم| هو الفضل الواسع الغامر الفائض العميم. 

ويحسن هنا أن نعيش حظات مع صحابة رسول الله ية وهم يتشوقون إلى 
صحبته في الآخرة؛ وفيهم من يبلغ به الوجد ألا يمسك نفسه عند تصور 
فراقه.. وهو ية بين ظهرانيهم. فتنزل هذه الآية: فتندي هذا الوجد؛ وتبل 
هذه اللهفة.. الوجد النبيل. واللهفة الشفيفة: 

قال ابن جرير:حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب السقمي» عن جعفر بن أبى 
المغيرة» عن سعيد بن جبير. قال:جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله َة وهو 
محزون. فقال له النبى كَكِ: «يا فلان. ما لي أراك محزونًا؟» فقال:يا نبي الله. شيء 
فكرت فيه. فقال: «ما هو؟» قال: نحن نغدو عليك ونروح. ننظر إلى وجهك؛ 
ونجالسك. وغدًا ترفع مع النبيين» فلا نصل إليك.. فلم يرد عليه النبي بيا 
شينًا. فأناه جبريل به ذه الآبة: لإ وم بلع اله وليل أَوْكِكَ م ال أن 
الله عل من لين 4 الآية» فبعث النبي بيا فبشره. 

وقد رواه أبو بكر بن مردويه مرفوعًا - بإسناده - عن عائشة - رضي الله عنها 
- قالت:«جاء رجل إلى النبي بيا فقال:يا رسول الله. إنك أحب إلي من نفسي؛ 
وأحب إلى من أهلي» وأحب إلي من ولدي. وإني لأكون في البيت» فأذكرك؛ فما 
أصبر حتى آنيك فأنظر إليك. وإذا ذكرت موت وموتك عرفت أنك إذا دخلت 
الجنة رفعت مع النبيين» وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي بيا 


. الفصل السادس؛ حلية الدعاة 


ا ا 1 2 lef‏ 2 اا 
حتى نزلت: م ومن بطع الله OA ES‏ ماب أن اعا ن ال 
ص ر سر عرس 0111 


وَالْصَدَيقَينَ والشهداء والصّيلحين EE‏ رليف فيا 4. 


وني صحيح مسلم من حديث عقل بن زياد» عن الأوزاعي» عن بجيى بن 
كثير» عن أبى سلمة بن عبد ال رحمن؛ عن ربيعة بن كعب الأسلميء أنه 
قال :كنت أبيت عند رسول الله وَل فأتيته بوضوئه وحاجته. فقاللي: «سل»). 
ا فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: «أو غير ذلك». قلت: هو ظ 
ذاك. قال: «فأعني على نفسك بكثرة السجود). 

وفي صحيح البخاري من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله ككل 
سئل عن الرجل يحب القوم ولا يلحق بهم» فقال: «المرء مع من أحب».. قال 
أنس:فها فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث. 

لقد كان الأمر يشغل قلوبهم وأرواحهم.. أمر الصحبة في الآخرة.. وقد 
له 
الكريم.. وني الحديث الأخير أمل وطمأنينة ونور" 

[ محبن النبي كلد فوق محبيّ التطس | 
:3 اول مني من اة )4ه [الأحزاب: .]١‏ 
لاية النبي ئة ولاية عامة تشمل رسم منهاج الحياة بحذافيرهاء وأمر 

المؤمنين فيها إلى الرسول - عليه صاوات الله وسلامه - ليس لهم أن يختاروا إلاما 


.7٠١-5994 ص‎ )١( 


الباب الرابع: معالم في الطريق 
اختاره لهم بوحي من ربه: الا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت بها. 

وتشمل مشاعرهم فيكون شخصه ئ أحب إليهم من أنفسهم. فلا 
يرغبون بأنفسهم عنه» ولا يكون في قلوبهم شخص أو شيء مقدم على ذاته! 
جاء في الصحيح: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
مو اسه ونال واف رالا امنا رق الس ايها أ عر غ نال 
يا رسول الله» والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال ب «لايا 
عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك». فقال: يا رسول الله والله لأنت أحب 
إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال يَلِ: «الآن يا عمر». 

وليست هذه كلمة تقال» ولكنها مرتقى عالء لا يصل إليه القلب إلا 
بلمسة لدنية مباشرة تفتحه على هذا الأفق السامي الوضيء؛ الذي يخلص فيه 
من جاذبية الذات وحبها المتوشج بالحنايا والشعاب. فإن الإنسان ليحب ذاته 
ويحب كل ما يتعلق بها حبّا فوق ما يتصور» وفوق ما يدرك! وإنه ليخيل إليه. 
أحيانًا أنه طوع مشاعره» وراض نفسه» وخفض من غلوائه في حب ذاته» ثم ما 
یکاد يمس في شخصيته با بخدش اعتزازه بهاء حتى ينتفض فجأة کا لو كانت 
قد لدغته أفعى! ويحس هذه المسة لذعًا لا يملك انفعاله معه» فإن ملكه كمن 
في مشاعره» وغار في أعماقه! ولقد يروض نفسه على التضحية بحياته كلهاء 
ولكنه يصعب عليه أن يروضها على تقبل المساس بشخصيته فيا يعده تصغيرًا 
هاء أو عيبًا لشىء من خخصائصهاء أو نقدًا لسمة من سماتهاء أو تنقصًا لصفة من 
صفاتها. وذلك رغم ما يزعمه صاحبها من عدم احتفاله أو تأثره! والتغلب 


الفصل السادس: حلية الدعاة | ل (DD‏ 
على هذا الحب العميق للذات ليس كلمة تقال باللسان» إن) هو ىا قلنا مرتقى 
عال لا يصل إليه القلب إلا بلمسة لدنية» أو بمحاولة طويلة ومرانة دائمة» 
ويقظة مستمرة ورغبة مخلصة تستنزل عون الله ومساعدته. وهي الجهاد الأكبر 
کا سماه رسول الله كه ويكفي أن عمر - وهو من هو - قد احتاج فيها إلى لفتة 
من النبي بيا كانت هي اللمسة التي فتحت هذا القلب الصافي”'". 
[ حادث الايلاء واستقرار القلب الكبير ] 

حادث إيلاء النبي اة من أزواجه. يصوره الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
في مسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهم| - وهو يرسم كذلك جانبًا من 
صورة المجتمع الإسلامي يومذاك.. قال: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر 
عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور» عن ابن عباس قال: «لم أزل 
حريصا على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج رسول الله َة اللتين قال الله 
تعالى: +[ إن كوبا إلى أنه د صَعت فوا [التحريم: ]٤‏ حتى حج عمر 
وحججت معه» فل كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة» فتبرز» 
ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأء فقلت: يا أمير المؤمنين من المرأنان من أزواج 
النبي ككل انان قال الله تعالى: +[ إن ثوب إلى ققد صَكت لوكا )4 فقال 
عمر: واعجبا لك يا ابن عباس! [قال الزهري: كره والله ما سأله عنه ول 
يكتمه] قال: هي عائشة وحفصة. قال: ثم أخحذ يسوق الحديث» قال: كنا 
معشر قريثن قومًا نغلب النساءء فل) قدمنا المدينة وجدنا قومًا تغلبهم 


.۲۸۳۲-۲۸۳۱ ص‎ )١( 


الباب الرابع: معالم في الطريق 
نساؤهم» فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال: وكان منزلي في دار أمية بن 
زيد بالعوالي. قال: فغضبت يوما على امرأتي» فإذا هي تراجعني» فأنكرت أن 
تراجعني. فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج رسول الله 4ل 
ليراجعنه وتبجره إحداهن اليوم إلى الليل! قال: فانطلقت فدخلت على حفصة 
فقلت: أتراجعين رسول الله يكِ؟ قالت: نعم! قلت: وتبجره إحداكن اليوم 
إلى الليل؟ قالت: نعم! قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخخسرا! أفتأمن 
إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت؟ لا تراجعسي 
رسول الله با ولا تسأليه شيئًا وسليني من مالي ما بدا لك. ولا يغرنك إن 
كانت جارتك هي أوسم - أي أجل - وأحب إلى رسول الله لاء منك - يريد 
عائشة - قال: وكان لي جار من الأنصار وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله وك 
ينزل يومًا وأنزل يومّاء فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآنيه بمثل ذلك. قال: وکنا 
نتحدث أن غسان تنحل الخيل لتغزونا. فنزل صاحبي يوما ثم أتى عشاء 
فضرب بابي ثم نادى» فخرجت إليه» فقال: حدث أمر عظيم. فقلت: وماذاك؟ 
أجاءت غسان؟ قال: لا. بل أعظم من ذلك وأطول! طلق رسول الله 5ة نساءه! 
فقلت: قد خابت حفصة وخسرت! قد كنت أظن هذا كائتا. حتى إذا صليت 
الصبح شددت على ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي. فقلت: 
أطلقكن رسول الله ية فقالت: لا أدري. هو هذا معتزل في هذه المشربة. 
فأتيت غلامًا أسودًا فقلت: استأذن لعمر. فدخل الغلام ثم حرج إلي فقال: 
ذكرتك له فصمت! فانطلقت حتى أتيت المنبر» فإذا عنده رهط جلوس يبكي 


د اض لقانم اود ااا ا ب 
المعركة. والحذر من البطر والرئاء والبغي. 

فأما الثبات فهو بدء الطريق إلى النصر. فأثبت الفريقين أغلبهم|. وما يدري 
الذين آمنوا أن عدوهم يعاني أشد ما يعانون؛ وأنه یام كما يألمون» ولكنه لا 
يرجو من الله ما يرجون؛ فلا مدد له من رجاء في الله يثبت أقدامه وقلبه! وأنهم 
لو ثبتوا لحظة أخرى فسينخذل عدوهم وينهار؛ وما الذي يزلزل أقدام الذين 
آمنوا وهم واثقون من إحدى الحسنيين: الشهادة أو النصر؟ بين عدوهم لا 
يريد إلا الحياة الدنيا؛ وهو حريص على هذه الحياة التي لا أمل له وراءها ولا 
حياة له بعدهاء ولا حياة له سواها؟! 

وأما ذكر الله كثيرًا عند لقاء الأعداء فهو التوجيه الدائم للمؤمن؛ كما أنه 
التعليم المطرد الذي استقر في قلوب العصبة المؤمنة» وحكاه عنها القرآن الكريم 
في تاريخ الأمة المسلمة في موكب الإييان التاريخي. وما حكاه القرآن الكريم من 
قول سحرة فرعون عندما استسلمت قلوبهم للإيمان فجأة فواجههم فرعون 


م صر 7 


بالتهديد المروع البشع الطاغيء قولهم: اا ماقم مالل أن ءامنا ات رتا 


2 


أ چ وص Ells yg‏ 


لما جا انتا رتا أفرم لتا صَبرا وفنا مُسَلِيِينَ 4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

وما حکاه القليلة ا مؤمنة من بني إسرائيل» وهي تواجه 
جالوت وجدوده: ا وما روا الوک وج ووو الوا ربا افرع عتا 
صا وت أَقْدَامَا وآنص ًا على لموم الحكدفريسضيت 4 [البقرة: .]19١‏ 


وما حكاه عن الفئات المؤمنة على مدار التاريخ في مواجهة المعركة: فر وان 


الباب الرابع : معالم في الطريق س 
5 ج ر ر ر سے کر ی ت ر ۴ ال 00 ا ا 
ن يقلتل معد ريون كير قما وهنوا لما أصابهم في سبي ل لله وما ضعفوأومًا 


A e ا‎ 2 4 


لے ارک و و Td‏ و ر 
اسککانوا واه عب لسرب لے وماکان قو لھ ملا أن قالوأ ربنا أعفر أناذنوينا 


سر اقتا ا مر تاوکتاقد امتا و انم رتال امو وا [ فرب 4 [العمران: 1۱٤۷-۱٤٩‏ 

ولقد استقر هذا التعليم في نفوس العصبة المسلمة؛ فكان هذا شأنها حيث) 
واجهت عدوًا. وقد حكى الله - فيا بعد - عن العصبة التي أصابها القرح في 
«أحد»؛ فليا دعيت إلى الخروج ثاني يوم» كان هذا التعليم حاضرًا في نفوسها: 
کی كال لهم الاس إن لاس کد جَمَُوا لم اكوم كرَادَهُمْ یما وکال 
-حسبنًا الله وعم الْوُصكيلٌ 4 [آل عمران: ۱۷۳]. 

إن ذكر الله عند لقاء العدو يؤدي وظائف شتى:إنه الاتصال بالقوة التي لا 
تغلب؛ والثقة بالله الذي ينصر أولياءه.. وهو في الوقت ذاته استحضار حقيقة 
المعركة وبواعثها وأهدافهاء فهي معركة لله» لتقرير آلوهيته في الأرض» وطرد 
الطواغيت المغتصبة هذه الألوهية؛ وإذن فهي معركة لتكون كلمة الله هي 
العليا؛ لا للسيطرة» ولا للمغنم» ولا للاستعلاء الشخصي أو القومي.. كا أنه 
توكيد لهذا الواجب - واجب ذكر الله - في أحرج الساعات وأشد المواقف.. 
وكلها إيحاءات ذات قيمة في المعركة؛ يحققها هذا التعليم الرباني. 


وأما طاعة الله ورسوله؛ فلكى يدخل المؤمنون المعركة مستسلمين لله 


ابتداء؛ فتبطل أسباب النزاع التي أعقبت الأمر بالطاعة: +( تَرَعُوا فتفْسَلُوا 


ر 
٠‏ 


عرس | صر , 
وبَذْهَبَ يفك * [الأنفال: 4]. فما يتنازع الناس إلا حين تتعدد جهات القيادة 


الفصل الخامس: الجهاد 
والتوجيه؛ وإلا حين يكون ال وى المطاع هو الذي يوجه الآراء والأفكار. فإذا 
استسلم الناس لله ورسوله انتفى السبب الأول الرئيسي للنزاع بينهم - مهما 
اختلفت وجهات النظر في المسألة المعروضة - فليس الذي يشير النزاع هو 
اختلاف وجهات النظرء إن هو هوى الذي يجعل كل صاحب وجهة يصر 
عليها مهما تبين له وجه الحق فيها! وإنا هو وضع «الذات» في كفة؛ والحق في 
كفة؛ وترجيح الذات على الحق ابتداء!.. ومن ثم هذا التعليم بطاعة الله 
ورسوله عند المعركة.. إنه من عمليات «الضبط» التي لا بد منها في ا معركة.. 
إا طاعة القيادة العليا فيهاء التي تنبثق منها طاعة الأمير الذي يقودها. وهي 
طاعة قلببة عميقة لا مجرد الطاعة التنظيمية في الجيوش التي لا تجاهد لله ولا 
يقوم ولاؤها للقيادة على ولائها لله أصلًا.. والمسافة كبيرة كبيرة. 

وأما الصبر. فهو الصفة التي لا بد منها لخوض المعركة.. أية معركة.. في 
ميدان النفس أم في ميدان القتال. 

وار E‏ ١مم‏ ضري 4. 

وهذه المعية من الله هي الضان للصابرين 
التعليم الأخير: « ولا نونوا كيين حرجا من ديدره يُدرهم بطرا ورت 
وَيضدُوَ عن سيل لَه واه بمایعماون يخي 57 47 ]. 


يبقى هذا التعليم ليحمي العصبة المؤمنة من أن تخرج للقتال متبطرة طاغية 
تتعاجب بقوتها! وتستخدم نعمة القوة ة التي أ أعطاها الله لما في غير ما أرادها.. 


الباب الرابع: معالم في الطريق_ س 
والعصبة المؤمنة إن) تخرج للقتال في سبيل الله؛ تخرج لتقرير ألوهيته سبحانه في حياة 
البشر» وتقرير عبودية العباد لله وحله. وتخرج لتحطيم الطواغيت التي تغخصب 
حق الله في تعبيد العباد له وحده والتي تزاول الألوهية في الأرض بمزاولتها 
للحاكمية - بغير إذن الله وشرعه - وتخرج لإعلان تحرير «الإنسان» في «الأرض» 
من كل عبودية لغير الله» تستذل إنسانية الإنسان وكرامته. وتخرج لحماية حرمات 
الناس وكراماتهم وحرياتهم؛ لا للاستعلاء على الناس واستعبادهم والتبطر بنعمة 
القوة باستخدامها هذا الإستخدام المدكر. وتخرج متجردة من حظ نفسها في المعركة 
جملة» فلا يكون ها من النصر والغلب إلا تحقيق طاعة الله في تلبية أمره بالجهاد؛ وفي 
إقامة منهجه في الحياة؛ وني إعلاء كلمته في الأرض؛ وني التئاس فضله بعد ذلك 
ورضاه.. حتى الغنائم التي تخلفها المعركة فهي من فضل الله. 

ولقد كانت صورة الخروج بطرًا ورثاء الناس وصدا عن سبيل الله حاضرة 
أمام العصبة المسلمة؛ يرونا في خروج قريش بالصورة التي حرجت بها؛ كما 
كانت صورة العاقبة لهذا الخروج حاضرة فيا أصاب قريشًا التي خرجت في 
ذلك اليوم بفخرها وعزها وكبريائها تحاد الله ورسوله:وعادت في آخر اليوم 
لدل و اة وا لا كسار و اة ان ا سا نلك ال ا 
بشيء حاضر له وقعه وله إيحاؤه: م لا كوو کین خرجوا من دِيكرهم 
بر وص الاس یشوت عن سیل لله واه اياون يحي . 


والبطر والمراءاة والصد عن سبيل الله تتجلى كلها في قولة أبي جهل» وقد 
جاءه رسول أبي سفيان - بعد أن ساحل بالعير فنجت من رصد المسلمين - 


الفصل الخامس: الجهاد 00 
يطلب إليه الرجوع بالنفير إذل تعد بهم حاجة لقتال محمد وأصحابه. وكانت 
قريش قد خرجت بالقيان والدفوف يغدون وينحرون الجزر على مراحل 
الطريق. فقال أبو جهل: «لا والله لا نرجع حتى نرد بدرّاء فنقيم ثلانّاء ننحر 
الجزر» ونطعم الطعام» ونشرب الخمر» وتعزف القيان عليناء فلن تزال المرب 
تبابنا أبدًا».. فل) عاد الرسول إلى أبي سفيان برد أبي جهل قال: «واقوماه! هذا 
عمل عمرو بن هشام [يعني أبا جهل] كره أن يرجع؛ لأنه ترأس على الناس 
فبغى» والبغي منقصة وشؤم» إن أصاب محمد النفير ذللناا.. وص حت فراسة 
أبي سفيان» وأصاب محمد بيا النفير؛ وذل المشركون بالبطر والبغي والرياء 
والصد عن سبيل الله؛ وكانت بدر قاصمة الظهر هم: 


وال ياعون يخبط #: لايفوته منهم شيء ولا يعجزه من قوتهم شي 


.)0 
وهو محيط هم وبا يعملون” . 
[ استحضارشهود الله تعالى المعارك | 


[آل عمران: ۱۲۲-۱۲۱]. 

هكذا يبدأ باستعادة المشهد الأول للمعركة (أي غزوة أحد) واستحضاره 
- وقد كان قريبًا من نفوس المخاطبين الأولين بهذا القرآن ومن ذاكرتهم. 
ولكن أبتداء الخديث عل هذا النحو» واستحضار المشهد الأول هذا النص» 
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الباب الرابع؛ معالم في الطريق ل 
من شأنه أن يعيد المشهد بكل حرارته وبكل حيويته؛ وأن يضيف إليه ما وراء 
المشهد المنظور - الذي يعرفونه - من حقائق أخرى لا يتضمنها المشهد 
المنظور. وأوها حقيقة حضور الله - سبحانه - معهم» وسمعه وعلمه بكل ما 
كان وما دار بينهم. وهي الحقيقة التي تحرص التربية القرآنية على استحضارها 
وتقريرها وتوكيدها وتعميقها في التصور الإسلامي. وهي هي الحقيقة 
الأساسية الكبيرة» التي أقام عليها الإسلام منهجه التربوي. والتي لا يستقيم 
ضمير على المنهج الإسلامي» بكل تكاليفهء إلا أن تستقر فيه هذه الحقيقة بكل ‏ 


5 ا e‏ رو Po‏ لی رج 06 
قوتہاء وبكل حيويتها كذلك: # وذ عدوت منْا 72 مر مان مفلعِدَ 


والإشارة هنا إلى غدو النبي بي من بيت عائشة - رضي الله عنها - وقد 
لبس لأمته ودرعه؛ بعد التشاور في الأمر» وما انتهى إليه من عزم على الخروج 
٠‏ مق القن لقا الفركيو اوا تون التي حلا مو عل الرسول كله 
للصفوف» ومن أمر للرماة باتخاذ موقفهم على الجبل.. وهو مشهد يعرفونه» 
وموقف يتذكرونه.. ولكن الحقيقة الجديدة فيه هي هذه: #إ واه صميع عَلِيمٌ /4. 
وياله من مشهدء الله حاضره! ويا له من موقف» الله شاهده! ويالحامن 
رهبة إذن ومن روعة تحف به» وتخالط كل ما دار فيه من تشاور. والسرائر 
مكشوفة فيه لله. وهو يسمع ما تقوله الألسئة ويعلم ما #بمس به الضمائر. 
واللمسة الثانية في هذا المشهد الأول» هي حركة الضعف والفشل التي 


الفصل الخامس: الجهاد 
راودت قلوب طائفتين من المسلمين؛ بعد تلك الحركة الخائنة التي قام بها رأس 
النفاق «عبد الله بن أبي بن سلول» حين انفصل بثلث الجيش» مغضبًا أن 
الرسول ياء م يأخذ برأيه» واستمع إلى شباب أهل المدينة! وقال: #إ قَالُوا لو 
ملم تال بعتم 4 [آل عمران: ]١1717‏ فدل بهذا على أن قلبه لم خلص ٠‏ 
للعقيدة؛ وأن شخصه ما يزال يملأ قلبه» ويطغى في ذلك القلب على العقيدة.. 
العقيدة التي لا تحتمل شركة في قلب صاحبهاء ولا تطيق لها فيه شريكًا! فإما 
أن يخلص لما وحدهاء وإما أن تجانبه هي وتجتويه! “ 
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عت الفصل السادس: حلية الدعاة سس سبد 
[ بد ايت الاصلاح بالبدء بالعذ.يدة ] 

لقد بعث رسول الله اة بهذا الدين» وأخصب بلا د العرب وأغناها ليست 
في أيدي العرب؛ إن هي في يد غيرهم من الأجناس| | 

بلاد الشام كلها ني الشمال خاضعة للروم؛ يحكمدا أمراء من العرب من 
قبل الرومان. وبلاد اليمن كلها في الجنوب خاضعة ألغرس يحكمها أمراء من 
العرب من قبل الفرس.. وليس في أيدي قري إلا كداز ريد وما نينا 
من الصحارى القاحلة: التي تتناثر فيها الواحات الخصبة هنا وهناك! 

وكان في استطاعة محمد ية وهو الصادق الأمين؛ الذي حَكّمه أشراف 
قريش قبل ذلك في وضع الحجر الأسود» وارتضوا حكمه» منذ خمسة عشر 
عاما؛ والذي هو في الذؤابة من بني هاشم أعلى قريش نسبًا.. كان في استطاعته 
أن يثيرها قومية عربية تستهدف تجميع قبائل العربء التي أكلتها الشارات؛ 
ومزقتها النراعات» وتوجيهها وجهة قومية لاستخلاص أرضها ا مغتصبة من 
الإمبراطوريات المستعمرة؛ الرومان في الشمال والفرس في الجنوب؛ وإعلاء 
راية العربية والعروبة؛ وإنشاء وحدة قوية في كل أرجاء الجزيرة. 

ولو دعا يومها رسول الله ية هذه الدعوة لاستجابت له العرب قاطبة - 
على الأرجح - بدلا من أن يعاني ثلاثة عشر عامًا في اتجاه معارض لأهواء 
أصحاب السلطان في الجزيرة! 

وربا قيل: إن محمدًا ل كان خليقا بعد أن يستجيب له العرب هذه 
الاستجابة؛ وبعد أن يولوه فيهم القيادة والسيادة؛ وبعد استجاع السلطان في 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ 


يديه والمجد فوق مفرقه.. أن يستخدم هذا كله في إقرار عقيدة التوحيد التي 
بعثه بها ربه» وفي تعبيد الناس لسلطان ربهم بعد أن عبدهم لسلطانه! 


ولكن الله - سبحانه - وهو العليم الحكيم؛ لم يوجه رسوله ا هذا 
التوجيه! إنما وجهه إلى أن يصدع بلا إله إلا الله: وأن يحتمل هو والقلة التي 
تستجيب له كل هذا العناء! 

لماذا؟ إن الله - سبحانه - لا يريد أن يعنت رسوله والمؤمنين معه.. إنما هو- 
سبحانه - يعلم أن ليس هذا هو الطريق.. ليس الطريق أن تخلص الأرض من يد 
طاغوت روماني أو طاغوت فارمي.. إلى يد طاغوت عربي.. فالطاغوت كله 
طاغوت!.. إن الأرض لله ويجب أن تخلص لله. ولا تخلص لله إلا أن ترتفع عليها 
راية: «لا إله إلا الله».. وليس الطريق أن يتحرر الناس في هذه الأرض من طاغوت 
روماني أو طاغوت فارمي.. إلى طاغوت عربي.. فالطاغوت كله طاغوت! إن 
الناس عبيد لله وحده؛ ولا يكونون عبيدًا لله وحده إلا أن ترتفع راية:«لا إله إلا 
الله».. لا اله الا الله» كا كان يدركها العربي العارف بمدلولات لغته:لا حاكمية 
إلا لله» ولا شريعة إلا من الله» ولا سلطان لأحد على أحدء لأن السلطان كله لله.. 
ولأن الجنسية التي يريدها الإسلام للناس هي جنسية العقيدة: التي يتساوي فيها 
العربي والروماني والفارسي وسائر الأجناس والألوان تحت راية الله. 
ظ وهذا هوالطريق.. 

وبعث رسول الله ية بهذا الدين» والمجتمع العربي كأسوأ ما يكون المجتمع 
توزيعًا للثروة والعدالة.. قلة قليلة تملك المال والتجارة؛ وتتعامل بالربا تنضاعف 


الفصل السادس: حلية الدعاة 
تجارتها ومالها. وكثرة كثيرة لا تملك إلا الشف والجوع.. والذين يملكون الشروة 
يملكون معها الشرف والمكانة؛ وجماهير كثيفة ضائعة من المال والمجد جميعًا! 

وكان في استطاعة محمد ية أن يرفعها راية اجتماعية؛ وأن يثيرها حربًا على 
طبقة الأشراف؛ وأن يطلقها دعوة تستهدف تعديل الأوضاع ورد أموال 
الأغنياء على الفقراء! 

ولو دعا يومها رسول الله يكل هذه الدعوة لانقسم المجتمع العربي 
صفين:الكثرة الغالبة فيه مع الدعوة الجديدة» في وجه طغيان المال والشرف. 
بدلا من أن يقف المجتمع كله صما في وجه: «لا إله إلا الله) التي لم يرتفع إلى 
أفقها في ذلك الحين إلا الأفذاذ من الناس. ظ 

وربا قيل:إن محمدًا ية كان خليقا بعد أن تستجيب له الكشرة؛ وتوليه 
قيادها؛ فيغلب با القلة ويسلس له مقادها.. أن يستخدم مكانه يومئذ 
وسلطانه في إقرار عقيدة التوحيد التي بعثه بها ربه» وفي تعبيد الناس لسلطان 
ربهم بعد أن عبدهم لسلطانه! ظ 

ولكن الله - سبحانه - وهو العليم الحكيم» لم يوجهه هذا التوجيه. 

لقد كان الله - سبحانه - يعلم أن هذا ليس هو الطريق.. كان يعلم أن 
العدالة الاجتاعية لا بد أن تنبثق في المجتمع من تصور اعتقادي شامل؛ يرد 
الأمر كله لله؛ ويقبل عن رضى وعن طواعية ما يقضي به الله من عدالة في 
التوزيع» ومن تكافل بين الجميع؛ ويستقر معه في قلب الآخذ والمأخوذ منه أنه 
ينفذ نظامًا يرضاه الله؛ويرجو على الطاعة فيه الخير والحسنى في الدنيا والآخرة 


لباب الرابع: مالم في الطريق س 
سواء. فلا تمتلى ء قلوب بالطمع» ولا تمتلىء قلوب بالحقد؛ ولا تسير الأمور كلها 
بالسيف والعصا؛ وبالتخويف والإرهاب! ولا تفسد القلوب كلها وتختنق 
الأرواح؛ كا يقع في الأوضاع التي نراها قد قامت على غير: ١لا‏ إله إلا الله». 

وبعث رسول الله يك وا مستوى الأخلافي في الجزيرة العربية في الدرك الأسفل 
في جوانب منه شتى - إلى جانب ما كان في المجتمع من فضائل الخامة البدوية. 

كان التظالم فاشيًا في المجتمع» تعبر عنه حكمة الشاعر:زهير بن أبى سلمى: 

ومن م يند عن حوضه بسلاحه.... يهدم؛ ومن لا يظلم الناس يظلم 

ويعبر عنه القول المتعارف: «انصر أخاك ظاكًا أو مظلومًا؛. 

وكانت الخمر والميسر من تقاليد المجتمع الفاشية ومن مفاخرة كذلك! يعبر 
عن هذه الخصلة الشعر الجاهلي بجماته.. كالذي يقوله طرفة بن العبد: 

فلولا ثلاث هن من زينة الفنى 2 وجدك/ أحفل منى قام عودي 

فمنهن سبقي العاذلات بشربة كميث متى ماتعل بالماء تزبد! 

وكانت الدعارة - في صور شتى - من معالم هذا التجمع.. كالذي روته 
عائشة رضي الله عنها: 

«إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم: 
- يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو بتته» فيصدقها ثم ينكحها.. والنكاح الآخركان 
الرجل يقول لامرأنه - إذا طهرت من طمثها - أرسلي إلى فلان فاستب ضعي منه. 
ويعتزها زوجها ولا يمسها أبدًا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع 


.. الفصل السادس: حلية الدعاة 
منه. فإذا تبون حملها أصابها زوجها إذا أحب. وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة 
الولد! فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع.. ونكاح آخر:يجتمع الرهط مادون 
العشرة فيدخلون على المرآة» كلهم يصيبها. فإذا حملت ووضعت» ومر عليها ليال» 
بعد أن تضع حملهاء أرسات إليهم؛ فلم يستطع رجل متهم أن يمتدع؛ حتى 
يجتمعوا عندهاء : تقول لهم:قد عرفتم الذي كان من أمركم» وقد ولدت» فهو ابنك 
يا فلان» تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدهاء ولا يستطيع أن يمتنع به 
الرجل. والنكاح الرايع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتدع من 
جاءها - وهن البغايا كن ينصبن على أبوامين الرايات تكون علمًاء فمن أرادهن 
دحل عليهن - فإذا حملت إحداهن ووضعت حملهاء جمعوا لها ودعوا القافةء ثم 
ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه» ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك" : 

وكان في استطاعة محمد ية أن يعلنها دعوة إصلاحية» تتناول تقويم 
الأخلاق» وتطهير المجتمع» وتزكية النفوس» وتعديل القيم والموازين. 

وكان واجدًا وقتها - كا يجد كل مصلح أخلافي في أية بيئة - نفوسًا طيبة؛ 
يؤذيها هذا الدنس؛ وتأخذها الأريحية والنخوة لتلبية دعوة الإصلاح والتطهير. 

ورب قال قائل:إنه لو صنع رسول الله يك ذلك فاستجابت له - ني أول 
الأمر - جمهرة صالحة؛ تتطهر أخلاقهاء وتزكو أرواحهاء فتصبح أقرب إلى 
قبول العقيدة وحملها.. بدلا من أن تشر دعوة أن لا إله إلا الله المعارضة القوية 
منذ أول الطريق! 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح. 


الباب الرابع: معالم في الطريق س 

ولكن الله - سبحانه - وهو العليم الحكيم» لم يوجه رسوله وة إلى مشل 
هذا الطريق. 

لقد كان الله - سبحانه - يعلم أن ليس هذا هو الطريق! كان يعلم أن 
الأخلاق لا تقوم إلا على أساس من عقيدةء تضع الموازين» وتقرر القيم وتقرر 
السلطة التي ترتكن إليها هذه الموازين والقيم؛ كا تقرر الجزاء الذي تملكه هذه 
السلطة وتوقعه على الملتزمين والمخالفين. وأنه قبل تقرير تلك العقيدة تظل 
القيم كلها متأرجحة؛ وتظل الأخلاق التي تقوم عليها متأرجحة كذلك؛ بلا 
ضابط» وبلا سلطان» وبلا جزاء! 

فلا تقررت العقيدة - بعد الجهد الشاق - وتقررت السلطة التي ترتكن 
إلا هذه الد اعرف الاس رجي وعيدوه وعد لا رر الاس مق 
سلطاة العيبد» ومن سلطان الشهوات سواء:. لها تقررت ف القلوب: ذلا إله 
إلا الله».. صنع الله بها وبأهلها كل شيء ثما يقترحه المقترحون. 

تطهرت الأرض من الرومان والفرس.. لا ليتقرر فيها سلطان العرب.. 
ولكن ليتقرر فيها سلطان الله.. لقد تطهرت من الطاغوت كله:رومانيًا 
وفارسيًا وعربيًا على السواء. 

وتطهر المجتمع من الظلم الاجتاعي بجملته. وقام النظام الإسلامي يعدل 
. بعدل اله» ويزن بميزان الله ويرفع راية العدالة الاجتماعية باسم الله وحده؛ 
ويسميها راية الإسلام, لا يقرن إليها اسّ) آخر؛ ويكتب عليها: «لا إله إلا الله»! 


القصل السادس: حلية الدعاة 
وتطهرت النفوس والأخلاق» وزكت القلوب والأرواح؛ دون أن يحتاج 
الأمر إلى الحدود والتعازير التي شرعها الله - إلا في الندرة النادرة - لأن 
الرقابة قامت هنالك في الضائر؛ ولأن الطمع في رضى الله وثوابهء والحياء 
والخوف من غضبه وعقابه قد قامت كلها مقام الرقابة ومقام العقوبات. 
وارتفعت البشرية في نظامهاء وني أخلاقهاء وي حياتها كلهاء إلى القمة السامقة 
التي لم ترتفع إليها من قبل قط؛ والتي لم ترتفع إليها من بعد إلا في ظل الإسلام. 
ولقد تم هذا كله لأن الذين أقاموا هذا الدين في صورة دولة ونظام وشرائع 
وأحكام؛ كانوا قد أقاموا هذا الدين من قبل في ضسائرهم وفي حياتهم» في صورة 
غ لى و عاد شار ك ركا اف درا هل افا هذا لدي ودا واا 
لا يدخل فيه الغلب والسلطان.. ولا حتى لهذا الدين على أيديهم.. وعدًا واحدا لا 
يتعلق بشيء في هذه الدنيا.. وعدا واحدًا هو الجنة.. هذا كل ما وعدوه على الجهاد 
المضني, والابتلاء الشاق» والمضي في الدعوة؛ ومواجهة الجاهلية بالأمر الذي 
يكرهه أصحاب السلطان» في كل زمان وفي كل مكان» وهو: «لا إله إلا الله»! ‏ . 
فلما أن ابتلاهم الله فصبروا؛ ولا أن فرغت نفوسهم من حظ نفوسهم؛ ولا 
أن علم الله منهم أنهم لا ينتظرون جزاء في هذه الأرض - كائثا ما كان هذا 
الجزاء ولو كان هو انتنصار هذه الدعوة على أيد #هم» وقيام هذا الدين في 
الأرض بجهدهم - ولا م يعد في نفوسهم اعتزاز بجنس ولا قوم ولا اعتزاز 
بوطن ولا أرض. ولا اعتزاز بعشيرة ولا بيث. 


لا أن علم الله منهم ذلك كله علم أنهم قد أصبحوا - إذن - أمناء على هذه 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ 
الأمانة الكبرى. أمناء على العقيدة التي يتفرد فيها الله سبحانه بالحاكمية في 
القلوب والضمائر وني السلوك والشعائرء وني الأرواح والأموالء وني الأوضاع 
والأحوال.. وأمناء على السلطان الذي يوضع في أيديهم ليقوموا به على شريعة الله 
ينفذونا» وعلى عدل الله يقيمونه» دون أن يكون لهم من ذلك السلطان شيء 
لأنفسهم ولا لعشيرتهم ولا لقومهم ولالجنسهم؛ إنم| يكون السلطان الذي في 
أيديهم لله ولدينه وشريعته» لأنهم يعلمون أنه من الله» هو الذي آتاهم إياه. 

ولم يكن شيء من هذا المنهج المبارك ليتحقق على هذا المستوى الرفيع؛ إلا 
أن تبدأ الدعوة ذلك البدء» وإلا أن ترفع الدعوة هذه الراية وحدها.. راية لا 
إله إلا الله.. ولا ترفع معها سواها.. وإلا أن تسلك الدعوة هذا الطريق الوعر 
. الشاق في ظاهره؛ المبارك الميسر في حقيقته. 

وما كان هذا المنهج المبارك ليخلص لله» لو أن الدعوة بدأت خطواتها 
الأولى دعوة قومية» أو دعوة اجتماعية» أو دعوة أخلاقية.. أو رفعت أي شعار 
إلى جانب شعارها الواحد: «لا إله إلا إله»'. 

| مرحلي بناء العقيدة | 

كيف عالج القرآن المي قضية العقيدة في خلال الثلاثة عشر عامًا.. إنه لم 
يعرضها في صورة «نظرية)! ولم يعرضها في صورة الاهوت» وم يعرضها في صورة 
جدل كلامي كالذي زاوله في) بعد ما سمي ب «علم التوحيد» أو «علم الكلام»! 


كلا.. لقد كان القرآن الكريم يخاطب فطرة «الإنسان» با في وجوده هو 
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الفصل السادس : حلية الدعاة 
وبا في الوجود من حوله من دلائل وإيحاءات.. كان يستنقذ فطرته من الركام؛ 
ويخلص أجهزة الاستقبال الفطرية ما ران عليها وعطل وظائفها؛ ويفتخ منافذ 
الفطرة لتتلقى الموحيات المؤثرة وتستجيب لما.. والسورة التي بين أيدينا 
(سورة الأنعام) نموذج كامل من هذا ا منهج المتفرد (...) 

هذا بصفة عامة. وبصفة خاصة كان القرآن يمخوض مله العقيدة معركة 
حية واقعية.. كان يخوض بها معركة مع الركام المعطل للفطرة.. في نفوس 
آدمية حاضرة واقعة.. ومن ثم لم يكن شكل «النظرية» هو الشكل الذي 
يناسب هذا الواقع الحاضر. إنما كان هو شكل المواجهة الحية للعقابيل 
والسدود والحواجز والمعوقات النفسية والواقعية في النفوس الحاضرة الحية.. 
ولم يكن الجدل الذهني الذي انتهجه - في العصور المتأخرة - علم التوحيد: 
هو الشكل المناسب كذلك.. فلقد كان القرآن يواجه واقعًا بشريًا كاملا بكل 
ملابساته الحية؛؟ ويخاطب الكينونة البشرية بجملتها في خحضم هذا الواقع.. 
وكذلك لم يكن «اللاهوت» هو الشكل المناسب. فإن العقيدة الإسلامية ولو 
أنها عقيدةء إلا أا عقيدة تمثل منهج حياة واقعية للتطبيق العملي؛ ولا تقبع في 
الزاوية الضيقة التي تقبع فيها الأبحاث اللاهوتية النظرية! 

كان القرآن وهو يبني العقيدة في ضمائر الجماعة المسلمة يخوض بهذه الجماعة 
المسلمة معركة ضخمة مع الجاهلية من حوها؛ كا يخوض بها معركة ضخمة 
مع رواسب الجاهلية في ضميرها وأخلاقها وواقعها.. ومن هذه الملابسات 


ر النقنةة لذ ر لان هجوز توا ل ر 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ ل 
جدل كلامي.. ولكن في صورة تكوين تنظيمي مباشر للحياة» مثل في الجماعة 
المسلمة ذاتها. وكان نمو الجماعة المسلمة في تصورها الاعتقاديء وفي سلوكها ٠‏ 
الواقعي وفق هذا التصورء وفي دربتها على مواجهة الجاهلية كمنظمة محاربة 
ها.. كان هذا النمو ذاته مثا تمامًا لنمو البناء العقيدي» وترجمة حية له.. وهذا 
هو منهج الإسلام الذي يمثل طبيعته كذلك. 

وإنة لق افر ات تددر الا يدر رطيس هنذا 
الدين ومنهجه في الحركة على هذا النحو الذي بيناه.. ذلك ليعلموا أن مرحلة 
بناء العقيدة التي طالت في العهد ا مكي على هذا النحوء لم تكن منعزلة عن 
مرحلة التكوين العمل للحركة الإسلامية» والبناء الواقعي للجاعة المسلمة.. 
م تكن مرحلة تلقي «النظرية» ودراستها! ولكنها كانت مرحلة البناء القاعدي 
للعقيدة وللجاعة وللحركة وللوجود الفعلي معا.. وهكذا ينبغي أن تكون 
كل| أريد إعادة هذا البناء مرة أخرى. 

هكذا ينبغي أن تطول مرحلة بناء العقيدة؛ وأن تتم خطواتها على مهل وني 
عمق وتثبت.. وهكذا ينبغي ألا تكون مرحلة بناء العقيدة مرحلة دراسة نظرية 
للعقيدة؛ ولكن مرحلة ترجمة هذه العقيدة في صورة حية» متمثلة في ضمائر 
متكيفة بهذه العقيدة؛ ومتمثلة في بناء جماعي يعبر نموه عن نمو العقيدة ذاتها؛ 
ومتمثلة في حركة واقعية تواجه الجاهلية وتخوض معها المعركة في الضمير وفي 
الواقع كذلك؛ لتتمثل العقيدة حية وتنمو نموً! حيًا في خضم المعركة. 

وخطأ أي خطأ - بالقياس إلى الإسلام - أن تتبلور النظرية في صورة نظرية 


الفصل السادس : حلية الدعاة 
مجردة للدراسة النظرية.. المعرفية الثقافية.. بل خطر أي خطر كذلك. 

إن القرآن لم يقض ثلاثة عشر عامًا كاملة في بناء العقيدة بسبب أنه كان يتنزل 
للمرة الأولى.. كلا !فلو أراد الله لأنزل هذا القرآن جملة واحدة؛ ثم ترك أصحابه 
يدرسونه ثلاثة عشر عامًا أو أكثر أو أقل» حتى يستوعبوا «النظرية الإسلامية»! 

ولكن الله - سبحانه - كان يريد أمرًا آخر. كان يريد منهجًا معنا متفردًا. 
كان يريد بناء الجماعة وبناء الحركة وبناء العقيدة في وقت واحد. كان يريد أن ' 
يبني الجماعة والحركة بالعقيدة» وأن يبني العقيدة بالجماعة والحركة! كان يريد 
أن تكون العقيدة هي واقع الجاعة الفعلي» وأن يكون واقع الجماعة الحركي 
الفعلي هو صورة العقيدة.. وكان الله - سبحانه - يعلم أن بناء التفوس 
والجماعات لا يتم بين يوم وليلة.. فلم يكن بد أن يستغرق بناء العقيدة المدى 
الذي يستغرقه بناء النفوس والجاعة.. حتى إذا نضج التكوين العقيدي كانت 
الجماعة هي المظهر الواقعي هذا النضوج. 

هذه هي طبيعة هذا الذين - كا تستخلص من منهج القرآن المكي - ولا بد 
أن نعرف طبيعته هذه؛ ولا نحاول أن نغيرها تلبية لرغبات معجلة مهزومة 
أمام أشكال النظريات البشرية! فهو بهذه الطبيعة صنع الأمة المسلمة أول مرة» 
وبها يصنع الأمة المسلمة في كل مرة يراد أن يعاد إخراج الأمة المسلمة للوجود» 
كا أخرجها الله أول مرة. 

يجب أن ندرك خطأ المحاولة» وخطرها معاء في تحويل العقيدة الإسلامية الحية 
التي يجب أن تتمثل في واقع تنام حي متحرك. إلى «نظرية» للدراسة والمعرفة 
الثقافية لمجرد أننا نريد أن نواجه «النظريات» البشرية الهزيلة بنظرية إسلامية! 


الباب الرابع : معالم في الطريق ‏ 

إن العقيدة الإسلامية يجب أن تدمثل في نفوس حية» وفي تنظيم واقعي؛ وني 
حركة تتفاعل مع الجاهلية من حوهاء كا تتفاعل مع الجاهلية الراسبة في نفوس 
أصحابها - بوصفهم كانوا من أهل الجاهلية قبل أن تدخل العقيدة إلى نفوسهم 
وتنتزعها من الوسط الجاهلي. وهي في صورتها هذه تشغل من القلوب والعقول 
ومن الحياة أيضًا مساحة أضخم وأوسع وأعمق مما تشغله «النظرية»؛ وتشمل - 
فيا تشمل - مساحة النظرية ومادتها. ولكنها لا تقتصر عليها. 

إن التصور الإسلامي للألوهية وللوجود الكوني وللحياة وللإنسان» تصور 
شامل كامل. ولكنه كذلك تصور واقعي إيجابي. وهو یکره - بطبيعته - أن يتمشل 
في مجرد تصور ذهني معرني. لأن هذا يخالف طبيعته وغايته. ويجب أن يتمشل في 
أناسي؛ وني تنظيم حي وني حركة واقعية.. وطريقته في التكون أن ينمو من خلال 
الأناسي والتنظيم الحي والحركة الواقعية؛ حتى يكتمل نظريًا في نفس الوقت الذي 
يكتمل فيه واقعيا؛ ولا ينفصل في صورة نظرية؛ بل يظل ممذلا في الصورة الواقعية. 

وكل نمو نظري يسبق النمو الحركي الواقعي» ولا يتمثل من خلاله» هو خطأ 
وخطر كذلك بالقياس إلى طبيعة هذا الدين» وغايته» وطريقة تركيبه الذاتي. 


والله سبحانه يقول: 
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+( وشرءانا فرفتله دقر على الئاس عل مَك وره نيلا 4 [الإسراء:١٠].‏ 


فالفرق مقصود. والمكث مقصود كذلك.. ليتم البناء التكوينى المؤلف من 
عقيدة في صورة «منظمة حية) لا في صورة «نظرية معرفية»! 


الفصل السادس : حلية الدعاة 

يجب أن يعرف أصحاب هذا الدين جيداء أنه كا أن هذا الدين دين رباني» 
فإن منهجه في العمل منهج رباني كذلك» مشواف مع طبيعته. وأنه لا يمكن 
فصل حقيقة هذا الدين عن منهجه في العمل. 

ويجب أن يعرفوا كذلك أن هذا الدين كا أنه جاء ليغير التصور الاعتقادي 
- ومن ثم يغير الواقع الحيوي - فكذلك هو قد جاء ليغير المنهج الفكري 
والحركي الذي يبني به التصور الاعتقادي ويغير به الواقع الحيوي.. جاء ليبني. 
عقيدة وهو يبني أمة.. ثم لينشىء منهج تفكير خاصًا به بنفس الدرجة التي 
ينشىء بها نصورًا اعتقاديًا وواقعًا حيويًا. ولا انفصال بين منهج تفكيره 
الخاص وتصوره الاعتقادي وبنائه الحيوي» فكلها حزمة واحدة. 

فإذا عرفنا منهجه في العمل على النحو الذي بيناه» فلنعرف أن هذا المنهج 
أصيل؛ وليس منهج مرحلة ولا بيئة ولا ظروف خاصة بنشأة الجماعة المسلمة 
الأولى. إنم| هو المنهج الذي لا يقوم بناء هذا الدين إلا به. 

إنه لم تكن وظيفة الإسلام أن يغير عقيدة الناس وواقعهم فحسب. ولكن 
كانت وظيفته أن يغير طريقة تفكيرهم» وتناولهم للتصور وللواقع. ذلك أنه 
منهج رباني مخالف في طبيعته كلها لمناهج البشر القاصرة الهزيلة. 

ونحن لا نملك أن نصل إلى التصور الرباني والحياة الربانية إلا عن طريسق 
منهج تفكير رباني كذلك. منهج أراد الله أن يقيم منهج الناس في التفكير على 
أساسه ليصح تصورهم وتكوينهم الحيوي. ظ 


الباب الرابع : معالم في الطريق ‏ 
طبيعة المنهج الرباني للتكوين؛ وعن طبيعة المنهج الرباني للتفكير. ونخضع 
الإسلام لطرائق التفكير البشرية! كأن) ا منهج الرباني أدنى من المناهج البشرية! 
وكأنما نريد لنرتقي بمنهج الله في التصور والحركة ليوازي مناهج العبيد! 

والأمر من هذه الناحية يكون خطيرًا. وال هزيمة تكون قاتلة! 

إن وظيفة المنهج الرباني أن يعطينا - نحن أصحاب الدعوة الإسلامية - منهجًا 
خاصًا للتفكير نب رأ به من رواسب مناهج التفكير الجاهلية السائدة في الأرض؛ 
والتي تضغط على عقولنا وتترسب في ثقافتنا.. فإذا نحن أردنا أن نتناول هذا الدين 
بمنهج تفكير غريب عن طبيعته من مناهج التفكير الجاهلية الغالبةء كنا قد أبطلنا 
وظيفته التي جاء ليؤديها للبشرية؛ وحرمنا أنفسنا فرصة الخلاص من ضغط المنهج 
الجاهلي السائد في عصرناء وفرصة الخلاص من رواسبه في عقولنا وتكويننا. 

والأمر من هذه الناحية كذلك يكون خطيرّاء والخسارة تكون قاتلة. 

إن منهج التفكير والحركة في بناء الإسلام» لا يقل قيمة ولااضرورة عن منهج 
التصور الاعتقادي والنظام الحيوي؛ ولا ينفصل عنه كذلك.. ومها يخطر لنا أن 
نقدم ذلك التصور وهذا النظام في صورة تعبيرية» فيجب ألا يغيب عن بالنا أن هذا 
لا ينشى ء «الإسلام) في الأرض في صورة 07 واقعية» بل يجب ألا يغيب عن 
بالنا أنه لن يفيد من تقديمنا الإسلام في هذه الصورة إلا المشتغلون فعلا بحركة 
إسلامية واقعية. وأن قصارى ما يفيده هؤلاء من تقديم الإسلام لمم في هذه 
الصورة هو أن يتفاعلوا معها بالقدر الذي وصلوا إليه هم فعلا في أثناء الحركة! 


القصل السادس : حلية الدعاة 

ومرة أخرى أكرر أن التصور الاعتقادي يجب أن ي ثل من فوره في تجمع 
حركي؛ وأن يكون التجمع الحركي في الوقت ذاته تمشيلا صحيحًا وترجمة 
حقيقية للتصور الاعتقادي. 

ومرة أخرى أكرر كذلك أن هذا هوالمنهج الطبيعي للإسلام الرباني» وأنه 
منهج أعلى وأقوم وأشد فاعلية وأكثر انطباقًا على الفطرة البشرية من منهج 
صياغة النظريات كاملة مستقلة وتقديمها في الصورة الذهنية الباردة للناس» ‏ 
قبل أن يكون هؤلاء الناس مشتغلين بالفعل بحركة واقعية؛ وقبل أن يكونوا 
هم أنفسهم ترجمة تنمو خطوة خطوة لتمثيل ذلك المفهوم النظري. 

وإذا صح هذا في أصل النظرية فهو أصح - بطبيعة الحال - فيهما يختص 
بتقديم أسس النظام الذي يتمثل فيه التصور الإسلامي» أو تقديم التتشريعات 
المفصلة لهذا النظام. 

إن الجاهلية التي حولنا ىا أنها تضغط على أعصاب بعض المخلصين من 
أصحاب الدعوة الإسلامية فتجعلهم يستعجلون خطوات المنهج الإسلامي؛ 
كذلك هي تتعمد أحيانًا أن تحرجهم فتسأهم:أين تفصيلات نظامكم الذي 
تدعون إليه؟ وماذا أعددتم لتنفيذه من بحوث ومن تفصيلات ومن 
مشروعات؟ وهي في هذا تتعمد أن تعجلهم عن منهجهم» وأن تجعلهم 
يتجاوزون مرحلة بناء العقيدة؛ وأن يحولوا منهجهم الرباني عن طبيعتهء التي 
لوقه الف مو سيلا ار رو ي الام من خلال الارسة 
وتسن فيها التشريعات في ثنايا مواجهة الحياة الواقعية بمشكلاتها الحقيقية.. 


 قیرطلا الباب الرابع: معالم في‎ AD 

ومن واجب أصحاب الدعوة الإسلامية ألا يستجيبوا للمناورة! من 
واجبهم أن يرفضوا إملاء منهج غريب على حركتهم وعلى دينهم! من واجبهم 
ألا يستخفهم من لا يوقنون! 

ومن واجبهم بهم أن يكشفوا مناورة الإحراج وأن يستعلوا عليها؛ ؛ وأن 
يتحركوا بدينهم وفق منهج هذا الدين في الحركة. فهذا من أسرار قوته» وهذا 
هو مصدر قوتهم كذلك. 
إن ا منهج في الإسلام يساوي الحقيقة؛ ولا انفصام بينه) .. وکل منهج غریب لا 
يمكن أن بجقتق الإسلام في النهاية. والمناهج الغربية الغريبة يمكن أن تحقق 
أنظمتها البشرية؛؛ ولكنها لا يمكن أن تحقق نظامنا الرباني.. فالتزام المنهج 
ضروري كالتزام العقيدة وكالتزام النظام في كل حركة إسلامية. لا في الحركة 
الإسلامية الأولى كما يظن بعض الناس!""" 

[ نبي يحتضر.. فماذا يشغله؟! 

۾ آم كم مدآ |د حَصَرَيَعْفُو بَالْمَوْتٌ د قال نيه ما عدون من 

بد ىقالا املك وإ باک نعم وَإِسْمَِيلَ و کی هود ون 
کش )4 [البقرة:۱۳۳]. 

إن هذا المشهد بين يعقوب وبنيه في لحظة الموت والاحتضار لمشهد عظيم 
الدلالةء قوي الإيحاءء عميق التأثير.. ميت يحتضر. فما هي القضية التي تشغل 
باله في ساعة الاحتضار؟ ما هو الشاغل الذي يعني خخاطره وهو في سكرات 


,.1١ه-‎ ١١١١ ص‎ )١( 


الفصل السادس : حلية الدعاة 


الموت؟ ما هو الأمر الجلل الذي يريد أن يطمئن عليه ويستوثق منه؟ ماهى 
التركة التي يريد أن يخلفها لأبنائه ويحرص على سلامة وصوها إليهم فيسلمها 
لهم في محضر» ب يسجل فيه كل التفصيلات؟ 
إا العقيدة.. هي التركة. وهي الذخر. وهي القضية الكبرى» وهي | لشغا 
الشاغل» وهي الأمر الجلل» الذي لا تشغل عنه سكرات ا موت وصرعاته: 
ما مود من يَنَدى 4 : هذا هو الأمر الذي جعتكم من أجله. وهذه ‏ 
هى القضية التى أردت الاطمئنان عليها. وهذه هي الأمانة والذخر والتراث. 
کال بد إت وک مَابَآبكَ برعم دَإِسْمِيلَ وإ لَه وجا 
ونا له مُسَلِمُونَ : إنہم يعرفون دينهم ويذكرونه. إنهم يتسلمون التراث 
ويصونونه. إنهم يطمئنون الوالد المحتضر ويريحونه. 
وكذلك ظلت وصية إبراهيم لبنيه مرعية في أبناء يعقوب. وكذلك هم 
وك و 14 - 2 للق 
ينصون نصا صرحا على أنهم # مُسْلِمُونَ 4 . 
[ التطلع إلى خير رفقن 
ومن بطم الله وَالرسُولَ اوليك مم أدبن أرب نهم الله ليم ين اليش 
وَألصِدبِقِينَ والشپداء کا م وليك 95 لمك رفِيقًا WU‏ 0 ذلك الفضل 
مِرى الله وَكَقَ پاد عَلِيمًا 4 [النساء : ۷۰-۹۹]. 
إنها اللمسة التي تست تستجيش مشاعر كل قلب» فيه ذرة من خير؛ ؟وفيهبذرةمن 
صلاح وفيه رة من التطلع إلى مقام كري في صحية كريمة» في جوار الله الكريم.. 


.١1١١6 ص‎ (1) 


الباب الرابع: معالم في الطريق - 
وهذه الصحبة لهذا الرهط العلوي.. إنا هي من فضل الله. فما يبلغ إنسان بعمله 
وحده وطاعته وحدها أن ينمها.. إن) هو الفضل الواسع الغامر الفائض العميم. 

ويحسن هنا أن نعيش لحظات مع صحابة رسول الله كل وهم يتشوقون إلى 
صحبته في الآخرة؛ وفيهم من يبلغ به الوجد ألا يمسك نفسه عند تصور 
فراقه.. وهو ية بين ظهرانيهم. فتنزل هذه الآبة: فتندي هذا الوجد؛ وتبل 
هذه اللهفة.. الوجد النبيل. واللهفة الشفيفة: 

قال ابن جرير:حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب السقمي» عن جعفر بن أبى 
المغيرة» عن سعيد بن جبير. قال:جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله َا وهو 
محزون. فقال له النبى بلل: «يا فلان. ما لي أراك محزونًا؟» فقال:يا نبي الله. شيء 
فكرت فيه. فقال: «ما هو؟» قال: نحن نغدو عليك ونروح. ننظر إلى وجهك» 
ونجالسك. وغدًا ترفع مع النبيين» فلا نصل إليك.. فلم يرد عليه النبي بيا 
شيئًا. فأتاه جبريل بهذه الآبة: +[ ومن بطع آله ولسو دَأوْكَهكَ مح آرم آم 

وقد رواه أبو بكر بن مردويه مرفوعا - بإسناده - عن عائشة - رضي الله عنها 
E‏ رجل إلى النبي ياء فقال:يا رسول الله. إنك أحب إلي من نفسي»› 
وأحب إلى من أهلي» وأحب إلي من ولدي. وإني لأكون في الييت» فأذكرك؛ فما 
أصبر حتى آنيك فأنظر إليك. وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت 
ا لجنة رفعت مع النبيين» وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي بيا 


. الفصل السادس : حلية الدعاة تميس سس حب سير يد 


s2 7‏ چو ر 


حتى 0 مول مَأ وتيك م مع الذي أنعم أله علوم من لين 
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وَاَلصِديِقِينَ والشّهدَاءِ اكان و وكيك رَفِيقًا 4. 

وفي ضحيح مسلم من حديث عقل بن زياد» عن الأوزاعي» عن يحيى بن 
ريض اب ا بع فين لوعو هين ويك بدو اا لقي انه 
قال :كنت ابیت عند رسول الله َكل فأتيته بوضوئه وحاجته. فقاللي: اسل». 
فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: «أوغير ذلك». قلت: هو ` 
ذاك. قال: «فأعني على نفسك بكثرة السجود». 

وفي صحيح البخاري من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله كك 
سئل عن الرجل يحب القوم ولا يلحق بهم» فقال: «المرء مع من أحب».. قال 
أنس:ف| فرح المسلمون فرحهم ببذا الحديث. 

لقد كان الأمر يشغل قلوبهم وأرواحهم.. أمر الصحبة في الآخرة.. وقد 
ذاقوا طعم الصحبة في الدنيا! وإنه لأمر يشغل كل قلب ذاق محبة هذا الرسول 
الكريم.. وني الحديث الأخير أمل وطمأنينة ونور''". 

[ محبت النبي ا فوق محبة النطس ] 

+[ الى أو اموي من سم 4 [الأحزاب: 1]. 

وولاية البي إا ولاية عامة تشمل رسم منهاج الحياة بحذافيرهاء وأمر 
المؤمنين فيها إلى الرسول - عليه صاوات الله وسلامه - ليس لهم أن يختاروا إلاما 


.۷“٠- ٩۹٩ ص‎ )١( 


الباب الرابع: معالم في الطريق ل 
اختاره لحم بوحي من ربه: «لا یؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لا جئت به). 

وتشمل مشاعرهم فيكون شخصه يا أحب إليهم من أنفسهم. فلا 
يرغبون بأنفسهم عنه» ولا يكون في قلوهم شخص أو شيء مقدم على ذاته! 
جاء في الصحيح: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من تنس وما له و و ا ا 
يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال يك «لا يا 
عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك». فقال: يا رسول الله والله لأنت أحب 
إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال كلللة: «الآنيا عمر). 

وليست هذه كلمة تقال» ولكنها مرتقى عالء لا يصل إليه القلب إلا 
بلمسة لدنية مباشرة تفتحه على هذا الأفق السامي الوضيء» الذي يخلص فيه 
من جاذبية الذات وحبها المتوشج بالحنايا والشعاب. فإن الإنسان ليحب ذاته 
ويحب كل ما يتعلق بها حبّا فوق ما يتصورء وفوق ما يدرك! وإنه ليخيل إليه . 
أحيانًا أنه طوع مشاعره» وراض نفسه» وخفض من غلوائه في حب ذاته» ثم ما 
يكاد يمس في شخصيته بها يخدش اعتزازه بهاء حتى ينتفض فجأة کا لو كانت 
قد لدغته أفعى! ويحس فمذه المسة لذْعَا لا يملك انفعاله معه» فإن ملكه كمن 
في مشاعره» وغار في أعاقه! ولقد يروض نفسه على التضحية بحياته كلهاء 
ولكنه يصعب عليه أن يروضها على تقبل المساس بشخصيته في) يعده تصغيرًا 
اء أو عيبًا لشيء من خصائصهاء أو نقدًا لسمة من سماتهاء أو تنقصًا لصفة مسن 
صفاتها. وذلك رغم ما يزعمه صاحبها من عدم احتفاله أو تأثره! والتغلب 


الفصل السادس: حلية الدعاة 
على هذا الحب العميق للذات ليس كلمة تقال باللسان» إن) هو كا قلنا مرتقى 
عال لا يصل إليه القلب إلا بلمسة لدنية» أو بمحاولة طويلة ومرانة دائمة» 
ويقظة مستمرة ورغبة مخلصة تستنزل عون الله ومساعدته. وهي الجهاد الأكبر 
كما سماه رسول الله يك ويكفي أن عمر - وهو من هو - قد احتاج فيها إلى لفتة 
من النبي بيا كانت هي اللمسة التي فتحت هذا القلب الصافي”'". 
[ حادث الايلاء واستقرار القلب الكبير ] 

حادث إيلاء النبي ياء من أزواجه» يصوره الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
في مسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهم| - وهو يرسم كذلك جانبًا مسن 
صورة المجتمع الإسلامي يومذاك.. قال: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر 
عن الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور» عن ابن عباس قال: «لم أزل 
حريصا على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج رسول الله ب اللتين قال الله 
تعالى: +[ إن توا إلى َد صمت فلوَكمًا 4 [التحريم: ]٤‏ حتى حج عمر 
وحججت معه» فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة» فتبرز» 
ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأء فقلت: يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج 
النبي بيا لدان قال الله تعالى: +[ إن توا إل ققد صت فُلُوبَكمًا چ فقال 
عمر: واعجبا لك يا ابن عباس! [قال الزهري: كره والله ما سأله عنه ول 
يكتمه] قال: هي عائشة وحفصة. قال: ثم أخحذ يسوق الحديث» قال: كنا 
معشر قريشن قومًا نغلب النساء فل] قدمنا المدينة وجدنا قومًا تغلبهم 


(۱) ص ۲۸۳۲-۲۸۳۱. 


الا الرايع؛ مال في الطريق _- 
نساؤهم» فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال: وكان منزلىي في دار أمية بن 
زيد بالعوالي. قال: فغضبت يوما على امرآتي» فإذا هي تراجعني» فأنكرت أن 
تراجعني. فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج رسول الله وك 
ليراجعنه وتبجره إحداهن اليوم إلى الليل! قال: فانطلقت فدخلت على حفصة 
فقلت: أتراجعين رسول الله ي؟ قالت: نعم! قلت: وتبجره إحذاكن اليوم 
إلى الليل؟ قالت: نعم! قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر! أفتأمن 
إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت؟ لا تراجعي ‏ 
رسول الله اة ولا تسأليه شيئًا وسليني من مالي ما بدا لكء ولا يغرنك إن 
كانت جارتك هي أوسم - أي أجل - وأحب إلى رسول الله يكل منك - يريد 
عائشة - قال: وكان لي جار من الأنصار وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله وك 
ينزل يومًا وأنزل يومّاء فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآنيه بمثل ذلك. قال: وکنا 
نتحدث أن غسان تنحل الخيل لتغزونا. فنزل صاحبي يوما ثم أتى عشاء 
فضرب بابي ثم نادی» فخرجت إليه» فقال: حدث أمر عظيم. فقلت: وما ذاك؟ 
أجاءت غسان؟ قال: لا. بل أعظم من ذلك وأطول! طلق رسول الله َو نساءه! 
فقلت: قد خابت حفصة وخسرت! قد كنت أظن هذا كائنا. حتى إذا صليت 
الصبح شددت على ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي. فقلت:. 
أطلقكن رسول الله يِه فقالت: لا أدري. هو هذا معتزل في هذه المشربة. 
فأتيت غلامًا أسودًا فقلت: استأذن لعمر. فدخل الغلام ثم خرج إلي فقال: 
ذكرتك له فصمت! فانطلقت حتى أتيت المئبر» فإذا عنده رهط جلوس يبكي 


الفصل السادس: حلية الدعاة 
بعضهم. فجلست عنده قليلاء ثم غلبني ما أجك فأئیت الغلام فقلت: استأذن 
لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال: ذكرتك له فصمت! فخرجت فجلست إلى 
امنب ثم غلبني ما أجدء فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج 
لي فقال: ذكرتك له فصمت! فوليت مدبرًا فإذا الغلام يدعوني. فقال: ادخل 
قد أذن لك. فدخلت فسلمت على رسول الله ب فإذا هو متكئ على رمل 
حصير قد أثر في جنبه. فقلت: أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلي 
وقال: «لا». فقلت: الله أكبر! ولو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قومًا 
نغلب النساءء فلا قدمنا المدينة وجدنا قومًا تغلبهم نساؤهم» فطفق نسأؤنا 
يتعلمن من نسائهم» فغضبت على امرأتي يومّاء فإذا هي تراجعني» فأنكرت أن 
تراجعني» فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فولله إن أزواج النبي ل ليراجعنه 
وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فقلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر! 
أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله؛ فإذا هي قد هلكت؟ 
فتبسم رسول الله اة فقلت: يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت: لا 
يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم أو أحب إلى رسول الله با منك! فتبسم 
أخرى. فقلت: أستأنس يا رسول الله! قال: «نعم» فجلست» فرفعت رأسي في 
البيت فوالله ما رأيت في البيت شيتًا يرد البصر إلا هيبة مقامه فقلت: ادع اله يا 
رسول الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون 
اله. فاستوى بجالسًا وقال: «أفي شك أنت يا بن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت : 
هم طيباتهم في الحياة الدنيا». فقلت: استغفر لي يا رسول الله.. وكان أقسم ألا 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ 
يدخل عليهن شهرًا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل ). [وقد 
رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن الزهري بهذا النص]. 
وخين نتجاوز صدر الخطاب» ودعوتها إلى التوبة لتعود قلوبم) فتميل إلى 
اله فقد بعدت عنه با كان منها.. حين نتجاوز هذه الدعوة إلى التوبة نجد 
حملة ضخمة هائلة وتهديدًا رعيبًا خيمًا. 
ومن هذه الحملة الضخمة الهائلة ندرك عمق الحادث وأثره في قلب رسول الله لا 
حتى احتاج الأمر إلى إعلان موالاة الله وجبريل وصالح المؤمنين. والملائكة 
بعد ذلك ظهير! ليطيب خاطر الرسول كك ويحس بالطمأنينة والراحة من 
ذلك الأمر الخطير! 
ولا بد أن الموقف في حس رسول الله لا وني محيطه كان من الضخامة 
ش' والعمق والتأثير إلى الحد الذي يتناسب مع هذه الحملة. ولعلنا ندرك حقيقته من 
اا وا انان ا عباطب مر رفي إل 
عنهما - وهو يسأله: جاءت غسان؟ فيقول لا بل أعظم من ذلك وأطول. وغسان 
هي الدولة العربية الموالية للروم في الشام على حافة الجزيرة» وهجومها إذ ذاك أمر 
حطر. ولكن الأمر الآخر في نفوس المسلمين كان أعظم وأطول! فقد كانوا يرون 
أن استقرار هذا القلب الكبيره وسلام هذا البيت الكريم أكبر من كل شأن. وأن 
اضطرابه وقلقه أخطر على الجماعة المسلمة من هجوم غسان عملاء الروم! وهو 
ظ تقدير يوحي بشتى الدلالات على نظرة أولئك الناس للأمور. وهو تقدير يلتقي 
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بتقدير السماء للأمرء فهو إذن صحيح قويم عميق'") 


[ ميزان ليس له مثيل في الأرض ] 
| # س م كل فال ا دة ومن تمل فثة يكال درو 


عَم 700 


َع يي لززل .]18-١/‏ 

لا يحقر «الإنسان» شيئًا من عمله. خيرًا كان أو شرًا. ولايقول: هذه 
صغيرة لا حساب لما ولا وزن. إن يرتعش وجدانه أمام كل عمل من أعماله 
إرتعاشة ذلك الميزان الدقيق الذي ترجح به الذرة أو تشيل! 

إن هذا الميزان لم يوجد له نظير أو شبيه بعد ني الأرض.. إلا في القلب المؤمن 

القلب الذي يرتعش لمثقال ذرة من خير أو شر... وني الأرض قلوب لا 
تتحرك للجبل من الذنوب والمعاصي والجرائر.. ولا تتأثر وهي تسحق رواسي 
من الخير دونها روامي الجبال. 

إا قلوب عتلة في الأرض» مسحوقة تحت أثقالها تلك في يوم الحساب”"! 


[ الزاد على طريق الاستقامت | 
چ واس ينوا بالصَّيرٍ وال OFS CN‏ )لذبن يطو 
نهم مدموا رهم اَم اليه رمو 4 [البقرة: 41640]. 


والاستعانة بالصبر تتكرر كثيرًا؛ فهو الزاد الذي لا بد منه لمواجهة كل 
مشقة» وأول المشقات مشقة النزول عن القيادة والرياسة والنفع والكسب 
احترامًا للحق.وإيثارًا له» واعترافًا بالحقيقة وخضوعالها. . 


. "٦۱٦ص‎ )١( 
.۳۹۹۷ ص‎ )۲( 
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فيا الاستعانة بالصلاة؟ 

إن الصلاة صلة ولقاء بين العبد والرب. صلة يستمد منها القلب قوة» وتحس 
فيها الروح صلة؛ وتجد فبها النفس زادًا أنفس من أعراض الحياة الدنيا.. ولقد كان 
رسول الله يكل إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة» وهو الوثيق الصلة بربه الموصول 
الروح بالوحي والإلهام.. وما يزال هذا الينبوع الدافق في متناول كل مؤمن يريد 
زادًا للطريق» وريا في الهجير» ومددًا حين ينقطع المدد» ورصيدا حين ينغد الرصيد. 

واليقين بلقاء الله - واستعمال ظن ومشتقاتها في معنى اليقين كثير في القرآن 
وي لغة العرب عامة - واليقين بالرجعة إليه وحده في كل الأمور.. هو مناط 
الصبر والاحتمال؛ وهو مناط التقوى والحساسية. ى! أنه مناط الوزن الصحيح 
للقيم:قيم الدنيا وقيم الآخرة. ومتى استقام الميزان في هذه القيم بدت الدنيا . 
كلها ثمتا قليلاء وعرضًا هزيلًا؛ وبدت الآخرة على حقيقتهاء التي لا يتردد 
عاقل في اختيارها وإيثارها". ) 

[ الصلاة زاد الصابرين ] 
یداه الاموا اسکمینوا بار لصاوو انه مار بن #[البقرة: 167]. 

يتكرر ذكر الصبر في القرآن كثيرًا؛ ذلك أن الله سبحانه يعلم ضخامة الجهد 
الذي تقتضيه الاستقامة على الطريق بين شتى النوازع والدوافع؛ والذي 
يقتضيه القيام على دعوة الله في الأرض بين شتى الصراعات والعقبات؛ والذي 
يتطلب أن تبقى النفس مشدودة الأعصاب. مجندة القوىء يقظة للمداخل 


لل ص 15. 
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والمخارج.. ولا بد من الصبر في هذا كله.. لا بد من الصبر على الطاعات» 
والصبر عن المعاصي» والضبر على جهاد المشاقين لله» والصبر على الكيد بشتى 
صنوفه» والصبر على بطء النصرء والصبر على بعد الشقة» والصبر على انتفاش 
الباطل» والصبر على قلة الناصرء والصبر على طول الطريق الشائك» والصبر 
على التواء النفوس» وضلال القلوب» وثقلة العنادء ومضاضة الأعراض. 

وحين يطول الأمد» ويشق الجهد» قد يضعف الصبرء أو ينفد, إذا لم يكن هناك 
زاد ومدد. ومن ثم يقرن الصلاة إلى الصبر؛ فهي المعين الذي لا ينضب. والزاد 
ْ الذي لا ينفد. المعين الذي يجدد الطاقة» والزاد الذي يزود القلب؛ فيمتد حبل الصبر 
ولا ينقطع. ثم يضيف إلى الصبر» الرضى والبشاشة» والطمأنينة؛ والثقة؛ واليقين. 

إنه لا بد للإنسان الفاني الضعيف المحدود أن يتصل بالقوة الكبرى» يستمد 
منها العون حين يتجاوز الجهد قواه المحدودة. حين)| تواجهه قوى الشر الباطنة 
والظاهرة. حينا يثقل عليه جهد الاستقامة على الطريق بين دفع الشهوات 
وإغراء المطامع» وحين) تلقل عليه مجاهدة الطغيان والفساد وهي عنيفة. حين) 
يطول به الطريق وتبعد به الشقة في عمره المحدود, ثم ينظر فإذا هو لم يبلغ شيثًا 
وقد أوشك ال مغيب» ولم ينل شيئًا وشمس العمر تميل للغروب. حين) يجد الشر 
نافشًا والخير ضاويّاء ولا شعاع في الأفق ولا معلم في الطريق. 

هنا تبدو قيمة الصلاة.. إنها الصلة المباشرة بين الإنسان الفاني والقوة الباقية. 
إنها الموعد المختاز لالتقاء القطرة المنعزلة بالنبع الذي لا يغيض. إنها مفتاح الكنز 
الذي يغني ويقني ويفيض. إنها الانطلاقة من حدود الواقع الأرضي الصغير إلى 
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جال الواقع الكوني الكبير. إنها الروح والندى والظلال في الهاجرةء إنها اللمسة 
الحانية للقلب المتعب المكدود.. ومن هنا كان رسول الله يك إذا كان في الشدة قال: 
«(أرحنا مها يا بلال».. ويكثر من الصلاة إذا حزبه أمر ليكثر من اللقاء بالله. 

إن هذا المنهج الإسلامي منهج عبادة. والعبادة فيه ذات أسرار. ومن 
أسرارها أنها زاد الطريق. وأنها مدد الروح. وأنما جلاء القلب. وأنه حيثما كان 
تكليف كانت العبادة هي مفتاح القلب لتذوق هذا التكليف في حلاوة 
وبشاشة ويسر.. إن الله سبحانه حينم انتدب محمدًا يل للدور الكبير الشاق ٠‏ 
الثقيل» قال له: ل ماما لرل ال إلا يا نة آر نص ينه فلبلا 
2 ارز عد ورب الان رولا © إن سنلنی ایک قر تيلا £ [الزمل: .]0-١‏ 
فكان الإعداد للقول الثقيل» والتكليف الشاق» والدور العظيم هو قيام الليل 
وترتيل القرآن.. إنها العبادة التي تفتح القلب» وتوثئق الصلة» وتيسر الأمرء 
وتشرق بالنور» وتفيض بالعزاء والسلوى والراحة والاطمئنان. 

ومن ثم يوجه الله المؤمنين هنا وهم على أبواب المشقات العظام.. إلى الصبر 
وإلى الصلاة. 

ثم يجيء التعقيب بعد هذا التوجيه: + لن آله مع ارين #[البقرة: 167]؛ 
معهم» يؤيدهم» ويثبتهم» ويقويهم» ويؤنسهم؛ ولا يدعهم يقطعون الطريق 
وحدهمء ولا يتركهم لطاقتهم المحدودة» وقوتهم الضعيفة إنم| يمدهم حين 


ينفد زادهم» ويجدد عزيمتهم حين تطول بهم الطريق.. وهو يناديهم في أول 
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الآية ذلك النداء الحبيب: يا أيها الذين آمنو ا.. ويختم النداء بذلك التشجيع 
العجيب: إن له مع لسرن 4 . 
[ عظمت الموقف في الصلاة ] 

+« لذن هم في صَلَاوم شعو حَشِعُويَ ‏ [المؤمنون: 7]. 

تستشعر قلوبهم رهبة الموقف في الصلاة بين يدي الله» فتسكن و تخشع؛ 
فيسري الخشوع منها إلى الجوارح والملامح والحركات. ويغشى أرواحهم جلال 
الله في حضرته» فتختفي من أذهانهم جميع الشواغل» ولا تشتغل بسواه وهم 
مستغرقون في الشعور به مشغولون بنجواه. ويتوارى عن حسهم في تلك الحضرة 
القدسية كل ما حولهم وکل ما بهم؛ فلا يشهدون إلا الله ولا يحسون إلا إياه. ولا 
يتذوقون إلا معناه. ويتطهر وجدانهم من كل دنس» وينفضون عنهم كل شائبة؛ 
فا يضمون جوانحهم على شيء من هذا مع جلال الله.. عندئذ تنصل الذرة 
التائهة بمصدرهاء وتجد الروح الحائرة طريقهاء ويعرف القلب الموحش مشواه. 
وعندئذ تتضاءل القيم والأشياء والأشخاص | إلا ما يتصل منها بالله”". 

| جاذبيي المّراش ] 

تجا جمويهم عنالمصاي يعون رم وها ولمعا 4 [السجدة: 17]. 

إنهم يقومون لصلاة الليل. صلاة العشاء الآخرة. الوتر. ويتهجدون 
بالصلاة» ودعاء الله. ولكن التعبير القرآني يعبر عن هذا القيام بطريقة أخرى: 


() ص 85-١14١‏ 1., 
)۲( ص 1505. 
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تجا سجاق جود م يهم الْمصَاجع 4 فيرسم صورة المضاجع في اليل تدعو 
ال ولكن هذه الجنوب لا تستجيب. وإن 
كانت تبذل جهدا في مقاومة دعوة المضاجع المشتهاة. لأن لما شغلا عن 
المضاجع اللينة والرقاد اللذيذ. شغلًا بربها. شغلا بالوقوف في حضرته. 
وبالتوجه إليه في خشية وفي طمع يتنازعها الخوف والرجاء. الخوف من عذاب 
لله والرجاء في رحمته. والخوف من غضبه والطمع في رضاه. والخوف من 
معصيته والطمع في توفيقه. والتعبير يصور هذه المشاعر المرتجفة في الضمير ‏ 
بلمسة واحدة» حتى لكأنها بجسمة ملموسة: ۾ يَدَعُونَ رم وا وظمعًا *4. 
وهم إلى جانب هذه الحساسية المرهفة» والصلاة الخاشعةء والدعاء الحار يؤدون 
جبهم للجاعة المسلمة طاعة لله وزكاة. + ومسا ررفهم يفقو . 

0 
الرفيع الخاص الفريد. الجزاء الذي تتجلى فيه ظلال الرعاية ا لخاصةء والإعزاز 
الذاتي» والإكرام الإهي والحفاوة الربانية به ذه النفوس: هل فلا تعلم فس مآ 
خض هم من فر عبن جر يمَأكَانوأ يموي 4[السجدة: .]١١‏ 

تعبير عجيب يشي بحفاوة الله - سبحانه - بالقوم» وتوليه بذاته العلية إعداد 
المذخور لهم عنده من الحفاوة والكرامة مما تقر به العيون. هذا المذخور الذي لا يطلع 
عليه أحد سواه. والذي يظل عنده خاصة مستورًا حتى يكشف لأصحابه عنه يوم 
لقائه! عند لقياه! وإنبا لصورة وضيئة هذا اللقاء الحبيب الكريم في حضرة الله. 
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يا لله! كم ذا يفيض الله على عباده من كرمه! وكم ذا يغمرهم سبحانه 
بفضله! ومن هم - كائنًا ما كان عملهم وعبادتهم وطاعتهم وتطلعهم - 
يتولى الله جل جلاله إعداد ما يدخره لهم من جزاء» في عناية ورعاية وود 
واحتفال؟ لولا أنه فضل الله الكريم المنان؟! ظ 

[ أهل الأسحار] 
e 00 01‏ اث ا 0 8 1 

:1 اي نالل ماجن )وا لسار عفرو 4 [الذاريات: ۱۸-۱۷]. 

فهم الأيقاظ في جنح الليل والناس نيام المتوجهون إلى ربمم بالاستغفار 
والاسترحام لا يطعمون الكرى إلا قليلاء ولا هجعون في ليلهم إلا يسيرًا. 
يأنسون بربهم في جوف الليل فتتجافى جنوبهم عن ال مضاجع؛ ويخف بم 
التطلع فلا يثقلهم المنام! 

قال الحسن و 1 كابدوا 0 الليل» فلا 

وقال قتادة: قال الأحنف بن قيس: +( كنا َال مَايبَجَُونَ 4 . كانوا 
لا ينامون إلا قليلا. ثم يقول: لست من أهل هذه الآية. 

قال الحسن البصري: كان الأحنف بن قيس يقول عرضت عملي على عمل 
أهل الجنة» فإذا قوم قد باينونا بونًا بعيدّاء إذ نحن قوم لا نبلغ أعاللهم. كانوا 
قليلا من الليل ما بهجعون. وعرضت عملي على عمل أهل النار» فإذا قوم لا 


(۱) ص 781. 
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وجدت من خيرنا منزلة قومًا خلطوا عملا صا ًا وآخر سيئًا. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال رجل من بني تميم لأبي: يا أبا 
ا فینا. ذككر الله تعالى قوم فقال: ۴ كوا انيما 
0 يعون . ونحن والله قليلًا من الليل ما نقوم! فقال لهأ ب 4: طوبى لمن رقد 
إذا نعسء واتقى الله إذا استيقظ. 

فهي حال يتطلع إليها رجال من التابعين - ذوي المكانة في الويمان واليقين 
- ويجدون أنة نفسهم دونها. اختص ما ناس ممن اختارهم الله» ووفقهم إلى القيام 
بحقها. وكتبهم بها عنده من المحسنين'". 

[ أهميت قيام الليل | 
َة آل هی سد وع وهم قبلا [المزمل: .]١‏ 


ت 


# اثةَالّل ‏ : هي ما ينشأ منه بعد العشاء؛ والآية تقول + EAH‏ 
سوط 4: أي أجهد للبدن» ‏ وَأقوم فيلا : أي أثبت في الخير [کا قال مجاهد] 
فإن مغالبة هتاف النوم وجاذبية الفراش» بعد كد النهارء أشد وطأ وأجهد 
للبدن؛ ولكنها إعلان لسيطرة الروح» واستجابة لدعوة الله» وإيشار للأنس به 
ومن ثم فإنها أقوم قيلاء لأن للذكر فيها حلاوته؛ وللصلاة فيها خشوعهاء 
وللمناجاة فيها شفافيتها. وإنها لتسكب في القلب أنسًا وراحة وشفافية ونور 
قد لا يجدها في صلاة النهار وذكره.. والله الذي خلق هذا القلب يعلم مداخله 


0( ص ۳۳۷۹. 
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وأوتاره» ويعلم ما يتسرب إليه وما يوقع عليه وأي الأوقات يكون فيها أكثر 
تفتحًا واستعدادًا وتهيوًاء وأي الأسباب أعلق به وأشد تأثيرًا فيه. 

. والله - سبحانه - وهو يعد عبده ورسوله حمدًا ول ليتلقى القول الثقيل؛ 
نكيف الع ا اختار له قيام الليل» لأن ناشئة الليل هي أشد وطأ 
وأقوم قيلا. ولأن له في النهار مشاغله ونشاطه الذي يستغرق كثيرًا من الطاقة 
والالتفات: +[ إِنَّلَكَ في لار سبحا طوبلا 4 [المزمل: ۷]. 

فلينقض النهار في هذا السبح والنشاط» وليخلص لربه في الليل» يقوم له 
ا 
[ ما الذي يشرح القلب للموعظت 9 ] 
¥ ها با لاس وَهُدَى وموعظة مسقم 4 [آل عمران: ۱۳۸]. 
هذا بيان للناس كافة. فهو نقلة بشرية بعيدة ما كان الناس ببالغيها لولا هذا 

البيان الهادي. ولكن طائفة خاصة هي التي تجد فيه المدى» وتجد فيه الموعظة؛ 

ونتتفع به وتصل على هداه.. طائفة (المتقين). 

إن الكلمة الحادية لا يستشرفها إلا القلب المؤمن المفتوح للهدى. والعظة 
البالغة لا يتتفع بها إلا القلب التقي الذي يخفق ها ويتحرك بها.. والناس قلا 
ينقصهم العلم بالحق والباطل» وبالهدى والضلال.. إن الحق بطبيعته من الوضوح 
والظهور بحيث لا يحشاج إلى بيان طويل. إنما تنقص الناس الرغبة في الحق» 
والقدرة على اختيار طريقه.. والرغبة في الحق والقدرة على اختيار طريقه لا ينشئها 
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الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ ل 
إلا الإيان» ولايحفظه] إلا التقوى.. ومن ثم تتكرر في القرآن أمشال هذه 
التقريرات. تنص على أن ما في هذا الكتاب من حق» ومن هدى» ومن نور» ومن 
موعظة» ومن عبرة... إنما هي للمؤمنين وللمتقين. فالإيان والتقوى همااللذان 
يشرحان القلب للهدى والنور والموعظة والعيرة. وهما اللذان يزينان للقلب 
اختتيار ا هدى والنور والانتفاع بالموعظة والعبرة.. واحتهال مشقات الطريق.. 
وهذا هو الأمرء وهذا هو لب المسألة.. لا مجرد العلم والمعرفة.. فكم من يعلمون 
ويعرفون» وهم في حمأة الباطل يتمرغون. إما خضوعا لشهوة لا يجدي معها العلم 
والمعرفة» وإما خوفا من أذى يتنظر حملة الحق وأصحاب الدعوة! ^ 
[ نحن الأعلون ] 

ولات هنوا ولا روا وا أنتم لون إن كنم مُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران: ۱۳۹]. 

لا هنوا - من الوهن والضعف - ولا تحزنوا - لما أصابكم ولا فاتكم - وأنتم 
الأعلون.. عقيدتكم أعلى فأنتم تسجدون لله وحده» وهم يسجدون لشيء من 
خلقه أو لبعض من خلقه! ومنهجكم أعلى. فأنتم تسيرون على منهج من صنع 
الله» وهم يسيرون على منهج من صنع خلق الله! ودوركم أعلى. فأنتم الأوصياء 
على هذه البشرية كلهاء الهداة هذه البشرية كلهاء وهم شاردون عن النهج» ضالون 
عن الطريق. ومكانكم في الأرض أعلى» فلكم وراثة الأرض التي وعدكم الله بباء 
وهم إلى الفناء والنسيان صائرون.. فإن كنتم مؤمنين حقًا فأنتم الأعلون. وإن 
كتتم مؤمنين حقا فلا تهنوا ولا تحزنوا. فإنم) هي سنة الله أن تصابوا وتصيبواء على 
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الفصل السادس: حلية الدعاة 
أن تكون لكم العقبى بعد الجهاد والابتلاء والتمحيص". 
[ التلطف في الأسلوب وليس في الحقيقت أ 

ِلك ين رَيَكُم 7 [المائدة: 1]. 

نجد أن الله - سبحانه - يقرر أن أهل الكتاب ليسوا على شيء حتى يقيموا 
التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم.. وحتى يدخلوا في الدين الأخير تبعًا 
هذه الإقامة كما هو بديبي من دعوتهم إلى الإيمان بالله والنبي في المواضع الأخرى 
٠‏ المتعددة.. فهم إذن لم يعودوا على دين الله ول يعودوا أهل «(دين» يقبله الله. . 

ونجد أن مواجهتهم ببذه الحقيقة قد علم الله أا ستزيد الكثيرين منهم 
طغيانًا وكفرًا.. ومع هذا فقد أمر رسوله أن يواجههم بها دون مواربة. ودون 
أسى على ما سيصيب الكثيرين منها! 

فإذا نحن اعتبرنا كلمة الله في هذه القضية هي كلمة الفصل - كم هو الحق 
والواقع - ليبق هنالك موضع لاعتبار أهل الكتاب.. آهل دين.. يستطيع 
«المسلم» أن يتناصر معهم فيه للوقوف في وجه الإلحاد والملحدين؛ كا ينادي بض 
المخدوعين ويعض الخادعين! فأهل الكتاب ل يقيموا الدوراة والإنجيل وما أنزل 
إليهم من ربهم؛ حتى يعتبرهم المسلم لإ عل مى 4 وليس للمسلم أنيقررغيرما 
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الباب الرابع: مالم في الطريق ‏ 
ن مرم /4[الأحزاب: 1]. وكلمة اله باقية لا تغيرها اللابسات والظروف! 

وإذا نحن اعتبرنا كلمة الله هي كلمة الفصل - كا هو الحق والواقع - م يكن 
لنا أن نحسب حسابًا لأثر المواجهة لأهل الكتاب ببذه الحقيقة» في هياجهم عليناء 
وني اشتداد حربهم لناء ولم يكن لنا أن نحاول كسب مودتهم بالاعتراف هم بأنهم 
على دين نرضاه منهم ونقرهم عليه» ونتناصر نحن وإياهم لدفع الإ لحاد عنه - كما 
ندفع الإلحاد عن ديننا الذي هو الدين الوحيد الذي يقبلة الله من الناس. 

إن الله - سبحانه - لا يوجهنا هذا التوجيه. ولا يقبل منا هذا الاعتراف. ولا 
يغفر لنا هذا التناصرء ولا التصور الذي ينبعث التناصر منه. لأننا حينفذ نقرر 
لأنفسنا غير ما يقرر؛ ونختار في أمرنا غير ما يخنار؛ ونعترف بعقائد محرفة أنها 
دين إهي»» يجتمع معنا في آصرة الدين الإلهي.. والله يقول:إنهم ليسوأ على شيء؛ 
حتى يقيموا التورأة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم.. وهم لا يفعلون! 

والذين يقولون:إنهم مسلمون - ولا يقيمون ما أنزل إليهم من ربهم - هم 
كأهل الكتاب هؤلاء؛ ليسوا على شيء كذلك. فهذه كلمةالله عن أهل أي 
كتاب لا يقيمونه في نفوسهم وفي حياتهم سواء. والذي يريد أن يكون مسلا 
طب ای قات کات لال و ا ی لاي ل 
بقيمونه بأنهم ليسوا على شىء حتى يقيموه. وأن دعواهم أنهم على دين» يردها 
عليهم رب الدين. فالمفاصلة في هذا الأمر واجبة؛ ودعوتهم إلى «الإسلام») من 
جديد هي واجب «المسلم» الذي أقام كتاب الله في نفسه وفي حياته. فدعوى 
الإسلام باللسان أو بالوراثة دعوى لا تفيد إسلامّاء ولا تحقق إياناء ولا تعطي 


الفصل السادس: حلية الدعاة 
صاحبها صفة التدين بدين الله في أي ملة» وفي أي زمان! 

وبعد أن يستجيب هؤلاء أو أولئك؛ ويقيموا كتاب الله في حياتهم؛ يملك 
«المسلم» أن يتناصر معهم في دفع غائلة الإلحاد وا ملحدين» عن «الدين» وعن 
«المندينين».. فأما قبل ذلك فهو عبث؛ وهو تمييع) يقوم به خادع أو خدوع! 

إن دين الله ليس راية ولا شعارًا ولا وراثة! إن دين الله حقيقة تتمثل في 
الضمير وني الحياة سواء. تتمثل في عقيدة تعمر القلب» ونا تقام للتعبد» 
ونظام يصرف الحياة.. ولا يقوم دين الله إلا في هذا الكل المتكامل؛ ولا يكون 
الناس على دين الله إلا وهذا الكل المتكامل متمشل في نفوسهم وفي حياتبم.. 
ركل اعتبارغير هذا الاعتبار تمييع للعقيدة» وخداع للضمير؛ لا يقدم عليه 
«(مسلم» نظيف الضمير! 

وعلى «المسلم) أن يجهر ببذه الحقيقة؛ ويفاصل الناس كلهم على أساسها؛ ولا 
عليه نما ينشأ عن هذه المفاصلة. والله هو العاصم. والله لا هدي القوم الكافرين. 

وصاحب الدعوة لا يكون قد بلغ عن الله؛ ولا يكون قد أقام الحجة لله على 
الناس» إلا إذا أبلغهم حقيقة الدعوة كاملة؛ ووصف الهم ما هم عليه كما هو في 
حقيقته» بلا مجاملة ولا مداهنة.. فهو قد يؤذيهم إن لم يبين لهم أنهم ليسوا على 
شيء» ون ما هم عليه باطل كله من أساسه؛ ونه هو يدعوهم إلى شيء آخر 
ا عرق إل نشلة ا ورا ا و ر ااي 
في تصورانم وني أوضاعهم وني نظامهم وفي أخلاقهم.. فالناس يجب أن 


يعرفوا من الداعية أين هم من الحق الذي يدعوهم إليه.. # لْمَهَيِكَ من هالت 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ 
عن بو وی من حوس عن بتر 4 [الأنفال: 47]. 

وحين يجمجم صاحب الدعوة ويتمتم ولا يبين عن الفارق الأساسي بين 
واقع الناس من الباطل وبين ما يدعوهم إليه من الحق؛ وعن الفاصل الحاسم 
بين حقه وباطلهم.. حين يفعل صاحب الدعوة هذا - مراعاة للظروف 
والملابسات» وحذرًا من مواجهة واقع الناس الذي يملأ عليهم حياتهم 
وأفكارهم وتصوراتهم - فإنه يكون قد خدعهم وآذاهم» لأنه لم يعرفهم حقيقة 
المطلوب منهم كله وذلك فوق أنه يكون لم يبلغ ما كلفه الله تبليغه! 

إن التلطف في دعوة الناس إلى الله ينبغي أن يكون في الأسلوب الذي يبلغ 
به الداعية» لا في الحقيقة التي يبلغهم إياها.. إن الحقيقة يجب إن تبلغ إليهم 
كاملة. أما الأسلوب فيتبع المقتضيات القائمة» ويرتكز على قاعدة الحكمة 
والموعظة الحسنة. ) 

ولقد ينظر بعضنا اليوم - مشلا - فيرى أن أهل الكتاب هم أصحاب 
الكثرة العددية وأصحاب القوة المادية. وينظر فيرى أصحاب الوثنيات 
المختلفة يعدون بمئات الملايين في الأرض» وهم أصحاب كلمة مسموعة؛ في 
الشئون الدولية. وينظر فرى أصحاب المذاهب المادية أصحاب أعداد ضخمة 
وأصحاب قوة مدمرة. وينظر فيرى الذين يقولون:إنهم مسلمون ليسوا على 
شيء لأنهم لا يقيمون كتاب الله المنزل إليهم.. فيتعاظمه الامرء ويستكثر أن 
يواجه هذه البشرية الضالة كلها بكلمة الحق الفاصلة» ويرى عدم الجدوى في 
أن يبلغ الجميع أنهم ليسوا على شيء! وأن يبين هم «الدين» الحق! 


الفصل السادس ؛ حلية الدماة 

وليس هذا هو الطريق.. إن الجاهلية هي الجاهلية - ولو عمت أهل 
الأرض جميعًا - وواقع الناس كله ليس بشيء مالم يقم على دين الله الحق» 
وواجب صاحب الدعوة هو واجبة لا تغيره كثرة الضلال؛ ولا ضخامة 
الباطل.. فالباطل ركام.. وكم] بدأت الدعوة الأولى بتبليغ أهل الأرض 
قاطبة:أنهم ليسوا على شيء.. كذلك ينبغي أن تستأنف.. وقد استدار الزمان 
كهيئة يوم بعث الله رسو له کا وناداه: جر یناما الرَسُول بلع مآ أل للك ين ٠‏ 
rad cd‏ ل یر ٣2‏ ر هس مع 7 rh‏ لسرم چو لساك هل ‘aL. le?‏ م 
لصوم انکر ا قل یتاه لكب لسم عل ىء حى تقيموا ألتورسة الال 
ع نرد !كم من يكم 4اا لمائدة: [A-۷‏ 


[الاستعلاء بالد عوة عن مطالب المبطلين ] 
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ما عله عل مط مُسَيَقِيِم 4 [الأنعام: ۳۹]. 

إن طريق الدعوة إلى الله شاقء محفوف بالمكاره» ومع أن نصر الله للحق آت 
لا ريب فيه» إلا أن هذا النصر إن يأتي في موعده الذي يقدره الله» وفق علمه 
وحكمته» وهو غيب لا يعلم موعده أحد - حتى ولا الرسول - والمشقة في 
هذا الطريق تنشأ من عاملين أساسيين:من التكذيب والإعراض اللذين تقابل 
بها الدعوة في أول الأمرء وا حرب والأذى اللذين يعلنان على الدعاة.. ثم من 
الرغبة البشرية في نفس الداعية في هداية الناس إلى الحق الذي تذوقه» وعرف 
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الباب الرابع: معالم في الطريق ل 
طعمه» وا حاسة للحق والرغبة في استعلانه! وهذه الرغبة لا تقل مشقة عن 
التكذيب والإعراض والحرب والأذى. فكلها من دواعي مشقة الطريق! 

القع الف ان ل عقا رخاس انراق ا ا 
ذلك حين يقرر أن الذين يكذبون بهذا الدين أو يحاربون دعوته؛ يعلمون علم 
اليقين أن ما يدعون إليه هو الحق» وأن الرسول الذي جاء به من عندالله صادق. 
ولكنهم مع هذا العلم لا يستجيبون» ويستمرون في جحودهم عناذًا وإصراراء 
لأن هم هوى في الإعراض والتكذيب! وأن هذا الحق يحمل معه دليل صدقه» 
وهو يخاطب الفطرة فتستجيب له متى كانت هذه الفطرة حية» وأجهزة 
الاستقبال فيها صا حة: 2 إِنَّمَا جيب ألَذِنَ يَسمَعُونَ 4 [الأنعام: .]۳١‏ فأما الذين 
يجحدون فإن قلومهم ميتة وهم موتى وهو صم وبكم في الظلمات. والرسول لا 
يسمع الموتى ولا يسمع الصم الدعاء. والداعية ليس عليه أن يبعث الموتى. 
فذلك من شأن الله.. هذا كله من جانب» ومن الجانب الآخر» فإن نصر الله آت 
لا ريب فيه.. كل ما هنالك أنه يجري وفق سنة الله وبقدر الله» وا أن سنة الله لا 
تستعجل» وكلاته لا تتبدل» من ناحية مجيء الدصر في النهاية» فكذلك هي لا 
تتبدل ولا تستعجل من ناحية الموعد المرسوم.. والله لاايعجل لأن الأذى 
والتكذيب يلحق بالدعاة - ولو كانوا هم الرسل - فإن استسلام صاحب 
الدعوة نفسه لقدر الله بلا عجلة» وصبره على الأذى بلا تململ» ويقينه في العاقبة 
بلا شك.. كلها مطلوبة من وراء تأجيل النصر إلى موعده المرسوم. 


ويحدد هذا التوجيه القرآني دور الرسول في هذا الدين - ودور الدعاة بعده 


الفصل السادس : حلية الدعاة 
في كل جيل - إنه التبليغ؛ والمضي في الطريق» والصبر على مشاق الطريق.. أما 
هدى الناس أو ضلالهم فهو خارج عن حدود واجبه وطاقته.. والهدى والضلال 
إنا يتبعان سنة إلهية لا تتبدل» ولا يغير منها رغبة الرسول في هداية من يحبء كمأ 
لايغير منها ضيقه ببعض من يعاند ويحارب.. إن شخصه لا اعتبارله في هذه 
القضية» وحسابه ليس على عدد المهتدين» إن حسابه على ما أدى وما صبر وما 
لله ومن يتأ عله َل رط مُسَئَقِيمٍ 4 [الأنعام: ۹. چ وَلْوْ سَآء اه 
لبف عل اليد 4[الأنعام: [o‏ 

ِنَم يجيب لذن يَسَمَعُونَ ‏ [الأنعام: »]۳١‏ وقد بينا من قبل علاقة مشيئة 
الله الطليقة ف الهدى والضلال باتجاه الناس وجهادهم. ب فيه الكفاية. 

من هنا لا ينبغي لصاحب الدعوة إلى هذا الدين» أن يستجيب لاقتراحات 
المقترحين ممن يوجه إليهم الدعوة» في تحوير منهج دعوته عن طبيعته الربانية؛ ولا أن 
بحاول تزيين هذا الدين هم وفق رغباتهم وأهوائهم وشهواتهم.. ولقد كان المشركون 
يطلبون الخوارق - وفق مألوف زماءهم ومستوى مداركهم کا حكى عنهم القرآن في 

٠. 0‏ ر تر جرس م ر عرش 

مواضع منه شتى» منها في هذه السورة ؤ[ الوأ ول أنلَ عليه مَك ج [الأنعام: 4]. 


يديد [الانعام: 110 جز سوال جه أو 


يخ 


ا 
سم حرم 2 


کون جَأءحهم ءاي وما 4 [الأنعام: .]1١4‏ وني السور الأخرى ماهو أش د إثارة 
> لعجب مسن هذه الاقتراحات. ذلك كالذي حكاه عنهم في سورة الإسراء: 


الباب الرابع: معالم في الطريق ل 
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۴ واوا أن تمر لك حى تفجر امرض 2 بوعا () أو کون أك جت حن ن 
جيل وب فَنْشَجِرَ نهر للها تفجو ل) أو سوط ألسَمَامَكَمَا كن يعنت 
لتا كسما أو اأ باه وألم ڪڌ يلا )و کن لك بيت من زرفي أو 
رق ف السماء وکن نون ريك حى ترد علا کتبا ا ¥ ٠‏ االإسراء: -٠‏ 
۳.. وكالذي حكاه عنهم في سورة الفرقان: م امال مَددًا يول ال 
السام ونی ف الانواقٍ لو ا رَه ملك کوت معد رکز ل أو يلق 
کو ڪن راو کون جن ةيأ ڪل ينها چ[ الفرقان: ۸-۷]. 
والتوجيه القرآني لمباشر في هذه ا موجه من السورة نبى رسول الله ييو والمؤمنين 
أن يرغبوا في إتياههم بآية - أية آية - نما يطلب ون. وقيل للرسول وَك: ‏ إن کان 
کی لک یاف کن انتلتت نکن قان الأ أو شان القمل ا 
باي واا مهم اک 14 ين الْجَهِنَ © مسجب 
لن درد راف بعتم هه له دجون #االأنعام: .]1-٥‏ و 
للمؤمنين الذين رغبت نفوسهم في الاستجابة للمشركين في طلبهم آية عندما 
أقسموا بالله جهد أيهانهم لئن جاءتهم آية PS‏ 
نوما م جل امود (3) نفدت دصرم كمال 
تذ رھم في طُعغْيل نهم يمهو .]١ 1١-٠ a‏ ليعلمو! 
oT‏ 


ينقصهم أنهم لا يسمعون» وأنهم موتى» وأن الله لم يقسم لهم ا هدى - وفق سنة 


نأبو ول مقو 


الفصل السادس: حلية الدعاة 
الله في الهدى والضلال كا اسلفنا - ثم ليعلموا كذلك أن هذا الدين يجري وفق 
سنة لاتتبدل» وأنه أعز من أن يصبح تحت رغبات المقترحين وأهوائهم! 

وهذا يقودنا إلى المجال الأشمل لهذا التوجيه القرآني.. إنه ليس خاصًا 
بزمن» ولا محصورًا في حادث, ولا مقيدًا باقتراح معين. فالزمن يتغير» وأهواء 
الناس تتمثل في اقتراحات أخرى. وأصحاب الدعوة إلى دين الله ينبغي ألا 
تستخفهم أهواء البشر.. إن الرغبة في الاستجابة لمقترحات المقترحين هي التي 
تقود بعض أصحاب الدعوة الإسلامية اليوم إلى محاولة بلورة العقيدة 
الإسلامية في صورة «نظرية مذهبية» على الورق كالذي يجدونه في النظريات 
المذهبية الأرضية الصغيرة» التي يصوغها البشر لفترة من الفترات؛ شم يمضي 
الزمن فإذا كلها عورات وشطحات ومتناقضات!.. وهي التي تقود بعض 
أصحاب هذه الدعوة إلى حاولة بلورة النظام الإسلامي في صورة مشروع نظام 
- على الورق - أو صورة تشريعات مفصلة - على الورق أيضًا - تواجه ما 
عليه أهل الجاهلية الحاضرة من أوضاع لا علاقة ة لها بإلاسلام [ لأن أهل هذه 
الجاهلية يقولون: إن الإسلام عقيدة ولا علاقة له بالنظام العام الواقعي 
للحياة! ] وتنظم لهم هذه الأوضاء؛ بين| هم باقون على جاهليتهم يتحاكمون 
إلى الطاغوت» ولا يحكمون أو يتحاكمون إلى شريعة الله.. وكلها محاولات 
للا للمسلم أن يحاولها استجابة لأزياء التفكير البشري التقلبة؛ التي 

لا تثبت على حال. باسم تطور وسائل الدعوة إلى الله! ‏ 


00 a 


الباب الرابع: معالم في الطريق 
ويصفونه بصفات من التي تروج عند الناس في فترة من الفترات.. 
كالاشتراكية.. والديمقراطية.. وما إليها.. ظانين أنهم إنما خدمون الإسلام 
هذه التقدمة الذليلة!.. إن «الاشتراكية» مذهب اجتاعي اقتصادي من صنع 
البشر؛ قابل للصواب والخطأ. وإن «الديمقراطية» نظام للحياة أو للحكم من 
صنع البشر كذلك» يحمل صنع البشر من القابلية للصواب والخطأ أيضًا.. 
والإسلام منهج حياة يشمل التصور الاعتقادي» والنظام الاجتاعي 
الاقتصادي» والنظام التنفيذي والتشكيلي.. وهو من صنع الله المبرأ من النقص 
والعيب.. فأين يقف من الإسلام من يريد أن يستشفع لمنهج الله - سبحانه - 
عند البشر بوصفه بصفة من أعمال البشر؟ بل أين يقف من الإسلام من يريد 
أن يستشفع لله - سبحانه - عند العبيد بقول من أقوال هؤلاء العبيد؟!. 

لقد كان كل شرك المشركين في الجاهلية العربية أنهم يستشفعون عند الله 
ببعض خلقه.. يتخذوهم أولياء: 


4 رسد ر ا 


«واييت ادوا ن دونو اول یےاء ماعب ڈ ھم لامر ی کو زل )4 
[الزمر: ۳]. فهذا هو الشرك! فم الوصف الذي يطلق إذن على الذين لا 
- يستشفعون لأنفسهم عند الله بأولياء من عبيده» ولكنهم - ويا للنكر 
والبشاعة! - يستشفعون لله - سبحانه - عند العبيد بمذهب أو منهج من 
مذاهب العبيد ومناهجهم؟! 

إن الإسلام هو الإسلام. والاشتراكية هي الاشتراكية. والديمقراطية هي 
الديمقراطية.. ذلك منهج الله ولا عنوان له ولا صفة إلا العنوان الذي جعله 


الفصل السادس: حلية الدعاة 
الله له» والصفة التي وصفه بها.. وهذه وتلك من مناهج البشر. ومن تجارب 
البشر.. وإذا اختاروها فليختاروها على هذا الأساس.. ولاينبغي لصاحب 
الدعوة إلى دين الله» أن يستجيب لإغراء الزي الرائج من أزياء ال هوى البشري 
المتقلب. وهو يحسب أنه يحسن إلى دين الله! 

على أننا نسأل هؤلاء الذين هان عليهم دينهم؛ ول يقدروا الله حق قدره.. 
إذا كنتم تقدمون الإسلام اليوم للناس باسم الاشتراكية» وباسم الديمقراطية» . 
لأن هذين زيان من أزياء الاتجاهات المعاصرة. فلقد كانت الرأسالية في فترة 
من الفترات هي الزي المحبوب عند الناس وهم يخرجون بها من النظام 
الإقطاعي! كما كان الحكم المطلق في فترة من الفترات هو الزي المطلوب في 
. فترة التجميع القومي للولايات المتناثرة كا في ألمانيا وإيطاليا أيام بسمرك 
وماتزيني مثلًا! وغدًا من يدري ماذا يكون الزي الشائع من الأنظمة 
الاجتاعية الأرضية وأنظمة الحكم التي يضعها العبيد للعبيد» فكيف يا ترى 
ستقولون غدًا عن الإسلام؟ لتقدموه للناس في الثوب الذي يحبه الناس؟! 

إن التوجيه القرآني في هذه الموجة التي نحن بصددها - وني غيرها كذلك 
- يشمل هذا كله.. إنه يريد أن يستعلي صاحب الدعوة بدينه؛ فلا يستجيب 
لاقتراحات المقترحين؛ ولا يحاول تزيين هذا الدين بغير اسمه وعنوانه؛ ولا 
مخاطبة الناس به بغير منهجه ووسيلته.. إن الله غني عن العالمين. ومن لم 
يحون ساود و ا حاجة هذا الديق 
بهء ك) أنه لا حاجة لله - سبحانه - بأحد من الطائعين أو العصاة. 


الباب الرابع : محالم في الطريق 

ثم إنه إذا كان لهذا الدين أصالته من ناحية مقوماته وخصائصه» التي يريد 
الله أن تسود البشرية. فإن له كذلك أصالته في منهجه في العمل» وني أسلوبه في 
خطاب الفطرة البشرية.. | . إن الذي نزل هذا الدين بمقوماته وخصائصه. 
وبمنهجه الحركي وأسلوبه؛ هو - سبحانه - الذي خلق الإنسان؛ ويعلم ما 
توسوس به نفسه"'". ظ 

[ معرفت سبيل المجرمين ضرورة ] 

+ وسين سيل لْمجَرمِينَ £ [الأنعام: .]٠١‏ 

فهو شأن عجيب!.. إنه يكشف عن خطة ا منهج القرآني في العقيدة والحركة 
بهذه العقيدة! إن هذا المنهج لا يعني ببيان الحق وإظهاره حتى تستبين سبيل 
المؤمنين الصالحين فحسب. إن يعني كذلك ببيان الباطل وكشفه حتى تستيين 
سبيل الضالين المجرمين أيضًا.. إن استبانة سبيل المجرمين ضرورية لاستبانة 
سبيل المؤمنين. وذلك كالخط الفاصل يرسم عند مفرق الطريق! 

إن هذا المنهج هو المنهج الذي قرره الله - سبحانه - ليتعامل مع النفوس 
البشرية.. ذلك أن الله سبحانه يعلم أن إنشاء اليقين الاعتقادي بالحق والخير 
يقتضي رؤية الجانب المضاد من الباطل والشر؛ والتأكيد من أن هذا باطل محض 
وشر خالص؛ وأن ذلك حق ممحض وخير خالص.. كا أن قوة الاندفاع بالحق 
لا تنشأ فقط من شعور صاحب الحق أنه على الحق؛ ولكن كذلك مسن شعوره 
بأن الذي يحاده ويحاربه إنا هو على الباطل.. وأنه يسلك سبيل المجرمين؛ 


.1١84-1١١41١ ص‎ )۱( 


. الفصل السادس: حلية الدعاة 
الذين يذكر الله و في آية أخرى أنه جعل لكل نبي عدوا منهم + وكذالك جنا لل 
بي ع الث مِينَ * [الفرقان: .]١‏ ليستقر في نفس النبي ونفوس المؤمنين» 
أن الذين يعادوهم إنها هم المجرمون؛ عن ثقة» وفي وضوح» وعن يقين. 

إن سفور الكفر والشر والإجرام ضروري لوضوح الإيمان والخير 
والصلاح. واستبانة سبيل المجرمين هدف من أهداف التفصيل الرباني 
للآيات. ذلك أن أي غبش أو شبهة في موقف المجرمين وفي سبيلهم ترتد غبشًا . 
وشبهة في موقف المؤمنين وفي سبيلهم. فهس| صفحتان متقابلتان» وطريقان 
مفترقتان.. ولا بد من وضوح الألوان والخطوط. 

ومن هنا يجب أن تبدأ كل حركة إسلامية بتحديد سبيل المؤمنين وسبيل 
المجرمين. يجب إن تبدأ من تعريف سبيل المؤمنين وتعريف سبيل المجرمين؛ ووضع 
العنوان المميز للمؤمنين. والعنوان المميز للمجرمين» في عالم الواقع لا في عام 
النظريات. فيعرف أصححاب الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية من هم المؤمدون 
ممن حوهم ومن هم المجرمون. بعد تحديد سبيل ال مؤمنين ومنهجهم وعلامتهم» 
وتحديد سبيل المجرمين ومنهجهم وعلامتهم. بحيث لا يختلط السبيلان ولا يتشابه 
العنوانان» ولا تلتبس الملامح والسمات بين المؤمنين والمجرمين. 

وهذا التحديد كان قائياء وهذا الوضوح كان كاملاء يوم كان الإسلام 
يواجه المشركين في الجزيرة العربية. فكانت سبيل المسلمين الصالحين هي سبيل 
الرسول إلا ومن معه. وكات سبيل المشركين المجرمين هي سبيل من م 
يدخل معهم في هذا الدين.. ومع هذا التحديد وهذا الوضوح كان القرآن 


الباب الرابع: معالم في الطريق س 
يتنزل وكان الله - سبحانه - يفصل الآيات على ذلك النحو الذي سبقت منه 
ناذج في السورة - ومنها ذلك النموذج الأخير - لتستبين سبيل المجرمين! 

وحيث) واجه الإسلام الشرك والوثنية والإلحاد والديانات المنحرفة المتخلفة من 
الديانات ذات الأصل السماوي بعد ما بدلتها وأفسدتها التحريفات البشرية.. حيث| 
واجه الإسلام هذه الطوائف والملل كانت سبيل المؤمنين الصا حين واضحة» وسبيل 
المشركين الكافرين المجرمين واضحة كذلك.. لا يجدي معها التلبيس! 

ولكن المشقة الكبرى التي تواجه حركات الإسلام الحقيقية اليوم ليست في شيء 
من هذا.. إا تتمثل في وجود أقوام من الناس من سلالات المسلمين» في أوطان 
كانت في يوم من الأيام دارا للاسلام» يسيطر عليها دين الله» وتحكم بشريعته.. ثم 
اذامك الأرفي راقاهك لارا بجرلا تلام يتقف وة اس وإذا ن 
تتنكر لمقومات الإسلام اعتقادًا وواقعًا. وإن ظنت أنها تدين بالإسلام اعتقادًا! 
فالإسلام شهادة أن لا إله إلا الله.. وشهادة أن لا إله إلا الله تتمشل في الاعتقاد بأن 
الله - وحده - هو خالق هذا الكون المنصرف فيه. وأن الله - وحده - هو الذي 
يتقدم إليه العباد بالشعائر التعبدية ونشاط ا حياة كله. وأن الله - وحده - هو الذي 
يتلقى منه العباد الشرائع ويخضعون لحكمه في شأن حياتهم كله.. وأييا فرد لم يشهد 
أن لا إله إلا الله - بهذا المدلول - فإنه لم يشهد ولم يدخل في الإسلام بعد. كائنا ما 
كان اسمه ولقبه ونسبه. وأيها أرض ل تتتحقق فيها شهادة أن لا إله إلا الله - بهذا 
المدلول - - فهي أرض لم تدن بدين الله» وم تدخل في الإسلام بعد. 


وي الأرض اليوم أقوام من الناس أسماؤهم أسماء المسلمين؛ وهممن 


الفصل السادس: حلية الدعاة 
سلالات المسلمين. وفيها أوطان كانت في يوم من الأيام دارًا للإسلام.. ولكن 
لا الأقوام اليوم تشهد أن لا إله إلا الله - بذلك المدلول - ولا الأوطان اليوم 
تدين لله بمقتضى هذا المدلول. 

وهذا أشق ما تواجهه حركات الإسلام الحقيقية في هذه الأوطان مع هؤلاء 
الأقوام! 

أشق ما تعانيه هذه الحركات هو الغبش والغموض واللبس الذي أحاط 
بمدلول لا إله إلا الله» ومدلول الإسلام في جانب؛ وبمدلول الشرك وبمدلول 
الجاهلية في الجانب الآخر. 

ا اناه ارات هو غد اعا طرق تمدن اللصاكيق: 
وطريق المشر كين المجرمين؛ واختلاط الشارات والعناوين؛ والتباس الأسماء 
والصفات؛ والتيه الذي لا تتحدد فيه مفارق الطريق! ٤‏ 

ويعرف أعداء الخركات الإسلامية هذه الثغرة» فيعكفون عليها تو سيعا 
وتييعًا وتلبيسًا وتخليطًا حتى يصبح الجهر بكلمة الفصل تهمة يؤخذ عليها 
بالنواصي والأقدام!.. تهمة تكفير «المسلمين»! ويصبح الحكم في أمر الإسلام 
والكفر مسألة المرجع فيها لعرف الناس واصطلاحهم» لا إلى قول الله ولا إلى 
ل ) ظ 

هذه هي المشقة الكبرى.. وهذه كذلك هي العقبة الأول الي لا بد أن 
يجنازها أصحاب الدعوة إلى الله في كل جيل! 


يجب أن تبدأ الدعوة إلى الله باستبانة سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين.. 


م6 لل البابالرابع: مالم في الطريق سل 
ويجب ألا تأخذ أصحاب الدعوة إلى الله في كلمة الحق والفصل هوادة ولا 
مداهنة. وألا تأخذهم فيها خشية ولا خوف؛ وألا تقعدهم عنها لومة لائم؛ 
ولا صيحة صائح: انظروا! إنهم يكفرون المسلمين! 

إن الإسلام ليس بهذا التميع الذي يظنه المخدوعون! إن الإسلام بين 
والكفر بين.. الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله - بذلك المدلول - فمن لم 
يشهدها على هذا النحو؛ ومن لم يقمها في الحياة على هذا النحوء فحكم الله 
ورسوله فيه أنه من الكافرين الظالمين الفاسقين.. المجرمين. 

+ ولك فصل الت وَلِتَسَيَِينَ سيل الْمَجرمِينَ أ [الأنعام: 100]. 

أجل يجب أن يجناز أصحاب الدعوة إلى الله هذه العقبة؛ وأن تتم في 
نفوسهم هذه الاستبانة؛ كي تنطلق طاقاتهم كلها في سبيل الله لا تصدها شبهة» 
ولا يعوقها غبش» ولا يميعها لبس؛ فإن طاقاتهم لا تنطلق إلا إذا اعتقدوا في 
يقين أنهم هم «المسلمون» وأن الذين يقفون في طريقهم ويصدوهم ويصدون 
الناس عن سبيل الله هم «المجرمون».. كذلك فإنهم لن يحتملوا متاعب الطريق 
إلا إذا استيقنوا أنها قضية كفر وإيان. وأنهم وقومهم على مفرق الطريق» وأنهم 
على ملة وقومهم على ملة. وأنهم في دين وقومهم في دين: SE E‏ 


الات وَلِتَسيَِنَ سيل لمرن . 
وصدق الله | لعظيه'". 


.۱۱۰۷-۱۱۰۵ ص‎ )١( 


الفصل السادس : حلية الدعاة 
| الموقف من المستهزئين ] 
« وکر ایت ادو بتي لعا ولهوا وھ الْحَيزة اليا و ڪر 
بو بسک تقس یما ست لیس اون ذو ت آمو َل ولا طَفِيٌ إن نول 


و ير د الى 


شراب من هيم 
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واا ا نوأ يكفروت 4 [الأنعام: .]۷١‏ 

ونقف من الآية أمام عدة أمور: 

أوها: أن الرسول ب وينسحب الأمر على كل مسلم - مأمور أن همل شأن 
الذين يتخذون دينهم لعبًا وهوا.. وهذايتم بالقول كا يتم بالفعل.. فالذي لا 
يجعل لدينه وقاره واحترامه باتخاذه قاعدة حياته اعتقادًا وعبادة وخلقا وسلوكاء 
وشريعة وقانونّاء إن) يتخذ دينه لعبًا ولهوًا.. والذي يتحدث عن مبادىء هذا 
الذين وشرائعه فيصفها أوصافا تدعو إلى اللعب واللهو. كالذين يتحدثون عن 
«الغيب» - وهو أصل من أصول العقيدة - حديث الاستهزاء. والذين يتحدثون 
عن «الزكاة؛ وهي ركن من أركان الدين حديث الاستصغار. والذين يتحدثون 
عن الحياء والخلق والعفة - وهي من مبادئ هذا الدين - بوصفها من أخلاق 
المجتمعات الزر اعت أو الإقطاعية» أو «البرجوازية» الزائلة! والذين يتحدثون 
عن قواعد الحياة الزوجية المقررة في الإسلام حديث إنكار أو استنكار. والذين 
يصفون الضمانات التي جعلها الله للمرأة لتحفظ عفتها بأنها «أغلال!».. وقبل 
كل شىء وبعد كل شيء.. الذين ينكرون حاكمية الله المطلقة في حياة الناس 
الواقعية.. السياسية والاجتاعية والاقتصادية والتشريعية.. ويقولون:إن للبشر أن 


+  قيرطلا سس الباب الرابع : معالم في‎ CED 
يزاولوا هذا الاختصاص دون التقيد بشريعة الله... أولئك جميعًا من المعنيين في‎ 
هذه الآيات بهم يتخذون دينهم لعبّا وهوًا. وبأنالمسلم مأمور بمفاصلتهم‎ 
ومقاطعتهم إلا للذكرى. وبأنهم الظالمون - أي المشركون - والكافرون الذين‎ 
. أبسلوا ب كسبواء فلهم شراب من حميم وعذاب أليم لما كانوا يكفرون.‎ 

وثانيها: أن الرسول يك وينسحب الامر على كل مسلم - مأمور بعد إهمال 
شأن هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعبّا ولهوًا وغرتهم الحياة الدنيا - أن يقوم 
بتذكيرهم وتخويفهم من أن ترتہن نفوسهم ب| كسبواء وأن يلاقوا الله ليس لهم 
من دونه ولي ينصرهم» ولا شفيع يشفع هم؛ كا أنه لا يقبل منهم فدية لتطلق 
نفوسهم بعد ارتهاما با كسبت. 

وللتعبير القرآني جماله وعمقه وهو يقول: 

وَدْسكَرَ يوه أن تسل سل يما کسبت لیس فا من دوين آنه وإ وا 
سِفيعٌ إن تنل ڪل عدَلٍ اَذ ينا 7 

فكل نفس "على حدة تبسل [أي ترتبن وتؤخذ] بها كسبت» حالة أن ليس لها 
من دون الله ولي ولا شفيع ولا يقبل منها عدل تفتدى به وتفك الربقة! 

فأما أولئك الذين اتخذوا دينهم لعبًا وهوًا وغرتهم الحياة الدنيا فهؤلاء قد 
ارتهنوا بها كسبوا؛ وحق عليهم ما سبق في الآية؛ وكتب عليهم هذا المصير: 


7 و ام و ا 7 2 
+ أو لمك لذ ميلو EAE‏ كراد من ير وَعَذَاب الیم ااا 


کے 


الفصل السادس: حلية الدعاة 
لقد أخذوا با فعلوا؛ وهذا جزاؤهم:شراب ساخن يشوي الحلوق 


والبطون؛ وعذاب أليم بسبب كفرهم» الذي دل عليه استهزاؤهم بدينهم. 


ر 


وثالثها: قول الله تعالى في المشركين: + ارت أعصَدُوأ وتم لباولا 4. 

فهل هو دينهم؟ 

a‏ عن مرج وال E‏ بسنا انثا ل ارقن 
وجد هذا الصنف من الناس وعرف باسم المنافقين.. ولكن هذا كان في المدينة. 

فهل هو ينطبق على المشركين الذين لم يدخلوا في الإسلام؟ إن الإسلام هو 
الدين.. هو دين البشرية جميعا. . سواء من آمن به ومن لم يؤمن. . فالذي رفضه 
زقاار تقر اا أنه انين الوصيد الذى وو دا ويقبله من الناس 
جديعة عات الببين. 

ولهذه الأضافة دلالتها في قوله 1 وكارك )لتخا م مج کاو 8 
فهي - والله أعلم - إشارة إلى هذا المعنى الذي أسلفناهء من اعتبار الإسلام دينًا 
للبشرية كافة. فمن اتخذه لعبّا وهرًاء فإم) يتخذ دينه كذلك.. ولو كان من ا مش ركين.. 

راا غا ا اک کن ر و ر ده 
لعبًا وطهوًا.. وقد سبق القول بأها لمجرد التذكير والتحذير. فليست لشيء وراء 
للك لاب سم ق في آيات الله؛ أو ظهر اتخاذها لعبًا وهوا E‏ 
SE‏ 

وقد جاء في قول القرطبي في كتابه:الجامع لأحكام القرآن بصدد هذه الآية: 


الباب الرابع: معالم في الطريق س 

دفي هذه الآية رد من كتاب الله عز وجل» على من زعم أن الأئمة الذين هم 
حجج وأتباعهم» لهم أن يخالطوا الفاسقين» ويصوبوا آراءهم تقية». 

ونحن نقول: إن المخالطة بقصد الموعظة والتذكير وتصحيح الفاسد والمنحرف 
من آراء الفاسقين تبيحها الآية في الحدود التي بينتها. أما غالطة الفاسقين 
والسكوت عا يبدونه من فاسد القول والفعل من باب التقيةفهو المحظور. لأنه - 
في ظاهرة - إقرار للباطل» وشهادة ضد الحق. وفيه تلبيس على الناس» ومهانة لدين 
لله وللقائمين على دين الله. وفي هذه ا حالة يكون النهي والمفارقة. 

كذلك روى القرطبي في كتابه هذه الأقوال: 

«قال ابن خويز منداد: من خاض في آيات الله تركت مجالسته وهجر - مؤممًا 
كان أو كافرًا - قال:وكذلك منع أصحابنا الدخول إلى أرض العدوء ودخول 
كنائسهم والبيع» ومجالسة الكفار وأهل البدع؛ وألاتعتقد مودتهم» ولايسمع 
كلامهم ولا مناظرتم. وقد قال بعض آهل البدع لأبي عمران النخعي:اسمع مني 
كلمة» فأعرض عنه وقال:ولا نصف كلمة!. ومثله عن أيوب السختياني. وقال 
الفضيل بن عياض:من أحب صاحب بدعة أحبط لله عملهء وأخرج الإسلام من 
قلبه» ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رخمها؛ ومن جلس مع صاحب بدعة لم 
يعط الحكمة» وإذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له. 
وروى أبوعبدالله الحاكم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:قال رسول الله وك 


الفصل السادس: حلية الدعاة 


(من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام»"". 


[الرعد:1۹]. 
وإذا كان الذين لا يؤمنون بهذا الحق عميا - بشهادة الله سبحانه - فإنه لا 


ينبغي لمسلم يزعم أنه يؤمن برسول الله ويؤمن بأن هذا القرآن وحي من عند 
الله.. لا ينبغي لمسلم يزعم هذا الزعم أن يتلقى في شأن من شؤون الحياة عن 
أعمى! وبخاصة إذا كان هذا الشأن متعلقا بالنظام الذي يحكم حياة الإنسان؛ 
أو بالقيم والموازين التي تقوم عليها حياته؛ أو بالعادات والسلوك والتقاليد 
والآداب التي تسود مجتمعه. 

وهذا هو موقفنا من تاج الفكر - غير الإسلامي - بجملته - فيا عدا 
العلوم المادية البحتة وتطبيقاتها العملية ئما قصده رسول الله ية بقوله:«أنتم 
أعلم بشؤون دنياكم». فإنه ما ينبغي قط لمسلم يعرف هدى الله ويعصرف هذا 
الحق الذي جاء به رسول الله» أن يقعد مقعد التلميذ الذي يتلقى من أي إنسان 
لم يستجب هذا الهدى ولم يعلم أنه الحق.. فهو أعمى بشهادة الله سبحانه.. ولن 
يرد شهادة الله مسلم.. ثم يزعم بعد ذلك أنه مسلم! 

إنه لا بد لنا أن نأخذ هذا الدين مأخذ الجد؛ وأن نأخذ تقريراته هذه مأخحذ 


الجزم.. وكل تميع في مثل هذه القضية هو تميع في العقيدة ذاتها؛ إن لم يكن هو 


)1( ص ۱۱۲۸. 


الباب الرابع : معالم في الطريق ٠‏ 
رد شهادة الله - سبحانه - وهو الكفر البواح في هذه الصورة! 

وأعجب العجب أن ناسا من الناس اليوم يزعمون آم مسلمون؛ ثم 
يأخذون في منهج الحياة البشرية عن فلان وفلان من الذين يقول عنهم الله 
سبحانه:إنهم عمي. ثم يظلون يزعمون بعد ذلك أنهم مسلمون! 

إن هذا الدين جد لا يحتمل الهزل» وجزم لا يحتمل التميع» وحق في كل 
نص فيه وني كل كلمة. ) 

فمن لم يجد في نفسه هذا الجد وهذا الجزم وهذه الثقة ف أغنى هذا الدين 
. عنه. والله غني عن العالمين! 

وما يجوز أن يثقل الواقع ا لجاهلي على حس مسلم» حتى يتلقى من الجاهلية 
في منهج حياته؛ وهو يعلم أن ما جاءه به محمد و هو الحق؛ وأن الذي لا يعلم 
. أن هذا هو الحق أَعْسَ . ثم يتبع هذا الأعمى» ويتلقى عنه» بعد شهادة الله 
شخان وا 

[ عندما يتولى عميان البصيرة قيادة البشريت ] 

نا الاش لا تصلح إلا بأن يتولى فيادتها المبصرون أولو الألباب الذين 
يعلمون أن ما أنزل إلى محمد اة هو الحق. ومن ثم يوفون بعهد الله على الفطرة 
وبعهد الله على آدم وذريته» أن يعبدوه وحده» فيدينوا له وحده ولا یتلقواعن 
غيره» ولا يتبعوا إلا أمره ونبيه. ومن ثم يصلون ما أمر الله به أن يوصلء ويخشون 
رهم فيخافون أن يقع منهم ما نہی عنه وما يغضبه؛ ويخافون سوء ا حساب» 


.۲۰۷۰-۲۰۷٤ ص‎ )١( 


الفصل السادس : حلية الدعاة 
فيجعلون الآخرة في حسابهم في كل خالجة وكل حركة؛ ويصبرون على الاستقامة 
عل عهد الله ذاك بكل تكاليف الاستقامة؛ ويقيمون الصلاة؛ وينفقون مما رزقهم 
الله سرًا وعلانية؛ ويدفعون السوء والفساد ني الأرض بالصلاح والإحسان. 

إن حياة الناس في الأرض لا تصلح إلا بمشل هذه القيادة المبصرة؛ التي 
تسير على هدى الله وحده؛ والتي تصوغ ا حياة كلها وفق منهجه وهديه.. إنها 
لا تصلح بالقيادات الضالة العمياءء التي لا تعلم أن ما أنزل على محمد َل هو 
الحتق وحده؛ والتي تتبع - من ثم - مناهج أخرى غير منهج الله الذي ارتضاه 
للصالحين من عباده.. إنها لا تصلح بالإقطاع والرأسالية؛ كا أا لا تصلح 
بالشيوعية والاشتراكية العلمية!.. ظ 

إنها كلها من مناهج العمي الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد ب هو 
وحده الحق؛ الذي لا يجوز العدول عنه» ولا التعديل فيه.. إنها لا تصلح 
بالثيوقراطية كا أا لا تصلح بالديكتاتورية أو الديمقراطية! فكلها سواء في 
كونبا من مناهج العميء الذين يقيمون من أنفسهم أربابًا من دون الله 
تضعهي مناهج الحكم ومناهج الحياة» وتشرع للناس مالم يأذن به الله؛ 
وتعبدهم لا تشرع» فتجعل دينونتهم لغير الله. 

وآية هذا الذي نقوله - استمدادًا من النص القرآني - هو هذا الفساد الطامي 
الذي يعم وجه الأرض اليوم في جاهلية القرن العشرين. وهو هذه الشقوة النكدة 
التي تعانيها البشرية في مشارق الأرض ومغاريها.. سواء في ذلك أوضاع الإقطاع 
والرأسمالية» وأوضاع الشيوعية والاشتراكية العلمية!.. وسواء في ذلك أشكال 


- الباب الرابع: معالم في الطريق س 


الديكتاتورية في الحكم أو الديمقراطية!.. إنها كلها سواء فيا تلقاه البشرية من 
خلالها من فساد ومن تحلل ومن شقاء ومن قلق.. لأتها كلها سواء من صنع 
العمي الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد من ربه هو الحق وحده؛ ولا تلتزم 
- من ثم - بعهد الله وشرعه؛ ولا تستقيم في حياتها على منهجه وهدیه. 

إن المسلم يرفض - بحكم إيمانه بالله وعلمه بأن ما أنزل على محمد هو الحق 
- كل منهج للحياة غير منهج الله؛ وكل مذهب اجتراعي أو اقتصادي؛ وكل 
وضع كذلك سياسي» غير المنهج الوحيد» والمذهب الوحيد والشرع الوحيد. 
الذي سنه الله وارتضاه للصالين من عباده. 


ومجرد الاعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكم من صنم غير الله هو بذاته 
خروج من دائرة الإإسلام لله فالإسلام لله هو توحيد الدينونة له دون سوأه. . 

إن هذا الاعتراف فوق أنه يخالف بالضرورة مفهوم الإسلام الأساسي» فهو 
في الوقت ذاته يسلم الخلافة في هذه الأرض للعمي الذين ينق ضون عهد الله 
من بعد ميثاقه» ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض.. فهذا 
الفساد في الأرض مرتبط كل الارتباط بقيادة العمي!. 

ولقد شقيت البشرية في تاريخها كله؛ وهي تتخبط بين شتى ا مداهج وشتى 
الأوضاع وشتى الشرائع بقيادة أولئك العمي» الذين يلبسون أردية الفلاسفة 
والمفكرين والمشرعين والسياسيين على مدار القرون. فلم تسعد قط؛ ولم ترتفع 
لإنسأنيتها» قطء ولم تكن في مستوى الخلافة عن الله في الأرض قط إلا في 


الفصل السلدس: حلية الدعاة 
ظلال المنهج الرباني في الفترات التي فاءت فيها إلى ذلك المنهج القويه”". 
[ هيبت الدعاة ] 
( لون هدن سجرن يردان أن رجاگ ن ارک برخرهما ود ها 
رمم آل 9 ماهوا مكَيدم نم انت سما ود أذلح يوم من لنتدق 4 
[طه: "138-507 
وهكذ! تنزل الكلمة الصادقة الواحدة الصادرة عن عقيدة» كالقذيفة في 
معسكر المبطلين وصفوفهم» فتزعزع اعتقادهم في أنفسهم وي قدرتهم» وفي مأ 
هم عليه من عقيدة وفكرة. وتحتاج إلى مثل هذا التحميس والتشجيع. وموسى 
وأخوه رجلان اثنان» والسحرة كشيرون» ووراءهم فرعون وملكه وجنده 
وجبروته وماله.. ولكن موسى وهارون کان معهما ریا يسمع ويرى.. 
ولعل هذا هو الذي يفسر لنا تصرف فرعون الطاغية المتجبر» وموقف 
السحرة ومن ورائهم فرعون. فمن هو موسى ومن هو هارون من أول الأمر 
حتى يتحداهما فرعون ويقبل تحديها؛ ويجمع كيده ثم يأتي» ويحشر السحرة 
ويجمع الناس؛ ويجلس هو والملاً من قومه ليشهدوا المياراة؟ وكيف قبل 
فرعون أن يجادله موسى ويطاوله؟ وموسى فرد من بني إسرائيل المستعبدين 
المستذلين تحت قهره؟.. إنها الميبة التي ألقاها الله على موسى وهارون وهو 


2 
معه) يسمع ویری . 


00 ص ١5١‏ ؟. 


232 ص ١7”4؟.‏ 


الباب الرابع: معالم في الطريق 
| حقيقن تعين على الثبات ] 


ل محيعْونَ اله لذن e‏ 

في هذا النص وأمثاله نقف أمام حقيقة كبيرة» وأمام تفضل من الله كريم. 
تلك الحقيقة هي التي يؤكدها القرآن دائًا ويقررهاء وهي حقيقة الصلة بين الله 
والمؤمنين. إنه يجعل صفهم صفه؛ وأمرهم أمره. وشأنهم شأنه. يضمهم 
سبحانه إليه» ويأخذهم في كنفه» ويجعل عدوهم عدوه» وما يوجه إليهم من 
مكر موجهًا إليه - سبحانه - وهذا هو التفضل العلوي الكريم.. التفضل 
الذي يرفع مقام المؤمنين وحقيقتهم إلى هذا المستوى السامق؛ والذي يم 
بأن حقيقة الإيمان في هذا الوجود هي أكبر وأكرم الحقائق» والذي يسكب في 
قلب المؤمن طمأنينة لا حد اء وهو يرى الله - جل شأنه - يجعل قضيته هي 
قضيته» ومع ركته هي معرکته» وعدوه هو عدوه» ويأخذه في صفة» ويرفعه إلى 
جواره الكريم.. فاذا يكون العبيد وكيدهم وخداعهم وأذاهم الصغير؟! 

وهو في ذات الوقت تهديد رعيب للذين يحاولون داع المؤمنين والمكر 
بهم وإيصال الأذى إليهم. هديد لهم بأن معركتهم ليست مع المؤمنين وحدهم 
إن هي مع الله القوي الجبار القهار. وأنهم إنما يحاربون الله حين يحاربون 
أولياءه» وإنما يتصدون لنقمة الله حين يحاولون هذه المحاولة اللئيمة. 

وهذه الحقيقة من جانبيها جديرة بأن يتدبرها المؤمنون ليطمئنوا ويثبتوا 
ويمضوا في طريقهم لا يبالون كيد الكائدين؛ ولا خداع الخادعين؛ ولا أذى 


السريزين : ويتدبرها أعداء المؤمنين فيفزعوا ويرتاعوا ويعرفوا من الذي 


5 الفصل السادس : حلية الدعاة 
يحاربونه ويتصدون لنقمته حين يتصدون للمؤمنين. 
[ الدعوة إلى اليقظت الدائمي ] 

30 ول يَهَدِ لِلَّذينَ يرت الْارْضٌ هنأ بَحَدِ أَخْلِآ أن َو نعاه I‏ 
لسع a‏ 1۰[ 

وما يريد الله للناس بهذا التحذير في القرآن أن يعيشوا مفزعين قلقين؛ ير تجفون 
من الهلاك والدمار أن يأخذهم في لحظة من ليل أو نهار فالفزع الدائم من المجهول 
والقلق الدائم من المستقبل وتوقع الدمار ني كل لحظة قد تشل طاقة البشر 
وتشتنها؛ وقد تنتهي + مهم إلى اليأس من العمل والنتاج وتنمية الحياة وعمارة الأرض 
إن يريد الله منهم البقظة والحساسية والتقوى ومراقبة النفس والعظة بتجارب 
البشر ورؤية محركات التاريخ الإنساني وإدامة الاتصال بالله وعدم الاغترار بطراءة 
العيش ورخاء الحياة والله يعد الناس الأمن والطمأئينة والرضوان والفلاح في 


ينا م سرح رر 


ديهم ود بع على قلُوبهمَ مهم لا سمعود 


الدنيا والآخرة إذا هم أرهفوا حساسيتهم به وإذا هم أخلصوا العبودية له؛ وإذا هم 
اتقوه فا تقوا كل ما يلوث الحياة فهو يدعوهم إلى الأمن في جوا الله لا في جوار 
النعيم المادي المغري وإلى الثقة بقو ة الله لا بقوتهم المادية الزائلة وإ الوكون إلى ما . 
عند الله لا إلى ما يملكون من عرض الحياة ولقد سلف من المؤمنين بالله المتقين لله 
سلف ما كان يأمن مكر الله وما كان يركن إلى سواه وكان بهذا وذاك عامر القلب 
بالإيهان مطمئئًا بذكر الله قويًا على الشيطان وعلى هواه مصلحًا في الأرض بهدى 
الله لا خشى الناس والله أحق أن يخشاه وهكذا ينبغي أن نفهم ذلك التخويف 
الدائم من بأس الله الذي لا يدفع ومن مكر الله الذي لا يدرك لندرك أنه لا يدعو 


لباب الرابع: معالم في الطريق ‏ 
إلى القلق إن) يدعو إلى اليقظة ولا يؤدي إلى الفزع إنما يؤدي إلى الحساسية ولا 
يعطل ا حياة إن يحرسها من الاستهتار والطغيان والمنهج القرآني مع ذلك إن يعالج 
أطوار النفوس والقلوب المتقلبة وأطوار الأمم والجماعات المتتوعة ويطب لكل 
منها بالطب المناسب في الوقت الملائم فيعطيها جرعة من الأمن والثقة والطمأنينة 
إلى جوار الله حين تخشى قوى الأرض وملابسات الحياة ويعطيها جرعة من 
ا لخوف والحذر والترقب لبأس الله حين تركن إلى قوى الأرض ومغريات ال حياة 
وربك أعلم بمن خخلق وهو اللطيف الخبير”". 
| الوسطيي | 
۴ اَذ یکت بالككب وأقاموأ لصاو إن لّا لاضِيعٌ لج َلْصْلِسِينَ £ 
ا [الأعراف: ١/ا١].‏ 

إن الصيغة اللفظية: + بسكت 4 تصور مدلولا يكاد يحس ويرى.. إنها 
صورة القبض على الكتاب بقوة وجد وصرامة.. الصورة التي يحب الله أن 
يؤخذ بها كتابه وما فيه.. في غير تعنت ولا تنطع ولا تزمت.. فا لحد والقوة 
والصرامة شيء والتعنت والتنطع والتزمت شيء آخر.. إن الجد والقوة 
والصرامة لا تنافي اليسر ولكنها تنافي التميع! ولا تنافي سعة الأفق ولكنها تنافي 
الاستهتار! اير 
في شريعة الله! فهو الذي يجب أن يظل محكومًا بشر شر بعة الله7)! 


و 1 


.۱۳٤١ ص‎ )١( 
.۱۳۸۸ ص‎ )۲( 


الفصل السادس: حلية الدعاة 
| الحيلولت بين المرء وقلبه ] 


سر" 
0 


+ عسوا أرك لَه يحول بيب لمر ربو 4 [الأنفال: 4 7], 


عد م 


ويا ها من صورة رهيبة مخيفة للقدرة القاهرة اللطيفة.. ج يحول بيت الْمره 
وَل &» فيفصل بينه وبين قلبه؛ ويستحوذ على هذا القلب ويحتجزه؛ ويصرفه 
كيف شاء» ويقلبه ک| يريد. وصاحبه لا يملك منه شيا وهو قلبه الذي بين جنبيه! 

إنها صورة رهيبة حقا؛ يتمثلها القاب في الندص القرآني» ولكن التعبير البشري 
يعجز عن تصوير إيقاعها في هذا القلب» ووصف هذا الإيقاع في العصب والحس! 

إنها صورة تستوجب اليقظة الدائمة: والحذر الدائم؛ والاحتياط الدائم. 
اليقظة لخلجات القلب وخفقاته ولفعاته؛ والحذر من كل هاجسة فيه وكل ميل 
خافة أن يكون انزلاقَا؛ والاحتياط الدائم للمزالق والمواتف والهواجس.. 
والتعلق الدائم بالله - سبحانه - مخافة أن يقلب هذا القلب في سهوة من سهواته؛ 
أو غفلة من غفلاته» أو دفعة من دفعاته. . ) 

. ولقد كان رسول الله َة وهو رسول الله المعصوم يكثر من دعاء ربه: «اللهم يامقلب 

القلوب ثبت قلبي على دينك».. فكيف بالناس» وهم غير مرسلين ولا معصومين؟! 

إنها صورة تهز القلب حقا؛ ويجد ها المؤمن رجفة في كيانه حين يخلو إليهاأ 
لحظات» ناظرا إلى قلبه الذي بين جنبيه؛ وهوفي قبضة القاهر الجبار؛ وهو لا 
يملك منه شيئًاء إن كان يحمله بين جنبيه ویسیر! . 


.1546 ص‎ )١( 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ 
| يقظخ المؤمن | 

١‏ إن آي م ين عة رہم شش © لین شر ات َم مثو 
© وای هري لافترؤت» (2) ات بویت مآعفو أو که آم دم 
يحون ال ولك سرون في حيرت وشم ها سمو 4 [المؤمنون: 11-1]. 

ومن هنا يبدو أثر الإيهان في القلب» من الحساسية والإرهاف والتحرج» 
والتطلع إلى الكمال. وحساب العواقب. مها ينهض بالواجبات والتكاليف. 

فهؤلاء المؤمنون يشفقون من ربهم خشية وتقوی؛ وهم يؤمنون بایاته» ولا 
یش رکون به. وهم ينهضون بتكاليفهم وواجباتہم. وهم يأتون من الطاعات ما 
استطاعوا.. ولكنهم بعد هذا کله: بون ما اتوي وله تم ل َم 
رمو 4 لإحساسهم بالتقصير في جانب الله بعد أن بذلوا ماني طوقهم» 
وهو في نظرهم قليل. 

عن عائشة - رضي الله عنها - أا قالت: يا رسول الله © يوون مآءاتوأ 
قوب ر #» هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمرء وهو يخاف الله عز 
وجل؟ قال: «لايا بنت الصديق! ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق» وهو 
يخاف الله عز وجل). 

إن قلب المؤمن يستشعر يد الله عليه. ويحس آلاءء في كل نفس وكل نسضة.. 
ومن ثم يستصغر كل عباداته» وبستقل كل طاعاته» إلى جانب آلاء الله ونعيائه. 
كذلك هو يستشعر بكل ذرة فيه جلال الله وعظمته؛ ويرقب بكل مشاعره يد الله في 


تت الل اتن ليه فة 
كل شيء من حوله.. ومن ثم يشعر بالهيبة» ويشعر بالوجل» ويشفق أن يلقى الله 
وهو مقصر في حقه: ل يوفه حقه عبادة وطاعة ول يقارب أياديه عليه معرفة وشكرًا. 
وهؤلاء هم الذين يسارعون في الخيرات؛ وهم الذين يسبقون لما فينالونها 
في الطليعة» بهذه اليقظة» ومبذا التطلع» وبهذا العمل» وبهذه الطاعة. لا أولفك 
الذين يعيشون في غمرة ويحسبون لغفلتهم أنهم مقصودون بالنعمة» مرادون 
بالخير» كالضيد الغافل يستدرج إلى مصرعه بالطعم المغري. ومثل هذا الطير في 
الناس كثير» يغمرهم الرخاء» وتشغلهم النعمة» ويطغيهم الخنى» ويلهيهم 
الغرور حتى يلاقوا المصير”""! 
[ التمسك بالحق ] 
+« شر جاک عل شر 0 ن الامر ميمه لالت هوا SENE‏ م م يمون 4 
| [الحاثية: 1۸]. 
لماشو سوس الت صن شحو هذا الوصف» وما عداها أهواء منبعها | 
الجهل. وعلى صاحب الدعوة أن يتبع الشريعة وحدهاء ويندع الأهواء كلها. 
وعليه ألا ينحرف عن شيء من الشريعة إلى شيء من الأهواء. فأصحاب هذه 
الأهواء أعجز من أن يغنوا عنه من الله صاحب الشريعة. وهم إلب عليه فبعضهم 
ولي لبعض. وهم يتساندون فيا بينهم ضد صاحب الشريعة فلا يجوز أن يأمل في 
بعضهم نصرة له أو جنوحًا عن الهوى الذي يربط بينهم برباطه. ولكنهم أضعف 
من أن يؤذوه. والله ولي المتقين. وأين ولاية من ولاية؟ وأين ضعاف جهال 


.۲٤۷۳-۲٤۷۲ ص‎ )١( 


الباب الرابع؛ محالم في الطريق ‏ 


مهازيل يتولى بعضهم بعضًاء من صاحب شريعة يتولاه الله. ولي المنقين”'"؟ 
| المساومي على الدين ! 

جز قلا تلع المَكَدْبينَ (رع) وذو لو هن درت [القلم: 9-4]. 

فهي المساومة إذن» والالتقاء في متتصف الطريق. كا يفعلون في التجارة. 
وفرق بين الاعتقاد والتجارة كبير! فصاحب العقيدة لا يتخلى عن شيء منها؛ 
لأن الصغير منها كالكبير. بل ليس في العقيدة صغير وكبير. إنها حقيقة واحدة 
متكاملة الأجزاء. لا يطيع فيها صاحبها أحدّاء ولا يتخلى عن شيء منها أبدًا. 

وما كان يمكن أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريقء ولا أن 
يلتقيا في أي طريق. وذلك حال الإسلام مع الجاهلية في كل زمان ومكان. 
جاهلية الأمس وجاهلية اليوم» وجاهلية الخد كلها سواء. إن الموة بينها وبين 
الإسلام لا تعبر» ولا تقام عليها قنطرة» ولا تقبل قسمة ولا صلة. وإنها هو 
النضال الكامل الذي يستحيل فيه التوفيق! 

وقد وردت روايات شتی فيا كان يدهن به المشركون للنبي و ليدهن لهم 
ويلين؛ ويترك سب آلهتهم وتسفيه عبادتہم» أو يتابعهم في شيء ما هم عليه 
ليتابعوه في دينه» وهم حافظون ماء وجوههم أمام جماهير العرب! على عادة 
المساومين الباحثين عن أنصاف الحلول! ولكن الرسول ية كان حاسم في 
موقفه من دينه» لا يدهن فيه ولا يلين. وهو فيا عدا الدين ألين الخلق جانبًا 
وأحسنهم معاملة وأبرهم بعشيرة وأحرصهم على اليسر والتيسير. فأما الدين 


.۳۲۲۹ ص‎ )١( 


القصل السلاس: حلية الدعاة 
فهو الدين! وهو فيه عند توجيه ربه: +( لا ميلع الْمَكَدْبينَ 4! 

ولم يساوم كك في دينه وهو قي أحرج المواقف العصيبة في مكة. وهو محاصر 
بدعوته. وأصحابه القلائل يتخطفون ويعذبون ويؤذون ف الله أشد الإيذاء 
وهم صابرون. ولم يسكت عن كلمة واحدة ينبغي أن تقال في وجوه الأقوياء 
المتجيرينء تأليفا لقلوبہم أو دقعا لأذاهم. ول يسكت كذلك عن أيضاح 
حقيقة تمس العقيدة من قريب أو من يعيد”'". 

| بذل لايحتمل إلا ينسيان | 

+ وَلَاتسئن دكار £ [المدثر: 1]. 
والتضحية والعناء. ولكن ربه يريد منه ألا يظل يستعظم ما يقدمه ويستكثره 
ويمتن به.. وهذه الدعوة لا تستقيم في نفس تحس بأ تبذل فيها. فالبذل فيها 
من الضخامة بحيث لا تحتمله النفس إلا حين تنسأه. بل حين لا د تشعره مسن 
الأصل لأنها مستغرقة في الشعور بالله؛ شاعرة بأن كل ما تقدمه هو من فضله 
ومن عطاياه. فهو فضل يمنحها إياه» وعطاء يختارها له» ويوققها لنيله. وهو 
اختيار واصطفاء وتكريم يستحق الشكر لله. لا المن والاستكثار””". 


. ٥۹-۳۹9۸ ص‎ )١( 
.۳۷٥۵ ص‎ )۲( 
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برص س ارہ ع ریہ ي ري چ چ یہ ص ص کے و و ر رک نے رک صم 
رَبنَا لا نادنا إن شیتآ أو أخطأنا رب لا تحمل علا إصرا كما 


ولو مد 2 AL PL‏ لحي ار لسع ص سل بس و ی ب عا رد رس كت ل و 
مات عل الذِرت من قَبِلِنا رتا ولا تاتا ما لا اہ لنا پو وأعف عنا واعة 


ع ص ص ر ورج و يدا ر 


ا ایسا ہے مولا فانصا على لموم لفرت 4 [البقرة: 187]. 


وهو دعاء يصور حال المؤمنين مع ربهم؛ وإدراكهم لضعفهم وعجزهم» 
وحاجتهم إلى رحمته وعفوه» وإلى مدده وعونه؛ وإلصاق ظهورهم إلى ركنه. 
والتجائهم إلى كنفه» وانتسابهم إليه وتجردهم من كل من عداه؛ واستعدادهم 
للجهاد في سبيله واستمدادهم النصر منه. (...) 

م را لا راخدا إن يتا أو أخطانا #: فدائرة الخطأ والنسيان هي 
التي تحكم تصرف المسلم حين ينتابه الضعف البشري الذي لا حيلة له فيه. 
وني مجالها يتوجه إلى ربه يطلب العفو والسماح. وليس هو التبجح إذن بالخطيئة 
أو الإعراض ابتداء عن الأمر» أو التعالي عن الطاعة والتسليم؛ أو الزيغ عن 
عمد وقصد.. ليس في شيء من هذا يكون حال المؤمن مع ربه؛ وليس في شيء 
من هذا يطمع في عفوه أو سماحته.. إلا أن يتوب ويرجع إلى الله وينيب.. وقد 
استجاب الله لدعاء عباده المؤمنين في هذاء فقال رسول الله هه ارفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». ) 


+« رتا وکا یل اضرا گما سات عل أت من بنا 4: وہ 


دعاء ينبعث من وراثة الأمة المسلمة لتراث الرسالة كله» ومعرفتهم - كما علمهم 
ربهم في هذا القرآن - بيا كان من سلوك الأمم التي جاءتها الرسالات قبلهم؛ 


الفصل السادس: حلية الدعاة 
وما حملهم الله من الآصار والأثقال عقوبة لهم على بعض ما كان منهم. 

وهكذا فالمؤمنون يدعون ربهم ألا يحمل عليهم أثقالا كالتي حملها على 
الذين من قبلهم» وقد بعث الله النبي الأمي يضع عن ال مؤمنين به مسن البسشر 
كافة: #إإعَرَشَمَ الال أل ىكات كيه 14 الأعراف: .]٠١١۷‏ فجاءت 
هذه العقيدة سمحة ميسرة» هينة ليئة» تنبع من الفطرة وتتبع خط الفطرةء وقيل 
للرسول يك +( ونيرك لسر 4 [الأعلى:4]. 


3 


ما كا طاق تابوه : وهو دعاء يشي بحقيقة الاستسلام. فالمؤمنون لا ينوون 
نكولًا عن تكليف الله أيَا كان. ولكنهم فقط يتوجهون إليه راجين متطلعين أن 
يرحم ضعفهم فلا يكلفهم ما لا يطيقون. كي لا يعجزوا عنه ويقصروا فيه.. 
وإلا فهي الطاعة المطلقة والتسليم.. إنه طمع الصغير في رحمة الكبير. ورجاء 
العبد الضعيف في ساحة امالك المتصرف. وطلب ما هو من شأن الله في 
معاملته لعباده من كرم وبر وود وتيسير. 

ثم الاعتراف بالضعف بعد ذلك والتوجس من التقصيره الذي لا يمحو 
آثاره إلا فضل الله العفو الغفور: 


ر و و سر لاد 


+ وأعف عنا واعفر لتا وأرحمنا 4: فهذا هو الضمان الحقيقي لاجتياز 
الامتحان» ونيل الرضوان. فالعبد مقصر مها يحاول من الوقاء. ومن رحمة الله به أن 
يعامله بالعفو والمرحمة والغفران.. عن عائشة رضى الله عنهاء قال رسول الله لا : 


الباب الرابع: ممالم في الطريق 9 
«لا يدخل أحدكم الجئة بعمله».. قالوا:ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا. إلا 
أن يتغمدني الله ب رحمته». 

وهذا هو قوام الأمر في حس المؤمن:عمل بكل ما في الوسع. وشعور مع 
ذلك بالتقصير والعجز.. ورجاء - بعد ذلك - في الله لا يتقطع. وتطلع إلى 
العفو والمغفرة والسماح. ) 

وأخيرًا يلصق المؤمنون ظهورهم إلى ركن الله وهم همون بالجهاد في سبيله» 
لإحقاق الحق الذي أراده» وتمكين دينه في الأرض ومنهجه. ل REE‏ { 
[البقرة: .]1۹١‏ يلصق المؤمنون ظهورهم إلى ركن الله الركين؛ ويرفعون رايته على 
رؤوسهم فيتسبون إليه وحده. إذا أنتسبت الجاهلية إلى شتى الشعارات والعنوانات؛ 
ويطلبون نصره لأوليائه با أنه هو مولاهم الوحيد؛ وهم باسمه يقاتلون الكفار 
الخارجين: آم موتا ضري عل الْعَوو الحكفريك 4 

| المحافظي على الكتز أ 

والقلب المؤمن يدرك قيمة الاهتداء بعد الضلال. قيمة الرؤية الواضحة 
بعد الغبش. قيمة الاستقامة على الدرب بعد الحيرة. قيمة الطمأنينة للحق بعد 
الأرجحة. قيمة التحرر من العبودية للعبيد بالعبودية لله وحذه. 
قيمة الاهتهامات الرفيعة الكبيرة بعد اللهو بالاهت امات الصغيرة الحقيرة.. 
ويدرك أن الله منحه بالإيران كل هذا الزاد.. ومن ثم يشفق من العودة إلى الضلال» 


. ۳٤۷-۳٤٥ ص‎ )١( 


الغصل السادس: حلية الدعاة 
كما يشفق السائر في الدرب المستقيم المدير أن يعود إلى التخبط في المنعرجات. 
المظلمة. وا يشمُق من ذاق نداوة الظلال أن يعود إلى المجير القائظ والشواظ! وفي 
بشاشة الإييان حلاوة لا يدركها إلا من ذاق جفاف الإلحاد وشقاوته المريرة. وفي 
طمأنينة الإييان حلاوة لا يدركها إلا من ذاق شقوة الشرود والضلال! 


ومن ثم يتجه المؤمنون إلى رهم بذلك الدعاء الخاشع: +( ربا لا تزع فوا 
دإ هدَيتَنَا 4[آل عمران:8]. 
وينادون رحمة الله التي أدركتهم مرة بالهدى بعد الضلال» ووهبتهم هذا العطاء 


€ 
کے ج را ی و 


الذي لا يعدله عطاء: ۾ وهب لتاء ند نك رحمة إتك أت الْوَهّابُ اال عمران:4]. 

وهم بوحي إيأمم يعرفون أنبم لايقدرون على شيء إلا بفضل الله 
ورحمته. وأنهم لا يملكون قلوبهم فهي في يد الله.. فيتجه ون إليه بالدعاء أن 
يمدهم بالعون والنجاة. 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:كان رسول الله يك كثيرًا ما يدعو: ديا 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» قلت:يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا 
الدعاء. فقال: #ليس من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن. إذا شاء 
أن يقيمه أقامه» وإن شاء أن يزيغه أز أغه». 

ومتى استشعر القلب المؤمن وقع المشيئة على هذا النحو لم يكن أمامه إلا أن 
يلتصق بركن الله في حرارة. وأن يتشبث بحهاه في إصرار» وأن يتجه إليه يناشده 


الباب الرايع: معالم في الطريق ‏ 
رحمته وفضله؛ لاستبقاء الكنز الذي وهبه» والعطاء الذي أولاه! 7" 
| الصياح في الدعاء ] 

ار ادغو رر کم ب تعدا وإ لاحب المككّريت )4 [الأعراف: 6]. 

إنه التوجيه في أنسب حالة نفسية صا حة: إلى الدعاء والإنابة.. تضرعا 
وتذللًا؛ وخفية لا صياحًا وتصدية! فالتضرع الخفي أنسب وأليق بجلال الله 
وبقرب الصلة بين العبد ومولاه. 

أخرج مسلم - بإسناده عن أبي موسى - قال:كنا مع رسول الله إو في 
سفر - وفي رواية غزاة - فجعل الناس يجهرون بالتكبير» فقال رسول الله وَكة: 
ا ربعا زاك و 
ولاغائبًا. إنكم تدعون سميعا قريبًا. وهو معكم). 

DS‏ 0 لقراً 
هنا ويقرره في صورته الحركية الواقعية قعية عند الدعاء. ذلك أن الذي يستشعر 
جلاله فعلًا يستحيي من الصياح في دعائه؛ والذي يستشعر قرب الله حًا لا 
يجد ما يدعو إلى هذا | 


لصیاے! 


[حاجيٌ المكروب لبث شكواه إلى الله تعالى ] 


7 إن كالم دن داشت زاش كن وام سان تبك 
شه HAKONE‏ 'خْفْتُ المويل من وراوى وڪانت أمراذ 


G1 


)1( ص ۳۷۱-۳۷۰ . 
(۲( ص ۱۲۹۸. 


الفصل السادس: حلية الدعاة 


ار للم 26 


من لدنك ولك( درق وبرت من ءال دعقو ب وجه ر برضا ما )4 [مريم: 5-5]. 

إنه يناجي ربه بعيدًا عن عيون الناس» بعيدًا عن أساعهم. في عزلة يخلص 
فيها لربه» ويكشف له عم يثقل كاهله ويكرب صدره ويناديه في قرب 
واتصال: # رت » بلا واسطة حتى ولا حرف النداء. وإن ربه ليسمع ويرى 
من غير دعاء ولا نداء ولكن المكروب يستريح إلى البث» ويحتاج إلى الشكوى. 
ل ا ا 
م تضيق به صدورهم. # وقال رر که دوف أسْتَحِبَ لك 4 [غافر: ]1١‏ 
ليريحوا أعصابهم من العبء المرهق» ولتطمئن قلويهم لا أنمم قدعهدوا 
بأعبائهم إلى من هو أقوى وأقدر؛ وليستشعروا صلتهم بالجناب الذي لا يضام 
من يلجأ إليه» î‏ 

[ أدعييّ نوح عليه السلام | 


0 رر 4 > 2 
ر 7 أَعْفِرٌ لی ولودی ولمن دحل َه م مَؤّْمِنا ولِلَمَؤْمِيِينَ والمۇمتت 


رد ألظَِيِينَ| إا ار 4 1نوح .[YA:‏ 

ودعاء نوح النبي لربه أن يغفر له. هو الأدب النبوي الكريم في حشرة اله 
العلي العظيم.. أدب العبد في حضرة الرب. العبد الذي لا ينسى أنه بشر» وأنه 
يخطى» وأنه يقصرء مهما يطع ويعبدء وأنه لا يدخل الجنة بعمله إلا أن يتغمده 
اله بفضله كا قال أخوه النبي الكريم محمد يك وهذا هو الاستغفار الذي دعا 
قومه العصاة الخاطئين إليه» فاستكبروا عليه.. وهو هو النبي يستغفر بعد كل 


لق ص ۲۲۰۵-۲۳۰٤‏ . 


اباب الرابع: محالم في الطريق ‏ 
هذا الجهد وكل هذا العناء. يستغفر وهو يقدم لربه سجل الحساب! 

ودعاؤه لوالديه.. هو بر التبوة بالوالدين ال مؤمنين - كما نفهم من هذا 
الدعاء - ولو ل يكونا مؤمنين لروجع فيها كبا روجع في شأن ولده الكافر 

الذي أغرق مع المغرقين 1 كى) جاء في سورة هود ]. 

ودعاؤه الخاص لن دخل بيته مؤمتا.. هو بر المؤمن بالمؤمن؛ وحب الخير 
لأخيه كا يحبه لنفسه» وتخصيص الذي يدخل بيته مؤمتاء لأن هذه كانت 
علامة النجاةء وحصر المؤمتين الذين سيصحبهم معه في السفينة. 

ودعاؤه العام بعد ذلك للمؤمنين والمؤمنات.. هو بر المؤمن بالمؤمتين كافة 
في كل زمان ومكان. وشعوره بآصرة القربى على مدار الزمن واختلاف 
السكن. وهو السر العجيب في هذه العقيدة التي تربط بين أصحابها برباط 
الحب الوثيق» والشوق العميق» على تباعد الزمان والمكان. السر الذي أودعه 
الله هذه العقيدة» وأودعه هذه القلوب المربوطة برباط العقيدة. 

وني مقابل هذا الحب للمؤمنين: كان الكره للظالين: ولا كرد آي إلا 
مي 

] 9 آهل تستغضر الله من هذه الأشياء‎ ٠ 


کے ہے چو سرو کور را کو ر د سی ا ره 
۴ فسح مد ريك واستغفره إِنَّهَء كان تابا #[النصر: .]٣‏ 


الاستغفار للابسات نفسية كثيرة دقيقة لطيفة المدخل: الاستغفار من الزهو 
الذي قد يساور القلب أو يتدسس إليه من سكرة النصر بعد طول الكفاح؛ 


(1) ص ۳۷۱۸-۳۷۱۷. 


القصل السلاس: حلية الدعاة 
وفرحة الظفر بعد طول العناء. وهو مدخل يصعب توقيه في القلب البشري. 
فمن هذا يكون الاستغفار. 

والاستغفار ما قد يكون ساور القلب أو تدسس إليه في فترة الكفاح 
الطويل والعناء القامي» وانشدة الطاغية والكرب الغامر.. من ضيق بالشدة 
واستبطاء لوعد الله بالنصرء وزلزلة كالتي قال عنها في موضع آخر: 
ل آم يرتشم آن تدخاو الک وککایآیکم مكل رب کاوین مم َس 


ورور کہ رھ یسم رر کم سي ق ے کی مراک ر س رق و ر کر وی ع صر اڪ 
البأساك والصَرَاك ور لواح مول الرسول والذی ءامنا معه. می ترا آلا .إن 


- و 


e 


تراه ربب 4 [البقرة: ]1١4‏ فمن هذا يكون الاستغفار. 

والاستغفار من التقصير في حمد الله وشكره. فجهد الإنسانء مهما كان» 
ضعيف دود وآلاء الله دائمة الفيض والهملان.. ج وَإِن سدوا نعمت آل لا 
ومآ 4[إبراهيم: .]۳١‏ فمن هذا التقصير يكون الاستغفار. 

وهناك لطيفة أخرى للاستغفار لحظة الاتتصار.. ففيه إيحاء للنفس واشعار 
في لحظة الزهو والفخر بأنها في موقف التقصير والعجز. فأولى أن تطامن من 
كبريائها. وتطلب العفو من ربها. وهذا يصد قوى الشعور بالزهو والغرور. 

ثم إن ذلك الشعور بالنقص والعجز والتقصير والإتجاه إلى الله طلبا للعفو 
والسياحة والمغفرة يضمن كذلك عدم الطغيان على المقهورين المغلوبين. 
ليرقب المنتصر الله فيهم» فهو الذي سلطه عليهم» وهو العاجز القاصر المقصر. 
وإنبا سلطة الله عليهم تحقيقا لأمر يريده هو. والنصر نصره والفتح فتحه. 


الباب الرابع: معالم في الطريق سل 
والدين دينه» وإلى الله تصير الأمور”" 
[ التجرد في لحظات النصر] 

عبثًا يحاول الإنسان الانطلاق والتحرر وهو مشدود إلى ذاته» مقيد برغباته 
مثقل بشهواته. عبتا يحاول مالم يتحرر من نفسه» ويتجرد في لحظة النصر 
والغنم من حظ نفسه ليذكر الله وحله. 

وهذا هو الأدب الذي اتسمت به النبوة دائّاء يريد الله أن ترتفع البشرية إلى 
آفاقه» أو تتطلع إلى هذه الآفاق دام). . 

كان هذا هو أدب يوسف - عليه السلام - في اللحظة التي تم له فيها كل 
شيء» وتحققت رؤياه: ار ورَهَمَ بود عل المرشٍ وروا له, سيد الكت 
ايك مذي ون قيقد لزن كاوق سی وڈ تجن ون الجن 
وآ 0 و من بعد أن تَر لطن بي وي خوت إن وق ِي ْمَأ 
ا إن هو ميم لک [يوسف: .]٠٠١‏ 

مس E O‏ 
والفرحة والابتهاج ل ليتجه إلى ربه في تسبيح الشاكر الذاكر. کل دعوته وهو في 


مه 


رچ س اوو سے ر 


أبهة السلطان وفي فرحة تحقيق الأحلام: # رد يقد اَن ململي وعدت من 
اويل الاو ثِدَايلرَ لسوت وَالارضٍ أت وَل في لديا والاخرة وف سلما 


وَأَلَحِتَن بالصَّدلِحيںَ 4[يوسف: .]٠١١‏ وهنا يتوارى الجاه el‏ 
وتتوارى فرحة اللقاء وتجمع الأهل ولمة الإخوان» ويبدو المشهد الأخير مشهد 


(۱) ص 9495-/41؟8, 


- الفصل السادس: حلية الدعاة 
إنسان فرد يبتهل إلى ربه أن يحفظ له إسلامه حتى يتوفاه إليه» وأن يلحقه 
بالصالحين عنده. من فضله ومنه وكرمه. 

وكان هذا هو أدب سليمان عليه السلام وقد رأى عرش ملكة سبأ حاضرًا بين 


عرو 00 5 


يديه قبل أن يرتد إليه طرفه: +[ فلما راه مسر عند قا َال هنذا امن فصل ري لبو 
:كرا ا کر ومن گر نای کر اتفه ون کقر وق کرم 4 [النمل: ٠‏ 4]. 

وهذا كان أدب محمد ية في حياته كلهاء وفي موقف النصر والفتح الذي 
جعله ربه علامة له.. انحنى لله شاكرًا على ظهر دابته ودخل مكة في هذه 
الصورة. مكة التي أذته وأخرجته وحاربته ووقفت في طريق الدعوة تلك 
الوقفة العنيدة.. فلا أن جاءه نصر الله والفتح» نسي فرحة النصر وانحنى 
انحناءةالشكر» وسبح وحمد واستغفر كا لقنه ربه» وجعل يكثر من التسبيح 
والحمد والاستغفار کا وردت بذلك الآثار. وكانت هذه سنته في أصحابه من 
بعده» رضي الله عنهم أجمعين217 

[ أشد التاس حماست واندفاعا ] 

إن أشد الناس حماسة واندفاعًا وتبورّاء قد يكونون هم أشد الناس جزعا 
واعبيارًا وهزيمة عندما يجد الجد» وتقع الواقعة. .بل إن هذه قد تكون القاعدة! 
ذلك أن الاندفاع والتهور والحماسة الفائقة غالبًا ما تكون منبعثة عن عدم التقدير 
لحقيقة التكاليف. لاعن شجاعة واحتمال وإصرار. كما أا قد تكون منبعشة عن 
قلة الاحتمال. قلة احتال الضيق والأذى والهزد يمة؛ فتدفعهم قلة الاحتمالء إلى 


(۱) ص ۰۳۹۹۸-۳۹۹۷ 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ 
طلب الحركة والدفع والانتصار بأي شكل. دون تقدير لتكاليف الحركة والدفع 
والانتصار.. حتى إذا ووجهوا بہذه التكاليف كانت أثقل مما قدرواء وأشق مما 
تصوروا. فكانوا أول الصف جزْعًا ونكولا وانميارًا.. على حين يثبت أولئك 
الذين كانوا يمسكون أنفسهم» ويحتملون الضيق والأذى بعض الوقت؛ ويعدون 
للأمر عدته ويعرفون حقيقة تكاليف الحركة؛ ومدى احتال النفوس لهذه 
التكاليف. فيصيرون ويتمهلون ويعدون للأمر عدته.. والمتهورون اللدفعون 
المستحمسون يحسبونهم إذا ذاك ضعافاء ولا يعجبهم تمهلهم ووزهم للأمور! وني 
المعركة يتبين أي الفريقين أكثر إحتالا؛ وأي الفريقين أبعد نظرًا كذلك! ^ 
| تفضل الله وأخر ذكره سبحانه ] | 

کاذون کک رذ ڪڪ روأ لى ولا مرون [البقرة: 157]. 

يا للتفضل الجليل الودود! الله. جل جلاله. يجعمل ذكره هؤلاء العبيد 
مكافةا لذكرهم له في عالمهم الصغير.. إن العبيد حين يذكرون ربهم يذكرونه 
في هذه الأرض الصغيرة.. وهم أصغر من أرضهم الصغيرة! والله حين 
يذكرهم يذكرهم في هذا الكون الكبير.. وهو الله.. العلي الكبير.. أي تفضل! 
وأي كرم! وأي فيض في السماحة والجود! 

ل تون آذك : إنه الفضل الذي لا يفيضه إلا الله الذي لا خازن 
لخزائنه. ولاحانين لعطاياه. الفضل الفائض من ذاته تعالى بلا سبب ولا 
موجب إلا أنه مكذا هو سبحانه فياض العطاء. ) 


.۷۲۲ ص‎ )١( 


ا 
وفي الصحيح:يقول الله تعالى: امن ذکرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن 
ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منه؟. 

وفي الصحيح أيضا: قال رسول الله ا قال الله عز وجل: «يا ابن آدم إن 
ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي» وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملا من 
الملائكة - أو قال في ملأ خير منه - وإن دنوت مني شيرًا دنوت منك ذراعًاء 

إن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعاء وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة». 

إنه ذلك الفضل الذي لا يصفه لفظ ولا يعبر عن شكره الحق إلا سجود 
القلب. 

وذكر الله ليس لفظًا باللسانء إن هو انفعال القلب معه أو بدونه» والشعور 
بالله ووجوده والتأثر بهذا الشعور تأثرًا يتنهي إلى الطاعة في حده الأدنى؛ وإلى 
رؤية الله وحده ولا شيء غيره لمن بهبه الله الوصول ويذيقه حلاوة اللقاء. 

+ واش روا لی وَلَاتَكْمْرُونِ : والشكر لله درجات» تبدأ بالاعتراف 
بفضله والحياء من معصيته. وتنتهي بالتجرد لشكره والقصد إلى هذا الشكر في 
كل حركة بدن» وني كل لفظة لسانء وني كل خفقة قلب» وفي كل خطرة جنان. 

والنهي عن الكفر هنا إلاع إلى الغاية التي بتتهي إليها التقصير في الذكر والشكر؛ 
وتحذير من النقطة البعيدة التي ينهي إليها هذا الخط التعيس! والعياذ بالله! 

ومناسبة هذه التوجيهات والتحذيرات في موضوع القبلة واضحة. وهي 
النقطة التي تلتقي عندها القلوب لعبادة الله» والتميز بالانتساب إليه. 


الباب الرابع: معالم في الطريق 
والاختضافتن هذا الأنشياب0) 

إن الغاية الأخيرة لكل الجهود من اليهود والنصارى هي رد المؤمنين 
كفارًا» وسلبهم هذه النعمة التي أنعم الله بها عليهم.. نعمة الإيمان أكبر الآلاء 
التي ينعم الله يها على فرد أو جماعة من الناس. وهي بالقياس إلى العرب خاصة 
النعمة التي أنشأت لهم وجودّاء وجعلت لهم دورًا في التاريخ» وقرنت اسمهم ظ 
برسالة يؤدونها للبشرية» وكانوا بدونها ضائعين» ولولاها لظلوا ضائعين» وهم 
بدونها أبدًا ضائعون. فما لهم من فكرة يؤدون بها دورًا في الأرض غير الفكرة 
التي انبئقت منها؛ وما تنقاد البشرية لقوم لا يحملون فكرة تقود الحياة وتنميها. 
وفكرة الإسلام برنامج حياة كامل» لا كلمة تقال باللسان بلا رصيد من العمل 
الإيجابي المصدق هذه الكلمة الطيبة الكبيرة. 

وتذكر هذه الحقيقة واجب على الأمة المسلمة ليذكره الله فلا ينساها. ومن 
نسيه الله فهو مغمور ضائع لا ذكر له في الأرض» ولا ذكر له في الملا الأعلى. 
ومن ذكر الله ذكره» ورفع من وجوده وذكره في هذا الكون العريض. 

ولقد ذكر المسلمون الله فذكرهم» ورفع ذكرهم» ومكنهم من القيادة الراشدة. 
ثم نسوه فنسيهم فإذا هم همل ضائع» وذيل تافه ذليل.. والوسيلة قائمة. والله 


يذعوهم في قرآنه الكريم: SELE ٣‏ واش ڪروا ي ولا كمون 4 00 
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الفصل السادس: حلية الدعاة 
) | حقيقنٌ الذكر | 

و ودک ریک فى َفْسِلك تیرما ويه وذو الجر من وليالد وَالآصَالِ 
ولا تكن ينَالَْفِِينَ 4 [الأعراف: .]۲٠١‏ 

وبعد» فإن ذكر الله - كما توجه إليه هذه النصوص - ليس جرد الذكر 
بالشفة واللسان. ولكنه الذكربالقلب والجنان. فذكر الله إن لم يرتعش له 
الوجدان» وإن لم يخفق له القلب» وإن لم تعش به النفس.. إن لم يكن مصحوبا 
بالتضرع والتذلل والخشية وا لخوف.. لن يكون ذكرًا.. بل قد يكون سوء أدب 
في حق الله سبحانه. إنم) هو التوجه إلى الله بالتذلل والضراعةء وباخشية 
والتقوى.. إن هو استحضار جلال الله وعظمته» واستحضار المخافة لغضبه 
وعقابه» واستحضار الرجاء فيه والالتجاء إليه.. حتى يصفو الجوهر الروحي 
في الإنسان» ويتصل بمصدره اللدني الشفيف المنير. 

فإذا تحرك اللسان مع القلب؛ وإذا نبست الشفاه مع الروح؛ فليكن ذلك في 
صورة لا تخدش الخشوع ولا تناقض الضراعة. ليكن ذلك في صوت خفيض»؛ 
لامكاء تصدية؛ ولا صرحا وضجةء ولاغناء وتطرية""! 

[ المطمئئون والقلقون | 

الا ,نكر أنه تمن املوب )4 [الرعد: ۲۸]. 

ذلك الاطمئنان بذكر الله في قلوب المؤمنين حقيقة عميقة يعرفها الذين 
خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم؛ فاتصلت بالله. يعرفونهاء ولا يملكون 


.1477-1١4595ص‎ )١( 


البابالرابع: معالم في الطريق ‏ 
بالكلمات أن ينقلوها إلى الآخرين الذين لم يعرفوهاء لأا لا تنقل بالكلمات» 
إن تسري في القلب فيستروحها ومبش لا ويندى بها ويستريح إليها ويستشعر 
الطمأنينة والسلام؛ ويحس أنه في هذا الوجود ليس مفردًا يلا أنيس. فكل ما 
حوله صديق» إذ كل ما حوله من صنع الله الذي هو في حماه. 

وليس أشقى على وجه هذه الأرض ممن يحرمون طمأنينة الأنس إلى الله. 
ليس أشقى من ينطلق في هذه الأرض مبتوت الصلة بيا حوله في الكون» لأنه 
انفصم من العروة الوثقى التي تربطه بيأ حوله في الله خالق الكون. ليس أشة 
تمن يعيش لا يدري 4 جاء؟ ؟ وم يذهب؟ ولميعاني ما يعاني في الحياة؟ ليس 
أشقى ممن يسير في الأرض يوجس من كل شيء خيفة لأنه لا يستشعر الصلة 
الخفية بينه وبين كل شيء في هذا الوجود. ليس أشقى في الحيأة من يشق طريقه 
فريدًا وحيدًا شاردًا في فلاة» عليه أن يكافح وحده بلا ناصر ولا هاد ولا معين. 

وإن هناك للحظات في الحياة لا يصمد لها بشر إلا أن يكون مرتكنًا إلى الله 
مطمئنا إلى هماه مها أوتي من القوة والثبات والصلابة والاعتداد.. ففي الحياة 
لحظات تعصف ببذا كله فلا یصمد لا | e‏ :آلا وزڪر أ لله 


00 ا قوب چ . 
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الفصل السادس: حلية الدعاة 
[ ذكر الله تعالى لعباده وذكرهم نه ] 
ایتا لين »اموا لأكروالط وکا کیا © مخز ریاد( هو 
ل صل مک وہای گن لري لشت إل الور واد يالوم 


لعي 
مے 1 
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.]٤٤-٤١ یلقونه, سلم وأعد هم اجا گرا [الأحزاب:‎ OES 

وإن القلب ليظل فارعًا أو لاهيًا أوحائرًا حتى يتصل بالله ويذكره ويأنس 
به. فإذا هو مليء جاد» قارء يعرف طريقهء ويعرف منهجه» ويعرف من أين 
وإلى أين ينقل خطاء! 

ومن هنا يحض القرآن كثيرًاء وتحض السنة كشيرًاء على ذكر الله. ويربط 
القرآن بين هذا الذكر وبين الأوقات والأحوال التي يمر بها الإنسانء لتكون 
الأوقات والأحوال مذكرة بذكر الله ومنبهة إلى الاتصال به حتى لا يغفل 
القلب ولا ینسی: از ویو یک ِا . 

وني البكرة والأصيل خاصة ما يستجيش القلوب إلى الاتصال بال مغير 
الأحوال» ومبدل الظلال» وهو بأق لا يتخبر ولا يتبدل: ولا حول ولايزول. 
وکل شيء سواه يتغير ويتبدل» ويدركه التحول والزوال. 

وإلى جانب الأمر يذكر الله وتسبيحه؛ إشعار القلوب برحمة الله ورعايته» 
وعنايته بأمر الخلق وإرادة الخير هم وهو الغني عنهمء وهم الفقراء المحاويج؛ 
لرعايسه وفضله: بإ ایی بر ركه يمون الت 
إل ألو مك لون ا 4. 

وتعالی الله وجلت نعمتف وعظم فضله» وتضاعفت منته» وهو يذكر هؤلاء 


الباب الرابع : معالم في الطريق 
العباد الضعاف المحاويج الفانين» الذين لا حول لهم ولا قوة» ولا بقاء لهم ولا 
قرار. يذكرهم» ويعني بهم» ويصلي عليهم هو وملائکته» ويذكرهم با خير في الملا 
الأعلى فیتجاوب الوجود كله بذکرهم» كا قال رسول الله با «يقول الله تعالى 
من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منه». 
ألا إا لعظيمة لا يكاد الإدراك يتصورها. وهو يعلم أن هذه الأرض ومن 
عليها وما عليها إن هي إلا ذرة صغيرة زهيدة بالقياس إلى تلك الأفلاك المائلة. 
وما الأفلاك وما فيها ومن فيها إلا بعض ملك الله الذي قال له: كن. فكان! 


5 4 


ا شی ایی سی عي رتكتيكثة لیر ين الظلمت إل الور »: 
الرارسيي ووس و 
الناس من نور الله إلا ليعيشوا في ظلمة من الظلمات» أو في الظلمات مجتمعة؛ 
وما ينقذهم من الظلام إلا نور الله الذي يشرق في قلوبهم » ويغمر أرواحهم» 
ويهديهم إلى فطرتهم. وهي فطرة هذا الوجود. ورحمة الله بهم وصلاة الملائكة 
ودعاؤها لهم هي التي تخرجهم من الظلمات إلى النور حين تتفتح قلوبهم 
للإيوان: ۾ وكان الْمَوّمِنِينَ رَحيما چ 

[ الانضاق في السراء والضراء ] 

+ دين + 2 م سس سه يد م 


ين فقون في السَرَاءِ والصراء 4 [آل عمران:4 11]. 


فهم ثابتون على البذل» ماضون على النهج» لا تغيرهم السراء ولا تغيرهم 


للق ص 1885. 


5-5 الفصل السادس : حلية الدعاة 
الضراء. السراء لا تبطرهم فتلهيهم. والضراء لا تضجرهم فتنسيهم. إن) هو 
الشعور بالواجب في كل حال؛ والتحرر من الشح والحرص؛ ومراقبة الله 
وتقواه.. وما يدفع النفس الشحيحة بطبعهاء المحبة للمال بفطرتها.. ما يدفع 
النفس إلى الإنفاق في كل حالء إلا دافع أقوى من شهوة المال» وربقة الحرص» 
الروح و تخلص». وتنطلق من القيود والأغلال7". 

[ منئقون... لكن عند الله لايستوون ] 


۶ 4 ا ا ی ا ا 
+[ وما لک ألا موا نی سلا وله میرك التَموْتِ والارض لا وی منک 
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ا من قَبْلٍ اَلَْتّح وقل أؤليك أعظم درجة من آلذين أنفقوأ من بعد وقلتلوا‎ 


0 


ملا ومد آل می واه يما منرم حب 4 [الحديد: .]٠١‏ 

ولقد بذلت الحفنة المصطفاة من السابقين» من المهاجرين والأنصارء ما 
وسعها من النفس والمال» في ساعة العسرة وفترة الشدة - قبل الفتح - فتح مكة 
أو فتح الحديبية وكلاهما اعتز به الإسلام أيام أن كان الإسلام غريبًا محاصرًا من 
كل جانب» مطاردًا من كل عدوء قليل الأنصار والأعوان. وكان هذا البذل 
خالصا لا تشوبه شائبة من طمع في عوض من الأرض» ولا من رياء أمام كشرة 
غالبة من أهل الإسلام. كان بذلا منبثقًا عن خيرة اختاروها عند الله؛ وعن حمية 
هذه العقيدة التي اعتنقوها وآثروها على كل شيء وعلى أرواحهم وأموالهم 
جنيعًا.. ولكن ما بذلوه - من ناحية الكم - كان قليلًا بالقياس إلى ما أصبح الذين 


.٤۷٥ ص‎ (0 ۰ 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ 
جاءوا بعد الفتح يملكون أن يبذلوه. فكان بعض هؤلاء يقف ببذله عند القدر 
الذي يعرف ويسمع أن بعض السابقين بذلوه! هنا نزل القرآن ليزن بميزان احق 
RS‏ خاي 
الباعث وما يمثله من حقيقة الإيمان: + لَا يسوی منك مَنْ أَنفقَ من هبل الْفَنح 
كل اوک طم ريه وي 4 

إن الذي ينفق ويقاتل والعقيدة مطاردة» والأنصارة قلة وليس في الأفق ظل 
منفعة ولا سلطان ولا رخاء. غير الذي ينفق ويقاتل والعقيدة آمنة» والأنصار 
كثرة» والنصر والغلبة والفوز قريبة المنال. ذلك متعلق مباشرة بالله» متجرد تجردًا 
كاملا لا شبهة فيه» عميق الثقة والطمأنينة بالله وحده» بعيد عن كل سبب ظاهر 
وكل واقع قريب. لا يجد على الخير عونا إلا ما يستمده مباشرة من عقيدته. وهذا 
له على الخير أنصار حتى حين تصح نيته ويتجرد تجرد الأولين. 

| إقراض الله تعالى ] 
كن و ألَذِى یقرش الله فیا سا فِصَِفَه لَه وله اج کیو 4 [الحديد: .]١١‏ 

إنه هتاف موح مؤثر آسر. وهو يقول للعباد الفقراء المحاويج: # ندا 
لِى يقرش الله وا حسَئًا . وجرد تصور المسلم أنه هو الفقير الضئيل يقرض 
ربه» كفيل بأن يطير به إلى البذل طيرانًا! إن الناس ليتسابقون عادة إلى إقراض 
الثري ا ليء منهم - وهم كلهم فقراء - لأن السداد مضمون. وهم الاعتزاز 


. ۳٤۸٤ ص‎ (۱) 


ل الفصل السادس : حلية الدعاة 
بأن أقرضوا ذلك الثري المليء! فكيف إذا كانوا يقرضون الغني الحميد'!!؟! 
0 

الا لسك لود أله لا نيد مك جز ولا شرا © إن اف من یت وما عبرا 
مارا 4 [الإنسان: .]١٠١-9‏ 

فهي الرحمة الفائضة من القلوب الرقيقة الرفيقة» تتجه إلى الله تطلب رضاه. 
ولا تبتغي مها جزاء من الخلق ولا شكرّاء ولا تقصد بها استعلاء على المحتاجين 
ولا خبلاء. کا تتقي بها يومًا عبوسًا شديد العبوس» تتوقعه وتخشاه. وتتقيه بهذا 
الوقاء. وقد دهم رسول الله ية عليه وهو يقول: «اتق النار ولو بشق تمرة». 

وقد كان إطعام الطعام هكذا مباشرة هو وسيلة التعبير عن هذه العاطفة 
النبيلة الكريمة» ووسيلة الإشباع لحاجات المحاويج. ولكن صور الإحسان 
ووسائله قد تتغير بحسب البيئات والظروف» فلا تظل في هذه الصورة البدائية 
المباشرة. إلا أن الذي يجب الاحتفاظ به هو حساسية القلوب» وحيوية 
العاطفة» والرغبة في الخير ابتغاء وجه الله والتجرد عن البواعث الأرضية من 
جزاء أو شكر أو نفع من منافع الحياة! . 

ولقد تنظم الضرائب» وتفرض التكاليف» وتخصص للضان الاجتاعي» 
ولإسعاف المحاويج» ولكن هذا إنما يفي بشطر واحد من مزايا الاتجاء 
الإسلامي الذي ترمز إليه تلك الآيات» والذي توخاه بفريضة الزكاة.. هذا 
الما ا کک هيو انيت 


.۳٤۹۲ ص‎ )١( 


الباب الرابع: ممالم في الطريق س ٠١‏ 
أرواح الباذلين» ورفعها إلى ذلك المستوى الكريم. وهو شطر لا يجوز إغفاله 
ولا التهوين من شأنه فضلا على أن تنقلب المعايير فيوصم ويقبح ويشوه» 
ويقال: إنه إذلال للآخذين وإفساد للواهبين. 

إن الإسلام عقيدة قلوب» ومنهج تربية هذه القلوب. والعاطفة الكريمة 
#بذب صاحبها وتنفع من يوجهها إليه من إخوانه. فتفي بشطري التربية التي 


يقصد إليها هذا الديه”". 
[ التبعت العظيمي على الرسل وورد 


نقف من هذ اللفتة: : لا ينلاس e‏ 4 
[النساء: 16١]؛‏ وقفة أخرى: 

نقف منها أمام التبعة العظيمة الملقاة على الرسل - صلوات الله عليهم - 
ومن بعدهم على المؤمنين برسالاتهم - تجاه البشرية كلها.. وهي تبعة ثقيلة 
بمقدار ما هي عظيمة. 

إن مصائر البشرية كلها في الدنيا وفي الآخرة سواء منوطة بالرسل 
وبأتباعهم من بعدهم. . فعلى أساس تبليغهم هذا الأمر للبشر» تقوم سعادة 
هؤلاء البشر أو شقوتهم» ويترتب ثوابهم أو عقابهم.. في الدنيا والآخرة. 

إنه أمر هائل عظيم.. ولكنه كذلك.. ومن ثم كان الرسل - صلوات الله 
الاح ل ا 


. ۴۷۸۲-۳۷۸۱ ص‎ )١( 


الفصل السادس: حلية الدعاة 


قرلا میا چ [المزمل: .]٥‏ ويعلمه كيف يتهيأ له ویستعد: يكام لمل )ور 
آل إلا یلا ل بصم آر أنفص منه قلیلا )أو زد عه ورل لمران ریا )إن 
سملت یک کرک کیا ا اة آل ہی سد وا ووم فیک ل إن لک في انار 
اطول 4 [المزمل: ١‏ -لا]. وهذا هو الذي يشعر به نبيه ب وهو يأمره أن 


١ 


1 


يقول لك سس أن محف من أله أحد ون أَحدَ من 
مونو ملحا )إلا بلا نالو رسكيو 4 [الجن: ؟؟-1] ا 


2 
5 
2 


كا عل تيو ہا 9© س رت یں رول ک۵ س ون با 
ومن لفو رصا )لعل أن ۴ بوا رست رمم لحا يما لد جم وأحصن كا 


أ 


شَىَوعَدَدَا #4 [الجن: 18-77]. 

اهار اقل اي أمررقات الاس اتر عياب رما اسر 
سعادتهم وشقائهم.. أمر ثوابهم وعقاءهم.. أمر هذه البشرية» التي إما أن تبلغ 
إليها الرسالة فتقبلها وتتبعها فتسعد في الدنيا والآخرة. وإما أن تبلغ إليها فترفضها 
وتنبذها فتشقى في الدنيا والآخرة. وإما ألا تبلغ إليها فتكون ها حجة على ربهاء 
وتكون تبعة شقائها في الدنيا وضلاها معلقة بعنق من كلف التبليغ فلم يبلغ! 

فأما رسل الله - عليهم الصلاة والسلام - فقد أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة» 
ومضوا إلى رهم خالصين من هذا الالتزام الثقيل.. وهم لم يبلغوها دعوة 
باللسان» ولكن بلغوها - مع هذا - قدوة مثلة في العمل؛ وجهادًا مضنا 
بالليل والنهار لإزالة العقبات والعوائق.. سواء كانت هذه العقبات والعوائق 


الباب الرابع ؛ معالم في الطريق -- 
شبهات تحاك» وضلالات تزين» أو كانت قوى طاغية تصد الناس عن الدعوة 
وتفتنهم في الدين. كا صنع رسول الله اة خاتم النبيين. بها أنه المبلغ الأخير. 
وبا أن رسالته هي خاتمة الرسالات. فلم يكتف بإزالة العوائق باللسان. إنما 
أزالها كذلك بالسنان +( عق لا کک ينمه وَين دين يِلّو )4 [البقرة: 19]. 

وبقي الواجب الثقيل على من بعده.. على المؤمنين برسالته.. فهناك أجيال 
وراء أجيال جاءت وتجيء بعده بها وتبليغ هذه الأجيال منوط - بعذه - 
بأتباعه. ولا فكاك لحم من التبعة الثقيلة - تبعة إقامة حجة الله على الناس؛ وتبعة 
استنقاذ الناس من عذاب الآخرة وشقوة الدنيا - إلا بالتبليغ والأداء.. على ذات 
المنهج الذي بلغ به رسول الله كك وأدى.. فالرسالة هي الرسالة؛ والناس هم 
الناس.. وهناك ضلالات وأهواء وشبهات وشهوات.. وهناك قوى عاتية 
طاغية تقوم دون الناس ودون الدعوة؛ وتفتنهم كذلك عن دينهم بالتضليل 
وبالقوة.. الموقف هو الموقف؛ والعقبات هي العقبات» والناس هم الناس. 

ولا بد من بلاغ» ولا بد من أداء. بلاغ بالبيان. وبلاغ بالعمل حتى يكون 
المبلغون ترجمة حية واقعة ما يبلغون. وبلاغ بإزالة العقبات التي تعترض طريق 
الدعوة؛ وتفتن الناس بالباطل وبالقوة.. وإلا فلا بلاغ ولا أداء. 

إنه الأمر المفروض الذي لا حيلة في التكوص عن حمله.. وإلا فهي التبعة 
الثقيلة. تبعة ضلال البشرية كلها؛ وشقوتبها في هذه الدنياء وعدم قيام حجة الله 
عليها في الآخرة! وحمل التبعة في هذا كله» وعدم النجاة من النار. 


الفصل السادس: حلية الدعاة 
فمن ذا الذي يستهين ببذه التبعة؟ وهي تبعة تقصم الظهر وترعد الفرائلص 
وعبز المفاص| ؟ !° 
[ أنصارالله ] 

+ كبا الزن ءامنوا كوا أَنصَارٌ أو [الصف: .]١4‏ في هذا الموضع الكريم 
الذي يرفعكم | ليه الله. وهل أرفع من مكان يكون فيه العبد نصيرًا للرب؟! إن 
هذه الصفة تحمل من التكريم ما هو أكبر من الجنة والنعيم. . كونوا أنصار الله 
كنا نا َال ع عِسَى ابن م للْحواربنَ مَنَ سار | إلَ آي قال اوَاريوت كح أنصَارٌ آله € 
[الصف: .]١4‏ فانتدبوا لهذا الأمر ونالوا هذا التكريم. وعيسى جاء ليبشر 
بالنبي الجديد والدين الأخير.. فما أجدر أتباع دان يعديو ا لهذا الأمر 
الدائم» کا انتدب الحواريون للأمر الموقوت"! 

[ ماذا يريد الئاس من الد اهيب ؟ ] 


ث1 وحم س ل 
ص 


لنت 


لھ وکو گنت کا علي لقب نسو نولك 4# 
[آل عمران: .]١1859‏ 

فهي رحمة الله التي نالته ونالتهم؛ فجعلته يك رحيًا بهم لينا معهم. ولو 
كان فظًا غليظ القلب ما تألفت حوله القلوب» ولا تجمعت حوله المشاعر. 
فالناس في حاجة إلى كنف رحيم» وإلى رعاية فائقة» وإلى بشاشة سمحة. وإلى 
ود يسعهم» وحلم لا يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصهم.. في حاجة إلى قلب 


.41١١-8095 ص‎ 2003 


هم ص ۲٥٦۷‏ . 


الباب الرابع: معالم في الطريق - 


كبير يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى عطاء؛ ويحمل مومهم ولا يعنيهم بهمه؛ 
ويجدون عنده دات الاهتمام والرعاية والعطف والساحة والود والرضاء.. 
وهكذا كان قلب رسول الله يله وهكذا كانت حياته مع الناس. ما غضب 
لنفسه قط. ولا ضاق صدره بضعفهم البشري. ولا احتجز لنفسه شيئًا من 
أعراض هذه الحياة» بل أعطاهم كل ما ملكت يداه في سماحة ندية. ووسعهم 
حلمه وبره وعطفه ووده الكريم. وما من واحد منهم عاشره أو رآه إلا امتلاً 
قلبه بحبه؛ نتيجة لما أفاض عليه بيه من نفسه الكبيرة الرحيبة""". 


[ الصدع بالحق لايعني الفظاظي | 

إن القوة والحسم في إلقاء كلمة الحق في العقيدة» لا يعني الخنشونة والفظاظة؛ 
فقد أمر الله رسوله اة أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة - وليس 
هنالك تعارض ولا اخستلاف بين التوجيهات القرآنية المتعددة - والحكمة 
والموعظة ا لحسنة لا تجافيان الحسم والفصل في بيان كلمة الحق. فالوسيلة 
والطريقة إلى التبليغ شىء غير مادة التبأيغ وموضوعه. والمطلوب هو عدم المداهنة 
في بيان كلمة الحق كاملة في العقيدة» وعدم اللقاء في متتصف الطريق في الحقيقة 
ذاتبا. فالحقيقة الاعتقادية ليس فيها أنصاف جلول.. ومنذ الأيام الأولى للدعوة 
كان الرسول ية يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة في طريقة التبليغ» وكان يفاصل 


مفاصلة كاملة ف العقيدة» فكان مأمورًا أن يقول : #يكأياالكيروت )لآ 


ea‏ 2 ضر 


عَبدَمَاسَبِدُونَ 14 الكافرون: ]1-١‏ فيصفهم بصفتهم ؛ ويفاصلهم في الأمرء 


,همإ-ه:0:٠ ص‎ )١( 


الفصل السادس: حلية الدعاة 


ولا يقبل أنصاف الحلول التي يعرضونبها عليه ولا يدهن فيدهنون» كم| 
يودون! ولا يقول لحم:إنه لا يطلب إليهم إلا تعديلات خفيفة في) هم عليه» بل 
يقول لهم:إ:بم على الباطل المحض»ء وإنه على الحق الكاصسل.. فيصدع بكلمة 
الحق عالية كاملة فاصلة؛ في أسلوب لا خشونة فيه ولا فظاظة""". 
[ الصدع بالحق بين الغلظت والمد اهنت ] 

+ اصع يما ومر وأعرض اشر [الحجر: 44]. 

إن الصدع بحقيقة هذه العقيدة؛ والجهر بكل مقوماتها وكل مقتضياتها. ضرورة 
يلك مره نلماع قوذي م شرلا رت 
المشاعر المتبلدة؛ ويقيم الحجة على الاس للك من هلك عن بِيَنْقٍ وَيَحىْمَنْ 
کے عن بيلق 4 [الأنفال: 47]. أما التدسس الناعم بهذه العقيدة؛ وجعلها عضين 
يعرض الداعية منها جانبًا ويكتم جانبّاء لأن هذا الجانب يشير الطواغيت أو يصد 
الجماهير! فهذا ليس من طبيعة الحركة الصحيحة ببذه العقيدة القوية. 

والصدع بحقيقة هذه الحقيقة لا يعني الغلظة المنفرةء والخشونة وقلة 
الذوق والجلافة! كا أن الدعوة بالحسنى لا تعني التدسس الناعم» وكتان 
جانب من حقائق هذه العقيدة وإبداء جانب» وجعل القرآن عضين.. لا هذه 
ولا تلك.. إن) هو البيان الكامل لكل حقائق هذه العقيدة؛ في وضوح جلي» 
وفي حكمة كذلك في الخطاب ولطف ومودة ولين وتيسير"”". 


)ع0 ص ۹۳۸. 
)۲( ص .1١66‏ 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ 


[ منهج الدعوة ] 


د کے و سے ر رو 


ا دع إل سيل رَيْكَ باليكمة وألموعظة َة مح لَه باي هى 


م 


ا ی r‏ رص و صر ص رو و 22 ر سن لیکو 2 
حمسن لن ريك هو آعم يمن صَلَّعن سَيبلِةٌ وهو أعلم ِالْمَهْسَيِينَ © ون 
اود چ ےش ع ا و ارا ا اک 


فاص وما صر إلا اله ول رن متهم ولا تك فى صَيّنی َا 
يَتَكُررنَ © إا الدب اَمو الدب هُم خوت . 
| [النحل: ۱۲۸-۱۲۰]. 
على هذه الأسس يرسي القرآن الكريم قواعد الدعوة ومبادئهاء ويعين 
وسائلها وطرائقهاء ويرسم المنهج للرسول الكريم» وللدعاة من بعده بدينه 
القويم فلننظر في دستور الدعوة الذي شرعه الله في هذا القرآن. 
إن الدعوة دعوة إلى سبيل الله. لا لشخص الداعي ولا لقومه. فليس 
للداعي من دعوته إلا أنه يؤدي واجبه لله» لا فضل له يتحدث به» لا على 
الدعوة ولا على من يبتدون به وأجره بعد ذلك على الله. 
والدعوة بالحكمة؛ والنظر في أحوال ا مخاطبين وظروفهم» والقدر الذي يبينه 
هم في كل مرة حتى لا يثقل عليهم ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس هاء 
والطريقة التي يخاطبهم بهاء والتنويع في هذه الطريقة حسب مقتضياتها. فلا 
تستبد به الحماسة والاندفاع والغيرة فيتجاوز الحكمة في هذا كله وني سواه. 
وبالموعظة الحسنة التي تدخل إلى القلوب برفق» وتتعمق المشاعر بلطف» 
لا بالزجر والتأنيب في غير موجب» ولا يفضح الأخطاء التي قد تقع عن جهل 


E‏ اه 
أو حسن نية. فإن الرفق في الموعظة كثيرًا ما هدي القلوب الشاردة» ويؤلف 
القلوب النافرة» ويأتي بخير من الزجر والتأنيب والتوبيخ. 

وبالجدل بالتي هي أحسن. بلا تحامل على المخالف ولا ترذيل له وتقبيح. 
حتى يطمئن إلى الداعي ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة في الجدل» ولكن 
الإقناع والوصول إلى الحق. فالنفس البشرية لما كبرياقها وعنادهاء وهي لا 
تنزل عن الرأي الذي تدافع عنه إلا بالرفق» حتى لا تشعر با هزيمة. وسرعان 
ما تختلط على النفس قيمة الرأي وقيمتها هي عند الناس» فتعتبر التنازل عن 
الرأي تنازلًا عن هيبتها واحترامها وكياهاء والجدل بالحسنى هو الذي يطامن 
من هذه الكبرياء الحساسة» ويشعر المجادل أن ذاته مصونة» وقيمته كريمة» 
وأن الداعي لا يقصد إلا كشف الحقيقة في ذاتهاء والاهتداء إليها. في سبيل الله» 
لا في سبيل ذاته ونصرة رأيه وهزيمة الرأي الآخر! 

ولكي يطامن الداعية من حماسته واندفاعه يشير النص القرآني إلى أن الله 
هو الأعلم بمن ضل عن سبيله وهو الأعلم بال مهتدين. فلا ضرورة للجاجة في 
الجدل إن هو البيان والأمر بعد ذلك لله. 

هذا هو منهج الدعوة ودستورها مادام الأمر في دائرة الدعوة باللسان 
والجدل بالحجة. فأما إذا وقع الاعتداء على أهل الدعوة فإن الموقف يتغيرء 
فالاعتداء عمل مادي يدفع بمثله إعزازا لكرامة الحق؛ ودفعًا لغلبة الباطل» على 
ألا يتجاوز الرد على الاعتداء حدوده إلى التمثيل والتفظيع» فالإسلام دين العدل 


والاعتدال» ودين السلم والمسالمة» إنما يدفع عن نفسه وأهله البغي ولا يبغي +[ 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ 


سس دح ره 


ون عام فعاقوا ِمِئْلٍمَا عُوقِِسُ بو . وليس ذلك بعيدًا عن دستور 
الدعوة فهو جزء منه. فالدفع عن الدعوة في حدود القصد والعدل يحفظ ها 
كرامتها وعزتباء فلا تهون في نفوس الناس. والدعوة المهينة لا يعتنقها أحد ولا 
يفق أنبا دعوة الله. فالله لا يترك دعوته مهينة لا تدفع عن نفسهاء وا مؤمنون بالله 
وروا رم امور امسا a O‏ 
هذه الأرض وتحقيق العدل بين الناس» وقيادة البشرية إلى الطريق القويم» فكيف 
ينهضون ببذا كله وهم يعاقبون فلا يعاقبون» ويعتدي عليهم فلا يردون؟! 

ومع تقرير قاعدة القصاص بالمثل» فإن القرآن الكريم يدعو إلى العفو 
والصبر» حين يكون المسلمون قادرين على دفع الشر ووقف العدوانء في 
الحالات التي قد يكون العفو فيها والصبر أعمق أثرًا. وأكثر فائدة للدعوة. 
فأشخاصهم لا وزن ها إذا كانت مصلحة الدعوة تز تؤثر العفو والصبر. فأما إذا 
كان العفو والصر يبينان دعوة الله ويرخصاءباء فالقاعدة الأولى هي الأولى. 

ولأن الصبر يحتاج إلى مقاومة للانفعال» وضبط للعواطف» وكببت 
للفطرة» فإن القرآن يصله بالله ويزين عقباء :٠‏ وین ضیرم لهو حبر 
إلتدييت 0 وَأصْيرْ وَمَاصَرُلَك إلا بأل ي فهو الذي يعين على الصبر 
وضبط النفس» والاتجاه إليه هو الذي يطامن من الرغبة الفطرية في رد 
الاعتداء بمثله والقصاص له بقدره. 


ويوصي القرآن الرسول بيا وهي وصية لكل داعية من بعده ألا يأخذه الحزن 


الفصل السادس: حلية الدعاة . 


إذا رأى الناس لا مبتدون: فإنم| عليه واجبه يؤديه» والهدى والضلال بيد الله» وفق 
سنته في فطرة النفوس واستعداداتها واتجاهاتها ومجاهدتها للهدى أو للضلال. وألا 
يضيق صدره بمكرهم فإن) هو داعية لله فالله حافظه من المكر والكيد» لا يدعه 
للماكرين الكائدين وهو خلص في دعوته لا يبتغي من ورائها شيا لنفسه. 

ولقد يقع به الأذى لامتحان صبره» ويبطيء عليه النصر لابتلاء ثقته بر 
ولكن العاقبة مظنونة ومعروفة ا لاله مَعَ الَأ َّدب هُم 
a‏ بت چ ومن كان الله معه فلا عليه تمن ب يكيدون وممن يمكرون. 

ا و ا ر و ا رن ع کا 
وعد الله. ومن أصدق من الل" ؟ 

| تحويل العداوة إلى محبت | 

إن كلمة الدعوة هي أحسن كلمة تقال في الأرض» وتصعد في مقدمة 
الكلم الطيب إلى السماء. ولكن مع العمل الصالح الذي يصدق الكلمة» ومع 
الاستسلام لله الذي : تتوارى معه الذات. فتصبح الدعوة خالصة لله ليس 
للداعية فيها شأن إلا التبليغ. 

ولا على الداعية بعد ذلك أن تتلقى كلمته بالإعراض» أو بسوء الأدب» أو 
بالتبجح في الإنكار. فهو إنم| يتقدم بالحسنة. فهو في المقام الرفيع» وغيره يتقدم 
بالسيئة. فهو في المكان الدون: +( ولا شوى أْحَسَمَهُ ولا ألَيتتَةُ )4#[فصلت: 4 "]. 


وليس له أن يرد بالسيئة» فإن اللمسنة لا يستوي أثرها - كا لا نستوي 


.۲۲۰۳-۲۲۰۱ ص‎ )١( 


اباب الرابع:معالم في الطريق ‏ 
قيمتها - مع السيئة والصبر والتسامح» والاستعلاء على رغبة النفس في مقابلة 
الشر بالشرء يرد النفوس الجامحة إلى ال هدوء والثقة» فتنقلب من الخصومة إلى 
الولاء» ومن الجماح إلى اللين: # آذ م1 هي ار عق إذا الف شت رتد 
عدو کان ول ميو يم افصلت: i:‏ 

فينقلب اياج إلى وداعة. والغضب إلى سكينة. والتبجح إلى حياء» على 


صم 


كلمة طيبة» ونبرة هادئة» وبسمة حانية في وجه هائج غاضب متبجح مفلوت 
الزمام ولو قوبل بمثل فعله ازداد هياجًا وغضبًا وتبجحًا ومرودا. وخلع حياءه 
نبائياء وأفلت زمامه» وأخذته العزة بالإثم. 

غير أن تلك السماحة تحتاج إلى قلب كبير يعطف ويسمح وهو قادر على 
الإساءة والرد. وهذه القدرة ضرورية لتؤي الساحة أثرها. حتى لا يصور 
الإحسان في نفس المسيء ضعقًا. ولئن أحس أنه ضعف لم يحترمه؛ ولم يكن 
للحسنة أثرها إطلاقًا. 

وهذه السماحة كذلك قاصرة على حالات الإساءة الشخصية. لا العدوان 
على العقيدة وفتنة المؤمنين عنها. فأما في هذا فهو الدفع والمقاومة بكل صورة 
من صورها. أو الصبر حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولا. 

وهذه الدرجةء درجة دفع السيئة بالحسنة» والسماحة التي تستعلي على دفعات 
الغيظ والغضب. والتوازن الذي يعرف متى تكون السماحة ومتى يكون الدفع 
بالحسنى.. درجة عظيمة لا يلقاها كل إنسان. فهي في حاجة إلى الصبر. وهي 


كذلك حظ موهوب يتفضل به الله على عباده الذين يحاولون فيستحقون: ‏ وما 
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يمسم 


يها إلا انين اروا صيروا وما بلقا | إلا ذو حط عظيو #[فصلت: ]. 


ا 


إنها درجة عالية إلى حد أن رسول الله يا وهو الذي لم يغضب لنفسه قط وإذا 
غضب لله لم يقم لغضبه أحد. قيل له - وقيل لكل داعية في شخصه- :ول 


ر ر ی کر ال رو خط سي 


رغنك من اَلسَيطن رع سود ۾ باه نه هو اَل عع الْعلِيمٌ #[فصات: ]. 

فالغضب قد ينزغ. وقد يلقي في الروع قلة الصبر على الإساءة. أو ضيق 
الصدر عن السماحة. فالاستعاذة بألله من الشيطان الرجيم حينئذ وقأيةء تدفع 
محاولاته. لاستغلال الغضب» والنفاذ من ثغرته. 

إن خالق هذا القلب البشري» الذي يعرف مداخله ومساربه» ويعرف طاقته 
واستعداده: ويعرف من أين يدخل الشيطان إليه. يحوط قلب الداعية إلى الله مسن 
نزغات الغضب. أو نزغات الشيطان. مما يلقاه في طريقه ما يثير غضب الحليم. 

إنه طريق شأق. طريق السير في مسارب النفس ودروا وأشواكها 
وشعابهاء حتى يبلغ الداعية منها موضع التوجيه؛ ونقطة القياد"! 

| سب آئنهي المشركين ] 


ا سم 2 e‏ ت ص م © م وه 4 ر 
# ولا يوا ريت يدعو من دون اله سبوا لله عدوا بير علو كد 
م ا كر برس 16 سد کے دور معي ۶ ەر 
رَسَالِكل أ ت عملهم ثم إن رم مريجعهم فهر فهر يما كانوأ | يعملونً € 


[الأنعام: .]١ ٠۸‏ 
إن الطبيعة التى خلق الله الناس بهاء أن كل من عمل عملا فإنه يستحسنه» 
ويدافع عنه! فإن كان يعمل الصالحات استحسنها ودافع عنها. وإن كان يعمل 


(۱) ص املسم 
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السيئات استحسنها ودافع عنها. وإن كان على المدى رآه حستاء وإن كان على 
الضلال رآه حسئًا كذلك! فهذه طبيعة في الإنسان.. وهؤلاء يدعون من دون 
الله شركاء.. مع علمهم وتسليمهم بأن الله هو الخالق الرازق.. ولكن إذا سب 
المسلمون آلمتهم هؤلاء اندفعوا وعدوا عم| يعتقدونه من ألوهية الله دفاعًا عا 
زين لهم من عبادتهم وتصوراتهم وأوضاعهم 0 ظ 
فليدعهم المؤمنون لما هم فيه: إل يهم مهم یلیه ريما يمون . 
وهو أدب يليق با مؤمن» المطمئن لدينه» الواثق من الحق الذي هو عليه. الهادىء 
القلب» الذي لا يدخل في لا طائل وراءه من الأمور. فإن سب آهتهم لا يؤدي 
بهم إلى ا هدى ولا يزيدهم إلا عنادًا. فا للمؤمنين وهذا الذي لا جدوى ورأءه. 
وإنما قد يجرهم إلى سراع ما يكرهون. من سب المشركين لربهم الجليل العظيم؟! 
[البعد عن تهويل الأعداء ] 
1 2 ف م کاک فلاو ادكه کیا لماش ورعن 
ف لار وڪ دام سكم اكه دات ال دور )4 [الأنفال: 47]. 
N el aos‏ 
منامه قليلًا لا قوة هم ولا وزن. فينبئ أصحابه برؤياه» فيستبشروا بها ويتشجعوا 
على حوض المعركة.. ثم يخبر الله هنا أراهم لنبيه قليلًا. فلقد علم - سبحانه - 
أنه لو أراهم له كثيرًاء لفت ذلك في قلوب القلة التي معه» وقد خرجت على غير 


للج ص ۱۱۹۹ . 
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استعداد ولا توقع لقتال» ولضعفوا عن لقاء عدوهم؛ وتنازعوا في! بينهم على 
ملاقاتہم: فريق يرى أن يقاتلهم وفريق يرى تجنب الالتحام بهم.. وهذا النزاع في 
هذا الظرف هو أبأس ما يصيب جيشًا يواجه عدوا" ؟! 
[ تجمع على الباطل يقابله تجمع على الحق ] 

ر و وَأ َذِينَ كفْروأ بعصم أوْلِيَآء بض )#[الأنفال: .]۷٣‏ 

داس لعل لا عدر كار طن رفح ل لكاي ماري اه 
أعضاؤه» بطبيعة وجوده وتكوينه؛ للدفاع الذاتي عن وجوده وكيانه. فهم بعضهم 
أولياء بعض طبعًا وحكمً.. ومن ثم لا يملك الإسلام أن يواجههم إلا في صورة 
مجتمع آخر له ذات الخصائص» ولكن بدرجة أعمق وأمتن وأقوى. فأما إذام 
يواجههم بمجتمع ولاؤه بعضه لبعض» فستقع الفتنة لأفراده من المجتمع الجاهلي 
- لأ:بم لا يملكون مواجهة المجتمع الجاهلي المتكافل أفرادًا - وتقع الفتنة في 
الأرض عامة بغلبة الجاهلية على الإسلام بعد وجوده. ويقع الفساد ني الأرض 
بطغيان الجاهلية على الإسلام؛ وطغيان ألوهية العباد على ألوهية الله؛ دوقي 
الناس عبيدًا للعباد مرة أخرى. وهو أفسد الفساد: 8 [إِلّا تعلو كك تة 
لض وَكَسَادُ حكَبردٌ أ [الأنفال: ۷۳]. 

لا کر فده ال تا ول دهد االو دين والمسلمون 
الذين لا يقيمون وجودهم على أساس التجمع العضوي الحركي كي ذي الولاء 
الواحد والقيادة الواحدة» يتحملون أمام الله - فوق ما يتحملون في حياتهم ذاتها - 


)1( ص 5؟10. 
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تبعة تلك الفتنة في الأرض» وتبعة هذا الفساد الكبير؟"". 
[ طلب المنصب لاتقاذ أمت ] 

+( فَالَأبمَلي ل رارض إن حَفِيظٌ لِم [يوسف: .]٥ ٥١‏ 

وم يكن يوسف يطلب لشخصه وهو يرى إقبال الملك عليه فيطلب أن 
يجعله على خزائن الأرض.. إنما كان حصيمًا في اختيار اللحظة التي يستجاب 
له فيها لينهض بالواجب المرهق الثقيل ذي التبعة الضخمة في أشد أوقات 
الأزمة؛ وليكون مسؤولا عن إطعام شعب كامل وشعوب كذلك تجاوره 
طوال سبع سنوات» لا زرع فيها ولا ضرع. فليس هذا عتا يطلبه يوسف 
لنفسه. فإن التكفل بإطعام شعب جائع سبع سنوات متوالية لايقول أحد إنه 
غنيمة. إنم| هي تبعة يبرب منها الرجال؛ لأنها قد تكلفهم رؤوسهم» والجوع 
كافر» وقد تمزق الجماهير الجائعة أجسادهم في لحظات الكفر والجنون”". 

| توقير المربي ضرودة | 

« لَايحَملوأخصة الول يكم كدعا بعکم بَا 4[النور:1]. 

فلا بد من امتلاء القلوب بالتوقير لرسول الله وو حتى تستشعر توقير كل 
كلمة منه وكل توجيه. وهي لفتة ضرورية. فلا بد للمربي من وقارء ولا بد 
للقائد من هيبة. وفرق بين أن يكون هو متواضعًا هيئًا ليتا؛ وأن ينسوا هم أنه 
مربيهم فيدعوه دعاء بعضهم لبعض.. يجب أن تبقى للمري منزلة في تفوس 


.1050-١6609 ص‎ )١( 
.۲۰۲۸ ص‎ )۲( 


ت E‏ 
من يربيهم يرتفع بها عليهم في قرارة شعورهم» ويستحيون هم أن يتجاوزوا 
معها حدود التبجيل والتوقير”". 
| ترييت الأسرة في ظل المتغيرات ] 

إن البيت الواحد قلعة من قلاع هذه العقيدة. ولا بد أن تكون القلعة 
متاسكة من داخلها حصينة في ذاتهاء كل فرد فيها يقف على ثغرة لا ينفذ إليها. 
وإلا تكن كذلك سهل اقتحام المعسكر من داخل قلاعه؛ فلا يصعب على 
طارق» ولا يستعصي على مهاجم! 

وواجب المؤمن أن يتجه بالدعوة أول ما يتجه إلى بيته وأهله. واجبه أن يؤمن هذه 
القلعة من داخلها. واجبه أن يسد الثغرات فيها قبل أن يذهب عنها بدعوته بعيدًا. 

ولابد من الأم المسلمة. فالأب المسلم وحده لا يكفي لتأمين القلعة. لابد 
من أب وأم ليقومًا كذلك على الأبناء والبنات. فعبثًا يحاول الرجل أن ينشئ 
المجتمع الإسلامي بمجموعة من الرجال. لابد من النساء في هذا المجتمع فهن 
الحارسات على النشء» وهو بذور المستقبل وثهاره. 

ومن ثم كان القرآن يتنزل للرجال وللنساء؛ وكان ينظم البيوت» ويقيمها 
على المنهج الإسلامي» وكان يحمل المؤمنين تبعة أهليهم كما يحملهم تبعة 
أنفسهم: +[ تایا لذبن > مثو فوا تشک ولیک تارا £ [التحريم: 1]. 

هذا أمر ينبغي أن يدركه الدعاة إلى الإسلام وأن يدركوه جيدا. إن أول 
الجهد ينبغي أن يوجه إلى البيت. إلى الزوجة. إلى الأم. ثم إلى الأولاد؛ وإلى 
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الأهل بعامة. ويجب الاهتمام البالغ بتكوين المسلمة لتنشئ البيت المسلم. 
وينبغي لمن يريد بناء بيت مسلم أن يبحث له ولا عن الزوجة المسلمة. وإلا 
فسيتأخر طويلا بناء الجماعة الإسلامية. وسيظل البنيان متخاذلًا كثير الثغرات! 

وفي الجماعة المسلمة الأولى كان الأمر أيسر مما هو في آيامنا هذه کان قد 
أنشئ مجتمع مسلم - في المدينة - يبيمن عليه الإسلام. يمن عليه بتصوره 
النظيف للحياة البشرية» ويبيمن عليه بتشريعه المنبثق من هذا التصور. وكان 
المرجع فيه» مرجع الرجال والنساء جيعاء إلى الله ورسوله. وإلى حكم الله 
وحكم رسوله. فإذا نزل الحكم فهو القضاء الأخير.. وبحكم وجودهذا 
المجتمع وسيطرة تصوره وتقاليده على الحياة كان الأمر سهلا بالنسبة للمرأة 
لكي تصوغ نفسها كا يريد الإسلام. وكان الأمر سهلا بالنسبة للأزواج كي 
ينصحوا نساءهم ويربوا أبناءهم على منهج الإسلام. 

نحن الآن في موقف متغير المرأة تتعامل مع المجتمع» وتشعر بثقل وطأته 
الساحقة حين تم أن تلبي الإسلام» سواء اهتدت إليه بنفسهاء أو هداها إليه 
رجلها. زوجها أو أخوها أو أبوها. 

هناك كان الرجل والمرأة والمجتمع. كلهم. يتحاكمون إلى تصور واحدء 
وحكم واحد» وطابع واحد.فأما هنا فالرجل يتحاكم إلى تصور جرد لا وجود 
له في دنيا الواقع. والمرأة تنوء تحت ثقل المجتمع الذي يعادي ذلك التصور 
عداء الجاهلية الجامح! وما من شك أن ضغط المجتمع وتقاليده على حس 
المرأة أضعاف ضغطه على حس الرجل! 


الفصل السادس: حلية الدعاة 

وهنا يتضاعف واجب الرجل المؤمن. إن عليه أن يقي نفسه النار! ثم عليه 
أن يقي أهله وهم تحت هذا الضغط الساحق والجذب العنيف! 

فينبغي له أن يدرك ثقل هذا الواجب ليبذل له من الجهد المباشر أضعاف ما 
كان يبذله أخوه في الجماعة المسلمة الأولى. ويتعين حينئذ على من يريد أن ينشئ 
ينا أن يبحث أولًّا عن حارسة للقلعة» تستمد تصورها من مصدر تصوره 
هو.. من الإسلام.. وسيضحي في هذا بأشياء: سيضحي بالالتماع الكاذب في 
المرأة. سيضحي بخضراء الدمن! سيضحي بالمظهر البراق للجيف الطافية على 
وجه المجتمع. ليبحث عن ذات الدين» التي تعينه على بناء بيت مسلم» وعلى 
إنشاء قلعة مسلمة! ويتعين على الآباء المؤمنين الذين يريدون البعث الإسلامي 
أن يعلموا أن الخلايا الحية لهذا البعث وديعة في أيديهم وأن عليهم أن يتوجهوا 
إليهن وإليهم بالدعوة والتربية والإعداد قبل أي أحد آخر. وأن يستجيبوا لله 
وهو يدعوهم: +[ ياي آلزین «امثوا فوا نفس ایک میگ ثانا 4 

ونرجع الكرة - بهذه المناسبة - إلى طبيعة الإسلام التي تقة تقتضي قيام الجماعة 
المسلمة التي يهيمن عليها الإسلام والتي يتحقق بتحقق فيها وجوده الواقعي. فهو 
مبني على أساس أن تكون هناك جماعة. الإسلام عقيدتبهاء والإسلام نظامهاء 
والإسلام شريعتهاء والإسلام منهجها الكامل الذي تستقي منه كل تصوراتها. 

هذه الجماعة هي المحضن الذي يحمي التصور الإسلامي ويحمله إلى 
النفوس» ويحميها من ضغط المجتمع الجاهلي» كا يحميها من فتنة الإيذاء سواء. 


ومن ثم تتبين أهمية الجماعة المسلمة التي تعيش فيها الفتاة المسلمة والمرأة 
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المسلمة» محتمية بها من ضغط المجتمع حوها. فلا تتمزق مشاعرها بين 
فيها الفتى المسلم شريكة في العش المسلم» أو في القلعة المسلمة» التي يتألف 


منها ومن نظيراتها المعسكر الإسلامي"'". 
| النصيحت لا تثقل على الكبار ] 
َكَالْمُوسَ لخو دروت لفن ف َو وصح لاع سبي لَالْمَفْسِيينَ 4 


.]١٤١ [الأعراف:‎ 

ذلك وموسى يعلم أن هارون نبي مرسل من ربه معه» ولكن المسلم للمسلم 
ناصح. والنصيحة حق وواجب للمسلم على المسلم.. ثم إن موسى يقدر ثقل التبعة» 
وهو يعرف طبيعة قومه بني إسرائيل!.. وقد تلقى هارون النصيحة. لم تلقل على 
نفسه! فالنصيحة إن تثقل على نفوس الأشرار لأنها تقيدهم با يريدون أن ينطلقوا 
منه؛ وتتقل على نفوس المتكبرين الصغارء الذين يحسون في النصيحة تنقصًا 
لأقدارهم!.. إن الصغير هو الذي يبعد عنه يدك التي تمتد لتسانده؛ ليظهر أنه كبر "! 


| الدعاة وقاصد وهم ] 


وأصير نَفْسَكَ * [الكهف:۲۸]ء لاقل ولا تستعجل مم ال 
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بدعوت رهم امَو َي ريدو َة [الكهف: ۲۸] فالله غايتهم» 
يتجهون إليه بالغداة والعشي» لا يتحولون عنه» ولا يبتغون إلا رضاه. وما 


)1( ص ۳٣۲۰-۳٦۹۱۹‏ . 
زفق ص ۱۳۹۸. 


الفصل السادس ؛ حلية الدعاة 
يبتغونه أجل وأعلى من كل ما يبتغيه طلاب ال حياة 

اصبر نفسك مع هؤلاء. صاحبهم وجالسهم وعلمهم. ففيهم الخير» وعلى 
مثلهم تقوم الدعوات. فالدعوات لا تقوم على من يعتنقونها لأنباغالبة؛ ومن 
يعتنقونها ليقودوا بها الأتباع؛ ومن يعتنقونها ليحققوا بها الأطماع, وليتجروا بها في 
سوق الدعوات 3 تشتري منهم وتباع! إنما د تقوم الدعوات بهذه القلوب التي تنجه إلى 
الله خائصة لهء لا تبغى جامًا ولا متاعا ولا انتفاعاء إن تبتغى وجهه وترجو رضاه. 


ولا شد عيتاك عَنهم بد رة لحيو لديا [الكهف:۲۸] ولايتحول 
اهت امك عنهم إلى مظاهر الحياة التي يستمتع بها أصحاب الزينة. فهذه زينة الحياة 
e:‏ هلا ترتفع إلى ذلك الأفق العالي الذي يتطلع إليه من يدعون ربهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه. 

ل لایع من ناقلب ,عن در تا انمع هوب وکات أمرهء فط 4[الكهف: 
ا 0 
كبريائهم» وخففوا من غلوائهم» وخفضوا من تلك الحامات المنشامة» واستشعروا 
جلال الله الذي تتساوى في ظله الرؤوس؛ وأحسوا رابطة العقيدة التي يصبح بها 
الناس إخوة. ولكنهم إن يتبعون أهواءهم. أهواء الجاهلية. ويحكمون مقاييسها في 
العباد. فهو وأق وهم سفه ضائع لا يستحق إلا الإغفال جزاء ما غفلوا عن ذكر الله. 

لقد جاء الإسلام ليسوي بين الرؤوس أمام الله. فلا تفاضل بينها بعال ولا 
نسب ولا جاه. فهذه قيم زائفة»وقيم زائلة. إنم| التفاضل بمكانها عند الله. 


الباب الرابع: معالم في الطريق س 
ومكانها عند الله يوزن بقدر اتجاهها إليه وتجردها له. وما عدا هذا فهوالمهوى 
والسفه والبطلان. 


ووس ت ر 


ج وَلَانْطِعْ من أعْفلتا به عن دا أغفلنا قلبه حين اتهه إلى ذاته» وإلى 
ماله» وإلى أبنائه» وإلى متاعه ولذائذه وشهواته» فلم يعد في قلبه متسع لله. 
والقلب الذي يشتغل ببذه الشواغل» ويجعلها غاية حياته لا جرم يغفل عن 
ذكر الله» فيزيده الله غفلة» ويملى له فیا هو فيه» حتى تفلت الأيام من بين يديه» 
ويلقى ما أعده الله لأمثاله الذين يظلمون أنفسهم» ويظلمون غيرهم: # وَقُلٍ 
الح من ریک فمن س فوص ومن سا فر 4[الكهف: ۲۹]. 

بهذه العزة» وببذه الصراحة» وبهذه الصرامة» فالحق لا ينثني ولا ينحني؛ 
إن يسير في طريقه قينا لا عوج فيه» قويًا لا ضعف فيه» صريًا لا مداورة فيه. 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ومن لم يعجبه احق فليذهب» ومن لم يجعل 
هواه تبعًا لما جاء من عند الله فلا مجاملة على حساب العقيدة؛ ومن لم مجن 
هامته ويطامن من كبريائه أمام جلال الله فلا حاجة بالعقيدة إليه. 

إن العقيدة ليست ملكا لأحد حتى يجامل فيها. إن هي ملك لله» والله غني 
عن العالمين. والعقيدة لا تعتز ولا تنتصر بمن لا يريدونها لذاتها خالصة:؛ ولا 
يأخذونها ى) هي بلا تحوير. والذي يترفع عن المؤمنين الذين يدعون رهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه لا يرجى منه خير للإسلام ولا المسلمين'''. 


.۲۲۹۹-۲۲۹۸ ص‎ )١( 


الفصل السادس: حلية الدعاة 
[ من صمات الحاكم الصالح ] 

کل این ری بادا جاه وعد دی جل ةوعد سنا 4 [الكهف: 11]. 

وبذلك تنتهي هذه الحلقة من سيرة ذي القرنين. النموذج الطيب للحاكم 
. الصالح» يمكنه الله في الأرض» وييسر له الأسباب؛ فيجتاح الأرض شرقًا 
وغربًا؛ ولكنه لا يتجبر ولا یتکبر» ولا يطغى ولا يتبطر» ولا يتخذ من الفتوح 
وسيلة للغنم المادي» واستغلال الأفراد والجماعات والأوطان» ولا يعامل البلاد 
المفتوحة معاملة الرقيق؛ ولا يسخر أهلها في أغراضه وأطاعه.. إن ينشر العدل 
في كل مكان يحل به» ويساعد المتخلفين» ويدرأ عنهم العدوان دون مقابل؛ 
ويستخدم القوة التي يسرها الله له في التعمير والإصلاح» ودفع العدوان 
وإحقاق الحق. ثم يرجع كل خير يحققه الله على يديه إلى رحمة الله وفضل الله ولا 
ينسى وهو في إبان سطوته قدرة الله وجبروته» وأنه راجع إلى ال 


[معايشت الداعيي لأحوال التاس ] 
« واا راتاق اکل رجا کا ویی رلم مشاهلا لرک ر یرکو 
© وما جعلکه م جد اياڪ لون العام واا رين ‡ [الأنبياء: ۸-۷]. 
فقد اقتضت حكمة الله أن يكون الرسل من البشرء يتلقون الوحي فيدعون 
به الناس. وما كان الرسل من قبل إلا رجالا ذوي أجساد. وما جعل الله لحم 
أجسادًا ثم جعلهم لا يأكلون الطعام. فأكل الطعام من مقتضيات الجسدية» 


للك ص ۲۲۹۳. 


الباب الرابع؛ معالم في الطريق ‏ ل 


خالدين.. هذه هي سنة الله المطردة فليسألوا أهل الكتاب الذين عرفوا الأنبياء 
من قبل. إن كانوا هم لا يعلمون. 

لقد كان الرسل من البشر ليعيشوا حياة البشر؛ فتكون حياتهم الواقعية 
مصداق شريعتهم. وسلوكهم العملي نموذجًا حيّالما يدعون إليه الناس. 
فالكلمة الحية الواقعية هي التي تؤثر وتمدي» لأن الناس يرونا ممثلة في 
شخص مترجمة إلى حياة. 

ولو كان الرسل من غير البشر لا يأكلون الطعام» ولا يمشون في الأسواق» 
ولا يعاشرون النساء. ولا تعتلج في صدورهم عواطف البشر وانفعالاتهم لما 
كانت هناك وشيجة بينهم وبين الناس. فلا هم يحسون دوافع البشر التي 
تحركهم, ولا البشر يتأسون بهم ويقتدون. 

وأي| داعية لا يحس مشاعر الذين يدعوهم ولا يحسون مشاعره فإنه يشف 
على هامش حیاتہم» لا يتجاوب معهم ولا يتجاوبون معه. ومهما سمعوا من قوله 
فلن يحركهم للعمل با يقول. لا بينه وبينهم من قطيعة في ا حس والشعور. 

وأيها داعية لا يصدق فعله قوله. فإن كلاته تقف على أبواب الآذان لا 
تتعداها إلى القلوب. مهما تكن كلم|ته بارعة وعباراته بليغة. فالكلمة البسيطة 
التي يصاحبها الانفعال» ويؤيدها العمل. هي الكلمة المثمرة التي تحرك 
الآخرين إلى العمل . 


الفصل السادس: حلية الدعاة 
1 من صعات عباد الرحمن | 


م e‏ مم ص لخر رر کے سح کک سے ص ا رر کرم فيو 
+ وواد الم الت مشود علَالارضٍ هونا وَلذاحاطَبهم الجهوت 


١ 
ص‎ 
ےه‎ 


الوأ سلما [الفرقان: 17]. 

ها هي ذي السمة الأولى من سات عباد ال رحمن: أنهم يمشون على الأرض 
مشية سهلة هينة» ليس فيها تكلف ولا تصنع» وليس فيها خيلاء ولا تنفج» ولا 
تصعير خذ ولا تخلع أو ترهل. فالمشية ككل حركة تعبير عن الشخصية؛ وع 
يستكن فيها من مشاعر. والنفس السوية المطمئنة الجادة القاصدة» تخلع صفاتها هذه 
على مشية صاحبهاء فيمشي مشية سوية مطمئنة جادة قاصدة. فيها وقار وسكينة» 
وفيها جد وقوة. ولیس معنى: ر مشو لش هونا چ آم يمشون متهاوتين 
منكسي الرؤوس» متداعي الأركان» متهاوي البنيان» كما يفهم بعض الناس ممن 
يريدون إظهار التقوى والصلاح! وهذا رسول الله با كان إذا مشى تكفا تكفيّاء 
وكان أسرع الناس مشية» وأحسنها وأسكنهاء قال بو هريرة: ما رأيت شيئًا أحسن 
من رسول الله ا كأن الشمس تجري في وجهه» وما رأيت أحذا أسرع في مشيته 
من رسول الله اة كأن) الأرض تطوي له - وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. 
وقال علي بن أي طالب 4 كان رسول الله يك إذا مشى تكفأ تكفيًا كأنم) ينحط مسن 
صبب. وقال مرة إذا تقلع - قلت والتقلع الارتفاع من الأرض بجملته كحال 
المنحط من الصبب» وهي مشية أولي العزم واهمة والشجاعة. 

وهم في جدهم ووقارهم وقصدهم إلى ما يشغل نفوسهم من اهتامات كبيرة 
لا يتلفتون إلى حناقة الحمقى وسفه السفهاء» ولا يشغلون باهم ووقتهم وجهدهم 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ 
بالاشتباك مع السفهاء والحمقى في جدل أو عراك ويترفعون عن المهاترة مع 
المهاترين الطائشين: وَإدَاحَاطبهَم الجدهلو لور جهوت فَالْوأْسَلَمَا چ لاعن ضعف 
ولكن عن ترفع» ولاعن عجز إنم| عن استعلاء» وعسن صيانة للوقت والجهد أن 
ينفقا فيا لا يليق بالرجل الكريم المشغول عن المهاترة با هو أهم وأكرم وأرفع'"". 
[ أخلاق الدعاة | 
پا 0 مي وَأَعْره ص ن اهارت 98 ونا یرتک من 
اقبت کید اڈ سی عي © |> ار اتر ا متم 
E‏ مروا ذا هم مُبَصِرُونَ چ [الأعراف: .]۲۰٠-۱۹۹‏ 
ا E O‏ 
إليهم الكال» ولا تكلفهم الشاق من الأخلاق. واعف عن أخطائهم وضعفهم 
ونقصهم.. كل أوافك في المعاملات الشخصية لا في العقيدة الدينية ولا في 
الواجبات الشرعية. فليس في عقيدة الإسلام ولا شريعة الله يكون التغاضي 
والتسامح. ولكن في الأخذ والعطاء والصحبة والجوار. وبذلك تمضي ا حياة سهلة 
ليئة. فالإغضاء عن الضعف أالبشري» والعطف عليه والسماحة معه» واجب 
الكبار الأقوياء تجاه الصغار الضعفاء. ورسول الله ا راع وهاد ومعلم ومرب. 
فهو أولى الناس بالساحة واليسر والإغضاء.. وكذلك كان كَلِ.. ل يغضب لنفسه 
قط. فإذا كان في دين الله لم يقم لغضبه شيء!.. وكل أصحاب الدعوة مأمورون بم 
أمر به رسول الله وَكِِ. فالتعامل مع النفوس البشرية لهدايتها يقتضي سعة صدرء 


.,7041-568١٠ ص‎ )١( 


الفصل السادس: حلية الدعاة - 


وسماحة طبع» ويسرًا وتيسيرًا في غير تهاون ولا تفريط في دين الله.. 

# وَأ برف ه: وهو الخير المعروف الواضح الذي لا يحتاج إلى مناقشة 
وجدال؛ والذي تلتقي عليه الفطر السليمة والنفوس المستقيمة. والنفس حين 
تعتاد هذا المعروف يسلس قيادها بعد ذلك» وتتطوع لألوان من الخير دون 
تكليف وما يصد النفس عن الخير شيء مثلما يصدها التعقيد والمشقة والشد في 
أول معرفتها بالتكاليف! ورياضة النفوس تقتضي أخذها في أول الطريق 
بالميسور المعروف من هذه التكاليف حتى يسلس قيادها وتعتاد هي بذاتها 
النهوض با فوق ذلك في يسر وطواعية ولين. 

+ عرض عن هييت : من الجهالة ضد الرشدء والجهالة ضد 
العلم.. وما قريب من قريب.. والإعراض يكون بالترك والإهمال؛ والتهوين 
من شأن ما يجهلون به من التصرفات والأقوال؛ والمرور بها مر الكرام؛ وعدم 
الدخول معهم في جدال لا ينتهي إلى شيء إلا الشد والجذب» وإضاعة الوقت 
والجهد.. وقد ينتهي السكوت عنهم» والإعراض عن جهالتهم إلى تذليل 
نفوسهم وترويضهاء بدلا من الفحش في الرد واللجاج في العناد. فإن لم يؤد إلى 
هذه النتيجة فيهم» فإنه يعزلهم عن الآخرين الذين في قلوبهم خير. إذ يرون 
صاحب الدعوة محتملًا معرضًا عن اللغوء ويرون هؤلاء الجاهلين يحمقون 
ويجهلون فيسقطون من عيونهم ويُعزلون! 

وما أجدر صاحب الدعوة أن يتبع هذا التوجيه الرباني العليم بدخائل 
النفوس! 


الباب الرابع؛ معالم في الطريق س 

ولكن رسول الله به بشر. وقد يثور غضبه على جهالة الجهال وسفاهة 
السفهاء وحمق الحمقى.. وإذا قدر عليها رسول الله َي ققد يعجز عنها من 
وراءه من أصحاب الدعوة.. وعند الغضب ينزغ الشيطان في النفس» و 
ثائرة هائجة مفقودة الزمام!.. لذا يأمره ربه أن يستعيذ بالله؛ لينفشى غضبه» 
ويأخذ على الشيطان طريقه: 


ر م کے ور سه 


+( ولا يرعت من الشَبِطنِ نَع اوذ باه إل سَميٌ علي : 
وهذا التعقيب: إل سَميع علي £ يقرر أن الله سبحانه سميع الجهل 
الجاهلين وسفاهتهم؛ عليم بيا تحمله نفسك من أذاهم.. وفي هذا ترضية وتسرية 
للنفس.. فحسبها أن الجليل العظيم يسمع ويعلم! وماذا تبتغي نفس بعدما يسمع 
الله ويعلم ما تلقى من السفاهة والجهل وهي تدعو إليه الجاهلين؟!!") 
| التوسط في معاملي النمس ] 


( كما لني ريك يتيك يلعي رمان لنؤميي لكرهرة © 


4 لزه‎ E HEF E 
]5-6 [الأنفال:‎ 
روى الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره - بإسناده - عن أبي أيوب‎ 
بأنها مقبلة» فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله أن يغنمناها؟» فقلنا: نعم.‎ 


غ20 ص .١1515‏ 


ل الفصل السادس : حلية الدعاة 
فخرج وخرجنا. فلا سرنا يوم أو يومين قال لنا: اما ترون في قتال القوم؟ إنهم قد 
أخبروا بخروجكم!» فقلنا: لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو» ولكنا أردنا العير! ثم 
قال: «ما ترون في قتال القوم؟» فقلنا مثل ذلك:فقال المقداد بن عمرو:إذن لا تقول 
لك يا رسول اله کا قال قوم موسى لموسى: ذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا 
قاعدون... فتمنينا - معشر الأنصار - أن لو قلنا كا قال المقداد بن عمرو أحب 
إلينا من أن يكون لنا مال عظيم! قال:فأنزل الله على رسوله يك : +« كما أَحُرجك 
ربك من بوک الح ول رامن ألْمؤْمرِينَ لَكَرِهُونَ © [الأنفال: ه]. 

فهذا ما حاك في نفوس فريق من المسلمين يومئذ» وماكرهوا من أجله 
القتال» حتى ليقول عنهم القرآن الكريم: اما مسَافونَ إلى الوت وهم 
يروت . وذلك بعد ما تبين الحق» وعلموا أن الله وعدهم إحدى الطائفتين 
وأنه لم يبق لهم خيار بعدما أفلتت إحدى الطائفتين وهي - العير - وأن عليهم 
أن يلقوا الطائفة الأخرىء وقد قدر الله لهم لقاءها وقدر أنها ستكون لهم. 
كانت ما كانت. كانت العير أو كانت النفير. كانت الضعيفة التي لا شوكة لها 
أم كانت القوية ذات الشوكة والمنعة. ظ 

وإنها حال تتكشف فيها النفس البشرية أمام الخطر المباشر؛ ويتجلى فيها أثر 
المواجهة الواقعية - على الرغم من الاعتقاد القلبي - والصورة التي يرسمها 
القرآن هنا جديرة بأن تجعلنا نتواضع في تقديرنا لمتطلبات الاعتقاد في مواجهة 
الواقع؛ فلا نغفل طاقة النفس البشرية وذبذباتها عند المواجهة؛ ولا نيئس من 
أنفسنا ولا من النفس البشرية جملة حين نراها تهتز في مواجهة الخطر - على الرغم 


الباب الرابع ؛ معالم في الطريق ‏ ل 
من طمأنينة القلب بالعقيدة - فحسب هذه النفس أن تثبت بعد ذلك وتمضي في 
الطريق» وتواجه الخطر فعلاء وتتتصر على الهزة الأولى!.. لقد كان هؤلاء هم آهل 
بدر» الذين قال فيهم رسول الله يَكِ: «وما يدريك لعل الله قد اطلع على آهل بدر 
اطلاعة» فقال: اعملوا ما شئ شتم» فقد غفرت لكم).. وهذا يكفي”". 
ل 

ويي َم عَ نالعو معرضور ‏ [المؤمنون: ]. لغو القول» ولغو الفعل؛ 
اموي ا و بي 
ما يشغله من ذكر الله» وتصور جلاله وتدبر آياته في الأنفس والآفاق. وكل مشهد 
من مشاهد الكون يستغرق اللب» ويشغل الفكرء ويحرك الوجدان.. وله ما . 
يشغله من تكاليف العقيدة: تكاليفها في تطهير القلب» وتزكية النفس وتنقية 
الضمير. وتكاليفها في السلوك» ومحاولة الثبات على المرتقى العالي الذي يتطلبه 
الإييان. وتكاليفها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وصيانة حياة الجماعة من 
الفساد والانحراف. وتكاليفها ني الجهاد لايتها ونصرتها وعزتهاء والسهر عليها 
من كيد الأعذاء. . وهي تكاليف لا ت تنتهي» ولا يغفل عنها المؤمن» ولا يعفي نفسه 
منهاء وهي مفروضة عليه فرض عين أو فرض كفاية. وفيها الكفاية لاستغراق 
الجهد البشري والعمر البشري. والطاقة البشرية محدودة. وهي إما أن تن تنفق في هذا 
الذي يصلح الحياة وينميها ويرقيها؛ وإما أن تنفق في الهذر واللغو واللهو. والمؤمن 
مدفوع بحكم عقيدته | إلى انفاقها في البناء والتعمير والإصلاح. 
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ب ا 

ولا ينفي هذا أن يروح المؤمن عن نفسه في الحين بعد الحين. ولكن هذا 
شيء آخر غير الهذر واللغو والفراغ ". 

[ العفو رغم شدة الضرر] 

۴ نامضلو ا أن يووا ولي لمرن وألمسكين ولمم 

كيلا ا سو بن 7 
[الثور: ۲]. 

نزلت في أبي بكر #ه بعد نزول القرآن ببراءة الصديقة. وقد عرف أن 
مسطح بن أثاثة كان من خاضوا فيه. وهو قريبه. وهو من فقراء المهاجرين. 
وكان أبو بكر #5 ينفق عليه. فآلى على نفسه لا ينفع مسطحًا بنافعة بدا 

نزلت هذه الآية تذكر أبا بكر» وتذكر المؤمنين» بأهم هم يخطئون ثم يحبون 
من الله أن يغفر لهم. فليأخذوا أنفسهم - بعضهم مع بعض - بهذا الذي 
يحبونه» ولا يحلفوا أن يمنعوا البر عن مستحقيه» إن كانوا قد أخطأوا وأساءوا. 

وهنا نطلع على أفق عال من آفاق النفوس الزكية» التي تطهرت بدور الله. 
أفق يشرق في نفس أبي بكر الصديق # أبي بكر الذي مسه حديث الإفك في 
أعماق قابه» والذي احتمل مرارة الاتهام لبيته وعرضه. ف) يكاد يسمع دعوة 
رها التق وما كاد يلفس وعداته ذلك السؤال الموحي: 2 ألا عون أن 
َم رَ أله لكر )4؛ حتى يرتفع على الآلام» ويرتفع على مشاعر الإنسان» 


)1( ص ٤٥٦‏ ؟-لاة: ؟, 


الباب الرابع؛ معالم في الطريق 
ويرتفع على منطق البيئة. وحتى تشف روحه وترف وتشرق بنور الله. فإذا هو 
يلبي داعي الله في طمأنينة وصدق يقول: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. 
ويعيد إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه؛ ويحلف: والله لا أنزعها منه أبدًا. 
ذلك في مقابل ما حلف: والله لا أنفعه بنافعة أبدا. 
بذلك يمسح الله على آلام ذلك القلب الكبير» ويغسله من أوضار ا معركة» 
ليبقى أبدًا نظيمًا طاهرًا زكيًا مشرقًا بالنور''". 
[ الترفع عن اللغو ] 
صفة أخرى من صفة النفوس المؤمئة الصابرة على الإسلام الخالصة 


0 


للعقيدة: # وَإِدَا سس موا الخو أعرم أعرضوا عه وکالوا نا أعمدلنا ولک أعمللك سكم 
کہ لا بی اجهل [القصص: ده 
00 
الذي يقتل الوقت دون أن يضيف إلى القلب أو العقل زادًا جديدًاء ولا معرفة 
مفيدة. وهو البذيء من القول الذي يفسد الحس واللسان» سواء: أوجه إلى 
مخاطب أم حكي عن غائب. 
والقلوب المؤمنة لا تلغو ذلك اللغوء ولا تستمع إلى ذاك المذرء ولاتعنى بهذا 
البذاء. فهي مشغولة بتكاليف الإيمان» مرتفعة بأشواقه» متطهرة بنوره: جز وَإِدَا 
NZ‏ عله &. 
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ولكنهم لا يبتاجون ولا يغتاظون ولا يجارون أهل اللغو فيردون عليهم 
بمثله» ولا يدخلون معهم في جدل حوله» لأن الجدل مع أهل اللغو لغوء إنم) 
يتركونبم في موادعة وسلام. 

TET E EO‏ لبون دعا 
بالخيرء وفي رغبة في الهداية.. مع عدم الرغية في الشاركة: ل لا تى لهي 

ولا نريد أن ننفق معهم وقتنا الثمين» ولا أن نجاريهم في لغوهم أو نسمع 
إليه صامتين!. 

إنها صورة وضيئة للنفس المؤمنة المطمئنة إلى إيمانها. تفيض بالترفع عن اللغو. 
كما تفيض بالسماحة والود. وترسم لمن يريد أن يتأدب بأدب الله طريقه واضحًا لا 
لبس فيه. فلا مشاركة للجهال» ولا غاصمة هم ولا موجدة عليهم ولاضيق 
بهم. إنها هو الترفع والسماحة وحب الخير حتى للجارم المسيء'''. 

[ ترك الطمع أ 

آم لهم حرا [المؤمنون: ۷۲] فهم يفرون مما تتسأهم 0050 
الهداية والتعليم؟! فإنك لا تطلب إليهم شيئًاء فما عند ربك خير ما عندهم: 
E:‏ ڪا وهو رزوي چ [المؤمنون: ۲ وماذا يطمع نبي أن ينال 
من البشر الضعاف الفقراء ا محاويج وهو متصل بالفيض الندني الذي لا 
ينضب ولا يغيض؛ بل ماذا يطمع أتباع نبي أن ينالوا من عرض هذه الأرض 
وهم معلقو الأنظار والقلوب با عند الله الذي يرزق بالكثير وبالقليل؟ ألا إنه 


(۱) ص ۲۷۰۲-۲۷۰۱. 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ 
يوم يتصا القلب بالله يتضاءل هذا الكون كله ب) فيه وكل من فيه" ٠!‏ 


[ من صطات المهاجرين والأنصاروالتابعين | 


رع عا نا ل ص ل مم 8 م ی سو سح کن 
KEAN‏ لجرا ابن جوأ من برهم ومو له يعون فضلا من أله 


2 


وزرا وينصْوُونَ أله وسوک وليك هم المد )4 [الحشر: ۸]. 

وهي صورة صادقة تبرز فيها أهم الملامح المميزة للمهاجرين.. أخرجوا 
إخراججا من ديارهم وأموالهم. أكرههم على الخروج الأذى والاضطهاد 
والتنكر من قرابتهم وعشيرتبم في مكة. لا لذنب إلا أن يقولوا ربنا الله... وقد 
خرجوا تاركين ديارهم وأمواهم # يون صلا مَنَ أله َرِضُونًا . اعتمادهم 
على الله في فضله ورضوانه. لا ملجأ هم سواه ولا جناب لهم إلا حماه.. وهم 
مع أنهم مظارقوة فون ويتضصروت آله ورَسُولةة . بقلوبهم وسيوفهم في 
أحرج الساعات وأضيق الأوقات. + هك مُمُالصَّدفونَ #. الذين قالوا كلمة 
الإيمان بألسنتهم» وصدقوها بعملهم. وكانوا صادقين مع الله في أنهم اختاروه. 
وصادقين مع رسوله في أنهم اتبعوه. وصادقين مع الحق في آم كانوا صورة 
منه تدب على الأرض ويراها الناس! 


۳ يي رم 

0 ير وى ر م 1 2f‏ = “آم ك 
2 صدورهم حاجسة يما أونوأ ويؤشروت عل نسم ولو كان E‏ 
رم ور کو 


رھ ed‏ 
ومن وق سح قو فَأَوْليك هم المفلخورت أ [الحشر: 14]. 
وهذه كذلك صورة وضيئة صادقة تبرز أهم الملامح المميزة للأنصار. هذه 


ر م ا 2 ايه ر ر ید ےا الكل ار ع و ار A 0 Er‏ 
# والڌين يوو الذار والإيمنَ من قله يحون من هاج لهم ولا دون 
3 
و 

ا 


م 


“ےر 
چ 
امه 
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المجموعة التي تفردت بصفات» وبلغت إلى آفاق» لولا أنها وقعت بالفعل» 
لحسبها الناس أحلامًا طائرة ورؤى مجنحة ومثلا عليا قد صاغها خيال محلق.. 
والذين تبوأوا الدار والإيهان من قبلهم.. أي دار الحجرة. يشرب مدينة 
الرسول ييه وقد تبوأها الأنصار قبل المهاجرين. كما تبوأوا فيها الإيهان. وكأنه 
منزل لهم ودار. وهو تعبير ذو ظلال. وهو أقرب ما يصور موقف الأنصار من 
الإيهان. لقد كان دارهم ونزهم ووطنهم الذي تعيش فيه قلوبهم» وتسكن إليه 
أرواحهم» ويثوبون إليه ويطمئنون له» كما يثوب المرء ويطمئن إلى الدار. 
ِنَم اجر لوم وکا ی شود فى سُدُورهم ادما وأ . وم 
يعرف تاريخ البشرية كله حادنًا جماعيًا كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين. 
ببذا الحب الكريم. وببذا البذل السخي. وببذه المشاركة الرضية. وبهذا التسابق 
إلى الإيواء واحتمال الأعباء. حتى ليروى أنه لم ينزل مهاجر في دار أنصاري إلا 
بقرعة. أن عذد الراغبين في الإيواء E‏ بو عا اونا 
اوا جدود فى سدور ديما ووأ . مما يناله المهاجرون من مقام 
مفضل في بعض ال مواضع» ومن مال يختصون به كهذا الفيء فلا يجدون في 
أنفسهم شيئًا من هذا. ولايقول: سد ولا فقا إنا يقول: (شينًا). ما يلقي 
ظلال النظافة الكاملة لصدورهم والبراءة المطلقة لقلويهمء فلا تجد شيا أصلا. 
+ شروت ڪل آم وكا هم حَصَاصَةٌ . والإيثار على النفس مع 
الحاجة قمة عليا. وقد بلغ إليها الأنصار با لم تشهد البشرية له نظيرًا. وكانوا 
كذلك في كل مرة وني كل حالة بصورة خارقة لمألوف البشر قديًا وحديثا. 


الباب الرابع ؛ معالم في الطريق _ 

لوم بوق سح تقو اوک هم خوت . فهذا الشح. شح 
النفس. هو المعوق عن كل خير. لأن الخير بذل في صورة من الصور. بذل في 
المال. وبذل في العاطفة. وبذل في الجهد. وبذل في الحياة عند الاقتضاء. وما 
يمكن أن يصنع الخير شحيح بهم دات أن يأخذ ولا يهم مرة أن يعطي. ومن 
يوق شح نفسه» فقد وقي هذا ا معوق عن الخير» فانطلق إليه معطيًا باذلا كريا. 
وهذا هو الفلاح في حقيقة معناه. 


ر سسا لكو مس ال سي 4 ص 28 ع 2001 
چ والذيت جلو ين بعد ھم قولوت ,با اعرا ر لحرا الي سفوا 


اس ر 


لايم وكا يحل ف اغا َي اواك رَمُوكُ بحم 4 [الحشر: .]٠١‏ 

وهذه الصورة الثالثة النظيفة الرضية الواعية. وهي تبرز أهم ملامح 
التابعین. کا ترز أخص ا الأمة المسلمة على الإطلاق في جميع 
الأوطان والأزمان. 

هؤلاء الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار - ولم يكونوا قد جاءوا بعد 
عند نزول الآية في المديئة» إن| كانوا قد جاءوا في علم الله وفي الحقيقة القائمة في 
هذا العلم المطلق من حدود الزمان والمكان - سمة نفوسهم أنها تتوجه إلى ربا 
في طلب المغفرة» لا لذاتها ولكن كذلك لسلفها الذين سبقوا بالإيان؛ وفي 
طلب براءة القلب من الغل للذين آمنوا على وجه الإطلاق من يربطهم معهم 
رباط الإيمان. مع الشعور برأفة الله» ورحته» ودعائه ببذه الرحمةء وتلك الرأفة: 
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وتتجلى من وراء تلك النصوص طبيعة هذه الأمة المسلمة وصورتمها 
الوضيئة في هذا الوجود. تتجلى الآصرة القوية الوثيقة التي تربط أول هذه 
الأمة بآخرهاء وآخرها بأوهاء في تضامن وتكافل وتواد وتعاطف. وشعور 
بوشيجة القربى العميقة التي تتخطى الزمان والمكان والجنس والنسب؛ وتتفرد 
وحدها في القلوب» تحرك المشاعر خلال القرون الطويلة» فيذكر المؤمن أخاه 
المؤمن بعد القرون المتطاولة» ى) يذكر أخاه الحي» أو أشد. في إعزاز وكرامة 
وحب. ويحسب السلف حساب الخلف. ويمضي الخلف على آثار السلف. 
صفا واحدا وكتيبة واحدة على مدار الزمان وأختلاف الأوطان» تحت راية الله 
تغذ السير صعدا إلى الأفق الكريم» متطلعة إلى ربا الواحد الرؤوف الرحيم. 

إنها صورة باهرة» تمثل حقيقة قائمة؛ كا قشل أرفع وأكرم مشال للبشرية 
يتصوره قلب كريم. صورة تبدو كرامتها ووضاءتها على أتمها حين تقرن مثلا 
إلى صورة الحقد الذميم والهدم اللثيم التي تمثلها وتبشر بها الشيوعية في إنجيل 
كارل ماركس. صورة الحقد الذي ينغل في الصدورء وينخر في الضمير» على 
الطبقات» وعلى أجيال البشرية السابقة» وعلى أئمها الحاضرة التي لا تعتشق 
الحقد الطبقي الذميم. وعلى الإيمان والمؤمنين من كل أمة وكل دين! 

صورتان لا التقاء بينهها في لمحة ولا سمة» ولا لمسة ولا ظل. صورة ترفع 
البشرية إلى أعلى مراقيها؛ وصورة تبط بها إلى أدنى دركاتهها. صورة تمشل 
الأجيال من وراء الزمان والمكان والجنس والوطن والعشيرة والنسب متضامنة 
مترابطة متكافلة متوادة متعارفة صاعدة في طريقها إلى الله» بريئة الصدور من 


الباب الرابع: مالم في الطريق - 
الغل» طاهرة القلوب من الحقدء وصورة تمثل البشرية أعداء متناحرين يلقي 
بعضهم بعضا بالحقد والدخل والدغل والغش والخداع والالتواء. حتى وهم 
في المعبد يقيمون الصلاة. فالصلاة ليست سوى أحبولةء والدين كله ليس إلا 
فخا ينضيه راس الال للكادحين"'"! 
[ أهميت العزلي ] 

كان يتحنث في غار حراء - قبل البعئة بثلاث سنوات - أي يتطهر ويتعبد 
- وكان تحنثه - عليه الصلاة والسلام - شهرًا من كل سنة - هو شهر رمضان - 
يذهب فيه إلى غار حراء على مبعدة نحو ميلين من مكةء ومعه أهله قريبًا منه. 
فيقيم فيه هذا الشهرء يطعم من جاءه من المساكين» ويقضي وقته في العبادة . 
والتفكير فبها حوله من مشاهد الكون» وفي| وراءها من قدرة مبدعة.. وهو غير 
مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة» وتصوراتها الواهية» ولكن ليس 
بین يديه طربق واضح» ولا منهج حدد» ولا طريق قاصد يطمئن إليه ويرضاه. 

وكان اختياره بي هذه العزلة طرفا من تدبير الله له ليعده لما ينتظره من 
الأمر العظيم. قفي هذه العزلة كان يخلو إلى نفسه» ويخلص من زحمة الحياة 
وشواغلها الصغيرة؛ ويفرغ لموحيات الكون» ودلائل الأبدّاع؛ وتسبح روحه 
مع روح الوجود؛ وتتعانق مع هذا الجمال وهذا الكمال؛ وتتعامل مع الحقيقة 
الكبرى وتمرن على التعامل معها في إدراك وفهم. 
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ولا بد لأي روح يراد ها أن تؤثر في واقع الحياة البشرية فتحولها وجهة 
أخرى.. لا بد هذه الروح من خلوة وعزلة بعض الوقت» وانقطاع عن شواغل 
الأرض» وضجة الحياة» وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الحياة. 

لا بد من فترة للتأمل والتدبر والتعامل مع الكون الكبير وحقائقه الطليقة. 
فالاستغراق في واقع الحياة يجعل النفس تألفه وتستنيم له فلا تحاول تغييره. 
أما الانخلاع منه فترة» والانعزال عنه» والحياة في طلاقة كاملة من أسر الواقع 
الصغير» ومن الشواغل التافهة فهو الذي يؤهل الروح الكبير لرؤية ماهو 
أكبر» ويدربه على الشعور بتكامل ذاته بدون حاجة إلى عرف الناس» 
والاستمداد من مصدر آخر غير هذا العرف الشائع! 

وهكذا دبر الله لمحمد َيه وهو يعده لحمل الأمانة الكرى» وتغيير وجه 
الأرض» وتعديل خط التاريخ. دبر له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة بثلاث 
سنوات. ينطلق في هذه العزلة شهرًا من الزمان» مع روح الوجود الطليقة» 
ويتدبر ما وراء الوجود من غيب مكنون حتى يجين موعد التعامل مع هذا 
الغيب عندما يأذن ايله . 
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صوارف عن الطريق 


الفصل السابع: صوارف عن الطريق 
[ من أسباب ضعف الثقتٌ بالدين | 

+( اود لتاس بابر ونون اشک )4 [البقرة:4 5]. 

إن آفة رجال الدين - حين يصبح الدين حرفة وصناعة لا عقيدة حارة دافعة - 
أنبم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم؛ يأمرون بالخير ولا يفعلونه؛ ويدعون 
إلى البر وببملونه؛ ويحرفون الكلم عن مواضعه؛ ويؤولون النصوص القاطعة 
خدمة للغرض وال هوى؛ ويجدون فتاوى وتأويلات قد تتفق في ظاهرها مع ظاهر 
النصوص» ولكنها تختلف في حقيقتها عن حقيقة الدين» لتبرير أغراض وأهواء 
لمن يملكون الال أو السلطان! ىا كان يفعل أحبار يبود! 

والدعوة إلى البر والمخالفة عنه في سلوك الداعين إليه» هي الآفة التي 
تصيب النفوس بالشك لا في الدعاة وحدهم ولكن في الدعوات ذاتها. وهي 
التي تبلبل قلوب الناس وآفكارهم» لأنهم يسمعون قولا جميلاء ويشهدون 
فعلًا قبيسًا؛ فتتملكهم الحيرة بين القول والفعل؛ وتخبو ني أرواحهم الشعلة 
التي توقدها العقيدة؛ وينطفىء في قلوبهم النور الذي يشع الإويمان؛ ولا 
يعودون يثقون في الدين بعد ما فقدوا ثقتهم برجال الدين. 

إن الكلمة لتنبعث ميتة» وتصل هامدة» مهما تكن طنانة رنانة متحمسة» إذا 
هي لم تنبعث من قلب يؤمن بہا. ولن يؤمن إنسان با يقول حقا إلا أن يستحيل 
هو ترحمة حية لما يقول» وتجسيًا واقعيا لما ينطق.. عندئذ يؤمن الناس» ويشق 
الناس» ولو لم يكن في تلك الكلمة طنين ولا بريق.. إنها حيتئذ تستمد قوتها من 
واقعها لا من رنينها؛ وتستمد جماهها من صدقها لا من بريقها.. إنها تستحيل 


الباب الرابع: معالم في الطريق ا ٠‏ 
يومئذ دفعة حياةء لأنها منبثقة من حياة. 

والمطابقة بين القول والفعل» وبين العقيدة والسلوك» ليست مع هذا أمرًّا هيناء 
ولاطريقًا معبدًا. إنها في حاجة إلى رياضة وجهد ومحاولة. وإلى صلة بالف 
واستمداد منه» واستعانة مبديه؛ فملابسات الحياة وضروراتها واضطراراتها كثيرًا 
ما تنأى بالفرد في واقعه عا يعتقده في ضميره أوعما يدعو إليه غيره. والفرد 
الفاني مالم ينصل بالقوة الخالدة ضعيف مهم كانت قوته. لأن قوى الشر 
والطغيان والإغواء أكبر منه؛ وقد يغالبها مرة ومرة ومرة؛ ولكن لحظة ضعف 
تننابه فیتخاذل ويتهاوى» ويخسر ماضيه وحاضره ومستقبله؛ فأما وهو يركن إلى 
قوة الأزل والأبد فهو قوي قويء أقوى من كل قوي. قوي على شهوته وضعفه. 
قوي على ضروراته واضطراراته. قوي على ذوي القوة الذين يواجهونه''". 

تمني ما عند الآخرين ] 
کا كوا ما مَل اه يو بعکم عل بقن َالِ دي ينا 

ڪات يکل ىء عَلِيمًا 4 [النساء: ۳۲]. 

والنص عام في النهي عن تمني مأ فضل الله بعض المؤمنين على بعض.. من 
أي أنواع التفضيلء في الوظيفة والمكانة» وفي الاستعدادات والمواهب» وفي 
الال والمتاع.. وفي كل ما تتفاوت فيه الأنصبة في هذه الحياة.. والتوجه بالطلب 
إلى الله» وسؤاله من فضله مباشرة؛ بدلا من إضاعة النفس حسرات في التطلع 
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الفصل السابع: صوارف عن الطريق 
إلى التفاوت؛ وبدلا من المشاعر المصاحبة لهذا التطلع من حسد وحقد؛ ومن 
حنق كذلك ونقمة» أو من شعور بالضياع والحرمان» والتهاوي والتهافت أمام 
هذا الشعور.. وما قد ينشأ عن هذا كله من سوء ظن بالله؛ وسوء ظن بعدالة 
التوزيع.. حيث تكون القاصمة» التي تذهب بطمأنيئة النفس» وتورث القلق 
والنكد؛ وتستهلك الطاقة في وجدانات خبيثة» وفي اتجاهات كذلك خبيثة. بينا 
التوجه مباشرة إلى فضل الله هو ابتداء التوجه إلى مصدر الإنعام والعطاء» 
الذي لا ينقص ماعنده بما أعطىء ولا يضيق بالسائلين المتزاحمين على 
الأبواب! وهو بعد ذلك موئل الطمأنينة والرجاء؛ ومبعث الإيجابية في تلمس 
الأسباب» بدل بذل الجهد في التحرق والغيظ أو التهاوي والانحلال! () 
| تزكيي أمنّ الإسلام نفسها ] 

# لم1 الین ر کر اشم بل الله يرق من یسا ولا يظلمون OE‏ 
انظ رک يفون عل آله اكب ب کین بو إا مين [النساء: 00-49]. 

ودعوى اليهود أنبم شعب الله المختار هي دعواهم من قديم. وقد 
اختارهم الله فعلا لحمل الأمانة وأداء الرسالةء وفضلهم على العالمين في ذلك 
الأوان؛ وأهلك لهم فرعون وملأه» وأورثهم الأرض المقدسة.. ولكنهم هم 
انحرفوا بعد ذلك عن منهج الله؛ وعتوا في الأرض عترًا كبيرًاء واجترحوا 
السيئات التي تضج منها الأرض» وأحل لهم أحبارهم ما حرم الله وحرموا 
) عليهم ما أحله لحم؛ واتبعوهم؛ ول ينكروا عليهم حق الألوهية هذا الذي 
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الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ ل 
ادعوه عمليًا - بهذا التحريم والتحليل - وقد بدل هؤلاء الأحبار في شريعة 
الله» ليرضوا ذوي السلطان والشرفاء؛ وليملقوا كذلك رغبات الجاهير 
وأهواءهم. وبذلك اتخذوا أحبارهم أربابًا من دون الله. وأكلوا الربا.. ووهنت 
علاقتهم بدين الله وكتابة الذي أنزله عليهم.. وعل الرغم من ذلك كله - 
وغيره كثير - فقد ظلوا يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه. وأن النار لن تمسهم 
إلا إيامًا معدودة. وأنه لا يبتدي ولا يقبل عند الله إلامن كان هودًا! كأن 
المسألة مسألة قرابة ونسب ومحاباة بينهم وبين الله - تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا 
- فالله لا تصل بينه وبين أحد من خاقه قرابة ولا نسب؛ إنم| تربط عباده به 
العقيدة المستقيمة والعمل الصالح» والاستقامة على منهج الله.. فمن أخل بهذا 
فقد غضب الله عليه. ويشتد غضبه إذا كان قد آتى الضالين الهدى فانحرفوا 
عنه! وما شأن هؤلاء اليهود إلا شأن من يزعمون الإسلام اليوم؛ ويحسبون 
أهم من أمة محمد يل وأن الله لا بد ناصرهم» ومخرج هم اليهود من أرضهم.. 
بين هم ينسلخون انسلاحًا كاملا من دين الله الذي هو منهجه للحياة؛ 
فينبذونه من حياتهم؛ ولا يتحاكمون إلى كناب الله لا في أقضيتهم ولا في ْ 
اقتصادهم» ولا ني اجتماعهم, ولا في آدابهم» ولا في تقاليدهم. وکل ما لهم من 
الإسلام أسماء المسلمين! وأنهم ولدوا في أرض كان المسلمون يسكنونها ذات 
يوم! ويقيمون فيها دين الله» ويحكمون منهجه في الحياة! 

والله يعجب رسوله ييه من أمر أولئك اليهود الذين يزكون أنفسهم. وأمر 
(المسلمين» المعاصرين أعجب» وأشد إثارة للتعجيب والتعجب! 
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إنه ليس الناس هم الذين يزكون أنفسهم؛ ويشهدون ها بالصلاح والقرب 
من الله واختيار الله. إن الله هو الذي يزكي من يشاء. فهو أعلم بالقلوب 
والأعمال. ولن يظلم الناس شيئاء وإذا هم تركوا هذا التقدير لله - سبحانه - 
واتجهوا إلى العمل. لا إلى الادعاء. فلئن عملوا - وهم ساكتون متواضعون في 
حياء من الله وبدون تزكية ولا ادعاء - فلن يغبنوا عند الله؛ ولن ينسي لهم 
عمل؛ ولن يبخس لهم حق. 

والله - سبحانه - يشهد على اليهود أنهم - إذ يزكون أنفسهم ويدعون أن الله 
راض عنهم - يفترون عليه الكذب. ويشنع بفعلتهم هذه ويوجه الأنظار إلى 
بشاعتها: +( انظ ركف يَفَرونَ عل مالكب ب وك بد إِنْمَا ما 4 [النساء: .]5٠‏ 

وما أرى أننا - الذين ندعي الإسلام لأننا نحمل أسماء المسلمين» ونعيش في 
أرض كان يسكنها المسلمون! بين| نحن لا نجعل الإسلام في شيء من منهجنا 
في الحياة.. ما أحسبنا ونحن ندعي الإسلام» فنشوه الإسلام بصورتنا وواقعنا؛ 
ونؤدي ضده شهادة منفرة منه! ثم ونحن ندعي أن الله مختار لنا لأننا أمة محمد بيا 
بين| دين محمد ومنهجه مطرود من واقع حياتنا طردًا.. ما أحسبنا إلا في مثل هذا 
الموضع» الذي يعجب الله - سبحانه - منه رسوله اة ويدمغ أصحابه بافتراء 
الكذب على الله» وارتكاب هذا الإثم المبين! والعياذ بالله! 

إن دين الله منهج حياة. وطاعة الله هي تحكيم هذا المنهج في الحياة. والقرب 
من الله لا يكون إلا بطاعته.. فلتنظر أين نحن من الله ودينه ومنهجه. ثم لتنظر 
أين نحن من حال هؤلاء اليهود» الذين يعجب الله من حالهم» ويدمغهم بإثم 
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الافتراء عليه في تزكيتهم لأنفسهم! فالقاعدة هي القاعدة. والحال هي الحال. 
واليسن داق ولا 


[ الجلوس في مجالس النطاق ] 
لإ وقد رل يڪم في الک أن ذا سيم اينت الله يُكْفَر يبا و د ع 


جور 


ا فَكانتَعدُوأ مهم حي ووا فى حَديث عبرو إن ذأ لهم إن أله جاع 
لْمْتَفِقِينَ والْكفْرنَ في جَهَمَ بيا 4 [النساء: .]١4١‏ 

وأولى مراتب النفاق أن يجلس المؤمن مجلسًا يسمع فيه آيات الله يكفر بها 
ويستهزأ مباء فيسكت ويتغاضى.. يسمي ذلك تسامحاء أو يسميه دهاء؛ أو 
يسميه سعة صدر وأفق وإيانا بحرية الرأي! وهي هي الهزيمة الداخلية تدب 
في أوصاله؛ وهو يموه على نفسه في أول الطريق» حياء منه أن تأخذه نفسه 
متلبسا بالضعف والموان! 

إن الحمية لله» ولدين الله ولآيات الله. هي آية الإيهان. وماتفتر هذه الحمية إلا 
وينهار بعدها كل سد؛ وينزاح بعدها كل حاجزء وينجرف الحطام الواهي عند 
دفعة التيار. وإن الحمية لتكبت في أول الأمر عمدا. ثم تهمد. ثم تخمد. ثم تموت! 

فمن سمع الاستهزاء بدينه في مجلس» فإما أن يدفع» وإما أن يقاطع المجلس 
وأهله. فأما التغاضي والسكوت فهو أول مراحل الهزيمة. وهو المعبر بين 
الإيهان والكفر على قنطرة الفاق ! " 


..580-5194 ص‎ )١( 
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[ خشيت الناس والطمع فيما عندهم ] | 

کہ يمآ رل آل وكيك هم الْكَفْرونَ )4 [المائدة: 4 4]. 

ولقد علم الله - سبحانه - أن الحكم ب أنزل الله ستواجهه - في كل زمان 
وني كل أمة - معارضة من بعض الناس؛ ولن تتقبله نفوس هذا البعض 
بالرضى والقبول والاستسلام.. ستواجهه معارضة الكبراء والطغاة وأصحاب 
السلطان الموروث. ذلك أنه سينزع عنهم رداء الألوهية الذي يدعونه؛ ويرد 
الألوهية لله خالصة؛ حين ينزع عنهم حق الحاكمية والتشريع والحكم با 
يشرعونه هم للناس مما لم يأذن به الله.. وستواجهة معارضة أصحاب المصالح 
المادية القائمة على الاستغلال والظلم والسحت. ذلك أن شريعة الله العادلة 
لن تبقي على مصالحهم الظالمة.. وستواجهه معارضة ذوي الشهوات والأهواء 
والمتاع الفاجر والانحلال. ذلك أن دين الله سيأخذهم بالتطهر منها 
وسيأخذهم بالعقوبة عليها.. وستواجهه معارضة جهات شتى غير هذه وتيك 
وتلك؛ تمن لا يرضون أن يسود الخير والعدل والصلاح في الأرض. 

علم الله - سبحانه - أن الحكم ب أنزل ستواجهه هذه المقاومة من شتى 
الجبهات؛ وأنه لا بد للمستحفظين عليه والشهداء أن يواجهوا هذه المقاومة؛ 
وأن يصمدوالهاء وإن يحتملوا تكاليفها في النفس والمال.. فهو يناديهم: 


ر مص # سرحو 


لقلا توا ألكساس وَآحْسَّوْنِ : فلا تقف خشيتهم للناس دون 
تنفيذهم لشريعة الله. سواء من الناس أولئك الطغاة الذين يأبون الاستسلام 


لجوجل البابالرابع: مالم في الطريق ل 
لشريعة الله» ويرفضون الإقرار - من ثم - يتفرد الله - سبحانه - بالألوهية. أو 

يعة الله و تشغب عليها.. لا تقف خشيتهم لهؤلاء - جياوفرهم من الناى 
دون المضي في تحكيم شريعة الله في الحياة. فالله - وحده - هو الذي يستحق ی أن 
يخشوة. والخشية لا تكون إلا لله. 

كذلك علم الله - سبحانه - أن بعض المستحفظين على كتاب الله 
المستشهدين؛ قد تراودهم أطماع الحياة الدنيا؛ وهم يجدون أصحاب السلطان؛ 
وأصحاب المال» وأصحاب الشهوات» لا يريدون حكم الله فيملقون شهوات 
هؤلاء جميعًاء طمعًا في عرض الحياة الدنيا - كا يقع من رجال الدين المحترفين 
في كل زمان وني كل قبيل؛ وکا كان ذلك واقعا في علماء بني إسرائيل: 

فناداهم الله: 6« ولا تشتروا روأ ايت كنا ليا ؛ وذلك لقاء السكوت. أو 
لقاء التحريف» أو لقاء الفتاوي المدخولة! 

وكل ثمن هو في حقيقته قليل. ولو كان ملك الحياة الدنيا.. فكيف وهو لا 
يزيد على أن:يكون رواتب ووظائف وألقابًا ومصالح صغيرة؛ يباع بها الدين؛ 
وتشترى بها جهنم عن يقين؟! 

إنه ليس أشنع من خيانة المستأمن؛ وليس أبشع من تفريط | لمستحفظ؛ وليس 
ای من دلي المت و ان مرن عون لرجتال الندين عون 
ويفرطون ويدلسون» فيسكتون عن العمل لتحكيم ما أنزل الله» ويحرفون الكلم 


الفصل السابع؛ صوارف عن الطريق 


عن مواضعه؛ لموافا فأة أهواء ذوي السلطان على حساب كتاب الله . 
[ التساهل في الدين لتجميع الصموف i‏ 
+( وَأرَلَإِلِكَ الكِتب الح م IE‏ ڪب وميا 


عا ٍِ 5 2و 2 چ ر سے اک ص عه 27 
ڪيه وأححكم بيهم يمآ أنزل الله ا 


7 و 2 غير وج سروم رع کے ےہ چ اي رس سے کے سل بسار سر در 


لون لفون 4 [المائدة: 4۸[ 

O DD Oy 
حياه للناس أجمعين. ولم يعد هنالك من سبيل لتعديل شيء فيه أو تبديله» ولا لترك‎ 
شيء من حكمه إلى حكم آخر» ولا شيء من شريعته إلى شريعة أخرى. وقد علم‎ 
الله حين رضيه للناس» أنه يسع الناس جميعًا. وعلم الله حين رضيه مرجعًا أخيرًا أنه‎ 
يحقق الخير للناس جميعًا. وأنه يسع حياة الناس جيعًاء الى يوم الدين. وأي تعديل في‎ 
هذا ا منهج - ودعك من العدول عنه - هو إنكار لهذا المعلوم من الدين بالضروره.‎ 
يخرج صاحبه من هذا الدين. ولو قال باللسان ألف مره: إنه من المسلمين!‎ 

وقد علم الله أن معاذير كثيره يمكن أن تقوم وأن يبرر بها العدول عن شيء 
ما أنزل الله واتباع أهواء المحكومين المتحاكمين.. وأن هواجس قد تتسرب في | 
ضرورة الحكم با أنزل الله كله بلا عدول عن شيء فيه في بعض الملابسات 
والظروف. فحذر الله نبيه يِه في هذه الآيات مرتين من اتباع أهواء ا لمتحاكمين» 
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ومن فتتتهم له عن بعض ما أنزل الله إليه 

وأولى هذه المواجس:الرغبة البشرية الخفية في تأليف القلوب بين الطوائف 
المتعددة» والاتجاهات والعقائد المتجمعة في بلد و احد. ومسايرة بعض رغباتهم 
عندما تصطدم ببعض أحكام الشريعة؛ والميل إلى التساهل في الأمور الطفيفة» أو 
التي يبدو أنها ليست من أساسيات الشريعة! 

وقد رٌوى أن اليهود عرضوا على رسول الله كلا أن يؤمنو أله إذا تصالح معهم 
على التسامح في أحكام بعينها منها حكم الرجم. وأن هذا التحذير قد نزل 
بخصوص هذا العرض.. ولكن الأمر - كما هو ظاهر - أعم من حالة بعينها 
وعرض بعينه. فهو أمر يعرض في مناسبات شتى» ويتعرض له أصحاب هذه 
الشريعة في كل حين.. وقد شاء الله - سبحانه - أن يحسم في هذا الأمرء وأن يقطع 
الطريق على الرغبة البشرية الخفية في التساهل مراعة للاعتبارات والظروفء وتأليقًا 
للقلوب حين تختلف الرغبات والأهواء. فقال لنبيه: إن الله لو شاء لحعل الناس أمة 
واحدة؛ ولكنه جعل لكل منهم طريقًا ومنهاجًا؛ وجعلهم مبتلين ختبرین فيا آناهم 
من الدين والشريعة؛ وما آناهم في الحياة كلها من عطايا. وأن كلا منهم يسلك 
طريقه؛ ثم يرجعون كلهم إلى الله» فينبئهم بالحقيقة» ويحاسبهم على ما اتخذوامن 
منهج وطريق.. وأنه إذن لا يجوز أن يفكر في التساهل في شيء من الشريعة لتجميع 
الختلفين في المشارب والمناهج.. فهم لا يتجمعون: ۾ لڪل جعلتاونكم شْرْعَةٌ 
ومنھاجا ولو سء اله ا وده وَليكن اجلو فما اکن اس كيشا 
احير اک ل لَه مرجعڪم عا یلیم بم اکر فيه لفون 4 [المائدة: [A‏ 
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بذلك أغلق الله - سبحانه - مداخل الشيطان كلها؛ وبخاصة ما يبدو منها 
خيرًا وتأليفًا للقلوب وتجميعًا للصفوف؛ بالنساهل في شيء من شريعة الله؛ في 
مقابل إرضاء الجميع! أو في مقابل ما يسمونه وحدة الصفوف! 

إن شريعة الله أبقى وأغلى من أن يضحى بجزء منها في مقابل شيء قدر الله ألا 
يكون! فالناس قد خلقوا ولكل منهم استعدادء ولكل منهم مشرب؛ ولكل منهم 
منهج» ولكل منهم طريق. ولحكمة من حكم الله خلقوا هكذا مختلفين. وقد 
عرض الله عليهم الهدى؟ وتركهم يستبقون. وجعل هذا ابتلاء لهم يقوم عليه 
جزاؤهم يوم يرجعون إليه» وهم إليه راجعون؛ وإنها لتعلة باطلة إذن» ومحاولة 
فاشلة» أن يحاول أحد تجميعهم على حساب شريعة الله» أو بتعبير آخر على حساب 
صلاح الحياة البشرية وفلاحها. فالعدول أو التعديل في شريعة الله لا يعني شيعًا إلا 
الفساد في الأرض؛ وإلا الانحراف عن ال منهج الوحيد القويم؛ وإلا انتفاء العدالة 
في حياة البشر؛ وإلا عبودية الناس بعضهم لبعض» واتخاذ بعضهم لبعض أريابًا 
من دون الله.. وهو شر عظيم وفساد عظيم.. لا يجوز ارتكابه في محاولة عقيمة لا 
تكون؛ لأنها غير ما قدره الله في طبيعة البشر؛ ولأنها مضادة للحكمة التي من 
أجلها قدر ما قدر من اختلاف المناهج والمشارع» والاتجاهات والمشارب.. وهو 
خالق الخلق وصاحب الأمر الأول فيهم والأخير. وإليه المرجع والمصير. 

إن محاولة التساهل في شيء من شريعة الله لمثل هذا الغرض» تبدو - في ظل 
هذا النص الصادق الذي يبدو مصداقه في واقع الحياة البشرية في كل ناحية - 
محاولة سخيفة؛ لا مبرر ها من الواقع؛ ولا سند لها من إرادة الله؛ ولا قبول ها في 
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حس المسلم الذي لا يحاول إلا تحقيق مشيئة الله. فكيف وبعض من يسمون 
أنفسهم «(مسلمين» يقولون:إنه لا يجوز تطبيق الشريعة حتى لا نخسر 
«السائحين»؟! أي والله هكذا يقولون! '' 


جم 
0 
١‏ 


قیلوا ليت لا ونوت بال کک ل رو 0 
لَه وسور ولا يروت ديت أ أو 
و الجر َه ية عن من يل وشم طروت 52 

فإذا كان المسلمون اليوم لا يملكون بواقعهم تحقيق هذه الأحكام؛ فهم - 
اللحظة ومؤقتًا - غير مكلفين بتحقيقها - ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها - وهم 
في الأحكام المرحلية سعة يتدرجون معها حتى ينتهوا إلى تنفيذ هذه الأحكام 
الأخيرة عندما يكونون في الحال التي يستطيعون معها تنفيذها.. ولكن عليهم ألا 
يلووا أعناق النصوص النهائية لتوافق أحكام النصوص المرحلية. وعليهم ألا 
يحملوا ضعفهم الحاضر على دين الله القوي المتين. وعليهم أن يتقوا الله في مسخ 
هذا الدين وإصابته با هزال بحجة أنه دين السلم والسلام! إنه دين السلم 
والسلام فعلاء ولكن على أساس إنقاذ البشرية كلها من عبادة غير الله» وإدخال 
البشرية كافة في السلم كافة.. إنه منهج الله هذا الذي يراد البشر على الارتفاع 
إليه» والاستمتاع بخيره؛ وليس منهج عبد من العبيد؛ ولا مذهب مفكر من 
البشر؛ حتى يخجل الداعون إليه من إعلان أن هدفهم الأخير هو تحطيم كل 
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القوى التي تقف في سبيله؛ لإطلاق الحرية للناس أفرادًا في اختياره. 

إنه حين تكون المذاهب التي يتبعها الناس مذاهب بشرية من صنع العبيد؛ 
وحين تكون الأنظمة والشرائع التي تصرف حياتهم من وضع العبيد أيضًا. فإنه 
في هذه الحالة يصبح لكل مذهب ولكل نظام الح في أن يعيش داخل حدوده 
آمناه ما دام أنه لا يعتدي على حدود الآخرين» ويصبح من حق هذه المذاهب 
والأنظمة والأوضاع المختلفة أن تنعايش وألا يحاول أحدها إزالة الآخر! 

فأما حين يكون هناك منهج إلمي وشريعة ربانية» ووضع العبودية فيه لله 
وحده؛ وتكون إلى جانبه مناهج ومذاهب وأوضاع من صنع البشر العبودية 
فيها للعباد.. فإن الأمر يختلف من أساسه. ويصبح من حق المنهج الإلمي أن 
يجتاز الحواجز البشرية؛ ويحرر البشر من العبودية للعباد؛ ويتركهم أحرارًا في 
اختيار العقيدة التي يختارونها في ظل ألدينونة لله وحده. 

والمهزومون الذين يحاولون أن يلووا أعناق النصوص ليا ليخرجوا من الحرج 
الذي يتوهمونه في انطلاق الإسلام وراء حدوده الأولى ليحرر البشر في الأرض 
كلها من العبودية لغير الله. ينسون هذه الحقيقة الكبرى.. وهي أن هناك منهجًا 
ربانيًا العبودية فيه لله وحده يواجه مناهج بشرية العبودية فيها للعبيد! 

إن للجهاد المطلق في هذا الدين مبرراته النابعة من ذات المنهج الإلهي؛ 
فليراجعها المهزومون الذين يحملون هزيمتهم وضعفهم على هذا الدين. لعل الله 
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أن يرزقهم القوة من عنده؛ وأن يجعل لهم الفرقان الذي وعد به عباده المتقين''"! 
[ هل قرأ المتزلمون سورة يوسف؟ ] 


خب ب تر تدا ا صر او 


چ وکا ایك أننوؤيوء لسسَس ىكلم عمد َل إنک لوديا مکی نین 


لض تب تھا بث باه شي بياس ءاضعأب الخو 
2 دج ایرو ولارن اموا رکا بون [يوسف: 4ه-/00]. 

لقد تبينت للملك براءة يوسف» وتبين له معها علمه في تفسير الرؤياء 
وحكمته في طلب تمحيص أمر النسوة كذلك تبينت له كرامته وإباؤه» وهو لا 
يتهافت على الخروج من السجنء» ولا يتهافت على لقاء الملك. وأي ملك؟ 
ملك مصر! ولكن يقف وقفة الرجل الكريم المتهم في سمعته» المسجون ظلمَاء 
يطلب رفع الاتهام عن سمعته قبل أن يطلب رفع السجن عن بدنه؛ ويطلب 
الكرامة لشخصه ولدينه الذي يمثله قبل أن يطلب الحظوة عند الملك. 

كل أولئك أوقع في نفس الملك احترام هذا الرجل وحبه فقال: # وَكَالٌ 
ْمَك ونی پو أَسْسَخْلِصَهُ نشی 4 ۰ 
ظ فهو لا يأتي به من السجن ليطلق سراحه؛ ولا ليرى هذا الذي يفسر 
الرؤى؛ ولا ليسمعه كلمة «الرضاء الملكي السامي!» فيطير بها فرخًا.. كلا! إن 
يطلبه ليستخلصه لنفسه» ويجعله بمكان المستشار والنجي والصديق. 


(۱( ص ۱۹۸۲ . 
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فيا ليت رجالا يمرغون كرامتهم على أقدام الحكام - وهم أبرياء مطلقو 
السراح - فيضعوا النير في أعناقهم بأبديهم؛ ويتهافتوا على نظرة رضى وكلمة 
ثناء» وعلى حظوة الأتباع لا مكانة الأصفياء.. يا ليت رجالا من هؤلاء يقرأون 
هذا القرآن» ويقرأون قصة يوسف» ليعرفوا أن الكرامة والإباء والاعتزاز تدر 
من الربح - حتى المادي - أضعاف ما يدره التمرغ والتزلف والانحناء“! 

[ انتكاس الصائحين | 

أن أشد القلوب استعصاء على الهدى والاستقامة هي القلوب التي عرفت 
ثم انحرفت! فالقلوب الغفل الخامة أقرب إلى الاستجابة» لأا تفاجا من 
الدعوة بجديد ببزهاء وينفض عنها الركام» لجدته عليهاء وانبهارها بهذا الجديد 
الذي يطرق فطرتها لأول مرة. فأما القلوب التي نوديت من قبل» فالنداء الثاني 
لا تكون له جدته» ولا تكون له هزته؛ ولا يقع فيها الإحساس بضخامته 
وجديته» ومن ثم تحتاج إلى ا جهد المضاعفء وإلى الصبر الطويل!""" 

[ انتكاس العالم ] ٠‏ 
+ اتل بهم تنا ألِعَءاتَِكهُ ايا هاكح نهنا تببَسَُ أشن فَكَانَ 


أ س عرق کے ر صر 


م الغابيت © ولو شتا أرفعكة يها أ ولکه لک آخلد 1ل آلذرض اثبع هو 
َك ككل آل ڪلب إن تيل اوبات ار e E‏ 
لمر ال کیا ایا افص لقص لمم کنگڑوہ © سآ م15 
لموم أ رد دوا ب ايتا انچ انوا انوأ دظلمو ظَلِمونَ )4 [الأعراف: ١/٠‏ -لالا ١‏ ]. 


س 


.۲۰۰۵-۲۰۰٤ ص‎ )۱( 
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وكم من عالم دين رأيناه يعلم حقيقة دين الله ثم يزيغ عنها. ويعلن غيرها. 
ويستخدم علمه في التحريفات المقصودة» والفتاوى المطلوبة لسلطان الأرض 
الزائل! يحاول أن يثبت مها هذا السلطان المعتدي على سلطان الله وحرماته في 
الأرض حميعًا! 

لقد رأينا من هؤلاء من يعلم ويقول: إن التشريع حق من حقوق الله - سبحائه - 
من ادعاه فقد ادعى الألوهية. ومن ادعى الألوهية فقد كفر. ومن أقر له بهذا 
الحق وتابعه عليه فقد كفر أيضًا!.. ومع ذلك.. مع علمه بهذه الحقيقة» التي 
يعلمها من الدين بالضرورة: فإنه يدعو للطواغيت الذين يدعون حق 
التشريع؛ ويدّعون الألوهية بادعاء هذا الحق.. من حكم عليهم هو بالكفر! 
ويسميهم «المسلمين»! ويسمي ما يزاولونه إسلامًا لا إسلام بعده!.. ولقد 
رأينا من هؤلاء من يكتب في تحريم الربا كله عامًا؛ ثم يكتب في حله كذلك 
عامًا آخر.. ورأينا منهم من يبارك الفجور وإشاعة الفاحشة بين الناس» ويخلع 
على هذا الوحل رداء الدين وشاراته وعناوينه. 

اذا يكون هذا إلا أن يكون مصداقا لنبأ الذي آنيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين؟ وماذا يكون هذا إلا أن يكون المسخ الذي يحكيه الله 


جر ر صر وع مم 


ار ولو شتالرفعنله ا أخلد إل الارضن 
ل موسي سويد 
يشا لأن ذلك الذي علم الآيات أخلد إلى الأرض واتبع هواه وم يع الآيات. 
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إنه مثل لكل من آتاه الله من علم الله؛ فلم ينتفع بهذا العلم؛ ولم يستقم على 
طريق الإيمان. وانسلخ من نعمة الله. ليصبح تابعًا ذليلا للشيطان. ولينتهي إلى 
المسخ في مرتبة الحيوان! 

ثم ما هذا اللهاث الذي لا ينقطع؟ 

إنه ذلك اللهاث وراء أعراض هذه الحياة الدنيا التي من أجلها ينسلخ 
الذين يؤتيهم الله آياته فينسلخون منها. ذلك اللهاث القلق الذي لا يطمئن 
أبدًا. والذي لا يتركه صاحبه سواء وعظته آم لم تعظه؛ فهو منطلق فيه أبدًا! 

والحياة البشرية ما تني تطلع علينا بهذا المثل في كل مكان وفي كل زمان وف 
كل بيئة.. حتى إنه لتمر فترات كثيرة» وما تكاد العين تقع على عام إلا وهذا 
مثله. فيها عدا الندرة النادرة من عصم الله» من لا ينسلخون من آيات الله» ولا 
يخلدون إلى الأرض؛ ولا يتبعون الموى؛ ولا يستذهم الشيطان؛ ولا يلهشون 
ورا الحطام الذي يملكه أصحاب السلطان!.. فهو مشل لا ينقطع وروده 
ووجوده؛ وما هو بمحصور في قصة وقعت» في جيل من الزمان! 

وقد أمر الله رسوله ية أن يتلوه على قومه الذين كانت تتنزل عليهم آيات 
اله» كي لا ينسلخوا منها وقد أوتوها. ثم ليبقى من بعده ومن بعدهم يتلى» 
ليحذر الذين يعلمون من علم الله شيئًا أن ينتهوا إلى هذه النهاية البائسة؛ وأن 
يصيروا إلى هذا اللهاث الذي لا ينقطع أبدًا؛ وأن يظلموا أنفسهم ذلك الظلم 
الذي لا يظلمه عدو لعدو. فإنهم لا يظلمون إلا أنفسهم بهذه النهاية النكدة! 


ولقد رأينا من هؤلاء - والعياذ بالله - في زماننا هذا من كان كأن| حرص على 
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ظلم نفسه؛ أو كمن يعض بالنواجذ على مكان له في قعر جهنم يخشى أن ينازعه إياه 
أحد من المتسابقين معه في الحلبة! فهو ما يني يقدم كل صباح ما يثبت به مكانه هذا في 
جهنم! ومايني يلهث وراء هذا المطمع لحانًا لا ينقطع حتى يفارق هذه الحياة الدنيا! 

اللهم اعصمناء وثبت أقدامناء وأفرغ غلا ضرا وثوافنا مسلمين7. 

| القول على الله بلاعلم | 

+ لدا لوا فلج َالوأ ودا ليآ ءابنا وال امتا يها |4 [الأعراف: ۲۸]. 

وذلك ما كان يفعله ويقول به مشركو العرب؛ وهم يزاولون فاحشة التعري في 
الطواف ببيت الله الحرام - وفيهم النساء! - ثم يزعمون أن الله أمرهم بها. فقد كان 
أمر آباءهم بها ففعلوهاء ثم هم ورثوها عن آبائهم ففعلوها! 

وهم - على شركهم - لم يكونوا يتبجحون تبجح الجاهليات الحديشة التي 
تقول:ما للدين وشؤون ا حياة؟ وتزعم أنها هي صاحبة احق في اتخاذ الأوضاع 
والشرائع والقيم والموازين والعادات والتقاليد من دون الله! إنما كانوا يفترون 
الفرية» ويشرعون الشريعةء ثم يقولون:الله أمرنا ببا! وقد تكون هذه خطة ألأم 
وأخبث» لأنها تخدع الذين في قلوبهم بقية من عاطفة دينية؛ فشوهمهم أن هذه 
الشريعة من عند الله.. ولكنها على كل حال أقل تبجحًا ممن يزعم أن له احق 
في التشريع للناس با يراه أصلح لأحوالهم من دون الله! 

والله - سبحانه - يأمر نبيه َة أن يواجههم بالتكذيب هذا الافتراء على الله؛ 
وبتقرير طبيعة شرع الله وكراهته للفاحشةء فليس من شأنه سبحانه أن يأمر مها: 


.١5١0١ ص‎ )١( 
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بل پک هک یام الحا تقوو عل الما لاتوت 4 [الاعراف: 1۲۸: 
إن الله لا يأمر بالفحشاء إطلاقًا - والفاحشة:كل ما يفحش أي يتجاوز ا لحد - 

والعري من هذه الفاحشة: فالله لا يأمر به. وكيف يأمر الله بالاعتداء على حدوده؟ 

والمخالفة عن أمره بالستر وا حياء والتقوى؟ ومن الذي أعلمهم بأمر الله ذاك؟ إن 

أوامر الله وشرائعه ليست بالادعاء. إن أوامره وشرائعه واردة في كتبه على رسله. 

وليس هناك مصدر آخر يعلم منه قول الله وشرعه. وليس لإنسان أن يزعم عن 

أمر أنه من شريعة الله إلا أن يستند إلى كتاب الله وإلى تبليغ رسول الله. فالعلم 
المستيقن بكلام الله هو الذي يستند إليه من يقول في دين الله.. وإلا فأي فوضى 

يمكن أن تكون إذا قدم كل إنسان هواه» وهو يزعم أنه دين الله! 
إن ال جاهلية هي الجاهلية» وهي دات تحتفظ بخصائصها الأصيلة» وني كل 

مرة يرتد الناس إلى الجاهلية يقولون كلامًا متشابهًا؛ وتسود فيهم تصورات 

متشابية على تباعد الزمان وا مكان.. وفي هذه الجاهلية التي نعيش فيها اليوم لا 
يفتأ يطلع علينا كاذب مفتر يقول ما يمليه عليه هواه ثم يقول: شريعة الله! ولا 
يفتأ يطلع علينا متبجح وقح ينكر أوامر الدين ونواهيه ا منصوص عليهاء وهو 
يقول:إن الدين لا يمكن أن يكون كذلك! إن الدين لا يمكن أن يأمر مذا! إن 


ص 


الدين لا يمكن أن ينهى عن ذاك».. وحجته هی هواه! ر أتقولونَ على أله ا کک 


ار 


موت چ 


.۱۲۸۰ ص‎ )١( 


حسما ا ا u‏ الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ ل 
[ التوبت قبل الذنب لتبرير ارتكابه ] 

# وکوا من بعد وما صلِحِنَ 4 [يوسف: 4]. 

هكذا ينزغ الشيطان» وهكذا يسول للنقومن عزن ةا فب ر زمامهاء 
وتفقد صحة تقديرها للأشياء والأحداث. وهكذالما غلا في صدورهم الحقد 
برز الشيطان ليقول لهم:اقتلوا.. والتوبة بعد ذلك تصلح مافات! وليست 
التوبة هكذا. إن تكون التوبة من الخطيئة التي يندفع إليها المرء غافلا جاهلا 
غير ذاكر؛ حتى إذا تذكر ندم؛ وجاشت نفسه بالتوبة. أما التوبة الجاهزة! التوبة 
التي تعد سلقًا قبل ارتكاب الجريمة لإزالة معالم الجريمة» فليست بالتوبة» إنم] 
هي تبرير لارتكاب الجريمة يزيئه الشيطان"! 

[ اقتراف الذنوب اتكالاً على سعن رحمث الرحمن | 

وإبليس مأذون في أن يستخدم وسائله كلهاء ومنها الوعود المغرية 
المخادعة: +[ وعذهم وَمَايصِدُهُمْ الشّمِطنُ إلا روا 4 [الإسراء: 17 كالوعد 
بالإفلات من العقوبة والقصاص. والوعد بالغنى من الأسباب الحرام. 
والوعد بالغلبة والفوز بالوسائل القذرة والأساليب الخسيسة. 

ولعل أشد الوعود إغراء الوعد بالعفو والمغفرة بعد الذنب والخطيئة؛ وهي 
الثغرة التي يدخل منها الشيطان على كثير من القلوب التي يعز عليه غزوها من 
ناحية المجاهرة بالمعصية والمكابرة. فيتلطف حينئذ إلى تلك النفوس المتحرجة» 
ويزين ها الخطيئة وهو يلوح لها بسعة ال رحمة الإلحية وشمول العفو والمغفرة! 


. ۱٥۸۲ ص‎ )١( 


الفصل السابع: صوارف عن الطريق 


اذهب مأذونًا في إغواء من يجنحون إل ليك. ولكن هنالك من لا سلطان لك 
عليهم؛ لأنهم مزودون بحصانة تمنعهم منك ومن خيلك ورجلك! 

# إِتّعبَادى يس لك عله ا کی ريك وحكيلا 4 [الإسراء: 10]. 

فمتى اتصل القلب بالله» واتجه إليه بالعبادة. متى ارتبط بالعروة الوثقى التي لا 
انفصام ها. متى أيقظ في روحه النفخة العلوية فأشرقت وأنارت.. فلا سلطان 
حيتئذ للشيطان على ذلك القلب الموصول بالله» وهذا الروح المشرق بنور 

يان.. ۽ وف ريك وڪ يلد ¥ يعصم وينصر ويبطل كيد الشيطان. 

وانطلق الشيطان ينفذ وعيده» ويستذل عبيده» ولكنه لا يجرؤ على عباد 

الرحمن» ف| له عليهم من سلطان7"". 
| اتخاذ المقاير مساجد ] 

وقال بعض الناس: + نوأ ليم ْنَا 4[الكهف: )]1١‏ أ يحدد عقيدتهم 
e:‏ لم يهم [الكهف: ١‏ 7]» وبا كانوا عليه من عقيدة. وقال أصحاب 
السلطان في ذلك الأوان: : چ لخدت عَلّهم مسجد جا 4 [الکهف:۲۱]ء 
والمقصود معبدء على طريقة اليهود والنصارى في اتخاذ المعابد على مقابر الأنبياء 
والقديسين. وكى) يصنع اليوم من يقلدونهم من المسلمين مخالفين دى الرسول وك 
«لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم وصاحيهم نا 


.۲۲۳۹ ص‎ )١( 


. ۲۲٦٤٣ ص‎ (۲) 


الباب الرابع: معالم في الطريق ل 
) [ فل الداعؤة مزلت ] 

ولقد تدفع الحماسة والحرارة أصحاب الدعوات - بعد الرسل - والرغبة 
الملحة في انتشار الدعوات وانتصارها.. تدفعهم إلى استالة بعض الأشخاص 
أو بعض العناصر بالإغضاء في أول الأمر عن شيء من مقتضيات الدعوة 
يحسبونه هم ليس أصيلًا فيهاء ومجاراتهم في بعض أمرهم كي لا ينفروا من 
الدعوة ويخاصموتها! 

ولقد تدفعهم كذلك إلى اتخاذ وسائل وأساليب لا تستقيم مع موازين 
الدعوة الدقيقة» ولا مع منهج الدعوة المستقيم. وذلك حرصًا على سرعة 
انتصار الدعوة وانتشارها. واجتهادًا في تحقيق «مصلحة الدعوة» ومصلحة 
الدعوة الحقيقية لحقيقية في استقامتها على النهج دون انحراف قليل أو كثير ير. أما النتائج 
فهي غيب لا يعلمه إلا الله. فلا يجوز أن بحسب حملة الدعوة حساب هذه 
النتائج؛ إنما يجب أن يمضوا على نبج الدعوة الواضح الصريح الدقيق» وأن 
يدعوا نتائج هذه الاستقامة لله. ولن تكون إلا خيرًا في نباية المطاف. 

وها هو ذا القرآن الكريم ينبههم إلى أن الشيطان يتربص بأمانيهم تلك 
لينفذ منها إلى صميم الدعوة. وإذا كان الله قد عصم أنبياءه ورسله فلم يمكن 
للشيطان أن ينفذ من خلال رغباتهم الفطرية إلى دعوتهم. فغير المعصومين في 
حاجة إلى الحذر الشديد من هذه الناحية» والتحرج البالغ» خيفة أن يدخل 
عليهم الشيطان من ثغرة الرغبة في نصرة الدعوة والحرص على ما يسمونه 
«مصلحة الدعوة).. إن كلمة «مصلحة الدعوة» يجب أن ترتفع من قاموس 


س القصل السابخ؛ صوارف عن الطريق 


أصحاب الدعوات: لأا مزلة؛ ومدخل للشيطان يأنيهم منه؛ حين يعز عليه 
أن يأتيهم من ناحية مصلحة الأشخاص! ولقد تتحول «مصلحة الدغوة» إلى 
صنم يتعبده أصحاب الدعوة وينسون معه منهج الدعوة الأصيل!.. إن على 
أصحاب الدعوة أن يستقيموا على نبجها ويشحروا هذا النهج دون التفاث إلى 
ما يعقبه هذا التحري من نتائج فد يلوح فم أن فيها خطيرًا على المدعوة 
وأصحابها! فالخطر الوحيد الذي يجب أن يتقوه هو خخطر الانحراف عن النهج 
لسبب من الأسباب» سواء كان هذا الانحراف كثيرًا أو فليلا. والله أعرف 
منهم بالمصلحة وهم ليسوا بها مكلفين. إنها هم مكلفون بأمر واحد. ألا 
ينحرفوا عن المنهج» وألا يحيدوا عن الطريق"". 
[ إنذ ار رياني للمؤمتين ] 
وت تولا ندل وما خیرم شم لا كبوا مشک )4 [عمد: ۳۸]. 

وإنها لنذارة رهيبة لمن ذاق حلاوة الإيانء وأحس بكرامته على الله 
وبمقامه في هذا الكون وهو يحمل هذا السر الإلهي العظيم. ويمشي في الأرض 
بسلطان الله في قلبه؛ ونور الله في كيانه؛ ويذهب ويجيء وعليه شارة مولاه.. 

وما يطيق الحياة وما يطعمها إنسان عرف حقيقة الويمان وعاش هاشم 
تسلب منه» ويطرد من الكنفءوتوصد دونه الأبواب. لا بل إن الحياة لتغدو 
جحي لا یطاق عند من يتصل بربه ثم يطبق دونه ا لحجاب. 


إن الزإيهان هبة ضخمة» لا يدها في هذا الوجود شىء؛ والحياة رخييصة 


.۲٤٤۳ ص‎ )١( 


الباب الرابع: معالم في الطريق ‏ ل 
رخيصة. والمال زهيد زهيد» حين يوضع الإيان في كفة» ويوضع في الكفة 
الأخرى كل ما عداه. 


ومن ثم كان هذا الإنذار أهول ما يواجهه المؤمن وهو يتلقاه من الله'''. 


# د عو 


8 ٤-۳۳۰۳ ص‎ )۱( 


إلباب إلخاعمس 


أعداء الإسلام 
(المشركون, اليهود, النصارى, المنافقون ) 
وفيه فصلان: 
الفصل إلأول: صفاتهم وأحوالهم 
الفصل إلثاني: أسائيبهم ناصد عن سبيل الله 


الفصل الأول 
صفاتهم وأحوالهم 


الفصل الأول: صفاتهم وأحوالهم 
[ حديث القرآن عن اليهود ] 

كانت معجزة القرآن الخالدة أن صفتهم (أي اليهود) التي دمغهم بها هي 
الصفة الملازمة هم في كل أجيالهم من قبل الإسلام ومن بعده إلى يومنا هذا. مما 
جعل القرآن يخاطبهم - في عهد النبي ب كا لو كانوا هم أنفسهم الذين كانوا 
على عهد موسى - عليه السلام - وعلى عهود خلفائه من أنبيائهم باعتبارهم 
جبلة واحدة. سماتهم هي هي» ودورهم هو هوء وموقفهم من الحق والخلق 
موقفهم على مدار الزمان! ومن ثم يكثر الالتفات في السياق من خطاب قوم 
موسىء إلى خطاب اليهود في المدينةء إلى خطاب أجيال بين هذين الجيلين. وسن 
ثم تبقى كلمات القرآن حية كأن| تواجه موقف الأمة المسلمة اليوم وموقف 
اليهود منها. وتتحدث عن استقبال ببود لهذه العقيدة ولهذه الدعوة اليوم وغدا 
كا استقبلتها بالأمس تماما! وكأن هذه الكلمات الخالدة هي التنبيه الحاضر 
والتحذير الدائم للأمة المسلمة» تجاه أعدائها الذين واجهوا أسلافها با 
يواجهونها اليوم به من دس وكيد؛ وحرب منوعة ا لمظاهر» متحدة الحقيقة”'"! 

من صمات يهود ] 
يشسمًا اروا بو أَنمْسَهُم أن مروا يمآ درل اله بيا أن برل أله 

من قصلي عل من اء من باو بمو بعص ڪل عص وَلِلْكفرِنَ عدا 
سويت )4 [البقرة:۹۰]. 

بسا اشتروا به أنفسهم أن يكفروا... لكأن هذا الكفر هو الثمن المقابل 
لأنفسهم! والإنسان يعادل نفسه بشمن ماء يكثر أو يقل. أما أن يعادها بالكفر 


(0 ن 


الباب الخامس: أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى, المنافقون) ل 
فتلك أبأس الصفقات وأخسرها ولكن هذا هو الواقع. وإن بدا تمثيلا 
وتصويرا. لقد خسروا أنفسهم في الدنيا فلم ينضموا إلى الموكب الكريم العزيز 
ولقد خسروا أنفسهم في الآخرة ب ينتظرهم من العذاب المهين. وباذا خرجوا 
في النهاية؟ خرجوا بالكفر» هو وحده الذي كسبوه وأخذوه! 

وكان الذي حملهم على هذا كله هو حسدهم لرسول الله يكل أن يختاره الله 
للرسالة التي انتظروها فيهم» وحقدهم لأن ينزل الله من فضله على من يشاء من 
عباده. وكان هذا بغيًا منهم وظلًا فعادوا من هذا الظلم بغضب على غضب؛ 
وهناك يتنظرهم عذاب مهين: جزاء الاستكبار والحسد والبغي الذميم. 

وهذه الطبيعة التي تبدو هنا في ود هي الطبيعة الكنود؛ طبيعة الأثرة 
الضيقة التي تحيا في نطاق من التعصب شديد؛ وتحس أن كل خير يصيب 
سواها كأن) هو مقتطع منها؛ ولا تشعر بالوشيجة الإنسانية الكبرىء التي تربط 
البشرية جميعًا.. وهكذا عاش اليهود في عزلة» يحسون أنهم فرع مقطوع مسن 
شجرة الحياة؛؟ ويتريصون اقول الدوائر؛ ويكنون للناس البغضاء» ويعانون 
عذاب الأحقاد والضغائن؛ ويذيقون البشرية رجع هذه الأحقاد فتتا يوقدونبا 
بين بعض الشعوب وبعضء وحروبًا يثيرونها ليجروا من ورائها المغانم؛ 
ويروون بها أحقادهم التي لا تنطفىء؛ وهلاكًا يسلطونه على الناس» ويسلطه 
علي الاير نوهد اندر كله اتا سن نف ا اة ا ان 


الفصل الأول: صفاتهم وأحوالهم 


ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده) '. 
[ متى ترفع يهود رأسها؟ ] 

قال الله تعالى عن اليهود :و لدنم ومر الاس عل بوم 4[ البقرة :47[ 

أية حياة؛ لا يهم أن تكون حياة كريمة ولا حياة ميزة على الإطلاق! حياة 
فقط! حياة بهذا التنكير والتحقير! حياة ديدان أو حشرات! حياة والسلام! إنها 
يبود في ماضيها وحاضرها ومستقبلها سواء. وما ترفع رأسها إلا حين تغيب 
المطرقة. فإذا وجدت المطرقة نكست الرؤوس» وعنت الجباه جبنًا وحرصًا على 
الحياة.. أي حياة”")! 


.]١١١ [آلعمران:‎ 

فلن يكون ضرًا عميقا ولا أصيلا يتناول أصل الدعوة» ولن يؤثر في كينونة 
الججماعة المسلمة» ولن يجليها من الأرض.. إن هو الأذى العارض في الصدام 
والآلم الذاهب مع الأيام.. فأما حين يشتبكون مع المسلمين في قتال» فالهزيمة 
مكتوبة عليهم - ني النهاية - والنصر ليس هم على المؤمنين» ولا ناصر لهم كذلك 
ولا عاصم من المؤمنين.. ذلك أنه قد م ضرت علوم لذ [آل عمران:7١1]»‏ 
وكتبت لهم مصيرًا. فهم في كل أرض يذلون» لا تعصمهم إلا ذمة الله وذمة المسلمين 


.٩* ص‎ (0) 


۲٤ (۲) 


الباب الخامس: أعداء الإسلام (المشركون: اليهود, النصارى, المنافقون) ع 
-حين يدخلون في ذمتهم فتعصم دماءهم وأمواهم إلا, بحقهاء وتنيلهم الأمن 
سحا و الأمن إلا في ذمة المسلمين. ولكن ببود م 

تعاد أحدًا في الأرض عداءها للمسلمين!.. #وَبَآءو بِعَصَب ِنَأ )4[آلعمران:؟١١].‏ 


کنا رجعوا من رحلتهم يحملون هذا الغضب. ا وَصُرِيَتٌ عَم اة * 
[آلعمران:7١١]‏ تعيش في ضمائرهم وتكمن في مشاعر هر 
[ طبيعت اليهود | 

¥ ا أ کیا وما بو قبل موتو ووم الْيلمَة يكون لهم 
تیدا اا بظاوم أت ادوا رمتا علوم ملو ت أجلت ل وَيِصدِهِمْ ڪن 
سیل آلو ديرأ رازو ليأ وقد مهوا عه وا لهم ملااس بالل وعدت 
ِلْكَفْنَ مهم عدابا يا 4 [النساء: 11-189]. 

وهكذا تتكشف هذه الحملة عن كشف طبيعة اليهود وتاريخهم؛ وفضح 
تعلاتهم وعدم الاستجابة للرسول وتعتتهم؛ ودمغهم بالتعنت مع نبيهم وقائدهم 
ومنقذهم؛ ويسر ارتكاءهم للمنكر وجهرهم بالسوء في حق الأنبياء والصا حين. بل 
قتلهم والتبجح بقتلهم! وتسقط بذلك وتتهاوى دسائس البهود في الصف المسلم 
وكيدهم ومكرهم وحبائلهم. وتعرف الجماعة المسلمة - ما ينبغي أن تعرفه الأمة 
المسلمة في كل حين - عن طبيعة اليهود وجبلتهم» ووسائلهم وطرائقهم؛ ومدى 
وقوفهم للحق في ذاته سواء جاء من غيرهم أو نبع فيهم. فهم أعداء للحق وأهله. 
وللهدى وحملته. في كل أجيالهم وني كل أزمانهم. مع أصدقائهم ومع أعدائهم.. 


.٤٤۹ ص‎ )١( 


الفصل الأول: صفاتهم وأحوا لهم 
لأن جبلتهم عدوة للحق في ذاته؛ جاسية قلوبهم؛ غليظة أكبادهم لايحنون 
رؤوسهم إلا للمطرقة! ولا يسلمون للحق إلا وسيف القوة مصلت على رقابهم. 

وا كان هذا اريف هذا لسن نلق لقنم صل لاف السك 
الأولى في المدينة. فالقرآن هو كتاب هذه الأمة ما عاشت» فإذا استفتته عن أعدائها 
أفتاهاء وإذا استنصحته في أمرهم نصح طا؛ وإذا استرشدت به أرشدها. وقد أفتاها 
ونصح لها وأرشدها في شأن هود فدانت ها رقابهم.. ثم لما اتخذته مهجورًا دانت 
هي لليهودء ك| رأيناها تتجمع فتغلبها منهم الشر ذمة الصغيرة» وهي غافلة عن 
كتامها.. القرآن.. شاردة عن هدية» ملقية به وراءها ظهريًا! متبعة قول فلان 
وفلان!! وستبقى كذلك غارقة في كيد يبود وقهر يبود حتى تثوب إلى القرآن. 

[ التمسح بالدين ] 


اسم 
م 


ر ع ل چ9 7 ص 5 ررم 7 ر 3 
الوا اما اھر ولم ون فوم دت الد ادوا شوت 


ف 


مواض ع4 1ا لمائدة: 3 

روي أن هذه الآبات نزلت في قوم من اليه ود ارتكب وا جرائم - تختلف 
الروايات ني تحديدها - منها الزنا ومنها السرقه.. وهي من جرائم الحدود في 
التوراة؛ ولكن القوم كانوا قد اصطلحوا على غيرها؛ لأهم لم يريدوا أن يطبقوها 
على الشرفاء فيهم في مبدأ الأمر. ثم تهاونوا فيها بالقياس إلى الجميع» وأحلوا محلها 


.8١7” ص‎ (1 


الباب الخامس؛ أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارىء المنافقون) س 
عقوبات أخرى من عقوبات التعازير [ى) صنع الذين يزعمون أنهم مسلمون في 
هذا الزمان! ].. فلا وقعت منهم هذه الجرائم في عهد الرسول ية تآمروا على أن 
يستفتوه فيها.. فإذا أفتى لهم بالعقوبات التعزيرية المخففه عملوا بهاء وكانت هذه 
حجه لهم عند الله.. فقد أفتاهم بها رسول!.. وإن حكم فيها بمثل ماعندهم في 
التوراة لم يأخذوا بحكمه.. فدسوا بعضهم يستفتيه.. ومن هنا حكاية قوهم: 


ص ی سس لله 2 عو باس بر ه 


ِن وتشر هدا فخذوه ون لم ووه فاحذروا 4[ مائدة: .]١‏ 

وهكذا بلغ منهم العبث» وبلغ منهم الاستهتار» وبلغ منهم الالتواء أيصًا في 
التعامل مع الله والتعامل مع رسول الله بي هذا المبلغ.. وهي صورة تمثل أهل كل 
كتاب حين يطول عليهم الأمد» فتقسو قلوبهم؛ وتبرد فيها حرارة العقيدة» 
وتنطفى ء شعلتها؛ ويصبح التفصي من هذه العقيدة وشرائعها وتكاليفها هو 
الهدف الذي يبحث له عن الوسائل؛ ويبحث له عن «الفتاوي» لعلها جد مخرججا 
وحيله؛ أليس الشأن كذلك اليوم بين الذين يقولون:إهم مسلمون: # هن 
َالو ءامنا هه E E‏ 4ه [المائدة: 4۱ ]! 

أليسوا يتلمسون الفتوى للاحتيال على الدين لا لتنفيذ الدين؟ أليسوا 
يتمسحون بالدين أحيانًا لكي يقر لهم أهواءهم ويوقع بالموافقة عليها! فأما إن 
قال الدين كلمة الحق وحكم الحق فلا حاجة بهم إليه.. + يَمُولُونَ إن أُوتشْرٌ 
هذا فَحُدُوهُ ون لم موه دروأ ! إنه الحال نفسه. ولعله لهذا كان الله - 


> 


# الفصلالأول: صفاتهم وأحوالهم لا 
أجيال «المسلمين» وينتبه الواعون منها لمزالق الطريق”". 
[ عداوة لا تضر] 

3 رطفت دور الباق فواههم واه مم ورو وا ر حكر الكو ¥ [الصف: ۸]. 

ولقد وقف بنو إسرائيل في وجه الدين الجديد وقفة العداء والكيد 
والتضليل» وحاربوه بشتى الوسائل والطرق حربًا شعواء ل تضع أوزارها 
حتى اليوم. حاربوه بالاتهام: ج مجاهم الست الوا هد اسح رمي 4 [الصف: 1]. 
کا قال 0 لا يعرفون الكتب ولا يعرفون البشارة بالدين الجديد. وحاربوه 
بالدس والوقيعة داخل المعسكر الإسلامي» للإيقاع بين المهساجرين والأنصار 
في المدينة؛ وبين الأوس والخزرج من الأنصار. وحاربوه بالتآمر مع المشافقين 
تارة ومع المشركين تارة. وحاربوه بالانضمام إلى معسكرات المهاجمين كما وقع 
في غزوة الأحزاب. وحاربوه بالإشاعات الباطلة ىا جرى في حديث الإفك 
على يد عبدالله بن أبي بن سلول» ثم ما جرى في فتنة عثمان على يد عدو الله 
عبدالله بن سبأً. وحاربوه بالأكاذيب والإسرائيليات التي دسوها في الحديث 
وفي السيرة وفي التفسير - حين عجزوا عن الوضع والكذب في القرآن الكريم. 

ولم تضع الحرب أوزارها لحظة واحدة حتى اللحظة الحاضرة. فقد دأبت 
الصهيونية العالية والصليبية العالية على الكيد للإسلام» وظلتا تغيران عليه أو 
تؤلبان عليه في غير وناة ولا هدنة ني جيل من الأجيال. حاربوه في السروب 
الصليبية في المشرق» وحاربوه في الأندلس في المغرب؛ وحاربوه في الوسط في دولة 


.۸٩۲ ص‎ 200 


الباب الغامس: أعداء الإسلام (المشركون: اليهود, النصارى, المنافقون ) 
الخلافة الأخيرة حربا شعواء حتى مزقوها وقسموا تركة ما كانوا يسمونه «الرجل 
المريض».. واحتاجوا أن يخلقوا أبطالا مزيفين ني أرض الإسلام يعملون لهم في 
تنفيذ أحقادهم ومكايدهم ضد الإسلام. فلم أرادوا تحطيم «الخلافة» والإجهاز 
على آخر مظهر من مظاهر الحكم الإسلامي صنعوا في تركيا ابطلا»!.. ونفخوا 
فيه. وتراجعت جيوش الحلفاء التي كانت تحتل الأستانة أمامه لتحقق منه بطلا في 
أعين مواطنيه. بطلا يستطيع إلغاء الخلافة» وإلغاء اللغة العربية وفصل تركيا عن 
المسلمين» وإعلانها دولة مدنية لا علاقة قةلمابالدين! وهم يكررون صنع هذه 
البطولات المزيفة كلما أرادوا أن يضربوا الإسلام والحركات الإسلامية في يلد من 
FEY ٣‏ َوهو امم ورف ولو كرأ لكَفْرونَ [الصف: 4 
وهذا النص القرآني يعبر عن حقيقة» ويرسم في الوقت ذاته صورة تدعو 


حقيقة أ 


إلى الرثاء والاستهزاء! فهي حقيقة انبم كانوا يقولون بأفواههم: # هداس 
مين . ويدسون ويكيدون محاولين القضاء على الدين الجديد. وهي صورة بائسة 
لهم وهم يحاولون إطفاء نور الله بنفخة من أفواههم وهم هم الضعاف المهازيل! 

م وله مم رو وو ڪر لفون )#: وصدق وعد الله. أئم نورهفي حياة 
الرسول بيا فأقام الجماعة الإسلامية صورة حية واقعة من المنهج الإلهي المختار. 
صورة ذات معالم واضحة وحدود مرسومةء تترسمها الأجيال لا نظرية في بطؤن 
الكتب» ولكن حقيقة في عالم الواشع. وام قور ناكما ا سدم رادي 


الفصل الأول؛ صفاتهم وأحوالهم 
عليهم نعمته ورضي هم الإسلام دينا يحبونه» ويجاهدون في سبيله» ويرضى أحدهم 
أن يلقى في النار ولا يعود إلى الكفر. فتمت حقيقة الدين في القلوب وني الأرض 
سواء. وما تزال هذه ا حقيقة تنبعث بين الحين والحين. وتنبض وتنتفض قائمة - 
على الرغم من كل ما جرد على الإسلام والمسلمين من حرب وكيد وتنكيل 
وتشريد وبطش شديد. لأن نور الله لا ايمكن أن تطفئه الأفواه» ولا أن تطمسه 
كذلك النار والحديد, في أيدي العبيد! وإن خيل للطغاة الجبارين» وللأبطال 
المصنوعين على أعين الصليبيين واليهود أنهم بالغو هذا الهدف البعيد! 


لقد جرى قدر الله أن يظهر هذا الدين» فكان من الحتم أن يكون: + مُرَالْدِىَ 
ازس وَسُولهه ای ودين لي ليظهره. عل اين کی ولو َمالْمتْروْنَ )4[الصف: 4]. 

وشهادة الله لهذا الدين بأنه (الهدى ودين الحق) هي الشهادة. وهي كلمة الفصل 
ل لا ا ل 
ذاته کدین» فا يثبت له دين آخر في حقيقته وفي طبيعته. فأما الديانات الوثنية فليست 
في شيء في هذا المجال. وأما الديانات ا فهذا الدين خاتمتهاء وهو الصورة 
الأخيرة الكاملة الشاملة منهاء فهو هي» في الصورة العليا الصالحة إلى نباية الزمان. 

ولقد حرفت تلك الديانات وشوهت ومزقت وزيد عليها ما ليس منهاء 
ونقصت من أطرافهاء وانتهت لمال لا تصلح معه لشيء من قيادة الحياة. 
وحتى لو بقيت من غير تحريف ولا تشويه فهي نسخة سابقة ل تشمل كل 
مطالب الحياة المتجددة أبدّاء لأنہا جاءت في تقدير الله لأمد محدود. 


فهذا تحفيق وعد الله من ناحية طبيعة الدين وحقيقته. فأما من ناحية واقع 


الباب الغامس: أعداء الإسلام (المشركون, اليهود النصارى الملافقون) ب ١‏ 
الحياةء فقد صدق وعد الله مرة» فظهر هذا الدين قوة وحقيقة ونظام حكم على 
الدين كله فدانت له معظم الرقعة المعمورة في الأرض في مدى قرن من الزمان. 
ثم زحف زحمًا سلما بعد ذلك إلى قلب آسيا وأفريقية» حتى دخل فيه بالدعوة 
المجردة خمسة أضعاف من دخلوا في إبان الحركات الجهادية الأولى.. وما يزال 
يمتد بنفسه دون دولة واحدة - منذ أن قضت الصهيونية العالمية والصليبية 
العالمية على الخلافة الأخيرة في تركيا على يدي «البطل» الذي صنعوه! - وعلى 
الرغم من كل ما يرصد له في أنحاء الأرض من حرب وكيد ومن تحطيم 
للحركاث الإسلامية الناهضة في كل بلد من بلاد الإسلام على أيدي «أبطال» 
آخرين من صنع الصهيونية العالمية والصليبية العالمية على السواء. 

وما تزال لهذا الدين أدوار في تاريخ البشرية يؤديباء ظاهرًا بإذن الله على 
الدين كله تحقيقًا لوعد الله الذي لا تقف له جهود العبيد المهازيل» مها بلغوا 
من القوة والكيد والتضليا 7؟! 

| ماذا فعل اليهود مع موسى عليه السلام؟ ] 

ا وإ ال مُوتَى لقریوہ بوم م رت وقد تَمَلَموت أو 

رول أله یکم راغا اراح اه وهم واه لادی ا القن £ 
[الصف:12]. 

وإيذاء بني إسرائيل لموسى - وهو منقذهم من فرعون وملئه» ورسوهم 

وقائدهم ومعلمهم - إيذاء متطاول متعدد الألوان» وجهاده في تقويم 


. ٥٥۸-۳٥٥۷ ص‎ )١( 


الفصل الأول؛ صفاتهم وأحوالهم 
اعوجاجهم جهاد مضن عسير شاق. ويذكر القرآن في قصص بني إسرائيل 
صورا شتى من ذلك الإيذاء ومن هذا العناء. 

کانوا يتسخطون على موسى وهو يحاول مع فرعون إنقاذهم» ویتعرض لبطشه 
وجبروته وهم آمنون بذلتهم له! فكانوا يقولون له لائمين متبرمين: اذیا ين 
َل أن تارش بز ما تتا #[الأعراف:14١]!‏ كأنهم لايرون في 
رسالته خيرًاء أو كأن) يحملونه تبعة هذا الأذى الأخير! 

هام د ر ی ام ور 
وهم ينظرون.. حتى مالوا إلى عبادة فرعون وقومه.. # فاتوا عل فوم يَمَكْفُونَ عله 
اسسام لھ الوا وس ابعل لا إلنها کیا طم ءال 4 [الأعراف: 178]. 5 
كاد يذهب ليقات ربه على الجبل ليتلقى الألواح» حتى أضلهم السامري: #َلَخْرَجَ 
لهم جلا جْسَدًا ا هدا هڪم وله موی فى [طه: ۸۸]. 

ثم جعلوا يتسخطون على طعامهم في الصحراء: المن والسلوى. فقالوا: # يمرس 
مها وَعَدَعِبا وَيَصَلِهَا 4[ البقرة: !]3١‏ 

وفي حادث البقرة التي كلفوا ذبحها ظلوا يياحكون ويتعللون ويسيئون 


صب کے کاک ر ی 2 


الأدب مع نبيهم وربهم وهم يقولون: © أذ لاريك من لناماهى 4 [البقرة: 14]. 


اع ریک بین لاما ونما )4[البقرة: 19]. چ ادع لتار كيبن لاما هى إن 


جه “5 ن کے کے سے سے 
e‏ 


ابقر تَشَبَه بَا 4 [البقرة: ۷۰]. ۾ فد وها وما دوأ يقعلوت 4 [البقرة: !۲۷١‏ 


1 —— الباب الخامس؛ أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى. المنافقون) ل 
ثم طلبوا يوم عطلة مقدسًا فل| كتب عليهم السبت اعتدوا فيه. 


وأمام الأرض المقدسة التي بشرهم الله بدخولها وقفوا متخاذلين يصعرون 


0 إن فا ود اا ا ال‎ 59 oz 
قالواً لموس © إن ف قوما جَيَانَ ونا أن‎  : خدهم في الوقت ذاتهلموسى‎ 


ع 


اھا عق ر جرا ينها کان يركوا مرا اذا وغ 3 [المائدة: 06]. 
فلم) كرر عليهم التحضيض والتشجيع تبجحوا وکفروا: +[ قَالوا یموق إلا آن 
تھا آنا ما اموا ويه اذهب أن ورک فع إا هتا ووت 4 
[المائدة: ٤‏ 7 1. 
ذلك إلى إعنات موسى بالأسئلة والاقتراحات والعصيان والتمرد. 
والاتهام الشخصي بالباطل كا جاء في بعض الأحاديث. 


رع ا ب انهه 


وتذكر الآية هنا قول موسى هم في عتاب ومودة: يفوي لم لم تؤذونئى وقد 
موت أن رَسُولُ أله يكم [الصف: 5]. 

وهم كانوا يعلمون عن يقين.. إن هي جة العتاب والتذكير. 

وكانت النهاية أنهم زاغوا بعدما بذلت هم كل أسباب الاستقامةء فزادهم 
الله زيغاء وأزاغ قلوبهم فلم تعد صا حة للهدى. وضلوا فكتب الله عليهم 


الضلال أبدًا: +[ وله لايد ى الوم ألْتسِقِينَ 4 [الصف: 5]. 


ومبذا انتهت قوامتهم عل دين الله فلم يعودوا يصلحون هذا الأمرء وهم 
على هذا الزيغ والضلال”". 


.۳٥٥٦- ۳۵٥٥۵ ص‎ )١( 


الفصل الأول: صفاتهم وأحوالهم 
| أقل الناس دخولاً في الاسلام ] 
ولو انم الوأ معنا واطعتا ومع وأ لكان حرا َم قوم وليكن لمهم 
الله يفره قلا مودلا ليلا )4 [النساء: 45]. 
وصدق قول الله.. فلم يدخل في الإسلام - في تاريخه الطويل - إلا القليل من 
هرن قم لقا ال وارادف ادى راهان ار رده 
للهدى. أما كتلة اليهود فقد ظلت طوال أربعة عشر قراء حربا على الإسلام 
و ايلب مل أن جاورهم الإسلام في المدينة إلى اللحظة الحاضرة. وكيدهم 
للإسلام كان هو الكيد الواصب الذي لا ينقطع» العنيد الذي لا يكف انوع 
الأشكال والألوان والفنون» منذ ذلك ا حين! وما من كيد كاده أحد للإسلام في 
تاريخه كله - با في ذلك كيد الصليبية العالمية والاستعمار بشتى أشكاله - إلا كان 
: ورائه اليهود. أو كان لليهود فيه نصيب! 7 
| ما الذي يصد اليهود والتصارى عن الاسلام؟ ] 
۴ ورلن اتيت الذي اوا لكب حل ءَايَةَمَا يعوا وبتك [البقرة: .]١‏ 
فهم في عناد يقوده ا هؤىء» وتؤرثه المصلحة» ويحدوه الغرض.. وإن كثيرًا 
من طيبي القلوب ليظنون أن الذي يصد اليهود والنصارى عن الإسلام أنهم 
TT‏ عبور ةمتع وما نيلا 
يريدون الإسلام لأنهم يعرفونه! يعرفونه فهم يخشونه على مصالحهم وعلى 
سلطانهم؛ ومن ثم يكيدون له ذلك الكيد الناصب الذي لا يفتر» بشتى الطرق 


. 1۷٦ ص‎ (1) 


الباب الخامس: أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى, المنافقون) ل 
وشتى الوسائل. عن طريق مباشر وعن طرق أخرى غير مباشرة. يحاربونه 
وجها لوجه» ويحاربونه من وراء ستار. ويحاربونه بأنفسهم ويستهوون من 
أهله من يحاربه لهم تحت أي ستار.. وهم دائّا عند قول الله تعالى لنبيه الكريم: 
ون تيت اه وا آل کب بل ءَايَةٍ ما يعوا و ولك لتك چ . 
[ الموقف الد ائم لأهل الكتاب من الأسلام ] 


2 ڪر‎ 
r £ 


+ نيدوت ج أن يوا ثور أله يأفوتههم وا ا ان 
كر الكزروت (5) هو الى سل سول بالْْدَئ ودين ألو 
ل لذن كز وأو ره المتْرئوت 4 [التوبة: 180-99]. 

إن أهل الكتاب هؤلاء لا يقفون عند حد الانحراف عن دين الحق» وعبادة 
أرباب من دون الله. وعدم الإيمان بالله واليوم الآخر - وفق المفهوم الصحيح 
اويوان بالله واليوم الآخر - إن هم كذلك يعلنون الحرب على دين الحق؛ 
ويريدون إطفاء نور الله في الأرض المتمشل في هذا الدين» وفي الدعوة التي 
تنطلق به في الأرض» وفي المنهج الذي يصوغ على وفقه حياة البشر. 

Ea 

فهم محاربون لنور الله. سواء با يطلقونه من أكاذيب ودسائس وفتن؛ أو 
با يحرضون به أتباعهم وأشياعهم على حرب هذا الدين وآهله» والوقوف 
سدًا في وجهه - كا كان هو الواقع الذي تواجهه هذه النصوص وك) هو 
الواقع على مدار التاريخ. 
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الفصل الأول: صفاتهم وأحوالهم 

وهذا التقرير - وإن كان يراد به استجاشة قلوب المسلمين إذ ذاك - هو 
كذلك يصور طبيعة الموقف الدائم لأهل الكتاب من نور الله المتمثل في دينه 
الحق الذي يدي الناس بنور الله ٠‏ 

وات إل أن سر ورم وو كر الكنرفت . 

وهو الوعد الحق من الله» الدال على سنته التي لا تتبدل» في إتمام نوره 
بإظهار دينه ولو كره الكافرون. 

وهو وعد تطمئن له قلوب الذين آمنوا؛ فيدفعهم هذا إلى المضي في 
الطريق على المشقة واللأواء في الطريق؛ وعلى الكيد والحرب من الكافرين 
[والمراد بهم هنا هم أهل الكتاب السابق ذكرهم].. كما أنه يتضمن في ثناياه 
الوعيد هؤلاء الكافرين وأمثالهم على مدار الزمان"! 

[ يأس الأعداء من ديتثا ] 

م الوم بيس الین كَروأ من ييک )4 [المائدة: ۳]. 

يئسوا أن يبطلوه؛ أو ينقصوه» أو يحرفوه. وقد كتب الله له الكمال؛ وسجل 
له البقاء.. ولقد يغلبون على المسلمين في موقعة» أو في فترة» ولكنهم لا يغلبون 
على هذا الدين. فهو وحده الدين الذي بقي محفوظًا لا يناله الدثورء ولا يناله 
التحريف أيضًاء على كثرة ما أراد أعداؤه أن يحرفوه؛ وعلى شدة ما كادوا له 
وعلى عمق جهالة أهله به في بعض العصور.. غير أن الله لا يخلي الأرض من 
عة وم تعر هذا الد وعافبا فف ريق فا ايل نيرق 
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0000 الباب الخامس: أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى. المنافقون) سب 
محفوظًا؛ حتى تسلمه الى من يليها. وصدق وعد الله في يأس الذين كفروا من 
هذا الديه! 7 
[ عدم الاتعاظ بالعقويات الد ثيويت ] 
+« وقد اَحذ ا٤ا‏ وعو انين وفص من التَّمرتِ عله يد ڪرو 4 
[الأعراف: 17٠١‏ ]. 

إنها إشارة التحذير الأولى.. الجدب ونقص الثمرات.. و(السنين) تطلق في 
اللغة على سني الجدب والشدة والقحط. وهي في أرض مصرء المخصبة المثمرة 
المعطاء» تبدو ظاهرة تلفت النظرء وتهز القلب» وتثير القلق» وتدعو إلى اليقظة 
والتفكر؛ لولا أن الطاغوت والذين يستخفهم الطاغوت - بفسقهم عن دين 
اله قط هوف لأ يريكون أن دروا ولا أن روا ول ردو أن يبروا بد 
الله في جدب الأرض ونقص الثمرات؛ ولا يريدون أن يتذكروا سنن الله 
ووعذه ووعيده؛ ولا يريدون أن يعترفوا بأن هناك علاقة وثيقة بين القيم 
الإيانية وواقعيات الحياة العملية.. لأن هذه العلاقة من عالم الغيب.. وهم 
أغلظ حسًا وأجهل قلبًا من أن يروا وراء الواقع المحسوس - الذي تراه البهائم 
وتحسه ولا ترى غيره ولا تحسه - شيئًا! وإذا رأوا شيئًا من عام الغييب ن 
يتفطنوا إلى سنة الله الجارية وفق المشيئة الطليقة؛ وإنم) نسبوه إلى المصادفات 
العابرة» التي لا علاقة لها بنواميس الوجود الدأئرة. 


وكذلك لم ينتبه آل فرعون إلى اللمسة الموقظة الدالة على رحمة الله بعباده - 
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الفصل الأول: صفاتهم وأحوالهم 
حتى وهم يكفرون ويفجرون. كانت الوثنية وخرافاتها قد أفسدت فطرتهم؛ 
وقطعت ما بينهم وبين إدراك النواميس الدقيقة الصحيحة التي تصرف هذا 
الكون» كما تصرف حياة الناس؛ والتي لا يراها ولا يدركها على حقيقتها إلا 
المؤمنون بالله إيماتا صحيحًا.. الذين يدركون أن هذا الوجود لم يخلق سدى» 
ولايمفي عبثاء إنما تحكمه قوانين صارمة صادقة.. وهذه هي «العقلية 
العلمية» الحقيقية. وهي عقلية لا تنكر اغيب الله) لأنه لا تعارض بين 
«العلمية» الحقيقية و(الغيبية)؟ ولا تنكر العلاقة بين القيم الويوانية وواقعيات 
الحياة» لأن وراءها الله الفعال لما يريد؛ الذي يريد من عباده الإيبان وهو يريد 
منهم الخلافة في الأرض» والذي يسن لهم من شريعته ما يتناسق مع القوانين 
الكونية ليقع التناسق بين حركة قلوبهم وحركتهم في الأرض. 

م ينتبه آل فرعون إلى العلاقة بين كفرهم وفسقهم عن دين الله» وبغيهم 
وظلمهم لعباد الله.. وبين أخذهم بالجدب ونقص الثمرات.. في مصر التي 
تفيض بالخصب والعطاء» ولا تنقص غلتها عن إعالة أهلها إلا لفسوق أهلها 
وأخذهم بالابتلاء لعلهم يتذكرون! 

م ينتبهوا هذه الظاهرة التي شاءت رحمة الله بعباده أن تبرزها لأعينهم. 
ولكنهم كانوا إذا أصابتهم الحسنة والرخاء حسبوها حقًا طبيعيًا هم! وإذا 
أصابتهم السيئة والجدب نسبوا هذا إلى شؤم موسى ومن معه عليهم. 

دا جانيم كد تاوا ا A‏ 
مع 4[الأعراف: .]٠١١‏ 


الباب الخامس: أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى. المنافقون) ‏ س 

وحين تنحرف الفطرة عن الإيمان بالله؛ فإنها لا ترى يده - سبحانه - في 
تصريف هذا الوجود؛ ولا ترى قدره الذي تنشأ به الأشياء والأحداث. وعندئذ 
تفقد إدراكها وحساسيتها بالنواميس الكونية الثابتة النافذة. فتفسر الحوادث 
تفسيرات منفصلة منعزلة. لا صلة بينها ولا قاعدة ولا ترابط؛ وتبيم مع الخرافة في 
دروب ملتوية متفرقة؛ لا تلتقي عند قاعدة» ولا تجتمع وفق نظام - وذلك كالذي 
قاله خروشوف صاحب الاثستراكية «العلمية!) عن معاكسة (الطبيعة!) هم في 
تعليل نقص الثمرات والغلات! وكما يقول الذين يمضون مع هذه «العلمية) 
المدعاة في تعليل مثل هذه الأحداث.. وهم ينكرون قدر الله.. وفيهم من يدعي بعد 
استنکار غيب الله وقدر الله أنه «مسلم» وهو ينكر أصول الإيان بالله! 

وهكذا مضى فرعون وآله يعللون الأحداث. الحسنة التي تصيبهم هي من 
حسن حظهم وهم يستحقونبها. والسيئة التي تصيبهم هي بشؤم موسى ومن 
معه عليهم» ومن تحت رأسهب""! 

| الطغاة لايتعظون يمن سبقهم ] 

رگم ف مس ازن طم هر حك كد 
فعلتا بيهر وَصَرَيْسَا رتا لَك امال [إبراهيم: 4]. 

ر کو طاريق عن سين لل ا 
مساكن الطغاة الذين هلكوا من قبلهم. وربا يكونون قد هلكوا على أيديهم 
ثم هم يطغون بعد ذلك ويتجبرون؛ ويسيرون حذوك النعل بالنعل سيرة 
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الفصل الأول : صفاتهم وأحوالهم 
الهالكين؛ فلا بز وجدانهم تلك الآثار الباقية التي يسكنونهاء والني تتحدث 
عن تاريخ ال حالكين» وتصور مصائرهم للناظرين. ثم يؤخذون إخذة الغابرين؛ 
ويلحقون بهم وتخلو منهم الديار بعد حین! 
[ التدمير الشامل لمكر الماكرين ] 

ا عد ڪر الذي ين قهز أف أله يلتم ت لواد ضكر 
َلسَّقَفٌ من فوقهر وَأَتَنهُمُ لَْدَابَ من سيت لَاسْعروتَ £ [النحل: 75]. 

« د مڪ ر آأز تون نله ه والتعبير يصور هذا المكر في صورة بناء 
ذي قواعد وأركان وسقف إشارة إلى دقته وإحكامه ومتانته وضخامته. ولكن هذا 
كله لم يقف أمام قوة الله وتدبيره: اف اله بيهر مر الْفَوَاعِدِ فر لم 
لسَعَفْمِنْهَوقِهِمْ هه وهو مشهد للتدمير الكامل الشامل» يطبق عليهم من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم» فالقواعد التي تحمل البناء تحطم وتهدم مين أساسهاء 
والسقف يخر عليهم من فوقهم فيطبق عليهم ويدفنهم م[ وَأتَسهمألْمَدَابُ مِنْ 
حي ت بعرو ج فإذا البناء الذي بنوه وأحكموا واعتمدوا على الاحتماء فيه. إذا 
هو مقبرتهم التي تحتويهم؛ ومهلكتهم التي تأخذهم من فوقهم وسن أسفل منهم. 
وهو الذي اتخذوه للحماية ولم يفكروا أن يأتبهم الخطر من جهثه! 

إنه مشهد كامل للدمار والهلاك وللسخرية مسن مكمر الساكرين وتدبير 
المدبرين» الذين يقفون لدعوة الله» ويجسبون مكرهم لا يرد وتسدبيرهم لا 
کی ا ن ورای غيم 


کسی 
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الباب الخامس؛ أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى. المنافقون) سل 
وهو مشهد مكرر في الزمان قبل قريش وبعدها. ودعوة الله ماضية في طريقها 


مهما يمكر الماكرون» ومهما يدبر المدبرون. وبين الحين والحين يتلفت الناس فيذكرون 


رد رم 


ذلك المشهد المؤثر الذي رسمه القرآن الكريم: :اف اله بيهر شري الْمَوَاعِرِ 


e r‏ ما 


: لسَّقَف من فوقهمٌ E‏ ۸ ا ست لا درون 
| أمن الظالمين وغملتهم ] 


2 


چ وي ع رص ف 200 7 1 رع سر ووم 4ه 
ر أفامن ألَذِينَ ر الات أن خف آله بوم ارش أو باهر الْمَدَابٌُ 


و سو کر کک ا o LL,»‏ أ ب مر 
من حيث لا عرو ات وْيَأحْدَهُم في مهم ما هم عجرن (50) أو يلْمْدَهر 


رر رر 


عل كوف و رفك تروف تمد [النحل: .]٤۷-٤٥‏ 

وأعجب العجب في البشر أن يد الله تعمل من حوهم» وتأخذ بعضهم أخذ 
عرز ا يقني عنهم کر و و حدق عنهم وتوم 
وعلمهم ومالهم.. وبعد ذلك يظل الذين يمكرون يمكرونء ويظل الناجون 
آمنين لا يتوقعون أن يؤخذوا کا أخذ من قبلهم ومن حوهم» ولا يمحشون أن 
قد إليهم يد الله في صحوهم أو في منامهم؛ في غفلتهم أو في استيقاظهم 
والقرآن الكريم يلمس وجدانهم من هذا الجانب ليشير حساسيتهم للخطر 
المتوقع الذي لايغفل عنه إلا الخاسرون”". 
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الفصل الأول: صفاتهم وأحوالهم 
[ استد راج المكدّبين ] 

+ وَالْدِنَكَذَّوأْ اوتا سَسسْتَدرجَهُم صن حَيْتُ لَايتلمون ا ْمل لهم 
رت كدِى مین 4 [الأعراف: 187-1817]. 

وهذه هي القوة التي لا يحسبون حسابها وهم يشنون هذه ا معركة الضارية 
ey‏ 
هذه هي القو ة التي يغفلها المكذبون بآيات الله.. | نهم لا يتصورون أبذا أنه 
استدراج الله لهم من حيث لا يعلمون. ولا يحسبون أنه إملاء الله هم إلى حين. 
فهم لا يؤمنون بأن كيد الله منين!.. إنهم يتولى بعضهم بعضًا ويرون قوة 
أوليائهم ظاهرة في الأرض فينسون القوة الكبرى!.. إنها سنة الله مع المكذبين.. 
يرخى لهم العنان» ويملى لهم في العصيان والطغيان» استدراجا لهم في طريق 
الملكة» وإمعانًا في الكيد لهم والتدبير. ومن الذي يكيد؟ إنه الجبار ذو القوة 
امتين! ولكنهم غافلون! والعاقبة للمتقين. الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. 

| إمهال الكافرين ] ) 

کر کد ديد )اک ددا )ولال کفر ن همر [الطارق: ۱۷-1[ 

- الذين خلقوا من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب‎ e 
بلا حول ولا قوة ولا قدرة ولا إرادة» ولا معرفة ولا هداية. والذين تولتهم يد‎ 
القدرة في رحلتهم الطويلة. والذين هم صائرون إلى رجعة تبلى فيها السرائر»‎ 
. حيث لا قوة هم ولا ناصر.. إنهم هؤلاء يكيدون كيذا.‎ 
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الباب الخامس : أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى, المنافقون) س 

وأنا - أنا المنشى.. الحادي. الحافظ. الا المعيد. المبتلي. القادر. القاهر. 
خالق الساء والطارق. وخالق الماء الدافق» والإنسان الناطق» وخالق السماء 
ذات الرجع» والأرض ذات الصدع.. أنا الله.. أكيد كيدًا. 

فهذا كيد. وهذا كيد. وهذه هي المعركة... ذات طرف واحد في الحقيقة 
وإن صورت ذات 2 لمجرد السخرية والهرء! 

لإ يفني 4. لا تعجل. ولا تتستبطى نهاية المعركة. وقد 
رأيت ع ا فإن) هي الحكمة وراء الإمهال. الإمهال قليلا.. 
وهو قليل حتى لو استغرق عمر الحياة الدنيا. فيا هو عمر الحياة الدنيا إلى 
جانب تلك الآباد المجهو الي ؟ 

وتلحظ ف التعبير الإيناتين الإلهي للرسول : 8 مهل الْكفْرن أنه ا ر . 
كأنه هو كيا صاحب الأمر» وصاحب الإذن» وكأنه هو الذي يأذن بإمهاهم. 
أو يوافق على إمهالهم. وليس من هذا كله شيء للرسول ئ إنما هو الإينا 
والود في هذا الموضع الذي تنسم نسائم الرحمة على قلبه ب الإيناس الذي 
يخلط بين رغبة نفسه وإرادة ربه. ويشركه في الأمر كأن له فيه شيئًا. ويرفع 
الفوارق والحواجز بينه وبين الساحة الإلهية التي يقضى فيها الأمر رييرم.. 
وكأن| يقول له ربه: إنك مأذون فيهم. ولكن أمهلهم. أمهلهم رويدًا.. فهو 
الود العطوف والإيناس اللطيف. يمسح على الكرب والشدة والعناء والكيدء 
فتدمحي كلها وتذوب.. ويبقى العطف الودود" 
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الفصل الأول: صفاتهم وأحوالهم 
| الغطلي زاد المستكبرين ] 

فال آنا ركم الل 4 [النازعات: 4 7]. 

انطلقت من (فرعون) الكلمة الوقحة المتطاولة» المليئة بالغرور والجهالة: 
قال آنا ر لل ؛ قا ها الطاغية لمحدوعًا بغفلة جماهيره؛ وإذعانبا 
وانقيادها. فما بخدع الطغاة شيء ما تخدعهم غفلة الجماهير وذلتها وطاعتها 
وانقيادها. وما الطاغية إلا فرد لا يملك في الحقيقة قوة ولا سلطانًا. إنما هي 
الجماهير الغافلة الذلول» تمطي له ظهرها فيركب! وتمد له أعناقها فيجر! وتحني 
له رؤوسها فيستعلي! وتتنازل له عن حقها في العزة والكرامة فيطغى! 

والجاهير تفعل هذا خدوعة من جهة وخائفة من جهة أخرى. وهذاالخرف 
لا ينبعث إلا من الوهم. فالطاغية - وهو فرد - لا يمكن أن يكون أقوى من 
الألوف والملايين» لو أنبا شعرت بإنسانيتها وكرامتها وعزتها وحريتها. وكل 
فرد فيها هو كفء للطاغية من ناحية القوة ولكن الطاغية يخدعها فيو همها أنه 
يملك ها شيئًا! وما يمكن أن يطغى فرد في أمة كريمة أبدًا. وما يمكن أن يطغى 
فرد في أمة رشيدة أبدًا. وما يمكن أن يطغى فرد في أمة تعرف ربها وتؤمن به 
وتأبى أن تتعبد تواحد من خلقه لا يملك ها ضرًا ولا رشدًا! 

فأما فرعون فوجد في قومه من الغفلة ومن الذلة ومن خواء القلب من الإيهان» 
ما جرؤ به على قول هذه الكلمة الكافرة الفاجرة: غ( فَقَالَ آنا رمألل . وما 


كان ليقوها أبدا لو وجد أمة واعية كريمة مؤمنة» تعرف أنه عبد ضعيف لا 


الباب الخامس : أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى, المنافقون) سس 


يقدر على شىء. وإن يسلبه الذباب شيثًا لا يستنقذ من الذباب شيئ" ! 


[ تزكيت الطفاة لأنضهم | 
+( ل أن ڪرو لدب ءامنا وكا حو کا سول ولذ لم به كدو 


I A‏ ,غل م 
. 


يوء َبَفُولُونَ هذا إفك مدير £ [الأحقاف: .]١١‏ 

ولقد سارع إلى | لإسلام وسبق إليه نفر من الفقراء والموالي في أول الأمر. 
فكان هذا مغمرًا في نظر الكبراء المستكبرين. وراحوايقولون: لو كان هذا 
الدين خيرًا ما كان هؤلاء أعرف منا به» ولا أسبق منا إليه. فنحنء في مكانتنا 
وسعة إدراكنا وحسن تقديرناء أعرف بالخير من هؤلاء! 

والأمر ليس كذلك. فم كان يمنعهم عنه أنهم يشكون فيه أو يجهلون الحسق 
الذي يقوم عليه. ولخي الذي نويه إنها كان هو الكبر عن الإذعان لمحمد - 
كيا كانوا يقولون - وفقدان المراكز الاجتتاعية» والمنافع الاقتصادية» كما كان 
هو الاعتزاز الأجو ف بالآباء والأجداد وما كان عليه الآباء والأجداد. فأما 
الذين سارعوا إلى الإسلام وسبقوا إليه فلم تكن في نفوسهم تلك الحواجز 
التي منعت الكبراء والأشراف. 

إنه الحوى يتعاظم أهل الكبر أن يذعنوا للحق» وأن يستمعوا لصوت الفطرة» 
وأن يسلموا بالحجة. وهو الذي يملي عليهم العناد والإعراض» واختلاق 
لمعاذير» والادعاء بالباطل على الحق وأهله. فهم لا يُسَلّمون أبدًا أنهم مخطئون؛ 
وهم يجعلون من ذواجهم محورًا للحياة كلها يدورون حوله وبريدون أن يديروا 


)1( ص ۳۸۱۵. 


الفصل الأول: صفاتهم وأحوالهم 
حوله ال حياة: ۾ ولذ لم بهذو يو فسَِقُولُونَ ى هادا فك قري 4 

طبعًا! فلا بد من عيب في الحق ما داموا لم يهتدوا به» ولم يذعنواله. لا بد 
من عيب في الحق لأنهم هم لا يجوز أن يخطئوا. وهم في نظر أنفسهم. أو في] 
يريدون أن يوحوا به للج|هير» مقدسون معصومون لا يخطئون"'"! 

[العجب من الحق البين | 

+ مَالْوأيَصَديُ مدنت فام قل هذا اهنا د مایب َو إا . 
ھی سل مسا ددعوتا لَه ری 4 [هود: 17]. 

لقد كان لنا رجاء فيك. كنت مر جوا فينا لعلمك أو لعقلك أو لصدقك أو 
الحسن تدبيرك» أو لهذا جميعه. ولكن هذا الرجاء قد خاب. 

+( أنه اند ابد ءابآ : إا للقاصمة! فكل شيء يا صالح إلا 
هذا! وما كنا لتتوقع أن تقو ها! فيا لخيبة الرجاء فيك! ثم إننا لفي شك مما تدعونا 
إليه. شك يجعلنا نرتاب فيك وفي| تقول: 2 وتنا نى َك مما مما تدعونا | يه مريب إ. 

وهكذا يعجب القوم مما لا عجب فيه؛ بل يستنكرون ما هو واجب وحق؛ 
ويدهشون لأن يدعوهم أخوهم صالح إلى عبادة الله وحده. لماذا؟ لا لحجة ولا 
لبرهان ولا لتفكير. ولكن لأن آباءهم يعبدون هذه الآة! 

وهكذا يبلغ التحجر بالناس أن يعجبوا من الحق البين. وأن يعللوا العقائد 
بفعل الآباء! 


. ۳۲٣۹۸ ص‎ (1) 


الباب الخامس: أعداء الإسلام (المشركون: اليهود: التسارى, المشافقون) سل 

وهكذا يتبين مرة ثانية وثالفة أن عقيدة التوحيد هي في صميمها دعوة 
للتحرر الشامل الكامل الصحيح ودعوة إلى إطلاق العقل البشري من عقال 
را 0000 
لصالح: ‏ هد كنت فا ا ل مدا هنذا . 

تذكرنا بها كان yT‏ وأمانته. فلا أن دعاهم إلى 
ربوبية الله وحده تنکروا له كيا تنكر قوم صالح» وقالوا:ساحر. وقالوا:مفتر 
ونسوا شهادتهم له وثقتهم فيه! 

إنبا طبيعة واحدة» ورواية واحدة تتكرر على مدى العصور والدهور.. 

ويقول صالح کا قال جده نوح: قال فو ریش إن سكت لري 
وء اتی مدر ةن نم المت شَائرِسِوتَفْطير سیر [هود: 15]. 

يا قوم؛ ماذا ترون إن كنت أجد في نفسي حقيقة ربي وأضحة بينة» تجعلني 
على يقين من أن هذا هو الطريق؟ وآثاني منه رحمة فاخشارني لرسالته وأمدني 
بالخصائص التي تؤهلني طا. فمن ينصرثي مسن الله إن آنا عنصيته فقسصرث في 
إبلاغکم دعوته؛ احتفاظا برجائكم : ا الرجاء ونساصري مسن 


اله؟ کلا: سن شی ور آمو إن َه تبلا تاز تب 
ما تزيدونني إلا خدسارة على لخسارة.. غ غضب الله وحرماني شرف الرسالة 


وخزي الدنيا وعذاب الآخرة. وهي نخسارة بعد خخمسارة. ولا شيء إلا 


الفصل الأول: صفاتهم وأحوالهم . 


إن القلب البشري حين ينحرف شعرة واحدة عن العقيدة الصحيحة, لا 
يقف عند حد في ضلاله وشروده. حتى إن الحق البسيط الفطري المنطقي ليبدو 
عنده عجيبة العجائب التي يعجز عن تصورها؛ بين| هو يستسيغ الانحراف 
الذي لا يستند إلى منطق فطري أو منطق عقلي على الإطلاق7"! 
٠‏ [ عندما تجادل النطفي ] 
+ خَلَقَالْإنَ ين لم قدا هْرَستَصِيممُيك 4 [النحل: :]. 
ويا ها من نقلة ضخمة بين المبدأ والمصير. بين النطفة الساذجة والإنسان 
70 المجادل الذي يخاصم خالقه فيكفر به ويجادل في وجوده أو في 
وحدانيته. وليس بين مبدثه من نطفة وصيرورته إلى الجدل والخصومة فارق 
ولا مهلة. فهكذا يصوره التعبير» ويختصر المسافة بين المبدأ والمصير» لتبدو 
المهارقة كاملة» والنقلة بعيدة» ويقف الإنسان بين مشهدين وعهدين 
متواجهين:مشهد النطفة المهينة الساذجة» ومشهد الإنسان الخصيم المبين.. 
وهو إيجاز مقصود في التصوير''". 
| الذيح والتخث ركلأوثياء ] 
مهم 4 [النحل: .]٥١‏ 
ذا هم يحرمون على أنفسهم بعض الأنعام. لا يركبونها أولا يذوقون 
لحومها. أو يبيحونا للذكور دون الإناث - كما أسلفنا في سورة الأنعام - 
باسم الآة المدعاة؛ التي لا يعلمون عنها شيئاء إنما هي أوهام موروثة من 


عر ری صر ےر رچ رز س ص ۳ ررق 


وجعلون لما لا يعلمون توا َا 4 
فإذ 


)001 ص ۱۹۱۰. 
)۲( ص .5١1١‏ 


الباب الخامس: أهداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى, المنافقون) سب 


الجاهلية الأولى. والله هو الذي رزقهم هذه النعمة التي يجعلون لما لا يعلمون 
نصيبا منهاء فليست هي من رزق الآلهة المدعاة لهم ليردوها عليهاء إنا هي من 
رزق الله الذي يدعوهم إلى توحيده فيشركون به سواه! 

وهكذا تبدو المفارقة في تصورهم وفي تصرفهم على السواء.. الرزق كله من الله. 
والله يأمر ألا يعبد سواه فهم يخالفون عن أمره فيتخذون الآة. وهم يأخذون من 
رزقه فيجعلونه لا نهاهم عنه! و 1 بهذا تتبدى المفارقة واضحة جاهرة عجيبة مستنكرة! 

وما يزال أناس بعد أن جاءت عقيدة التوحيد وتقررت» يجعلون نصيبًا من 
رزق الله لهم موقوفًا على ما يشبه آحة الجاهلية. ما يزال بعضهم يطلق عجلًا يسميه 
اع السيد البدوي» يأكل من حيث يشاء لا يمنعه أحد. ولا ينتفع به أحد» حتى 
يذبح على اسم السيد البدوي لا على اسم الله! وما يزال بعضهم ينذرون للأولياء 
ذبائح يخرجونها من ذمتهم لا لله ولا باسم الله» ولكن باسم ذلك الولي» على ما 
كان أهل الجاهلية يجعلون لما لا يعلمون نصيبًا نما رزقهم الله. وهو حرام نذره على 
هذا الوجه. حرام لحمه. ولو سمي اسم الله عليه. لأنه أهل لغير الله به""! 

[ اللهو في المواقف الخطيرة ] 

# اقرب لاس حابم وهم في عفر مُمْرصُونَ )ما باهم 

زڪر ين يهم تُدَبْ ب إلا تعره و و م ا اد 53006 کا 


له وس چ ر ور 40 و د س ر A i‏ سے 


انحوی الذين ظاموأ هل هنذا إلا مشر كم افاو e‏ 


برو [الأنبياء: ,]-١‏ 


.۲۱۷۷ ص‎ )١( 


الفصل الأول: صفاتهم وأحوالهم 

مطلع قوي يبز الغافلين هرًا. والحساب يقترب وهم في غفلة. والآيات تعرض 
وهم معرضون عن الهدى. والموقف جد وهم لا يشعرون بالموقف وخطورته. 
وکل جاءهم من القرآن جديد قابلوه باللهو والاستهتار» واستمعوه وهم هازلون 
يلعبون.. + لَاهيَهفنُوبهُمَ )4 والقلوب هي موضع التأمل والتدبر والتفكير. 

إنها صورة للنفوس الفارغة التي لا تعرف ال جد فتلهو في أخطر المواقف. 
وتبزل في مواطن الجد؛ وتستهتر في مواقف القداسة. فالذكر الذي يأتيهم 
يأتيهم 8 ين رهم فيستقبلونه لاعبين» بلا وقار ولا تقديس. والنفس التي 
تفرع من الجد والاحتفال والقداسة تنتهي إلى حالة من التفاهة والجدب 
والانحلال؛ فلا تصلح للنهوض بعبء» ولا الاضطلاع بواجبء ولا القيام 
بتكليف. وتغدو الحياة فيها عاطلة هينة رخيصة! 

إن روح الاستهتار التي تلهو بالمقدسات روح مريضة. والاستهتار غير 
الاحتمال. فالاحتهال قوة جادة شاعرة. والاستهتار فقدان للشعور واسترخاء. 

وهؤلاء الذين يصفهم القرآن الكريم كانوا يواجهون ما ينزل من القرآن ليكون 
دستورًا للحياة» ومنهاجًا للعمل؛ وقانونًا للتعامل.. باللعب. ويواجهون اقتراب 
الحساب بالغفلة. وأمثال هؤلاء موجودون في كل زمان. فحيث| خلت الروح من 
الجد والاحتفال والقداسة صارت إلى هذه الصورة المريضة الشائهة التي يرسمها 
القرآن. والتي تحيل الحياة كلها إلى هزل فارغ» لا هدف له ولا قواء “! 


.۲۳۹۷ ص‎ )١( 


الباب الغامس: أعداء الإسلام (المشركون, اليهود النصارى. المنافقون) ‏ س 
[ ترك الاستقامت طليًا للأمن ] 

لوان تنيع ادى معد e e‏ ا 
کی لبه تمر ت کل کی رک ندا یکی کڪ رهم يموت ا( وک 
امان بطرت وھا فك سهم ارک : 58 
لآو ارزیے (2) رما ميك ھر شرن مک اا 

ا ايفو عله ایتا و ماڪ تا مه ىلر تلل 200000 

وتسر ريمن شىء تو فمتلع الحيوة وديا ياوزينتها لا 7 وأ ب أف 
a E LATE E‏ 
هو ممصن 4 [القصص: 11-1]. 

إنها النظرة السطحية القريبة» والتصور الأرضي المحدودء هو الذي أوحى 
لقريش وهو الذي يوحي للناس أن اتباع هدى الله يعرضهم للمخافةء ويغري 
بهم الأعداء» ويفقدهم العون والنصيرء ويعود عليهم بالفقر والبوار: # وََالا 
إن تع امد مَعَكَ نَمف ين رتا . 

فهم لا ينكرون أنه الهدى» ولكنهم يخافون أن يتخطفهم الناس. وهم 
ينسون الله» وينسون أنه وحده الحافظ» وأنه وحده الحامي» وأن قوى الأرض 
كلها لا تملك أن تتخطفهم وهم في حمى الله وأن قوى الأرض كلها لا تملك 
أن تنصرهم إذا خذهم الله. ذلك أن الإيمان لم يخالط قلوبهم» ولو خالطها 
لتبدلت نظرتهم للقوى» ولاختلف تقديرهم للأمورء ولعلموا أن الأمن لا 


الفصل الأول: صفاتهم وأحوالهم 
يكون إلا في جوار الله» وأن الخوف لا يكون إلا في البعد عن هداه. وأن هذا 
الهمدى موصول بالقوة موصول بالعزة» وأن هذا ليس وهما وليس قولا يقال 
لطمأنة القلوب. إن| هو حقيقة عميقة منشؤها أن اتباع هدى الله معناه الاصطلاح 
مع ناموس الكون وقواه» والاستعانة بها وتسخيرها في الحياة. فالله خالق هذا 
الكون ومدبره وفق الناموس الذي ارتضاه له. والذي يتبع هدى الله يستمد ممافي 
هذا الكون من قوى غير محدودة» ويأوي إلى ركن شديد في واقع الحياة. 

إن هدى الله منهج حياة صحيحة. حياة واقعة في هذه الأرض. وحين 
يتحقق هذا المنهج تكون له السيادة الأرضية إلى جانب السعادة الأخروية 
وميزته أنه لا انفصال فيه بين طريق الدنيا وطريق الأخرة: ولا يقتضي إلغاء 
هذه الحياة الدنيا أو تعطيلها ليحقق أهداف الحياة الآخرة. إن! هو يربطههما معا 
برباط واحد: صلاح القلب وصلاح المجتمع وصلاح الحياة في هذه الأرض. 
ومن ثم يكون الطريق إلى الأخرة. فالدنيا مزرعة الآخرة؛ وعمارة جنة هذه 
الأرض وسيادتها وسيلة إلى عبارة جنة الآخرة والخلود فيها. بشرط اتباع هدى 
الله. والتوجه إليه بالعمل والتطلع إلى رضاه. 

وما حدث قط في تاريخ البشرية أن استقامت حماعة على هدى الله إلا 
منحها القوة والمنعة والسيادة في نباية ا مطاف» بعد إعدادها لحمل هذه الأمانة. 
أمانة الخلافة في الأرض وتصريف الحياة. 

وإن الكثيرين ليشفقون من اتباع شريعة الله والسير على هداه. يشفقون من 
عداوة أعداء الله ومكرهم» ويشفقون من تألب الخصوم عليهم» ويشفقون من 
المضايقات الاقتصادية وغير الاقتصادية! وإن هي إلا أوهام كأوهام قريش يوم 


الباب الخامس؛ أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى, المنافقون) ب 
قالت لرسول الله لاد + إن تيع ادى مَعَك نطف ين رضنا . فل اتبعت 
هدى الله سيطرت على مشارق الأرض ومغاريها في ربع قرن أو أقل من الزمان. 

وقد رد الله عليهم في وقتها با يكذب هذا العذر الموهوم. فمن الذي 
وهبهم الأمن؟ ومن الذي جعل لهم البيت الحرام؟ ومن الذي جعل القلوب 
تبوى إليهم تحمل من ثمرات الأرض جيعًا؟ تتجمع باريد 
وقد تفرقت في مواطنها ومواسمها الكثيرة :اول تكن لوم ريا ا 
ی لبه مرت کل م وكين أ 4. 

فا بالهم يخافون أن يتخطفهم الناس لر ات تبعواهدى الله والله هو الذي 
مكن لهم هذا الحرم الآمن منذ أيام أبيهم إبراهيم؟ أفمن أمنهم وهم عصاة» 
يدع الناس يتخطفونهم وهم تقاة؟! 

وك حا ڪارهم لا عسوت : لا يعلمون أين يكون الأمن وأين 
تكون المخافة. ا 8 

| الغرور بالتمس والمال ] 

F‏ إا ويه عل ِل نئ *[القصص:78]! 

إن أوتيت هذا الال استحقاقًا على علمي الذي طوع لي جمعه وتحصيله. فا 
لكم مُلُون علي طريقة ة خاصة في التصرف فيه» وتتحكمون في ملكيتي الخاصة» 

أنا إنها حصلت هذا الال بجهدي الخاص» واستحققته بعلمي الخاص؟ 


.۲۷۰۴٤-۲۷۰۴ ص‎ )١( 


الفصل الأول: صفاتهم وأحوالهم 


إنما قولة المغرور المطموس الذي ينسى مصدر النعمة وحكمتهاء ويفتنه 
الال ويعميه الثراء. 

وهو نموذج مكرر في البشرية. فكم من الناس يظن أن علمه وكذه هما 
وحدهما سبب غناه. ومن ثم فهو غير مسؤول عما ينفق وما يمسك» غير 
محاسب على ما يفسد با مال وما يصلح» غير حاسب لله حساباء ولا ناظر إلى 
غضبه ورضاء! 

والإسلام يعترف بالملكية الفردية» ويقدر الجهد الفردي الدي بذل في تحصيلها 
من وجوه الحلال التي يشرعهاء ولا يبون من شأن الجهد الفردي أو يلغيه. ولكنه 
في الوقت ذاته يفرض منهجًا معيتا للتصرف في الملكية الفردية - كا يفرض منهجًا 
لتحصيلها وتنميتها - وهو منهج متوازن متعادل» لا بحرم الفرد ثمرة جهده ولا 
يطلق يده في الاستمتاع به حتى الترف ولا في إمساكه حتى التقشير» ويفرض 
للجماعة حقوقها في هذا الالء ورقابتها على طرق تحصيله» وضرق تنميته. وطرق 
إنفاقه والاستمتاع به. وهو منهج خاص واضح الملامح متميز السيات. 
ظ ولكن قارون ل يستمع لنداء قومه» ولم يشعر بنعمة ربه» ولم يخضع لمنهجه 
القويم. وأعرض عن هذا كله في استكبار ئيم وفي بطر ذميم. 

ومن ثم جاءه التهديد قبل تمام الآية» ردا على قولته الفاجرة المغرورة: 

+7 آوکم يعم أرك اله فد اهلك فق مود فرت اقروت من هر أشد ينه فة 


e 2‏ 4 سے ر ا 


رک رورم ر لل مخ *» 5 
وار جمعا ولا ستل عن ذنويهم المجرموت [القصص: 78 . 


الباب الغامس ؛ أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى: المنافقون) س 2 

فإن كان ذا قوة وذا مال» فقد أهلك الله من قبله أجيالا كانت أشد منه قوة 
وأكثر مالّا. وكان عليه أن يعلم هذا؛ فهذا هو العلم ا لمنجي» فليعلم. وليعلم 
أنه هو وأمثاله من المجرمين أهون على الله حتى من أن يسام عن ذنوبهم؛ 
فليسوا هم الحكم ولا الأشهاد! چ ولا سل عن ذنويهم المجرمورت 4 

| الهمز والجمع | 

اول ڪل همر لَمَرْوَ )الى جع ما ودد )س أن 
ا )4 [الهمزة: .]9-١‏ 

نموذج يتكرر في كل بيئة.. صورة اللئيم الصغير النفس» الذي يؤتى المال 
فتسيطر نفسه به» حتى ما يطيق نفسه! ويروح يشعر أن ال مال هو القيمة العليا في 
الحياة. القيمة التي تبون أمامها جميع القيم وجميع الأقدار: أقدار الناس. وأقدار 
المعاني. وأقدار الحقائق. وأنه وقد ملك المال فقد ملك كرامات الناس 
وأقدارهم بلا حساب! 

كما يروح يحسب أن هذا الال إله قادر على كل شيء؛ لا يعجز عن فعل 
شيء! حتى دفع الموت وتخليد الحياة. ودفع قضاء الله وحسابه وجزائه إن كان 
هناك في نظره حساب وجزاء! 

ومن ثم ينطلق في هوس بهذا ا لمال يعده ويستلذ تعداده؛ وتنطلق في كيانه 
نفخة فاجرة» تدفعه إلى الاستهانة بأقدار الناس وكراماتهم. ولمزهم وهمزهم.. 


.۲۷۱۲ ص‎ )١( 


الفصل الأول: صفاتهم وأحوالهم 


يعيبهم بلسانه ويسخر منهم بحركاته. سواء بحكاية حركاتهم وأصواتهم؛ أو 
بتحقير صفاتهم وساتهم.. بالقول والإشارة. بالغمز واللمز. باللفتة الساخرة 
والحركة المهازئة! 

وهي صورة لئيمة حقيرة من صور النفس البشرية حين تخلو من المروءة 
وتعرى من الإيهان. والإسلام يكره هذه الصورة المابطة من صور النفوس 
م اس ا ا 

شتى. إلا أن ذكرها هنا بهذا التشنيع والتقبيح مع الوعيد والتهديد» يوحي بأنه 

كان يواجه حالة واقعية من بعض المشركين تجاه رسول الله بها وتجاه المؤمنين. 

فجاء الرد عليها في صورة الردع الشديد؛ والتهديد الرعيب”" 

RS 

+ َال گرا آل الككب وَالمقركين ر جکر یرن نیا وچک هم 

رارت )إت ال ءامو ويا قرعب أب 3 1 لر 4 [البينة: +-/]. 

إن محمدًا هة هو الرسول الأخير؛ وإن الإسلام الذي جاء به هو الرسالة 
الأخيرة. وقد كانت الرسل تتوالى كلما فسدت الأرض لترد الناس إلى الصلا 
وكانت هناك فرصة بعد فرصة ومهلة بعد مهلةء لمن ينحرفون عن الطريق فأما وقد 
شاء الله أن يتم الرسالات إلى الأرض بهذه الرسالة الأخيرة الجامعة الشاملة 
الكاملةء فقد تحددت الفرصة الأخيرة» فإما إيهان فنجاة» وإما كفر فهلاك. ذلك أن 


AYY ص‎ (1) 


الباب الخامس: أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى, المنافقون) ل 
الكفر حينئذ دلالة على الشر الذي لا حد له وأن الإيان دلالة على الخير البالغ أمذه. 
+ إن اَذ گفروا من أَهْلٍ الكتب والسشرك ين في رجهم لرن فا وك 

هم سر سر اَلْبرِيَة إ4: حكم قاطع e N e‏ 
بعضص أعمالهم وآدابهم ونظمهم مادامت تقوم على غير إييان؛ هذه الرسالة 
الأخيرة» وبهذا الرسول الأخير. لا نستريب في هذا الحكم لأي مظهر من 


عق و2 م 


8 لِك ال اوا وحملوا ألم قلحت ازل ر ال يَوَ : حكم كذلك 
Eee ENE‏ 
احتيال. إنه الإيمان. لا جرد مولد في أرض تدعى الإسلام أو في بيت يقول: إنه 
من المسلمين. ولا بمجرد كلمات يتشدق ما الإنسان! إنه الإيهان الذي ينشئ آثاره 
في واقع الحياة: #إ وَحِلُوا ألصَّلِحَتٍ #. وليس هو الكلام الذي لا يتعدى الشفاه! 
والصا حات هي كل ما أمر الله بفعله من عبادة وخلق وعمل وتعامل”". 

آ الجاهليت تمسخ الططرة ] 

ت E‏ اندها كنات ارل 
مرة؛ ووجه إليهم هذا الإستنكار الوارد في قوله تعالى: ۴ فل من حرم زِيسَة أله 
11 لق ج لدو [الأعراف: ۳۲] ما رواه الكلبي قال: «لما لبس المسلمون 
الثياب» وطافوا بالبيت عيّرهم المشركون بها.. فنزلت الآية.. » 


(۱) ص ”8-843مو". 


س الس الول ماع اغا 

فانظر كيف تصنع الجاهلية بأهلها! ناس يطوفون ببيت الله عرايا؛ فسدت 
فطرتهم وانحرفت عن الفطرة السليمة التي يحكيها القرآن الكريم عن آدم وحواء في 
امننسة: چ لکا كاك الج بات نما سوا ْدَقَلَو )4 
[الأعراف: ۲۲]. فإذا رأوا المسلمين يطوفون بالبيت مكسوين» في زينة الله التي أنعم 
بها على البشر؛ لإرادته بهم الكرامة والسترء ولتنمو فيهم حصائص فطرتهم الإنسانية 
في سلامتها وجمالها الفطري» وليتميزوا عن العري الحيواني.. الجسمي والنفسي.. إذا 
رأوا المسلمين يطوفون ببيت الله في زينة الله وفق فطرة الله اعّروهم»! 

إنه هكذا تصنع الجاهلية بالناس.. هكذا تمسخ فطرهم وأذواقهم 
وتصوراتهم وقيمهم وموازينهم! وماذا تصنع الجاهلية الحاضرة بالناس في هذا 
الأمر غير الذي فعلته بالناس في جاهلية المشركين العرب؟ وجاهلية المشركين 
الإغريق؟ وجاهلية المشركين الرومان؟ وجاهلية المشركين الفرس؟ وجاهلية 
المشركين في كل زمان وکل مكان؟! 

ماذا تصنع الجاهلية الحاضرة بالناس إلا أن تعريهم من اللباس» وتعريهم 
من التقوى والحياء؟ ثم تدعو هذا رقي وحضارة وتجديدًا؛ ثم تعير الكاسيات 
من الحرائر العفيفات المسلمات» بأن «رجعيات». «تقليديات». «ريفيات»! 


المسخ هوالمسخ. والانتكاس عن الفطرة هو الانتكاس. وانقلاب الموازين 
هو انقلاب الموازين. والتبجح بعد ذلك هو التبجح.. } أتَواصوأ به بل هم وم 


طَاغونٌ [الذاريات: 07]. 


الباب الخامس : أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى, ا منافقون) س 

وما الفرق كذلك في علاقة هذا العري» وهذا الانتكاس» وهذه البهيمية» ٠‏ 
وهذا التبجح» بالشرك وبالأرباب التي تشرع للناس من دون الله؟ 

لئن كان مشر كو العرب قد تلقوا في شأن ذلك التعري من الأرباب 
الأرضية التي كانت تستغل جهالتهم وتستخف بعقوطهمء لضان السيادة ها ني 
الجزيرة.. ومثلهم بقية الجاهليات القديمة التي تلقت من الكهنة والسدنة 
والرؤساء.. فإن مشركي اليوم ومشركاته يتلقون في هذا عن الأرباب الأرضية 
كذلك.. ولا يملكون لأمرهم ردًا. 

إن بيوت الأزياء ومصمميهاء وأساتذة التجميل ودكاكينهاء لمي الأرباب التي 
تكمن وراء هذا الخبل الذي لا تفيق منه نساء الجاهلية الحاضرة ولا رجافها كذلك! 
إن هذه الأرباب تصدر أوامرهاء فتطيعها القطعان والبهائم العارية في أرجاء 
الأرض طاعة مزرية! وسواء كان الزي الجديد هذا العام يناسب قوام أية امرأة أو 
لا يناسبه» وسواء كانت مراسم التجميل تصلح ها أو لاتصلح. فهي تطيع 
صاغرة.. تطيع تلك الأرباب. وإلا «عَبّرت» من بقية البهائم ا مغلوبة على أمرها!'"! 

| ونوج الجمل في سم الخياط | 
ال 


ی م ر ت کے ر افع ر ع ر ى ره 
ق يلج َمل في سَر لياط و دك تجزى الْمُجرِمِينَ * [الأعراف:٠٤].‏ 


ودونك فقف بتصورك ما تشاء أمام هذا المشهد العجيب.. مشهد الجمل 
تجاه ثقب الإبرة. فحين يفتح ذلك الثقب الصغير لمرور الجمل الكبير» فانتظر 


.1784-1787 ص‎ )١( 


القصل الأول: صفاتهم وأحوالهم 
حينئذ - وحينئذ فقط - أن تفتح أبواب الساء هؤلاء المكذبين» فتقبل دعاءهم 
أو توبتهم - وقد فات الأوان - وأن يدخلوا إلى جنات النعيم! أما الآن» وإلى 
أن يلج الجمل في سم الخياط» فهم هنا في النارء التي تداركوا فيها جميعا 
وتلاحقوا؛ وتلاوموا فيها وتلاعنواء وطلب بعضهم لبعض سوء الجزاء 
ونالوا جميعًا ما طلبه الأولياء للأولياء! © وَحَدَلِكَ زی المجرمت چ . 

| العذاب المطاجيء وقت الغطدي أ 

١‏ اَن آهل الت أن بام أشنا بوهم تليمُون ل وان آهل اشر 
اناه مشا شڪ هم ميو () ا ايوا مڪ ر انو ايام ڻ م ڪر ا 
إلا الق کیش © ولمع للد تروت آلأرس بن مر ایی أن لو 
اء به مید نو بهم و طبع عقو ب مده لايس مورت 4 [الأعراف: .]1٠١-41/‏ 

أفأمن أهل القرى وتلك سنة الله في الابتلاء بالضراء والسراء والبأساء 
والنعماء وتلك مصارع المكذبين السادرين الذين كانوا قبلهم يعمرون هذه 
القرى ثم تركوها فخلفوهم فيها أفأمنوا أن يأتيهم بأس الله في غفلة من 
غفلاتهم وغرة من غراتهم أفأمنوا أن يأتيهم بأس الله بالحلاك والدمار بيانًا وهم 
نائمون والإنسان في نومه مسلوب الإرادة مسلوب القوة لا يملك أن يحتاط 
ولا يملك أن يدفع عادية من حشرة صغيرة فكيف ببأس الله الجبار الذي لا 
يقف له الإنسان في أشد ساعات صحوه واحتياطه وقوته أفأمنوا أن ياتيهم 


.۱۲۹۱ ص‎ )١( 


الياب الخامس: أعداء الإسلام (المشركون: اليهود, النصارى, المنافقون) ل 
الأهبة والاحتياط فلا يملك الإنسان وهو غار في لعبه أن يدفع عن نفسه مغيرًا 
فكيف بغارة الله التي لا يقف ها الإنسان وهو في اشد ساعات جده وتأهبه 
للدفاع وإن بأس الله لأشد من أن يقفوا له نائمين أم صاحين لاعبين آم جادين 
ولكن السياق القرآني يعرض لحظات الضعف الإنساني ليلمس الوجدان 
البشري بقوة ويثير حذره وانتباهه حين يترقب الغارة الطامة الغامرة في حظة من 
لحظات الضعف والغرة والفجاءة وما هو بناج في يقظة أو غرة فهذه كتلك أمام 
بأس الله سواء أفأمنوا مكر الله وتدبيره الخفي المغيب على البشر ليتقوه ويحذروه 
فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فم وراء الأمن والغفلة والاستهتار إلا 
الخسار وما يغفل عن مكر الله هكذا إلا الذين يستحقون هذا الخسار أفأمنوا 
O O‏ 
وجنت عليهم غفلتهم أما كانت مصارع الغابرين تهديهم وتنير هم طريقهه'" 
أ الطبقت الاستقراطين الكافرة في مواجهت الحق | 

+ فقا ل الملا ادن كوأ من موصو ما بلك للا ہر قاتا رما رک ايلك 
إلا اديت هم رازا باد ای ا لج کی ين کر ل بل تدك 
كيت 4 [هود: ۲۷]. 

ذلك رد العلية المتكبرين.. الملا.. كبار القوم المتصدرين.. وهو يكاد يكون 


رر ل 


EE EO وها كلت‎ 
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الفصل الأول: صفاتهم وأحوالهم 

الشبهات ذاتهاء والابامات ذاتهاء والكبرياء ذاتهاء والاستقبال الغبي 
الجاهل المتعافي! 

إنها الشبهة التي وقرت في نفوس جهال البشر: أن ا لجنس البشري أصغر من 
حمل رسالة الله؛ فإن تكن رسالة فليحملها ملك أو مخلوق آخر. وهي شبهه جاهلة 
مصدرها عدم الثقة بهذا المخلوق الذي استخلفه الله في أرضه» وهي وظيفة خطيرة 
ضخمة: لا بد أن يكون الخالق قد أودع في هذا الإنسان ما يكافئها من الاستعداد 
والطاقة» وأودع في جنسه القدرة على أن يكون من بينه أفراد مهيأون لحمل الرسالة» 
باخختيار الله هم» وهو أعلم با أودع في كيانهم الخاص من خصائص هذا الجمنس في 
عمومه وشبهة أخرى جاهلة كذلك. هي أنه إذا كان الله يختار رسولاء فلم لايكون 
من بين هؤلاء الملا الكبراء في قومهم» المتسلطين العالين؟ وهو جهل بالقيم الحقيقية 
هذا المخلوق الإنساني؛ والني من أجلها استحق الخلافة في الأرض بعمومه» 
واستحق حمل رسالة الله بخصوصيته في المختارين من صفوفه. وهذه القيم لا 
علاقة لها بهال أو جاء أو استطالة في الأرض» إنما هي في صميم النفس» واستعدادها 
للاتصال باللا الأعلى» با فيها من صفاء وتفتح وقدرة على التلقي» واحتمال للأمانة 
وصبر على أدائها ومقدرة على إبلاغها... إلى آخر صفات النبوة الكريمة.. وهي 
صفات لا علاقة لما بال أو جاه أو استعلاء! 

ولكن الملا من قوم نوح» كالملاً من قوم كل نبي تعميهم مكانتهم الدنيوية 
عن رؤية هذه الخصائص العلوية؛ فلا يدركون مبررًا'لاخصاص الرسل 
بالرسالة. وهي في زعمهم لا تكون لبشر. فإن كانت فهي لأمثاهم من الوجهاء 


الباب الخامس: أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى, ال منافقون) سس 


ILS 


العالين في الأرض! ما رلك إلا بر حلا . 

هذه واحدة.. أما الأخرى فأدهى: 

+ وما تلك ايمَك إل لیے هُمْ اذا بادى أََأَي . 

وهم يسمون الفقراء من الناس (أراذل) كما ينظر الكبراء دات إلى الآخرين 
الذين لم يؤتوا المال والسلطان! وأولئك هم أتباع الرسل السابقون غالبًا؛ لأنهم 
بفطرتهم أقرب إلى الاستجابة للدعوة التي تحرر الناس من العبودية للكبراء 
وتصل القلوب بإله واحد قاهر عال على الأعلياء. ولأن فطرتهم لم يفسدها 
البطر والترفء ولم تعوقها المصالح والمظاهر عن الاستجابة؛ ولأنهم لا يخافون 
مق المقيلة 3 ان تش عابي كا رة لف ااي ماده 
للخرافات الوثنية في شتى صورها. وأول صور الوثنية الدينونة والعبودية 
والطاعة والاتباع للأشخاص الزائلة بدلا من الاتجاه بهذا كله لله وحده دون 
شريك. فرسالات التوحيد هي حركات التحرير الحقيقية للبشر في كل طور 
وفي كل أرض. ومن ثم كان يقاومها الطغاة دائيَاء ويصدون عنها الجماهير؛ 
ويحاولون تشويبها واتهام الدعاة إليها بشر التهم للتشويش والتنفير. 

چ وما رتك امَك لا الت هُمْ راذا باوی أَزَأيِ ؛ أي دون ترو 
ولا تفكير.. وهذه تهمة كذلك توجه دات من الملا العالين لجموع المؤمنين.. 
أنها لا تتروى ولا تفكر في اتباع الدعوات. ومن ثم فهي متهمة في اتباعها 
واندفاعهاء ولا يليق بالكبراء أن ينهجوا مبجهاء ولا أن يسلكوا طريقها. فإذا 


الفصل الأول: صفاتهم وأحوالهم 


كان الأراذل يؤمنون» فا يليق إذن بالكبراء أن يؤمنوا إييان الأراذل؛ ولا أن 


يدعوا الأراذل يؤمنون! 


وما رئ لَكُمْ ينا ِن فَضْلٍ 4: يدمجون الداعي بن تبعوه من 
الأراذل! ما نرى لكم علينا من فضل فضل يجعلكم أقرب إلى المهدى» أو أعرف 
بالصواب. فلو كان ما معكم خيرًا وصوابًا لاهتدينا إليه» ولم تسبقونا أنتم إليه! 
وهم يقيسون الأمور ذلك القياس الخاطيء الذي تحدثنا عنه. قياس الفضل 
بالمال» والفهم بالجاه» والمعرفة بالسلطان.. فذو المال أفضل . وذو الجاه أفهم. 
وذو السلطان أعرف!!! هذه المفاهيم وتلك القيم التي تسود داتًا حين تغييب 
عقيدة التوحيد عن المجتمع» أو تضعف آثارهاء فترتد البشرية إلى عهود 
الجاهلية» وإلى تقاليد الوثنية في صورة من صورها الكثيرة. وإن بدت في شوب 
من الحضارة المادية قشيب. وهي انتكاسة للبشرية من غير شكء لأا تّصِغْر 
من القيم التي بها صار الإنسان إنساناء واستحق الخلافة في الأرض» وتلقى 
الرسالة من السماء؛ وترجع به إلى قيم أقرب إلى الحيوانية العضلية الفيزيقية 
15 نکم كن زيت : وهي التهمة الأخيرة يقذفون بهافي وجه 
الرسول وأتباعه. ولكنهم على طريقة طبقتهم.. «الأرستقراطية».. يلقونها في 
أسلوب التحفظ اللائق «بالأرستقراط! » #إ بل نكم )4 (لأن اليقين الجازم 
في القول والاتجاه من طبيعة الجماهير المندفعة - بادي الرأي - التي يترفع عنها 
السادة المفكرون المتحفظون! 


الباب الغامس: أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى, المنافقون) س 
إنه النموذج المتكرر من عهد نوخ» لهذه الطبقة المليئة الجيوب الفارغة 
القلوب. المتعاظمة المدعية المنتفخة الأوداج و الأخا! 
[ فضائح الطبقت الارستقراطيت أ 
EC E EF :‏ دير 4 [يوسف: ۲۸]. 
تبين له حسب الشهادة المبنية على منطق الواقع أا هي التي راودت» وهي 
التي دبرت الاتهام.. وهنا تبدو لنا صورة من «الطبقة الراقية» في الجاهلية قبل 
الآف السئين وكأنها هي هي اليوم شاخصة. رخاوة في مواجهة الفضائح 
الجنسية؛ وميل إلى كتمائها عن المجتمع؛ وهذا هوالمهم كله: ‏ قَالَإِنك من 
كنوك إن کد ع( يوست أعرض عَنْ هذا وَاسْتَمْفرى لدب إن 
كيت من لْلْدَاطِيِينَ #[يوسف: 4-۸[. 
هكذا. إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم.. فهي اللباقة في مواجهة الحادث 
الذي يثير الدم في العروق. والتلطف في مجابهة السيدة بنسبة الأمر إلى الجنس 
كله» في يشبه الثناء. فإنه لا يسوء المرأة أن يقال ها:إن كيدكن عظيم! فهر 
دلالة في حسها على أنها أنثى كاملة مستوفية لمقدرة الأنثى على الكيد العظيم! 
والتفاتة إلى يوسف البريء F:‏ وس أَعْرِض عَنْ هذا 4 
فأهمله ولا تعره اهتهامًا ولا تتحدث به.. وهذا هو المهم.. محافظة على الظواهر! 
وعظة إلى المرأة التي راودت فتاها عن نفسه» وضبطت متلبسة بمساورته 


. ۱۸۷۱-۱۸۷۴ ص‎ )١( 


الفصل الأول: صفاتهم واحوالهم 


7 3 
٠ ر‎ 


[ الوسط الراقي والمحافظي على السمعي | 

+ دبا م ينعد ماو الب كه حى ین 4 [يرسف: 0+]. 

وهكذا جو القصورء وجو الحكم المطلق» وجو الأوساط الأرستقراطية 
وجو الجاهلية! فبعد أن رأوا الآيات الناطقة ببراءة يوسف. وبعد أن بلغ التبجح 
بامرأة العزيز أن تقيم للنسوة حفل استقبال تعرض عليهن فتاها الذي شغفها 
حباء ثم تعلن لهم أا به مفتونة حقا. ويفتتن هن به ویغرینه با يلجأ إلى ربه 
ليغيثه منه وينقذه» والمرأة تعلن في مجتمع النساء - دون حياء - أنه إما أن يفعل ما 
يؤمر به وإما أن يلقى السجن والصغارء فيختار السجن على ما يؤمر به! 

بعد هذا کله» بدا لهم أن يسجنوه إلى حين! 

ولعل المرأة كانت قد يئست من محاولاتها بعد التهديد؛ ولعل الأمر كذلك 
قد زاد انتشارًا في طبقات الشعب الأخرى.. وهنا لابد أن تحفظ سمعة 
«البيوتات»! وإذا عجز رجال البيوتات عن صيانة بيوتهن ونسائهن» فإنهم 
ليسوا بعاجزين عن سجن فتى بريء كل جريمته أنه لم يستجب» وأن امرأة من 
«الوسط الراقي!» قد فتنت به» وشهرت بحبه؛ ولاكت الألسن حديثها في 
الأوشاط ال 


. ۱۹۸۳ ص‎ )١( 
.١19487 (؟) ص‎ 


الباب الخامس: أعداء الإسلام ( المشركون. اليهود النصارى, المنافقون) ‏ ل 
SD‏ 
( :كتطخ لشي اتر ہے ال رتاس َند لود 
E 6‏ سبل مووي 

ولوموا EE a‏ اش بمرت إفْ مرت يمآ 
اترڪ مون من ل تريب لی تالت ) ری [YY‏ 

الله! الله! أما لي ل sS‏ 
كا بدت شخصية الضعفاء وشخصية المستكيرين في هذا ال حوار. 

إنه الشيطان الذي وسوس في الصدورء وأغرى بالعصيان» وزين الكفرء 
وصدهم عن استماع الدعوة.. هو هو الذي يقول لهم وهو يطعنهم طعنة أليمة 
ا وا 
وبعد فو ات الأوان: + ت الله وڪم ومد اا NE‏ € علفتصحكم . 

ثم يخزهم وخزة أخرى بتعييرهم بالاستجابة له» وليس له عليهم من 
سلطان» سوى أنبم تخلوا عن شخصياتهم» ونسوا ما بينهم وبين الشيطان من 
عداء قديم» فاستجابوا لدعوته الباطلة وتركوا دعوة الحق من الله: # وماك 
لی ایک من ساط إا TE‏ سبكم في 4. 

ثم يؤنبهم» ا :از قلا لومون 
و موا نش نکم ¥ 

لم عل ر يده ی :وهنو الذي وعدعع ين فل داهم 
وزهوين ل ل غاا ال ونانا انام موی [ذا مر ر ا 


الفصل الأول: صفاتهم واحوالهم 


نهم لن ينج دوه إذا صرخ: :ماتا يشترم وما اسر يمع > يحت ې؛ 


وما يننا من صلة ولا ولاء! 
ثميبر إشراكهم به ويكفر بهذا الإشراك: : إن ڪڪ فر ڪقرت بم 
اشر ee‏ 


2 


ثم ينهي خطبته الشيطانية بالقاصمة يصبها على أوليائه: ج إن الظيلييت 
هم عات ليم 4 

فيا لأشيطان! ويا هم من وليهم الذي هتف بهم إلى الغواية فأطاعوه؛ 
ودعاهم الرسل إلى الله فكذبوهم وجحدوه""! 

[ هوان الجبارين على الكون | 

pees 3:‏ کا والارض رما اا منظريف له [الدخان: ۲۹]. 

وهو تعبير يلقي ظلال الهوان» كا يلقي ظلال الجفاء.. فهؤلاء الطغاة المتعالون 
لم يشعر بهم أحد في أرض ولا ساء. ول يأسف علليهم أحد في أرض ولا مسماء. 
وذهبوا ذهاب الالء وهم كانوا جبارين في الأرض يطأون الناس بالنعال! وذهبوا 
غير مأسوف عليهم فهذا الكون يمقتهم لانفصاهم عنه» وهو مؤمن بربه؛ 2 به 
كافرون! وهم أرواح خبيثة شريرة منبوذة من هذا الوجود وهي تعيش فيه 

ay 
على الله وعلى هذا الوجود كله. ولأدركوا أنهم يعيشون في الكون منبوذين منه.‎ 


.۲۰۹۸-۲۰۹۷ ص‎ )١( 


الباب الخامس: أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى, المنافقون) س 


مقطوعين عله» لا تربطهم به آصرة» وقد قطعت آصرة الأبيان”". 
[ اختلاف الظاهر عن اثباطن ] 


ع ع ع ع 5 روش ر وي عرس ما 
+ مالاس من يمجبلك وله ف لحيو لديا وَيسهِد أَلَمَعَقٌ ماي 
E‏ 7 ر e‏ 2 ص سے رر الم 7 ل عر زم 
e‏ إا تول سکیف الْأَرْضٍ يفيك فيه ونهرک 


1211111 
الإخلاص» ومن التجرد» ومن الحب» ومن الترفع» ومن الرغبة في إفاضة 
الخير والبر والسعادة والطهارة على الناس.. هذا الذي يعجبك حديثه. 
تعجبك ذلاقة لسانه» وتعجبك نبرة صوته» ويعجبك حديثه عن الخير والبر 
والصلاح.. # وَسْهِدُ أله عل مَاف كليو )4# زيادة في التأثير والإيجاء؛ وتوكيدًا 
للتجرد والإخلاص» وإظهارا للتقوى وخشية الله. .+ وهو الد الحماء 14 
تزدحم نفسه باللدد والخصومة؛ فلا ظل فيها للود والسماحة» ولا موضع فيها 
للحب والخير» ولا مكان فيها للتجمل والإيثار. 

هذا الذي يتناقض ظاهره وباطنه» ويتنافر مظهره ومخبره.. هذا الذي يتقن 
الكذب والتمويه والدهان. 


حتى إذا جاء دور العمل ظهر المخبوء» وانكشف المستور» وفضح بم فيه 


. ۳۲۱٤ ص‎ (4) 


الفصل الأول: صفاتهم وأحوالهم س( 
1 ك د: # ودا تول سی في الْأَرضِ لبد 
فا ل الا 4 
وإذا انصرف إلى العمل» كانت وجهته الشر والفساد» في قسوة وجفوة ولدد. 
تتمثل في إهلاك كل حي من الحرث الذي هو موضع الزرع والإنبات والأثمارء 
ومن النسل الذي هو امتداد الحياة بالإنسال.. وإهلاك الحياة على هذا النحو كناية 
عا يعتمل في كيان هذا المخلوق النكد من الحقد والشر والغدر والفساد.. مماكان 
يستره بذلاقة اللسان» ونعومة الدهان» والتظاهر بالخير والر والسماحة 
والصلاح.. لأس لا عب ساد . ولا يحب المفسدين الذين ينشئون في 
الأرض الفساد.. والله لا تخفى عليه حقيقة هذا الصنف من الناس؛ ولا مجوز 
عليه الدهان والطلاء الذي قد يجوز على الناس في الحياة الدنياء فلا يعجبه من هذا 
الت ادها بجي الان اللين عي الظواهر و فى عا ر 
ويمضي السياق يوضح معام الصورة ببعض اللمسات ول ذَافِلُ انق 
لله دنه الورةبا لاشو حه جه ومسا الماد . 
إذا تولى فقصد إلى الإفساد في الأرض؛ وأهلك الحرث والنسل؛ ونشر الراب 
والدمار؛ وأخرج ما يعتمل في صدره من الحقد والضغن والشر والفساد.. إذا فعل 
هذا كله ثم قبل له :اق الله . تذكيرًا له بخشية الله والحياء منه والتحرج من 
غضبه.. انکر أن يقال له هذا القول؛ واستكبر أن يوجه إلى التنوى؛ وتساظم أن 
يؤخذ عليه خطأ وأن يو جه إلى صواب. وأخذته العزة لا بالحق ولا بالعدل ولا 


الباب الخامس: أعداء الإسلام (المشركون. اليهود, النصارى: امنافقون) لب 
بالخير ولكن # با لاش ي 4 فاستعز بالإجرام والذنب والخطيئة» ورفع رأسه في 
وجه الحق الذي يذكر به» وأمام الله بلا حياء منه؛ وهو الذي كان يشهد الله على ما 
في قلبه؛ ويتظاهر بالخير والبر والإإخلاص والتجرد والاستحياء! 

إنها لمسة تكمل ملامح الصورة؛ وتزيد في قسماتها وتميبيزها بذاتها.. وتدع 
هذا النموذج حيا يتحرك. تقول في غير تردد:هذا هو. هذا هو الذي عناه 
القرآن! وأنت تراه أمامك ماثلا في الأرض الآن وفي كل آن! 

وفي مواجهة هذا الاعتزاز بالإثم؛ واللدد في الخصومة؛ والقسوة في الفساد؛ 
والفجور في الإفساد.. في مواجهة هذا كله يجبهه السياق باللطمة اللائقة مبذه 
الجبلة التكدة £ فحسببه, جَهَعَ وبس الماد £ 

حسبه! ففيها الكفاية! جهنم التي وقودها الناس والحجارة. جهنم التي 
يكبكب فيها الغاوون وجنود إبليس أجمعون. جهنم الحطمة التي تطلع على 
الأفئدة. جهنم التي لا تبقي ولا تذر. جهنم التي تكاد فيز من الغيظ! حسبه 
جهنم # ولس الماد * ويا للسخرية القاصمة في ذكر © الماد 4 هنا.. 
ويا لبؤس من كان مهاده جهنم بعد الاعتزاز والنفخة والكيرياء ! 


,1١6-75١4 ص‎ (1) 


الفصل الأول: صفاتهم وأحوالهم 
[ طلب العزة من غير الله تعالى ] 

+ رافق وا كم عد ليا (5 ايندو لفرت أوَيَة 
3200 أب rs‏ عر فن عر يِه َه جیا )4 [النساء: ۱۳۹-۱۳۸]. 

0 
من دونه. وألا إنها لعبودية واحدة يي . العبودية لله. 
١‏ تطمئن إليها النفس استعبدت لقيم شتى ؛ وآشخاص شتى؛ واعتبارات شتى» 
ومخارف شتى. ولم يعصمها شيء من العبودية لكل أحد ولكل شيء ولكل اعتبار. 

وإنه إما عبودية لله كلها استعلاء وعزة وانطلاق. وإما عبودية لعباد الله كلها 
استخذاء وذلة وأغلال.. ولمن شاء أن يختار. 

وما يستعز المؤمن بغير الله وهو مؤمن. وما يطلب العزة والنصرة والقوة عند 
أعداء الله وهو يؤمن بالله. وما أحوج ناسا من يدعون الإسلام؛ ويتسمون بأسماء 
المسلمين» وهم يستعينون بأعدى أعداء الله في الأرضء أن يتدبروا هذا القرآن.. 
إن كانت بهم رغبة في أن يكونوا مسلمين.. وإلا فإن الله غني عن العالمين! 

وما يلحق بطلب العزة عند الكفار وولايتهم من دون المؤمنين:الاعتزاز 
بالآباء والأجداد الذين ماتوا على الكفر؛ واعتبار أن بينهم وبين الجيل المسلم نسبًا 
وقرابة! كما يعتز ناس بالفراعنة والأشوريين والفينيقيين والبابليين وعرب 
الجاهلية اعتزارًا جاهلياء وحمية جاهلية. 

روى الإمام أحمد:حدثنا حسين بن محمد حدثنا ا بن عباس. عن حميد 
الكندي عن عبادة ابن نسي» عن إبى ريحانة: أن النبي بيا قال: من اتتدسب إلى 


الباب الخامس: أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارىء المنافقون) ع 


تسعة آباء كفار» يريد بهم عرًا وفخرّاء فهو عاشرهم في النار. 

. ذلك أن آصرة التجمع في الإسلام هي العقيدة. وأن الأمة في الإسلام هي 
المؤمنون بالله منذ فجر التاريخ. في كل أرض» وتي كل جيل. وليست الأمة مجموعة 
الأجيال من القدم» ولا المتجمعين في حيز من الأرض في جيل من الأجيال”". 

0 المنافقين | 


لكل كبا و ومن صلل اله لله فلن ید ید لَه سيلا 4 [النساء ء: 47-1849 1]. 

لاسب ب 
أن تشدئز من قوم يخادعون الله. فإن هذه القلوب تعرف أن الله سبحانه - لا 
يخدع -- وهو يعلم السر وأخفى وهي تدرك أن الذي يحاول أن يدع الله لا بد 
أن تكون نفسه محتوية على قدر من السوء ومن الجهل ومن الغفلة كبير. ومن 
ثم تشمئز و تقر وتستصغر كذلك هؤلاء المخادعين! 

ويقرر عقب هله اللمسة أنهم يخادعو ن الله ۽ وهشو خرعهم 4 أي 
مستد رجهم وتاركهم في غيهم؛ لا يقرعهم بمصيبة تنبههم؛ ولا د يوقظهم بقارعة 
تفتح عيونهم.. تاركهم يمضون في طريق الهاوية حتى يسقطوا.. وذلك هو خداع 
الله - سبحانه - لهم.. فالقوارع والمحن كثيرًا ما تكون رحمة من الله حين تصيب 
العباد» فتردهم سريعا عن الخطأ؛ أو تعلمهم مالم يكونوا يعلمون.. وكثيرًا ما تكون 


(0 ص 780 


الفصل الأول: صفاتهم وأحوالهم 
العافية والنعمة استدراجا من الله للمذنيين الغاوين؛ لأنهم بلغوا من الإثم والغواية 
ما يستحقون معه أن يتركوا بلا قارعة ولا نذير؛ حتى ينتهوا إلى شر مصير. 

ثم يستمر السياق يرسم لهم صورًا زرية شائنة؛ لا تثير في قلوب المؤمنين إلا 
الاشمئزاز والاحتقار: ل ودا قاموا لل ألصّلَوةَ کاموا كسالك يدون الاس ر 
<< يدوت آلإ لی ؛ فهم لا يقومون إلى الصلاة بحرارة الشوق إلى لقاء 
الله» والوقوف بين يديه» والاتصال به»ء والاستمداد منه. . إنما هم يقومون 
يراءون الناس. ومن ثم يقومون كسالى» كالذي يؤدي عملا ثقيلا؛ أو يسخر 
سخرة شاقة! وكذلك هم لا يذكرون الله إلا قليلًا. فهم لا يتذكرون الله إنيما 
يتذكرون الناس! وهم لا يتوجهون إلى الله إنما هم يراءون الناس. 

وهي صورة كريهة - ولاشك - في حس المؤمنين. تشير في نفوسهم 
الاحتقار والاشمئزاز» ومن شأن هذا الشعور أن يباعد بينهم وبين المنافقين؛ 
وأن يوهن العلائق الشخصية والمصلحية.. وهي مراحل في المنهج التربوي 
الحكيم؛ للبت بين المؤمنين والمنافقين! 

ويستمر السياق في رسم الصور الزرية المنفرة: #إ مُدَبرَيينَ بين كلك إل 
هلولا و لكل عو ومن سل آله دن جد لَه ميلا 4. 

ف ر وة غ 
الصفين:الصف المؤمن أو الصف الكافر.. موقف لا يشر إلا الاحتقار 


س 


والاشمئزاز كذلك في نفوس المؤمنين. كا أنه يوحي بضعف المنافقين الذاتي. 


الباب الخامس: أعداء الإسلام (المشركون: اليهود, النصارى. ال منافقون) س 
هذا الضعف الذي يجعلهم غير قادرين على اتخاذ موقف حاسم هنا أو هناك.. 
ولاعلى المصارحة برأي وعقيدة وموقف.. مع هؤلاء أو هؤلاء. 
ويعقب على هذه الصور الزريةء وهذه المواقف المهزوزة: بأنهم قد حقت عليهم 
كلمة اله؛ واستحقوا ألا يعينهم في المداية؛ ومن شم فلن يستطيع أحد أن يهديهم 
سبيلًا. ولا أن يجد هم طريقًا مستقيًا: | ون بطل اله ان يده سيلا 4 . 
[ استشفاف المنافقين بإقدام المؤمتين أ 


2 8 رر اي كر كل 


+ إذ فول المتيفشون الزن كلويهم رض عر هول ديه 4 
[الأنفال: .]٤۹‏ 

إن المنافقين والذين في قلوبهم مرض يقفون ليتفرجوا والعصبة المسامة 
تصارع جحافل الطاغوت» وفي نفوسهم سخرية من هذه العصبة التي تتصدى 
للخطر» وتستخف بالخطر! وفي نفوسهم عجب كذلك ودهشة في اقتحام 
العصبة المسلمة للمكاره الظاهرة» وللأخطار الواضحة.. إنهم هم لا يعرفون 
مبررًا لهذا التهور - كما يسمونه - وللإلقاء بالنفس إلى التهلكة!.. إنهم يحسبون 
الحياة كلها - با يها الدين والعقيدة - صفقة في سوق التجارة. إن كانت ظاهرة 
الربح أقدموا عليها؛ فأما إذا كان الخطر فالسلامة أولى!.. إنهم لا يدركون 
الأمور ببصيرة المؤمنء ولا يزنون النتائج كذلك بميزان الإيبان.. إنها في حس 
المؤمن وميزانه صفقة رأبحة دائمًا؛ فهي مؤدية الى إحدى المسنيين:النصر 
والغلب» أو الشهادة والجنة.. ثم إن حساب القوى في نفسه يختلف؛ فهناك الله.. 


.۷۸٤-۷۸۳ ص‎ )١( 


الفصل الأول: صفاتهم وأحوالهم 
وهذا ما لا يدخل في حساب المنافقين والذين في قلويهم مرض! 

والعصبة المسلمة في كل مكان وفي كل زمان مدعوة إلى أن تزن بميزان 
الإييان والعقيدة؛ وأن تدرك ببصيرة المؤمن وقلبه» وأن ترى بنور الله 
وهداه» وألا تتعاظمها قوى الطاغوت الظاهرة» وألا تستهين بقوتها ووزنها 
i DPE‏ 
ر ڪل عل أنه وإ آله عرير ڪي 

rp 

© نیش اعرا او کرک بيك مگ نکم کہ ناکرت‎ ١ 
هھ بي تهر حك هرو أله وبرسولو. ولا باون‎ RE ومامتعَهران‎ 
.]٥ ٤-٥١ ضكر زلا وهم ڪ سال ولافقو ن[ وھ هم كذرهونَ  [التوبة:‎ 

ولقد كان بعض هؤلاء المعتذرين المتخلفين المتربصين» قد عرض ماله» وهو 
يعتذر عن الجهاد» ذلك ليمسك العصا من الوسط على طريقة المدافقين في كل 
الوح لل ار 
مقبول عند الله لأ نهم إن) ينفقون عن رياء وخوف» لا عن إييان وثقة» وسواء 
بذلوه عن رضا منهم بوصفه ذريعة يخدعون بها المسلمين» أو عن كره خوفًا من 
انکشاف آمرهم» فهو في ا حالتين مردود, لا ثواب له ولا يحسب لهم عند الله: 

قسل: +[ فاقوا واو گرا انیقی مك كم کڪ ْمسِق 


ورم ر صر 4 مي 


2 ا ومس ن تَعبل من تفَمتَهم له ال انڪ ةا لله و يسو إو لے ول یاون 


.١677” ص‎ 229 


الباب الخامس: أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى, ال منافقون) س 


سے ل د 4 


الاو إلا وهم ڪ سال ولا فقون إلا وهم کرهون [التوبة: ٤-۳‏ 0]. 
إنها صورة المنافقين في كل آن. خوف ومداراة» وقلب منحرف وضمير 


و سے عه 


والتعبير القرآني الدقيق: ولا أن الصصكرة إلا وهم حكُسَالٌ . 

فهم يأنونها مظهرًا بلا حقيقة» ولا يقيمونها إقامة واستقامة. يأتونها كسالى 
لأن الباعث عليها لا يبق من أعماق الضميرء إن يدفعون إليها دفعًاء فيحسون 
أنهم عليها مسخرون! وكذلك ينفقون ما ينفقون كارهين مكرهين. 

وما كان الله ليقبل هذه الحركات الظاهرة التي لا تحدو إليها عقيدة» ولا 
يصاحبها شعور دافع. فالباعث هو عمدة العمل والنية هي مقياسه الصحيح. 

ولقد كان هؤلاء المنفقون وهم كارهون ذوي مال وذوي أولاد» وذوي 
جاه في قومهم وشرف. ولكن هذا كله ليس بشيء عند الله. وكذلك يجب ألا 
يكون شيئًا عند الرسول والمؤمنين. فا هي بنعمة يسبغها الله عليهم ليهنأوا بهاء 
إن| هي الفتنة يسوقها الله إليهم ويعذبهم بهأ: 


ا 2 4 بووع 


لديا وره أَنشْسهم وشم گرو )4 [التوبة: © 0]. 

إن الأموال والأولاد قد تكون نعمة يسبغها الله على عبد من عباده حين 
يوفقه إلى الشكر على النعمة» والإصلاح بها في الأرض» والتوجه بها إلى الله» فإذا 
هو مطمئن الضمير» ساكن النفسء واثق من المصير. كلأ أنفق احتسب وشعر أنه 


الفصل الأول: صفاتهم وأحوالهم 
قدم لنفسه ذخرّاء وكلا أصيب في ماله أو بنيه احتسب» فإذا السكينة النفسية 
تغمره. والأمل في الله يسري عنه.. وقد تكون نقمة يصيب الله بها عبدًا من عباده 
لأنه يعلم من أمره الفساد والدخل» فإذا القلق على الأموال والأولاد يحول حياته 
جحيًا» وإذا احرص عليها يؤرقه ويتلف أعصابه» وإذا هو ينفق المال حين ينفقه 
فيا يتلفه ويعود عليه بالأذي» وإذا هو يشقى بأبنائه إذا مرضوا ويشقى بهم إذا 
صحوا. وكم من الناس يعذبون بأبنائهم لسبب من الأسباب"! 
أ حلف المتافقين ] 

يموت الہ کک لش وڪم واه وسو ی أن يُرْصُوه إن 
كاوأ وښرک 2ت 4 [التوبة: [1Y‏ 

يحلفون بالله لكم ليرضوكم» على طريقة ة المنافقين في كل زمان» الذين 
يقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون من وراء الظهور؛ ثم يجبنون عن 
المواجهة» ويضعفون عن المصارحة» فيتضاءلون ويتخاذلون للناس ليرضوهم. 


AA. f Ck عر‎ 


والله وَرَسول حق أن رضوه إن حكَاوا مُؤْمِنِيت : فاذا يكون 
الناس. وماذا تبلغ فوتهم. ولكن الذي لا يؤمن بالله عادة ولا يعنو له» يعنو 
لإنسان مثله ويخشاه؛ ولقد كان خيرًا أن يعنو لله الذي يتساوى أمامه الجميع, 
ولا يذل من يخضع له إن يذل من يخضع لعباده» ولا يصغر من يخشاه. إنم| 


يصغر من يعرضون عنه فيخشون من دونه من عباد الله "". 


,.1555-1556 ص‎ )١( 
. ۱۱۷۱ (؟) ص‎ 


الباب الخامس : أعداء الإسلام (المشركون: اليهود: النصارى, المنافقون) ب 
[ صطات جامعت للمتافقين ] 
+ الم لے ممع سل ل ے وړ ر م رھ 


المنلفقون وَالُْكَفَِات بَعَضُهُم يِن بعض يامروت بال ڪر 


ر کر وکر کے مه ب تیر د9 


مره 4م 0 مدرم 
وَيَتْهَوْ عن المعروف وضور ل 1 سوا لله 2 فسیپ نه 00 
کش f‏ 14 ار 


صر ص صر 2 اه ےہ 
هم الروت e‏ عمد لَه الملفقيرت وَالْمِتَفِقَتِ وأ 
لرن فا EA ECE‏ اور E‏ )4 [التوية: 18-517]. 


3000000 المنافقون في كل 
:دان وني كل مكان. تختلف أفعالهم وأقوالهم» ولكنها ترجع إلى طبع واحد؛ 
وتنم من معين واحد. سوء الطوية ولؤم السريرة» والغمز والدس» والضعف 
7 3 اجهة» والجبن عن المصارحة. تلك سماتهم الأصيلة. أما سلوكهم فهر 
الأ باكر والنهي عن المعروف» والسخل بالمال إلا أن يبذلوه رئاء الناس. وهم 
حين 7 بالمتكر وينهون عن المعروف يستخفون ببماء ويفعلون ذلك دسا 
رخمسّاء وغمءًا ولا لأمهم لا يجرؤون على الجهر إلا حين يأمنون. إدسم ل وأ 


8 


۰ فا يحسبون إلا حساب الناس وحساب المصلحة» ولا شون إلا الأقوياء 


من الناس يذلون لهم ويدارونهم ل فَلَسِمهمٌ 


لكذلك في الدنيا بين أ الئاس ل» وإنهم لكذلك في الآخرة عند الله. وما يحسب الناس 


e‏ ررد 


مم 4 الله فلا وزن هم ولا اعتبار. وإنهم 
9 ويواجهون الدنيا بأفكارهم» ويحاربون أو يسالمون في وضح النهار. 


القصل الأول: صفاتهم وأحوالهم 


0 OTT 
وأولئك يذكرهم الله فيذكرهم الناس ويحسبون حسام‎ 


[ إيثارالراحت في ساعة العسرة | 
ا ر Ar‏ ےھ ر له 
فرح Ê‏ کک ِمَفَعَدِهمْ خف رسول اللو وکر هوأ أن ؟ هدو بأموايز 
روش ےر *2 4 ع د بو ساسا ته 2 Ja‏ ري 
واش في سيلا ووا وألاتفرواو ف آ عرفل تار جټ گر اد حرا واوا یق هوا 3 4 


[التوبة: .]۸١‏ 
هؤلاء الذين أدركتهم ثقلة الأرض. ثقلة الحرص على الراحةء والشح 

بالنفقة. وقعد بم ضعف الهمة وهزال النخوة» وخواء القلب من الإيمان.. 
هؤلاء المخلفون - والتعبير يلقي ظل الإهمال كما لو كانوا متاعا يخلف أو 
صلايترك - فرحو | بالسلامة والراحة م خف ر سول أله 4# وتركوا المجاهدين 
يلاقون الحر والجهد» وحسبوا أن السلامة العامة غاية يحرص عليها الرجال! 


# وکرهوا هرا أن هدوا اا يواضم في سل لله 


م 


وقالوا لوأ لا روا في أ مر : وهي قولة المسترخي الناعم الذي لا يصلح 
لشيء ما يصلح له الرجال. 

إن هؤلاء لهم نموذج لضعف الهمة وطراوة الإرادة؛ وكثيرون هم الذين 
يشفقون من المتاعب» وينفرون من الجهد» ويؤثرون الراحة الرخيصة على 
الكدح الكريم» ويفضلون السلامة الذليلة على الخطر العزيز. وهم يتسساقطون 
إعياء حلف الصفوف الجادة الزاحفة العارفة بتكاليف الدعوات. ولكن هذه 


( ن ۴ 


الباب الخامس : أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى, ال منافقون) ل 
الصفوف تظل في طريقها المملوء بالعقبات والأشواكء لأنها تدرك بفطرتها أن 
كفاح العقبات والأشواك فطرة في الإنسان وأنه ألذ وأجمل من القعود 
والتخلف والراحة البليدة التي لا تليق بالرجال. 


” ار ام غ 


والنص يرد عليهم بالتهكم 0 لا روا في لحر 
E AR E O RP‏ 

فإن كانوا يشفقون من حر ا ويؤثرون الراحة المسترخية في الظلال. 
فكيف بهم في حر جهنم وهي أشد حرّاء وأطول أمدًا؟ وإنها لسخرية مريرة». 
ولكنها كذلك حقيقة حقيقة. فإما كفاح في سبيل الله فترة محدودة في حر الأرض» وإما 
انطراح في جهنم لا يعلم مداه إلا الله: 

3 یتیک کیک وکا کیا | ريما كنأ کروی 4 [التوبةو: ۸۲]. 

وإنه لضحك في هذه الأرض وأيامها المعدودة» وإنه لبكاء في أيام الآخرة 


الطويلة. وإن يومًا عند ربك كألف سنة مما يعدون. 


جزاء'يمَا كانوأ يبون &: فهو الجزاء من جنس العمل» وهو الجزاء 
العادل E aT‏ 
عن الركب في أول مرة؛ هؤلاء لا يصلحون لكفاح» ولا يُرجون لجهاد. ولايجوز 
أن يؤخذوا بالسماحة والتغاضي» ولا أن يتاح لمم شرف الجهاد الذي تخلواعنه 


أ 00 
راصیں . 


2 


. ۱۹۸۳-۱٦۹۸۲ ص‎ )١( 


الفصل الأول: صفاتهم وأجوالهم 


[ عودة المتخلمئين عند الرخاء | 

: إن جعت آله إل طم نم اقدوك لِدُخْرُوج قل لن رجو مى 

بدا وکن تقیلوا می عدا کہ ریشم بالشعود أو مرو افع وام ارف 
[التوبة: ۸۳]. 
إن الدعوات في حاجة إلى طبائع صلبة مستقيمة ثابتة مصممة تصمد في الكفاح 
الطويل الشاق. والصف الذي يتخلله الضعاف المسترخون لا يصمد لأنهم 
يخذلونه في ساعة الشدة فيشيعون فيه الخ ذلان والضعف والاضطراب. فالذين 
يضعفون ويتخلفون يجب نبذهم بعيدًا عن الصف وقاية له من التخلخل والهزيمة. 
والتسامح مع الذين يتتخلفون عن الصف في ساعة الشدة» ثم يعودون إليه في ساعة 

الرخاءء جناية على الصف كله» وعلى الدعوة التي يكافح في سبيلها كفاحه المرير. 

+[ ككل لَن کرجا می أبدا ون مُأ می عدوا . 

ماذا؟ 

2 دجم بالشعود أو مرو : ففقدتم حقكم في شرف الخروج» 
وشرف الانتظام في الكتيبة» والجهاد عبء لا ينهض به إلا من هم له أهل. فلا 
سماحة في هذا ولا مجاملة. 

+( تَفْمُدُواْمَمَ اي : المتجانسين معكم في التخلف والقعود. 


هذا هو الطريق الذي رسمه الله تعالى لنبيه الكريم» وإنه لطريق هذه الدعوة 


الباب الخامس: أعداء الإسلام (المشركون, اليهود النصارى, المنافقون) ‏ ل 
ورجاها أبدًا. فليعرف أصحابها في كل زمان وفي كل مكان ذلك الطريق”". 
| ضريبن الكرامت وضرييئ الذل] _ 

+ ولآ ارات شود أن موا ياه وجله دوا مع رشوله ادك ولو الول 
ونر وکالوا درا نکن م لوریت (23) وَسُوا أن ونوا مع الْحَوَالفٍ ويم 
عل فلوم قم لابققھورت ا لکن الول ایت اموا ممه نهَدُوأ 
پاتوییۃ واھ واو کیک کال ت اتیک مم المنیځة ن اداه 
کم جک ری ین ا هدر حر فبا ديك مِم [التوبة: <-14]. 

إنهها طبيعتان.. طبيعة النفاق والضعف والاستخذاء. وطبيعة الإيهان 
والقوة والبلاء. وإنهها خطتان.. خطة الالتواء والتخلف والرضى بالدون. 
وخطة الاستقامة والبذل والكرامة. ظ 

فإذا أنزلت سورة تأمر بالجهاد جاء أولوا الطول» الذين يملكون وسائل 
الجهاد والبذل. جاءوا لا ليتقدموا الصفوف كا تقتضيهم المقدرة التي وهبها 
الله هم» وشكر النعمة التي أعطاها الله إياهم» ولكن ليتخاذلوا ويعتذروا 
ويطلبوا أن يقعدوا مع النساء لا يذودون عن حرمة ولا يدفعون عن سكن. 
دون أن يستشعروا ما في هذه القعدة الذليلة من صغار وهوان» مادام فيها 
السلامة» وطلاب السلامة لا يحسون العار» فالسلامة هدف الراضين بالدون: 

ف[ سوا پان يونا مع الْحوَالِف وليع عل لويم مر نورت : 

ولو كانوا يفقهون لأدركوا ما في الجهاد من قوة وكرامة وبقاء كريم؛ وما في 


() ص 58# 1. 


الفصل الأول: صفاتهم واحوالهم ani O‏ 
التخلف من ضعف ومهانة وفناء ذميم. 

«إن للذل ضريبة ىا أن للكرامة ضريبة. وإن ضريبة الذل لأفدح في كثير 
من الأحايين. وإن بعض النفوس الضعيفة ليخيل إليها أن للكرامة ضريبة باهظة لا 
تطاق» فتختار الذل والمهانة هربًا من هذه التكاليف الثقال» فتعيش عيشة تأفهة 
رخيصة. مفزعة قلقة» تحاف من ظلهاء وتفرق من صداهاء يحسبون كل صيحة 
عليهم» ولتجدهم أحرص الناس على حياة.. هؤلاء الأذلاء يؤدون ضريبة أفدح من 
تكاليف الكرامة. إنهم يؤدون ضريبة الذل كاملة. يؤدونها من نفوسهم» ويؤدونها من 
أقدارهم ويؤدونها من سمعتهم» ويؤدونها من اطمئناهم» وكثيرًا مايؤدونها من 
دمائهم وأموالهم وهم لا يشعرون» ومن هؤلاء.. أوائك الذين لإ وشوا بان يکونا 
م ألْحوَالِفِ وطح عل فوم مهم لاقوت ). 

م یکی الول ولي نامث امع 4: وهم طراز آخر غير ذلك الطراز.. ر 
هدوا انر ير ومسي : فنهضوا بتكاليف العقيدة» وأدوا واجب الإيمان؛ 
وعملوا للعزة التي لا تنال بالقعود اتيك الث ے : حيرات الدنيا 
والآخرة» في الدنيا هم العزة وهم الكرامة وم المغنم وهم الكلمة العالية. وفي 
الآخرة لهم الجزاء الأوىء وم رضوان الله الكريم ا اوك الفح »: 
الفلاح في الدنيا بالعيش الكريم القويم» و 0 في الآخرة بالأجر العظيم: ل عد 
آله م بت جرد اال نهر هر خرن فبا دَلِكَ امور ألْمَظِمْ 14" 


.١ ١٠١8 ص‎ 000 


الباب الغامس: أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى, ال منافقون) س 


[ الاعراض عن حكم الشرع | 
قولوت ءامنا الله ویار سول وأطعتا كه ستول د فریف مجم من بعد ذلك ومآ 


i 


وک امین (50) ددا دغواز ی آنه وروی لیم بم لد ریق نهم رشو 
O‏ له مدعنت (80) إفى لوبهم رض ار أرتابوأ آم عادو أن 
یک الله علو ورس شر بل ولك هم الاو للشو )4 [النور: .]٠١-٤۷‏ 

چ مایا اشر اک #» يقولونها بأفواههم» ولكن مدل وها لا یتحقق 
في سلوكهم. فيتولون ناكصين؛ يكذبون بالأعمال ما قالوه باللسان: وما ویک 
ألْمؤْمِنِينَ » فالمؤمنون تصدق أفعاهم أقواهم. والإيمان ليس لعبة يتلهى بها 
صاحبها؛ ثم يدعها ويمضي. إنا هو تكيف في النفس» وانطباع في القلب» وعمل في 
الواقع» ثم لا تملك النفس الرجوع عنه متى استقرت حقيقته في الضمير. 

ولقد كان هؤلاء الذين يدعون الإيان يخالفون مدلوله حين يدعون ليتحاكموا 
إلى رسول الله ية على شريعة الله التي جاء بها: +( ودا دعو إل آله ورَسُولوء لشم 
ہم لدا رین نم عرشو لے وین یکی کم ای ا 10 

فلقد كانوا يعلمون أن حكم الله ورسوله لا ید عن ال حق» ولا ينحرف مع 
ا هوىء ولا يتأثر بالمودة والشنآن. وهذا الفريق من الناس لا يريد الحق ولا 
يطيق الغدل. ومن ثم كانوا يعرضون عن التحاكم إلى رسول الله به ويأبون 
أن يجيئوا إليه. فأما إذا كانوا أصحاب حق في قضية فهم يسارعون إلى تحكيم 


رسول الله راضين خاضعين» لأنهم واثقون أنهم سيقضي لهم بحقهم» وفق 


الفصل الأول: صفاتهم واحوائهم 
شريعة اللهء التي لا تظلم ولا تبخس ال حقوق. 

هذا الفريق الذي كان يدعي الإيان» ثم يسلك هذا السلوك الملتوي. إنما 
هو نموذج للمنافقين في كل زمان ومكان. المنافقين الذي لا يجرؤون على الجهسر 
بكلمة الكفرء فيتظاهرون بالإسلام. ولكنهم لا يرضون أن تقضي بينهم شريعة الله 
ولا أن يحكم فيهم قانونه» فإذا دعوا إلى حكم الله ورسوله أبوا وأعرضوا وانتحلوا 

KI ۹‏ ب مره 
المعاذير # وما أولتيك بِالْمَؤْمِنِينَ $ في يستقيم الإيأن وإباء حكم الله ورسوله. 
إلا أن تكون لهم مصلحة في أن يتحاكموا إلى شريعة الله أو يحكموا قانونه! 

إن الرضى بحكم الله ورسوله هو دليل الإيبان الحق. وهو المظهر الذي 
ينبىء عن استقرار حقيقة الإيمان في القلب. وهو الأدب الواجب مع الله ومع 
رسول الله. وما يرفض حكم الله وحكم رسوله إلا سييء الأدب معتم» لم 
يتأدب بأدب الإسلام؛ وم يشرق قلبه بنور الويان. 

ومن ثم يعقب على فعلتهم هذه باسئلة تثبت مرض قلوبهم » وتتعجب من 
ريبتهم » وتستنکر تنصرفهم الغريسب : +[ أ لوم ر ار رابا آم تافو أن 
بحيف الله لبم ورسولة, چ [النور: «6]. 

والسؤال الأول للإثبات. فمرض القلب جدير بأن ينشى مثل هذا الأثر. وما 
ينحرف الإنسان هذا الانحراف وهو سليم الفطرة. إنها هو المرض الذي تختل به 
فطرته عن استقامتهاء فلا تتذوق حقيقة الإييان» ولا تسبر على نجه القويم. 


والسؤال الثاني للتعجب. فهل هم يشكون في حكم الله وهم يزعمون 


الباب الخامس: أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارىء ال منافقون) س 
الإيهان؟ هل هم يشكون في مجيئه من عند الله؟ أو هم يشكون في صلاحيته 
لإقامة العدل؟ على كلتا الحالتين فهذا ليس طريق المؤمنين! 

والسؤال الثالث للاستنكار والتعجب من أمرهم الغريب. فهل هم يخافون 
أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ وإنه لعجيب أن يقوم مثل هذا الخوف في نفس 
إنسان. فالله خالق الجميع ورب الجميع. فكيف يحيف في حكمه على أحد من 
خلقه لحساب أحد من خلقه؟ 

إن حكم الله هو الحكم الوحيد المبرأ من مظنة الحيف. لأن الله هو العادل 
الذي لا يظلم أحدًا. وكل خلقه أمامه سواء فلا يظلم أحد منهم لمصلحة 
أحد. وكل حكم غير حكمه هو مظنة الحيف. فالبشر لا يملكون أنفسهم وهم 
يشرعون ويحكمون أن يميلوا إلى مصالحهم. أفرادا كانوا أم طبقة أم دولة. 

وحين يشرع فرد ويحكم فلا بد أن يلحظ في التشريع حماية نفسه وحماية 
مصا حه. وكذلك حين تشرع طبقة لطبقة» وحين تشرع دولة لدولة. أو كتلة 
من الدول لكتلة.. فأما حين يشرع الله فلا حماية ولا مصلحة. 

إنءا هي العدالة المطلقة» التي لا يطيقها تشريع غير تشريع الله ولايحققها 

من أجل ذلك كان لين لآ بر شرن حك الاورسوله هيم الارن 
الذين لا يريدون للعدالة أن تستقر؛ ولا يحبون للحق أن يسود. فهم لا يخشون 


رح الجر عر سر 


في حكم الله حيمًاء ولا يرتابون في عدالته أصلًا + بل ويك هم لينو » . 


الفصل الأول: صفاتهم وأحوالهم 


فأما المؤمنون حقًا فلهم أدب غير هذا مع الله ورسوله. ول هم قول آخرإذا 
دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم؛ هو القول الذي يليق بالمؤمنين؛ وينبى ء 
عن إشراق قلوبهم بالنور: تمان هول امون دا دعوأ ِل لله ورسُولوء 
یسیک يه أن ولوا سيعن لعن ولك هم امف )[النور: .]١‏ 

فهو السمع والطاعة بلا تردد ولا جدال ولا انحراف. السمع والطاعة 
المستمدان من الثقة المطلقة في أن حكم الله ورسوله هو الحكم وما عداه المهوى؛ 
النابعان من التسليم المطلق لله واهب الحياة» ا لمنصرف فيها كيف يشاء؛ ومن 
الاطمئنان إلى أن ما يشاؤه الله للناس خير نما يشاءونه لأنفسهم. فالله الذي 
خلق أعلم بمن خلق. 

وَوْليِكَ هم المُْلِمْنَ 4 المفلحون لأن الله هو الذي يدبر أمورهم 

وينظم علاقاتهم؛ ويحكم بينهم بعلمه وعدله؛ فلا بد أن يكونوا خيرا مسن يدبر 
آمورهم» وبنظم علاقامهم» ويحكم بينهم بشر مثلهم؛ قاصرون ل يؤتوا من 
العلم إلا قليًا.. والمفلحون لأنهم مستقيمون على منهج واحدء لاعوج فيه 
ولا التواء» مطمثنون إلى هذا المنهج» ماضون فيه لا يتخبطون: فلا تتوزع 
طاقاتهم» ولا يمزقهم الموى كل ممزق» ولا تقودهم الشهوات والأهواء. 
والنهج الإلمي أمامهم واضح مستقيم''". 


,1 5709-7505 56 ص‎ )١( 


الباب الغامس : أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى, المنافقون) سس 
[ الشجاعت في الأمن والجبن في الخوف | 
ادا ذهب لوف سکقوڪم لِك حِدَادٍ )4 [الأحزاب: 19]. 
اف ا ر ف ارا و ا ت 
أوداجهم بالعظمة» ونفشوا بعد الانزواء» وادعوا في غير حياء» ما شاء لهم 
الادعاء من البلاء في القتال والفضل في الأعمال» والشجاعة والاستبسال.. 


1 صر ېي رر ۸ جار 


ثم هم: + أَشِحَّة على لير ى [الأحزاب: 19]. 

فلا يبذلون للخير شيئًا من طاقتهم وجهدهم وأموالهم وأنفسهم» مع كل 
ذلك الادعاد العريض وكل ذلك التبجح وطول اللسان! 

وهذا النموذج من الناس لا ينقطع في جيل ولا في قبيل. فهو موجود دائمً). 
وهو شجاع فصيح بارز حيث)| كان هناك أمن ورخاء. وهو جبان صامت منزو 
حيثما كان هناك شدة وخوف. وهو شحيح بخيل على الخير وأهل احير لا 
ينالهم منهم إلا سلاطة اللسان"! 

| توقع هزيمت المسلمين ]| 

,ا بعتن أ ن نیت الرس لغری إل تيو أبدا ديت کرک 
ف مويك وظتنشم طريّ التو وسسكدتر قوما يورا )أ [الفتح: .]١7‏ 

وكذلك يظن الناس بالجاعة المؤمنة. الناس من أمثال أولئك الأعراب 
المنقطعين عن الله. البور الخالية قلوبهم من الروح والحياة. هكذا يظنون دافا 


.۲۸٤۱-۲۸٤١ ص‎ )۱( 


الفصل الأول: صفاتهم واحوالهم 


بالجماعة المؤمنة عندما يبدو أن كفة الباطل هي الراجحة» وأن قوى الأرض 
الظاهرة في جانب أهل الشر والضلال؛ وأن المؤمنين قلة في العدد. أو قلة في 
العدة» أو قلة في ا مكان والجاه والمال. هكذا يظن الأعراب و أشباههم يكل 
زمان أن المؤمنين لا ينقلبون | لی أهليهم أبذا إذ هم واجهوا الباطل المنتفش 
بقوته الظاهرة. ومن ثم يتجنبون المؤمنين حبا للسلامة؛ ويتوقعون في كل لحظة 
أن يستأصلوا وأن تتتهي دعوتهم فيأخذون هم بالأحوط ويبعدون عن 
طريقهم المحفوف بال مهالك! ولكن الله يخيب ظن السوء هذا؛ ويبدل المواقف 
والأحوال بمعرفته هو وبتدبيره هو» وحسب ميزان القوى الحقيقية. الميزان 
الذي يمسكه الله بيده القوية؛ فيخفض به قومًا ويرفع به آخرين» من حيث لا 
يعلم المنافقون الظائون بالله ظن السوء في كل مكان وفي كل حين'!"! 


[ عندما تصبح العقيدة صفق ] 
ا ص صرح يو كر هر سك سرصم عص د کک کو سيرخ عت 2۴ عط نأصايئه فة 
+ ونال e‏ لله عل حرفي قان أصابه: ير أطمأن يد إن أصا له قله 


علب عل وهو حيس لديا وة لك هر ران المي ان بوا ين 
موت أنه ما کا ب وا آنه كلك هر الل البعيد ا يدعو لمن 
صَرهه أرب من توف لین الموك ولیس العش (105 4 [الحج: .]٠١-١١‏ 

إن العقيدة هي الركيزة الثا ابتة في حياة المؤمن» تضطرب الدنيا من حوله فيثبت هو 
على هذه الركيزة ونتنجاذبه الأحداث والدوافع فيتشبث هو بالصخرة التي لا 
تتزعزع؛ وتنهاوى من حوله الأسناد فيستند هو إلى القاعدة الثي لا تحول ولا تزول. 


نرق 


الباب الخامس: أعداء الإسلام (المشركون: اليهود, التصارى, المنافقون) س 

هذه قيمة العقيدة في حياة المؤمن. ومن شم يجب أن يستوي عليهاء متمكثا 
منهاء واثقا يهاء لا يتلجلج فيهاء ولا يننظر عليها جزاء» فهي في ذاتها جزاء. ذلك 
أنها الحمى الذي يلجأ إليه» والسند الذي يستند عليه. أجل هي في ذاتها جزاء على 
تفتح القلب للنور» وطلبه للهدى. ومن ثم هبه الله العقيدة ليأوي إليهاء ويطمئن 
بها. هي في ذاتها جزاء يدرك المؤمن قيمته حين یری الحيارى الشاردين من حوله» 
تتجاذ بم الرياح» وتتقاذفهم الزوابع» ويستبد بهم القلق. بين| هو بعقيدته مطمئن 
القلب» ثابت القدم» هادى ء إلبال» موصول بالله» مطمئن بهذا الاتصال. 

أما ذلك الصنف من الناس الذي يتحدث عنه السياق فيجعل العقيدة صفقة في 
سوق التجارة: ا ون سبحي لمأتي » وقال: إن الإيمان خير فها هو ذا يجب 
النفع» ويدر الضرعء وينمي الزرع» ويربح التجارة ويكفل الرواج عر َإِنَأصَاْهُ ديه 
ْلَب عل وهو حير ألدنيا اة » خسر الدنيا بالبلاء الذي أصابه 
فلم يصبر عليه» ول يتماسك له. ولم يرجع إلى الله فيه. وخسر الآخرة بانقلابه 
على وجهه» وانكفائه عن عقيدته» وانتكاسه عن ال هدى الذي كان ميسرًا له. 

والتعبير القرآني يصوره في عبادته لله چ عل حرف #» غير متمكن من 
العقيدة» ولا متثبت في العبادة. يصوره في حركة جسدية متأرجحة قابلة 
للسقوط عند الدفعة الأولى. ومن ثم ينقلب على وجهه عند مس الفتنة» 
ووقفته المتأرجحة تمهد من قبل هذا الانقلاب! 


إن حساتَ الربح والخسارة يصلح للتتجارة» ولكنه لا يصلح للعقيدة. 


الفصل الأول: صفاتهم وأحوالهم 
فالعقيدة حق يعتنق لذاته» بانفعال القلب المتلقي للنور والهدى الذي لا يملك 
إلا أن ينفعل بما يتلقى. والعقيدة تحمل جزاءها في ذاتهاء بها فيها من طمأنينة 
وراحة ورضىء فهي لا تطلب جزاءها خارجا عن ذاتها. 

والمؤمن يعبد ربه شكرًا له على هدايته إليه» وعلى اطمئنانه للقرب منه 
والأنس به. فإن كان هنالك جزاء فهو فضل من الله ومنة. استحقاقًا على 
الإيان أو العبادة! 

والمؤمن لا يجرب إِلهه. فهو قابل ابتداء لكل مأ يقدره له» مستسام ابتداء 
لكل ما يجربه عليه راض ابتداء بكل ما يناله من السراء والضراء. وليست هي 
صفقة في السوق بين بائع وشارء إن هي إسلام المخلوق للخالق» صاحب 
الأمر فيه» ومصدر وجوده من الأساس. 

والذي ينقلب على وجهه عند مس الفتنة يخسر الخسارة التي لا شبهة فيها 
ولاريب: ‏ لك هو اران لين 4 يمسر الطمأنينة والثقة والهدوء 
والرضى. إلى جوار خحسارة المال أو الولد. أو الصحة» او أعراض الحياة 
الأخرى التي يفتن الله بها عباده» ويبتلٍ بها ثقتهم فيه» وصبرهم على بلائه» 
وإخلاصهم أنفسهم له واستعدادهم لقبول قضائه وقدره.. ويخسر الآخرة 
وما فيها من نعيم وقربى ورضوان. فيا له من خسران! 

وال أين يتجه هذا الذي يعبد الله على حرف؟ إلى أين يتجه بعيدًا عن اله؟ 
إنه ل يدعو من دوب آنل ما لا ضر وما انمع چ يدعو صن أو وثنا 
على طريقة الجاهلية الأولى. ويدعو شخصا أو جهة أو مصلحة على طريقة 


الباب الخامس؛ أعداء الإسلام (المشركون, اليهود. النصاري, المنافقون) ل 
ا لجاهليات المتنائرة في كل زمان ومكان» كلما انحرف الناس عن الاتجاه إلى الله 
وحده» والسير على صراطه ومبجه.. فعا هذا كله؟ إنه الضلال عن المتجه 
الوحيد الذي يجدي فيه الدعاء: # ذل هر الال الد 4 المغرق في 
البعد عن الهدى والاهتداء..+ يدعو لمن صر اقرب من تَفْعِهِء ؛ من وثشن 
أو شيطان» أو سند من بني الإنسان.. وهذا كله لا يملك ضرًا ولا نفعًا؛ وهو 
أقرب لأن ينشأ عنه الضر. وضره أقرب من نفعه. ضره في عالم الضمير بتوزيع 
القلب» وإثقاله بالوهم وإثقاله بالذل. وضره في عالم الواقع وكفى با يعقبه في 
الآخرة من ضلال وخسران 8 ليس الْمَولَ ي ذلك الضعيف لا سلطان له 
في ضر أو نفع ليلس الْعشِيرٌ 4. ذلك الذي ينشأ عنه ا لخسران. يستوي في 
ذلك المولى والعشير من الأصنام والأوثان؛ والمولى والعشير من بني الإنسان» 
ممن يتخذهم بعض الناس آلة أو أشباه آلهة في كل زمان ومكان! 

والله يدخر للمؤمنين به ما هو خير من عرض ال حياة الدنيا كله» حتى لو 
خسروا ذلك العرض كله في الفتنة والابتلاء: 
ال الله يذل الذي ءامنوأ ووأ ألصَسلِحدت حجنت جر من 


و م صع ےہ و 2 خر ير 


تحنها ادنهر إن له قعل مَايرِبيدُ 4 [الحج: 5 .]١‏ 

فمن مسه الضر في فتنة من الفتن» وفي ابتلاء من الابتلاءات» فليثبت ولا 
يتزعزع؛ وليستبق ثقته برحمة الله وعونه» وقدرته على كشف الضراء» وعلى 
العوض والجزاء. 


الفصل الأول؛ صفاتهم وأحوالهم 

فأما من يفقد ثقته في نصر الله في الدنيا والآخرة؛ ويقنط من عون الله له في 
المحنة حين تشتد المحنة. فدونه فليفعل بنفسه ما يشاء؛ وليذهب بنفسه كل 
مذهبء فيا شىء من ذلك بمبدل ما به من البلاء: جز من‌کات ينان لن 
ره آله في ادا واد كمد يسبب ِل السَمكه ثم ليقطع فإينظر كل يذه 
كيده مَايَفِي )4 [الحج: .]1١‏ 

وهو مشهد متحرك لغيظ النفس» وللحركات المصاحبة لذلك الغيظء 
يجسم هذه الحالة التي يبلغ فيها الضيق بالنفس أقصاه» عندما ينزل بها الضر 
وهي على غير اتصال بالله. 

والذي ييأس في الضر من عون الله يفقد كل نافذة مضيئة» وكل نسمة 
رخية» وكل رجاء في الفرج» ويستبد به الضيق» ويثقل على صدره الكرب» 
فيزيد هذا كله من وقع الكرب والبلاء. 

فمن كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بحبل إلى الساء 
يتعلق به أو يختئق. ثم ليقطع الحبل فيسقط أو ليقطع النفس فيختنق.. ثم لينظر 
هل ينقذه تدبيره ذاك مما يغيظه! 

ألا إنه لا سبيل إلى احتهال البلاء إلا بالرجاء في نصر الله. ولا سبيل إلى 
الفرج إلا بالتوجه إلى الله. ولا سبيل إلى الاستعلاء على الضرء والكفاح 
للخلاص إلا بالاستعانة بالله. وكل حركة يائسة لا ثمرة لها ولا نتيجة إلا زيادة 
الكرب» ومضاعفة الشعور به» والعجز عن دفعه مر الله.. فليستبق 


الباب الخامس؛ أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى, ال منافقون) ‏ ل 
المكروب تلك النافذة المضيئة التي تنسم عليه من روح اله . 
| الغملي رغم الصفعات المتكررة | 


إن کم اہ ا 1ل وی وک وک وئۇمتود پال کب كلو واا 
کوک الوا ءامنا ودا كوا عسوأ یکم نامل مالیل فل مووا يبط 
لات الصدور )4 [آل عمران: ۱۱۹-۱۱۸]. 

إا صورة كاملة السمات» ناطقة بدخائل النفوسء وشواهد الملامح» 
تسجل المشاعر الباطنة» والانفعالات الظاهرة؛ والحركة الذاهبة الآيبة. 
تنج تلاك عد تمونع اح امكورةا و قر ارمناناوق كز كانه 
ونستعرضها اليوم وغدًا فيمن حول الجماعة المسلمة من أعداء. يتظاهرون 
للمسلمين - في ساعة قوة المسلمين وغلبتهم - بالمودة. فتكذبهم كل خاللجة 
وكل جارحة. وينخدع المسلمون بهم فيمنحونبهم الود والثقة؛ وهم لا يريدون 
للمسلمين إلا الاضطراب والخبال» ولا يقصرون في اعنات المسلمين ونشر 
الشوك في طريقهم؛ والكيد لهم والدس» ما واتنهم الفرصة في ليل أو نهار. 

وما من شك أن هذه الصورة التي رسمها القرآن الكريم هذا الرسم العجيب» 
كانت تنطبق ابتداء على أهل الكتاب المجاورين للمسلمين في المدينة؛ وترسم صورة 
قوية للغيظ الكظيم الذي كانوا يضمرونه للإسلام والمسامين» وللشر المبييت» 


` .۲٤۱٤-۲٤۱۲ ص‎ )١( 


الفصل الأول؛ صفاتهم وأحوالهم 
وللنوايا السيئة التي تجيش في صدورهم؛ في الوقت الذي كان بعض المسلمين ما 
يزال خدوعا في أعداء الله هؤلاء» وما يزال يفضي إليهم بالمودة» وما يزال يأمنهم 
على أسرار الجاعة ا مسلمة؛ ويتخذ منهم بطانة وأصحابا وأصدقاء لا يخشى مغبة 
الإفضاء 5 بدخائل الأسرار.. فجاء هذا التنوير وهذا التحذيرء يبصر الجماعة 
المسلمة بحقيقة الأمرء ويوعيها لكيد أعدائها الطبيعيين» الذين لا خلصون لما أبدَاء 
ولا تغسل أحقادهم مودة من المسلمين وصحبة. ولم يجيء هذا التدوير وهذا 
التحذير ليكون مقصورًا على فترة تاريخية معينة» فهو حقيقة دائمة:» تواجه واقعا 
دائا.. کا نری مصداق هذا فيا بین أيدينا من حاضر مكشوف مشهود. 

والمسلمون في غفلة عن أمر رمهم :ألا يتخذوا بطانة من دونهم. بطانة من ناس 
هم دونهم في الحقيقة والمنهج والوسيلة. وألا يجعلوهم موضع الثقة والسر 
والاستشارة.. المسلمون في غفلة عن أمر ربهم هذا يتخذون من أمثال هؤلاء 
مرجعا ني كل أمر» وکل شأن» وکل موضع» وکل نظام» وکل تصور؛ وکل 
منهج» وکل طريق! 

والمسلمون في غفلة من تحذير الله لهم يوادون من حاد الله ورسوله؛ ويفتحون 
هم صدورهم وقلوبهم. والله سبحانه يقول للجماعة المسلمة الأولى كما يقول 
للجاعة المسلمة في أي جيل: ا وهه َم 
نی صد ودم أَكْيدُ 4 

والله سبحانه يقول: ها اول ر کم ولا وک و وون پال کب کو 


کر کر راک 


إذَا لقو و اما ودا ڪلوا عضو أ ع کا 


الباب الخامس: أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى, المنافقون) ل 

ولله سبحانه يقول: +[ إن سگم حَسكة وهم وإن تینک ميه برحو 
بها 4[آل عمران: .]1١١‏ 

ومرة بعد مرة تصفعنا التجارب المرة» ولكننا لآ نفيق.. ومرة بعد مرة 
نكشف عن المكيدة والمؤامرة تلبس أزياء مختلفة ولكننا لا نعتبر. ومرة بعد مرة 
تنفلت ألسنتهم فتنم عن أحقادهم التي لا يذهب بها ود يبذله المسلمون, ولا 
تغلسها سماحة يُعلّمها لهم الدين.. ومع ذلك نعود فنفتح لهم قلوبنا ونتتخذ 
منهم رفقاء في الحياة والطريق!.. وتبلغ بنا المجاملة» أو تبلغ بنا المزيمة 
الروحية أن نجاملهم في عقيدتنا فنتحاشى ذكرهاء وفي منهج حياتنا فلا قيمه 
على ساس الإسلام» وفي تزوير تاريخنا وطمس معالمه كي نتقي فيه ذكر أي 
صدام كان بين أسلافنا وهؤلاء الأعداء المتربصين! ومن ثم يحل علينا جزاء 
المخالفين عن أمر الله. ومن هنا نذل ونضعف ونستخذي. ومن هنا نلقى 
العنت الذي يوده أعداؤنا لناء ونلقى الخبال الذي يدسونه في صفوفنا. 

وها هو ذا كتاب الله يعلمنا - كما علم الجماعة المسلمة الأولى - كيف نتقي 
كيدهم» وندفع آذاهم» وندجو من الشر الذي تكنه صدورهم ويفلت على 
الستتهم منه شواظ: #[ وَإِن تصيروأً كوا لا يض رڪم يدهم َا إن آله 
يِمَايَعْمَنُوْ حيط [آل عمران: ١؟١].‏ 

فهو الصبر والعزم والصمود أمام قوتهم إن كانوا أقوياء؛ وأمام مكرهم وكيدهم 
إن سلكوا طريق الوقيعة والخداع. الصبر والتاسك لا الانهيار والتخاذل؛ ولا 


الفصل الأول: صفاتهم وأحوالهم 
التنازل عن العقيدة كلها أو بعضها اتقاء لشرهم المتوقع أو كسبا لودهم المدخول.. ثم 
هو التقوى:الخوف من الله وحده. ومراقبته وحده.. هو تقوى الله التي تربط القلوب 
بالله» فلا تلتقي مع أحد إلا في منهجه» ولا تعتصم بحبل إلا حبله.. وحين ينصل ` 
ْ القلب بالله فإنه سيحقر كل قوة غير قوته؛ وستشد هذه الرابطة من عزيمته» فلا 
بت من یچ و یرادن اد لل وله ل کا 

هذا هو الطريق:الصير والتقوى.. التاسك والاعتصام بحبل الله. وما 
استمسك المسلمون في تاريخهم كله بعروة الله وحدهاء وحققوا منهج الله في 
حياتهم كلها.. إلا عزوا وانتصرواء ووقاهم الله كيد أعدائهم» وكانت كلمتهم 
هي العليا. وما استمسك المسلمون في تاريخهم كله بعروة أعدائهم الطبيعيين» 
الذين يحاربون عقيدتهم ومنهجهم سرًا وجهرّاء واستمعوا إلى مشورتهم, واتخذوا 
منهم بطانة وأصدقاء وأعوانًا وخبراء ومستشارين.. إلا كتب الله عليهم المزيمة» 
ومكن لأعدائهم فیهم» وأذل رقابہم» وأذاقهم وبال أمرهم.. والتاريخ كله شاهد 
على أن كلمة الله خالدة؛ وأن سنة الله نافذة. فمن عمي عن سنة الله المشهودة في 
الأرض» فلن ترى عيناه إلا آيات الذلة والإنكسار والموان". 

| اثهدف الثابت للأعداء ] 

+ دبالو نيوك کی وم تحن وم إن اموا 4 [البقرة: 110]. 

وهذا التقربر الصادق من العليم الخبير يكشف عن الإصرار الخييث على 
الشر؛ وعلى فتنة المسلمين عن دينهم؛ بوصفها الدف الثابت المستقر لأعدائهم. 


)1( ص ؟4017-567. 


الباب الغامس: أعداء الإسلام (المشركون, اليهود النصارىء ا منافقون) س 
وهو الهدف الذي لا يتغير لأعداء الجاعة المسلمة في كل أرض وني كل جيل.. إن 
وجود الإسلام في الأرض هو بذاته غيظ ورعب لأعداء هذا الدين؛ ولأعداء 
الجماعة المسلمة في كل حين إن الإسلام بذاته يؤذيهم ويغيظهم ويخيفهم. فهو من 
القوة ومن المتانة بحيث يخشاه كل مبطل» ويرهبه كل باغ» ويكرهه كل مفسد. إنه 
حرب بذاته وبا فيه من حق أبلج» ومن منهج قويم؛ ومن نظام سليم.. إنه بهذا 
كله حرب على الباطل والبغي والفساد. ومن ثم لا يطيقه المبطلون البغاة 
المفسدون.ومن ثم يرصدون لأهله ليفتنوهم عنه» ويردوهم كفارا في صورة من 
صور الكفر الكثيرة. ذلك أنهم لا يأمنون على باطلهم وبغيهم وفسادهم» رفي 
الأرض جماعة مسلمة تؤمن بهذا الدين» وتتبع هذا المنهج» وتعيش بهذا النظام. 

وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته؛ ولكن المدف يظل 
ثابنًا.. أن يردوا المسلمين الصادقين عن دينهم إن استطاعوا. وكلا انكسر في يدهم 
سلاح انتضوا سلاحًا غيره» وكلما كلت في أيديهم أداة شحذوا أداة غيرها.. 
والخبر الصادق من العليم الخبير قائم يحذر الجماعة المسلمة من الاستسلام» 
وينبهها إلى الخطر؛ ويدعوها إلى الصبر على الكيدء والصبر على ا حرب. وإلا فهي 
خسارة الدنيا والآخرة؛ والعذاب الذي لا يدفعه عذر ولا مبرر". 

[ الغروربالعلم ] 
+[ وا يحِطُونَ نو من علو إلا يمَا هآ )4 [البقرة: 5 1]. 
إنه - سبحانه - هو الذي يعلم وحده كل شيء علا مطلقًا شاملا كاملا. 


)۱( ضضض 1156-7711 


الفصل الأول: صفاتهم وأحوالهم 
وهو - سبحانه - يتأذن فيكشف للعباد بقدر عن شيء من علمه؛ تصديمًا 
لوعده الحق: # سيهر ينا فى الفاق وف نش ا حَقّ يبي لَه أنه 
لق )4 [الصافات: 07]. ولكنهم هم ينسون هذه الحقيقة؛ ا الله 
الهم فيه من علمه. سواء كان هذا الذي أذن لهم فيه علم شيء من نواميس 
الكون وقوانينه؛ أو رؤية شيء من غيبه في لحظة عابرة وإلى حد معين.. يفتنهم 
هذا كا يفتنهم ذاك؛ فينسون الإذن الأول الذي منحهم الإحاطة بهذا العلم. 
فلا يذكرون ولا يشكرون. بل يتبجحون وقد يكفرون. 

إن الله سبحانه وهب الإنسان المعرفة مذ أراد إسناد الخلافة في الأرض إليه 
ووعده أن يريه آياته في الآفاق وفي الأنفس ووعده الحق. وصدقه وعده فكشف 
له يوم بعد يوم» وجيلًا بعد جیل» في خط يكاد يكون صاعدًا أبدًاء من بعض 
ا ا اه 

قصى الكال المقدر له في هذه الرحلة ا مرسومة. 

وبقدر ما أذن الله للإنسان في علم هذا الجانب وكشف له عنه» بقدر ما زوى عنه 
أسرارًا أخرى لا حاجة له مها في الخلافة.. زوى عنه سر الحياة وما يزال هذا السر ' 
خافياء وما يزال عصيًاء وما یزال البحث فيه خبطا في التيه بلا دليل! وزوى عنه سر 
اللحظة القادمة. فهي غيب لا سبيل إليه. والستر المسدل دونها كثيف لا نهدي محاولة 
الإنسان في رفعه.. وأحيانًا تومض من وراء الستر ومضة لقلب مفرد بإذن من الله 
خاص؛ ثم يسدل الستر ويسود السكون؛ ويقف الإنسان عند حده لا يتعداه! 


وزوى عنه أسرارًا كثبرة.. زوى عنه كل ما لايتعلق بالخلافة في الأرض.. 


الباب الخامس : أعداء الإسلام (المشركون, اليهود النصارى, المنافقون) س 
- والأرض هي تلك الذرة الصغيرة السابحة في الفضاء كاهباءة. 

ومع ذلك يفتن الإنسان بذلك الطرف من العلم» الذي أحاط به بعد الأذن. 
يفتن فيحسب نفسه في الأرض إها! ويكفر فينكر أن لهذا الكون إها! وإن يكن 
هذا الفرن العشرون قد بدأ يرد العلماء حا إلى التواضع والتطامن. فقد بدأوا 
يعلمون نم لم يؤتوا من العلم إلا قليلًا! وبقي الجهال المتعالمون الذين يحسبون 
أخهم قد علموا شيئًا كثيرًا! ”" 

[ المعيشي الضنك أ 

+ وماع عن زِصَكرى لن له مسد صتا چ[طه: ]٠۲١‏ والحياة 
المقطوعة الصلة بالله ورحمته الواسعة» ضنك مهما يكن فيها من سعة ومتاع. إنه 
ضنك الانقطاع عن الاتصال بالله والاطمئنان إلى حماه. ضنك الحميرة والقلق 
والشك. ضنك الحرص والحذر: الحرص على ما في اليد والحذر من الفوت. 
ضنك الجري وراء بارق المطامع والحسرة على كل ما يفوت. وما يشعر القلب 
بطمأنينة الاستقرار إلا في رحاب الله. وما يحس راحة الثقة إلا وهو مستمسك 
٠‏ بالعروة الوثقى التي لا انفصام هما.. إن طمأنينة الإيمان تضاعف الحياة طولا 


و اوقا وم ا مان شقرة لا سد عقر الق ارما . 


.۲۸٩۹ ص‎ (0) 


(؟) ص 5ه"7؟. 


الفصل الأول: صفاتهم وأحوالهم 
| ثماذا يكرهون الحق وأهله؟ ] 

# قد جکر باي وَلْكنَ أ كير یی كرد هو * [الزخرف: ۷۸]. 

وكراهة الحق هي 0000 
الحق» ولا الشك في صدق الرسول الكريم» فما عهدوا عليه كذبا قط على 
الناس» فكيف يكذب على | لله ويدعي عليه ما يدعيه؟ 

والذين يحاربون الحق لا يجهلون في الغالب ال لوه راكد كدر 
لأنه يصادم أهواءهم» ويقف في طريق شهواتہم» وهم أضعف من أن يغالبوا 
أهواءهم وشهواتم» ولكنهم أج رأ على الحق وعلى دعاته! فمن ضعفهم تجاه 
الأهواء والشهوات يستمدون القوة على الحق والاجتراء على الدعاة! 

[ حال المتافقين وأهل الكتاب مع المؤمنين ] 

2 ليت مثا مولو الإخوينهم الذِينَ كرو ِن اَهَل الْكنبٍ 
إن ارج لتق متك وكا فی يكذ مدا کا رین ناز اتی 
i KORE ipa‏ جوأ لا رجو مهم وکین فوتَأوأ اتر روم وکین 
کے 5 وشم يولج أ لجر شك ي جمدم NO E e?‏ افا فن 

وكير کیلد تھے [الحشر: ۱۳-۱۱]. 
وهي حكاية لا قاله المنافقون ليهود بني النضيرء ثم لم يفوا به» وخذلوهم 
فيه» حتى أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. ولكن في 
كل اة قرآنية لغ تكز و رة وين فلب وبحت انفعالآء وتقر مقر مسن 


3 


١ 
0 


35 


(۱) ص ا سا8 


الباب الخامس: أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى, المنافقون) س 
مقومات التربية والمعرفة والإيان العميق. 

وأول لفتة هي تقرير القرابة بين المنافقين والذين كفروا من أهل الكتاب: 
j:‏ لل ليست تافقو يوون لإلخوانهم أ ين كرو ِن أَهْلٍ الي ¥ 
فأهل الكتاب هؤلاء كفرواء والمنافقون إخوانهم ولو أنهم يلبسون رداء الإسلام! 

ثم هذا التوكيد الشديد في وعد المنافقين لإخوامم: : ار لین خر peat‏ 
کے متخ ولا یع فیک مدا ابا رین ناث تشگ 4. 

والله الخبير بحقيقتهم يقرر غير ما يقررون» ويؤكد غير ما يؤكدون :ج وال 
هد اتهم كدو د 3 لين جوأ لا روت ممه وکین وتوأ لا يتصروتهم وَلَين 
رف ونج الدب کک و 4 

وكان ما شهد به الله وكذب ما أعلنوه لإخواهم وقرروه! 

ثم يقرر حقيقة قائمة في نفوس المنافقين وإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: 
20 امةن صُدُورهميِنَاودًا لکیام توم لاسسقهُورت [الحشر: 17]. 

فهم يرهبون المؤمنين ين أشد مما يرهبون الله. ولو خافوا الله ما افوا أحدامن 
عباده. فإن| هو خوف واحد ورهبة واحدة. ولا يجتمع في قلب خوف من الله 
وخوف من شيء سواه. فالعزة لله جميعًاء وكل قوى الكون خاضعة لأمره. لإ ماين 
داب إلا هو واخ تايآ 4# [هزد: 155]. فمم يخاف إذن ذلك الذي يخاف الله؟ 


ولكن الذين لا يفقهون هذه الحقيقة يخافون عباد الله أشد ما يخافون الله.جإ ذلك 


القصل الأول: صفاتهم وأحوالهم 


و 00 ا کو 
بام قوم لا يفقهوست 


وهكذا يكشف عن حقيقة القوم الواقعة. ويقرر في الوقت ذاته تلك الحقيقة 
المجردة. ويمضي يقرر حالة قائمة في نفوس المنافقين والذين كفروامن أهل 
لاا ود ارا iG‏ 

اميا بَحكُمْ يما للا ف هری تة أو من واي دن اسهم نتر 
0 به سی ذلك انه 0 علوت 4 [الحشر: .]١4‏ 

وما تزال الأيام تكشف حقيقة الإعجاز في 5+ تشخيص» حالة المنافقين وأمل 
الكتاب حيث) ال لتقى المؤمنون هم في أي زمان وني أي مكان. بشكل واضح للعيان. 
ولقد شهدت الاشتباكات الأخيرة في الأرض المقدسة بين المؤمنين الفدائيين وبين 
اليهود مصداق هذا الخبر بصورة عجيبة. فم كانوا يقاتلونهم إلا في المستعمرات 
المحصنة في أرض فلسطين. فإذا الكشفوا لحظة واحدة ولوا الأدبار كالجرذان. 
حتى لكأن هذه الآية نزلت فيهم ابتداء. وسبحان العليم الخبيرا ٠‏ 

وتبقى الملامح النفسية الأخرى باهر ينر ريد 4. ل( سيه 
بجعا لوبهم س 4ء على حلاف ال مؤمنين الذين تتضامن أجياهي 
وتجمعهم آصرة | لوهان من وراء فواصل الزمان والمكان والجنس والوطن 
والعشيرة. ذلك بأنمر وملا مهوت . 

والمظاهر قد تخدع فثرى تضامن الذين كفروا من أهل الكتاب فيا بينهم: 
ونرى عصبيتهم بعضهم لبعض» كما نرى تجمع المنافقين أحيانًا في معسكر 


الباب الغامس: أعداء الإسلام ( المشركون, اليهود, النصارى, المنافقون) ل 
واحد. ولكن ابر الصادق من الساء يأتينا بأنهم ليسوا كذلك في حقيقتهم؛ 
إن هو مظهر خارجي خادع. وبين الحين والحين ينكشف هذا الستار الخداع. 
فيبدو من ورائه صدق الخبر في دنيا الواقع المنظور» وينكشف الحال عن نزاع في 
داخل المعسكر الواحد قائم على | اختلاف المصالح وتفرق الأهواءء وتصادم 
الا تجاهات. وما صدق المؤمنون مرة» وتجمعت قلوبهم على الله حقًا إلا 
وانكشف المعسكر الآخر 0 عن هذه الاختلافات وهذا التضارب وهذا 
الرياء الذي لا يمثل حقيقة الحال. وما صبر المؤمنون وثبتوا إلا وشهدوا مظهر 
يدو واو يديا 
والكيد والدس في القلوب الشتيتة المتفرقة! 

إنها ينال المنافقون والذين كفروا من أهل الكتاب.. من المسلمين.. عندما 
تتفرق قلوب المسلمين» فلا يعودون يمثلون حقيقة المؤمنين التي عرضتها الآية 
في المقطع السابق في هذه السورة. فأما في غير هذه الحالة فالمنافقون أضعف 
000224658568694 
والقلوب اشم يَتَْرَ یڈ 4. ا تبه جیما داویه سی 4. 

والقرآن يقر هذه الحقيقة في قلوب المؤمنين» i hE‏ 
ويرفع منها هيبة هؤلاء الأعداء ورهبتهم. فهو إيحاء قائم على حقيقة؛ وتعبئة روحية 
ترتكن إلى حق ثابت. ومتى أخذ المسلمون قرآنهم مأخذ الجد هان عليهم أمر 
عدوهم وعدو الله» وتجمعت قلوبهم في الصف الواحدء فلم تقف هم قوة في الحياة. 


والمؤمنون بالله ينبغي لهم أن يدركوا حقيقة حالهم وحال أعدائهم. فهذا 


الفصل الأول: صفاتهم وأحوالهم 
نصف المعركة. والقرآن يطلعهم على هذه الحقيقة في سياق وصفه لحادث وقع» 
وني سياق التعقيب عليه» وشرح ما وراءه من حقائق ودلائل» شرحا يفيد منه 
الذين شهدوا ذلك الحادث بعينه؛ ويتدبره كل من جاء بعدهم» وأراد أن 
يعرف الحقيقة من العالم بالحقيقة'"©! ظ 
| التبصير بحقيقت الأعداء ] 
+[ يما ادن اموا کا دوا عَدُوَى وعد م أولياء تلقو إلتهم مودو وعد 
گترو یما جاک من ال خرن الرسر ل وزیا أن رمتا با EEE‏ 
جهِدداف سیل واا مساق - د ب ود ليما ميم وم وما اعم 
ر کی لعا یگ ققد 15 AS‏ َيل م رخ با کک 50 5 
اک ادم وال بال ويا 585 ١‏ -؟]. 
تبدأ السورة بذلك النداء الودود الموحي: يا أيها الذين آمنوا.. نداء من رهم 
الذي آمنوا به» يدعوهم باسم الإيمان الذي ينسبهم إليه. يدعوهم ليسصرهم 
بحقائق موقفهم» ويحذرهم حبائل أعدائهم» ويذكرهم بالمهمة الملقاة على عاتقهم 


2 ا 
> 


وفي مودة يجعل عدوهم عدوه» وعدوه علوهم: الام عدوى و 


ليك تلقو إلتهم امود 4. 
م95 التشبون 
إليه الذين يحملون شارته في هذه الأرض» وهم أوداؤه وأحباؤه. فلا يجوزأن . 


."ه7"١ ص‎ )١( 


الباب الغامس: أعداء الإسلام (المشركون: اليهود؛ النصارىء المنافقون) ‏ 
يلقوا بالمودة إلى أعدائهم وأعدائه. 

ويذكرهم بجريرة هؤلاء الأعداء عليهم وعلى دينهم وعلى رسوهم» 
وعدوانهم على هذا كله في تجن وظلم: لإ گنروا یما ساك ون الح عزو 
اسول Ey‏ أن > ومسو ب أله ریہ 4 

فياذا أبقوا بعد هذه الجرائر الظالمة للموالاة والمودة؟ كفروا بالحق. 
وأخرجوا الرسول والمؤمنين؛ لا لشي ء إلا لأنهم آمنرا بالله رمهم؟ إنه بيج في 
قلوب المؤمنين هذه الذكريات المرتبطة بعقيلتهم. وهي التي حاربهم المشركون 
من أجلهاء لا من أجل أي سبب آخر. ويبرز القضية التي عليها الخلاف 
والخنصومة والحرب. فهي قضية العقيدة دون سواها. قضية احق الذي كفروا 
به والرسول الذي أخرجوه؛ والإيان الذي من أجله أخرجوهم. 

وإذا تمحضت القضية هكذا وبرزت» ذكرهم بأنه لا حل إذن للمودة بينهم 
وبين المشركين ين إن كانوا قد خحرجوا من ديارهم ابتغاء رضوان الله وجهاذًا في 
سبيله: انم حَرحَمَجِهددًافى مَل وَأنِعَا سراف 4. 

فا يجتمع في قلب واحد أن يباجر جهادًا في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله مع 
مودة لمن أخرجه من أجل إيمانه باله» وهو عدو الله وعدو رسول الله! 

ثم يجذرهم تحذيرًا خفيًا ما تكن قلوبہم» وما يسرون به إلى أعدائهم وأعداء 
الله من المودة» وهو مطلع على خفية القلوب وعلانيئها: # يروي ليم بالمودة 


03-4 


وَأنَأ اعا يرا عدم . 


الفصل الأول؛ صفاتهم وأحوالفم 

ثم جهددهم تهديدًا مخياء يشير في القلب المؤمن الوجل والمخافة: جز ومن 
لاست تملسو ایر ). 

وهل م عن كوس كروما ا موا انس ا 
والوصول؟! 

وهذا التهديد وذلك التحذير يتوسطان تسصير المؤمنين بحقيقة أعدائهم 
وما يضمرون لهم من الشر والكيد. ثم تجيء البقية: # إن هوكم بکونوا لي 
عدا عداءُ وواک 0 والملنث ا 4 

فلا تعرض طم فرصة يتمكنون فيها من المسلمين حتى يتصرفوا معهم 
تصرف العدو الأصيل. ويوقعوا . بهم ما يملكون من أذى ومن تنكيل بالأيدي 
وبالألسنة وبكل وسيلة وكل سبيل. 

والأدهى من هذا كله والأشد والأنكى: ۽ ووَدُوا لو تَكَفْرونَ چ 

وهذه عند المؤمن أشد من كل أذى ومن كل سوء يصيبه باليد أو اللسان. 
فالذي يود له أن يخسر هذا الكنز العزيز. كنز الإيوان. ويرتد إلى الكفسء هو 
أعدى من كل عدو يؤذيه باليد وباللسان! 

والذي يذوق حلاوة الويمان بعد الكفرء ويبتدي بنوره بعد الضلال؛ 
وبعيش عيشة المؤمن بتصوراته ومداركه ومشاعره واستقامة طريقه وطمأنينة 
قلبه يكره العودة إلى الكفر كا يكره أن يلقى في النار. أو أشد. فعدو الله هو 
الذي يود أن يرجعه إلى جحيم الكفر وقد خرج منه إلى جنة الإيهان» وإلى فراغ 


الباب الغامس : أعداء الإسلام ( المشركون, اليهود, النصارى, ا منافقون) ‏ 
الكفر الخاوي بعد عام الإيان المعمور. 
لهذا يتدرج القرآن في بييج قلوب المؤمنين ضد أعدائه وأعدائهم حتى 
هه 2 رم - 4 
يصل إلى قمته بقول 4 هم علهم: : # وودوا لو د 4 و چ : 


| تسع صطات ذميمة أ 
3 لالم کل َلَانٍ مهن( هما مسا سام بتَميير ( ماع لحر معاي 


کرش را 04 


5 8 عل بعَدَ ذلك َير القلم: 1-1۹[ 

ا ل ا لي 

فهو حلاف.. كثير الحلف. ولا يكثر الحلف إلا إنسان غير صادق» يدرك 
أن النا اس يكذبونه ولا يثقون به» فيحلف ویکشر من الحلف ليداري كذبه. 
ويستجاب ثقة الناس. 

وهو مهين.. لا يحترم نفسه» ولا يحترم الناس قوله. وآية مهانته حاجته إلى 
الحلف» وعدم ثقته بنفسه وعدم ثقة الناس به. ولو كان ذا مال وذا بين وذا 
جاه. فا مهانة صفة نفسية تاصق بالمرء ولو كان سلطانًا طاغية جبارًا. والعزة 
صفة نفسية لا تفارق النفس الكريمة ولو تجردت من كل أعراض ا حياة الدنيا! 

وهوهماز.. همز الناس ويعيبهم بالقول والإشارة في حضورهم أو في غيبتهم 
يواعد وخخلق الهمز يكرهه الإسلام أشد الكراهية؛ فهو يخالف المروءة» ويخالف أدب 
النفس» ويخالف الأدب في معاملة الناس وحفظ كراماتهم صغروا آم كبروا. وقد تكرر 


."ه81-"ه1١٠ ص‎ )١( 


# الفصل الأول: ضاتهم وأجوالهم (DD‏ 
ذم هذا الخلق في القرآن في غير موضع؛ فقال: + وبل لڪل هرو ل َمَرََ 4 [الهمزة: .]١‏ 
وقال 0-0 خر فوم ين قوم سو أن يكوأ سيا من وک سا 
کیان یک ا و لَّوأ شت ول براقي ) [الحجرات: .]١١‏ 

وكلها 0 

وهو مشاء بنميم. يمشي بين الناس بم) يفسد قلوبهم» ويقطع صلاتهم» 
ويذهب بموداتهم. وهو خلق ذميم کا آنه خلق مهین» لا یتصف به ولا يقدم 
عليه إنسان يحترم نفسه أو يرجو لنفسه احترامًا عند الآخرين. حتى أولئك 
الذين يفتحون آذانهم للنمام» ناقل الكلام» المشاء بالسوء بين الأوداء. حتى 
هؤلاء الذين يفتحون آذانهم له لا يحترمونه في قرارة نفوسهم ولا يودونه”". 

| من يمنع طعام المسكين ] 

نه کان ا ميال یبر ا دا کش عل طعا یکین السك سكين )ف كم 
ھا کے ا ر معام إلا من لیو ل لَايا إلا لکیلو 4 [الحاقة: ۳۷-۳۳ 

إنه قد خلا قلبه من الإييان بالله. والرحمة بالعباد. a‏ 
يصلح إلا لهذه النار وذلك العذاب. 


خلا قلبه من الإيان بالله فهو موات» وهو خرب» وهو بور. وهو خلو ممن 
النور. وهو مسخ من الكائنات لا يساوي الحيوان بل لا يساوي الجماد. فكل 
شيء مؤمن» يسبح بحمد ربه» موصول بمصدر وجوده. أما هو فمقطوع من 
لله مقطوع من الوجود المؤمن بالله. ش 


. "٦٦۲ ص‎ (۱) 


الباب الخامس: أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى, ال مناققون) ل 

وخلا قلبه من الرحمة بالعباد. والمسكين هو أحوج العباد إلى الرحمة ولكن 
هذا لم يستشعر قلبه ما يدعو إلى الاحتفال بأمر المسكين. ولم يحض على طعامه 
وهي خطوة وراء إطعامه. توحي بأن هناك واجبًا اجتاعيًا يتحاض عليه 
المؤمنون. وهو وثيق الصلة بالإيهان. يليه في النص ويليه في الميزان! 


ر $24 


. إلا من غِسلِينٍ ا لديا إلا ا ية‎ SHOTS: 
WAR 
الله العظيم» وكان لا يحض على طعام المسكين. فهو هنا مقطوع لس له ايوم‎ 
ههايم 4. وهو ممنوع: +( ولا طعا إلا من لين . والغسلين هو غسالة أهل‎ 
ويد اي دي ااا‎ 

طعام * ايا عمد إا ليون #. المذنبون المتصفون بالخطيئة.. وهو منهم في الصميم! 
ده 
التي ذرعها سبعون ذراعًا في الجحيم. وهو آشد ركنت جيك عا کف 
بمن يمنع طعام المسكين ومن يجبع الأطفال والنساء والشيوخ» ومن يبطش بطشة 
الجبارين بمن يمد إليهم يده باللقمة والكساء في برد الشتاء؟ أبن ترى يذهب 
هؤلاء» وهم يوجدون في الأرض بين ا حين وا حبين؟ وما الذي أعده الله لهم وقد 

أعد لمن لا يحض على طعام المسكين: ذلك العذاب في ا لحي ؟ 


(۱) ص 8584 


الفصل الأول: صفاتهم وأحوائهم 
هل مات تفل ] 

كم من أبي جهل في تاريخ الدعوة إلى الله؛ يسمع ويعرض» ويتفنن في الصد 

عن سبيل الله» والأذى للدعاة» ويمكر مکر السیی» ويتولى وهو فخور با أوقع 

من الشر والسوء: وبا أفسد في الأرض» وبها صد عن سبيل الله» وبيا مكر 


لدينه وعقيدته وكاد! 


والقرآن يواجه هذه الخيلاء الشريرة بالتهديد والوعيد: +( َك ك أو (29) 
مهأو لَك أو [القيامة: 4 "0-7 1]. 7 
وهو تعبير اصطلاحي يتضمن التهديد والوعيدء. وقد أمسنك رسول الله 4 
بخناق أي جهل مرة» وهزه» وهو يقول له: + أو كنأو م أو كار >. 
فقال عدو الله: أتوعدني يا حمد؟ والله لاتستطيع أنت ولا رسك شيا واني 
لأعز من مشى بين جبليها!! فأخذه الله يوم بدر بيد المؤهنين بمحمد وله وبزب 
محمد القوي القهار المتكبر. ومن كبله قال فرعون لقومه: لما َلَِتُ لحكم 
إو عر 4£ [القصص:۳۸]. وقال: : ليس لی مل ر فش وهكذة 
الأتهكر جر بين تح 4 [الزخرف: .]0١‏ ثم أ أخذه الله كذلكة ٠ ٠‏ 
وكم من أبي جهل في تاريخ الدعوات يعشز سشيرت ويقونه ويسلطان 
ويحسبها شيئًا؛ وینسی الله وأخذه. حتى يأخذه أهون من بعوضة» وأحقر من 
ذبابة. إن هو الأجل الموعود لا يستقدم ‏ لحظة ولا يتاع ر 


(1) ص الا 


ش الباب الخامس : أعداء الإسلام ( المشركون. اليهود, التصارى, المنافقون) سل 
| الطفيان سبب المساد ] 

:2 وا ف للد )ا كتروأ فيا ألْفّسَادَ [الفجر: ١١-؟1].‏ وليس 
وراء الطغيان إلا الفساد. فالطغيان يفسد الطاغية» ويفسد الذين يقع عليهم 
الطغيان سواء. ىا يفسد العلاقات والارتباطات في كل جوانب الحياة. ويحول 
الحياة عن خطها السليم النظيف» المعمر الباني» إلى خط آخر لا تستقيم معه 
خلافة الإنسان في الأرض بحال. 

إنه يجعل الطاغية أسير هواه لأنه لا يفيء إلى ميزان ثابت» ولا يقف عند 
حد ظاهرء فيفسد هو أول من يفسد؛ ويتخذ له مكانًا في الأرض غير مكان 
العبد المستخلف؛ وكذلك قال فرعون. +( آنا ريك الال 4[النازعات: 4 7]» 
عندما أفسده طغيانه» فتجاوز به مكان العبد المخلوق» وتطاول به إلى هذا 
الادعاء المقبوح» وهو فساد أي فساد. 

ثم هو يجعل ال ماهير أرقاء أذلاء» مع السخط الدفين والحقد الكظيم فتتعطل 
فيهم مشاعر الكرامة الإنسانية» وملكات الابتكار المتحررة التي لا تنمو في غير 
جو الحرية. والنفس التي تستذل تأسن وتتعفن» وتصبح مرتعًا لديدان الشهوات 
المابطة والغرائز المريضة. وميدانًا للانحرافات مع انطماس البصيرة والإدراك. 
وفقدان الأريحية والهمة والتطلع والارتفاع» وهو فساد أي فساد. | 

ثم هو يحطم الموازين والقيم والتصورات المستقيمة» لأا حطر عل الطغاة . 
والطغيان. فلابد من تزييف للقيم» وتزوير في الموازين» وتحريف للتصورات كي 


الفصل الأول: صفاتهم وأحوالهم 


تقبل صورة البغي البشعة» وثراها مقبولة مستساغة.. وهو فساد أي فساد. 
ظ | توبث المضطر ] 

ليست الوب للدت بعلو السات حى دا حص أحدهُم 
ألْمَوّتٌ قَالَ إن بْب أَلكَنّ ى [النساء: 18]. 

فهذه التوبة هي توبة المضطرء لحت به الغواية؛ وأحاطت به الخطيئة. توبة 
الذي يتوب لأنه لم يعد لديه متسع لارتكاب الذنوب» ولا فسحة لمقارفة الخطيئة. 
وهذه لا يقبلها الله» لأنها لا تنشىء صلاحًا في القلب ولا صلاحًا في الحياة» ولا 
تدل على تبدل في الطبع ولا تغير في الانجاه. 

والتوبة إنها تقبل لأنها الباب المفتوح الذي يلجه الشاردون إلى الحمى الأمن» 
فيستردون أنفسهم من تيه الضلال» وتستردهم البشرية من القطيع الضال تحت 
راية الشيطان» ليعملوا عملا صاخًا - إن قدر الله لهم امتداد العمر بعد الشاب - أو 
ليعلنوا - على الأقل - انتنصار الهداية على الغواية. إن كان الأجل المحدود 
يتتظرهم؛ من حيث لا يشعرون أنه لحم بالوصيد' '". 


6 ¥ 


(۱) ص .59١5‏ 
فق ص ٦*٤‏ . 


الفصل الثاني 


أساليبهم تلصد عن سبيل الله 


الفصل الثاني: أساليبهم في الصد عن سبيل الله 
[ تة تغييب العقيدة عن المعركن ] 

TT 3:‏ لتَصَرَ ى تيع لمم 4 [البقرة:١١١].‏ 

فتلك هى العلة الأصيلة. ليس الذي ينقصهم هو البرهان؛ وليس الذي 
ينقصهم هو الاقتناع بأنك على الحق» وأن الذي جاءك من ربك الحق. ولو 
قدمت إليهم ما قدمت» ولو توددت إليهم ما توددت.. لن يرضيهم من هذا 
كله شيء» إلا أن تتبع ملتهم و تترك ما معك من الحق. 

إنها العقدة الدائمة التى نرى مصداقها في كل زمان ومكان.. إنبا هي العقيدة. 
هذه حقيقة المعركة التي يشنها البهود والنصارى في كل أرض وني كل وقت ضد 
الجاعة المسلمة.. إنها معركة العقيدة هى المشبوبة بين المعسكر الإسلامي وهذين 
المعسكرين اللذين قد يتتخاصمان فيا بينهما؛ وقد تتخاصم شيع الملة الواخدة فيا 
بينهاء ولكنها تلتقي دات في المعركة ضد الإسلام والمسلمين! 

إنها معركة العقيدة في صميمها وحقيقتها. ولكن المعسكرين العريقين في 
العداوة للإسلام والمسلمين يلونانها بألوان شتى» ويرفعان عليها اعلاما شتى؛ 
في حبث ومكر وتورية. إنهم قد جربوا حماسة المسلمين لدينهم وعقيدتهم حين 
واجهوهم تحت راية العقيدة. ومن ثم استدار الأعداء العريقون فغيّروا اعلام 
المعركة.. لم يعلنوها حربًا باسم العقيدة - على حقيقتها - خوفا من حماسة 
العقيدة وجيشانما. إن) أعلنوها باسم الأرض» والاقتصادء والسياسةء والمراكز 
العسكرية.. وما إليها. وألقواني روع المخدوعين الغافلين منا أن حكاية 
العقيدة قد صارت حكاية قديمة لا معنى ها! ولا يجوز رفع رايتهاء وخوض 


! الباب الغامس: أعداء الإسلام (المشركون: اليهود. النسارى, المنافقون ) 5-5 
المعركة باسمها. فهذه سمة المتخلفين المتعصبين! ذلك كي يأمنوا جَيّشان 
العقيدة وحماستها.. بين هم في قرارة نفوسهم:الصهيونية العالمية والصليبية 
العالمية - بإضافة الشيوعية العالمية - جميعًا بخوضون المعركة أولا وقبل كل 
شىء لتحطيم هذه الصخرة العاتية التي نطحوها طويلاء فأدمتهم جميعًا! 

إنها معركة العقيدة. إنها ليست معركة الأرض. ولا الغلة. ولا المراكز 
العسكرية. ولا هذه الرايات المزيفة كلها. إنهم يزيفونها علينا لغرض في نفوسهم 
دفين. ليخدعونا عن حقيقة المعركة وطبيعتهاء فإذا نحن خدعنا بخديعتهم لنافلا 
نلومن إلا آنفسنا. ونحن نبعد عن توجيه الله لنبيه كه ولأمنهء وهو سېحانه 
أصدق القائلين: # ون ره م عنك الود ولا التصارئ حي عى تيع لهم 4 

فذلك هو الثمن الوحيد الذي يرتضونه. وما سواه فمرفوض ومردود! 

ولكن الأمر ا حازم والتوجيه الصادق: فلت شد یال هو ادى )4 لالبقرة:١١1].‏ 
على سبيل القصر والحصر. هدى الله هو الهدى. وماعداه ليس بہدی. فلا براح 
منه» ولا فكاك عنه» ولا حاولة فيه» ولا ترضية على حسابه» ولا مساومة في شيء 
منه قليل أو كثير» ومن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر. وحذار أن تميل بك الرغبة 
في هدايتهم وإي|نهم» أو صداقتهم ومودتهم عن هذا الصراط الدفيق و 


.١٠١8 ص‎ (1) 


الفصل الثاني: أساليبهم في الصد عن سبيل الله 
| [أول معارجك الأعداء ] 

أعداء الجماعة المسلمة لم يكونوا يحاربوتها في الميدان بالسيف والرمح فحسب؛ 
ولم يكونوا يؤلبون عليها الأعداء ليحاربوها بالسيف والرمح فحسب.. إنم| كانوا 
يحاربونها ألا في عقيدتها. كانوا يحاربونها بالدس والتشكيك» وشر الشبهات 
وتدبير المناورات! كانوا يعمدون أولا إلى عقيلتها الإيهانية التي منها انبشق كيانهاء 
ومنها قام وجودهاء فيعملون فيها معاول الهدم والتوهين. ذلك أنهم كانوا 
يدركون کا يدركون اليوم تمامًا - أن هذه الأمة لا تؤتى إلا من هذا المدخل؛ ولا 
تبن إلا إذا وهنت عقيدتها؛ ولا تهزم إلا إذا هزمت روحها؛ ولا يبلغ أعداؤها 
منها شيئًا وهي نمسكة بعروة الإيهان» مرتكنة إلى ركنه» سائرة على نبجه؛ حاملة 
لرايته» ممثلة لحزبه؛ منتسبة إليه» معتزة بهذا النسب وحله. 

ومن هنا يبدو أن أعدى أعداء هذه الأمة مر الذي يلها عن عقيدتها 
الإيهانية» ويحيد بها عن منهج الله وطريقه» ويخدعها عن حقيقة أعدائها وحقيقة 
أهدافهم البعيدة. | 

إن المعركة بين الأمة المسلمة وبين أعدائها هي قبل كل شيء معركة هذه العقيدة. 
وحتى حين يريد أعداؤها أن يغلبوها على الأرض والمحصولات والاقتصاد 
والخامات» فإنهم يحاولون أولًا أن يغلبوها على العقيدة لأسم يعلمون بالتجارب 
الطويلة أنهم لا ييلغون ما يريدون شيئًا والأمة المسلمة مستمسكة بعقيدتهاء ملتزمة 
. بمنهجهاء مدركة لكيد أعدائها.. ومن ثم يبذل هؤلاء الأعداء وعملاؤهم جهد 
الجبارين في خداع هذه الأمة عن حقيقة المعركة» ليفوزوا منها بعد ذلك بكل ما 


الباب الغامس: أعداء الإسلام (المشركون: اليهود, النصارى, المنافقون)  '‏ 

يريدون من استعار واستغلال» وهم آمنون من عزمة العقيدة في الصدور! 
وكلما ارتقت وسائل الكيد هذه العقيدة» والتشكيك فيهاء والتوهين من 
عراهاء استخدم أعداؤها هذه الوسائل المترقية الجديدة. ولكن لنفس الغاية 
4 


7 3 ری تس ص يه ںوچ صر م يل ل 52 ف 
القديمة: ۾ ودّت طَاِمَةٌ من آهل الكتني و يضِلوك * [آل عمران: 9]؛ فهذه 


هي الغاية الثابتة الدفيئة ! 
لهذا كان القرآن يدفع هذا السلاح المسموم أولا.. كان يأخذ الجماعة 

المسلمة بالتثبيت على الحق الذي هي عليه؛ وينفي الشبهات والشكوك التي 
يلقيها أهل الكتاب؛ ويجلو الحقيقة الكبيرة التي يتضمنها هذا الدين؛ ويقنع 
الجماعة المسلمة بحقيقتها وقيمتها في هذه الأرض» ودورها ودور العقيدة التي 
تحملها في تاريخ البشرية. 

وكان يأخذها بالتحذير من كيد الكائدين» ويكشف لها نواياهم المستترة 
ووسائلهم القذرة» وأهدافهم الخطرة» وأحقادهم على الإسلام والمسلمين» 
لاختصاصهم بهذا الفضل العظيم. . 

وكان يأخذها بتقرير حقيقة القوى وموازينها في هذا الوجود. فييسين لها هزال 
أعدائهاء وهوانهم على الله» رضلا لمم وكفرهم با أنزل الله إليهم من قبل وقتلهم 
الأنبياء. كا يبين ها أن الله معهاء وهو مالك الملك المعز المذل وحده بلا شريك. 
وأنه سيأخذ الكفار بالعذاب والتكال؛ كما أخذ المشركين في بدر منذ عهد قريب”". 


. "٥٤ ص‎ )١( 


الفصل الثائي: أساليبهم في الصد عن سبيل الله 
| الضتة أشد من القتل ] 
وة َد ِن اقل [البقرة: .]1١‏ 
إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما في الحياة الإنسانية. ومن ثم فهي أشد 
من القتل. أشد من قتل النفس وإزهاق الروح وإعدام الحياة. ويستوي أن تكون 
هذه الفتنة بالتهديد والأذى الفعليء أو بإقامة أوضاع فاسدة من شأنها أن تضل 
الناس وتفسدهم وتبعدهم عن منهج الله وتزين هم الكفر به أو الاعراض عنه. 
وأقرب الأمثلة على هذا هو النظام الشيوعي الذي يحرم تعليم الدين ويبيح تعليم 
الإلحادء ويسن تشريعات تبيح المحرمات كالزنا والخمر» ويحسنها للناس بوسائل 
التوجيه؛ بينم| يقبح ل هم اتباع الفضائل المشروعة في منهج الله. ويجعل من هذه 
انمع اررق سني ل SR‏ 


[ الاقتراء على الله تعائى ] 
ون نهم رقا لود ال تهر بالك لسو من التب وم 
A Al‏ رص ار 


هو ير الْكِمَ وولو هومن عند او ماهو من عند آلو ويقو لون عل أو 
الکزب و وَهُمْ يعُلَمُونَ 4 [آل عمران: ۷۸]. 

O O 
باسم آم رجال الدين. وهذه الحال التي يذكرها القرآن عن هذا الفريق من‎ 
أهل الكتاب» نعرفها نحن جيدًا في زماننا هذا. فهم كانوا يؤولون نصوص‎ 
كتابهم» ويلووما لياه ليصلوا منها إلى مقررات معينة» يزعمون أنها مدلول هذه‎ 


.۱۸۹ ص‎ )١( 


11د الباب الخامس: أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى, ا منافقون) ل 
النصوصء وإنا تمثل ما أراده الله منها. بينا هذه المقررات تصادم حقيقة دين 
الله في أساسها. معتمدين على أن كثرة السامعين لا تستطيع التفرقة بين حقيقة 
الدين ومدلولات هذه النصوص الحقيقية» وبين تلك المفررات المفتعلة 
المكذوبة التي يلجئون إليها النصوص إلحاء. 

ونحن اليوم نعرف هذا النموذج جيدًا في ب بعض الرجال الذين ينسبون إلى 
الدين ظلً)! الذين يحترفون الدين» ويسخرونه في تلبية الأهواء كلها؛ ويحملون 
النصوص ويجرون بها وراء هذه الأهواء حيثا لاح لمم أن هناك مصلحة 
تتحقق» وأن هناك عرضًا من أعراض هذه الحياة الدنيا يمحصل! يحملون هذه 
النصوص ويلهثون بها وراء تلك الأهواء ويلوون اعناق هذه النصوص ليا 
لتوافق هذه الأهواء السائدة؛ ويحرفون الكلم عن مواضعه ليوافقوا بينه وبين 
اتجاهات تصادم هذا الدين وحقائقه الأساسية. ويبذلون جهدا لاهثًا في 
التمحل وتصيد أدنى ملابسة لفظية ليوافقوا بين مدلول آية قرآنية وهوى من 
الأهواء السائدة امو لوي 
عند آله وَيَفُولُونَ على اہ الک نب وهم يَعَلَمُونَ 4. كما يكي القرآن عن هذ 
e oS‏ یں ات لاک ببا أهل الكتاب وحدهم. إنما 
E‏ كو ال e E‏ لهس ما E‏ 
إرضاء هوى من الأهواء التي يعود تمليقها بعرض من أعراض هذه الأرض! 
وتفسد الذمة حتى ما يتحرج القلب من الكذب عل الله تحريف كلماته عن 
مواضعها لتمليق عبيد الله ومجاراة هوا هم ا منحرفةء التي تصادم دين الله.. 


الفصل الثاني: أساليبهم في الصد عن سبيل الله 
وكأنما كان الله - سبحانه - يحذر الجباعة المسلمة من هذا المزلق الوبيء» الذي 
انتهى بنزع أمانة القيادة من بني إسرائيل. 

ش [ إفساد الخطرة يطول الإذلال ] 

فترة الإذلال التي قضوها (أي بني اسرائيل )تحت حكم فرعون الطاغية قد 
أفسدث فطرتهم إفسادًا عميقًا. 

وليس أشد إفسادًا للفطرة من الذل الذي ينشئه الطغيان الطويل» والذي 
يحطم فضائل النفس البشرية» ويحلل مقوماتهاء ويغرس فيها المعروف من طباع 
العبيد:استخذاء تحت سوط الجلاد؛ وتمردًا حين يرفع عنها السوطء وتبطرًا 
حين يتاح لها شيء من النعمة والقوة”". 

[الحياة في ظل الذل ] 

فليس أفسد للنفس البشرية من الذل والخضوع للطغيان طويلا؛ ومن 
الحياة في ظل الإرهاب والخوف والتخفي والالتواء لتفادي الأخطار 
والعذاب؛ والحركة في الظلام» مع الذعر الدائم والتوقع الدائم للبلاء! 

ولقد عاش بنو إسرائيل في هذا العذاب طويلا؛ عاشوا في ظل الإرهاب؛ 
وفي ظل الوثنية الفرعونية كذلك. عاشوا يقتلى فرعون أبناءهم ويستحبي 
نساءهم. فإذا فتر هذا النوع البشع من الإرهاب الوحشي» عاشوا حياة الذل 
والسخرة والمطاردة على كل حال. 


.47١-47١ ص‎ )١( 


(؟) ص .۷٦‏ 


الباب الغامس: أعداء الإسلام (المشركون, اليهود. النصارى, المنافقون) ‏ -- 

وفسدت نفوسهم؛ وفسدت طبيعتهم؛ والتوت فطرتهم؛ وانحرفت 
تصوراتهم؛ وامتلأت نفوسهم بالجبن والذل من جانب» وبالحقد والقسوة من 
الجانب الآخر. ل له 
للإرهاب والطغيان. 

لقد كان عمر بن الخطاب # ينظر بنور الله فيرى حقيقة تركيب النفس 
البشرية وطبيعتها؛ وهو يقول لعاله على الأمصار موصيا لهم 0 «ولا 
تضربوا أبشارهم فتذلوهم».. كان يعلم أن ضرب البشرة يذل الناس. وكان 
الإسلام في قلبه يريد منه ألا يذل الناس في حكومة الإسلام وفي تملكة الله. 
فالناس في مملكة الله أعزاء» وجب أن يكونوا أعزاء؛ وألاايضربهم الحكام 
فيذلوهم» لأ:هم ليسوا عبيدًا للحكام.. إنما هم عبيد لله أعزاء على غير الله. 

ولقد ضربت أبشار بني إسرائيل في طاغوت الفرعونية حتى ذلوا. بل كان 
ضرب الأبشار هو أخف ما يتعرضون له من الأذى في فترات الرخاء! ولقد 
ضربت أبشار المصريين كذلك حتى ذلوا هم الآخرون واستخفهم فرعون! 
ضربت أبشارهم في عهود الطاغوت الفرعوني؛ ثم ضربت أبشارهم في عهود 
الطاغوت الروماني.. ولم يستنقذهم من هذا الذل إلا الإسلام» يوم جاءهم بالحرية 
فأطلقهم من العبودية للبشر بالعبودية لرب البشر.. فلم أن ضرب ابن عمرو بن 
العاص - فاتح مصر وحاكمها المسلم - ظهر ابن قبطي من أهل مصر - لعل 
سياط الرومان كانت آثارها على ظهره ما تزال - غضب القبطي لسوط واحد ٠‏ 
يصيب أبنه - من أبن فاتح مصر وحاكمها - وسافر شهرًا على ظهر ناقة» ليشكو إلى 


الفصل الثاني: أساليبهم في الصد عن سبيل الله 


عمر بن الخطاب - الخليفة المسلم - هذا السوط الواحد الذي نال ابنه! - وكان هو 
يصبر على السياط منذ سنوات قلائل في عهد الرومان - وكانت هذه هي معجزة 
البعث الإسلامي لنفوس الأقباط في مصرء وللنفوس في كل مكان - حتى لمن لم 
يعتنقوا الإسلام - كانت هذه هي معجزة هذا البعث الذي يستنقذ الأرواح من 
ركام آلاف السنين من الذل القديم» فتتتفض هكذا انتفاضة الكرامة التي أطلقها 
الإسلام في أرواحهم؛ ؛ وما كان غير الإسلام ليطلقها في مثل هذه الأرواح 0 
[ لماذا يسخر الصغارمن الكبار | 
َل مروا اة لديا ورون من أرب اموا وا أن اتقو 

.]۲۱۲ وله ررق من اء عبر ساب 4 [البقرة:‎ EE 

لقد زينت للذين كفروا هذه الحياة 200000 
الصغيرة. زينت لهم فوقفوا عندها لا ييتجاوزو:با؛ ولا يمدون بأبصارهم إلى شيء 
وراءها؛ ولا يعرفون قبا أخرى غير قيمها. والذي يقف عند حدود هذه الحياة 
الدنيا لا يمكن أن يسمو تصوره إلى تلك الاهتماماث الرفيعة التي يجفل بها المؤمن» 
ويمد إليها بصره في آفاقها البعيدة.. إن المؤمن قد يحتقر أعراض الياة كلها؛ لا لأنه 
أصغر منها همة أو أضعف منها طاقة» ولا لأنه سلبي لا ينمي الحياة ولا يرقيها. 
ولكن لأنه ينظر إليها من عل - مع قيامه بالخلافة فيهاء وإنشائه للعمران 
والحضارة» وعنايته بالناء والإكثار - فينشد من حياته ماهو أكبر من هذه 


الاعراض وأغلى. ينشد منها أن يقر في الأرض منهجًاء وأن يقود البشرية إلى ما هو 


.1"56-1١54 ص‎ )١( 


الباب الغامس: أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى, المنافقون) 
أرفع وأكمل» وأن يركز راية الله فوق هامات الأرض والناس» ليتطلع إليها البشر 
في مكانها الرفيع» وليمدوا بأبصارهم وراء الواقع الزهيد المحدود. الذي يجيا 
ل يبه الإيهان رفعة الهدف» وضخامة الاهتهام» وشمول النظرة. 

وينظر الصغار الغارقون في وحل الأرض» المستعبدون لأهداف الأرض؛ 
ينظرون للذين آمنواء فيروهم يتركون لهم وحلهم وسفسافهم» ومتاعهم الزهيد؛ 
ليحاولوا مالا كبارًا لا تخصهم وحدهم» ولككن تحص البشرية كلها؛ ولا تعلق 
بأشخاصهم إن تتعلق بعقيدتهم؛ ويرونهم يعانون فيها المشقات؛ ويقاسون فيها 
المتاعب؛ ويحرمون أنفسهم اللذائذ التي يعدها الصغار خلاصة الحياة وأعلى 
أهدافها المرموقة.. ينظر الصغار المطموسون | إلى الذين آمنوا - في هذه الحال - فلا 
يدركون سر اهت|ماتهم العليا. عندئذ يسخرون منهم. يسخرون من حاهم؛ 
ويسخرون من تضوراتهم» ويسخرون من طريقهم الذي يسيرون فيه! 

ن لان کغروا الْحیوة لديا وسرو من أل اموأ )4. 

الأرض. ميزان الكفر. ميزان ا لجاهلية.. أما ا يزان الحق فهو في يد الله سبحانه. والله 
يبلغ الذين آمنوا حقيقة وزنهم في ميزانه: +[ َر ی انوا فوقهم يوم الْعيلمَةٍ 4 

هذا هو ميزان الحسق في يد الله. فع الذين مواقي الف هنذا 
الميزان. وليمضوا في طريقهم لا يحفلون سفاهة السفهاء» وسخرية الساخرين؛ وقيم 
الكافرين.. إنهم فوقهم يوم القيامة. فوقهم عند الحساب الختامي الأخير. فوقهم في 


ED) ا‎ a E 
حقيقة الأمر بشهادة الله 08 الحاكمين.‎ 


والله يدخر هم ما هو خير» وما هو أوسع من الرزق. بهم إياه حيث يختار؛ في 


سرع ار لخر سر بمو 


الدنيا أوني الآخرة» أو في الدارين وفق م يرى أنه هم خير: ير والله ررق من يك 


وهوالمانح الوهاب يمنح من يشاء ويفيض على من يشاء. لا خازن لعطائه ولا 
بواب! وهو قد يعطي الكافرين زينة الحياة الدنيا لحكمة منه» وليس هم فيا أعطوا 
فضل. وهو يعطي المختارين من عباده ما يشاء في الدنيا أو في الآخرة.. فالعطاء كله 
من عنده. واختياره للأخيار هو الأبقى والأعلى. 

وستظل الحياة أبدًا تعرف هذين النموذجين من الناس.. تعرف المؤمنين الذين 
يتلقون قيمهم وموازينهم وتصوراتهم من يد الله؛ فيرفعهم هذا التلقي عن سفساف 
الحياة وأعراض الأرض» واهتمامات الصغار؛ وبذلك يحققون إنسانيتهم؛ 
ويصبحون سادة للحياة» لاعبيدًا للحياة.. كما تعرف الحياة ذلك الصنف 
الآخر:الذين زينت لهم الحياة الدنياء واستعبدتهم أعراضها وقيمها؛ وشدتهم 
ضروراتهم وأوهاقهم إلى الطين فلصقوا به لايرتفعون! 

ومسيظل المؤمنون ينظرون من عل إلى أولدك امابطين؛ مهما أوتوا من الماع 
والأعراض. على حين يعتقد الهابطون أنهم هم الموهوبون» وأن المؤمنين هم المحرومون؛ 
فيشفقون عليهم تارة ويسخرون منهم تارة. . وهم أحق بالرثاء والإشفاق"". 


.5١86-7١" ص‎ )١( 


الباب الغامس: أعداء الإسلام (المشركون: اليهود, النصارى, المنافقون) سل 
[ التترس بالحرمات ! 
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عور جيم ع )4 [البقرة 14-5[ 

وقد جاء في روايات متعددة أنها نزلت في سرية عبد الله بن جحش 4 وكان 
رسول الله اة قد بعثه مع ثمنية من المهاجرين ليس فيهم أحد من الأنصار ومعه 
كتاب مغلق وكلفه ألا يفتحه حتى يمضي ليلتين. فلا فتحه وجد به: ‏ إذا نظرت في 
' كتابي هذا فامض حتى تنزل بطن نخلة -- بين مكة والطائف - ترصد بها قريشًا 
وتعلم لنا من أخبارهم.. ولا تكرهن أحدًا على المسير معك من أصحابك» - وكان 
هذا قبل غزوة بدر الكبرى. فلا نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال:سمعا 
وطاعة. ثم قال لأصحابه:قد أمرني رسول الله اة أن أمضي إلى بطن نخلة 
أرصد بها قريشًا حتى آنيه منها بخبر. وقد می أن استكره أحدًا منكم. فمن كان 
منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومن كره ذلك فليرجع؛ فأنا ماض 
لأمر رسول الله له فمضى ومضى معه أصحابه ل يتخلف أحد منهم. فسلك 


الطريق على الحجاز حتى إذا كان ب ببعض الطريق ضل بعير لسعد بن أي وقاص 


الفصل الثاني: أساليبهم في الصد عن سبيل الله 


وعتبة بن غزوان - رضي الله عنهه| - فتخلفا عن رهط عبد الله بن جحش ليبحثا 
عن البعير ومضى الستة الباقون. حتى إذا كانت السرية ببطن نخلة مرت عير 
لقريش تحمل تجارة» فيها عمرو بن الحضرمي وثلاثة آخرون؛ فقئلث السرية عمرا 
ابن الحضرمي وأسرت اثنين وفر الرابع وغنمت العير. وكانت تحسب أنها في اليوم 
الأخخير من جمادى الآخرة. فإذا هي في اليوم الأول من رجب - وقد دخحلت 
الأشهر الحرم - التي تعظمها العرب. وقد عظمها الإسلام وأقر حرمتها.. فلم 
قدمت السرية بالعير والأسيرين على رسول الله كه قال: اما أمرتكم بقتال في 
احور اران رك لجرا ايو راى لتقيو الك جا زا ابلك 
رسول الله ية سقط في أيدي القوم» وظنوا نهم قد هلكوا؛ وعنفهم إخوانهم من 
المسلمين فيا صنعوا. وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرا» 
وسفكوا فيه الدم» وأخذوا فيه الأموال» وأسروا فيه الرجال. وقالت اليهود تفاءلوا 
بذلك على محمد.. عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله. عمرو: عمرت 
الحرب. والحضرمي: حضرت الحرب. وواقد بن عبد الله: وقدت الحرب! 
وانطلقت الدعاية ا مضللة على هذا النحو بشتى الأساليب الماكرة الي تروج في 
البيئة العربية» وتظهر محمدًا وأصحابه بمظهر المعتدي الذي يدوس مقدسات 
العرب» وينكر مقدساته هو كذلك عند بروز المصلحة! حتى نزلت هذه النصوص 
القرآنية فقطعت كل قول» وفصلت في الموقف بالحق» فقبض الرسول بها 
الأسيرين والغيمة: +( يفك عن لَه رار وال ِو ل تلض دكب 4. 


نزلت تقرر حرمة الشهر الحرام» وتقرر أن القتال فيه كبيرة» نعم! ولكن ‏ وَصَدٌ 


الباب الغامس: أعداء الإسلام (المشركون؛ اليهود. النصارى, المثافقون) س 
عن سيل آله وڪ فر پء وأَلْمَسج الاي وإخاج هلو ينه أكبرٌ عند أله 
وة ڪر م الْمَدَلِ . إن المسلمين لم يبدأوا القتال» ولم يبدأوا العدوان. 
إنما هم المشركون؛ هم الذين وقع منهم الصد عن سبيل الله» والكفر به وبا مسجل 
الحرام. لقد صنعوا كل كبيرة لصد الناس عن سبيل الله. ولقد كفروا بالله وجعلوا 
الناس يكفرون. ولقد كفروا بالمسجد الحرام. انتهكوا حرمته؛ فآذوا المسلمين فيه 
وفتنوهم عن دينهم طوال ثلاثة عشر عامًا قبل الهجرة. وأخرجوا أهله منه» وهو 
الحرم الذي جعله الله آمتاء فلم يأخذوا بحرمته وم يحترموا قدسيته. 

وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام.. وفتنة الناس 
عن دينهم أكبر عند الله من القعل. وقدارتكب المشركون هاتين الكبيرتين 
فسقطت حجتهم في التحرز بحرمة البيت الحرام وحرمة الشهر الحرام. 
ووضح موقف المسلمين في دفع هؤلاء المعتدين على الحرمات؛ الذي يتخذون 
منها ستارًا حين يريدون. وينتهكون قداستها حين يريدون! وكان على 
المسلمين أن يقاتلوهم أنى وجدوهم» لأہم عادون باغون آشرارء لا يرقبون 
حرمة؛ ولا يتحرجون أمام قداسة. وكان على المسلمين ألا يدعوهم يحتمون 
بستار زائف من الحرمات التي لا احترام لها في نفوسهم ولا قداسة! 

لقد كانت كلمة حق يراد بها باطل. وكان التلويح بحرمة الشهر الحرام جرد 
ستار يحتمون خلفه» لتشويه موقف الجماعة المسلمة» وإظهارها بمظهر المعتدي.. 
وهم المعتدون ابتداء. وهم الذين اتتهكوا حرمة البيث ابتداء. 


إن الإسلام منهج واقعي للحياةء لايقوم على مثاليات خيالية جامدة في 


إبمبا 7 


الفصل الثاني : أساليبهم في الصد عن سبيل الله 


قوالب نظرية. إنه يواجه الحياة البشرية - كما هي - بعوائقها وجواذيها 
وملابساتها الواقعية. يواجهها ليقودها قيادة وافعية إلى السير وإلى الارتقاء في 
ا راخ اها برل عه كا دوقت تا اروف ق ل ا 
ورؤى مجنحة:لا تجدي على واقع الحياة شيئًا. 

هؤلاء قوم طغاة بغاة معتدون. لا يقيمون للمقدسات وزثاء ولا يتحرجون 
أمام الحرمات» ويدوسون كل ما تواضع المجتمع على احترامه من خلق ودين 
وعقيدة. يقفون دون الحق فيصدون الناس عنه» ويفتنون المؤمنين ويؤذونهم 
أشد الإيذاء» ويخرجونهم من البلد الحرام الذي يأمن فيه كل حي حتى 
لهوام!.. ثم بعد ذلك كله يتسترون وراء الشهر الحرام» ويقيمون الدنيا 
ويقعدونها باسم الحرمات والمقدسات» ويرفعون أصواتهم:انظروا ها هو ذا 
محمد ومن معه ينتهكون حرمة الشهر الحرام! 

فكيف يواجههم الإسلام؟ يواجههم بحلول مثالية نظرية طائرة؟ إنه إن يفعل 
يجرد لمسلمين الأخيار من السلاح؛ ينا حصومهم البغاة الأشرار يستخدمون كل 
سلاح» ولا يتورعون عن سلاح..! كلا إن الإسلام لا يصنع هذاء لأنه يريد 
مواجهة الواقع؛ لدفعه ورفعه. يريد أن يزيل البغي والشرء وأن يقلم أظافر الباطل 
والضلال. ويريد أن يسلم الأرض للقوة الخديرة؛ ويسلم القيادة للجاعة الطيبة. 
ومن ثم لا يجعل الحرمات متاريس يقف خلفها المفسدون البغاة الطغاة ليرموا 
الطيبين الصا حون البناة» وهم في مأمن من رد اجات ومن نبل الرماة! ‏ . 


إن الإسلام يرعى حرمات من يرعون الحرمات» ويشدد في هذا المبدأ 


الباب الغامس: أعداء الإسلام (امشركون: اليهود, النصارى, المنافقون) 
ويؤذون الطيبين» ويقتلون الصا حين» ويفتنون المؤمنين» ويرتكبون كل منكر 
وهم في منجاة من القصاص تحت ستار الحرمات التي يجب أن تصان! 

وهو يمضى في هذا المبدأ على اطراد.. إنه يحرم الغيبة.. ولكن لا غيبة 
لفاسق.. فالفاسق الذي يشتهر بفسقه لا حرمة له يعف عنها الذين يكتوون 
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بفسقه. وهو يحرم الجهر بالسوء من القول. ولكنه يستثني + إلا من ظلمَ /4. 
فله أن يجهر في حق ظالمه بالسوء من القولء لأنه حق. ولأن السكوت عن 
الجهر به يطمع الظالم في الاحتماء بالمبدأ الكريم الذي لا يستحقه! 

ومع هذا يبقى الإسلام في مستواه الرفيع لا يتدنى إلا مستوى الأشرار 
البغاة. ولا إلى أسلحتهم الخبيثة ووسائلهم الخسيسة.. إنه فقط يدفع الجماعة 
المسلمة إلى الضرب على أيديهم» وإلى قنالهم وقتلهم وإلى تطهير جو الحياة 
منهم.. هكذا جهرة وفي وضح النهار. 

وحين تكون القيادة في الأبدي النظيفة الطيبة المؤمنة المستقيمة» وحين 
تصان للمقدسات حرمتها كاملة كا أرادها الله. ظ 

هذا هو الإسلام.. صِريحًا واضحًا قويّا دامعًاء لاايلف ولا يدور؛ ولا يدع 


وهذا هو القرآن يقف المسلمين على أرض صلبة: لا تتأرجح فيها أقدامهم: 


الفصل الثاني: أساليبهم في الصد عن سبيل الله 
وهم يمضون في سبيل الله لتطهير الأرض من الشر والفسادء ولا يدع 
ضمائرهم قلقة متحرجة تأكلها المواجس وتؤذيها الوساوس.. هذا شر وفساد 
وبغي وباطل.. فلا حرمة له إذن؛ ولا يجوز أن يتترس بالحرمات» ليضرب من 
ورائها الحرمات! وعلى المسلمين أن يمضوا في طريقهم في يقين وثقة؛ في سلام 


2 : )1( 
مع ضمائرهم» وفي سلام من الله , 
| من أساليب الأعداء ] 
+( بحام الكتب لِم مروت ایت الله وان شوت ا يهل 


عو ري رت 


لکلب لم ایس وتآ لی بالطل وتكثمون الْحََوَأَسْرْتَكَمُونَ # [آل عمران: ۷۱-۷۰]. 

ولقد كان آهل الكتاب وقنها - وما يزالون حتى اليوم - يشهدون الحق واضحًا 
في هذا الدين. سواء منهم المطلعون على حقيقة مأ جاء في كتبهم عنه من بشارات 
وإشارات - وكان بعضهم يصرح بأ يجد من هذا كله وبعضهم يسلم بناء على هذا 
الذي يجده في كتبه ويشهده متحققا أمامه - وسواء كذلك غير المطلعين» ولكنهم 
يجدون في الإسلام من الحق الواضح ما يدعو إلى الإيهان.. غير أنهم يكفرون.. لا 
لنقص في الدليل. ولكن للهوى والمصلحة والتضليل.. والقرآن يناديهم: يا أهل 
الكتاب.. لأنها الصفة التي كان من شأنها أن تقودهم إلى آيات الله وكتابه الجديد. 

كذلك يناديهم مرة أخرى ليفضح ما يقومون به من لبس الحق بالباطل 
لإخفائه وكتمانه وتضييعه في غار الباطل» على علم وعن عمد وفي قصد.. 
وهو أمر مستنكر قبيح! كم 


الباب الغامس: أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى, المنافقون) 2 سب 

وهذا الذي ندد الله به - سبحانه - من أعمال أهل الكتاب حينذاك» هو 
الأمر الذي درجوا عليه من وقتها حتى اللحظة الحاضرة.. فهذا طريقهم على 
مدار التاريخ.. اليهود بدأوا منذ اللحظة الأولى. ثم تابعهم الصليبيون! 

وفي خلال القرون المتطاولة دسوا - مع الأسف - في التراث الإسلامي ما 
لا سبيل إلى كشفه إلا بجهد القرون! ولبسوا الحق بالباطل في هذا التراث كله 
- اللهم إلا هذا الكتاب المحفوظ الذي تكفل الله بحفظه أبد الآبدين - 
والحمد لله على فضله العظيم. 

دسوا ولبسوا في التاريخ الإسلامي وأحدائه ورجاله. ودسوا ولبسوافي 
الحديث النبوي حتى قيض الله له رجاله الذين حققوه وحرروه إلا ماندعن 
الجهد الإنساني المحدود. ودسوا ولبسوا في التفسير القرآني حتى تركوه تيها لا 
يكاد الباحث يفيء فيه إلى معالم الطريق. ودسوا ولبسوا في الرجال أيضًا. فالات 
والألوف كانوا دسيسة على التراث الإسلامي - وما يزالون في صورة المستشرقين 
وتلاميذ المستشرقين الذين يشغلون مناصب القيادة الفكرية اليوم في السبلاد التي 
يقول أهلها:إ:هم مسلمون. والعشر ات من الشخصيات المدسوسة على الأمة 
المسلمة في صورة أبطال مصنوعين على عين الصهيونية والصليبية» ليؤدوا لأعداء 
الإسلام من الخدمات ما لا يملك هؤلاء الأعداء أن يؤدوه ظاهرين! 

ومايزال هذا الكيد قاتا ومطردًا. وما تزال مثابة الأمان والنجاة منه هي . 
اللياذ هذا الكتاب المحفوظ؛ والعودة إليه لاستشارته في المعركة الناشبة طوال 


الفصل الثائي: أساليبهم في السد عن سبيل الله 


هذه الو 
| الدخول في الدين بهدف الخروج مته ] 
ےم يت سيم سر لإ عت 4 مر ر ر وود 4# سس مم وك رر 0 
۳ وَقَالت طايَة آهل كنب ءاونوأباار kt‏ على 1 زی اموا وجه اهار 


اکرو ءاخر مھم بنجو )ولا نونوا ا لس تی یتک ]4 [آل عمران: ۷۳-۷۲]. 

وهي طريقة ماكرة لئيمة فإن إظهارهم الإسلام ثم الرجوع عنه» يوقع 
بعض ضعاف النفوس والعقول وغير المتثبتين من حقيقة دينهم وطبيعته.. 
يوقعهم في بلبلة واضطراب. وبخاصة العرب الأميين» الذين كانوا يظنون أن 
أهل الكتاب أعر ف منهم بطبيغة الديانات والكتب. فإذا رأوهم يؤمنون ثم 
يرتدون» حسبوا أنهم إن ارتدوا بسبب إطلاعهم على خبيشة ونقص في هذا 
الدين. وتأرجحوا بين اتجاهين فلم يكن هم ثبات على حال. ‏ 

وما تزال هذه الخدعة تنخذ حتى اليوم. في شتى الصور التي تناسب تطور 
الملابسات والناس في كل جيل. ظ 

ولقد يئس أعداء المسلمين أن تنطل اليوع هذه الخدعة؛ فلجأت القوى المناهضة 
للإسلام في العالم إلى طرق شتى» كلها تقوم على تلك الخدعة القديمة. 

إن هذه القوى اليوم في أنحاء العالم الإسلامي جيشًا جرارًا من العملاء في 
صورة أساتذة وفلاسفة ودكاترة وباحثين - وأحيانًا كتاب وشعراء وفثانين 
وصحفيين - يحملون أساء المسلمين» لأمهم انحدروا من سلالة مسلمة! 
وبعضهم من «علماء» المسلمين! 


.4١0-41١5 ص‎ (1) 


س( الباب الغامس:أعداءالإملام ‏ المشركون: اليهودء النصارىء المنافقون).. -- 

هذا الجيش من العملاء موجه لخلخلة العقيدة في النفوس بشتى 
الأساليب» في صورة بحث وعلم وأدب وفن وصحافة. وتوهين قواعدها من 
الأسافن» والتهوين من شأن العقيدة والشريعة سواء. وتأويلها وتحميلها ما لا 
تطيق. والدق المتصل على «رجعيتها»! والدعوة للتلفت منها. وإبعادها عن 
محال الحياة إِشفاقًا عليها من الحياة أو إشفاقًا على الحياة منها! وابتداع تصورات 
ومثل وقواعد للشعور والسلوك تناقض وتحطم تصورات العقيدة ومثلها. 
وتزيين تلك التصورات المبتدعة بقدر تشويه التتصورات والمشل الإيانية. 
وإطلاق الشهوات من عقالها وسحق القاعدة الخلقية التي تستوي عليها 
العقيدة النظيفة لخر في الوحل الذي يتثرونه في الأرض نشرا! ويشوهون 
التاريخ كله ويحرفونه كا يحرفون النصوص! 

وهم بعد مسلمون! أليسوا يحملون أساء المسلمين؟ وهم ببذه الأسماء 
المسلمة يعلنون الإسلام وجه النهار. وبهذه المحاولات المجرمة يكفرون 
آخره.. ويؤدون بهذه وتلك دور أهل الكتاب القديم. لا يتغير إلا الشكل 
والإطار في ذلك الدور القديم! 

وكان أهل الكتاب يقول بعضهم لبعض:تظاهروا بالإسلام أول النهار 
واكفروا آخره لعل المسلمين يرجعون عن دينهم. وليكن هذا سرًا بينكم لا 
تبدونه ولا تاقنون عليه إلا آمل دینکم: ا ویئال سن تی وین . 

وفعل الإيهان حين يعدى باللام يعني الاطمئنان والثقة. أي ولا تطمئنوا 
إلا لمن تبع دينكم» ولا تفضوا بأسراركم إلا هؤلاء دون المسلمين! 


ب الفصل الثاني : أساليبهم في الصد عن سبيل الله 


وعملاء الصهيونية والصليبية اليوم كذلك.. إنهم متفاهمون في| بينهم على 
أمر.. هو الإجهاز على هذه العقيدة في الفرصة السانحة التي قد لا تعود.. وقد 
لا يكون هذا التفاهم في معاهدة أو مؤامرة. ولكنه تفاهم العميل مع العميل 
على المهمة المطلوبة للأصيل! ويأمن بعضهم لبعض فيفضي بعضهم إلى 
بعض.. ثم یتظاهرون - بعضهم على الأقل - بغير ما يريدون وما يبينون.. 
والجو من حوطم مهيأء والأجهزة من حوطم معبأة.. والذين يدركون حقيقة 
هذا الدين في الأرض كلها مغيبون أو مشردون! 

+( وکا نیوا إلا لس تی يتك #: وهنا يوجه الله نبيه كك أن يعلن أن 
المدى هو وحده هدى الله؛ وأن من لا يفيء إليه لن يجد الهدى أبدًا في أي منهج 
ولا في أي طريق: + فلإ ألمت هُدَى أل 4 

ويجيء هذا التقرير ردا على مقالتهم: +( ٤ایا‏ أله أل عل ليت اموا 
وجه اهار وأكفروا ايرود عله چون تحذيرأ للمسلمين من تحقيق الهدف 
اللئيم. فهو الخروج من هدى الله كله. فلا هدى إلا هداه وحده. وإن اهو 
الضلال والكفر ما يريده بهم هؤلاء الماكرون. 

يجيء هذا التقرير قبل أن يتنهي السياق من عرض مقولة آهل الكتاب 
كلها.. ثم يمضي يعرض بقية تآمرهم بعد هذا التقرير المعترض: #إ أن يل 
عد تل مآ وی أو بداو عند یکم . 


ص 


ببذا یعللون قوهم: +( وا وتوا إلا لِمَن َم ینکر . فهو الحقد والحسد 


الباب الغامس: أعداء الإسلام المشركون, اليهود, النصارى, ال منافقون) سب 


والنقمة أن يؤتي الله أحدًا من النبوة والكتاب ما آنى أهل الكتاب. وهو الخوف 
أن يكون في الاطمئنان للمسلمين وإطلاعهم على الحقيقة التي يعرفها أهل 
الكتاب» ثم يتكروباء عن هذا الدين» ما يتخذه المسلمون حجة عليهم عند 
. الله! - كأن الله سبحانه لا يأخذهم بحجة إلا حجة القول المسموع! - وهي 
مشاعر لا تصدر عن تصور إيماني بالله وصفاته؛ ولا عن معرفة بحقيقة 
الرسالات والنبوات» وتكاليف الإيان والاعتقاد! 

ويوجه الله سبحانه رسوله الكريم ليعلمهم - ويعلم الجماعة المسلمة - 


ا کر 7 


و جر ار اموي 50 ن الفضصل 
ر 2 كر» ر ر ?< يَحْمَيْهِ ر رة روجع 
پیلد آله تید من یسا واه لی ا یحص ریو من یکا واه ذو 


لْفَضَلٍ العطيو 6 عمران: .]۷٤4-۷۳‏ 

وقد شاءت إرادته أن يجعل الرسالة والكتاب في غير أهل الكتاب؛ بعدما 
خاسوا بعهدهم مع الله؛ ونقضوا ذمة أبيهم إبراهيم؛ وعرفوا الحق ولبسوه بالباطل؛ 
وتخلواعن الأمانة التي ناطها الله بهم؛ وتركوا أحكام كتابهم وشريعة دينهم؛ 
وكرهوا أن يتحاكموا إلى كتاب الله بينهم. وخلت قيادة البشرية من منهج الله وكتابه 
ورجاله المؤمنين.. عندئذ سلم القيادة وناط الأمانة» بالأمة المسلمة. فضلا منه 
ومنة. ‏ وال للَموسِع يمر . حص مقو سكا 4. عن سع في فضله 
وعلم بمواضع رحمته.. | أله ذو الْفَض ل الي . ولیس أعظم من فضله على ٠‏ 
أمة بالهدى ممثلا في كتاب. وبالخير مثلا في رسالة.. وبال رحمة نمثلة في رسول. 


الفسل الثاني : أساليبهم في الصد عن سبيل الله 


فإذا سمع المسلمون هذا احسوا مدى النعمة وقيمة المنة في اختيار الله هي 
واختصاصه إياهم بهذا الفضل. واستمسكوا به في إعزاز وحرصء وأخذوه 
بقوة وعزم» ودافعوا عنه في صرامة ويقين» وتيقظوا لكيد الكائدين وحقد 
. الحاقدين. وهذا ما كان يربيهم به القرآن الكريم والذكر الحكيم. وهو ذاته مادة 
اله وال ج لان المسلمة فك جر 

[ موقف اليهود الدائم ! 

قال ابن إسحاق. حدثني محمد بن أبى محمد» عن عكرمة - أو عن سعيد 
بن جبير - عن أبن عباس. قال: «كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش 
وغطفان وبني قريظة» حبي بن أخطب» وسلام بن الحقيق» وأبو رافع» والربيع 
بن الحقيق» وأبو عأمر» ووحوح بن عامر» وهودة بن قيس. فأما وحوح وأبو 
عامر وهودة» فمن بني وائل» وكان سائرهم من بني النضير.. فليا قدموا على 
قريش قالوا: هؤلاء أحبار يبود؛ وأهل العلم بالكتاب الأول. فاسألوهم: 
أدينكم خير أم دين محمد؟ فسألوهم. فقالوا:دينكم خير من دينه» وأنتم أهمدى 
منه ومن اتبعه. فأنزل الله - عز وجل -: ا ألم تلل الذي أُوثوأ نيبان 
آ[ڪ ىب [النساء: .إلى قوله عز وجل: چ وء اتهم مُلْكا عَظِيمًا 4 
[النساء: .]١ ٤‏ وهذا لعن هم» وإخبار بأنه لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة. 
لأنهم إن ذهبوا يستنصرون بالمشركين. وإنا قالوا لمم ذلك ليستميلوهم إلى 
نصرتهم. وقد أجابوهم» وجاءوا معهم يوم الأحزاب؛.حتى حفر النبي بلا 


.٤ ۱۷-٤۱٥١ ص‎ (4) 


الباب الخامس؛ أعداء الإسلام (المشركون» اليهود, النصارى, المناققون) س- 
وأصحابة حول المدينة الخندق» وكفى الله شرهم. 


ES‏ لي كد عه کر الوا حا رکم اله لومي الال 
وکات الله فام مرا 4 [الأحزاب: 6 ]. 


وكان عجيبًا أن يقول اليهود:إن دين المشركين خير من دين محمد ومن 
معه» وإن المشركين أهدى سبيلًا من الذين آمنوا بكتاب الله ورسوله كل ولكن 
هذا ليس بالعجيب من اليهود.. إنه موقفهم دات من الحق والباطل» ومن آهل 
الحق وأهل الباطل.. إههم ذوو أطاع لا تتتهي» وذوو أهواء لا تعتدل» وذوو 
أحقاد لا تزول! وهم لا يجدون عند الحق وأهله عونا لهم في شيء من أطماعهم 
وأهوائهم وأحقادهم. إن يجدون العون والنصرة - دائ - عند الباطل وأهله 
ومن ثم يشهدون للباطل ضد الحق؛ ولأهل الباطل ضد آهل الحق! 

هذه حال دائمة؛ سببها كذلك قائم.. وكان طبيعيًا منهم ومنطقيا أن يقولوا 
عن الذين كفروا:هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيًه! 

وهم يقولونها اليوم وغدًا. إنهم يشوهون بوسائل الدعاية والإعلام التي في 
أيديهم كل حركة إسلامية ناجحة على ظهر الأرض؛ ويعينون عليها آهل 
الباطل لتشويبها وتحطيمها - بالضبط كما كانوايعينون مشركي فريش 
ويستنصرون بهم في الوقت ذاته - لتشويه الحركة الإسلامية الأولى وتحطيمها. 

sS 
الحديث - قد لا يثنون ثناء مكشوفا على الباطل وأهله. بل يكتضون بتشوي‎ 


فة هه و ف ا 
الحق وأهله. ليعينوا الباطل على هدمه وسحقه. ذلك أن ثناءهم المكشوف - في 
هذا الزمان - أصبح متهّاء وقد يشير الشبهات حول حلفائهم المستورين؛» 
الذين يعملون لحسابهم» في سحق الحركاث الإسلامية في كل مكان.. 

لفك تبي E E‏ ر 
حلفائهم» الذين يسحقون لهم الحق وأهله. ويتظاهروا كذلك بمعركة كاذبة 
جوفاء من الكلام. ليبعدوا الشبهة تمامًا عن أخلص حلفائهم» الذين يحققون 
لهم أهدافهم البعيدة! 

ولكنهم لا يكفون أبدًا عن تشويه الإسلام وأهله.. لأن حقدهم على 
الإسلام؛ وعلى كل شبح من بعيد لأى بعث إسلامي» أضخم من أن يداروه.. 
ولو للخداع والتمويه! 

إنها جبلة واحدة وخطة واحدة؛ وغاية واحدة.. هي التي من أجلها 
يجبههم الله باللعنة والطرد» وفقدان النصير. والذي يفقد نصرة الله فما له مسن 
ناصر وما له من معين ولو كان أهل الأرض كلهم له ناصر وكلهم له معين: 

+ ونيك الین لمهم آنه وه من يعن الله فان مد لَه با 4 [النساء: 57]. 

ولقد مبولنا اليوم أن تجد دول الغرب كلها نصيرا لليهود. فنسأل:وأين 
وعد الله بأنه لعنهم» وأن من يلعن الله فلن تجد له نصيرا؟ 

ولكن الناصر الحقيقي ليس هو الناس. ليس هو الدول. ولو كانت تملك 
القنابل الأيدروجينية والصواريخ إنما الناصر الحق هو الله. القاهر فوق 


الباب الغامس : أعداء الإسلام (الشركون: اليهود, النصارى, المنالقون) -- 
عباده:ومن هؤلاء العباد من يملكون القنابل الأيدروجينية والصواريخ! 

والله ناصر من ينصره. ٠‏ + وسنصريك الله من يترود چ [الحج: ٠‏ 14]. والله 
معين من يؤمن به حق الإيهان» ويتبع منهجه حق الاتباع؛ ويتحاكم إلى منهجه 
في رضى وفي تسليم. 

ولقد كان الله - سبحانه - يخاطب بهذا الكلام أمة مؤمنة به» متبعة لمنهجه؛ 
محتكمة إلى شريعته. وكان يبون من شأن عدوها - اليهود - وناصريهم. وكان 
يعد المسلمين النصر عليهم لأ:هم - اليهود - لا نصير لحم. وقد حقق الله لم 
وعده الذى لا يناله إلا المؤمنون حقا. والذ ي لا يتحقق إلا على أيدي العصبة 
المؤمنة حين تقوم. 

فلا يهولتنا ما نلقاه من نصرة الملحدين والمشركين والصليبيين ا . فهم في 
كل زمان ينصرو م على الإسلام والمسلمين.. فليست هذه هي النصرة.. ولكن 
كذلك لا خدعتنا هذا. فإنما يتحةة قق هذا الأمر للمسلمين! ويوم يكونون مسلمين! 

وليحاول المسلمون أن يجربوا - مرة واحدة - أن يكونوا مسلمين. ثم يروا ) 
بأعينهم إن كان يبقى لليهود نصير. أو أن ينفعهم هذا النصير! " 

[ اتهام الدعاة وقاصديهم ] 
+( قال اقتا ارتا من ارضتا برك ينمو 4 [طه: 01]. 


و بظهر إن استعباد بنى إسرائيل كان إجراء سياسيًا خوفًا من تكائرهم _ 


.587-581 ص‎ )١( 


الفصل الثاني : أساليبهم في الصد عن سبيل الله 
وغلبتهم. وني سبيل الملك والحكم لا يتحرج الطغاة من ارتكاب أشد الجرائم 
وحشية وأشنعها بربرية وأبعدها عن كل معاني الإنسانية وعن الخلق والشرف 
والضمير. ومن نّم كان فرعون يستأصل بني إسرائيل ويذهم بقتل المواليد الذكور. 
وهارون: ا 5 قال: ز متا رامن أرضتا 
بسر موس ) لأن إطلاق بني إسرائيل تمهيد للاستيلاء على الحكم والأرض. 

وإذا كان موسى يطلب إطلاق بني إسرائيل هذا الغرض» وكل ما يقدمه هو 
عمل من أعمال السحرء فا أسهل الردعليه: :$ قاتا سِحَر مدو )4 [طه: 
۸] وهكذا يفهم الطغاة أن دعوى أصحاب العقائد إنما تخفي وراءها هدئامن 
أهداف هذه الأرض؛ وإنها لبت نوی ستار للم للملك وانامكم. . ثم هم يرون مع - 
أصحاب الدعوات آيات» إما خارقة كآيات موم : 6 ميثرة في الناس تأخذ 
طريقها إلى قلوبهم وإن لم تكن من الخوارق. فإذا الطغاة يقابل وما با ياثلها ظاهريا.. 
سحر تأي بسحر مثله! كلام نأي يكلام من نوعه! صلاح نتظاهر بالصلاح! عمل 
طيب نرائي بعمل طيتٍ! ولا يدركون أن للعقائد رصيدًا من الإييان» ورصيدًا من 
عون الله؛ فهى تغلب بهذا وبذاك؛ لا بالظواهر والأشکال"! 


Sif ص‎ (1) 


الباب الخامس: أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى, ا منافقون) 
[اتهامات الملأ للدعاة] 
لالا یکر رای م ل 0 
[المؤمئنون: .]٤‏ 

من هذه الزاوية الضيقة الصغيرة نظر القوم إلى تلك الدعوة الكبيرة» فم 
كانوا إذن ليدركوا طبيعتها ولا ليروا حقيقتها؛ وذواتهم الصغيرة الضئيلة 
تحجب عنهم جوهرهاء وتعمي عليهم عنصرهاء وتقف حائلا بين قلوبهم 
وبيئها؛ فإذا القضية كلها في نظرهم قضية رجل منهم لا يفترق في شيء عنهم» 
يريد أن يتفضل عليهم» وأن يجعل لنفسه منزلة فوق منزلتهم! 

وهم في اندفاعهم الصغير لرد نوح عن المنزلة التي يتوهمون أنه يعمل لحاء 
ويتوسل إليها بدعوى الرسالة.. في اندفاعهم هذا الصغير لا يردون فضل نوح 
وحده» بل يردون فضل الإنسانية التي هم منها؛ ويرفضون تكريم الله هذا 
الجنس؛ ويستكثرون أن يرسل الله رسولًا من البشرء إن يكن لا بد مرسلا: 

وکو اء آنه رل میگ چ [المؤمنون: 4 1]. 

ذلك أنهم لايجدون في أرواحهم تلك النفخة العلوية التي تصل البشر بالملاً 
الأعلى؛ وتجعل المختارين من البشرية يتلقون ذلك الفيض العلوي ويطيقونه. 
ويحملونه إلى إخوائهم من البشر» فيهدونهم إلى مصدره الوضيء. 
وهم يحيلون الأمر إلى السوابق المألوفة لا إلى العقل المتدبر: #إ ماعنا 
ذا فت سآن الأول ين 4 [المؤمنون: 4 7]. 


الفصل الثاني؛ أساليبهم في الصد عن سبيل الله سس 5 CAD‏ 

ومثل هذا يقع دائّ) عندما يطمس التقليد على حركة الفكر وحرية القلب. 
فلا يتدبر الناس ما هو بين أيديهم من القضاياء ليهتدوا على ضوء الواقع إلى 
حكم مباشر عليها. إنا هم يبحثون في ركام الماضي عن «سابقة) يستندون 
إليها؛ فإن لم يجدوا هذه السابقة رفضوا القضية وطرحوها! . 

وعند هذه الجماعات الجاحدة الخامدة أن ما كان مرة يمكن أن يكون ثانية. 
فأما الذي لم يكن فإنه لا يمكن أن يكون! وهكذا تجمد الحياة» وتقف حركتهاء 
وتتسمر خطاهاء عند جيل معين من + ابا لون . 

ويا ليتهم يدركون أنهم جامدون متحجرون: إنها هم يتهمون دعاة التحرر 
والانطلاق بالجنون. وهم يدعوم إلى التدبر والتفكرء والتخلية بين قلوبهم 
ودلائل الإيهان الناطقة في الوجود. فإذا هم يتلقون هذه الدعوة بالتبجح والاتهام: 
+[ إن هول جلو جنه رواو حى جين 4 [المؤمنون: ."]۲١‏ 


[ جج فرعون لقتل موسى عليه السلام ] 


آنل وڪم أو أن هر ف ألأَرّض أَلْمَسَاد ‏ [غافر: 11]. 
فهل هناك أطرف من أن يقول فرعون الضال الوثني» عن موسى رسول الله وا 
إن اف أن يڌل دتحكم أو أن يظهرٌ في الْْرْضٍ الْفَسَادَ 4 . 


أليست هي بعينها كلمة كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح؟ أليست 


.۲٤۷۲-۲٤۷۱ ص‎ )١( 


الباب الخامس: أعداء الإسلام (امشركون؛ اليهود, النصارى, المنافقون) س 
هي بعينها كلمة الباطل الكالح في وجه احق الجميل؟ أليست هي بعينها كلمة 
الخداع الخبيث لإثارة الخواطر في وجه الوييان الهادىء ؟ 

إنه منطق واحدء يتكرر كلما التقى الحق والباطل» والإيمان والكفر. 
والصلاح والطغيان على توالي الزمان واختلاف المكان. والقصة قديمة مكررة 
تعرض بين الحين والحين. 

فأما موسى - عليه السلام - فالتجأ إلى الركن الركين والحصن الحصين؛ 
ولاذ بالجناب الذي يحمي اللائذين» ويجير المستجيرين: 9 وَكَالَ موس ِي 
عُذْثُِرَقِ وَرَيَحسكم ين هل مگ يمن بو ساي #اغافر: ۲۷]. 

قالها. واطمآن. وسلم أمره إلى المستعلي على كل متكبرء القاهر لكل متجبرء 
القادر على حماية العائذين به من المستكبرين. وأشار إلى وحدانية الله ربه وريم لم 
ينسها أو يتركها أمام التهديد والوعيد. كا أشار إلى عدم الإيهان بيوم الحساب. فما 
يتكبر متكبر وهو يؤمن بيوم الحساب» وهو يتصور موقفه يومئذ حاسرًا خاشعا 
خاضعًا ذليلًا جردا من كل قوة» ما له من حميم ولا شفيع يطاع"". 


[المجادئت في آيات الله تعالى ] 
CTE‏ 2 ۶ ا 2 صرت e HP‏ هي u‏ مه 
+ نا زت جار لوت ف اين تاق َير سلطنن آت ھم إن في م وره 
03 50-3 52 ا مس 2 رط یر سا اع 
لاڪ اهم بلغي 4 قاس كيد يالله إن هو لوي غالب #اغافر: 01]. 


إن هذا المخلوق الإنساني لينسى نفسه في أحيان كشيرة» ينسى أنه كائن 


)۱( ص ۳۰۷۸ . 


الفصل الشاني: أساليبهم في الصد عن سبيل الله 
صغير ضعيف» يستمد القوة لا من ذاته» ولكن من اتصاله بمصدر القوة 
الأول. من الله. فيقطع اتصاله هذا ثم يروح ينتفخ» ويورم» ويتشامخ؛ ويتعال. 
يحيك في صدره الكبر. يستمده من الشيطان الذي هلك بهذا الكبر. ثم سلط 
على الإنسان فأتاه من قبله! 

وإنه ليجادل في آيات الله ويكابر. وهي ظاهرة ناطقة معبرة للفطرة بلسان 
الفطرة. وهو يزعم لنفسه وللناس أنه إنا يناقش لأنه لم يقتنع» ويجادل لأنه غير 
مستيقن. والله العليم بعباده» السميع البصير المطلع على السرائر» يقرر أنه 
الكبر. والكبر وحده. هو الذي يحيك في الصدر. وهو الذي يدعو صاحبه إلى 
الجدال في] لا جدال فيه. لاد إلى ما هو أكبر من حقيقته. ومحاولة 
أخذ مكان ليس له؛ ولا تؤهله له حقيقته. وليست له حجة يجادل بهاء ولا 
برهان يصدع به. إنما هو ذلك الكبر وحله: :م al‏ زر جد لوبت ف 
اکت آله بتر لطن آم إن ف م درورو إلا ماهم افيه ). 

ولو أدرك الإنسان حقيقته وحقيقة هذا الوجود. ولو عرف دوره فأتقنه ولم يحاول 
أن يتتجاوزه. O a E‏ 
خالق الوجود» وفق تقديره الذي لا يعلمه إلا هوء وأن دوره مقدر بحسب حقيقته 
في كيان هذا الوجود.. لو أدرك هذا كله لاطمأن واستراح» ولتطامن كذلك 
وتواضعء وعاش في سلام مع نفسه ومع الكون حوله. وني استسلام لله وإسلام. 

# فَاسْتَعِدْ سود باه ا ته هو ليخ اليد 4 : والاستعاذة بالله في 
مواجهة الكبر توحي باستبشاعه واستفظاعه. فالإنسان إن) يستعيذ بالله من الشيء 


الباب الخامس: أعداء الإسلام (المشركون, اليهود. النصارى, المثافقون) ل 
الفظيع القبيح» الذي يتوقع منه الشر والأذى.. وني الكبر هذا كله. وهو يتعب 
صاحبه ويتعب الناس من حوله» وهو يؤذي الصدر الذي يحيك فيه ويؤذي 
صدور الآخرين. فهو شر يستحق الاستعاذة بالله منه. إن ف ٠‏ هرَأَلْسَهِيمٌ 
لبَِيِرٌ 4 . الذي يسمع ويرى» والكبر الذميم يتمثل في حركة ترى وني كلام 
يسمع. فهو يكل أمره إلى السميع البصير يتولاه بها يراه 

| مهاترة لا تليق | 

و وَكَا لال ركمو اممو ا نولمو تلب £ [فصلت: .]١7‏ 

كلمة كان يوصي بها الكبراء من قريش أنفسهم ويغرون با الجماهير» وقد 
عجزوا عن مغالبة أثر القرآن في أنفسهم وفي نفوس اللاهير. 

ر لاشَمَعوأ دا اران #. فهو كما كانوا يدعون يسحرهم؛ ویغلب 
عقولهم» ويفسد حياتهم. ويفرق بين الوالد وولده» والزوج وزوجه. ولقد كان 
القرآن يفرق نعم ولكن بفرقان الله بين الإيهان والكفرء والهدى والضلال. كان 
يستخلص القلوب له. فلا تحفل بوشيجة غير وشيجته. فكان هو الفرقان. 

ِإوَالْمَوفه لكلب :وهي مهاترة ل تليق. ولكنه العجز عن المواجهة 
بالحجة والمقارعة بالبرهان يتتهي إلى المهاترة» عند من يستكبر على الإيهان. 

ولقد كانوا يلغون بقصص اسفنديار ورستم كما فعل مالك بن النضر 
ليصرف الناس عن القرآن. ويلغون بالصياح وا هرج. ويلغون بالسجع 


للك ضن 15-786 


الفصل الثاني: أسائيبهم في الصد عن سبيل الله 
والرجز. ولكن هذا كله ذهب أدراج الرياح وغلب القرآن» لأنه يحمل سر 
الغلب» إنه الحق. والحق غالب مهما جهد المبطلون”"! 
[ كيف ثستخف الجماهيرةؤ ] 
بای ورو ف كوم وء كَل يمر َس لي ُلك سر رحدو الأتهارٌ . 
جر ين کی ألا یروت ا آم آنا رين هذا الى هو مهو ولا کاڈ ين 
ا 


00 5 ي ت ھکر سے 
ا لوا أل عليه اور من ذهب أو جه مَمَهُ المليحسكة مقتريت” 4 


[الزخرف: ١١٠-١ه٠].‏ 
إن ملك مصر وهذه الأنبار التي تجري من تحت فرعونء أمر قريب مشهود 
للج|هير» يبهرها وتستخفها الإشارة إليه. فأما ملك السماوات والأرض وما 
بينهها - ومصر لا تساوي هباءة فيه - فهو أمر يحتاج إلى قلوب مؤمنة تحسه. 
وتعقد الموازنة بينه وبين ملك مصر الصغير الزهيد! 
والجماهير المستعبدة المستغفلة يغريها البريق الخادع القريب من عيونباء ولا 
تسمو قلوبها ولاعقوها إلى تدبر ذلك الملك الكوني العريض البعيد! 
ومن ثم عرف فرعون كيف يلعب بأوتار هذه القلوب ويستغفلها بالبريق القريب! 
اسک وم4 امور كم گا هرما َك 4 [الزخرف: 06]. 
واستخفاف الطغاة للجاهير أمر لا غرابة فيه» فهم يعزلون الجماهير ولا 
عن كل سبل المعرفة؛ ويحجبون عنهم الحقائق حتى ينسوهاء ولا يعودوا 


. ۳۲۱۰ ص‎ )١( 


الباب الغامس: أعدام الإسلام (المشركون: اليهود النصارى, المنافقون) ‏ س 
يبحثون عنهاء ويلقون في روعهم ما يشاءون من المؤثرات حتى تنطبع نفوسهم 
ببذه المؤثرات المصطنعة. ومن ثم يسهل استخفافهم بعد ذلك؛ ويلين قيادهم» 
فيذهبون بهم ذات اليمين وذات الشمال مطمئنين! 

ولا يملك الطاغية أن يفعل بالجاهير هذه الفعلة إلا وهم فاسقون لا 
يستقيمون على طريق» ولا يمسكون بحبل الله ولا يزنون بميزان الإيهان. فأما 
المؤمنون فيصعب خداعهم واستخفافهم واللعب بهم كالريشة في مهب الريح. 
r EE‏ « فَسَتَحَفٌ فوم 
اا إن کا د سفن سِقِينَ ړ". 

[ شبه الكافرين المكرورة | 
KOFI‏ ل الذَكرُ عليه من 


ري صر ر 57 


ينا بل هو ذا شر 4 [القمر: 4 ؟15-1]. 

وهي الشبهة المكرورة التي تحيك في صدور المكذبين جيلا بعد جيل: 7 آلف 
لَّْرٌ بيا كما أ:با هي الكبرياء الجوفاء التي لا تنظر إلى حقيقة 
الدعوة» إنها تنظر إلى شخص الداعية: # امن ينا ود تبعت ! 

وماذا في أن يختار الله واحدًا من عباده.. والله أعلم حيث يجعل رسالته.. 


فيلقي عليه الذكر - أي الوجي وما يحمله من توجيهات للتذكر والتدبر - ماذا 
ن هذا الاختيار لعيد من عباده يعلم منه تيوه واستعداده. وهر خالق الخلق. 


.۳۱۹۹ ص‎ )١( 


الفصل الثاني ؛ اساليبهم في الصد عن سبيل الله سب ش +111 
وهو منزل الذكر؟ إنها شبهة واهية لا تقوم إلا في النفوس المنحرفة. النفوس 
التي لا تريد أن تنظر في الدعوى لترى مقدار ما فيها من الحق والصدق؛ ولكن 
إلى الداعية فتستكبر عن اتباع فرد من البشرء محافة أن يكون في اتباعها له إيشار 
وله تعظيم. وهي تستكبر عن الإذعان والتسليم. 

ومن ثم يقولون لأنفسهم: أبشرًا منا واحدًا نتبعه؟ إنا إذا لفي ضلال 


و* 


وسعر.. أي لو وقع منا هذا الأمر المستنكر! وأعجب شيء أن يصفوا أنفسهم 
بالضلال لو اتبعوا ا هدى! وأن يحسبوا أنفسهم في سعر - لا في سعير واحد - 
إذا هم فاءوا إلى ظلال الإيان! 

ومن ثم يتهمون رسوهم الذي اختاره الله ليقودهم في طريق احق والقصد. 
يتهمونه بالكذب والطمع: بل موَكَدَابٌ أيِرٌ . كذاب لم يلق عليه الذكر. 
أشر: شديد الطمع في اختصاص نفسه بالمكانة! وهو الاتهام الذي يواجه به كل 
داعية. اتهامه ا لدعرة كارا ليق مارب وها وهي دعوى 
المطموسين الذين لا يدركون دوافع النفوس ومحركات القلوب”'". 

| الصد عن سبيل الله ] 

+[ ال فيح نتمم حَصَوْنٍ وَأتبُوأ من ل و ماله ووم إلَاحَسَاًا ع 
ومگروا ضكرا با )رقاو لا دن الھک ولا درن ودا ولا سوا وکا يوت 
يق وکیا ل وید أَصلُوا كا ولا زم ایی د کا 4 [نوح: 4-1١‏ 1]. 


رب إنبم عصوني! بعد كل هذا الجهادء وبعد كل هذا العناء. وبعد كل هذا 


," 877 ص‎ )١( 


الباب الخامس: أعداء الإسلام (المشركون: اليهود, النصارى, ا منافقون) 


التوجيه. وبعد كل هذا التنوير. وبعد الإنذار والإطماع والوعد بالمال والبنين 
والرخاء.. بعد هذا كله كان العصيان. وكان السير وراء القيادات الضالة 
المضللة؛ التي تخدع الأتباع بيا تملك من المال والأولادء ومظاهر الجاه 
والسلطان. من ل ده مَالموَولَدُمِلَا حَسَارَا )4ه فقند أغراهم المال والولد 
بالضلال والإضلال» فلم يكن وراءهما إلا الشقاء والخسران. 

هؤلاء القادة لم يكتفوا بالضلال.. + وَمَكَروامَكْر حبرا . مكرًا متناهيًا في 
الكبر. مكروا لإبطال الدعوة وإغلاق الطريق في وجهها إلى قلوب الناس. 
ومكروا لتزيين الكفر والضلال والجاهلية التي تخبط فيها القوم. وكان من 
مكرهم تحريض الناس على الاستمساك بالأصنام التي يسمونها آلمة: + وكالا 
ادر “اله 4. بهذ الإضافة: اهمد )4 لإثارة النخوة الكاذبة والحمية 
الآثمة في قلوءهم. وخصصوا من هذه الأصنام أكبرها شأنًا فخصوها بالذكر 
ليهيج ذكرها في قلوب العامة المضللين الحمية والاعتزاز.. + ولارن ودا ولا 
سواعا ولا يغوت ويعوق ورا #. وهي أكبر آهتهم التي ظلت تعبد في 
الجاهليات بعدهم إلى عهد الرسالة المحمدية. ظ 

وهكذا تلك القيادات الضالة المضللة تقيم أصنامًاء تختلف أسماؤ 00 
وأشكالاء وفق النعرة السائدة في كل جاهلية؛ وتجمع حواليها الأتباع» وتسيج 
في قلوبهم الحمية لهذه الأصنام» كي توجههم من هذا الخطام إلى حيث تشاء؛ 
وتبقيهم على الضلال الذي يكف ل لها الطاعة والانقياد: ويد الوا كبا 4 


الفصل الثاني: أساليبهم في الصد عن سبيل الله 
ككل قيادة ضالة تجمع الناس حول الأصنام.. أصنام الأحجار. وأصنام 
الأشخاص. وأصنام الأفكار.. سواء!! للصد عن دعوة الله» وتوجيه القلوب 
بعيدًا عن الدعاةء بالمكر الكبار» والكيد والإصرار"! 
[ معرقت أهل الحكتاب تلإسلام ] 

+( اَذ اتهم التب يعرثونه, كما كا يفوت امہ الین يرأ أشي هر 
لا رون 4 [الأنعام: .]۲١‏ ظ 
إن أهل الكتاب يعرفون أن هذا الكتاب حق من عند الله؛ ويعرفون - من ثم 
- ما فيه من سلطان وقوة؛ ومن خير وصلاح؛ ومن طاقة دافعة للأمة التي تدين 
بالعقيدة التي جاء بها؛ وبالأخلاق الي تن نبثق منها؛ وبالنظام الذي يقوم عليها. 
ويحسبون كل حساب لهذا الكتاب وأهله؛ ويعلمون جيدًا أن الأرض لا تسعهم 
وتسع أهل الدين!.. إنهم يعرفون ما فيه من حق» ويعرفون ما هم فيه من باطل.. 
ويعرفون أن الجاهلية التي صاروا إليهاء وصارت إليها أوضاع قومهم وأخلاقهم 
وأنظمتهم لا يمكن أن يادنا هذا الدين أو يبقى عليها.. وأا - من ثم - 
معركة لا بدأ حتى تجلو الجاهلية عن هذه الأرض» ويستعلي هذا الدين» ويكون. 
الدين كله لله.. أي أن يكون السلطان في الأرض كله لله؛ وأن يطارد المعتدون على 
سلطان الله في الأرض كلها. وبذلك وحده يكون الدين كله لله. 

إن أهل الكتاب يعلمون جيدا هذه الحقيقة في هذا الدين.. ويعرفونه بها كما 


ييز امس بد ليها 


يعرفون أبناءهم.. وهم جیا بعد جيل يدرسون هذا الدين دراسة دقيقة عميقة؛ 


.۳۷۱۷-۳۷۱۹٦ ص‎ )۱( 


الباب الغامس: أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى, المناققون) 
وينقبون عن أسرار قوته؛ وعن مداخلة إلى النفوس ومساربه فيها؛ ويبحشون 
ببجد :كيف يستطيعون أن يفسدوا القوة الموجهة في هذا الدين؟ كيف يلقون 
بالريب والشكوك في قلوب أهله؟ كيف يحرفون الكلم فيه عن مواضعه؟ كيف 
يصدون أهله عن العلم الحقيقي به؟ كيف يحولونه من حركة دافعة تحطم الباطل 
والجاهلية وتسترد سلطان الله في الأرض وتطارد المعتدين على هذا السلطان» . 
وتجعل الدين كله لله.. إلى حركة ثقافية بارده» وإلى بحوث نظرية ميتة» وإلى جدل 
لاهوتي أو فقهي أو طائفي فارغ؟ كيف يفرغون مفهوماته في اوضاع وأنظمة 
وتصورات غريبة عنه مدمرة له» مع إيهام أهله أن عقيدتهم محترمة مصونة؟! كيف 
في النهاية يملأون فراغ العقيدة بتصورات أخرى ومفهومات أخرى واهتمامات 
أخرى» ليجهزوا على الجذور العاطفية الباقية من العقيدة الباهتة؟! 

إن أهل الكتاب يدرسون هذا الدين دراسة جادة عميقة فاحصة؛ لا لأنهم 
يبحثون عن الحقيقية - كما يتوهم السذج من أهل هذا الدين! - ولا لينصفوا 
هذا الدين واضله د كا ضور بعس اللشلاوعين حي ا رون اعترافا بن 
باحث أو مستشرق بجانب طيب في هذا الدين! - كلا! إنها هم يقومون ببذه 
الدراسة ا لحادة العميقة الفاحصة: لأنهم يبحشون عن مقتل هذا الدين! لأنهم 
يبحثون عن منافذه ومساربه إلى الفطرة ليسدوها أو يميعوها! لأنهم ييحثون عن 
أسرار قوته ليقاوموه منها! لأنہم يريدون أن يعرفوا كيف يبني نفسه في النفوس 
ليبنوا على غراره التصورات المضادة التي يريدون ملء فراغ الناس بها! 


وهم من أجل هذه الأهداف والملابسات كلها يعرفونه كا يعرفون أبناءهم ! 


الفصل الثاني : أساليبهم في الصد عن سبيل الله 

ومن واجبنا نحن أن نعرف ذلك.. وأن نعرف معه أننا نحن الأولى بأن 
نعرف دیننا ىا نعرف أباءنا! 

إن الواقع التاريخي من خلال أربعة عشر قرنًا ينطق بحقيقة واحدة.. هي 
هذه الحقيقة التي يقررها القرآن الكريم في هذه الآبة: +[ لن اتتهُمُ التب 
يمك كما يعرف بهم . ولكن هذه الحقيقة تتضح في هذه الفترة وتتجلى 
بصورة خاصة.. إن البحوث التي تكتب عن الإسلام في هذه الفترة تصدر 
بمعدل كتاب كل أسبوع؛ بلغة من اللغات الأجنبية.. وتنطق هذه البحوث 
بمدى معرفة أهل الكتاب بكل صغيرة وكبيرة عن طبيعة هذا الدين وتاريخه 
ومصادر قوته» ووسائل مقاومته» وطرق إفساد توجيهه! ومعظمهم - بطبيعة 
الحال - لا يفصح عن نيته هذه؛ فهم يعلمون أن الهجوم الصريح على هذا 
الدين كان يثير حماسة الدفاع والمقاومة؛ وأن الحركات التي قامت لطرد الهجوم 
المسلح على هذا الدين - الممثل في الاستعمار - إن) كانت ترتكز على قاعدة من 
الوعي الديني أو على الأقل العاطفة الدينية؛ وأن استمرار ال هجوم على الإسلام 
- ولو في الصورة الفكرية - سيظل يثير حماسة الدفاع والمقاومة! لذلك يلجأ 
معظمهم إلى طريقة أخبث.. يلجأ إلى إزجاء الثداء لهذا الدين» حتى ينوم 
المشاعر المتوفزة» ويخدر الحاسة المتحفزة» وينال ثقة القارى ء واطمئنانه. 

ثم يضع السم في الكأس ويقدمها مترعة.. هذا الدين نعم عظيم.. ولكنه . 
ينبغي أن يتطور بمفهوماته ويتطور كذلك بتنظيهاته ليجاري الحضارة 
«الإنسانية» الحديثة! وينبغي ألا يقف موقف المعارضة للتطورات التي وقعت 


سس الباب الخامس: أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, التصارى, المنافقون) 

في أوضاع المجتمع» وفي أشكال الحكم» وفي قيم الأخلاق! وينبغي - في النهاية 

- أن ب 2 في صورة عقيدة في القلوب» ويدع الحياة الواقعية قعية تنظمها نظريات 

وتجارب وأساليب الحضارة (الإنسانية») الحديثة ! ويقف فقط ليبارك ما تقرره 
الأرباب الأرضية من هذه التجارب والأساليب.. وبذلك يظل ديتا عظيً)! 


وني أثناء عرض مواضع القوة والعمق في هذا الدين - وهي ظاهريا تبدو 
وصور ا هات لخادم رل اتر دق الزات قرم مين ال 
الكتاب؛ لينبههم إلى خطورة هذا الدين» وإلى أسرار قوته؛ ويسير أمام الأجهزة 
المدمرة بهذا الضوء الكشاف» ليسددوا ضرباتهم على الهدف. وليعرفوا هذا 
الدين کا يعرفون أبناءهم! ظ 

إن أسرار هذا القرآن ستظل تتكشف لأصحابه؛ جديده داتمً)؛ كل) عاشوا 
ظلاله؛ وهم يخوضون معركة العقيدة؛ ويتدبرون بوعي أحداث التاريخ؛ ويطالعون 
بوعي أحداث الحاضر. ويرون بنور الله. الذي يكشف ا حق» وينير الطريق 

[ الصد عن القرآن ] 

+[ وهم ينهو نه يتؤت عند ونه وَل اشم وَمَايْمونَ 4ه [الأنعام: 37]. 

لقد كانوا (أي المشركين) على يقين من أنه ليس أساطير الأولين. وأن 
مواجهته بأساطير الأولين لا تجدي لو ترك الناس يسمعون! وكان كبراء قريش 
يخافون على أنفسهم من تأثير هذا القرآن فيها كما يخافون على أتباعهم. فلم 
يكن يكفي إذن في المعركة بين الحق النفاذ بسلطانه القوي» والباطل الوأهن 


0 


,1 ١57-١١5١ ص‎ )۱( 


الفصل الثاني: أساليبهم في الصد عن سبيل الله 
المتداعي» أن يجلس النضر بن الحارث يروي للناس أساطير الأولين! ومن ثم 
كانوا ينهون أتباعهم أن يستمعوا لهذا القرآن؛ كما كانوا هم أنفسهم ينأون 
وأبي سفيان بن حرب» وعمرو بن هشام وهم يقاومون جاذبية القرآن التي 
تشدهم شدا إلى التسمع في خفية لهذا القرآن حكاية مشهورة في السيرة. 

وهذا الجهد كله الذي كانوا يبذلونه ليمنعوا أنفسهم ويمنعوا غيرهم من 
الاستماع لهذا القرآن؛ ومن التأثر به والاستجابة له.. هذا الجهد كله إنما كانوا 
يبذلونه في الحقيقة لإهلاك أنفسهم - کا يقرر الله - مسبحانه -: فز هكن 
إل اسهم وما يعون 1 

وهل يبلك إلا نفسه من يجاهد نفسه ويجاهد غيره دون المهدى والصلاح 
والنجاة» في الدنيا والآخرة؟ 

إنهم مساكين أولئك الذين يجعلون همهم كله في الحيلولة بين أنفسهم 
والناس معهم وبين هدى الله! مساكين! ولو تبدوافي ثياب الجبابرة وزي 
الطواغيت! مساكين فهم لا يهلكون إلا أنفسهم في الدنيا والآخرة. وإن بدا هم 
حينا من الدهر وبدا للمخدوعين بالزيد ايع رابحون فاخن 

[ هل سيترك الباطل الحق لو اعتزل؟ ] 

إن طاغوت الباطل لا يطيق مجرد وجود الحق.. وحتى حين يريد الحق أن 

يعيش في عزلة عن الباطل - تاركا مصيرهما لفتح الله وقضائه - فإن الباطل لا يقبل 
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الباب الغامس : أعداء الإسلام (المشركونء اليهود, النصارى, المنافقون) 


Rs‏ وَإِن 
کن ميمه کم ءامو اأ الث يو وطاية لر مما ايرا 
س 7 وهو حر کیت [الأعراف: SAS [AY‏ 
جا او تاو وی ار پت 
وتخرج من سلطان الطواغیت: +( # قال الملا أب كرا ين دورو لرك 
شم وا لذبن اموا مك ين ينآ أو ودن ف يلما 4 [الأعراف:8]. وهنا صدع 
شعيب بالحق رافضًا هذا الذي يعرضه عليهم الطواغيت: قال: + اوو کا كرهِينَ 
د اقتا لاکز إن داف مِلَِحكمبمَدَإِذْ خا اهنبا 4 [الأعراف: 9-84]. 
ذلك ليعلم أصحاب الدعوة إلى الله | أن المعركة مع الطواغيت مفروضة 
عليهم فرضّاء وأنه لا يججديهم فتيلا أن يتقوها ويتجنبوها. فالطواغيت لن 
تتركهم إلا أن يتركوا دينهم كلية؛ ويعودوا إلى ملة الطواغيت بعد إذ نجاهم 
الله منها. وقد نجاهم الله منها بمجرد أن خلعت قلوبهم عنها العبودية 
للطواغيت ودانت بالعبودية لله وحده.. فلا مفر من خوض المعركة» والصبر 
ا 


04 أ ع مام 0 سر رج سے ا ره عر مس 
چ عل اللو توطنا رينا اقح بيشتا وبين فوم يتا ليوأت حي الي 4 


عر صرت 


ا ا 


. ۱۳۰۷-۱۳۰۹ ص‎ )١( 


الفصل الثاني : أساليبهم في الصد عن سبيل الله . 


) [ فرض المعركنّ على الجماعيّ المسلمت ] 
# ولن كان طايقة هڪم ءا مَنُوأ بای الت بوء وما مه ووا 
أصيروأ حى کک آله بنا روح اكيت )4 [الأعر اف: ۸۷]. ظ 
لقد دعاهم (نبي الله شعيب عليه السلام) إلى أعدل خطة. ولقدوقف عند 
عر يباك راج E‏ . نقطة الانتظار والتريث والتعايش 
بغير أذى: وترك كلّ وما اعتنق من دين» حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. 
ولكن الطواغيت لا يرضيهم أن يكون للإيمان في الأرض وجود مشل في 
جماعة من الناس لا تدين للطاغوت.. إن وجود جماعة مسلمة في الأرضء لا 
تدين إلا لله ولا تعترف بسلطان :إلا سلطانه» ولا تحكم في حياتها شرعًا إلا 
شرعه» ولا تتبع في حياتها منهجًا إلا منهجه. )إل جره ام عليه كيد 
هدد سلطان الطواغيت - حتى لو انعزلت هله الجراعة في نفنسهاء وتر کت 
الطواغيت لحكم الله حين يأتي موعده. 
إن الطاغوت يفرض المعركة فرضًا على الجاعة المسلمة - حتى لو آثرت هي 
ألا تخوض معه المعركة - إن وجود الحق في ذاته يزعج الباطل. وهذا الوجود ذاته 
هو الذي يفرض عليه المعركة مع الباطل.. إنها سنة الله لا بد أن تجري”" 
[ اختلال موازين المفسدين ] 
+( کالم کا نیوا ن الأرض قاو إا ن شیرت © آلإ 
هم مید وت ولک لا ية © 4 [البقرة: ..]1۲١‏ 


.۱۳۱۸ ص‎ )١( 


الباب الخامس: أعداء الإسلام ( المشركون» اثيهود, النصارى, المذافقون) 
نهم لا يقفون عند حد الكذب والخداع؛ بل يضيفون اليهئا السفه والادعاء: 

+( الملا دوأ الْأَرْضٍ *.. لم يكتفوا بأن ينفوا عن أنفسهم الإفساد. 
بل تجاوزوه إلى التبجح والتبرير: ف[ قالوا ما ن مصلحوت ). 

والذين يفسدون أشنع الفسادء ويقولون:إنهم مصلحونء كشيرون جا في 
كل زمان. يقولونها لأن الموازين مختلة في أيدييم. ومتى اختل ميزان الإخلاص 
والتجرد في النفس اختلت سائر الموازين والقيم. والذين لا بخلصون سريرتهم 
لله يتعذر أن يشعروا بفساد أعمالهم» لأن ميزان الخير والشر والصلاح والفساد 
في نفوسهم يتأرجح مع الأهواء الذاتية» ولا يثوب إلى قاعدة ربانية'"" 

[ التظاهر بالايمان ] 

وَإِذَا ودی اموا الوا اما دا حَلَوا إل ينوم اا نا ممم ما 
ن مهرون 9 أله رئ 34 وم ومد فى يوم يعَسَهُونَ 1 نّ 4 [البقرة: 10014[ 

يتظاهرون بالإيهان عند لقاء المؤمنين» ليتقوا الأذى» وليتخذوا هذا الستار وسيلة 
للأذى.. هؤلاء كانوا إذا خلوا إلى شياطينهم - وهم غالبا - اليهود الذين كانوا 
يجدون في هؤلاء المنافقين أداة لتمزيق الصف الإسلامي وتفتيتهء كما أن هؤلاء كانوا 
يجدون في اليهود سندًا وملادًا.. هؤلاء ا منافقون كانو الإوَإدَاعَكوا إل يدوم اا 
سلما نبز وة 4- أي بامؤمنين - با نظهره من الإبيان والتصديق! 


وما يكاد القرآن يحكي فعلتهم هذه وقولتهم؛ حتى يصب عليهم من 


(۱) ص 45. 


الفصل الثاني: أسائيبهم في الصد عن سبيل الله 


التهديد ما بهد الرواسي: # أله بزعا ووم ویم نطوم يعْمَهُونَ . 

وما أبأس من يستهزيء به جبار السماوات والأرض وما أشقاه!! وإن 
الخيال ليمتد إلى مشهد مفزع رعيب. وإلى مصير تقشعر من هوله القلوب. 

وهو يق رأ: +[ أله زئ پو مده ف فليو يمهود #. فيدعهم يخبطون ‏ 
على غير هدى في طريق لا يعرفون غايته» واليد الجبارة تتلقفهم في نبايته؛ 
كالفئران الهزيلة تتواثب في الفخ» غافلة عن المقبض المكين.. وهذا هو 
الاستهزاء الرعيب» لا كاستهزائهم الهزيل الصغير . 

[ دورالمنافقين في إفساد العقائد ] 
رین الوا ونه وقعدوا و أَطَاعونا ما فيلو )1آل عمران: 174]. 

فهم لم يكتفوا بالتخلف - والمعركة على الأبواب (غزوة أحد ) - وما يحدثه هذا 
التخلف من رجة وزلزلة في الصفوف والنفوس» وبخاصة أن عبد الله بن أبي» كان 
مايزال سيدًا في قومه» ول يكشف هم نفاقه بعد ول يدمغه الله .ذا الوصف الذي 
يبز مقامه في نفوس المسلمين منهم. بل راحوا يشيرون الزلزلة والحسرة في قلوب 
أهل الشهداء وأصحابهم بعد المعركة» وهم يقولون: : + لَوَاطاعْوا ما قيَنُوا . 

فيجعلون من تخلفهم حكمة ومصلحةء ويجعلون من طاعة الرسول ييا 
واتباعه مغرمًا ومضرة. وأكثر من هذا كله يفسدون التصور الإسلامي الناصع 
لقدر الله» ولحتمية الأجل» ولحقيقة ا موت والحياة» وتعلقه) بقدر الله وحده.. 


.40-44 ص‎ )١( 


الباب الغامس: أعداء الإسلام (المشركون: اليهود. النصارى. المنافقون) — 
ومن ثم يبادرهم بالرد الحاسم الناصع» الذي يرد كيدهم من ناحية» ويمصحح 
التصور الإسلامي ويجلو عنه الغبش من ناحية: 

ل ادرو عن نشرڪ م اموت إ نك صَدِقِينَ چ [العمران: 178]. 

فا موت يصيب المجاهد والقاعد» والشجاع والجبان. ولايرده حرص ولا 
حذر. ولا يؤجله جبن ولا قعود.. والواقع هو البرهان الذي لا يقبل المراء.. 
وهذا الوقاع هو الذي يجبههم به القرآن الكريم؛ فيرد كيدهم اللثيم» ويقر الحق في 
نصابه» ويثبت قلوب المسلمين. ويسكب عليها الطمأنينة والراحة واليقين''. 

[ النطاق يضح تمسه ] 

آل ر ا الت بمو تمنو يمآ زد لیک وما أَزلَ من قب 
زیدود أن يتحاكموا إلى الطعوت وقد اموا 
يلج صللا بيدا 4 [النساء: 0 


3 
١‏ کا ی ا اکل 12 
ن يكفروا به وَيَرِيدٌ ألشَيطن أن 


ألم تر إلى هذا العجب العاجب.. قوم.. يزعمون.. الويان. ثم يهدمون هذا 
الزعم في آن؟! قوم (يزعمون أنهم آمنوا با أنزل إليك وما أنزل من قبلك). ثم 
لا يتتحاكمون إلى ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ إن) يريدون أن يتحاكموا 
إلى شيء آخر» وإلى منهج آخر» وإلى حكم آخر.. يريدون أن يتحاكموا إلى.. 
الطاغوت.. الذي لا يستمد مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ولا ضابط له 
ولا ميزان مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك.. ومن ثم فهو.. طاغوت.. 
طاغوت بادعائه خاصية من خواص الألوهية. وطاغوت بأنه لا يقف عند 


.6١5-ه1١6 ص‎ )١( 


الفصل الثاني: اساليبهم في الصد عن سبيل الله 


ميزان مضبوط أيضًا! وهم لا يفعلون هذا عن جهل» ولا عن ظن.. إنم|ا هم 
يعلمون يقينا ويعرفون تمامًاء أن هذا الطاغوت حرم التحاكم إليه: ۾ وقد 
رأ أن يَكْمُروا يد . فليس في الأمر جهالة ولا ظن. بل هو العمد والقصد. 
ومن ثم لا يستقيم ذلك الزعم. زعم أنهم آمنوا بها أنزل إليك وما أنزل من قبلك! 
إن هو الشيطان الذي يريد بهم الضلال الذي لا يرجى منه مآب. 
ويرد الشَّيِطنُ أن يضلهم صلا بيدا 4. 

فهذه هي العلة الكامنة وراء إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت. وهذا هو 
الدافع الذي يدفعهم إلى الخروج من حد الإيهان وشرطه بإرادتهم التحاكم إلى 
الطاغوت! هذا هو الدافع يكشفه لهم. لعلهم يتنبهون فيرجعوا. ويكشفه 
للجاعة المسلمة؛ لتعرف من يحرك هؤلاء ويقف وراءهم كذلك. ‏ 

ويمضي السياق في وصف حالم إذا ما دععوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول 


وما أنزل من قبله.. ذلك الذي يزعمون أنهم آمنوا به: 


صم 


+ وَإِذَاقِلَ هم تَمَالوا إل ما 


يدود نلک ودا © [النساء: 11]. 


چ ع م م Cd‏ رص د 
شرل اله وال الرسول رايت الْمَتلفِقِينَ 


يا سبحان الله! إن النفاق يأبى إلا أن يكشف نفسه! ويأبى إلا أن يناقض 
بديبيات المنطق الفطري.. وإلا ما كان نفاقًا. 
إن المقتضى الفطري البديبي للإيهان» أن يتحاكم الإنسان إلى ما آمن به» وإلى 


من آمن به. فإذا زعم أنه آمن بالله وما أنزل» وبالرسول وما أنزل إليه. ثم دعي إلى 


الباب الخامس: أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى, المنافقون) — 
هذا الذي آمن به» ليتحاكم إلى أمره وشرعه ومنهجه؛ كانت التلبيه الكاملة هي 
البديبية الفطرية. فأما حين يصد ويأبى فهو يخالف البديبية الفطرية. ويكشف عن 
النفاق. وينبى ء عن كذب الزعم الذي زعمه من الويان! 

وإلى هذه البديهية الفطرية يحاكم الله - سبحانه - أولئك الذين يزعمون 
الإيهان بالله ورسوله. ثم لا يتحاكمون إلى منهج الله ورسوله. بل يصدون عن 
ذلك المنهج نين يناعون إل دو ةا 

[ تحويل الدين إلى مجرد مشاعر وشعائر | 

اليهود - مها بلغ من كيدهم ومكرهم - لا يملكون أن يغلبوا الفطرة 
البشرية؛ التي تجد في قرارتها الإيمان بوجود إله - وإن كانت تضل فقط في 
معرفة الإله الحق بصفاته الحقة؛ كا نها تنحرف بعدم توحيد سلطانه في 
حياتباء فتوصم بالشرك والكفر على هذا الأساس - ولكن بعض النفوس 
تفسد فطرتهاء وتتعطل فيها أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية. وهذه 
النفوس وحدها هي التي يمكن أن يفلح معها كيد اليهود الذي يستهدف نفي 
وجود الله فيها. ولكن هذه النفوس المعطلة الفطرة ستظل قليلة وشاذة في 
مجموع البشر في كل زمان.. والملحدون الحقيقيون على ظهر الأرض اليوم لا 
يتجاوزون بضعة ملايين في روسيا والصين من بين مئات الملايين الذين 
يحكمهم الملحدون بالحديد والنار؛ على الرغم من الجهد الناصب خلال أربعين 
عاما في نزع الإيمان بكل وسائل التعليم والإعلام! 


.555 ص‎ )١( 


_. الفصل الثاني: أساليبهم في الصد عن سبيل الله 


إنا يفلح اليهود في حقل آخر. وهو تحويل الدين إلى جرد مشاعر وشعائر. 
وطرده من واقع الحياة. وإيهام المعتقدين به آنہم يمكن أن يظلوا مؤمنين بالله؛ 
مع أن هناك أربابا أخرى هي التي تشرع لحياتهم من دون الله! ويصلون بذلك 
إلى تدمير البشرية فعلاء حتى مع وهمها أا لا تزال تؤمن بالله. 

وهم يستهدفون الإسلام - قبل كل دين آخر - لأنهم يعرفون من تاريخهم 
كله أنهم لم يغلبهم إلا هذا الدين يوم كان يحكم الحياة. وأنهم غالبوا أهله طالما 
أهله لا يحكمونه في حياتهم؛ مع توهمهم أنهم ما يزالون مسلمين مؤمتين بالله! 
فهذا التخدير بوجود الدين - وهو غير موجود في حياة الناس - ضروري 
لتنجح المؤامرة.. أو يأذن الله فيصحو الناس! 

وأحسب - والله أعلم - أن اليهود الصهيونيين» والنصارى الصليبيين» 
كليهماء قد يئسوا من هذا الدين في هذه المنطقة الإسلامية الواسعة في إفريقية 
وآسيا وأوربا كذلك.. يئسوا من أن يحولوا الناس فيها 1 الإالحاد - عن طريق 
المذاهب المادية - كما يسوا كذلك من تحويلهم إلى ديانات آخرى عن طريق 
التبشير أو الاستعمار.. ذلك أن الفطرة البشرية بذاتها تنفر من الإلحاد وترفضه 
حتى بين الوثنيين - فضلا على المسلمين - ون الديانات الأخرى لا تجرؤ على 
اقتحام قلب عرف الإسلام» أو حتى ورث الإسلام! 

وأحسب - والله أعلم - أنه كان من ثمرة اليأس من هذا الدين أن عدل 
اليهود والصهيونيون والنصارى الصليبيون عن مواجهة الإسلام جهرة عن 
طريق الشيوعية أو عن طريق التبشير؛ فعدلوا إلى طرائق أخبث. وإلى حبائل 


الباب الخامس: أعداء الإسلام (المشركون: اليهود: النصارى, المنافقون) ل 
أمكر.. لجأوا إلى إقامة أنظمة وأوضاع في المنطقة كلها تتزيا بزي الإسلام؛ 
وتتمسح في العقيدة؛ ولا تنكر الدين جملة 5.. ثم هي تحت هذا الستار الحادع» 
تنفذ جميع المشروعات التي أشارت بها مؤتمرات التبشير وبروتوكولات 
صهيون» ثم عجزت عن تنفيذها كلها في المدى الطويل! 

إن هذه الأنظمة والأوضاع ترفع راية الإسلام - أو على الأقل تعلن 
احترامها للدين - بينم هي تحكم بغير ما أنزل الله؛ وتقصي شريعة الله عن 
الحياة؛ وتحل ما حرم الله؛ وتنشر تصورات وقي مادية عن الحياة والأخلاق 
تدمر التصورات والقيم الإسلامية؛ وتسلط جميع أجهزة التوجيه والإعلام 
لتدمير القيم الأخلاقية الإاسلامية» وسحق التصورات والاتجاهات الدينييةة. 
وتنفذ ما نصت عليه مؤتمرات المبشرين وبروتوكولات الصهيونيين» من 
ضرورة إخراج المرأة المسلمة إلى الشارع» وجعلها فتئة للمجتمع؛ باسم التطور 
والتحضر ومصلحة العمل والإنتاج؛ بينم ملايين الأيدي العاملة في هذه البلاد 
متعطلة لا تجد الكفاف! وتيسر وسائل الانحلال وتدفع الجنسين إليها دفعًا 
بالعمل والتوجيه.. كل ذلك وهي تزعم أا مسلمة وأا تحترم العقيدة! 
والناس يتوهمون أنهم يعيشون في مجتمع مسلم» وأنهم هم كذلك مسلمون! 
أليس الطيبون منهم يصلون ويصومون؟ أما أن تكون الحاكمية لله وحده أو 
تكون للأرباب المتفرقة قة»فهذا ما قد خدعتهم عنه الصليبية والصهيونية 
والتبشير والاستععار والاستشراق وأجهزة الإعلام الموجهة؛ وأفهمتهم أنه لا 
علاقة له بالدين. وأن المسلمين يمكن أن يكونوا مسلمين؛ وفي دين الله؛ بين) 


كد الفصل الثاني ؛ أساليبهم في الصد عن سبيل الله 95 


حياجهم كلها تقوم على تصورات وقيم وشرائع وقوانين ليست من هذا الدين! 

وإمعانا في الخداع والتضليل؛ وإمعانا من الصهيونية العالمية والصليبية 
العا مية في التخفي» فإنها تثير حروبًا مصطنعة - باردة أو ساخنة - وعداوات 
مصطنعة في شتى الصورهء بينها وبين هذه الأنظمة والأوضاع التي أقامتها 
والتي تكفلها بالمساعدات المادية والأدبيةء وتحرسها بالقوى الظاهرة والخفية؛ 
وتبعل أقلام مخابراتها في خدمتها وحراستها المباشرة! 

تثير هذه الحروب المصطنعة والعداوات المصطنعة: لتريد من عمق الخدعة؛ 
ولتبعد الشبهة عن العملاء الذين يقومون ها بأ عجزت هي عن إتمامه في خلال 
ثلاثة قرون أو تزيد؛ من تدمير القيم والأخلاق؛ وسحق العقائد والنصورات؛ 
وتجريد المسلمين في هذه الرقعة العريضة من مصدر قوتهم الأول.. وهو قيام 
حياتهم على أساس دينهم وشريعتهم.. وتنفيذ المخططات الرهيبة التي تضمتتها 
بروتوكولات الصهيونيين ومؤتمرات المبشرين؛ في غفلة من الرقباء والعيون! 

فإذا بقيت بقية في هذه الرقعة لم تجز عليها الخدعة؛ ولم تستسلم لاتخدير 
باسم الدين المزيف؛ وباسم الأجهزة الدينية المسخرة لتحريف الكلم عن 
مواضعه؛ ولوصف الكفر بأنه الإسلام؛ والفسق والفجور والانحلال بأنه 
تطور وتقدم وتجدد.. إذا بقيت بقية كهذه سلطت عليها الحرب الساحقة 
الماحقة؛ وصبت عليها التهم الكاذة الفا ج #وميحقات سحقاء ع وكالات 
الأنباء العالمية وأجهزة الإعلام العالمية خرساء صماء عمياء! 


ذلك بينم الطيبون السذج من المسلمين يحسبون أا معركة شخصية: أو طائفية» 


الباب الغامس: أعداء الإسلام (اللشركون: اليهود, النصارىء المنافقون) 
لاعلاقة لها بالمعركة المشبوبة مع هذا الدين؛ ويروحون يشتغلون في سذاجة بلهاء - 
من تأخذه الحمية للدين منهم وللأخصلاق - بالتنبيه إلى خالفات صغيرة» وإلى 
منكرات صغبرة» ويحسبون أنهم أدوا واجبهم كاملا ببذه الصيحات الخافتة. 

بین الدين كله يسحق سحقاء ويدمر من أساسه؛ وبين| سلطان الله يغتصبه 
المغتصبون» وبينما الطاغوت - الذي أمروا أن يكفروا به - هو الذي يحكم 
حياة الناس جملة وتفصيلا! 

إن اليهود الصهيونيين والنصارى الصليبيين يفركون أيديهم فرحا بنجاح 
الخطة وجواز الخدعة؛ بعدما ينسوا من هذا الدين أن يقضوا عليه مواجهة 
باسم الإلحادء أو يحولوا الناس عنه باسم التبشير» فترة طويلة من الزمان. 

إلا أن الأمل في الله أكبر؛ والثقة في هذا الدين أعمق؛ وهم يمكرون والله 
خير الماكرين. وهو الذي يقول: +[ وَكَدَ مَكروأ ممحكرهم وعند أل ڪرشم 
ون ات ڪر زول م 76 مه لال ) 5ك 2 کسان الله ملف وجو 
0 م َه عر ذو نیاو [إبراهیم: .]٤۷-٤٩‏ 

| مساجد الضرار! 

هذا المسجد - مسجد الضرار - الذي اتخذ على عهد رسول الله يي 
مكيدة للإسلام والمسلمين» لا يراد به إلا الإضرار بالمسلمين» وإلا الكفر بالل 
وإلا ستر المتآمرين على الجماعة المسلمة»الكائدين للها في الظلام» وإلا التعاون 


.۱۰۳٤-۱۰۳۲ ص‎ )۱( 


الفصل الثائي : أساليبهم في الصد عن سبيل الله 


مع أعداء هذا الدين على الكيد له تحت ستار الدين. 

هذا المسجد ما يزال يتخذ في صور شتى تلائم ارتقاء الوسائل الخبيشة التي 
يتخذها أعداء هذا الدين. تتتخذ في صورة نشاط ظاهره للإسلام وباطنه 
لسحق الإسلام» أو تشويهه وقوه وتبييعه! وتتخذ في صورة أوضاع ترفع 
لاف انين علا رس ورااها وهي برسي هنلا الندين! وتسخيل في رة 
تشكيلات وتنظيمات وكتب وبحوث تتحدث عن الإسلام لتخدر القلقين 
الذين يرون الإسلام يذبح ويمحق» فتخدرهم هذه التشكيلات وتلك الكتب 
إلى أن الإسلام بخير لا خوف عليه ولا قلق!... وتتخذ في صور شتى كثيرة. 

ومن أجل مساجد الضرار الكثيرة هذه يتحتم كشفها وإنزال اللافقات 
الخادعة عنها؛ وبيان حقيقتها للناس وما تخفيه وراءها. ولنا أسوة في كشف 
مسجد الضرار على عهد رسول الله َة بذلك البيان القوي الصريح”"". 

| التغلب على كيد اليهود وأعوانهم أ 

ما تزال الأمة المسلمة تعاني من دسائس اليهود ومكرهم ما عاناه أسلافها 
من هذا المكر ومن تلك الدسائس؛ غير أن الأمة المسلمة لا تنتفع - مع الأسف 
- بتلك التوجيهات القرآنية» وببذا الهدى الإهيء الذي انتفع به أسلافهاء 
فغلبوا كيد اليهود ومكرهم في المدينة» والدين ناشيء والجماعة المسلمة 
وليدة.. وما يزال اليهود - بلؤمهم ومكرهم - يضللون هذه الأمة عن دينهاء 
ويصرفونها عن قرآنهاء كي لا تأخذ منه أسلحتها الماضية» وعدتبها الواقية. وهم 


.۱۷۱۱-۱۷۱۰ ص‎ )١( 


الباب الغامس: أعداء الإسلام (المشركون ؛ اليهود, النصارى, ا منافقون) — 
آمنون ما انصرفت هذه الأمة عن موارد قوتها الحقيقية؛ وينابيع معرفتها 
الصافية.. وكل من يصرف هذه الأمة عن دينها وعن قرآنها فإنم) هو من عملاء 
يبود؛ سواء عرف أم لم يعرف» آراد آم لم يردء فسيظل اليهود في مأمن من هذه 
الأمة ما دامت مصروفة عن الحقيقة الواحدة المفردة التي تستمد منها وجودها 
وقوتها وغلبتها - حقيقة العقيدة الإيانية والمنهج الإياني والشريعة الوهانية - 
فهذا هو الطريق. وهذه هي معام الطريق”'". 
[ تضخيم الشر | 
+( إکما کک لبط وف آولی اه۰ كلا وهم وَحَاهُونِ إن كم موم 4 
٠‏ [آل عمران: 17/6 ]. 

إن الشيطان هو الذي يضخم من شأن أوليائه» ويلبسهم لباس القوة والقدرة؛ 
ويوقع في القلوب أنبم ذوو حول وطول» وأنهم يملكون النضع والضر.. ذلك 
ليقضي بهم لباناته وأغراضه» وليحقق بهم الشر في الأرض والفساد وليخضع 
لهم الرقاب ويطوع لحم القلوب» فلا يرتفع في وجوههم صوت بالإنكار؛ ولا 
يفكر أحد في الانتقاض عليهم»› ودفعهم عن الشر والفساد. 

والشيطان صاحب مصاحة في أن ينتفش الباطل» وأن يتضخم الشرء وأن 
يتبدى قويًا قادرًا قاهرًا بطاشًا جبارّاء لا تقف في وجهه معارضة؛ ولا يصمد له 
مدافع» ولا يغلبه من المعارضين غالب.. الشيطان صاحب مصلحة في أن يبدو 
الأمر هكذا. فتحت ستار الخوف والرهبة» وني ظل الإرهاب والبطشء يفعل 


)2532 ص ۸۸. 


الفصل الثائي: أساليبهم في الصد عن سبيل الله 


أولياؤه في الأرض ما يقر عينه! يقلبون المعروف منكرّاء والمنكر معروقاء وينشرون 
الفساد والباطل والضلال» ويخفتون صوت الحق والرشد والعدل» ويقيمون 
أنفسهم آلهة في الأرض تحمي الشر وتقتل الخير.. دون أن يجرؤ أحد علي 
مناهضتهم والوقوف في وجههم» ومطاردتهم وطردهم من مقام القيادة. بل دون 
أن يجرؤ أحد على تزييف الباطل الذي يروجون له» وجلاء الحق الذي يطمسونه. 

والشيطان ماكر خادع غادر» يختفي وراء أوليائه» وينشر ا لخوف منهم في 
صدور الذين لا يحتاطون لوسوسته.. ومن هنا يكشفه الله ويوقفه عاريًا لا 
يستره ثوب من كيده ومكره. ويعرف المؤمنين الحقيقة:حقيقة مكره 
ووسوسته» ليكونوا منها على حذر. فلا يرهبوا أولياء الشيطان ولا يخافوهم. 
نهم وهو أضعف من أن يخافهم مؤمن يركن إلى ربه؛ ويستند إلى قوته.. إن 
القوة الوحيدة التي تخشى وتخاف هي القوة التي تملك النفع والضر. هي قوة 
لله. وهي القوة التي يخشاها المؤمنون بالله» وهم حين يخشونها وحدها أقوى 
الأقوياء. فلا تقف لمم قوة في الأرض.. لا قوة الشيطان ولا قوة أولياء 
الشيطان: ا کل دوهشم وكَافُون نگم می 4 . 

| شتاوی تلجماهير ] 

3 لذن هَادوأ رفون ألكلم عَن موَاضِعِدء 4 [النساء: .]٤١‏ 

وتحريف الكلم عن المقصود به ليوافق الأهواء» ظاهرة ملحوظة في كل 
رجال دين ينحرفون عن دينهم» ويتخذونه حرفة وصناعة» يوافقون بها أهواء 


.605١ ص‎ (۱) 


الباب الغامس: أعداء الإسلام (المشركون: اليهود. النصارى, المنافقون) س- 
ذوي السلطان في كل زمان؛ وأهواء الجاهير التي تريد التفلت من الدين.. 
واليهود أبرع من يصنع ذلك. وإن كان في زماننا هذا من محترفي دين المسلمين 
من ينافسون - في هذه الخصلة - اليهود! '") 
[ ادعاءات من ينحي الشريعة ] 
ومن أَحْسَنُ ين ألو كما لموم بُوْقِنُونَ 4 [المائدة: .]٠١‏ 
وأجل! فمن أحسن من الله حكا؟ 
ومن ذا الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس» ويحكم فيهم» خيرًا ما 
يشرع الله هم ويحكم فيهم؟ وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدي هذا الادعاء 
العريض؟ 
أيستطيع أن يقول:إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ أيستطيع أن يقول:إنه 
أرحم بالناس من رب الناس؟ أيستطيع أن يقول: إنه أعرف بمصالح الناس من 
إله الناس؟ أيستطيع أن يقول:إن الله - سبحانه - وهو يشرع شريعته الأخيرة» 
ويرسل رسوله الأخير؛ ويجعل رسوله خاتم النبيين» ويجعل رسالته خاقة 
الرسالات؛ ويجعل شريعته شريعة الأبد.. كان - سبحانه - يجهل أن أحوالا 
ستطرأء وأن حاجات ستستجد» وأن ملابسات ستقع؛ فلم بحسب حسابها في 
شريعته لأنها كانت خافية عليه» حتى انكشفت للناس في آخر الزمان؟! 
ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة الله عن حكم الحياة» ويستبدل 
بها شريعة الجاهلية» وحكم الجاهلية؛ ويجعل هواه هو أو هوى شعب من 


)ع0 ص 60 . 


الفصل الثائي: أساليبهم في الصد عن سبيل الله 


ارپ اوهوى يمن أجيال البشرء فوق حكم الله» وفوق شريعة الله؟ 
ما الذي يستطيع أن يقوله.. وبخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين؟! 
الظروف؟ الملابسات؟ عدم رغبة الناس؟ الخوف من الأعداء؟.. ألم يكن 

هذا كله في علم الله؛ وهو يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم شريعته؛ وأن يسيروا 

على منهجه» وألا يفتنوا عن بعض ما أنزله؟ 
قصور شريعة الله عن استيعاب الحاجات الطارئة» والأو ضاع المتجددة» 

والاحوال المتغلبة؟ ألم يكن ذلك في علم الله؛ وهو يشدد هذا التشديد؛ ويحذر 

هذا التحذب ٩‏ 

[ تتحيت الشرع ظلم للتاس ] ظ 
+( سکام اهلها لا هوو الم یگ وولو هيما الس لآل عمران: ۱۸]. 
وتدبير اله هذا الكون ولحياة الناس متلبس دائًا بالقسط - وهو العدل - فلا 

يتحقق العدل المطلق في حياة الناس» ولا تستقيم أمورهم استقامة أمور الكون؛ 

التي يؤدي كل كائن معها دوره في تناسق مطلق مع دور كل كائن آخر.. لا 

يتحقق هذا إلا بتحكيم منهج الله الذي اختاره لحياة الناسء وبينه في كتابه. وإلا 
فلا قسط ولا عدل» ولا استقامة ولا تناسق» ولا تلاؤم بين دورة الكون ودورة 

الإنسان. وهو الظلم إذن والتصادم والتشتت والضياع! 


وها نحن أولاء نرى على مدار التاربخ أن الفترات التي حكم فيها كتاب الله 


,5١6 ص‎ 2000) 


الباب الغامس: أعداء الإسلام (المشركون: اليهود, النصارى, المنافقون) -- 
وحدها هى التى ذاق فيها الناس طعم القسطء واستقامت حياتبم إستقامة دورة 
الفلك - بقدر ما تطييق طبيعة البشر المتميزة بالجنوح إلى الطاعة والجنوح إلى 
المعصيةء والتأرجح بين هذا وذاك؛ والقرب من الطاعة كلما قام منهج الله وحكم 
في حياة الناس كتاب الله. وأنه حيثا حكم في حياة الداس منهج آخر من صنع 
البشرع لازمه جهل البشر وقصور البشر. كا لازمه الظلم والتناقض في صورة من 
أمة لأمة. أو ظلم جيل حيل.. وعدل الله وحده هو المبرأ من اليل لأي من هؤلاء. 
وهو إله جميع العباد. وهو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السهاء''' 
[ إبعاد منهج الله تعالى عن ائحياة أ 


سے سے ار ر 2 1 


+( اف وين آلو یوت وء سکم من فى الوت والأرض ا طعا 
وصكرها ولھ جورت 4 [آل عمر ان: ۸۳][. 

ولا مناص للإنسان حين يبتغي سعادته وراحته وطمأنينة باله وصلاح 
حاله» من الرجوع إلى منهج الله في ذات نفسه» وني نظام حياته» وفي منهج 
مجتمعه: ليتناسق مع النظام الكوني كله. فلا يتفرد بمنهج من صنع نفسه لا 
يتناسق مع ذلك النظام الكوني من صنع بارئه» في حين أنه مضطر أن يعيش في 
إطار هذا الكون» وأن يتعامل بجملته مع النظام الكوني.. والتناسق بين نظامه 
هو في تصوره وشعوره» وني واقعه وارتباطاته» وفي عمله ونشاطه» مع النظام 
الكو هو وحده الذي يكفل له التعاون مع القوى الكونية الهائلة بدلا من 


)1( ص ۳۸۳. 


الفصل الثاني : أساليبهم في الصد عن سبيل الله 
التصادم معها. وهو حين يصطدم بها يتمزق وينسحق؛ أو لا يؤدي - على كل 
حال - وظيفة الخلافة في الأرض كا وهبها الله له. وحين يتناسق ويتفاهم مع 
نواميس الكون التي تحكمه وتحكم سائر الأحياء فيه؛ يملك معرفة أسرارهاء. 
وتسخيرهاء والانتفاع مها على وجه يحقق له السعادة والراحة والطمأنينة: 
ويعفيه من الخوف والقلق والتناحر.. الانتفاع با لا ليحترق بنار الكون؛ 
ولكن ليطبخ بها ويستدفىء ويستضيء! 

والفطرة البشرية في أصلها متناسقة مع ناموس الكون» مسلمة لربها إسلام 
كل شيء وكل حي. فحين يخرج الإنسان بنظام حياته عن ذلك الناموس لا 
يصطدم مع الكون فحسب» إن يصطدم أولا بفطرته التي بين جنبيه؛ فيشقى 
ويتمزق» ويحتار ويقلق. ويحيا كا تحيا البشرية الضالة التكدة اليوم في عذاب 
من هذا ا جانب - على الرغم من جميع الانتصارات العلمية» وجميع التسهيلات . 
الحضارية المادية! 

إن البشرية اليوم تعاني من الخواء المرير. خواء الروح من الحقيقة التي لا 
تطيق فطرتها أن تصبر عليها.. حقيقة الإيوان.. وخواء حياتها من المنهج 
. الإلمي. هذا المنهج الذي ينسق بين حركتها وحركة الكون الذي تعيش فيه. 

إنبا تعاني من الحجير المحرف الذي تعيش فيه بعيدًا عن ذلك الظل الوارف 
الندي. ومن الفساد المقلق الذي تتمرغ فيه بعيدا عن ذلك الحط القويم 
والطريق المأنوس المطروق! 


ومن ثم تجد الشقاء والقلق والحبرة والاضطراب؛ وتحس الخواء والجوع 


الباب الغامس: أعداء الإسلام (المشركونء اليهود, التصارى, المنافقون) سب 
والحرمان؛ وتهرب من واقعها هذا بالافيون والخشيش والسكرات؛ وبالسرعةا ‏ 
المجنونة والمغامرات الحمقاء؛ والشذوذ في الحركة واللبس والطعام! وذلك 
على الرغم من الرخاء المادي والإنتداج الوفير والحياة الميسورة والفراغ 
الكشر... لا بل إن الخواء والقلق والحيرة لتتزايد كلما تزايد الرخاء المادي 
والإنتاج الحضاري واليسر في وسائل الحياة ومرافقها. 

إن هذا الخواء المرير ليطارد البشرية كالشبح المخيف. يطاردها فتهرب منه. 
ولكنها تنتهي كذلك إلى الخواء المرير! 

وما من أحد يزور البلاد الغنية الثرية في الأرض حتى يكون الانطباع الأول 
في حسه أن هؤلاء قوم هاربون! هاربون من أشباح تطاردهم. هاربون من ذوات 
أنفسهم.. وسرعان ما يتكشف الرخاء المادي والمتاع الحسي الذي يصل إلى حد 
التمرغ في الوحل» عن الأمراض العصبية والنفسية والشذوذ والقلق والمرض 
والجنون والمسكرات والمخدرات والجريمة. وفراغ الحياة من كل تصور كريم! 

إنهم لا يجدون أنفسهم لأمبهم لا يجدون غاية وجودهم الحقيقية.. إنهم لا 
يجدون سعادتهم لأنهم لا يجدون المنهج الإلهي الذي ينسق بين حركتهم 
وحركة الكون» وبين نظامهم وناموس الوجود.. إنهم لاايجدون طمأنينتهم 


لأ:هم لا يعرفون الله الذي إليه يرجعون". 


.٤۲۲-٤۲٩۱ ص‎ )١( 


الفصل الثاني : أساليبهم في الصد عن سبيل الله 


| أخرطول عزلت الإسلام ] 

طول عزلة الإسلام عن أن يحكم الحياة - كما هو شأنه وحقيقته - قد جعل 
معاني العبارة ( أي الحلال والحرام ) تتقلص ظلا ها عن مدى الحقيقة التي 
تعنيها في القرآن الكريم وني هذا الدين. ولقد جعلت كلمة "الحلال" وك 
«الحرام» يتقلص ظله) في حس الناس» حتى عاد لا يتجاوز ذبيحة تذبح» أو 
طعاما يؤكل؛ أو شرابا يشربء أو لباسا يلبسء أو نكاحا يعقد.. فهذه هي 
الشئون التي عاد الناس يستفتون فيها الإسلام ليروا:حلال هي أم حرام! فأما 
الأمور العامة والشئون الكبيرة فهم يستفتون في شسأنها النظريات والدساتير 
والقوانين التي استبدلت بشريعة الله! فالنظام الاجتماعي بجملته؛ والنظام 
السياسي بجملته» والنظام الدولي بجملته؛ رکا اخخضاضات الله ني الأرض ' 
وفي حياة الناس» لم تعد تما يستفتى فيه الإسلام! ° 


[ عاقب الاعراض عن الدين | 
ون ل م أله م بعد ما جا قان لَه شرید الاب ي )4 [البقرة:١١1].‏ 
وما بدلت البشرية هذه النعمة إلا أصابها العقاب الشديد في حياتبا على 
الأرض قبل عقاب الآخرة. وها هي ذي البشرية المتكودة الطالع في أنحاء 
الأرض كلها تعاني العقاب الشديد؛ وتجد الشقوة النكدة؛ وتعاني القلق والمصيرة؛ 
ويأكل بعضها بعضا؛ ويأكل الفرد منها نفسه وأعضايه؛ ويطاردها وتطارده 
بالأشباح المطلقة» وبالخواء القاتل الذي يحاول المتحضرون أن يملأوه تارة 


.٩۷۲ ص‎ (1) 


الباب الخامس: أعداء الإسلام (المشركون؛ اليهود, النمنارى, المناققون) س 
بالمسكرات والمخدرات» وتارة بالخركات الحائرة التي يخيل إليك معها أنم 
هاربون تطاردهم الأشباح! 

ونظرة إلى صورهم في الأوضاع العجيبة المتكلفة التي يظهرون بها :من مائلة 

برأسهاء إلى كاشفة عن صدرهاء إلى رافعة ذيلهاء إلى مبتدعة قبعة غريبة على هيئة 
حيوان! إلى واضع رباط عنق رسم عليه تيتل أو فيل! إلى لابس قميص تربعت 
عليه صورة أسد أو دب! ) 

اوجرن شمن a‏ رماي لاف 
وأزيائهم الصارخة ني بعض الحفلات والمناسبات؟ وحاولة لفت النظر بالشدوة 
الصارخ» أو ترضية المزاج بالتميز الفاضح. 

ونظرة إلى التنقل السريع الحموم بين الأهواء والأزواج والصداقات والأزياء 
بين فصل وفصلء لا بل بين الصباح والمساء! 

كل أوائك يكشف عن الحيرة القاتلة التي لا طمأنينة فيها ولا سلام. 
ويكشف عن حالة الملل الجاثم التي يفرون منهاء وعن حالة «الهروب» من 
أنفسهم الخاوية وأرو احهم الموحشة. كالذي تطارده الجنة و الأشباح : 
وإن هو إلا عقاب الله لمن يحيد عن منهجه: ولا يستمع لدعوته: :+ ايها 
ظ ادح ٢‏ اموا دوا في لر كافَّةٌ 4 [البقرة: .]۲٠۸‏ 


وإن الإيان الواثق لنعمة الله على عباده؛ لا يدها مبدل حتى يخيق به ذلك 


._ الفصل الثاني: أسائيبهم في الصد عن سبيل الله 
العقاب.. والعياذ بالله”'". 
| التعيير بالهد ايت | 

بال المآ من قَوْمَِإِنَا رسكن صل مين ) [الأعراف:10]. 

كما قال مشر كو العرب لمحمد اة إنه صبأء ورجع عن دين إبراهيم! 

وهكذا يبلغ الضال من الضلال أن بحسب من يدعوه إلى ا هدى هو الضال! 
بل هكذا يبلغ التبجح الوقح بعدما يبلغ المسخ في الفطر!.. هكذا تنقلب 
الموازين» وتبطل الضوابط» ويحكم الموى؛ ما دام أن الميزان ليس هو ميزان الله 
الذي لا ينحرف ولا يميل. 

وماذا تقول الجاهلية اليوم عن المهتدين بهدى الله؟ إنها تسميهم الضالين» 
وتعد من يبتدي منهم ويرجع بالرضى والقبول!.. أجل من يبتدي إلى المستنقع 
الكريه» وإلى الوحل الذي تتمرغ الجاهلية فيه! ظ 

- وماذا تقول الجاهلية اليوم للفتاة التي لا تكشف عن لحمها؟ وماذا تقول 

للفتى الذي يستقذر اللحم الرخيص؟ إا تسمي ترفعه)| هذا ونظافته] 
وتطهرهما #رجعية» وتخلفًا وجمودًا وريفية! وتحاول الجاهلية بكل ما تقلكه من 
وسائل التوجيه والإعلام أن تغرق ترفعههما ونظافته| وتطهرهما في الوحل 
الذي تتمرغ فيه في المستنقع الكريه! . 

وماذا تقول الجاهلية لمن ترتفع اهتماماته عن جنون مباريات الكرة؛ وجنود 
الأفلام والسين) والتليفزيون وما إليه؛ وجنون الرقص والحفلات الفارغة 


(۱( ص ۲۱۳. 


الباب الغامس: أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى, المنافقون) س 


وا ملاهي؟ إنها تقول عنه:إنه «جامد). ومغلق على نفسه وتنقصه المرونة 
والثقافة! وتحاول أن تجره إلى تفاهة من هذه ينفق فيهأ حياته. 

إن الجاهلية هي الجاهلية.. فلا تتغير إلا الأشكال والظروف”"! 

[ الخوف من فقد السلطان | 

( كل الملا ن َر ووه ارك هد لكي عم © يدك رگ ن 
أن مادا أضوت 4 [الأعر ET‏ 

إنهم يصرحون بالتتيجة الهائلة التي تنقرر من إعلان تلك الحقيقة. إنها الخروج 
من الأرض.. إنها ذهاب السلطان.. إنبا إبطال شرعية الحكم.. أو.. محاولة قلب 
نظام الحكم!.. بالتعبير العصري الحديث! 

إن الأرض لله. والعباد لله. فإذا ردت الحاكمية في أرض لله فقد خرج منها 
الطغاة» الحاكمون بغير شرع الله! أو خرج منها الأرباب المتألهون الذين يزاولون 
خخصائص الألوهية بتعبيد الناس لشريعتهم وأمرهم. وخرج منها املأ الذين يوليهم 
الأرباب المناصب والوظائف الكبرىء فيعبدون الناس هذه الأرباب! 

هكذا أدرك فرعون وملؤه خطورة هذه الدعوة.. وكذلك يدركها الطواغيت في 
كل مرة.. لقد قال الرجل العربي - بفطرته وسليقته - حين سمع رسول الله ا 
يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله: «هذا أمرتكرهه 
الملوك! ». وقال له رجل آخر من العرب بفطرته وسليقته: « إذن تحاربك العرب 
والعجم».. لقد كان هذا العربي وذاك يفهم مدلولات لغته. كان ينهم أن شهادة أن 


(۱) ص ۱۳۰۹-۱۳۰۸. 


الفصل الثاني: أساليبهم في الصد عن سبيل الله 
لا إله إلا الله ثورة على ال حاكمين بغير شرع الله عرب كانوا أم عجمًا! كانت لشهادة أن 
لا إله إلا الله جديتها في حس هؤلاء العرب» لأهم كانوا يفهمون مدلول لغتهم 
جيدًا. فما كان أحد منهم يفهم أنه يمكن أن تجتمع في قلب واحدء ولا في أرض 
واحدة. شهادة أن لا إله إلا الله مع ا حكم بغير شرع اله! فيكون هناك آلحة مع الله! ما 
كان أحد منهم يفهم شهادة أن لا إله إلا لله كا يفهمها اليوم من يدعون أنفسهم 
«مسلمين».. ذلك الفهم الباهت التافه الحزيل'""! 
[ مكافأة المضللين ] 

# وج ع ره ومو كَالْوأ لک آتا کا إن حكنًا عن ألْعَايِينَ كيين © 
قال نعم وإ ٣‏ که لمن لمن ل 

نهم محترفون... يجترفون السحر كم يحترفون الكهانة! والأجرهوهدف 
500 الدين! وكلا انحرفت الا ضاع عن إخلاص ل دية لله» 
وإفراده - سبيحانه - بالمتاكمية؛ وقام سلطان الطاغوت مقام شريعة الله احتاج 
الطاغو ت إلى هؤلاء الحترفين» وكافأهم على الاحتراف» وتبادل وإياهم 
: الصفقة:هم يقرون سلطانه باسم الدين! وهو يعطيهم الال ويجعلهم من المقريين! 

ولقد أكد هم فرعون أنبم مأجورون على حرفتهم؛ ووعدهم مع الأجر القربى 
منه» زيادة في الإغراء؛ وتشجيعًا على بذل غاية الجهد.. وهو وهم لا يعلمون أن 
الموتف ليس موقف الاحتراف والبراعة والتضليل؛ إن) هو موقف المعجزة 


ي )4 [الأعراف: 114-111]. 


للك ص ۱۳۲٤۸‏ . 


الباب الغامس : أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى, المنافقون) 
والرسالة والاتصال بالقوة القاهرة؛ التي لا يقف لما الساحرون ولا المتجبرون'"!. 
[ متاورة جديدة للنضر بن الحارث ] 

١‏ لکا تل لهم ءانا تلوأ د سینا لو ا تا نل هادا يت 
هدا أسنطير ذولي [الأنفال: ١‏ ۳]. ) 

ذكر ابن كثير في التفسير - نقلا عن سعيد بن جبير والسدي وابن جريج 
وغيرهم - أن القائل لذلك هو النضر ابن الحارث قال: «فإنه - لعنه الله - كان 
قد ذهب إلى بلاد فأرس» وتعلم من أخبار ملوكهم رستم واسفنديار؛ ولا قدم 
وجد رسول الله َل قد بعثه الله وهو يتلو على الناس القرآن. فكان - عليه كَل 
- إذا قام من مجلس جلس فيه النضر فحدثهم من أخبار أولئك؛ ثم يقول: بالله 
أينا أحسن قصصا؟ أنا أو حمد؟ ولهذا لما أمكن الله تعالى فيه يوم بدر ووقع في 
الأسارى: أمر رسول الله با أن تضرب رقبته صريرًا بين يديه» ففعل ذلك 
والحمد لله. وكان الذي أسره المقداد بن الأسود # . كبا قال ابن جرير: حدثنا 
محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد ابن 
جبير قال:قتل النبي كَل يوم بدر صبرًا عقبة بن أبي معيطء وطعيمة بن عدي؛ 
والنضر بن الحارث. وكان المقداد أسر النضرء فلما أمر بقتله قال المقداد:يا رسول 
الله أسيري! فقال رسول الله ا: (إنه كان يقول في كتاب الله عز وجل ما 
يقول». فأمر رسول الله ها بقتله.» فقال اللقداد:يا رسول الله» أسيري! فقال 
رسوك الله يكلِ: «اللهم أغن المقداد من فضلك». فقال المقداد:هذا الذي أردت! 


.۱۳٤۹ ص‎ )١( 


الفصل الثاني: أساليبهم في الصد عن سبيل الله 


ر وار رر کر سے 


قال:وفيه أنزلت هذه الآية: م ودا تل عَليِهِمءَايَنَنَا الوأ فد سَمِعَنَا لو 
کا قلا ل ڌا إن علدا إلا اط 7 4 

على أن حاولة النضر بن الحارث أن يلهي الناس عن هذا القرآن بشيء آخر 
يخدعهم به عنه» لم تكن هي المحاولة الأخميرة ولن تكون.. لقد تكررت في 
صور شتى وسوف تتكرر.. لقد حاول أعداء هذا الدين داق أن يصرفوا الناس 
نبائيًا عن هذا القرآن. فلا عجزوا حولوه إلى تراتيل يترنم با القراء ويطرب ها 
المستمعون؛ وحولوه إلى تائم وتعاويذ يضعها الناس في جيوبهم وفي صدورهم 
وتحت وسائدهم... ويفهمون نهم مسلمون» ويظنون أنهم أدوا حق هذا 
القرآن وحق هذا الدين! 

ل يعد القرآن في حياة الناس هو مصدر التوجيه.. لقد صاغ لهم أعداء هذا الدين . 
أبدالا منه يتلقون منها التوجيه في شؤون ال حياة كلها.. حتى ليتلقون منها تصوراتهم 
ومفاهيمهم؛ إلى جانب ما يتلقون منها شرائعهم وقوانينهم» وقيمهم وموازينهم! 
ثم قالوا هم: إن هذا الدين حترم» وإن هذا القرآن مصون. وهويتلى عليكم صباخا 
ومساء وني كل حين؛ ويترنم به المترنمون» ويرتله المرتلون.. فماذا تريدوت من 
ظ القرآن بعد هذا الترنم وهذا الترتيل؟! فأما تصوراتكم ومفهوماتكم» وأما أنظمتكم 
وأوضاعكم» وأما شرائعكم وقوانینکم» وأما قيمكم وموازینکم» فإن هناك قرآنا 
آخر هو المرجع فيها كلهاء فإليه ترجعون! 

إنها مناورة النضر بن الحارث» ولكن في صورة متطورة معقدة» تناسب 
تطور الزمان وتعقد الحياة.. ولكنها هي هي في شكل من أشكاها الكثيرة» التي 


الباب الغامس : أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى, المنافقون) ‏ 
عرفها تاريخ الكيد لهذا الدين» على مدار القرون! 

ولكن العجيب في شأن هذا القرآن» أنه - على طول الكيد وتعقده وتطوره 
وترقيه - ما يزال يغلب!.. إن لهذا الكتاب من الخصائص العجيبة؛ والسلطان 
القاهر على الفطرة» ما يغلب به كيد الجاهلية في الأرض كلها وكيد الشياطين 
من اليهود والصليبيين؛ وكيد الأجهزة العالمية التي يقيمها اليه ود والصليبيون 
في كل أرض وفي كل حين! 

إن هذا الكتاب ما يزال يلوي أعناق أعدائه في الأرض كلها ليجعلوه مادة. 
إذاعية في جميع محطات العا الإذاعية؛ بحيث يذيعه - على السواء - اليهود 
ويذيعه الصليبيون» ويذيعه عملاؤهم المتسترون تحت أساء المسلمين! 

وحقيقة إنهم يذيعونه بعد أن نجحوافي تحويله في نفوس الناس 
«المسلمين»! - إلى مجرد أنغام وتراتيل؛ أو جرد تمائم وتعاويذ! وبعد أن أبعدوه 
AEE‏ ومو ييه هاا 
وأقاموا مصادر غيره للتوجيه في جميع الشؤون.. ولكن هذا الكتاب مايزال 
يعمل من وراء هذا الكيد؛ وسيظل يعمل؛ وما تزال في أنحاء في الأرض عصبة 
مسلمة تتجمع على جدية هذا الكتاب» وتتخذه وحده مصدر التوجيه؛ وهي 
ترتقب وعد الله لما بالنصر والتمكين. من وراء الكيد والسحق والقتل 
والتشريد.. وما كان مرة لا بد أن سيكون!". 


)1( ص 160:5. 


الفصل الثاني : أساليبهم في الصد عن سبيل الله 
[اللواط.. انحراف الغطرة | ) 

چ وَلْوطَا د قا ال لِقَوّمِوء امان محمد ماسب بها من حدم يب ایی 
(0؛ تڪ م انون لجال شېو : e‏ شر © 
را ات جَوَابٌ رمو إل أن ارا جرهم من ريم إتهم اناس 
برو © ایت ألملا ارات کات مس الْميرِينَ ا وامطرتا 
ایهم را اشر كيف كيكس عَلِقِبّةُ ألمجرميت 4 [الأعراف: .]14-٠١‏ 

ل ل ل 
قضية أخرى غبر قضية الألوهية والتوحيد التي كانت مدار القصص السابق. 
ولكنها في الواقع ليست بعيدة عن قضية الألوهية والتوحيد.. إن الإعتقاد في 
الله الواحد يقود إلى الإسلام لسننه وشرعه. وقد شاءت سنة الله أن يخلق البشر 
ذكرًا وأنثى» وأن يجعلهما شقين للنفس الواحدة تتكامل بهأء وأن يتم الامتداد ) 
في هذا الجنس عن طريق النسل؛ وأن يكون النسل من التقاء ذكر وأنثى.. ومن 
ثم ركبهم| وفق هذه السنة صا حين للالتقاء» صالحين للنسل عن طريدق هذا 
الإلتقاء» مجهزين عضويًا ونفسيًا لهذا الالتقاء.. وجعل اللذة التي ينالانها 
عندئذ عميقة: والرغبة في إتيانها أصيلةء وذلك لضان أن يتلاقيا فيحققا مشيئة 
الله في امتداد الحياة؛ ثم لتكون هذه الرغبة الأصيلة وتلك اللذة العميقة دافعا 
في مقابل المتاعب التي يلقيانها بعد ذلك في الذرية. من مل ووضع ورضاعة. 
ومن نفقة وتربية وكفالة.. ثم لتكون كذلك ضمانًا لبقائه) ملتصقين في أسرة» 
تكفل الأطفال الناڈ ل ا 


الباب الغامس: أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى, ا منافقون) ‏ — 
ويحتاجون إلى رعاية أطول من الجيل القديم! 
هذه هي سنة الله التي يتصل إدراكها والعمل بمقتضاها بالاعتقاد في الله 
وحكمته ولطف تدبيره وتقديره. ومن ثم يكون الانحراف عنها متصلا 
بالانحراف عن العقيدة» وعن منهج الله للحياة. ظ 
ويبدو انحراف الفطرة واضحًا في قصة قوم لوط حتى أن لوطًا ليجبههم 
۴ 


ل دارط 16 قزم كلو القمكة ماسبقک يا ين لتويك الككبية 
5 م مد ررس کہ ری ہے کے اس ]1 ره #6 شر م لم 
زم إنحكم أ تون الج ل سو من دون لد سل بل شر قوم سروت 


[الأعراف: MiR‏ 
والإسراف الذي يدفعهم به لوط هو الإسراف في تجاوز منهج الله المشل في 
الفطرة السوية. والإسراف في الطاقة التي وهبهم الله إياهاء لأداء دورهم في امتداد 
البشرية ونمو الحياة» فإذا هم يريقونها ويبعثرونها في غير موضع الإخصاب. فهي 
جرد وة 4 شاذة. لأن الله جعل لذة الفطرة الصادفة في تحقيق سسنة الله 
الطبيعية. فإذا وجدت نفس للتبا في نقيض هذه السبنة؛ فهو الشذوذ إذن 
والانحراف والفساد الفطري» قبل أن يكون فساد الأخلاق.. ولا فرق في 
الحقيقة. فالأخلاق الإسلامية هي الأخلاق الفطرية» بلا انحراف ولا فساد. . 
3-82 التكوين العضوي للأنثى - كالتكوين النفسي - هو الذي يحقق لذة 
الفطرة الصادقة للذكر في هذا الالتقاءء الذي لايقصد به محرد «الشهوة». إنما 


الفصل الثاني: أساليبهم في الصد عن سبيل الله 
هذه اللذة المصاحبة له رحمة من الله ونعمة» إذ يجعل القيام بتحقيق سنته 
ومشيئته في امتداد الحياة» مصحويًا بلذة تعادل مشقة التكليف! فأما التكوين 
العضوي للذكر - بالنسبة للذكر - فلا يمكن أن يحقق لذة للفطرة السليمة؛ بل 
إن شعور الاستقذار ليسبق؛ فيمنع جرد الاتجاه عند الفطرة السليمة. 

وطبيعة التصور الأعتفادي» ونظام الحياة الذي يقوم عليه؛ راان 
هذا الشأن. 

فهذه هي الجاهلية الحديثة في أوروبا وني أمريكا يتتشر فيها هذا الانحراف 
الجنسي الشاذ انتشارًا ذريعًا. بغير ما مبرر إلا الانحراف عن الاعتقاد 
الصحيح؛ وعن م: منهج الحياة الذي يقوم عليه. 

وقد كانت هناك دعوى عريضة من الأجهزة التي يوجهها اليهودفي . 
الأرض لتدمير الحياة الإنسانية لغير اليهود» بإشاعة الانحلال العقيدي 
والأخلاقي.. كانت هناك دعوى عريضة من هذه الأجهزة الموجهة بأن 
احتجاب المرأة هو الذي ينشر هذه الفاحشة الشاذة في المجتمعات! ولكن 
شهادة الواقع حرق العيون. ففي أوروبا وأمريكا م يبق ضابط واحد 
ظ للاختلاط الجنسي الكامل بين كل ذكر وكل انفى - كم في عام البهائم! - 
وهذه الفاحشة الشاذة يرتفع معدها بارتفاع الاختلاط ولا ينقص! ولا يقتصر 
على الشذوذ بين الرجال؛ بل يتعداه إلى الشذوذ بين النساء.. ومن لا خرق 
عينيه هذه الشهادة فليقرا: «السلوك الجنسي عند الرجال« و «السلوك الجنسي 
عند النساء» في تقرير ١كنزي»‏ الأمريكي.. ولكن هذه الأجهزة الموجهة ما تزال 


الباب الغامس: أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى, ا منافقون) ‏ -- 
تردد هذه الأكذوبةء وتسندها الى حجاب المرأة. لتؤدي ما تريده بروتوكولات 
صهيون» ووصايا مؤتمرات المبشرين! 

ونعود إلى قوم لوط! فيتجلى لنا الانحراف مرة أخرى في جوابهم لنبيهم: 

وما کات جَوَاب قر إل آن الا أخجُوهُم يِن ريم نهم 

أناس هرون [الأعراف: 47]. 

يا عجبًا! أو من يتطهر يخرج من القرية إخراجاء ليبقى فيها الملوثون 
المدنسون؟! 

ولكن لاذا العجب؟ وماذا تصنع الجاهلية الحديئة؟ أليست تطارد الذين 
يتطهرون» فلا ينغمسون في الوحل الذي تنغمس فيه مجتمعات الجاهلية - 
وتسميه تقدمية وتحطيًا للأغلال عن المرأة وغير المرأة - ليست تطاردهم في 
أرزاقهم وأنفسهم وأموالهم وأفكارهم وتصوراتهم كذلك؛ ولا تطيق أن تراهم 
يتطهرون؛ لأا لا تنسع ولا ترحب إلا بالملوثين الدنسين القذرين؟! إنه منطق 
ااا 0106 

[حمايت الفضيلت بحفظ الألفاظ ] ظ 

فلات الجنس في القصة ومواقفه (في سورة يوسف ) أحذت مساحتها 
كاملة - في حدود المنهج النظيف اللاثق «الإنسان» في غير تزوير ولا نقص ولا 
تحريف للواقعية البشرية في شموها وصدقها وتكاملها - ولكن استيفاء تلك 
اللحظات لمساحتها المتناسقة مع بقية الأحداث والمواقف لم يكن معناه الوقوف 
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= الفصل الثاني: أساليبهم في الصد عن سبيل الله 


أمامها ى) لو كانت هي كل واقعية الكائن البشري؛ وكا لو كانت هي حور 
حياته كلهاء وهي كل أهداف حياته التي تستغرقها! كما تحاول الجاهلية أن 
تفهمنا أن هذا وحده هو الفن الصادق! 

إن الجاهلية إنما تمسخ الكائن البشري باسم الصدق الفني! وهي تقف أمام 
لحظة الجنس كما لو كانت هي كل وجهة ا حياة البشرية بجملتها؛ فتنشيء منها 
مستنقعا واسعا عميقاء مزينا في الوقت ذاته بالأزهار الشيطانية! 

وهي لا تفعل هذا لأن هذا هو الواقع» ولا لأنبا هي مخلصة في تصوير هذا 
الواقع! إنما تفعله لأن «بروتوكولات صهيون» تريد هذا! تريد تجريد 
«الإنسان» إلا من حيوانيته حتى لا يوصم اليهود وحدهم بأنهم هم الذين 
يتجردون من كل القيم غير المادية! وتريد أن تغرق البشرية كلها في وحل 
المستنقع كي تنحصر فيه كل اهتم|ماتهاء وتستغرق فيه كل طاقاتها؛ فهذه هي 
أضمن سبيل لتدمير البشرية حتى تجشو على ركبتيها خاضعة لملك صهيون 
المرتقب الملعون! ثم تتخذ من الفن وسيلة إلى هذا الشر كله إلى جانب ما 
تتخذه من نشر المذاهب «العلمية!) المؤدية إلى ذات المهدف. تارة باسم 
«الدارويئية» وتارة باسم «الفرويدية») وتارة باسم «الماركسية» أو «الاشتراكية 
. ركلها سواء في تحقيق المخططات الصهيونية الرهيبة”''"! 
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الباب الغامس: أعداء الإسلام (المشركون, اليهود. النصارى, المنافقون) — 
0 القبيح عدة الشيطان ] 

# قال ری ؛ ا مركن کار ل في الأرض واھ وتآ اَی إل 
[é4 inek‏ 

وبذلك حدد إبليس ساحة المعركة. إا الأرض: ارين َم في الأرض . 

وحدد عدته فيها إنه التزيين. تزيين القبيح وتجميله» والإغراء بزينته 
المصطنعة على ارتكابه. وهكذا لا يجترح الإنسان الشر إلا وعليه من الشيطان 
مسحة تزينه وتجمله» وتظهره في غير حقيقته وردائه. فليفطن الناس إلى عدة 
الشيطان؛ وليحذروا كلما وجدوا في أمر تزييتاء وكلما وجدوا من نفوسهم إليه 
اشتهاء. ليحذروا فقد يكون الشيطان هناك. إلا أن يتصلوا بالله ويعبدوه حق 
عبادته» فليس للشيطان - بشرطه هو - على عباد الله المخلصين من سبيل''". 


[ استد راج الدعاة ] 
ا کا عر ت 8 اتيس مج إل سي ا م لكل ل 
۾ ون ڪادو لييو ك عن أ الى أوحيسا يلك لغری متا یره ولا 
ا و ص ب و a‏ په صو ارس 
اندو خيلا ولو e‏ ترد كن لبهم سیا تللا 
9 ذا دک م ا وضعْف الْسَمَاتِ ثم لا تمد لك عتا تيا 
08 وَإن ڪادوا لوا ف 1 اا ا ودا لدا د شور 


صر ت سے کرو صر فر مر م 


نمك إلا تيلا لها 0 قد آساتا كلك من وسلتا و تمد لسا 


ود $ [الإسراء: ابابا ]. 
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5 الفصل الثاني : اساليبهم في الصد عن سبيل الله راد 

يعدد السياق محاولات المشركين مع الرسول يل وأو ها محاولة فتنته عما 
أوحى الله إليه» ليفتري عليه غيره» وهو الصادق الأمين. 

لقد حاولوا هذه المحاولة في صور شتى.. منها مساومتهم له أن يغبدوا إلهه 
في مقابل أن يترك التنديد بآلهتهم وما كان عليه آباؤهم. ومنها مساومة بعضهم 
له أن يجعل أرضهم حرامًا كالبيت العتيق الذي حرمه الله. ومنها طلب بعض 
الكبراء أن يجعل لهم مجلسًا غير مجلس الفقراء. 

والنص يشير إلى هذه المحاولات ولا يفصلهاء ليذكر فضل الله على الرسول 
في تثبيته على الحق» وعصمته من الفتنة» ولو تخلى عنه تثبيت الله وعصمته لركن 
إليهم فاتخذوه خليلا. وللقي عاقبة الركون إلى فتنة المشركين» وهي مضاعفة 
العذاب في الحياة والممات» دون أن جد له نصيرًا منهم يعصمه من الله. 

هذه المحاولات التي عصم الله منها رسوله» هي محاولات أصحاب 
السلطان مع أصحاب الدعوات دائما. محاولة إغرائهم لينحرفوا - ولو قليلا - 
عن استقامة الدعوة وصلابتها. ويرضوا بالحلول الوسط التي يغزونهم بها في 
مقابل مغانم كثيرة. ومن حملة الدعوات من يفتن بهذا عن دعوته لأنه يرى 
الأمر هيناء فأصحاب السلطان لا يطلبون إليه أن يترك دعوته كلية إنما هم 
يطلبون تعديلات طفيفة ليلتقي الطرفان في متتصف الطريق. وقد يدخل 
الشيطان على حامل الدعوة من هذه الثغرة» فيتصور أن خير الدعوة في كسب 
أصحاب السلطان إليها ولو بالتنازل عن جانب منها! 


ولكن الانحراف الطفيف في أول الطريق ينتهي إلى الانحراف الكامل في 


الباب الخامس: أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى, ا منافقون) — 
نباية الطريق. وصاحب الدعوة الذي يقبل التسليم في جزء منها ولو يسيرء 
وفي إغفال طرف منها -ولو ضئيل- لا يملك أن يقف عند ما سلم به أول 
مرة. لأن استعداده للتسليم يتزايد كلما رجع خطوة إلى الوراء! 

والمسألة مسألة إيان بالدعوة كلها. فالذي ينزل عن جزء منها مهما صغرء 
والذي يسكت عن طرف منها مهما ضؤلء لا يمكن أن يكون مؤمنًا بدعوته 
حق الإيهان. فكل جانب من جوانب الدعوة في نظر المؤمن هو حق كالآخر. 
وليس فيها فاضل ومفضول. وليس فيها ضروري ونافلة. وليس فيها ما يمكن 
الاستغناء عنه» وهي كل متكامل يفقد خصائصه كلها حين يفقد أحد أجزائه. 
کال ركب يفقد خواصه كلها إذا فقد أحد عناصره! 

واضهات الاطان وجرن امات الدعرات: فإذاسلمرا فى اله 
فقدوا هيبتهم وحصانتهم» وعرف المتسلطون أن استمرار المساومة» وارتفاع 
السعر ينتهيان إلى تسليم الصفقة كلها! 

والتسليم في جانب ولو ضئيل من جوانب الدعوة لكسب أصحاب 
السلطان إلى صفها؛ هو هزيمة روحية بالاعتهاد على أصحاب السلطان في 
نصرة الدعوة. والله وحده هو الذي يعتمد عليه المؤمنون بدعوتهم. ومتى دبت 
الحزيمة في أعماق السريرة» فلن تنقلب الهزيمة نصرا! 

لذلك امتن الله على رسو له لاء أن ثبته على ما أوحى الله» وعصمه من فتنة 
المشركين له» ووقاه الركون إليهم - ولو قليلًا - ورحمه من عاقبة هذا الركون» 


الفصل الثاني : أساليبهم في الصد عن سبيل الله 
وهي عذاب الدنيا والآخرة مضاعفًاء وفقدان المعين والنصير”". 
[ الاختلاط.. استثارة مستمرة ] 

إن الإسلام بهدف إلى إقامة مجتمع نظيف» لا :باج فيه الشهوات في كل 
لحظةء ولا تستثار فيه دفعات اللحم والدم في كل حين. فعمليات الاستثارة 
المستمرة تنتهي إلى سعار شهواني لا ينطفئ ولايرتوي. والنظرة الخائنة» 
والحركة المثيرة» والزينة المتبرجة» والجسم العاري... كلها لا تصنع شيا إلا أن 
تبج ذلك السعار الحيواني المجنون! وإلا أن يفلت زمام الأعصاب والإرادة. 
فإما الإفضاء الفوضوي الذي لا يتقيد بقيد وإما الأمراض العصبية والعقد 
النفسية الناشئة من الكبح بعد الإثارة! وهي تكاد أن تكون عملية تعذيب! 

وإحدى وسائل الإسلام إلى إنشاء مجدمع نظيف هي الحيلولة دون هذه 
الاستثارة» وإبقاء الدافع الفطري العميق بين الجنسين» سليًاء وبقوته الطبيعية؛ 
دون استثارة مصطنعة» وتصريفه في موضعه المأمون النظيف. 

ولقد شاع في وقت من الأوقات أن النظرة المباحة؛ والحديث الطليق؛ 
والاختلاط الميسورء والدعابة المرحة بين الجنسين؛ والاطلاع على مواضع 
الفتنة المخبوءة.. شاع أن كل هذا تنفيس وترويح» وإطلاق للرغبات الحبيسة؛ 
ووقاية من الكبت» ومن العقد النفسية» وتخفيف من حدة الضغط الجنسي» وما 
وراءه من اندفاع غير مأمون... الخ. 


شاع هذا على إثر انتشار بعض النظريات المادية القائمة على تجريد الإنسان 
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الباب الخامس: أعداء الإسلام (المشركون: اليهود, النصارى, ا مناققون) — 
من خصائصه التي تفرقه من الحيوان؛ والرجوع به إلى القاعدة الحيوانية الغارقة 
في الطين! - وبخاصة نظرية فرويد - ولكن هذا لم يكن سوى فروض نظرية؛ 
رأيت بعيني في أشد البلاد إباحية وتفلتا من جميع القيود الاجتماعية والأخلاقية 
والدينية والإنسانية» ما يكذبها وينقضها من الأساس. 

نعم. شاهدت في البلاد التي ليس فبها قيد واحد على الكشف الجسدي؛ 
والاختلاط الجنسي» بكل صوره وأشکاله» أن هذا كله لم يتنه بتهذيب الدوافع 
الجنسية وترويضها. إنما انتهى إلى سعار مجنون لا يرتوي ولا بهد إلاريث) يعود إلى 
الظمأ والاندفاع! وشاهدت الأمراض النفسية والعقد التي كان مفهومًا أا لا 
تنشأ إلا من الحرمان» وإلا من التلهف على الجنس الآخر المحجوب» شاهلتها 
بوفرة ومعها الشذوذ الجنسي بكل أنواعه.. ثمرة مباشرة للاختلاط الكامل الذي لا 
يقيده قيد ولا يقف عند حد؛ وللصداقات بين الجنسين تلك التي يباح معها كل 
شيء! وللأجسام العارية في الطريق» وللحركات امشيرة والنظرات اجاهرة» 
واللفتات الو قظة. وليس هنا جال التفصيل وعرض الحوادث والشواهد. مأيدل 
بوضوح على ضرورة إعادة النظر في تلك النظريات التي كذبها الواقع المشهود. 

إن اليل الفطري بين الرجل والمرأة ميل عميق في التكوين الحيوي؛ لأن الله قد 
ناط به امتداد الحياة على هذه الأرض؛ وتحقيق الخلافة هذا الإنسان فيها. فهو ميل 
دائم يسكن فترة ثم يعود. وإثارته في كل حين تزيد من عرامته؛ وتدفع به إلى 
الإفضاء المادي للحصول على الراحة. فإذالم يتم هذا تعبت الأعصاب المستثارة. 


وكان هذا بمثابة عملية تعذيب مستمرة! والنظرة تشير. والحركة تشير. 


الفصل الثاني : أساليبهم في الصد عن سبيل الله 
والضحكة تثير. والنبرة المعبرة عن هذا الميل تثير. والطريق المأمون هو تقليل هذه 
المثيرات بحيث يبقى هذا اميل في حدوده الطبيعية» ثم يلبى تلبية طبيعية.: وهذا هو 
المنهج الذي يختاره الإسلام. مع تهذيب الطبع» وشغل الطاقة البشرية بهموم أخسرى 
في الحياة» غير تلبية دافع اللحم والدم» فلا تكون هذه التلبية هي المنفذ الوحيد'""! 
[ عتدما يسمى المظلوم جبارا ] 
+« لمآ نآرد أن بطش الى مْوَعَدولَّهَمَافَاَيمُوس آنرید أن تفع كما لت 
فسا الس دا أن کون جباوا في الْارَضٍ وما ريد أن کون م مسلون مَصَلِحين £ 
[القصص:5١].‏ 
وإنه ليقع حين) يشتد الظلم» ويفسد المجتمع» وتختل المبوازين» ويخيم 
الظلام؛ أن تضيق النفس الطيبة بالظلم الذي يتشكل الأوضاع والقوانين 
والعرف» ويفسد الفطرة العامة حتى ليرى الناس الظلم فلا يشورون عليه 
وبرون البغي فلا تجيش نفوسهم لدفعه؛ بل يقع أن يصل فساد الفطرة إلى حد 
إنكار الناس على المظلوم أن يدفع عن نفسه ويقاوم» ويسمون من يدفع عن 
نفسه أو غيره +[ بَبَارا في الْأَيْضِ #» كما قال القبطي لموسى. ذلك أنهم ألفوا 
رؤية الطغيان يبطش وهم لا يتحركون. حتى وهموا أن هذا هو الأصلء وأن 
هذا هو الفضلء وأن هذا هو الأدب» وأن هذا هو الخلق! وأن هذا هو 
الصلاح! فإذا رأوا مظلومًا يدفع الظلم عن نفسه» فيحطم السياج الذي أقامه 
الطغيان لحاية الأوضاع التي يقوم عليها.. إذا رأوا مظلومًا هب لتحطيم ذلك 
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الباب الغامس: أعداء الإسلام (المشركونء اليهود, النصارى, المنافقون) 
السياج المصطنع الباطل ولولوا ودهشواء وسموا هذا المظلوم الذي يدفع 
الظلم سفاكًا أو جبارّاء وصبوا عليه لومهم ونقمتهم. و يدل الظام الطاغي 
من نقمتهم ولومهم إلا القليل! وم يجدوا للمظلوم عذرًا - حتى على فرض 
قور ار قاف اتلك اله" 
[ تزيين العمل السييء أ 

چ شمن زین لھ سء عمو فاه سا چ[ فاطر : 4]. 

هذا هو مفتاح الشر كله.. أن يزين الشيطان للإنسان سوء عمله فيراه 
حستًا. أن يعجب بنفسه وبکل ما يصدر عنها. ألايفتش في عمله ليرى 
مواضع الخطأ والنقص فيه لأنه واثق من أنه لا يخطىء! متأكد أنه دائمًا على 
صواب! معجب بكل ما يصدر منه! مفتون بكل ما يتعلق بذاته. لا يخطر على 
باله أن يراجع نفسه في شيء» ولا أن يحاسبها على أمر. وبطبيعة الحال لا يطيق 
أن يراجعه أحد في عمل يعمله أو في رأي يراه. لأنه حسن في عين نفسه. مزين 
لنفسه وحسه. لا محال فيه للنقدء ولا موضع فيه للنقصان! 

هذا هو البلاء الذي يصبه الشيطان على إنسان» وهذا هوالمقود الذي يقوده 
منه إلى الضلال. فإلى البوار! 

إن الذي يكتب الله له المدى والخير بضع في قلبه ا حساسية والحذر 
والتلفت والحساب. فلا يأمن مكر الله. ولا يأمن تقلب القلب. ولا يأمن الخطأ 
والزلل. ولا يأمن النقص والعجز. فهو دائم التفتيش في عمله. دائم الحساب 


.۲۹۸۳ ص‎ )١( 


الفصل الثاني : أساليبهم في الصد عن سبيل الله ظ 
لنفسه. دائم الحذر من الشيطان. دائم التطلع لعون الله. 

وهذا هو مفرق الطريق بين ا هدى والضلالء وبين الفلاح والبوار. 

إنها حقيقة نفسية دقيقة عميقة يصورها القرآن في ألفاظ معدودة: لإ أشن 

إنه نموذج الضال الهالك البائر الصائر إلى شر مصير. ومفتاح هذا كله هو 
هذا التزيين. هو هذا الغرور. هو هذا الستار الذي يعمي قلبه وعينه فلا يرى 
تخاطر الطريق. ولا يحسن عملا لأنه مطمئن إلى حسن عمله وهو سوء. ولا 
بصلح خطأ لأنه واثق أنه لا يخطىء! ولا يصاح فاسدًا لأنه مستيقن أنه لا 
يفسد! ولا يقف عند حد لأنه يحسب أن كل خطوة من خطواته إصلاح! 

إنه باب الشر. ونافذة السوء. ومفتاح الضلال الأخير.. 

ودع السسؤال بسلا جواب.. از أفمن زین له سوم عمو هه سا . 
لیشمل كل جواب. كأن يقال: أفهذا يرجى له صلاح ومتاب؟ أفهذا كمن . 
يحاسب نفسه ويراقب الله؟ أفهذا يستوي مع المتواضعين الأتقياء؟... إلى آخر 
صور الإجابة على مثل هذا السؤال. وهو أسلوب كثير التردد في القرآن0". 


)غ0( ص 51؟519١,‏ 


الباب الغامس: أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى, ا منافقون) — 
[لتطمئن الجماهير فالكبراء يقظون | 

١‏ الوا يتئم ل اتشر ويا ع ليك كا لتوة برد (0م 
تيتا مدا فى اة الأخرة إن كا إلا أُحيلقٌ 4 [ص: 7-7]. 

يصور طريقتهم في مقاومة هذه الحقيقة في نفوس الجاهير» وتثبيتهم على ما 
هم عليه من عقيدة موروثة متهافتة. وإيهامهم أن وراء الدعوة الجديدة خبيئًا 
غير ظاهرهاء وهم هم الكبراء العليمون ببواطن الأمور» مدركون لما وراء 
هذه الدعوة من خبيء! «( واطظلر الملا ينبم أي اتش وتوا مَك لفن ندا 
تيء يراد راد 4 لضن: ١‏ ]1 فليس هو الدين» وليست هي العقيدة» إنم| هو شيء 
ا . شيء ينبغي ينبغي أن تدعه الجماهير لأربابه» ولن 
يحسئون فهم المخبآت وإدراك المناورات! وتنصرف هي | إلى عادتها الموروثة› 
وآلمتها المعروفة» ولا تعني نفسها بىا وراء المناورة الجديدة! فهناك أربابها 
الكفيلون بمقاومتها. فلتطمئن الجماهير» فالكبراء ساهرون على مصالحهم 
وعقائدهم وآهتهم! 

إنها الطريقة المألوفة المكرورة التي يصرف بها الطغاة جماهيرهم عن الاهتمام 
بالشؤون العامة؛ والبحث وراء الحقيقة» وتدبر ما يواجههم من حقائق خطرة. 
ذلك أن اشتغال المج اهبر بمعرفة الحقائة ئق بأنفسهم خطر على الطغاة» وخطر 
على الكبراءء وكشف للأباطيل التي يغرقون فيها الجماهير. وهم لا يعيشون إلا 
بإغراق الجماهير في الأباطيل”"؟! 


)غ2 ص .۳۰۱٦‏ 


الفصل الثاني : أساليبهم في الصد عن سبيل الله 
[ السخريت من المؤمتين ] 
إن الي رمو کا من این >|منوأ بض کون )ودا مروا بوم ناموت 
وإدا نوأ إل هلهم أنة لبوا كھ )ودا رأ هم الوأ إن مولي لَصَانُوَ 

)وما رسوا عَم حَلفِظِينَ )4 [المطففين: ۳۳-۲۹]. 

والمشاهد التي يرسمها القرآن لسخرية الذين أجرموا من الذين آمنواء 
وسوء أديهم معهم» وتطاولهم عليهم» ووصفهم بأنهم ضالون.. مشاهد 
منتزعة من واقع البيئة في مكة. ولكنها متكررة في أجيال وني مواطن شتى 
وكثير من المعاصرين شهدوها كأن) هذه الآبات قد نزلت في وصفها 
وود او عل ا ار اا اح ق ا 
من الأبرار في جميع البيئات والعصور! 

بإ الي جروا نوا من لذن اموا يضْحَكْوْنَ4. كانوا.. فقد طلوى 
السياق الدنيا العاجلة الزائلة. فإذا المخاطبون به في الآخرة. يرون نعيم الأبرار 
الذين آمنوا. وهو يذكر هم ما كان من أمر الدنيا! ظ 

إنهم كانوا يضحكون من الذين آمنوا استهزاء بسم» وسخرية منهم. إما 
لفقرهم ورثاثة حالهم. وإما لضعفهم عن رد الأذى. وإما لترفعهم عن سفاهة 
السفهاء.. فكل هذا مما يثير ضحك الذين أجرموا. وهم يتخذون المؤمنين مادة 
لسخريتهم أو فكاهتهم المرذولة. وهم يسلطون عليهم الأذى» ثم يضحكون 
الضحك اللثيم الوضيع» مما يصيب الذين آمنواء وهم صابرون مترفعون 
متجملون بأدب المؤمنين! 


الباب الخامس: أعداء الإسلام ( المشركون» اليهود, النصارى, المنافقون) سب 


: ودا ميم سارو 4: يغمز بعضهم لبعض بعينه؛ أو يشيره بیده» أو 
يأتي بحركة متعارفة بينهم للسخرية من المؤمنين. وهي حركة وضيعة واطية تكشف 
عن سوء الأدب» والتجرد من التهذيب. بقصد إيقاع الاتكسار في قلوب المؤمنين» 
وإصابتهم بامخجل والربكة» وهؤلاء الأوغاد يتغامزون عليهم ساخرين! ٠‏ 


و رک 


+( ودا عب ك لهم : بعدما أشبعوا نفوسهم الصغيرة الرديئة من 
السخرية بالمؤمنين وإيذائهم.. + أنقَلبوأ فكهينَ #. راضين عن أنفسهم؛ 
مبتهجين بم فعلواء مستمتعين بهذا الشر الصغير الحقير. فلم يتلوموا وم 
يندمواء وم يشعروا بحقارة ما صنعوا وقذارة ما فعلوا. وهذا منتهى ما تصل 
إليه النفس من إسفاف وموت للضمير! 

:8 رمح لون وآ َالو ! وهذه أعجب.. فليس أعجب من 
أن يتحدث هؤلاء الفجار المجرمون عن الهدى والضلال. وأن يزعمواحين 
يرون المؤمنين» أن المؤمنين ضالون. ويشيروا إليهم مؤكدين لهذا الوصف في 
تشهير وتحقير: إن IEEE‏ 4 

والفجور لا يقف عند حدء ولا يستحيي من قولء ولا يتلوم من فعل. 
واتهام المؤمنين بأنهم ضالون حين يوجهه الفجار المجرمون» إنا يمثل الفجور 
في طبيعته التي هي تجاوز لجميع الحدود! 

والقرآن لا يقف ليجادل عن الذين آمنواء ولا ليناقش طبيعة الفرية. فهي كلمة 


فاجرة لا تستحق المناقشة. ولكنه يسخر سخرية عالية من القوم الذين يدسون 


الفصل الثاني : أساليبهم في الصد عن سبيل الله 
أنوفهم فيا ليس من شأنہم» ويتطفلون بلا دعوة من أحد في هذا الأمر:# وا 
سلوا ملم حفِظِينَ 4. وما وكلوا بشأن هؤلاء المؤمنين» وما أقيموا عليهم رقباء 
ولاكلفوا وزنهم وتقدير حالهم! فا هم هم وهذا الوصف وهذا التقريرا 
وينهي مله السخرية العالية حكاية ما كان من الذين أجرموا في الدنيا.. ماكان.. 
ويطوي هذا المشهد الذي انتهى. ليعرض المشهد الحاضر والذين آمنوا في ذلك النعيم: 
F۴‏ الوم الین ءامنا امتواینآلکتار کون )عل الريك برو 4 [المطففين: ۳-۳٤‏ 
اليوم والكفار حجوبون عن ربهم» يقاسون ألم هذا الحجاب الذي تهدر معه 
إنسانيتهم» فيصلو ن ا لجحيم» مع الترذيل والتأنيب حين يقال: # هذا ایی 1 
تيون # [المطففين: ۱۷]. 
اليم الذي نرا عل الأرانكبيظرون: 55 
يتناولون الرحيق المختوم بالمسك الممزوج بالتسنيم. 
فاليوم.. الذين آمنوا من الكفار يضحكون.. 
والقرآن يتوجه بالسخرية العالية مرة أخرى وهو يسأل: لإ هَل ثوب الكت 
اكوا يعون 4 [المطففين: 7 7]. 
أجل! هل ثوبوا؟ هل وجدوا ثواب ما فعلوا؟ زا 
المعروف من الكلمة. فنحن نشهدهم اللحظة في الجحيم! ولكنهم من غير 
شك لاقوا جزاء ما فعلوا. فهو ثوابهم إذن. وياللسخرية الكامنة في كلمة 
الثواب في هذا المقام! 


الباب الغامس: أعداء الإسلام المشركون, اليهودء النصارى, المنافقون) - 
ونقف لحظة أمام هذا المشهد الذي يطيل القرآن عرض مناظره وحركاته -. 
مشهد سخرية الذين أجرموا من الذين آمنوا في الدنيا - ى) أطال من قبل في عرض 
مشهد نعيم الأبرار وعرض مناظره ومناعمه. . فنجد أن هذه الإطالة من الناحية 
التأثيرية فن عال في الأداء التعبيري» كما أنه فن عال في العلاج الشعوري. . فقد 
كانت القلة المسلمة في مكة تلاقي من عنت المشركين وأذاهم مايفعل في النفس 
البشرية بعنف وعمق. وكان ريهم لا یترکهم بلا عون» من تثببته وتسريته وتأسيته. 
وهذا التصوير المفصل لمواجعهم من أذى المشركين» فيه بلسم لقلوبهم. فربهم 
هو الذي يصف هذه المواجع. فهو يراهاء وهو لا يهملها - وإن أمهل الكافرين 
حينا - وهذا وحده يكفي قلب المؤمن ویمسح على آلامه وجراحه: إن الله یری 
كيف يسخر منهم الساخرون. وكيف يؤذيهم المجرمون. وكيف يتفكه بالامهم 
ومواجعهم المتفكهون. وكيف لا يتلوم هؤلاء السفلة ولا يندمون! إن ربهم رى 
هذا كله. ويصفه في تنزيله. فهو إذن شيء في ميزانه. وهذا يكفي! نعم هذا يكفي 
حين تستشعره القلوب المؤمنة مهما كانت مجروحة موجوعة. 
ثم إن ريهم يسخر من المجرمين سخرية رفيعة عالية فيها تلميح موجع. قد 
لا تحسه قلوب المجرمين المطموسة المغطاة بالرين المطبق عليها من الذنوب. 
ولكن قلوب المؤمنين الحساسة المرهفة» تحسه وتقدره» وتستريح إليه وتستنيم! 
ثم إن هذه القلوب المؤمنة تشهد حالما عند ربهاء ونعيمها في جناته» 
وكرامتها في الملا الأعل. على حين تشهد حال أعدائها ومهانتهم في الملأ الأعلى 
وعذابهم في الجحيمء مع الإهانة والترذيل.. تشهد هذا وذلك في تفصيل وي 


الفصل الثاني : أساليبهم في الصد عن سبيل الله 
تطويل. وهي تستشعر حالما وتتذوقه تذوق الواقع اليقين. ومامن شك أن 
هذا التذوق بع هل اناي دمن ای وسخرية وقلة وضعف. وقد 
يبلغ في بعض القلوب أن تتبدل هذه المرارة فيها بالفعل حلاوة» وهي تشهد 
هذه المشاهد في ذلك القول الكريم. 

وما يلاحظ أن هذا كان هو وحله التسلية الإلهية للمؤمنين المعذبين 
المألومين من وسائل المجرمين الخسيسة» وأذاهم البالغ» وسخريتهم اللئيمة.. 
الجنة للمؤمنين» والجحيم للكافرين. وتبديل ال حالين بين الدنيا والآخرة تمام 
التبديل.. وهذا كان وحده الذي وعد به النبي َة المبايعين له. وهم يبذلون 
الأموال والتقوسن] ظ 

فأما النصر في الدنياء والغلب في الأرضء فلم يكن أبدًا في مكة يذكر في . 
القرآن المكي في معرض التسرية والتثبيت. 

لقد كان القرآن ينشى قلوبًا يعدها لحمل الأمانة. وهذه القلوب كان يجب 
أن تكون من الصلابة والقوة والتجرد بحيث لا تتطلع - وهي تبذل كل شيء 
وتحتمل كل شيء - إلى شيء في هذه الأرض. ولا تتنظر إلا الآخرة. ولا ترجو 
إلا رضوان الله. قلوبا مستعدة لقع رحلة الأرض كلها في نصب وشقاء 
وحرمان وعذاب وتضحية واحتمال» بلا جزاء في هذه الأرض قريب. ولو كان 
هذا الجزاء هو انتصار الدعوة وغلبة الإسلام وظهور المسلمين! 

ی :ذا ود ت ها اقرب الى تعلنم ان انيسن اما اق رجا الارن 
شيء إلا أن تعطي بلا مقابل. وأن تنتظر الآخرة وحدها موعدًا للجزاء. وموعدا 


الباب الغامس: أعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى؛ ا منافقون) ‏ -- 
كذلك للفصل بين الح والباطل.. حتى إذا وجدت هذه القلوب» وعلم الله 
منها صدق نيتها على ما بايعت وعاهدتء آناها النصر في الأرض: وائتمنها 
عليه. لا لنفسها. ولكن لتقوم بأمانة المنهج الإ مي وهي أهل لأداء الأمانة» مذ 
كانت ل توعد بشيء من المغنم في الدنيا تتقاضاه؛ ومنتطلع إلى شيء من المغنم في 
الأرض تعطاه. وقد تجردت لله حقًا يوم كانت لا تعلم ها جزاء إلا رضاه! 

وكل الآيات التي ورد فيها ذكر للنصر في الدنيا جاءت في المدينة. بعد 
ذلك. وبعد أن أصبح هذا الأمر خارج برنامج المؤمن وانتظاره وتطلعه. وجاء 
النصر ذاته لأن مشيئة الله اقننضت أن تكون لهذا المنهج واقعية في الحياة 
الإنسانية تقرره في صورة عملية محددة» تراها الأجيال. فلم يكن جزاء على 
التعب والنصب والتضحية والآلام. إن) كان قدرا من قدر الله تكمن وراءه 
کا عار ر 

ظ [ شتاعت إلى شتاعت ] 


IES:‏ بق )ناكا صل (5) يميت نكن عل ا دق )أو مر 


و 


.]١ ٤-۹ يت إن کب وو ا ) الع بن یری )4 [العلق:‎ ORE 
التشنيع والتعجيب واضح في طريقة التعبير» التي تتعذر مجاراتها في لغة‎ 
الكتابة. ولا تؤدى إلا في أسلوب الخطاب الحى. الذي يعبر باللمسات‎ 


اة لمتقطعة في خفة وسرعة! 


۰۳۸٦۳-۳۸٦۰ ص‎ )۱( 


الفصل الثاني ؛ أساليبهم في الصد عن سبيل الله 
+[ أك 4 : أرأيت هذا الأمر المستدكر؟ أرأيته يقع؟ +[ يت اليتق 
4 0 
أرأيت حين تضم شناعة إلى شناعة؟ وتضاف بشاعة إلى بشاعة؟ أرأيت إن 
كان هذا الذي يصلي ويتعرض له من ينهاه عن صلاته.. +( نكن انی ) 
أو مر اتوي چ ثم ينهاه من ينهاه. مع أنه على الهدىء آمر بالتقوى؟. أرأيت إن 
أضاف إلى الفعلة المستنكرة فعلة أخرى أشد نكرًا؟ +( يتن كدب وكوك 4. 
هنا يجيء التهديد الملفوف كا جاء في نباية المقطع الماضي: +( يليان رى )4 
یری تكذيبه وتوليه. ويرى خبيه للعبد المؤمن إذا صلى» وهو على المدى» آمر 
بالتقوى. يرى. وللرؤية ما بعدها! ل اربع يان هری 4 < 
وأمام مشهد الطغيان الذي يقف في وجه الدعوة وفي وجه الإيمان» وفي 
وجه الطاعة؛ يجيء التهديد الحاسم الرادع الأخير» مكشوفًا في هذه المرة لا 
ملفوقًا: كلا. لشن لم ينت لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطفة. فليدع ناديه. 


و عم 2ص و 2 


إنه تهديد في إبانه. في اللفظ الشديد العنيف: +( ك إن أربت معا الع )4 


هكذا لمعا & بهذا اللفظ الشديد المصور بجرسه لمعناه. والسفع: 
الأخذ بعنف. والناصية: الجبهة. أعلى مكان يرفعه الطاغية المتكير. مقدم 


الرأس المتشامخ: إنها ناصية تستحق السفع والصرع: # اصي ركذي ايت ¥ 


الباب الغامس: اعداء الإسلام (المشركون, اليهود, النصارى, المنافقون ) 5-5 


[العلق: 15]! وإنها للحظة سفع وصرع. فقد يخطر له أن يدعو من يعتز بهم من 


أهله وصحبه: م ليدع نادية, [العلق: 1١17‏ أما نحن فإننا ر عا رايد 4 
[العلق: 18]) الشداد الغلاظ.. والمعركة إذن معروفة المصير! 
وفي ضوء هذا المصير المتخيل الرعيب.. تختم السورة بتوجيه المؤمن الطائع 


إلى الإصرار والثبات على إيبانه وطاعته.. 


+ كلا لاه وأَسْوُدٌ اقرب چ [العلق: 19]. 

كلا! لا تطع هذا الطاغي الذي ينهى عن الصلاة والدعوة. واسجد اريبك 
واقترب منه بالطاعة والعبادة. ودع هذا الطاغي. الناهي eT‏ 

[ وساوس الجن والإنس ] 

وسوسة الجنة نحن لا ندري كيف تتم» ولكنا نجد آثارها في واقع النفوس 
وواقع الحياة. ونعرف أن المعركة بين آدم وإبليس قديمة قديمة؛ وأن الشيطان 
قد أعانها حريًا تنبئق من خليقة الشر فيه» ومن كبريائه وحسده وحقده على 
الإنسان! وأنه قد استصدر بها من الله إذناء فأذن فيها - سبحانه - لحكمة 
يراها! ولم يترك الإنسان فيها جردا من العدة. فقد جعل له من الإيمآن جن 
وجعل له من الذكر عدة» وجعل له من الاستعاذة سلاححًا.. فإذا أغفل الإنسان ) 


جنته وعدته وسلاحه فهو إذن وحده الملوم! 


عن ابن عباس - رضى الله عنهم) - قال: قال رمسول اله ا: «الشيطان 


.۳۹٤۳-۳۹٤۲ ص‎ )۱( 


الفصل الثاني : أساليبهم في المسد عن سبيل الله 


جائم على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله تعالى خنسء وإذا غفل وسوس». 

“وآناالناسن فحن تعرف تعن وسو متهم العىء الك تعر هاما هر 
أشد من وسوسة الشياطين! 

رفيق السوء الذي يتدسس بالشر إلى قلب رفيقه وعقله من حيث لا 
يحتسب ومن حيث لا يحترسء لأنه الرفيق المأمون! 

وحاشية الشر التي توسوس لكل ذي سلطان حتى تتركه طاغية جبارًا 
مفسدًا في الأرضء مهلكا للحرث والنسل! 

والنمام الواشي الذي يزين الكلام ويزحلقه» حتى يبدو كأنه الحق الصراح 
الذي لا مرية فيه. 

وبائع الشهوات الذي يتدسس من منافذ الغريزة في إغراء لا تدفعه إلا 
يقظة القلب وعون الله. < 

وعشرات من الموسوسين الخناسين الذين ينصبون الأحابيل ويخفونهاء 
ويدخلون بها من منافذ القلوب الخفية التي يعرفونها أو يتحسسونبها.. وهم شر 
من الحنّة وأخفى منهم دبيبًا! 

والإنسان عاجز عن دفع الوسوسة الخفية. ومن ثم يدله الله على عدته 
وجتنه وسلاحه في المعركة الرهيبة! ) 

وهناك لفتة ذات مغزى في وصف الوسواس بأنه(الخناس).. فهذه الصفة 


الباب الغامس : أعداء الإسلام (امشركون: اليهود, النصارى» ا منافقون ) 5 
ولكنها من جهة أخرى توحي بضعفه أمام من يستيقظ لمكره» وحمي مداخل 
صدره. فهو - سواء كان من الجنّة أم كان من الناس - إِذا ووجه خنس» وعاد 
من حيث أنى» وقبع واختفی. أوكا قال الرسول الكريم في تمثيله المصور 
الدقيق: «فإذا ذكر الله تعالى خنس» وإذا غفل وسوس؟. ٠‏ 

وهذه اللفتة تقوي القلب على مواجهة الوسواس. فهو خناس. ضعيف 
أمام عدة المؤمن في المعركة. 

ولكنها - من ناحية أخرى - معركة طويلة لا تنتهي أبدًا . فهو أبدًا قابع 
خائس» مترقب للغفلة. . والبقظة مرة لا تغني عن اليقظات.. والحرب سجال 
إلى يوم القيامة؛ كما صورها القرآن الكريم في مواضع شتى» ومنها هذه الصورة 


لج ر و ل سر ص صر طلز سم 3 


العجيبة في سورة الإسراء: الد لتا ية أسجدوا د 5 


ر رو مه م ص 


إبليس قل سج لمن خلقت 500 لقت طيئا 0 قال أرء بنك هذا الزى ڪرت ع 


لن حن إل قد ا ُرَيتهُه إا ليلا © قال اذهب 


e يد شر دم‎ o شه بغر ر‎ ret sS 
ن عك مه فت ھتہ ہراوگ جره وفوا 9 واستفز من استطمت‎ 
منم بِصَوْتِكَ ےن کی ت یک تدا مرل ولور‎ 


وا EE‏ وو 
و 


دشم م اک مُرورًا 3 إن عبَادى یس للك لبم 
شط رگ برك وياد چ[الإسراء: 15-11]. 
٠‏ وهذا التصور لطبيعة المعركة ودوافع الشر فيها - سواء عن طريق الشيطان 
مباشرة أو عن طريق عملائه من البشر - - من شانه أن شعر الإنسان أنه ليس 


الفصل الثاني: أساليبهم في الصد عن سبيل الله 


مغلوب على أمره فيها » فإن ربه و ملكه وإلهه مسيطر على الخلق كله و إذا كان قد 
أذن لإبليس بالحرب ء فهو آخذ بناصيته وهو لم يسلطه إلا على الذين يغفلون 
عن رهم وملكهم وإههم » فأما من يذكرونه فهم في نجوة من الشر ودواعيه 
الخفية » فا خير إذن يستند إلى القوة التي لا قوة سواهاء وإلى الحقيقة التي لا 
حقيقة غيرهاء يستند إلى الرب الملك الإله و الشر يستند إلى وسواس خناس 
يضعف عن المواجهة و يخنس عند اللقاء و ينهزم أمام العياذ بالله. 
و هذا أكمل تصور للحقيقة القائمة عن الخير و الشر كا أنه أفضل تصور 
يحمي القلب من الحزيمة و يفعمه بالقوة و الثقة و الطمأنيئة. 
[ خطت التجويع | 
( خم بوث لی شراعل من مدد وَشول آلو کی بتقشرا ) 
[المنافقون: ۷]. 
وهي قولة يتجلى فيها خبث الطبع» ولؤم النحيزة. وهي خطة التجويع التي 
يبدو أن خصوم الحق والإيهان يتواصون بها على اختلاف الزمان والمكان» في 
حرب العقيدة ومناهضة الأديان. ذلك أنهم لدسة مشاعرهم يحسبون لقمة 
العيش هي كل شيء ني الحياة كبا هي في حسهم فيحاربون بها المؤمنين 
إنها خطة قريش وهي تقاطع بني هاشم في الشعب لينفضوا عن نصرة 
رسول الله كل ويسلموه للمشركين! | 
وهي خطة المنافقين كا تحكيها هذه الآية لينفض أصحاب رسول الله بيا 
عنه تحت وطأة الضيق والجوع! ظ 


الباب الغامس: أعداء الإسلام (المشركون: اليهود, النصارىء المنافقون ) ن 

وهي خطة الشيوعيين في حرمان المتدينين في بلادهم من بطاقات التموين» 
ليموتوا جوعًا أو يكفروا بالله» ويتركوا الصلاة! 

وهي خطة غيرهم من يحاربون الدعوة إلى الله وحركة البعث الإسلامي في 
بلاد الإسلام بالحصار والتجويع وغاولة سد أسباب العمل والارتزاق. ) 

وهكذا يتوافى على هذه الوسيلة الخسيسة كل خصوم الإيمانء من قديم 
الزمان» إلى هذا الزمان.. ناسين الحقيقة البسيطة التي يذكرهم القرآن بها قبل 
مام هذه الآبة: ورين اتوت والأرض كن لكؤي لايفتهون ). 

ومن خزائن لله في السهاوات والأرض يرتزق هؤلاء الذين يحاولون أن 
تحكموا في أرزاق المؤمنين: فلي سوا هم الذين يخلقون رزق أتفسهم. . فا 
أغباهم وأقل فقههم وهم يحاولون قطع الرزق عن الآخرين! 

وهكذا يثبت الله المؤمنين ويقوي قلوبهم على مواجهة هذه الخطة اللئيمة 

والومنيلة الخسيسة» التي يلجأ أعداء الله إليها في حربهم. ويطمكنهم | إلى أن خزائن 

الله في السماو ات والأرض هي خزائن زائن الأرزاق للجميع. والذي يعطي أعداءه لا 
ينسى أولياءه. فقد شاءت رحمته آلا يأخذ حتى أعداءه من عباده بالتجويع وقطع 
الأرزاق. وقد علم أنهم لاير زقون أنفسهم كشيرا ولا قليلًا لو قطع عنهم 
الأرزاق! وهو أكرم أن يكل عباده لاا 
ا أخس الأخساء وألأم اللؤماء"! 


(0 ص 0/0 1. 


فهرس الموضوعات 


- فهرس الموضوعات 


المقدمة TT‏ ا 
الباب الاول: عظمة الله تعالى وعظمة النبي بيد وعظمة القرآن الكريم 
الفصل الأول: عظمة الله تعالى الحو كوو واس الس وماس سم ا 
المبحث الأول: القدرة؛ الخلق, الرزق, العلم Na‏ 
1[ أطوار الإنسان] 00 
[ محبة الله الجليل لنبيه ابراهيم الخليل ] la‏ 
[ مشهد البث ومشهد الجمع ] 1 
[ حدث كوني هائل لنصرة نبي ]سسبب.... 00 
[ أمريفوق التصور ] اع a a O‏ 
[الكلمات التي لاتنفد] ASS EDAD‏ 
٠‏ [ وصف الإله الحق ] 0 1 ا 1 
[ بدائع الخلق ] E SRE ERS RE‏ 
.1 مشيئة الله تعالى المطلقة ] E a a‏ 
[ تبسيط القرآن للحقائق الكبرى ] AE‏ واو و 1 
[ أعظم ابتلاء لفتاة عذراء ] ز1ز 1 1 OA‏ 
[ الإعداد لأخطر مواجهة ] ا ا 
١‏ [ روح تشتاق إلى مايشوق ] CE O‏ 
[ ذلك بأن الله هو الحق ] sa a Sa‏ 
[ سؤال من يدبر الكون ] TT ie RAS‏ 


[ تقدير رزق الخلائق كلها ] اسن الو اوور امو ا 


الدعوة والتربية في ظلال القرآن 


SAR 
ORES SS e 

O ERE OSS 
CANARD 

Oe ae لما‎ 

[ فضل الله تعالى ببعثة الرسول كك ] Nee EES AR‏ 
[ التكريم الإلمي بجعل الرسول بشرًا] 1 00 
[ عظمة العدل الإهي ] a‏ ا ا a‏ 
[ نعمة إرسال الرسول ] ا VA SO ESS‏ 
[ دلالة حادثة نزول الوحي ] اج ومسا الما مط تارمت اس ووو 10 
[ أعظم ليلة مرت على البشرية ] 1 
1 عظمة الوحي [ ١ SAResens a e‏ 
[ كيف تلقى أهل الشجرة القرآن ؟ ] VERA ARS‏ 
[ تكريم الإنسان وهو ذرة صغيرة في کون كبير ] م مس ااا 1 
[ معرفة الله وصفاته اطمئنان ورضا ] Sosa a‏ 
[ ضر ورة إبراز هذه الحقيقة للناس ] 1 ا 
[ العتاب الإلمي الجليل للإنسان ] سس Rese eas‏ 
[ إذن الله تعالى لعباده بذكره ] ا Ne SA‏ 
[ إذا كان الشاكر الله تعالى ] ANS REAR ana‏ 
[ قرب الله لعباده ] SSSR Ronee‏ 
[ تسخير المخلوقات للإنسان [ و اما ES‏ 
[ قرب الله تعالى لعباده | ٩£ eeeeeenesearasanrrenesnererneeeersskeesasekeseen ase eeGRELEL‏ 


- فهرس الموضومات 


[عندما نلتجئ إلى الركن الركين ] ا a‏ 1 
[ من نعم | Ves Î‏ 
[:فطرة الملل والرغبة في التغيير ] اسع TA RS EER‏ 
[ كرامة موسى عليه السلام ] O AE Ai RARE‏ 
[ من قصر الملك إلى رعي الأغنام ] Sees EEE‏ 
[ لو اتبع الحق الأهواء ] E Sa‏ 
[ حِكَمٌ من اختيار مكة بداية الرسالة الأخيرة ] سو EES‏ 
[ الأمن من البخس والرهق ] yT‏ ل 
[ أفضال الله تعالى لا تنقضي ] 0 ASO N‏ 
[ مظاهر رحمة الله تعالى وأثرها ] يز[ 000 
[ الاطمئنان إلى رحة الله واستشعار معيته تعالى ] Sosa e‏ 
[ الحياة مع رحمة الله والحياة بدونها ] Tea‏ 
[ من يحول بينك وبين التوبة ] E‏ 100 
[ إذا صح منك الود فالكل هين ] م ا م NV‏ 
[ العطف في لحظة الضعف ] معت سي EA ESS‏ 
[ عدل التكاليف وفردية التبغية ] EEA e ae‏ 
[ رت ماأحلمك! ] A‏ ا مل ا اس ل E‏ 
[ من صفات أحباب الله تعالى ] ع و VE‏ 
[حكة من إخفاء موعد الساعة ] e‏ ع ERE E‏ 
اننال لاي هيل ) E SR E RSS‏ 
الفصل الثاني : عظمة النبي لا aa‏ ا 


[ مكانة النبى کل عند الله تعالى ] O E SERS Ea‏ 


الدعوة والتربية في ظلال القرآن 


[ عندما انقطع الوحي عن الحبيب ب ] ا Bea ae‏ 
[ من أفضال الله تعالى على نبيه يفل ] ...... N NERE‏ 0 
[كيف تلقى النبي يكل هذه الآية؟ ] 11 OE‏ 
[عظمة الرسول في دفاعه عن مريم البتول] ااا O E‏ 
[رأفة الرسول ورحمته] اا ا اا 
[ما أعظمه من نبي!] O O‏ 
[مضى عهد النوم] E ES e oa‏ 
[الرسول الميسر بالرسالة الميسرة] O‏ ا 
[قرب الرسول ية من صحابته ] ا 
[حياة النبي و كناب مفتوح ] 1 0 0 153570101 3 LD A O O E‏ 
[دروس من بيت النبوة] VO SEES ai‏ 
[ني ظلال قصة حاطب] ا 
الفصل الثالث؛ عظمة الشرآن الگ | AV.‏ 
المبحث الأول: إعجاز القرآن A e 1 a.‏ 
[ كلمة الفصل التاريخية في حجية القرآن ] ل O E‏ 
[ مالم يقدر الأعداء أن يفعلوه عبر القرون ] YQ Ss‏ 
[ آية الرسالة الأخيرة ] SESS‏ اا 
[ بناء العقيدة في القرآن... يسر وسهولة ] لمجم سور رس قوم لع 3 
[ منهج القرآن الفريد ] E‏ ا 
[ ربط النصوص القرآنية بالحقائق العلمية ] 0 E‏ 
[القرآن والنظريات العلمية ] 11121 ااا 


[ اليقين بحقائتق القرآن ولو خالفها الواقع ] aoa‏ 


- فرس‌اليشومان ال 


[ عدم قصر النص القرآني على كشف علمي [ O‏ 
[ إعجاز القرآن في الإخبار عن سعة علم الله تعالى ] a‏ 
[إعجاز الألفاظ في القرآن ] 0 اا 
[ رزق الآباء والأيناء ] 220008 E‏ 11 
[ اختلاف لطيف في تعبيرين قرآنيين ] 0000 
[ ملامح لبعض شخصيات سورة يوسف | INE‏ 
[كتاب القصة والاحتجاج بالكال الفني ] E e‏ 
امبحث الثاني: الحياهُ بالقرآن وأثره TO RR RN RSS a‏ 
[ الإحساس بالقرآن حياً متحركاً ] 55000 es e‏ 
[ الإيمان مفتاح تدبر القرآن ] E‏ 
[ إدراك أسرار القرآن ] TOES SERS ae‏ 
Î‏ ا لا ع 
[القرآن وتكريم الإنسان] Ea aa‏ 
[ القرآن والإطمئنان عند القدر] 000010101121 E O‏ 
[ الحاجة للقر TARE ees Î‏ 
[إبداع الإنسان] ال 1 0001 
[ هداية القرآن ] ا O Se E‏ 
[ خير ما قدمه العرب ] Se.‏ ا VO‏ 
[ القرآن رفعة لنبينا ولنا ] امس امسا 0 
[ القوة الخارقة في القرآن ] OAS Seni aA‏ 
٠‏ تأثير القرآن على الكفار ! ااا 


[المعوذتان:..دغوة إلى الحمى ] 001111 0 00000 


الدعوة والتربية في ظلال القرآن ‏ س 


ألباب الثاني: عظمة دين الإسلام 


الفصل الأول : تصحيح التصورات والمفاهيم والقيم a‏ 1 
[ أثر الإيان باليوم الآخر] ا 0000 ار 
آثر الأوان بالل I‏ 1 
ea aa‏ 
[إقامة المجتمع على قاعدة العقيدة ] 000 
[من أسرار قوة الدين ] وزو معط و TE‏ 
[الآهة المعاصرة ] a‏ ا 
[ الرابطة التي تليق بالتجمع الإنساني ] 00 
هيمنة العقيدة ]أ ا TA‏ 
[ صلة العقيدة بالحياة ] E Sao‏ ا 
[ الانسلاخ من الجاهلية ] اا 01 
[ عندما تتبدل الحياة | و O‏ لاسو و 
[ ماذا فعل الإسلام بالعرب؟] OER‏ 
[ علاج الرذائل بالبدء بالعقيدة ] O Ts‏ 
[صور الحياة في الإسلام وأثرها ] e‏ ا eee‏ 
[ آثار التوحيد ] a E‏ 
[ كم بيننا وبين النصر؟ ] ب N‏ 
[ لابد من روح خلف الأنظمة ] 00000001 اا 
[ قدم على الأرض وروح معلقة بالسماء ] ا 
تايل RSS o a‏ 


[ كيف يتحقق المنهج الإلمي على الأرض ]..... مز 00 O‏ 


فهرس الموضوعات 


[ سلطان الرسالة ] 000 1 1 01#11101أ1111# ا 
[ دستور الحكم الصالح ] DR‏ ا 
[ القوام الشامل للدين ] O O‏ 
[ ا لحكم لله على القلوب وعلى الشعوب ] O‏ 
[ حقيقة محبة الله تعالى ] E O a Î‏ 
[ التذكير بالئعمة الكبرى ] م و E‏ 
[ حقيقة الأمة الوسط ووظيفتها ] Ece‏ 
[كرامة الإنسان أهم] 500000 a‏ 
[ علافة المسلم بالقوى الإنسانية والقوى الطُبيعية [ 77١.‏ 
[العمل للآخرة لايتاقي العمل POY Î lid‏ 
[الفصل بين العبادات والمعاملات في الفقه] 0 0 000 
[ الغلبة على أهل الحق وليس على أححق PEO sss‏ 
[ حرث الدنيا للجميع وخرت الأخرة Tee od‏ 
[ ماذا يفعل الإيهان بالنفس ؟ ] و E‏ 
[ انتصار المباديء] قن نس لا ات لسرا سس فاج و ااا 1 
[ حتى لا تخدعنا الظواهر ] ER‏ ا 10 
[ بسط الرزق ليس دليلاً على محبة الله للعبد ] een‏ 1 
[ الدفاع عن الرموز في مقابل تشويه المنهج ] 1 
[ الدعوة بنشر الرخص ] OT 1011111 1 [ [ aS‏ 
[ الاستدراك على الدين ] .... ا اا O‏ 
[... والماء من فوق ظهورها محمول ] للد اما ا اس 


[التفريق بين طريق الدنيا وطريق الآخرة ] 11 0 ااا 


الدعوة والتربية في ظلال القرآن ‏ ل 


[الأعبناب كث الخبيك] 1 1 O‏ 
[ القابلية للذل ] ER SAAR‏ ال 
[ تمني أموال الأغنياء ] مح سه Ta Sa‏ 
[ القلق على الرزق ] SSSA‏ 0 ا 
[ علام الوهن ونحن الأعلون!؟] و اماو EY NRE‏ 
[ عندما تغيب الاهتامات الكبيرة ] ماسب لع لس 
[ عندما يحكم الإسلام الأمة ] ااا 
[ الحل لاختلاف البشر ] RRS‏ صو لإ ع FAO‏ 
[ الوفاء بالعهد ] و N OS REESE‏ 
[ أهمية وجود ميزان ثابت للتحاكم إليه ] O a‏ 
[قیم السماء حاكمة على قيم الأرض] FACES GRE‏ 
[ ميزان الحكم على المجتمعات ] O 0 Sa‏ 
[ فضل الله تعالى ورحمته ] ل CORE O‏ 
[ المواجهة بالهق المجرد ] 0111 0 
[ العزة أمام الجاة والمال ] ةم الل 
[ ملكة تدعو إلى المساواة ] امن نح سن كس ساكس سس 
[ مصدر العزة ووسائلها ]أ امي يي اااي م ااا 
[ سقوط كل القيم أمام التقوى ] و سه N SRS‏ 
[ الموازين والقيم ] RAED a‏ 211 
[ المنافسة المحمودة ] ESR OS REESE‏ 
[ الضبط وليس الكبت ] 0010111 0 ا a‏ 


[ المتاع الحسن في الدنيا ] يي ب CA Ca‏ 


- فهر الوضومات 


aE |‏ ا 2 
[ تقدير الأرزاق ] CEE ASE ea e n Aa‏ 
[ حكمة من تباين الأرزاق والقدرات بين الناس ] ب 000 
[ واقعية المنهج الإلهي ] .... ا 0 11 
[ نقل الناس من السفح إلى القمة ] ........ ب Cee‏ 
[ التشريعات لاتصلح إلابالتقوى ] Oe aS‏ 
a oa‏ ل 0 
[ كيف اكتسح الإسلام الجاهلية ] تخد ع مره لعا مط را و تم ا CPO‏ 
[ مزايا المنهج الإلهي ] Ra‏ 1 000 
[ حفز عظيم للخير ] 1 COCR‏ 
[ متى تحظى بالتأيبد الإهي ] Ea‏ ا ا 
[ قواعد المنهج الإلحي ] COTS eR Sea‏ 
[ سلطان الله ] CED SR RD SES eae‏ 
[ العقيدة بلا طلاء... ليقبل عليها الأتقياء ] Cease‏ 
[ تجرد الدعوة من أي قوة خارج طبيعتها ] CVE aa a‏ 
[ فوائد من حادثة الفيل ] O EES‏ 0 
[ العمل الصالح من لوازم الإيان ] ا VR‏ 
[حاجة البشرية للرحمة المحمدية ] ب يي ب E‏ 
[ حقيقة الإيهان وحقيقة الاستخلاف في الأرض ] ل و VaR‏ 
[أجر الدخول في الإسلام ] E‏ 


[ بين الأنبياء و الشعراء] يي OTR O‏ 


الدعوة والتربية في ظلال القرآن ‏ ل 


O I ay‏ ا 
CARR!‏ 
وال الم ا 
[ الإيان يتبعه العمل ] SE‏ ااا 
[ ما أقصر الحياة الدنيا ].. ا م E a ER‏ 
[ الداعية لا يكون أبترًا ] ORE ARS eA maz‏ 
[ قبلة واحدة لعدة أماكن وأجناس وألوان ولغات ] e O‏ 
[ من يقود البشرية لايأخذ مناهج الجاهلية ] O oy‏ 
[ ماذا يقدم المسلمون للبشرية؟ ] احج iano RE‏ اده 
[ ظهور الإسلام على الأديان ] AEDS a‏ 
[ ماذا يفعل الكفر وماذا يفل الإييان؟ ] 0000 
[ من أسباب الاستكبار] ل CIS‏ 
[ عندما يحكم الطواغيت ] 0 0 اا 
[التحرج في غير موضعه سذاجة وخطر ] E‏ سم E‏ 
[ أثر العبودية لغير الله تعالى ] 06 O OTE‏ ا 
تبعية مذلة ] E EE CSE RESA‏ 
[ماذا لوبذلت هذه الجهود لتعبيد الناس لله تعالى ! ad‏ 0 
[ الوثنيات واللبس بين ألوهية الله وبشرية الأنبياء ] Sees‏ 5 
[ تكذيب رسول.. تكذيب لجميع الرسل ] 5 عو ا O‏ 
1 رجل لرجل ورجل لرجال ] td‏ ام ااه 
[ كيد الكافرين لايضر المسلمين شيئًا] ا AE‏ 


[ السخرية واللمز ] ا ان 


- فهرس الوضوعات iE‏ 1 لل سس (oD‏ 


[ متى يكون الناس في خوض يلعبون ؟] RSE‏ 31 
[ ملامح الإنسان ] 9 
الفصل الثاني ؛ محاسن الدين في العبادات والمعاملات AS‏ عم ال QV‏ 
[ الصلاة عدة في الأمن والخوف ] 00 
[ حكمة من الصيام ] وشا با ROE SS‏ 
[ الإسلام لا يقود الناس بالسلاسل ] مقع نوو الس ا 
[ مراتب الإنفاق ] SES SEDER oS‏ 967 
[ بحالات الإنفاق وغايته ] a‏ نه مداق ور امل 1 51 
[ ماذا يفعل الحج بالنفوس ] ay‏ 1 0 10000000 
[ أطياف تمر في الحج ] OR GOES‏ 0 00 
[ الثقة في الأحكام الشرعية ] ERN‏ الجن ساروا sn‏ 9 
[ كارثة الربا ] 1 0 ا 
[ لماذا يحرم الإسلام الربا؟ ] مقتنت ا7ااسووو و اما الخو ووساو ةس i‏ 
[ ما سبب الربا؟] موادا لقي اجا لشاف الامج نئي لطن قوق تسسات سو O‏ 
[ عندما غابت الزكاة ] ENS e oa‏ 01010 210 
[ ا لحرب على الربا ] O E E E E‏ 
1 هل يجوز الربا القليل؟ ] OV LEE SEARS‏ 
[ إنظار المعسر ] اسح تاكن نواد الصو عاو و مالسا عا ا ON‏ 
[ التنظيم التشريعي الاقتصادي ] Oa‏ 
1 لإعجاز في صياغة آية الدين ] 111 |[ ااا 


[ منهج التدرج في الأمر والنهي ] 1[ [ذ[1[1[ [ [ ا O E‏ 


الدعوة والتربية في ظلال القرآن 


[ معالجة القرآن لظاهرة الخمر في المجتمع الجاهلي ] Ties‏ 
[ الوقاية قبل العقاب ] OVS SS Sua‏ 
[ من گم تحريم الخمروالمخدرات ] 23535 0000 
[ تحر يم الفاحشة ] ا ة 2 1 1 1 1 1 ا 
[ في القصاص حياة ] Same‏ سوا مسمس ا 
[ القصاص ميلاد للإنسان [ 77700008 a‏ 1 
[ الأسباب المبيحة للقتل ] Re‏ ا ا م 
[ مزايا نظام الإرث في الإسلام ] eet yy‏ 
[ للذكر مثل حظ الأنثيين! قسمة عادلة ] 0000 
[ الشورى ولوازمها ] 100 E TT GES‏ 
[ مقدمات للفواحش ] NY E RSA‏ 
[ العري الجسدي والنفسي [ السو طن لو مار اموس د 1 
[ حكمة في ل SSR‏ 
[ حِكمٌ من حد عقوبة القذف ] ل E‏ 
[ ضمانات وقائية لمنع الزنا ] GT AS‏ 0 ا 
[ تقليل فرص الاستثارة بين الجنسين ] م 1 
[ أدب الاستئذان ] ESED OSS‏ 
[ لوازم قيادة البشرية ] ASR‏ 111 
[ العدل مع الشائئين ] 1 1 00 
[ قصة لا تعرف فا الأرض نظيرًا] RE‏ مسح اس امام ا 
[ من صفات أمة الحق ] 1111 ااا 


- فهرس للوشوعات 


[ نقض العهد من أجل المصلحة العليا ] O‏ ا ااا 
[ النهي عن الأيمان الكاذبة ] ب ا 
[ سوء الظن والتجسس وحقوق الإنسان العالمية ] 11 0 
[ أثر الجهر بالسوء ] 1 
[ التناجي ] a‏ ا E e‏ 
[ الفسحة في المجلس وفي النفس ] 000101151 EE‏ 
[ مكانة الأخلاق في الدين ] me‏ ل WT SE‏ 
[ من ملامح السباحة في الإسلام ] O i‏ 
[ المحرمات في المنطقة الآمنة ] SSARE‏ اا 
[ أول منطقة سلام في العال ].......... OA ESS‏ 
[ التثبت ] 52 A oy‏ 
[ مما يديم الأخوة ]... AV RDS Ra‏ 
الفصل الثالث: محاسن الدين في تنظيم المرأة والأسرة AA O e‏ 
[الرابطة بين الجنسين ] 010011 اا 
[ حقائق مهمة وكبيرة في آية واحدة ] Naaa EEE‏ 
[ أهمية الأسرة في الإسلام ] ل E O‏ 
[ عمل المرأة ] OES E aê‏ 
[ المحاضن الصناعية ].... م 0 ا 
[ حقوق المرأة م تصدر تحت قبة البرلمان ] م ا a‏ 
[ مراعاة الشارع لأحوال الزوجين ] ال م اع يا 
[ تعامل الإسلام مع النفس البشرية ] Ra‏ ا 


[ معالحة القرآن للخلافات الزوجية ] VESSEL‏ 


الدعوة والتربية في ظلال القرآن ‏ س 


[الرابطة الزوجية ] 11 1 00010 


[ الحلول القرآنية لنشوز الزوجة ] ااي ااا ا 
[ علاج ما بعد الطلاق ] ل DOSS‏ 
[ حق الرضيع ] 00000 ا 
[ قوامة الرجال على النساء ] لبت د اجاج VT eos‏ 
[ العقيدة تصحح الأوضاع الاجتاعية للمرأة ] مع اط VE‏ 
[ الحكمة من عدم فرض الجهاد على النساء ] E SE‏ 
[ تشريعات لطهارة المجتمع ] sk‏ و 11710 
[ البيت سكينة وطمأنينة ] ER‏ اا 
[ الحكمة في مشروعية تعدد الزوجات ] ل مور 11 
[ الإحسان بالوالدين ] Saate a‏ ا 
[ الوصية بالوالدين ] a‏ اا 
الباب الثالث: أعمال القلوب 

الفصل الأول: الرضا والتسليم 0 7 
[ منهج القرآن في التربية على التسليم ] E e Ra‏ 
[ جال العقل البشري ] ا ص ا 0 
[ مواجهة القرآن بمقررات عقلية سابقة ] VASE Ae RES‏ 
[أثر الإيمان بالغيب في حفظ الطاقة الفكرية ] ب 
[ تقديم العقل على النقل ] Ea‏ مس سوس الام اس 
[ العقل بين التأليه والإلغاء ] ا و لل ا 
[ إبليس له رأي مع النص ] 08 00 بس ا 


[ المنهج مع المعجزات ] OLSA‏ ا 


- فهرس الموضوعات 


[ اذا ؟ولماذا ؟] احج بط اج مط مق ما اا سا ا ا ا ل 
[ التعليلات البشرية للأحكام الشرعية ] NATE DARE‏ 
[ فرق بين الحواريين والصحابة ] يي O GO‏ 0000 
[ من آمن مهذه الحقيقة لم يسخط ] VA Va SRS OR‏ 
[الرضا بالقدر مع بذل الجهد الممكن] 0 
[ الفرار من الموت ] ا VA‏ 
[ الرضا بقضاء الله تعالى ] E‏ 
1 ليتنا نلبي تلبية الأرض والسماء ] o‏ و لا 
[ لنجعل الفرح شكرًا وازن صر Vases Î‏ 
[ إرادة الله تعالى وإرادة الناس ] ا O‏ ا 
[ دوافع فطرية ظاهرة وراءها حِكّمٌ خافية ] RO‏ 
[ طرف الخيط البعيد ] ل ا 
[ التسليم بها يصدر عن الله تعالى ] E‏ و ا 
[ الأدب مع الرسول بل ] RO aa e‏ 
الفصل الثاني : الثقة بالله تعالى والتوكل عليه ومراقبته سبحانه 00000 
[ والله غالب على أمره ] A‏ تاوالت اطق لانتو اسار ار 
[ التوكل من لوازم الهداية ] ا 1515151 1 1 E O‏ 
[ استمداد القوة من الله تعالى ] eae‏ ا VO‏ 
[ الله أكبر ] RE 0 01001 E‏ 
[ كفاية الله تعالى لعبده ] O‏ ع 
[ نصرة الله تعالى للمؤمنين في الحياة الدنيا ] NV sees e‏ 


N 0 أا‎ 


الدعوة والتربية في ظلال القرآن 


[ الغلبة لله تعالى ولرسوله ] 11111 000000100 
[ حرب المؤمنين حرب لله تعالى ] 1 1 1 AT TES‏ 
[وعد الله الأكيد ] ا ال 
[ التحدي امثير ] SEES‏ 2 
[الثبات والتحدي ] ل ا ا 
[ كيف الثبات أمام العتاة ] aS‏ ااا لل 
[محاورة شعيب عليه السلام لقومه ] AT ORAS SES‏ 
[ مشهد عظيم لانتتصار الحق ] REA TAS Aaaa ae‏ 
[الصلة باش تعالى عند الزلزلة ] RES‏ 
[ التعلق باتداعية ] 500 NET n‏ 
[ البقين بصحة الطريق ] ........ NE bE En ee‏ 
[ الركون إلى الله تعالى ] تج اس مسج ا OR RENE‏ 
[ استشعار رقابة الله تعالى ] 0017 ا 0 
[ هل يجدي التخفي ؟] AO OE RSS‏ 
[ التحذير من نزول العقوبات ]سس NO Raa‏ 
[ مراقبة الله تعالى عند الإنفاق ] اتنب متسس اموسسمساسط وا 
الفصل الثالث: التفكر 2101 
[ التأمل في مشاهد الكون ] E RSS OAS‏ 
[ كيف تصبح المشاهد المكرورة متجددة ] A Tee Sa a a‏ 
[ هال الوجود ] 0 ا 
[ تأمل خلوقات الله تعالى ] O ORS lr‏ 


[ حركة كونية هائلة ] Sa‏ 11 100 


- فهرس الموضوعات 


[ الدعوة للتفكر في المخلوقات ] e‏ 0 
[ التفكر يجدد المشاهد المألوفة ] NESE‏ 
[ استشعار النعم ] ل ا NESE‏ 
[ التدبر في علم الله الشامل الدقيق ] ا 
[ عجائب النفس ] وه الا و عوك NN‏ 
[ التفكرفي النطفة ] اجن لل سخ و ل 
[ الشيخوخة والطفولة ] NA SSS AS eS e‏ 
[ الضحك والبكاء ] 0 2:25 a‏ 
[ ساعة الصفر ] 000101010100 0 ااا 
[ اذا الغرور والغفلة ؟ ] a‏ ل O‏ 
[ ذهاب الأجيال الماضية عبرة ] RA ES‏ 1 
[ مصارع الغابرين عبرة للباقين ] 1 ااا 
[ نعمة الأساء] ز2ة 2 1 2 1 1 1 ااا 
[ التفكر في اللين ] 0 0 00 
[ نعمة استقرار الأرض ] Raa RES‏ 
[ التفكر ني الحرث ] ا NOR SRS‏ 
[ التفكر في الماء ] O SE E DS‏ 
[ أسرار النوم ] ا[ ROS‏ 
[ أجل وأروع وأعظم منظر ] 00 1[ ROVE‏ 
الباب الرابع: معالم في الطريق 
الفضل الأول: الإبتلاء E IRO‏ و 


[ حكمة الابتلاء وجائزته ] 1 1[ اا 
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[ ماذا يفعل الابتلاء بالتقوس ؟ اس سس سس سس سس س1 
[ ماالذي يميز الصف ويكشفه؟ ] ا ا وم ا 
[لماذا يميز الله تعالى الخبيث من الطيب؟ ] مس ا ل 
[ تعاون شياطين الإنس وال جن ] O‏ مسا 
[ الإكراه على الكفر] LOG aa‏ 0 ا 
[ عدو لكل داعية... سنه باقية ] i O a‏ 
[ تربية الأصفياء ] 1 00 
[ الكدح إلى الجنة والكدح إلى انار ] 317111 eae‏ 
[ من زرع حصد ] ا E‏ 
[ المسارعة إلى الباطل ] a‏ ا 
[ استدراج الله تعالى للظالمين ] ONE‏ ا 
[ أنواع الفتن ] aE Re‏ سس لاس و 
[ التثبيت على النصر وتكاليفه ] oy‏ اا 
[ اختبار القادة لحاسة ال اهبر ] 0 Ea‏ 
[ إمهال الظالمين وابتلاء المؤمنين ] e e‏ 31 
[ عندما يستعلي الإيهان ] 0101 ا 
[ ابتلاء نبي الله نوح بابنه | SP SEER a‏ 
[ يوم عصيب لنبي كريم ] ERS‏ اسم 
[إيحاءات من سورة يوسف ] E SSS‏ 
ا Tee‏ 
[ زلزال في المدينة... حادثة الإفك ] 1 1 1 ONE‏ 


Ve 27 ne as ] قصة أصحاب الجحنة‎ [ 


فهرس الموشوعات 


[ إذا صاحب الصر الأدب ] ام ع ا VES E‏ 
[ الابتلاء بنعمة الذكاء والجمال والقوة وال مال ] A‏ 
[ الفتئة بالقوة والأموال والأولاد ] ا ا 
[ تغيير ظواهر الكون من أجل الحفنة المؤمنة ] د 0 ao‏ 
[ الفرج بعد الشدة ] اس وي ا ا 
[ صراع الشجرة الطيبة مع الشجرة الخبيثة ] لعي ا ا AR‏ 
[ الابتلاء با لخر ] Re‏ ا QE‏ 
الفصل الثاني : الصبر ا نف مط ماوعا ف وبا ا ا 
[ بحالات الصبرو ا ١‏ ال اسه اطاط دن ونور ال ROBE E‏ 
[الزاد في الطريق الطويل الشاق ] LADS‏ لماو VO‏ 
[ مابعد الموت محفز على الصبر ] as Aa‏ 
[ الأمل وقابلية النفس للارتقاء:] Aaa OR‏ 
[ التحذير من الردة ! ا 22110 ١‏ 
[ استمتاع الظالمين وحرمان المؤمنين ] 0010131 REA‏ 
[ الأعترار طفان الفجاد تمس ةا ا 
[ تسلية مع توجيه حاسم ] كا 
[ نعمة تطهير الأرض من الظالين ] يي ا 
[ استعجال النصر ] a‏ 0111 ااا 
[ استعجال النتائج يخالف الأدب مع الله ] EN Saa SR‏ 
[حِكَمٌ من تأخر النصر ] م ا ع NE SSE‏ 
[ الرغبة في رؤية العذاب يصيب المكذبين ] ......... eS OT OE‏ ةا 


[ رسالة واحدة يقابلها تكذيب واحد ] O‏ 00 
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[ جهود هائلة لتقرير الويات ] م 11111 1 ا 
[ عالمية الإسلام بدأت من مكة ] ا ال 
[ إنم) الدنيا صبر ساعة ] لمت ا اس TSS‏ 
[ التربية جهد لا يتوقف ] 00 00 
[ الاستغراق في اللحظة الحاضرة ] مدو سل ال ETE‏ 
[ إغراء الداعية ] as‏ اا 
[ إراحة أعصاب الداعية ] لسو TARO RA‏ 
[ التواصي باحق والتواصي بالصبر ] E‏ 1 
[ حركة الداعية وحركة المذياع ] 1 
[ تحسر الدعاة على حال الئاس ] ا ا ا 
[ المساواة بين عذاب الله وعذاب الناس ] و ا 0 
[ امرأة صامدة أمام ضغوط متوالية ] a ea‏ 1 
[ جهود نوح عليه السلام مع قومه ] 000001 0 OEE‏ 
[ الصر الجميل ] e‏ 0001 0 
الفصل الثالث: الولاء والبراء EES 1 RS a‏ 
[ الحاجة إلى التميز أ 0000010121111 0 اا 
[ التخلية ثم التحلية ] eae‏ اي ا 
[ الارتداد على الأعقاب ] BE a e‏ 
[ دعوى التقريب بين الأديان ] EEL OO O a‏ 
[ البراء بإثارة الحمية الدينية ] 1 ااا 
[ سيطرة العقيدة على القلب ] ا ةا 1 


[ غضب الجادات ] 118 E‏ 


فهرس الموضوعات 


[ الاتصال بالأجيال السابقة ] o‏ ا N‏ 
[ عندما تجتمع العزة والذلة ] E OE‏ ل ل 
[ لماذا ينقمون منا ؟ ] اا ا 
[ التأثر بالأحداث العالمية ] 1 1 ل 
[ يخرج الحي من المت ] N E r‏ 
الفصل الرابع ؛ الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر E E Ro‏ 
[ تحقيق الأمة -خيريتها ] ل ا ماحنم يي VE‏ 
[ صوت النذير ] طب و امسج واه اماك ع سه الم اا 1 
[ متى ينزوي الشر؟ كت a EY‏ 00 0ن 
[ من آداب الحدل ] بي ل ال كد ل 
[المحاورة الحاسمة ] . E aa‏ اا 
[ إشغال الجماهير ] 2 ا EE SDE‏ 
[ انقلاب مذهل ] a‏ ا ااا 
[ كيف بدأ مؤمن آل فرعون دعوته ؟ ] ea‏ 01 0 
[ القول اللين حتى مع الطغاة ] ETAR‏ 11 
[ الحكم على الظاهر فقط ] سمو ا 
[ تخليص احياة كلها من الشرك ] ا ا 
آ و الا روات ASS od‏ 
[السكوت عن الإنكار ] 50 00 00 


[ للإنكار بالقلب قوة إيجابية ] a‏ ا و ا EES‏ 


الدعوة والتربية في ظلال القرآن ‏ س 


الفصل الخامس ؛ الجهاد A E as‏ 11 00111 
[ الشهداء لايموتون ] ا OSO‏ ا 
[ مفهوم جديد للموت ] ا اا 
[ أغلى عقد ] ا E AAEM‏ 
[ الصومعة أيسر ولكن!] ET Ese‏ 
[ التنظير لا يكفي ] ل 011111 0000 
[ لابد للدين من هيبة ] ال ا ا 
[ الحاجة للقوة ] O‏ 0 
[ من ثمرات الجهاد ] NE VBS‏ 
[ أثر غزوة بدر على التنار والأوروبيين ] 0ك BES‏ 
o ODEN‏ 11811 
[ ألد أعداء البشرية ] ASS eRe A‏ 000 
[قاعدة ( لا إكراه في الدين ) وفرض الجهاد ] ات ا E‏ 
[الاضصطناء باكهاة ] e‏ اا 
[الحكمة في الكف عن القتال في مكة ] ب ا ا 
[ الجهاد دفاع عن الإنسان ] VOSS Sea‏ 
[ وترجون من الله مالا يرجون ] و 
[ الجهاد ليس شعيرة مضت ] يي ل اا 
[ الجهاد منهج هداية لا منهج إبادة ] Saa‏ ل TOV‏ 
[قيد الأرض وثقلة اللحم والدم ] E ES A ee‏ 
[ الكذب من أجل ترك الجهاد ] A Doe a‏ 111 


NSA ais e2 ] البعد عن المترددين‎ [ 


فهرس انوضوعات 


[ التوقف في متتصف الطريق ] 2 151 1 ا 
[إذا استعلن الإيان أتى النصر ] 53207000 ey‏ يي ا 
[ الدعوة للسلام العالمي ] ا 
[ داع النفس ] لاو و NERS‏ 
[ابتلاء الجيوش ] ا ا 
[ انتصار الجاهلية على الجاهلية ] ال 0 
[ متى يسمى القتيل شهيدًا ؟] 1 1 alee A‏ ا 
[ مفهوم الوطن ] INF SES De O‏ 
[ الجهاد من أجل مَن NO E O O‏ 
[ إذا التقى الحق والباطل ] ما اك موه وم 111 
1 سلاح لا يستطيع الأعداء رده ] A‏ 
[ كيف انتصر المسلمون في معاركهم ؟] E NER‏ 
[ عوامل النصر في المعارك ] EEE e‏ 
[ استحضار شهود الله تعالى المعارك ] 525 E OT‏ 
الفصل السادس؛ حلية الدعاة TE E‏ 
[ بداية الإصلاح باليلء بالعقيدة Fa es‏ 
[ مرحلة بناء العقيدة ] ل ل 1101 
[ نبي يتضر.. فهاذا يشغله؟ ] ا لاع INSEN ARS‏ 
[ التطلع إلى خير رفقة ] و 11 
[ محبة النبي 45 فوق محبة النفس [ SSSR‏ اال 
Eee a a‏ 


[ ميزان ليس له مثيل في الأرض ] 0000 EVE‏ 


الدعوة والتربية في ظلال القرآن ‏ 


[ الزاد على طريق الاستقامة ] ae‏ م و ا ا 
[ الصلاة زاد الصابرين ] TAS ESS Te‏ 
[ عظمة الموقف في الصلاة ] CRASS‏ 11 
[ جاذبية الفراش ] م EE SSRIS‏ 
[ أهل الأسحار] EFSER‏ 
[ أهمية قيام الليل ] مي ل ا E‏ 
[ ما الذي يشرح القلب للموعظة ؟ ] محش وت شوو و اوم 1115 
[ نحن الأعلون ] Bea‏ 111 
[ التلطف في الأسلوب وليس في الحقيقة ] سس سس ل 
[الاستعلاء بالدعوة عن مطالب المبطلين ] ee‏ ا ل ا EO‏ 
[ معرفة سبيل المجرمين ضرورة ] 01011 اا 
[ الموقف من المستهزئين ] EER a eC RSS SAE Sa‏ 
[ قد ضل من كانت العميان تهديه ] Sea‏ ساس امول لس EW‏ 
[ عندما يتولى عميان البصيرة قيادة البشرية أ EVE ARE‏ 
[ هيبة الدعاة ] I ELSE SERSAR‏ 
[حقيقة تعين على الثبات] LOT‏ 
[ الدعوة إلى اليقظة الدائمة ] A‏ عو Dh E‏ 
[ الوسطية ] EE PRE SSRN Se Aas‏ 
[ الحيلولة بين المرء وقلبه ] ا 0 EV‏ 
[ يقظة المؤمن ] مان م ل او كم ا اسان ما وو وي ا 
[ التمسك بالحق ] 000 


[ المساومة على الدين ] VARESE SSSR‏ 


فهرس الموضوعات 


[ بذلٌ لا بجتمل إلا بنسيان ] .. 1 000 
1 افتقار المسلم لربه تعالى ] Ae ERE aS‏ 
[ المحافظة على الكنز ] امسا ا لو اه 2177 AT‏ 
[ الصياح في الدعاء ] م ل ا ا 
[ حاجة المكروب لبث شكواه إلى الله تعالى ] 0 
[ أدعية نوح عليه السلام ] يي يي AO‏ 
[ هل تستغفر الله من هذه الأشياء ؟ ] 01 00 
[ التجرد في الحظات النصر ] EAM ERS RGSS‏ 
[ أشد الناس حماسة واندفاعا ] 0000 
[ تفضل الله وأثر ذكره سبحانه ] RE‏ ا 007 كن 
[ حقيقة الذكر ] 0 1 اا 
[ المطمئنون والقلقون ] ارم سا امو NTO SRS‏ 
[ ذكر الله تعالى لعباده وذكرهم له ] O ENS aî‏ 
[ الإنفاق في السراء والضراء ] OSS‏ 
[ منفقون... لكن عند الله لا يستوون ] ااال 
[ إقراض الله تعالى O O CE‏ 
[ تبذيب أرواح المتصدتين ] O E E a‏ 
[ التبعة العظيمة على الرسل وورثتهم ] Pea aa‏ 
[ أنصار الله ] 8 0 ة 0202 0 1 2 0 10 1 0 10 1 ا اا EL‏ ا 
[ ماذا يريد الناس من الداعية ؟ ] المج نو اوساسنحس سج امو 
[١‏ الصدع بالحق لا يعني الفظاظة ] 10 


[ الصدع بالحق بين الغلظة والمدأهنة | E‏ 


[ سب آلمة المشركين ] لاست م 
[البعد عن تبويل الأعداء ] 0 
[ تجمع على الباطل يقابله تجمع على الحق ] e‏ 
[ طلب المنصب لإنقاذ أمة ] ا 
[ توقير المربي ضرورة ] 00000 
[تربية الأسرة في ظل ال متغيرات ] a‏ 
[ النصيحة لا تثفل على الكبار ] ee‏ 
[ الدعاة وقاصدوهم ] ا 
[ من صفات الحاكم الصالح ] ea‏ 
[معايشة الداعية لأحوال الناس ] ش23 
[ من صفات عباد الر حن ] a‏ 
[ أخلاق الدعاة ] o‏ 
[ التوسط في معاملة النفس ] a‏ 


[ الإعراض عن اللغو ] SS‏ 


REAR SSE ] ترك الطمع‎ [ 


[ أهمية العزلة ] ee‏ 


دع ذم كو مع عه موا ووو عو وق وفع e hh‏ 


موه قوم قا معطم افع قوع مذو و لاوم عه 6 فإعاء نع و ونا مله 96066 


الما دع أله +ع ام مع وجح ع لاغ عع عه ع ع ما ول ب 507776 


فاه عه وه فاه هه فواه ع و66 مو عو عا ووه عو 6 عع عه و وعظاه 9614 999 


ونع د وأ عام ولا ع عه وه قاع عم وا وو عع مع ومع عه كمف » 845664604 ؟؟ 


اممف وأو عه عه ووه مع فو وو ومع مو مع وإ ع ةمه 


ا 1 اا ا ا 00000 ااا 


باد عع 2 وده موه فاع 6 همام و قاعه ووو ا ينع قاع مججة 6 لقاع il‏ 


مان عاك و ع نوع هه حاغ و اغا وعا» عع لاي لاع هيع ا عاه hak a e‏ الا و6 


وق ع نع لامو ع لوه أو و و معو ماو وهو لمق 068 6د 


ماو ماوع 6 ع عوه ووه وق ع 6 وانا ئها وزع he‏ ؤرة ووو مايه 7464 


ممع ققح فوم وو ع مهاه عه وق ع ده دوه و ووو ووم فقهة ممه عو 5956 


ska‏ فقء عوقو عع ووو وو ع ولع عع طوف ةمومع عمو موي د عه 


ووو وو وو وو ووو ومو مو همه م 5556900969 


ومم وه وو مف ووم وو و ور ووو رهد ووم م جة 9219965 


لوو و لوو ووو و وو م ووو و و م ممم وت م 599000099266 


ومع عو عونك مولع و هافق وه مقع و ووه ألم ف وموم موف وفة وققوه قمع م52 


9699498 قوع 6 عاد مو ع هع فو ندعم جه‎ TTT 


وم لع ا دن لا وو ع عجوو ماوع و وو ء ‏ لو ع عو و 6 


PEATE eS‏ ا ان د ا ع ا 


لل ا 


الدموة والتربية في ظلال القرآن 


- فهرس الموضوعات 


الفصل السابع : صوارف عن الطريق AE‏ 
[من أسباب ضعف الثقة بالدين] 1 
[ تمني ما عند الآخرين ] ا اس ا ا 
[تزكية أمة الإسلام نفسها ] ET u GE Ea aa‏ 
[ الجلوس في مجالس النفاق ] ب بي 
[ خشية الناس والطمع في) عندهم ] 1 ا 
[ التساهل في الدين لتجميع الصفوف ] Ee‏ 
[ الضعف لا يبرر التخلي عن المنهج ] o‏ ا 
[ هل قرأ المتزلفون سورة يوسف؟ ] لع اوجب TO ela‏ 
[ انتكاس الصالحين ] REE‏ م FEO ER RES‏ 
[ انتكاس العام ] EOD SEES A O e‏ 
[ القول على الله بلا علم ] 0 00 0 اا 
[التوبة قبل الذنب لتبرير ارتكابه ] oy‏ ا 
[اقتراف الذنوب اتكالاً على سعة رحمة الرحمن ] ل ار 
[اتخاذ المقابر مساجنذ ] E‏ م ا م 1 
لال 00000101010 ااا 


1 انار زباق للمومنين ] e a‏ 0 


الدعوة والتربية في ظلال القرآن ل 
إلباب الخامس: أعداء الإسلام (المشركون, اليهود» النصارى» المنافقون ) 


الفصل الأول؛ صفاتهم وأحوالفم ا لزن 
[حديث القرآن عن اليهود] 000001 ان 
[ من صفات يبود أ لل E ERS EROS SMa‏ 
[ متى ترفع يبود رأسها؟ ] ea‏ تاو ل NPV‏ 
[لن يضروكم إلا أذى] ا ENES‏ 
[ طبيعة اليهود ] Lh OT‏ 
ا E a‏ 
[ عداوة لا تضر ] TT‏ 71116 
[ ماذا فعل اليهود مع موسى عليه السلام ؟] VASES‏ 
[ أقل الناس دخولاً في الإسلام ] ا 0 
[ ما الذي يصد اليهود والنصارى عن الإسلام؟ ] a‏ مسو ا 
[ الموقف الدائم لأهل الكتاب من الإسلام ] 5 000 0 
[ يأس الأعداء من ديننا ] 0000016 ااا 
[ عدم الاتعاظ بالعقوبات الدنيوية ] Aas O‏ 
[ الطغاة لا يتعظون بمن سبقهم ] 00 00000 
[ التدمير الشامل لكر الماكرين أ N‏ سيد مام للا 
1 أمن الظالمين وغفلتهم ] لما ماسو سس خسو و 
[ استدراج المكذبين ] EADS e aa‏ 
[ إمهال الكافرين ] ANS eRe‏ 
[ الخفلة زاد المستكبرين ] 0102020121 ا 


- فهرس الموضوعات 


ال اا ا 0 
POO easement ISE a [‏ 
[ الذبح والنذر للأولياء ] Oa E O‏ 
[ اللهو في المواقف الخطيرة ] 1 TO‏ 
[ ترك الاستقامة طلبًا للأمن ] i a‏ 
1ال ويال وال ESSE‏ 000001011 
[ الهمز والجمع ] 1 1 1 1 1 1 اا E‏ 
[ مصير الكافرين المؤكد ] 1 1 1 E‏ 
[ الجاهلية تمسخ الفطرة ] Reo‏ 
[ ولوج الجمل في سم الخياط ] 01 OT‏ 
[ العذاب المفاجى وقت الغفلة ] a‏ 0 
[ الطبقة الارستقراطية الكافرة في مواجهة الحق ] Ee‏ 
[ فضائح الطبقة الارستقراطية] 1 E‏ 
[ الوسط الراقي والمحافظة على السمعة ] O ETE‏ 
[ تخلي الشيطان عن أوليائه ! NER 0111 Ea‏ 
[ هوان الجبارين على الكون ] EO N a‏ 
[ اختلاف الظاهر عن الباطن ] . ET RR‏ 
[ طلب العزة من غير الله تعالى ] يي 3161 
[ من صفات المنافقين ] EGRESS a‏ ا 
[ استخفاف المنافقين بإقدام المؤمنين ] 8[ ز[ز[ز[زؤ[ز[ز[ ز ز ز [ز 000000000000 
٠‏ [ المنافقون يُتفقون ويُصِلُون ] 001 ااا 00 


الدع والزبية في ظال القران .-- 


[ صفات جامعة للمنافقين ] 0 0 0 ا 
[ إيثار الراحة في ساعة العسرة ] و EV SE OSS‏ 
[ عودة المتخلفين عند الرخاء ] Eee eae‏ 
[ ضريبة الكرامة وضريبة الذل ] ETE aaa‏ 
[ الإعراض عن حكم الشرع ] ET PEERS ena‏ 
[ الشجاعة في الأمن والجبن في الخوف ] 0 0 
[ توقع هزيمة المسلمين ] e‏ م اط ا E ENES as‏ 
[ عندما تصبح العقيدة صفقة ] a‏ ا E‏ 
[ الغفلة رغم الصفعات المتكررة ] 001 0 
[ المدف الثابت للأعداء ] ا 
[ الغرور بالعلم ] EE hne‏ 
[ المعيشة الضنك ] E eo CRESS Rha‏ 
[ اذا يكرهون الحق وأهله ؟] 101 E E ERS‏ 
[ حال المنافقين وأهل الكتاب مع المؤمنين ] aE‏ 11 
[ التبصير بحقيقة الأعداء ] OTe‏ 
[ تسع صفات ذميمة ] EOS ESS Sea‏ 
[ من يمنع طعام المسكين ] 01 اا 
[ هل مات أبوجهل ؟ ] O ERR a‏ 
[ الطغيان سبب الفساد ] EV AS nS‏ 
[ توبة المضطر ] ER ENR ACS‏ 
الفصل الثاني : أساليبهم في الصد عن سبيل الله وم EVE SEAS‏ 


- فهرس الموضوعات 


[أول معارك الأعداء] 0 
[ الفتنة أشد من القتل ] ومساما امت ل وما ل ا كن 
[ الافتراء على الله تعالى ] 0-0 E‏ 
[ إفساد الفطرة بطول الإذلال ] ER‏ 
[الحياة في ظل الذل ] 1 0 00 
[ لماذا يسخر الصغار من الكبار ] لمكا ونواي و بامتسان اج او 
[ التترس بالحرمات ] O E SO‏ [ ا 00000 
[ من أساليب الأعداء ] ا ل ور ماسب ماج وود RSS‏ 
[ الدخول في الدين ببدف الخروج منه ] E‏ 000 
[ موقف اليهود الدائم ] د21 000000001122120 
[ اتهام الدعاة وقاصديهم ] سوسس م م 
[ اتبامات الل للدعاة ] O‏ 
[ حجة فرعون لقتل موسى عليه السلام ] OT nea‏ 
[ المجادلة في آيات الله تعالى ] 1 0 EOE SA‏ 
[ مهاترة لا تليق ] ل ا E VES De‏ 
[ كيف تستخف الاير EQ se‏ 
1 شبه الكافرين المكرورة ] ADE EA ra‏ 1 
[ الصد عن سبيل الله ] 0 O‏ 
[ معرفة آهل الكثاب لاإسلام ] س OE‏ 
[ الصد عن القرآن ] oa gy‏ 
[هل سيترك الباطل الحق.لو اعتزل؟ ] E E‏ مو ١‏ 


[ فرض المعركة على الجاعة المسلمة ] OA Ea‏ 


الدعوة والتربية في ظلال القرآن سب 


[ احتلال موازين المفسدين ] ا 
[ التظاهر بالإيان ] ل 
[ دور المنافقين في إفساد العقائد ! efter ee‏ 14 
[ النفاق يفضح نفسةه ] OSES‏ 
[ تحويل الدين إلى جرد مشاعر وشعائر ] Ae‏ ع ONT‏ 
[ مساجد الضرار ] 0 ا 
[ التغلب على كيد اليهود وأعوانهم ] ON GS a‏ 
1 تضخيم الشر ] 10 
[ فتاوى للجباهير ] ا نا 
[ ادعاءات من ينحي الشريعة ] TT‏ 
[ تنحية الشرع ظلم للناس ] ie‏ 1011 
1 إبعاد منهج الله تعالى عن الحياة ] OTT Sana aaa‏ 
[ أثر طول عزلة الإسلام ] OE RAS e aa‏ 
[ عاقبة الإعراض عن الدين ] ا ESAS‏ 
[ التعيبر با هداية ] هه انا لمحو خسو س0 
[ ا غوف من فقد السلطان ] Aen RR‏ 
[ مكانأة المضللين ! ا ااا اا 
[مناورة جديدة للنضر بن ال حارث ] م N a‏ »:10 
[اللواط.. انحراف الفطرة ] LT‏ 
[حماية الفضيلة بحفظ الألفاظ ] TERE MA ee‏ 
[ تجميل القبيح عدة الشيطان ] TT‏ ا 


- فهرس الموضومات 


[ السخرية من المؤمنين ] 
ى شناعة FOOT e‏ 
[ شناعة إلى شناعة ] leas ERE‏ 
OE : |‏ 
[ وساوس الجن والإنس ] ae E SLEDS‏ 1 ا 
e‏ 
[ خطة التجويع ] 0 Teta ec‏ 


ن VOT‏ 
فهرس الموضوعات 110[ 1 17700 


